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فاحة السنة انیس والعشر بن 


امد لله . 

وسلام على عباده الذين اصطنی . 

أما بعد فان محلة المدى النبوی ,بهذا المدد الجديد تستقبل الثانى والعشر بن من 
حياتها الحصبة المثمرة النافمة . و إنها لتنتظر مستقبلا سعيداً حافلا بتحقيق الآمال » وإصابة 
الاهداف بعد زو قاست فيه الأهوال ؛ وشقت‌طر يقها بين المتاعب ااا . واقتحمت 
العقبات . وکانت سير على الأشواك فى الوقت الذ ى كانت فيه امجلات الداعرة اتلليعة تير 
بين ۷ والازهار » وتتخطفها آیدی الثباب من الفتية والفتیات وارجال والسیدات 
ولا بضنون علیها بشمن 

قد کان أول أعدافها أن نقفی على الشرك البغيض وتنقذ سواد الأمة من شراکه 
ابیثة الى نصبها للم الأيطان لیحد حدم مها إلى حظيرته > و خرجمم من نور التوحيد لأشرق 
الرضاء إلىظلمات الشرك التدجية المتكائفة ۽ ويفسد علمهم سلامة أرواحهم » و یدنس‌طبارة 
قارپپم عا بغر يېم به من دعاء غير الله والاستعانة ا لي عن ی خماش رك 
العالمين بالضمفاء الماجز بن الذين لا بماسكون لأنقسهم : نفعاً ولا ضرا من ع الأحياء امنترين 


سے ۳ س 
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رالاجالین » ومن الموتى القبورین . لقد زين الشیطان لكثير من الذين استحوذت علیهم.. 
الغفلة والجبل أن ينذروا لور الله » و يشدوا الرجال إلى القبور» ویتمسحوا يالغائيل البدائية 
+ المقامة على رفات ا مالكين» ويقفوا بين یدیما فى خضوع وخشوع وذلة و اعةلا بستشعرون 
متاق اسلا . 
ولق دكان هذا سيب فى أن الأقطار؛ الاسلامية خرج آمرها من يدها » وتصرف فى شئونها 
الفاصیون والستعمرون الذين قضوا على جميع مقوماتم! »,وذهبوا بثروتها وخيراتها » وجماوا 
أهلها عبيداً أذلاء مسخر ين . 
فما أشرقت ثمس التوحيد دق آثاق هذه الأقطار بتوفيق اله تعالى وفضل جهاد المصلحين 
ومادعت إليه هذه ال وأشباهها من المودة إلى حظيرة التوحيد ‏ حقق الله وعده للاؤمنين 
الوحدین وأعاد إلى كثير من هذه الأقطار حریتها واستقلالها وعزتها دوکرامتها » فقد قال 
جل شأنه ‏ ( وعد الله الذین آمنوا متکم وعماوا الصالمات ليستخلفتهم فى الأرض کا استخلف 
الذين من قبلهم » ولهكان لم دينهم الذى ارتفی لم » ولييدلنهم من بعد خوفهم أمنا : 
یمبدونتی لايشركون بی شيثاً . ومن كفر بعد ذلك تأولئك هم الفاسقون: ۲۵ : ٠٥‏ ) 
ومن أخص أهدافها مکافة البدع ومجدئات الأمور التى فتن بها الشیطان كثيرا من 
الاس » ويل إليهم آنهاتزیدم تعبداً لله » وزلنی لدينه » وصرفهم عن ندر قوله تعالى : 
( اليوم أ كلت اسکم دیتکم وأتممت عليسكم نعمتى ورضيت لک الإسلام ديناه : ۳ ) ول 
بزل بهم بعدهم و عنیهم وده فى الثى والضلال حتى طفت البدع على الستن » وظن سواد 
الأمة أن الدعوة إلى محار بتها زندقة, و إلحاد » ونظروا بمين العداوة والبفضاء إلى من بدعوا 
إلى اعتناق السنة ومجانبة البدعة . 
ومن أشرف آغراضبا حار بة االحرافات والترهات والأوهام والأباطيل التى لادلیل‌علمها 
من العقل » ولاسند امن العم » ولا نص بو يدها من الدن والق - - على ارم من ذلك - 
یمن الناس بها و بتخذونها عقيدة ودینا و یرون محار بتها زیتاً وفتونا . 
وما نست‌دفه هذه الجلة فى دعوتها ضم صفوف امین وتوحيد كلهم ونبذ مایینیم من 
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تفرق واختلاف وتنازع ؛ وذلك بالدعوة إلى نبذ وسائل التفریق واتللف من الطرق الصوفية 
التى جملت اللمین طرائق قذداً » وفرقتهم شذر مذز » وجعلتهم شيعا وأححزاباً کل حزب 
عا لديهم فرحون ؟ و بالدعوة إلى البحث عن الصحيح من سنة رسول اله صلى الله عليه وس 
حتی يحتمم المسلمون عليه بدل أن تفرقهم المذاهب والزعات . 
وإنها لتعنى فما تعنى به بإحياء الآداب والأخلاق الاسلامية والقضاء على التحلل 
والفسوق والا ماد والفجور با تبسط من يسر الإسلام وماتوضح من سهولة مأخذه» ومافى 
نصوصه .من جليل الأسرار» و بالغ الم وحكم التشر يع . 
وكذلك تدعو نساء المؤمنين إلى الاستمساك بأخلاق أمهات المؤمنين وادامهن حتى 
يدنين علیین من جلاییبین ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الاولی » ويدعن الللاعة والاستهتار 
والاستهانة بأوامر الدين و يقمن الصلاة ویژتین الرّكاة و يطمن الله ورسوله . و بذلك تم 
السعادة فى البيوت الإسلامية » وتسود الرحمة والمودة والألفة التى هی قوام المياة الزوجية 
الدميدة فتقل حوادث الطلاق التى.مهدم بيوت الزوجية ؛ وتقضى على مستقبل الابناء . 
1 ¥ ¥ # 
ولقد لقيت هذه الأهداف صداها فى الأقطار الإسلامية كلما » فأقبل كثيرمن قراء 
ابن على الاشتراك فما » والغيرة علیها والعمل بمبادثها والحرص على أن ينشرها كل 
مشترك فى محيطه » ولا بكاد قطر من الأقطار الإسلامية ماو من المشتركين فيها كا أصبح 
كز سکان وده الا براساونها ويستفتونها فا یعرض هم من الشثون الديفية من 
عقاند وعبادات ومعاملات » وهی تفتمهم بما تستطيع استنباطه من التصوص الصحيحة من 
کتاب الله وسنة رسوله بعد دقة البحث و انعام النظر وصدق التحری . 
وهی تقف بالمرصاد اكل بدعة محاول آنصار الضلالة ترو يها » فلا تکاد تطل برأسها 
حتی ترسل علمها شواظاً من مقال نارک ببددها ويأتى علمها . 
ولقد تحت عیون امین على افاق جديدة من العم والمعرفة و بسر الا سلام ومفاخره 
ما كان كثير منهم يفطدون لها أو تهون إلى جاطا . 
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کا آنبا کشفت من كنوز الم وذخائر المعرفة بأسرا ركتاب الله وسنة رسوله كثيراً مما 
كانت الغفلة الستحوذة على العقول تحول بين كثير من ال# هين و بين الوقوف عليه » و بذاك 
خدمت اللين المتتفعين مها أجل خدمة وأصدقها » وزادتهم إمانا بدينهم » ومعرفة بأسرار 
كتابهم » واسته‌سأکا بسنة رسولم . ولقد تعرضت فى غر حياتها ملات شديدة قاسية من 
أنصار البدع وانفرافات وعشاق الأوهام والضلالات وتجار الدين » ولکنها بفضل ماأوتيت 
من صبر ومصابرة وثبات على الحق استطاعت أن نشق طر يقها إلى أهدافها على الرغم من 
جيم ماصادفبا من العقبات . وماقام فى طر يا من المعوقات . وقد خرجت من هذه الشدائد 
آشد قوة وأصلب عوداً » وأعضم بأ وأقوى شجاعة » وأوضح صراحة فى الاعراب عن 
٠‏ الحق الذى حاول إخفاءه الفرضون وتجار الدين الذين جعلوا الدنيا أ كير همهم ومباغ عامهم. 

۵ ¥ + 

و نبا لتماهد قراءها الكرام فى مطلع هذا العام الجديد أن تسکون دايا عند حسن 
ظنهم بهاء وأن تسكونحريصة على أداء آماتها » وتبلیغ رسالتها » والقسك يبادئها وإصابة 
أهدافها » مستمدفة خير السمین و إرشادهم » داعية إلى سبيل الله بالحكة والموعظة الحسنة . 
وخاصة بعد أن استأصلت الثورة الصر بة شأفة الفساد وسارت فى طريق الاصلاح العام 
الشامل لكل مرافق المياة . و بالله التوفيق . 

وهو نعم الولى ونم النصيرء) 

اثر الوفاء كر درو بش 


بين الحسنة والسيئة 


إن لاحسنة نوراً فى القلب » وزينة فى الوجه » وقوة فى البدن » وسعة فى الرزق » وحبة 
فى قاوب اللحلق . و إن لاسيئة ظلمة فى القلب » وشينا فى الوجه » ووهنا فى البدن » وتقصا فى 
الرزق » و بئضة فى قالوب الخلق . 


ما الوسح مسرت 
چان ارزستار الي ی الو فاء تر درو س 


إنك لم تكونوا فى يوم من الأيام - منذ جمک الله على المدى » وألف بين قاو بک - 
أحوج إلى الاتحاد وجمع اللكلمة » ونبذ التفرق واكلاف منك اليوم . 

لقد تفرقم فى الاضى وذقم مرارة التفرق » وجر يتم ماجره علیک من كوارث وويلات . 
وما أده بک من عار ات ۰ 

إن Sell‏ وتعاونكم وتضافر 1 قوة هائلة ترتعد لما فرائص الغرب » وترجف بوادر 

إن الله أودع بلادكم كنوزاً من الثروة تفوق الحصر » والغرب واقف لک بالمرصاد 
بريد أن یفوز وحده.مهذه التروة » و بستار امن دون » و بتر ركم تعانون البؤس والفقر 
والحبل والرض والذل والاستمياد ؛ فادا اعدم وتعاوتم تیم أن تذودوه عن جاک 6 
وأن تحتفظوا يثروتسم لتبنوا بها جد بلادک » وترفموا مستوى الميشة بين شعو بكم وتدركوا 
من سبقکم إلى الل والمعرفة » والقوة والمنعة » والحر بة والاستقلال . 

إن القومية العر بية بدأت تستیةظ بعد طول سبات » وتتنبه بعد شدة غفلة » وتتأهب 
للنضال بعد فرط ذل واستسللام » وأخذ الاستمار مخشی بقظتها » و رهب دورتها ؛ و خاف 
أن تعيد مجدها وقوتها فتقضى على آماله » وحم مطامعه » وتحول ييه و بين مالبث 
الاحقاب الطو له ينم به من السيطرة على الشعوب العر یه (ث استعيادها 0 وامتصاص دماتما ¢ 
والاستثثار خيرات بلادها » وحرمانها نمرات ما ودعت الطبيعة أرضها الطيبة مر ينابيع 
الثزوة . 

اجتمم تكلم ةالشءوب العر بية وصح عزمهمعلى أن ینقذوا بلادم»و مخلصوها من برائن 

الاستمار » وأجموا أمرم على أن يعيدوا إلمها حريتها واستقلالما » وعلى أن يعيشوا 
فيها كرام أعزة » و بذاوا جهد طاقتهم حتى استعادوا بعض حقوقهم » فلت فرنسا عن سوريا 


۸ 
ولبنان » وتونس ومرااکش ۰ وجات إيطاليا عن طرابلس » وجلت اجلترا عن مصر 
وشرق الاردن » وکانت من قبل قد جلت عن فلسطين » ولکن بان اک فمها مسرطانا 
خی هو تاك القيطة ی سمت نفسها إسرائيل » وهى خلیط من شذاذ الق الذين تجسموا 
من كل صوب وحدب وم بحامون بلك عر يض بتد من الفرات إلى النيل يقيدونه على 
حساب استقلال المرب وعرتهم وکرالتهم » وأمنهم وطدأنبنتهم فبدءوا بتشريد الفاسطينيين 
و اخراجپم من ديارم واغتصاب حقوقهم ومزارعهم ومصانعهم ومتاجرم وعقدوا العزم على 
9 مر الصنيع بسائر الشعوب العر بية حتى محققوا حلمم القدیم » والاستمارمن 
هم دهم بالال والمتاد والذخيرة يت » ويتغاضى عن عدوانهم الثنيع الذى يغريهم 

به و 0 عليه . 
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سةّط فى بد الاستمار » ورأى أنه قد باء بالحيية وانلسمران ؛ فأراد أن ستعید سلطانه 
القديم على الشرق بعد أن تقلص ظله » وطوى بساطه » ففکر فى أن مزق الوحدة العر بية »> 
بشنت شماها » فبدأ بالمدوان الثلانى الظلم لغاشم الفاشل على مصر» ولكن هذا المدوان 
زاد العرب اتحاداً واثتلافاً » وتماسكااوارتباطاً » ولا أخفق فى هذا المدوان وضل سعیه» أراد 
أن يحرب وسيلة أخرى تدنيه من غرضه » وتعينه على إصابة أهدافه » فابتکر ماسماه مشروع 
ایزنهاور الذى یستهدف من ورائه تثبيت أقدامه فى بلاد الشرق بدعوى الدفاع عنما ضد 


الشيوعية . 
وق إن الاستمار لامخشى الشيوعية ولكنه مخشی نمهضة القومية العر بية ويعد المدة 
للقضاء علمها . 


أخذ يغرى حكومات البلاد الم بية ببريق الذهب » و بحر ألبابها برنينه و یصطنی 
الحونة من ارجمیین والانتهازيين الذين لايعرفون لاوطنية معنی » ولاتهمهم إلا مصالح 
آنفسیم ؛ ويشترى بالمال ذم الرخيصة اللر بة وبالمخاصب , ضمائرهم اليتة لكى عمدوا 
له السبل . 
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تجح فى شرق الأردن فأقصى المسكوبة الوطتية النى كانت تنابر رغبات 'الثعب» 
وتحقق آماله فى ار ية والاستقلال » واصطنی حكومة كالئه وجار يه وتماه فى غيه . ثم عمد 
إلى لبنان قق فبها بیش آطاعه . ثم أخذ بسلك طريق الإرهاب » فرض إسرائيل 
وأغراها بالمجوم على سورية لكى تتخذی ولتد وتلين قناتها وهو هبدف من وراء ذلك 

کله إلى أن يضمن تفرق العرب واختلافبم لكى ينال بغيته منم » وبحةق مطامعه فيم . 
د 

أيه المرب الاد ! 

خذوا حذر ۳ أن الأمة العربية باقية على الزمن وأن اک اه "فيك 
عن قلیل تقشع » فلا تبيءوا مجد اتک اتلد بسراب خادع وأم ل كاذب . 

ان إذا اتحدتم وتماسكتم استخال على عد کم أن بنال منک »أما ان فنتکم الناجلة » 
وجر بتر وراء الطامع الباطلة فتفرقتم فإنه هلاك الأبد والمار الذى لايمحى . 

إن الصييوتيين لک بالمرصاد » وهم قوم يعتقدون أن الله تعالى خاق الدنيا ومافمها من 
آجلپم . وأ ن كل شىء فى دعم إعا هو مغتصب متهم > وأن واجمم محم غلم أن 
يستردوه » و بستخلصوه من الأأيدىالغاصبة ۰ إنهم يعتقدون ا شعب الله الختار» وأن غيرمم 
من الم أعداء الله » وهم يتقر بون إلى اله بسفك دم كل من لايدين بالصهيونية » فإذا تغلبوا 
فلن برحموا أحداً ٠‏ ولن يبقوا على نفس ولا مال . 

فاحدرا وتماونوا لتدرءوا عن أنفسكم هذا الخطر الداهم وانظروا ماذا جر عليكم تهاونک 
فى الاضی حتی خرحت فلسطين من ایدیکم . فإذا اديع فى هذا التباون فسيكون المصير 
الذى صارت إليه فلسطين ‏ لاقدر الله - مصيركم . 

ما ذا حدم فان الله سيؤ يدك نصره وستکون لام المرة والحبة لاسلام فى عونگم. 

والله سگم وان رکم اعمااسکم ۱ 


١ 
ختارات من محاضرات الأستاذ ار ئس‎ 


فى الثامن والشرين من شہر ذى القعدة سنة 
۱۳۷۹- للوافق ۲5 ٩‏ / ۱:۵۷ ۰ ألق الأستاذ 
الرئيس هذه احاضرة بالرکز العام بالقاهرة . 
وها حن ننشر مقتبسات منها . 
ید رشدى خليل 


رب إن قوعي اتخذوا هذا القران مهحورا 


سم الله ارهن الرحبٍ » اللهم صل وس على سيدنا تمد وعلى آله أجممين . 

يقول : ر بنا تبارك وتعالى وهو أصدق القاللين : ( وقال الرسول يارب إن قومى 
أمخذوا هذا القرآن مپحورا ) . 

حي الله سبحانه وتعالى جواب الرسولصل الله عليه وسلم » إذ سأله ر به عن أولثك الذين 

سوف يعضون أيديهم من الحسرة واللدامة لأمهم اتخذوا سبيلا غير سبيل الرسول صل الله 
عليه وسل » ولأنهم امخذوا فلات إماما وخليلا » وقدموا قوله على قول الله ورسوله وزعموا 
أن کلامه وقوله أقرب إلمهم » وأسبل فى عقولم إلى الفهم وأبسر عليهم من كلام الله 
وكلام رسوله . 

بسأل الله الرسول » فیقول له : ماذا صنمت فبا اتك من رسالة » ألم تبين هذا 
الكتاب إذ أمرتك بیانه » فيجيب الرسول بقوله :( يارب إن قومى اخذوا هذا القران 
مهجوراً ) وإنى قد بلذت الرسالة حق البلاغ : وأديت الأمانة حق الأداء. والقرآن بين أيديهم 
اوو اا قريبة لبم » ولكنهم وقموا فبا وقموا فيه » لأنهم 
هجروا معانى القرآن » فل بطلبوها ول حاولوا أن يغهموا الفرآن » وهجروا دینی و بیانی 
الذى بينت به الفران ۰ وأطاعوا فى ذلك الدين رعوا لم آن الترآن مغلقة أبوابه دونهم 4 


— وا — 


۱۱ 


و ان شم القرآن شروطا ليست متوفرة عندم » وهجروا القرآن مرة واحدة » واخذوا 
التقاليد والورائات التى زعموها إسلاماً . 
فالناس قد اتخذت القرآن اليوم مرجوراً » وان قرأوه » وإن حفظوه » وان جوا 
الصاحف » و ان وضموها تحت إبطهم حجاباً » فكل ذلك لايفيدم ولا بزيدم اختلاماً 
ولا امتزاج) بالقرآن » و إا يكون ذلك منم هجراً للقرآن » و فا الاختلاط والامتزاج 
بالقرآن »الا ختلاط والامتزاج بالانسان » فالاختلاط والامتزاج بالانسان : أن يكون يامهما 
تفاهم وان يقوم على هذا التفاهم تعاون . 
فالرجل عند مامپجر زوجته لا يطردها » بل يبقيها معه ؛ تقدم له العاعام فيأ کل دون 
أن یتحدث إليها و ذا احتاج إلى کوب من الاء أحضره بنفسه أ کلف ابنته باحضاره »و إذا 
سألت الزوجة عن السبب قالت : إنه (تخاصهها) . وسبب خصامه لها أنه غير #مزج بها وليس 
قلبه ممما » وليس مب ها بل غاضب عليها . 
فسکون القرآن فى جيب الإنسان يتلوه على الموتى » وفى المآ تم أو هو محفظه للأولاد » 
كل ذلك لا بعتبر امعزاجاً بالقرآن ولا اختلاطا ؛ وإنما الامتزاج والاختلاط بالقران . هو 
أن يتفاهم عه ؛ وأن يكون يينهما حسن تفاهم » یکلمه القرآن » فيفهم مایقوله ؛ ویقم فى 
مشكلة . فيسأل القران » و حتاج إلى شىء فيطلبه من القرآن . فهذه هى المصاحبة والمصادقة 
لاقرآن . 
ویدخل فى هذاء كل الصلین الذين يقرأون ولا يتفاهمون مم مايقرأون » ولاتتجاوب 
قلومهم مع مايق رأون » فهما قرأوا فى الصلاة » فليس جرد قراءمهم محبة وامتزاجا واختلاطا 
بالقرآن و اما يكون مصاحباً لاقرآن من يفهم و بتفاهم مم القرآن؛ فإن لم يتفاهم وم يكن ينه 
وبين القرانمودة ومحبة قابية تم هذا الامتزاج وهذا التفاهم » فإنه يكو نبذلك هاجراً للقرآن 
فالناس لاتريد أن تفهم ولا تحاول أنتتدير . إذن ياإخوانى تفبمون من ذلك معنی قوله 
( يارب إن قومی اتخذوا هذا القران مبجوراً ) أى هو ثقيل على قاو ېم » غير مفبوم معناه 


ولا واي لم ہی کہم 9 دستفید وا منه و عمزحوا به ۱ 


۱۲ 
قد یکون الرجل مع زوجته على غاية اب القبية » وعلى أحسن مایکون من حال » 
فتحدث وشاية يينهما فندفم فى قلبهما الكره لبعضهماء و يتنيز الشيطان هله القرصه » 
فيزيد فى إشعال نار هذا الكره . ۱ 
وكذلك القران كان بو ا عند ال لين » يؤمنون يأنه متفاه معه.» وأن اله أنزله 
یفام معهم ويخدمهم ويعينهم و بام ويفتح لم الأبواب ويهديهم الطریق القو يم ٠‏ 
اء الشيطان ووشى وشاية وقال « إن القران صعب وثقيل > . 
فبل تتصورون أن الرأة التى بعاشبرها زوجها » وتعرف أنه يكرهها . هل تتصورون أنها 
تعطيه قليها وتخلص له » أو تكرهه أشد الكراهية » وتتمنى اليوم ای تفارقه فيه ؟كذلك 
الأمر مع القرآن . كيف يكون عباً باس وهم يكرهونه » وكيف يكون قربا مهم وهم 
يتباعدون عنه » وكيف يمطبهم المدى والرحمة والعافية وهم يكرهونه ويبغضونه » ويقولون 
عنه « إنه ثقيل » فهمه علمهم . 
هذا هو حال الاين » وهكذا على ماهم عليه من هذه الجاهلية » أطنأوا تور الم 
وهدى القران من قلويهم » وحرموا على أنفسبم هذا المدى وهذا النور. وتركوا الطيب 
وكرهوه وأقبلوا على الحبيث وأحبوه 9 ترکوا الدواء الشافى الذى أختاره الله الحكي لم » 
وامخذوا السموم القائلة التى زينام عدوه . 
والصحابة رضى الله عنهم لم يكن عندهم من المصاحف ماعندک اليوم » ومع هذا فهم 
أصدق الناس للقرآن وأشدم امعزاجاً واختلاط نه » وتعاونا وتنا معه . 
وأتم اليوم لديم من المصاحف مايعد باللایین » ومع ذلك فلا فائدة مها دج أبدا 
لافى تنك ولا عند ريم » لأنك تتخذرنها على غير ماأمر الله وتستعملونها على غير 
ماأنزل اله . 
وعتج البمض بأنه لا يمكنهم أن يتفمءوا القرآن » والسبب فى ذلك با إخواتق أن 
القران طیب والرژوس خبيئة ؛ ولا جتمم اللبيث والطيب » وليس السيب أن القرآن بيد 


— ۷ س 


۱۳ 


الفبم » بل إن القرآن ميسر رغ عن الجيع » ققد يسره الله سبحانه وتعالى » إذ قال ( ولقد 
سرا القرآن للذكر فبل من مدكر ) . له وحده الذى يمل مافى القاوب » وما تتحقه 
القلوب :هو الذى يسره » فلو كانت الرؤوس نظيفة والقاوب طاهرة » لصب الله فيها معاتى 
القرآن صبا ولفتح لما أبواب فهمه » ولكن القاوب للاأسف بعيدة وليست أهلا لفهم 
القرآن » ولا لهذا الغذاء الطيب . 

فلننظف قاو بنا ونفوسنا » لأننا لا ترضى بهذا اطرمان » إن الإنسان ليحزن إذا قاطمه 
صديقه الطيب » و انه يتألم ويبذل كل مافى وسعه حتى سترد صدافته وستعيدها . 

تبني أن نعمل کل مانستعلیع لنسترد صداقة القران وهديه ونوره الذى علا علينا 
الحياة الدنیا والاخرة مهجة را رانا تا 

إن القلوب تموت اما کا تموت الأجسام » نموت بهذه المياة التى تحياها با فیها من 
مناظر سيئة تراها » ومن منکر نسمعه » فلا بد من احیانها بتغذيتها بالمل الجديد والإعان 
الجديد » وحینثد يفتح الله علينا كل بوم من معالى القران جديداً . 

وکلا ‏ كلت من فا كهة القران » وکا استمتمت عاندة القران » وأطعمت قلبك مپذا 
الفذاء كلا علوت إلى علیین . 

أسأل الله رب المرش الب أن يوفقنا وإياكم وا مسين إلى أن تأخذ دای اسان 
المداية والولاية من رب الءالمين » وأن تأخذ دايا طريقنا فى هذه الياة بنور القرآن 
وهداه الطيب » وأن يحملنا و إيا 32 والامين من اعتصموا تحبل الله المتين وعروته الوئق » 
وأن يكون لنا ودک والادين هادياً ونصيراً » وأن يعيذنا و إيا 3 من اافرور واتخداع . 

وأسأل الله ربى أن يأخذ بقلوب رؤسائنا وقلوب قادتنا والسلمین جميعاً إلى هداه وهدى 
لته وان رم على أعدائهم 


بت جه 


1 


ارا می من : 
= . لغة اشرآن 


| .مفردات فى اللغة العرية مجموعة من كناب « نهنیب الصحاح » 
واقتصرت فا على ألفاظ الفرآن الكريم والأحاديثالنبوية الشريفة 
خمد رشدى خليل 


ونعوذ باه من اتلوّر بعد الكو ر » أى من النُقصان بعد الزيادة . واللورٌ أيضا : 
الملكة . 0 

واللوّر : شدة بياض المين فى شدة سوادها . 

وحور الثياب : تبيصا . 

والخبير: العالم ‏ واتلتر : لد . 

اتلذر : اسر - وار بر : صوت الاء . 

وخر له ساجدا مه ۳ » أى سقط . 

اش : لون الأخضر » ور جما موا الأسود أخضر »کا فى 0 تعالى : (مدعامتان) 
e‏ بضربان إلى السّواد من شدة الى . وسميت قرى المراق سواد؟ 
لكثرة شحر ها . والضراء : الا 

وق الحديث  :‏ ار a‏ ال1-ناء فى منت الشواء . 

ودخل فى 3 ر الناس ارم » فة" ف غمار الاس وغمارم » أى : فى جماعتهم 


ومنه امار لمرأة . وهو ماتفطی به رأسها . واختمرت به : لبسته . وخرت به راسا : 
غطته . 

الدب والبر : الظهر . ومنه قوله تعالی + (ویوآون لیر ) ودر الا وأدبر 
بمعنی . ومنه قوله تعالى ( واللیل إذ أذْبر) أى : بم النهار . وتدابّرالقومٌ » أى تقاطموا . 


۳ 

والدثار : ما كان من الثياب فوق الشمار . وقد 2 ظ أى تلفف فى الدثار ۱ 

الدحور : الطرد والإبعاد . تقول : دحَرّه . وجاء فى الكتاب العزيز ( ويقذفون من 
کل جانب دحوراً ) . 

قال الفراء : قرأ الناس بالنصب والضم ‏ أى بفتح الدال وضمها ‏ فن ضما جعلپا 
مصدراً كقولك : دحرته دحوراً . ومن فتحهاء جملها اسما كأنه قال : يقذفون بداحر 
و بما يدحر . 

الدّاثرة : از بمة » يقال : علمبم دائرة السّوه . والدائرة أيضاً : الداهية » يقال دارت 
عليه الدواثر » أى نزلت به الدواهى . 

والذّهر : الزمان . وقيل : الدهر ألف سنة . والدهر : الغلبّة . 

ابر : القطمة من الحديد » والجع ویر . وارب : اسكتاية .ولي : اق . 
والز بور : الكتاب » ومنه ز بور داود عليه السلام . 

ازور : الكذب » وکل ثىة یبد من دون الله . 

والأساطير : الأباطيل » واتلر افات . 

واسفر البح » أى آضاء . 

الشميرة : البد نة دی . والشعاثر : أعمال المج وک ما جمل علا لطاعة الله عز 
وجل . والمشاعر : مواضم النامك » والواس أيضاً . وشعرت بالشیء » أى فطنت له . 
ومنه قولم : لبت شذری » أى ليتنى عامت . 

الشکر : الثناء على الحسن عا ول من اامروف . 

ويقال : شکره » وفکر له » وتشكر له . 

لس : انلس . وصبر فلان عند المصيبة » إذا حبس تفسه عن الجزع . 

درخ رص أى باردة . 

الصُورٌ : القران الذى نفخ فيه . 

وقيل : هو جع صورة آی ينفخ فى صور الوفی الأرواح . 


اهما — 


۱۹ 


وصاره بوره و یره ء أى أماله . وقرىء ( هنك ) بشم الصاد وكسرهاء 
يعنى وج إليك . 

والطّور : الَارَةَ . والاس أطوارٌ» أى أخياف على حالات شتى . و( قد خلقكم 
أطواراً ) أى طراراً علقة وطوراً مضغة . 

وقوم بقطهرون » أى یتنزهون من الأدناس . 

المَبقّر : موضم” تزع المرب أنه أرض الجن . ثم نسبوا إليه کل شىء تمحّبوا منه » 
قاطهم الله تعالى با تعارفوه ققال : ( برع جتان ) وقد قرىء ( عباقرى ) أيضاً . 

والعبقرى من النساء : السخية البضة الجيلة » و ( عبقر ) من أسماء النساء . والعبقرى 
الكذب البحت . يقال : کذب عبقرى » أى خالص لا يشو به صدق . 

و « المبقرية » من الألفاظ. 'التى تطورت فى هذا العصرء وأصبح لها معنى خا 
لاببعد عن حقيقة معناه الأصيل الذى وضع له . وهی تؤدى فى المصر الحديث : الذكاء 
العالى النادر الخارق لامادة . ومن أجل تعاريفها الحديثة » أن العبقرية : بلوغ أرق مراتب 
المقل البشرى اق » أما فى الفن ء فالمبقرية بلوغ الروح أرق مراتب الانسانية . 

اد رت : خاقه . 

وقبرت لات دفنته . واه : آمرت بأن يقير . وقوله تصالی ( ثم آماته فأقبره ) 
أى جمله من یب » کر بنى آدم . 

كدر اموق رو ينا قد رمق الا 

ونی الحديث : « إذا غم عليك فاقذروا له » أى أ اراسان ان وقیل : 
قدروا له منازل القمر فإنها تدا وین لم أن الشهر لسع وعشرون أو ثلاثون . 

التطمير : القشرة التى على النواة . و بوم قاط وقاطر بر » أى شديد . 

والكبر وال_کثر یه : العظمة . وکثر الشىء از . قال الل تعالى : ( والذى 
ولى که ) . 

وا كبرت الشىء : أى استهدظمته . واك_كببر التعظم . والتکتر والاستکبار : 
اش . والسكر فى أسماء ی و 


— ۹ س 


۱۷ 
الكفر : ضد الابمان . والكفر ایض : جحود النعمة » وهو ضد الشكر . والکر 
- بلفتح - الْتغطيةٌ . تقول : كفرت الشیء أ کفزه » بالكس ركفرًا » أى سترته . 
والكفر ‏ بالفتح - التراب . 
ومنه الكافر : لليل » لأنه بستر بطلت هکل" شیه . ومنه الكافر للبحر » وال‌کافر 


رارع لأنه يغطى البذر بالتراب , 
الإنذار : الإبلاغ » ولا يكون إلافى الخويف . والاسم ار . وقوله تمالى : 
( فكي فکان عذابى ونذر ) أى إنذارى . 


وأنشر الله ااونی : أحياهم . 

و( حمر مستنفزة ) بكسر الفاء : نافرة . 

وقرىء ( مستنفرة ) بفتح الفاء : أى استنفرها فرعها من القسورة . 

( شرف الاقور) ی نفخ فى الصور . 

ووتره حقه » نقصه . وقوله تعالى : ( ون یر مات ) > أى إن یمک 
فى آمالک. 

( ولا زر وازرة وژر آخری ) أى لانحمل نفس حاءلة حمل آخری . 

لرقر » ال : والوقر : السحاب . قال الله تعالى : ( والاملات وقرا ) يمى 
السحاب تحمل الماء الذى أوقرها . 

والوقار : الرزانة . والنوقير : التعظي و ( لا رجون لله وقارا ) أى عظمة . 2 يتبع 6 

المرأة 

فى الحديث النبوى « الدنيا متاع » وخير متاعباالمرأة الصالحة » . 


وف الأمثال الأثورة عن السكهاء : «المرأة الجيلة دمثة . والمرأة المتعلمة فاكبة . وامرأة 
الفاضلة غذاء 6 


بت ۱۷ 


۱۸ 
هذا هو داونا 
أما ال و اء . . قلا دوآء ٠.٠‏ !! 


ليس امرض فى هذه الأمة والأمم الإسلامية إلا مرض الأمم السابقة : جهل يحقيقة 
الدين الذى أ كله الله وارتضاه وأتم به النعمة ؛ وضلال عن الصراط الستقیم الذى شرعه 
الله » ودعا إليه ارسول صل الله عليه وسل » » ضل عنه أولئك باتباع الأهواء ورو د 

عن ذکر اله الأ كبر » وكتابه الق المبين » الذى أنزله الله أحسن الحديث » شفاء لا فى 
الصدور » وهدى ورحمة للمحسنين والؤمنين والمتقين . 

ولقد طال عليهم الأمد فى البعد عن هذا ال کر دجم »والاشتغال عا استحدثوه من 
علوم وربا وما افتتنوا به بعد من قصص آمریکا ومجون آمریکا ولغوها وأدبها الكشوف 
وفلسفتها الحديثة » وحو ذلك مما صرفهم عن الاشتغال نکب والسنة » فقست بکل 
ذلك قلوبهم » وخصوصاً شباب اليوم والجيل الحاضر وكثير منهم فاسقون ؟ لأنها حرمت 
من غذاء القرآن وشفائه ورحمته ونوره وحكة الرسول صلى الله عليه وسل وهدايته . 

فكان من كل ذلك أن أصبح الدين عند اللمین تقاليد ورسوماً صورية » لا صلة لما 
بالأرواح . هذا هو داژن ؛ وهو داء الأمم قبلنا . أما الدواء » فلا دواء إلا ما وصف المل 
کم إذ قال تعالى : ( يا أ ما الناس قد جاک موعظة من ر بكم وشفاء لما فى الصدور 
وهدی ورحمة رت . الدواء من عند الله ومن عند رس_وله صل الله عليه وسل » الدواه 
الا الذى شنی الله به القاوب من عللبا وساست به من أمراضها . وقد قال الإمام مالاك 
رضى الّه عنه «والل لايصلح آخر هذه الأمة إلا ماصلح به آرطا» فنرجو أن يتضافر اللخلصدون 
وبوجهوا جمودم إلى الكفاح والجهاد ؛ لمل الله أن ينقذ هذه الأمة من الضيمة والانحلال » 
الذى ماجره الا النكوص عن دين 1 والإعراض عن هدى رسول الله صل الله ؛ عليه وس 

لايم يا مقلب القلوب ثبت قلو بنا على دينك وصلى الله على تمد وعلى 1ه وسل 
سلما كثيراً . 


= ۸ د 


۱۹ 


ختارات من هدی ارسول 

عن أبى سعيد انلدری قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا أنى أحدك أهله 
م أراد أن يعاود فلیتوضاً بيمهما وضوءا » رواه مس . وزاد الا بإسناد حیح « فإنه 
أنشط لامود 6 . 

وعن عبد الله بن عر أن عر بن الطاب « سأل النى صلى الله عليه وس : أيرقد 
أحدنا وهو جنب ؟ فقال : نم » إذا توضأ أحدكم فليرقد » متفق عليه . 

وعن عائشة قالت «کان رسول الله صل الله عليه وسل ذا أراد أن ينام - وهو جنب 
غسل فرجه ونوضا وضوءه للصلاة 6 رواه البخارى . 

ولل «كان إذا كان جنباً فأراد أن يأ کل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة » . 

وءن ألى إسحاق السبيعى عن الأسود بن بزید عن عالشة قالت : «کان رسول الله 
صل الله عليه وس ینام وهو جتب من غير أن عس ماء » رواه أحمد وأو داود وان ماجه 
والنالى والترمذی . 

وعن ألى اسحاق قال : ممت الأسود بن يزيد يقول « سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسل الیل » فقالت :كان ينام أول الليل » فاذا كان السحر آوتر» 
ثم يأتى فراشه » فإن كان له حاجة إلى أهله ألم بهم » ثم ينام » فإذا سمع النداء ‏ ور یا 
قالت : الأذان وثب - وما قالت : قام . فان كان جنبا أفاض عليه الاء . وما قالت : 
اغتسل . وان ل يكن جنبا توضأ . ثم خرج إلى الصلاة ». 

ونی سمبح ابن حبان عن عمر « أنه سأل الى صل الله عليه وسل : أينام أحدنا وهو 
جنب ؟ فقال : نم » ویتوضا إن شاه » . 

وهذا الج هو الصواب » و إليه ذهب ابن قتيبة فى تأويل مختاف الحديث . قال : إن 
هذا كله جائز ؛ فن شاء أن يتوضأ وضوءه لاصلاة بعد الجاع ثم ينام » ومن شاء غسل يده 
وذكره ونام . ومن شاء نام من غير أن عس ماء . غير أن الوضوء أفضل . 

إن الأمر على التخيير والوضوء أفضل . 


عابن الال ..١‏ 


ال رسول الله صل اله عليه وسل « تعس عبد الدينار وعبد الدرم وعبد الخيصة : 
إن أعطى رضى وان لم بط سخط » تمس وانتکس ؛ و إذا شيك فلا اتتقش . طوبى لعبد 
آخذ بمنان فرسه فى سبیل الله » آشمث رأسه » مغبرة قدماه » إنكان فى الراسة کان فى 
المراسة » وان كان فى الساقة كان فى الساقة » وإن استأذن لم یژذن له » وان شفع لم 
بشنم 6 رواه البخارى . 

التهس : ععنی الملاك والعثار والسقوط والاحطاط والبعد . 

واللخيصة : كساء آسود له أعلام » أى خطوط مفابرة للونه . 

والانتکاس : معاودة الداء بعد البرد . 

وشيك : أصيب بالشوكة . 

اقش : أخرج الشوكة بالمنقاش . وهو دعاء عليه باليبة واللسران . 

طوبى : هى الحسنى واللير . وقيل شحرة فى الجنة . 

العنان : سير اللجام : 

الاشم : منتشر الشعر . 

والحراسة : مقدمة اليش . 

والسافه : موخرته . 

وهذا الحديث يعتبر أصلا عظما من أصول الدين ينهى فيه النبی صل الله عليه وسل 
عن عبادة الدنيا التى رمز إلا بعبادة الدرم والدینار وايصة ؛ فالدرهم والدينار هما الوسيلة 
إلى قضاء اللبانات » ونيل الاغراض والشپوات . 

وحب الخيصة اشارة إلى حب الزينة ومباهج اللياة . وكل أولئنك ولا شلك إذا قصد 
إليه من الناحية المادية الصرفة وطلب لذاته ألى عن عبادة الله والدار الآخرة . 

أما إن طلب الال من حل وأنفق فى وجهه » فکان منه الق المارم » لاسائل 


ست ۲ — 


۳۱ 

والحروم . وكذلك إن روعی فى استمال الزينة ما أباحه الله وم ید" حسدوده » فذلك 
لا شىء فيه . 

بل يتعكس الأمرء فبدل أن یکون‌طلب الال والزينة فى الحالة الأولى عبادة لغير الله 
يكون فى الخالة الثانية عبادة خالصة له تعالى . والفرق بين الخالتين ينه رسول الله صلى الله 
عليه وس بوصف عابد الال بأنه إن أعطى منه رضى » و إن لم يط سخط » فهو حر بص على 
جمه والاستمتاع به على أية حالة . يفرح أشد الفرح إن توفر لديه . ويحزن أشد الحزن إن 
قدر عليه : وهو العنی بقوله تعالى ( إن الإنسان خلق هلوعا . وإذا مسه الشر جزوعا . و ذا 
مه الخير متوعا ) . 

ثم اتقل الرسول الأ كرم صلىالله عليه ول من التحذير من عمل ذلك اروم والدعاء 
عليه : إلى حالة تغابر حالته كل المغابرة » تلبس بها رجل وقف حياته فى سبيل الله لایبنی عن 
رضوابه حولا . 

والواقع المشاهد أن الإغراق فى حب الدنيا والإخلاص فى حب اللہ لامجتمعان فى قاب 
واحد . وصدق الله إذ يقول (من کان بريد حرث الاخرة زد له فى حرثه . ومن كان بريد 
حرث الدنيا نؤته وما له فى الآخرة من نصيب ) : 

والمقصود من إرادة حرث الأخرة : هو الإخلاص فى حرث الدنيا» وعدم جدله غاية 
يقن الحارث عندها » و إا يكون حرث الدنيا مذموماً وحارماً صاحبه من حظ الاخرة إذا . 
قصده لذاته لیقضی به لذانه . 

فقم‌دار ماحذرنا الرسول صل الله عليه وسل من حالة عابد الدنيا ودعا عليه » بمقدار 
ماأثنى على من أسل وجهه له وهو بحسن » وانطوت جوانحه على صدق النية » وبشره 
بالدرجات الم » وذلك جزاء من ترکی . وهل من شىء يزى النفس و يرفمها إلى عليين 
مثل إخلاص فى طليمة الناس أو فى أخرياتهم . لابهمه إن وجد بين جماعة تعمل لاخير أن 
يكوق اران أو ذنباً » مادام غرضه العمل لله » وتحرى مرضاته . فإ ن كانت كفايته تدفم 
نه إلى کان القيادة » احتمل أعباءها وطلب من الله وحده جزاءها . و إن أخرته إلى صفوف 


۳۲ 
الجند » وقف بين الصفوف » ول يبال على أبة هيئة يكون الوقوف . واحتیاج امیش إلى 
أصفر جندی لایقل عن احتياجه إلى أ كبر قاد . 
وقد أرانا رسول الله صل الله عليه وسل من علامات ذلك الرجل الذى يعمل العمل 
لابريد به إلا وجه الله مانعرفه به حيث لابريد ‏ فبو أبمد الناس عن حب الظهور» 
ونج الدعايات حول شخصه » ودقمالطبول بعلن بها عن حركاته » فهو لابريد من أحد 
جراء ولا شكورا . قليل اتصاله بالكبراء لدم علقه والتزاف إإمبم » حيث إذا اضطرته 
الحالة إلى الشفاعة فى أحد عندم لاتقبل له شفاعة . 
أسأل الله التكريم أن يجعلنا من هؤلاء برحمته وتوفيقه وإحسانه . وصلى الله على مد 
إمام الممتدين وعلى آله وسل تليا كثيرا . 
المراء ! 
قيل لإعرالى : ماتقول فى المراء ؟! 
قال : ماعسى أن أفول فى شىء یفسد الصداقة القديمة . وبل العقدة الوئيقة . أقل مافيه 
أن يكون دريئة للمثالبة . والمغالبة من أمئن أسباب الفكن ٠.‏ 0 


أحدث النظارات الرائتعقت 
چ ها عند الأخصاي 
امد مد خلسل 
الصری الوحيد خریج جامعة باريس بشارع الجوهرى 
رقم ۱ عیدان العتبة تلیفون ۱۲۱۲ س .ات ۲۳۵۵ 
جموعة كبيرة من أح دث شنار النظارات 


عدسات من جيم الماركات العالية . نظارات شمس. دقة . ممرعة . أسعارق متناول اجيم 


۲۲ — 


۳۳ 


foe كه‎ 


قالت عاشة رضى الله عنما :لم اعقل آبوی قط إلا وها بدینان الدين وا عرعلینا بوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله صلى اله عليه وس طرق النهار بكرَة ة وعشية » فلما ابتلى السلمون 
0 او بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك" الْنهاد » لقيه ابن الدّغتة وهو 
۳ انفارة » فتال : أبن ترید يا أبا بكر ؟ فقال أو بكر : أخرجنى قوی › فارید آن 
0 وأعبد ر بى » فقال ان الدغنة فان مثلك با بكر لآ مرج ولا مرج » 
إنك تسکسب العدوم » وتصل ارح » ونحمل الكل » وتقری الضيف » وتعين على 
نوائب الحق » فأنا للك جار © » ارجم واعبد ر بك ببلدك . فرجم وارتحل ممه ابن الدغنة 
فطاف ان الدغنة ءشية فى أشراف قريش » فقال لم : إن لا بكر ایض مثله 
ولا يرج » آنمخرجون رجا يكب العدوم » ویصل ارحم ويحمل الكل وَبِقرى 
الیف ويمين على نوائب الحق . 
فم كدب قر يش مجوار ابن الدغنة » وقالوا لابن الدغنة : مره اا ال 
داره » فلیصل" فمها » وليقرأ ماشاء » ولا يؤذينا بذاك » ولا بعلن به » فإننا نخشى أن 
يفتن ناءنا وأبناءنا . 
فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكر » فلبث أبوبكر بذلك یعبد ر به فى داره ولا بستمان 
بصلاته » ولا يقرأ فى غير داره . ثم بدا لأبى بكر فايتتى مسحداً بفناء داره » وکان يصلى فيه 
ويقرأ القرآن فيتقدّف 9" عليه ناه الشركين رآبناژم وهم يمحبون منه وينظرون إليه . 


(۱) أى موضعبالعن . (۲) قيلة مشهورة من بى امون . 
(۳) ای جيرا آمنع من يؤذيك . (4) آی بتاتطون عليه ۱ 


۳ 


وكان آو بكر رجلا كا لالات عینیه إذا قرأ القرآن . فآفزع ذلك آشراف قر یش 

من الشركين » فأرساوا إلى ابن الدغنة » ققدم عليهم » فقالوا : إنا كنا نا آبا بكر 
يحوارك على أن سبد ريه فى داره» ققد جاوز ذلك : فابتی محداً بفناء داره » فأعلن 
بالصلاة والقرآن فيه » و إنا قد خشینا أن یقن نساءنا وأيناءنا موی رن ب أن يقتصر 
على أن يعبد ربه فى داره فمل » وإن أبى الا أن یمان بذاك أن برد ليك ذئتك 4 
فإنا قد کرهنا أن تفر ”2 ولسنا مقرين لأبى بكر الاستعلان . 

قالت عائشة : فأنى ابن الدغنة إلى أبى بكر » فقال : قد عامت الذى عاقدت لك علیه » 
فإما أن تقتصر على ذلك » و اما أن ترجم إلى" ذمتى » فإنى لا أحب ب أن تسمع المرب أفى 
آغفرات فى رجل عقدت له » فقال آبو بكر : فإنى أَرُدَّ إليك جوارك » وأرضى محوار الله 
عز وجل . 

ای صل الله عليه وس بومئذ که » فقال النبى صلی اله عليه وسل لمسامين « إفى 
ارت دار جرک ذات تخل بين لا تين » وھا ار تان » فهاجر من هاجر قبل 
المدينة » ورجم عامة من كان هاجر بأرض البشة إلى الدينة » وتجوز أو بكر قبل المدينة » 
فقال له رسول الله صلل الله عليه وس : على ر رست فای أرجو أن يؤذن لى » فقال 
أبو بكر : وهل ترجو ذلك » بأبى أنت » قال نم » خيس أبو بكر نف على رسول اله 
صل الله عليه وسل لیصحبه » وعلف راحلتین كانتا عنده ورق الم 0 وو یط 
أر بعة آشهر . 

الت عائشة : فينا نحن يوبا جاوس فى یت أبى بكر فى مر الظبيرة » قال قائل 
لأبى بكر : هذا رسول الله صلى الله عليه وس متا “ فى ساعة لم يكن يأتينا فيها » فال 
أبو بكر : فداه له أبى وأ » واه ماجاء به فى هذه الساعة إلا وأمْرث . قالت : اء رسول الله 
صل الله عليه وسل » فاستأذن فأذن له » فدخل فقال : نما ات » بأبى نت يارسول لَه 
(۱) أى تتقض عبدك ٠‏ (؟) أى مبلك (۳) أى منعها من المجرة . 
)٤(‏ هو شجر الطلح ٠‏ (ه) أى مفطاً رأسه . 


ا غك 


۳۵ 

ال : فإ قد أذن لى فى الخروج » قال أبو بكر : الّحاية بأبى أنت بارسول الله » قال 
وول الله صل الله عليه وسل : نم » قال آو بکر : فَحُدَ يأبى أنت بارسول الہ إحدي 
راحلتى هاتين » قال رسول اله صل لله عليه وس : بالمن . 

قالت عائشة : فحمز تاهما أ زیت ها کرد ورب . قطت 
أسماء بنت ألى بكر قطمة من نطاقما ° *» فربات به على فم الجراب » فبذاك ميت میت ذات 
النطاق « وی رواية أخرى » ذات النطاقين . 

قالت : ثم لق رسول اله صل الله عليه وس وأبو بكر بغار فى جبل تور » فکنا فيه 
ثلاث ليال ببيت عندها عبد الله بن یی بكر وهو غلا شاب ی وين 
من عندهما بسحر » فيصبح مع قر يش بمكة کبانت, فلا يتمع أثئرًا تادان 7 به إلاوعاه 
حتى يأتمهما خبر ذلك حين يمختلط الظلام . ويرعى عليهما عامر بن فهيرة » موی أبى بكر 
منحة من غنم » فير يحبا عليهما حين تذهب ساعة من مشاه فيبيتان فى رل وهو لبن 
اھا حت ینمی" بپا ؛ عامر ین ف بقلس » یفمل ذلك فى كل لب 
من تلك الليالى الثلاث . 

واستأجر رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر رجلا من بنى الدّيل » وهو من بنى 
عبد بن عدى هاديا خردیتّا - انیت الاهر بالهداية ‏ قد مس حلفا فى آل الماص بن 
وائل السهمى » وهو عل دين كفار قر يش » فأمناه » فدفما إليه راحاتيهما وواعداه غار تور 
بعد ثلاث ليال صح ثلاث » وانطلق مءبماعامر بن فبيرة والدليل ۰ فأخذ بهم طريق 
الواحل . 

0 ا بن حدم : جاءنا رس ل كفار قر يش يجعلون فى رسول الله صل اله عليه وس 

(۱) الحث : وهو الإسراع (۲) هو !زار تلمبسه الناء (۳) أى معتدل القامة 

۰ موم ٠‏ ای بطلنان الفو ائل وا به . 

کی و نب ۶ یوس e‏ 

(۷) أى سبح بها . 


— 0 


۳۹ 


رو و 0 ا مجالس 
سراقة انی قد ریت انا درو وتو 55 وأسحابه » قال سزاقة : 

2 فلانا وفلانا » انطلقوا‎ om 
یعفون ضالة هم . نم لت فى ا لجلس ساعة ثم قت فدخلت فامرت جار بتی أن مخرج‎ 
بفرس وهی من وراء أ كمه فتحبسها عل » وأخذت راحی فرجت به من ظهر الييت‎ 
ey 11 ري‎ ES فططت"‎ 
حتى دنوت منهم » فعثرت بی فرسی قرزت " عنها » فقمت فأهویت بيدى إلى كناتق‎ 
م ا ی فرح القى أ کره » فرکبت فرسی‎ 
ی ادا مەت قراءة رسول ان صلى الله عليه وسل وهو‎ eg وعصيت " الأزلام‎ 
» لايلتفت وأو بكر يكثر الالتفات » ساخت "؟ يدا فرسی فى الأرض حتی بلنتا الركبتين‎ 
رت عنها ثم زجرتها فنوضت » فل تكد تخرج يديها » فلما استوت قاتمة إذا لمر ا‎ 
عثان "۳" ساطم فى السماء مثل الدخان . فاستقسمت بالأزلام » غرج الذى أ کره » فنادیتهم‎ 
بالأمان » فوقفوا » فركبت فرسی تی جثنهم ووقع فى نفسى حين لقيت مالقيت من المبس‎ 
عنهم أن سیظیر أمر رسول الله صلى الله عليه وسل » فقات له : إن قومك قد جملوا منك‎ 
الدية ؛ وأخيرتهم أخبار مابريد الناس بهم » وعرضت عليهم الزاد والتاع ؛ الك‎ 

(۱) أى أشخاصا . 

(؟) هى الرابية المرتفعة عن الأرض . 

(۳) هى الحديدة فى أسفل الرمح . 

(4) أى سقطت عنها . 

(۵) من القر ب وهو السير دون العدو وفوق العادة . 

(و) أى غاصت . 

0( هو الدخان من غير نار . 


)۸( ای بأخذا منى . 


۳۷ 

و يسألاتى إلا أن قال : أن عناء فسألته أن يكتب لى کتاب آئن » فأمر عامر بن فهيرة 
فنكتب فى رقعة من أديم ثم مضی رسول الله صلى الله عليه وسل ۱ 

قال عروة بن الز بير : إن رسول اله صلی الله عليه وس لتى الز بر فی ركب من الملمين 
كانوا جار قافلين ۳ من الشام » سکس الز بير رسول الله صل الله عليه وسل وأبا بكرء 
تیاب بياض ؛ وسمم السامون بالدينة » رج رسول الله صلى الله عليه وسلمن مک فکانوا 
دون کل غداة إلى رة فنتظرونه حتی بردم حر الظاهيرة » فانقلبوا یوم بمد ما أطالوا 
اتظارم » فلا وا إلى بیوتهم أو رجل من مېود » على یز من آطامیم" لأر 
ينظر إليه » فبصر برسول الله صلى الله عایه وسل وأحابه مُبيّضْين ,زول بهم السراب" » 
فل ملك البوودى أن قال بأعلى صوته : يامعاشر المرب » هذا َد کر" الذى تنتظرون » فثار 
السلمون إلى السلاح ‏ فلقوا رسول الله صلى الله عايه وس بر ارو » فمدل بهم ذات 
الهين حتی زل بهم فى بنى عرو بن عراف » وذلك يوم الائنین من شهر ر بيع الأول » فقام 
أبو بكر للناس وجلس رسول اله صلی الله عليه وسل صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار من 
م بر رسول الله صل الله عليه وسل ی آبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلی اللہ 
عليه وسل . فأفبل أبو یکر حتى ظلل عليه بردائه » فعرف الناس رسولالله صلی الله عليه وس 
عند ذلك . 

فابث رسول الله صل الله عليه وس فى بنى رو بن عوف بضع عشرة ليلة » وأسس 
المسجد الذى أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسل »ثم ركب زاحلته 
فسار يمثى ممه الناس حتى برکت عند م جد الرسول صلى اله عليه وسل بالمدينة وهو يصلى 
فيه يومئذ رجال من الملمين » وكان مر بدا للتمر» لهيل وسهل » غلامين يتيمين فى حجر 


۱ ی 
سعد بن ررارة . 


(۱) أى راجمين . 
(۲) أى طلم إلى مکان عال . 
(۲) هو الحصن . 


— ۷ — 


۳/۸ 

ققال رسول الله صل اله عليه وسل حين برکت به راحلته : هذا إن شاء الله المنزل , 
ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسل.الفلامين فساومهما بالر بد يعخذه مسجداً » ققالا : بل 
تبه لك يارسول الله ۲ ثم بناه مسجد » وطفق رسول الله صل الله عليه وسل ینقل معهم 
اللبن فى بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن :- 

هذا الما لاال غیت هذا أ ربا وأطي” 
ویقول : اللهم إن الأجْرَأ جر الآخره فارْحم الأنصار. والمهاجرّه . 
( رواه البخارى ) 


رقة القاب من الإعان 

: رضی اه عما تال‎ o 

« أرْسلت ابنة النى: صلى الله عليه ول إليه : أن ابا لى قیض » فأتناء فارسل 
يقرىء السلام ويقول : « إن لله ماد وله ماأعطى» وکل شىء عنده يأجل مسمى » 
فلعصیز واتحتسب » فأرسات إليه 27 ا قا ويه يعد ا عاذ من 
جبل » وین کب ٠‏ وزيد بن ثابت » ورجال » فرقم إلى رسول الله صلى اله عليه وسل 
الصو وتفه تتقعق م كأنها شن » ففاضت عينا انی صلی الله عليه وسل » فقالسعد: یارسول الله 
ماهذا ؟ أتبكى وتنهى عن الببكاء ؟ فقال صلی الله عليه وسل : هذه رحمة جملا الله فى 
فاوب عباده ‏ رواه البخارى ومسل . 


: 

أوصت امرأة ابنأ لما بريد البفر فقالت : أجل أمنحك وصیتی و بالله توفيقك : 
ياك والمائم > فإنها تزرع الضغائن ولا حمل نفسك غرضاً لارماة » فان الغفرض إذا ری 
لايابث إن ین ؛ ومثل نفك مثلا ۱ استحسنته من غيرك » فاعمل به وما كرهته منه 
فدعه واحتذبه ۹ ومن كان دودته لسره » كان كالريح فى تصرفها ¢ و ادا هززت » فاهرز 
کر چا فان الكريم هنز زنك وإياك والثم » فإنه صخرة لابتفجر ماؤها » و إياك والفدر» 
فإنه أقبح ما تقو بل به » وعليك بالوفاء ففیه الغاء » وكن مالك جؤاداً و بدينك شحيحا » 
ومن آعصلی الدعداء وال فل استحاد الله ر بطمپا ور باطا ۳ 


۳۹ 
وله الءزة وال‌سوله وللمؤمنين 


لفد بت الله دا عبده ورسوله بشريعة محكة تضمن اناس ما یتفون من عز الدنيا 
وسعادة الآخرة . فملدهم المزة وهدام إلى الكرامة ورفمة القدر بصدق یمان ؛ والسير على 
سنة الله تعالى واتباع هده ووحيه الذى أرشدم إلى طرقها و بيان أسبابها فسکان للمؤمنين 
منها نصيب وافر وحظ عظم باهتد امهم بکتابه وسیرم على سنته »وما زال السامون الأولون 
أحرص ما محرصون على كرامتهم وعزتهم » لا يبالون فى سبيل ذلك بأى «ظهر من مظاهر 
الحياة ؛ مهما كانت قيمته ونسامت درجته ولا مخضعون اوق کات من كان خضمانا مخدش 
تلك الكرامة أو جرح تلك المرة و ان كان ذلك الخلوق فى الذروة من الثراء أو-الملك 
أو السلطان؛ فالناس سواسية كأسنان المشط . و إِنما يتفاوت الناس بأعام 1 آثارهم فى الحياة. 
وعلى قدر مايكون عند المؤمن من الكرامة والمزة والإباء وإيثار الحق يكون بقاؤه وب كينه 
واستخلافه فى الأرض وجح مطلبه وظفره محاجته . 

فالرسول صلى الله عليه وسل » تالبت عليه المرب ونحز بت » وذهبوا إلى مه ساخطين » 
شاكين » صارخين قائلين : أما أن تكفه أو ننازله و إياك فى ذلك حتى بلك أحد الفريقين 
ثم انصرفوا» فعظم على أبى طالب فراق قومه ول يطب نفا مخذلان ابن أخيه » ققال 
یا ابن أخى : إن القوم جاؤونی : فقالوا لی كذاء فابق على نفسك ولا تحملنى من الأمر 
مالا أطيق . فقال عمد صلى الله عليه وسل » تلك الكلمة المزيزة التى لا مخرج إلا من قلب 
عظلم الأثر « وال ياعم لو وضعوا الشمس فى ينی والقمر فى بساری على أن أنرك هذا الأمر 
حت يظهره اله أو أهلاك دونه ما فعلت » . 

ودؤلاء أسماب الرسول صلى الله عليه وس السابقون » وقد أنزل بهم جبابرة قريش 
ما أنزلوه من ألوان المذاب وأصناف الشقاء . ما وهنوا لا أصابهم فى سبيل الله وما ضمفوا 
وما استکانوا . ولكنهم کانوا يتفيأون أثناء هذا العذاب لالم أفنان المزة وينعمون بشرفه 
اليدة وثبات اليقين . 


۳۰ 


وما زال تلك سجیتهم حتی فى المهد الذى كان الأمر فيه ملكا عصوراً . 

ركان لماك فيه من السلطان والبطش والجبروت ما بضطر المرء أن ينزل مته عن 
عزته أو يداجى فى عتیدته » ولكن هيهات لمن مخاق بهذا انلق الإسلاى الكريم أن 
ينزل عنه حتى فى أ كر المواقف حرجا وأدناها إلى الملاك . 

قال الأوزاعى « دخلت على المنطور یوم فقال : ما أبطأ بك عنى ؟ قلت : وما تريد 
منى با أمير الأؤمنين ؟ قال : أريد الاقتباس منك فقات : أنظر ما تقول فإن مكحولا 
حدئنى عن عطية بن بشيرء أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : من بلفته عن الله صيحة 
فى دينه فهى رحمة من الله » سيقت له » فان قبلها بشسکر وإلا فهى حجة من الله عليه ؛ 
لبزداد اما و بزداد غضبا عليه . 

ثم قلت : يا أمير المؤمنين إنك حملت أمانة هذه الأمة وقد عرضت على السموات 
والأرض فأبين أن محملنها وأشفقن منها وقد جاء عن جدك عبدالله بن عباس فى تفسير قول 
الله عز وجل ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) قال : الصغيرة التيسم والكييرة 
الضحك » فا ظنك بالقول والعمل » فأعيذك يالله يا أمير المؤمنين أن رى أن قرابتك من 
رسول الله صل الله عليه وسل تنفمك جع مخالفة آمره ققد قال صلى الله عليه وسل « ياصفية 
عمة مد » ويافاطمة بنت ممد » استوهبا آتفسکا من الله فإنى لا أغنى عنکا من الله شيئاً » 
وكذلك جدك المباس سآل الامارة من النبى صلى الله عليه وسل ققال « أى ع تفس حمیها 
خير لك من إمارة لا محصيها » نظراً لممه وشفقة عليه من أن يلى فيحيد عن سنته جناح 
بموضة فلا يستطيع له نفعاً » ولا عنه دفماً » . 

وقال صلى الله عليه وسل « ما من راع يبعث غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة 
الجنة » وحتیق على الوالى أن يكون لرعيته ناظراً ولا استطاع من عوراتهم ساتراً » وبالحق 
منهم قاع » فلا يتخوف محسنهم رهقاً » ولا مسيكهم عدوانً » فقد كان بيد رسول الله 
صل الله عليه وس جريدة يستاك بها ويروع عنه المشركين بها » فأتاه جبريل فقال : 
ديا حد ماه_ذه الجر يدة التى معك » أتركبا لا تملا قلومهم رعباً » فا ظنك يمن سفك 


( البمية طى صفحة ۴۲ ) 


ال اله 


۳۱ 


سؤال وج واب 


حاء نا السؤال الاق : 
ماالفرق ين السل وإلؤمن ؟ 
اطسواب 


سس 


الفرق بين السل وللؤمن » قد بینه الحديث الذى يرويه ملم عن عمر بن الحطاب 
فند قال : « يينا حن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسل ذات بوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب » شدید سواد الشعر » لا بری عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد » حتى 
جلس إلى النی صلی الله عليه وسل » فأسند ركبنيه إلى رکبتیه ووضع كفيه على خذیه وقال : 
یامد أخيرنى عن الإسلام » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : الإسلام » أن تشبد أن 
'لاإله إلا الله » وأن جر رسول ان ۰ ونقم الصلاة » وتؤنى الزكاة » وتصوم رمضان » وحج 
البيت إن استطمت إليه سبيلا » قال صدقت . فمجبنا له يسأله و بصدقه » قال : فأخبرلى عن 
الإعان » قال : أن تؤمن بالله وملا-كته وكتبه ورسله واليوم الاخر » وتؤمن بالقدر خيره 
وشره . قال : صدةت » قال : فأخبرنى عن الاحسان » قال : أن تعبد الله كأنك تراه » 
فان لم تسكن تراه اه براك » قال فأخبرنى عن الساعة » قال : مالاسثول عنما بأعل من 
السائل » قال فأخيرنى عن آماراتها » قال : أن تلد الأمة ر بتها » وأن تری ال اة العراة العالة 
رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان » ثم انطلق فلبثت مليا » ثم قال : ياعمر أتدرى من السائل ؟ 
قات :اه ورسوله أعر » قال فإنه جبریل أنا ک Kd,‏ ديفم € 

فالإسلام هو الانقياد الظاهرى ذه الأركان الج من قول وعمل » واه أعلى با فى 
قارب ؛ وذلات مص_داق قوله صلى الله عليه وس « أمرت أن أقاتل الناس » حتى یقولوا: 


= ۳ كا 


۳۲ 


لام له إلا الله :ناذا قالوها عصموا منى دماءم وأ موالم إلا با وتجبابيم :عل الله » . 
أى أن الانان یسی ملا له مالسامين وعليه ماعلیهم منتى 2 اعترف هذه الأركان 
وعمل بها . ولكن الإيمان هو التصديق القلى الله وبا أتى به من دين رسوله وا أمر به 
من سنة ظاهراً و باطناً بدون شلك ولا ارتیاب . وقد كفلت شرح هذا وتوضیحه آية 
الأعراب من سورة الحجرات » حيث لقول الله عز وجل فيها ( قالت الأعراب آمنا » قل : 
م تؤمنوا ولکن قولوا أسلنا :ولا يدخل الإيمان فى قاو بم » و إن تطيعوا الله ورسوله 
لا باتک من أعمالك شيا إن الله غفور رحیم. ؛ إا ااؤمنون الذين آمنوا بان ورسوله ثم لم 
برتابوا وجاهدوا بأموام وأنفسهم فى سبيل الله أولثك مم الصادقون ) . 
الا مان هو المقيدة التى تصدر عنها مختلف الفضائل التى سردت فى الفرآن موزعة على 
سوره واه » أو هو الجهاز الذى محرلك ابموار كلها فى طاعة الله وابتغاء مرضانه . 
أما الإسلام فثوب برتديه البر والفاجر » والصادق » والنافق » والأعمال هی التى 
تغر بله وتنخله . 
ولله المزة وارسوله ولامؤمنين 
بقية اللشور على صفحة ۳۰ 
دماءهم وقطع أشعارم ونهب أموالم ؟ يا أمير اأؤمنين إن النفور له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر دعا إلى القصاص من نفسه مخدش خدشه أعرابا لم يتعمده » فقال. جبریل « يا غد 
إن الله لم يبعئك جباراً کسر قرون أمتك » . 
واعل يا أمير المؤمنين أن كل ماف يدك لابعدل شر بة من شراب الجنة ولا ثمرة من 
تمارها » ولو أن ثو با من ثياب أهل النار علق بين السیاء والأرض لأهلك الناس راغت 
فكيف من تقمصه ؟ ولو أن ذنو با من النار صب على ماء الدنيا لأحه » فكين ٤ن‏ 
مجرعه ؟ ولو أن e‏ وضعت على جبل لأذابته . فكيف ين يلك فها» و برد 
فضلبا على عاتقه ؟ 


سددنا الله تعالى جميما فى القول والعمل ووفةنا إلى تلك المداية » والله ولى التوفيق . 


HE 
1 ع ر سم َه‎ 
:_ اخيائلتاكر‎ 
الرکز العام بالقاهرة‎ 
ذى القعدة سنة ۱۳۷۹ الموافق‎ ٠١ اجتمعت الجعية العمومية للمركز العام بوم السبت‎ 
۱۹۵۸ - ۱۸۵۷ بونية سنة ۱۹۵۷ - لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن عام‎ ۸ 
: وقد أسفرت النتيحة كالاتى‎ 
) الأستاذ عبد الرحمن الوكيل ( وكيل أول ) الحاج سيد رضوان (وكيل ثان‎ 
. ) الأستاذ سلبان رشاد مد ( سكرتير أول ) الأستاذ مد سلهان فضل ( سكرتير مان‎ 
) الأستاذ سيد ممد متولى ( مراقب ) الأستاذ لبان حسونه ( أمين صنذوق‎ 
”” ) الأستاذ مد رشدى خليل ( مدير الج )الأستاذ مصطن عبد الجواد ( مراقباً مالي‎ 
» والسادة : الدككور عيذ الت حسنين » الامتاذ رشاد ای ؛ الأستاذ عبد الله مد‎ 
الأستاذ أحمد تمد طه نصر ۰ الحاج صابر اجد راهم ظ الحاج عطية حننی د » الحاج‎ 
. ) راهب قنديل ( أعضاء‎ 
الأقطار المحازبة‎ 
سافر الأستاذ الجليل الشيخ مد حامد الفتى رئيس الجاعة إلى الأقطار المجازية وبهذه‎ 
المناسبة نقدم عظم أسفنا لاسادة قراء ( امدی النبوى ) بصدور هذا العدد خالياً من‎ 


التفسير. 


إلى السادة المشتركين 
ترجو السادة المشتركين أن بتکرموا بارسال اشتراكاتهم با تمد رشدى خليل 
مدير إدارة الجلة . و اسف مم الاعتذار بأننا سنضطر إلى قطم ال عنهم اعتباراً 
من عدد صفر سنة ۱۳۷۷ أى المدد التالى . إذا لم يبادروا بتسدید اشترا كانم . 


— ۳۳ — 


۳ 
جاعة أنصار السنة الحمدية بالتصورة 
اجتمعت الجعية العمومية بوم ۲ ذی القمدة م۱۳۷۹ للوافی ۱۹۹۷/۱ لا نتخاب 
أعضاء مجلس الإدارة عن عام ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ ٠‏ 
وقد أسفرت النتيجة کالای :-, 
الأستاذ أحمدأحد بدر ( رئيس ( الأستاذ مد أحمد الشامی ( وكيل أول ( 
الأستاذ عرض عباس على ( وكيل ثان ) الأستاذ محمد عم أبو الدهب (أمين صندوق) 
الأستاذ تمد عبده الألنى ( سكرتير أول )) الأستاذ حد عبد الرحن زقير (سكرتير ثان ) 
الأستاذ حى إبراهي على (مراقب حسابات) الأستاذ إبراهي حامد تمد (مراقب إدارى) 
والادة : أحد شحاته أو الذهب » مود شحاته أو اهب ؛ سعد جفر » عبد الميد 
حفنى » تمد عبد الرحمن داود » بوسف على عمد » عبد الجيد مضطن ( أعضاء ) . 
جاعة أنصار السنة الحمدرية سرس الليارتف 
أعضاء مجلس الإدارة عن عام ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ 
الأستاذ عبد رح محد عبد الله ( رئيس ) الأستاذ مصطف مد طلبه ( وکیل أول ) 
الأستاذ عبد الجيد فهمى حسام الدين (وكيل ثان) الأستاذ عبدالجيد محمد طلبه (سكرتير) 
الأستاذ سعيد مصطق مرعى ( أمين الصندوق ) الأستاذ عمد تمد عيد ( أمين الكتبة) 
الأستاذ متولى حن الشافعى ( مراقب إدارى ) . 
والسادة : عبد القصود بدر الدین » ممد حروس الأأبشهى ê‏ شاهين أو النەم » 
سيد مد عبد الله » على إبراهيم داود » عبد المز يز بو الجد الجال > عمد إبراهي لد يك » 
عبد الله حسين حسام الدین ( أعضاء ) . 
وقد اختير الأستاذ زک إمام حسام الدين ( مراب مالي ) 


أر بعة تولد احبة : 0 


ا 


حن البشر » و بذل الر » وقصد الوفاق » ورك النفاق . 


لسعم يد 


امس سه سس هس رت 1 


ساعات ( شريف) الس و یسم یه 
الساعات المتاز ق الصناعة والحتانة 
محدها ند 
الماع قر شریف عا صا 
ا ا 
ساعات من جيم الماركات العالمية 


تساهل فى الدفع على آقساط شهر بة 


إدارة : رز الغربس گر الا 
بشارع ممد بك فر بد رقم ۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
والجوضرات والنقف ارات - آسمار مدهشة 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
وبا لعل ورشة فة للتصليح 


ل أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة 4 


مطبعة السنة ال مدة 


١‏ شارع شريف باشا الكبير 
ت ۱۷ ۷۹۰ 


وت سب ی را ل َ7 :7 ست 


آخرما وصّلتإليه صاعة الميزران 


المسى ا رر 


مویلیتات العرض : رتم ۹ عمارة الفلكى شارع اللديوى إسماعيل 
مس على مار الصتم : رقم ۱۳ شارع وسف اطندی سجل محاری ۸ ۶2 


الأمانة جين اال لجودة 


ه شارع المبكشية بالجالية تليفون ۵۱۷۹6 


۱۰ شارع الجزاوى وکا عد كور تليفون نه 
۱ شارع ابن عباد ین سل بالامكندرية يفون ۵ ۳۰۱/۹ 


فى المتانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة انمبزران 


ای ای )راه lk‏ 06 


0ص 770 2722022۰7۰27۰7۰7 52 


جپرالتري 


یم 
/ 
مس 


هری كوا ما رام 


الفهكرس . 


صفحة 
۳ التفسير ۰ ۰ 2 5 5 د oo‏ لفضيلة رئيس التحر ر و ۵ اه اه ۰ 
4 إا الأعمال بالنيات ۰ لشيخ الاسلام ابن تيمية . 


١ع‏ آصلمم السامرى . . ٠٠‏ . لفطيلة الشيخ أبى الوفاء مد درويش 
هع صوت من صومالا . . . 
۳ انعاث فى سبيل الرية . . . لفضيلة الشيخ أبى الوفاء مد درويش 


وه لنة القرآن . . . . . . . . مفردات فى اللغة ااءرسة . 
۸ حول دقن الزعيم الإسماعيلى . . للأديب عبد السلام رزق الطويل . 
0۱ خطبة متبرية ....... للاستاف سلمان رشاد شه . 


٠ 


دساعات حبيسا » السو للعو 4 
الساعات المتازة التى حى برضاء و |جاب العملاء فى أتحاء مر والسودان 
NE‏ وقوة حالما وشکاها ان الذاب 
محلات ړل حبیب الساعا 
۰ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تلیفون ۰٦۷‏ ۲ 


تا مفرية - نساهل فى الدفم على أقساط شمر بة 
استمداد تام لتصلیحات الفنية الدقيقة ‏ البيع باجلة والقطاعى 


مس ی جک بای اس نم دی ] 
من ۰ ماما 


ص 
۳ رئيس الاحرير 1 دق - مدر ۳ 1 
کم مامر المُقَى انا كر ری فلل لہ 
الا دا 3 1 
ر محله شهر بة دينية i‏ ل 
۳ ۸ سارع او ۱ 4 5 
E 1‏ ۳ ۳ جماءة أ تصار ااسنة امد . ,4 TE‏ 
1 ت ۷/۹٦۷٩‏ 1 ا ریک سیم تسم | ۳ ۳۰ تق الخارج 
4 


وووهو 2 تا وجو جو جو جع جه جب جو ا 


7 ابر ۲ ۲ مفر- جد الأرلى نة 1۳۷۷ الاعداد ۲ - ۵ 


حس ‏ <<" سح سح 


قول الله تعالى ذ کره : 

لل o:‏ ادع إلى سبيل ر بك اة وال ول المسنة . وجادلم بالتى فى آحدن 
إن ربك هوأعلم يمن صل عن سبيله . وهو عم بالمبتدين ) . 

2 ألدعاء 1 والدعوة 04 إلى الشىء 5 الث على فصده ¢ والوصول إليه 8 و2 دعوت 


ارحل 6 رک به » وطلبت حضوره » أو عودته ورجوعه من الطر بى الذى هو سالکه 4 
إلى الطر یق الذى تراه أصلح له وأولى به . 

و « السبيل » الطريق اليل » الذى لاصو بة فيه ولا مشقة فى سلوكه و « سبيل الله » 
الطريق الذى رسمه و بين معلله "سعادة الإنسان وتماحه وفوزه بسمادة الأولى والأخرى . 

و « الحسكة و الل عقا الأشياء على ماهى عليه : والع.ل بمقتضاهاء بوضم 0 ی 
فى موضمه اللاثق به » والذى خلقه الله له ؛ وأمر به مره ن أجل ؛ "صلحة الانسان وسهاد 

و« ااوعظه نصح وزحر سخو یف ولهديد بالعوافب » وت كير عا أعد الله للمتقين . 
و بما أعد لاكافر بن الجرمين فى الأولى والأخرى . 

و « الجادلة » من جدل الحبل ازيادة قوته . فحى اختيار الافظ القوى » والجل المفحمة» 
والحجج البديبية التى نسکون أقرب ول إقناع اتلم ۳۳ اخامه وقطم شخبه . 


1 


و « ضل » قال ابن فارس فى مقاییس الافة : الضاد واللام أصل حیح يدل على معنى. 
واحد . وهو ضياع الثىء وذهابه فى غير حقه . يقال : ضلٌ بضل ويل - بفتح الضاد 
.وكسرها ‏ لغتان . وكل جائر من القصد ضال . فالضال : من سلك طریقا غير مود إلى. 
غايته ومقصوده . لأنه بمثى على جبل وتقليد أعى على غير هدى الفطرة من المع والبصر 
والعقل » وعلى غير هدى الرسالة ونورها . 

و « الهتدی » الذى سلك الطريق اأؤدى إلى غاته ومقصوده . لأنه عش 0 
يتحرى أن تسكون كل خطوة من خطواته فى كل شأن من شئونه على بصيرة ولور العم من. 
سنن الله الكونية وآياته القراتية » وهدى رسله » مؤمنا بأت کل خطوة مرتبطة بالتى. 
قبلا . لأنها رتا » و بالتى سدها .لا تتيجتها متزترة علها . لخطوته الآخرة خير له من 
الأولى . قال اله تعسالی ( 15 ٩:‏ وعلى الله قصد السبیل » ومنها جائر . ولو شاء خداک 
أجمين ) وقال (5 : ۱۵۳ وأن هذا صراطى مستقیا قاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله » ذلك وصا کم به ملک تتقون ) روى عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة قال : 
اعلموا أن السبول سبيل واحد : جماعه الهدى . ومصيره الجنة » وأن إبليس اشترع سبلا متفرقة. 
جاعما الضلالة . ومصیرها النار . اوأخرح عبد بن حميد والنسانی والبزار وان أبى حاع. 
وأو الشيخ وان مردويه والح اک وححه - عن ان مسعود رضی الله عنه قال « خط. 
رسول الله صل الله عليه وسل az‏ بيده . ثم قال : هذا سبيلي مستقها .نم خط خطوطا عن. 
عين ذلك اللخط وعن ماله . ْم قال : وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شیطان يدعو 
إليه . ثم قرأ ( وأن هذا صراط ر بك مستقما - الاية ) وأخرج ابن جر بر وابن مردويه 
ود ازاق عن ان سدعود أن وجلا ال : ما الصراط الاستقے ؟ قال « تركنا مد صلی ال 
عليه وسل فى أدناه .وطرفه الجن . وعن عينه جواد وعن ثماله جواةٌ . 2 رجال يدعون من. 
مومهم . فن أخذ فى تلاك الجواد اثنبت به إلى النار » ومن أخذ على العراط الستقیم 
انتهى به إلى الجنة » ثم قرأ ابن مسمود ( وأن هذا صراطى مستقها - الاية ) 

وقال الإمام مد بن جر بر الطبرى رحمه الله : 


نسم و 6 عمسم 


۵ 


قول الله تعالى ذ كره لنبيه مد صلى الله عليه وسل : ادع يامد“ من آرسلك إليه 
ربك بالدعاء إلى طاعته ‏ « إلى سبيل ربك » يقول : إلى شريمة ربك التى شرعبا 
لخلقه ‏ وهو الاسلام - « بالحكة » يقول : بوحى الله الذى بوحيه إليك » وكتابه الذی 
یله عليك « والوعظة الحسنة » يقول : و بالعبر الججيلة التى جعلبا اله حجة عام فى كتابه 
وذ رم بها فى تيل . کالذی عدد عليهم في هذه السورة من حججه : وذكرم فما 
ما ذکرهم من لاله « وجادم بالتی هی أحسن » بقول : وخاصعهم بانلصومة التى هی 
أحسن من غيرها : بأن تصفح عا نالوا به عرضك من الأذى » ولا.تقصر فى القيام بالواجب 
عليك من تبليةهم رماله ربك . وقوله « إن ربك هو ا عن ضل عن سبیله » یقول 
تعالى ذ كره : إن ربك هو أعل يمن جار عن قصد السبيل وحجة الق . وهو مجاز جیمهم 
جزاءهم عند ورودهم عليه . آنتهی . 
وقال أو حيان فى البحر : أمر الله تعالى رسوله صلی الله عليه وس أن يدعو إلى دن 
لله وشرعه بتاطف . وهو أن يسم المدعو حكة : وهی السكلام الصواب القريب » الواقم 
من النفس أجل موقع » وعن ابن عباس : أن الحسكة القرآن . وعنه : الفقه . وقيل : 
النبوة . وقيل : ما عنم من الفساد من آيات ربك الرغبة والمرهبة . و « لأوعظة المسنة » 
مواعظ القرآن عن ابن عباس رضی الله عنهما . وعنه أيضا : الأدب الجيل الذى يعرفونه . 
وقال ان عیسی : المسكة العروفة بمراتب الأفمال . والوعءظة السنة : أن تلط الرغبة 
بالرهية ؛ والانذار بالبشارة . وقال ان عطية : «الوعظة اطسنة» التخو يف والترحئة والتاطف 
بالانسان » بأن ل وتنشطه وحملة بصورة من يقبلالفضائل . ونحو هذا . اه كلام أبىحيان 
وقال ايد رثيد رضا « انا رکه »الم الصحيح يكون صفة محكة فى انفس » حاكة 
عل الإرادة توجبها إلى العمل . ومتى كان العمل صادراً عن الم الصحيج كان هو العمل 
الصا الناقم الأؤدى إلى السمادة . 1 من حصل لصو ر كثير من المءاومات » خازن لا فى 
(١)كن‏ أولى أن بقول « أيها النى :أو آیها الرسول » کا علنا الله وأدبنا فى عخاطبة نيه 
صلی اله عليه وس ءخاطبته له بذلك وبقوله ( ۲۵ : ۳ لامجملوا دعاء الرسول بیت كدعاء 
بع بعضا ). 


کوت 


٦ 
دماغه لير ضما فى أوقات مماومة لانفيده هذه الصور_التى تد مى علما  فى المييز بين المقائق‎ 
والأوهام ؛ ولا فى النزييل بين الوسوسة والإلهام » لأنها لم تتمکن من النفى عسکنا يجعل‎ 
لها سلطا على الإرادة . و اما هى تصورات وخيالات تغيب عن العمل » ومحضر عند المراء‎ 
والجدل . وآلة « المسكة » المقل السلي » مع التوفيق لسن استعال هذه الآله فى میل‎ 
العلوم الصحيحة النافعة . وهذا ی نم نارون عن ابن عباس : أن « المككة هی النته فى‎ 
القران » أى معرفة مافيه من المدى والاحکام بعلابا وح حكّبا لأن هذا النقه هو أجل‎ 
الحقائق المؤثرة فى النفس » الماحية لا يعرض ها من الوساوس » حتى لاتكون مانعة من‎ 
)۷۵ العمل الصام . اه ( الجزء الثالث صفحة‎ 
» يقول ر بنا تارك وتعالى ارسوله صلى الله غاية ون - ولكل مؤمن به » رمقتد به‎ 
ومستءسلك محبل رسالته ؛ وموتد مهداهء ووارث أعلمه وحامل لامانته - إنه حق لازم عايك‎ 
جيم اتلاق : أن تدعوم » وتصيح فيهم بکل قوتك : أن يتحروا فى كل شئونهم ؛ وى كل‎ 
خطوة من خطواتهم السبيل القاصد ء الذى يبلغ مهم إلى مرضاة ر میم » و إلى خير القی فى‎ 
» الأولى والأخرى . وليس ذلك السبيل إلا مارسمه الله » و بين لاناس معالمه وضُواهُ فى کتابه‎ 
و بیان رسوله صلى الله عليه وسل بالأقوال والأعمال والاداب والأحوال . فان هذا هو سبيل‎ 
. الفلاح والفوز بعليب ااعيش والأمن والسلام فى الأولى والأخرى‎ 
ان سییر أن يحقهوا ذلك > دنم ےھ نعمة الحداية إلى الصراط استقی س صر اط‎ 
الذن 1 م الله عامهم من النبيين وااصد.ةین والكبداء والصالین  لا باليقظة من غذلة‎ 
التقليد » مة الاواس والعقل وعودها إلى مافطرها الله عليه من استفادة لمارف والعاوم‎ 
الصحيحة النانعة التى تسکون من سنن الله الكونية > ومن ال الیقینی برسالة عبد الله‎ 
›» ورسوله تمد صل الله عليه و ل > ومعرفتها اامرفة الصحيحة التى تطمكن إلما النفس‎ 
ويهتدى بها التلب ویدعن ها مساما » وبزداد إعانا وهدی . وذلك هو العنی بقوله سيحانه‎ 
وتعالى ( ۱۲ : ۱۰۸ قل : هذه سبيلى : آدعو إلى الله على بصيرة اف وتان‎ 
له . وما آنا من ااش کن ن ) وهذا هو سبیل اأؤمنين الشا كرين : نرم لامخعطون خطوة إلا‎ 
وم موقنون : أن مصيرم بها إلى الله » فلا طون » ولا يتحركون » إلا مد أن بملموا ماذا‎ 


— ۲ — 


۷ 


يحب ربمم لم فى هذه اططوة» وماذا زم علپا » وأنه هو الشهيد ارقیب » الخبير 
ایب , الذى عل خائنة الأعين وما تق الصدور - - فيتحرون محاب الل الق وعدم مهسأ 
خير العاقبة فى الأولى والاخری . 

وعکذا فى انلعاوة الثانية محرصون أن يعوا صلتها وموافقتها للخطرة الأولى » وهل هی 
من راتمأ عكا قال الله ( ۱۹ : ۲۹ لاذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) أو لاصلة ها مها : بل 
تفه . فلا تلم معا فتسكون سوأى .كا قال اللہ سبحانه (۳۰: ٠١‏ ثمكان عاقبة 
الذين أساءوا : السوأى . 

فلعد بين الله فى عدة مو واصم من کتأبه السكريم أن الإنان سالاك فى حياته الأو ی 
طريقين » لا ثالث ها : طریق الذين آنم الله علمهم » وهدام إلى العمراط 3 وهم 
الذبن صدقوا فى إعانهم باه وکتبه ورساد والیوم الاخر على ما جاء من الله عرد عم 
ومعرفتهم باله من آيانه السكونية فى الأنفس والافاق » وآياته المنزلة من نذه موعظة وشفاه 
ا فى الصدور؛ وهدى 0 للمؤمنين . 

علما ومعر فة يكتيه : أ ن الل أوحاها إلى المصطفين من رسله لير الناس و إصااحهم 0 
وھدایتہم إلى الطر يق التى هی أقوم بارهم الغاية الکر ية » رالماقبة اطسنی فى کل شأن من 
شئونهم » حتى تبلغ بهم 0 ان من اله وجنات 0 وات والأرض أعدت للسقین. 

وعلداً ومعرفة برسله : أن الله ام اک ۾ یر اسطفاهم . فهم طهر الناس قلباً » 
وأزكاهم شا وأصدقم 7 2 مارعیب » 8 عن كل نقص وشين » 
۱ عقلا ؛ وأحكهم فسكراً ونطقا » وأسرعهم إلى فمل الليرات » وأبعدهم عن الأثام 


١‏ والنگرات بان ۳ 3 اختاره و وأرسايم | إلى الناس لاير از ناس ۹ وصلاح الناس 6 4 وفلاحهم 


وسعادتیم ف الأول والأخری ۱ فتحر وا الاقتداء rr‏ 7 یم شوم ¢ والاهتداء هدام 


فى کل آمورهم ؛ لابرضون بامامتهم بدیلا » ولا يتخذون غير سبيلهم سبیلا 


1 
وعاما ومعرفة بالیوم الاخر على ما وصت الله تارج را الیرم الذى حری فیه کل 


اس عا کبت وتوف كل نفس ما عملت ؛ دم لا یظمون لا يجحزى والد عن ولده » 


ولا ولد دن والده ) ١ام:‏ غ* 57م نوم يقر المرء من أخيه ا وأبيه وصاحبته و بلیه ۰ 
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لكل امرىء منهم بومتذ شىء رتیه ) ( ۱۱:۷۰ - ۱۵ يود انجرم لو یفتدی من عذاب 
يومد ببنیه وصاحبته وأخيه » وفصيلته التى نؤويه » ومن فى الأرض جيم ثم .كلا ) 
( ۸۲ : ۱۹ وم لا تملك نفس لنقس شیتاً» والأمر بومثذ له ) » ١‏ ليد ra:‏ ۱ ألا : زر 
وازرة وزر أخرى . وأن ليس للانسان إلا ماسعى باسك برى . نم تجزاه الجزاء 
الأوفى ) . ويقول الرسول صلى الله هليه وسل لابنته وحبيبته فاطمة رضى اله عنما « يافاطمة 
بنت مد » اعلى » فلن أغنى عنك من الله شيثاً ‏ وکذلك قال لممه العباس » ولع.ته صفية 
7" ان عنما . و ول فى حديث اذوض « بداد قوم عنه - ی عن الأوض - فأقول 
آمتی - أو أحالى ‏ فیتال : إنك لاتدری ما أحدئوا بعدك . فأقول : بعد بعداً ۰ ۳32 
سحقاً إنك لاتدرى ما أحدثوا بعد » و بغير ذلك من ای الذ کر الحسكيم ا 
الرسول السكرجم » مما يهدم آمال اافرورین + ومخيب ظنون الجاهليين وأمانبهم الكاذية 
فى شفاعة انبم ومعبودامم من الونی » وى مادعتهم أنقسهم بألفاظ با وکو مها بلا فم م 
و مپدمونها بالمقيدة الوئنية » والاعمال الجاهلية ( ۲۵ : ۲۷ - ۳۱ بوم يعض الظام على يديه » 
ویقول : الیتی امخذت مم الرسول سبيلا. باو بای لیتنی ۸ أمخذ فلات خلیلا » لقد أضانى 
عن الذكر بعد إذ جاءلى 2 الشیطان للانسان خذولا . وقال الرسول : يأرب » إن قومی 
اتخذوا هذا القرآن مهجوراً . وكذلك جملنا لكل نی عدواً من الجرمين . وک بر بك 
هادياً ونصيرا ) . 

مهذا الم واامرفة الصادقة نبتت شحرة الإءان الطيبة فى قلوب أر نك المؤمئين الصادقين 
وزکا ورها » وأشرق مصباحها . فکان لم من نور الفطرة ما أمده ور ما اعتسروه بتديرهم 
وتفكرم من آی القرآن . نور على نور ۔ بهدی اله بنوره من يشاء . 

فتحروا ‏ بذلا النور - فى كل خطوة : ونی کل شأن وأمر من شئونهم وأمورهم ۳ 
سبیل الل الذى أقام على راسه رسوله خاتم المرسلين مدا صلى الله عليه وسل » ربص الناس 
و یدعوم - زدو مهم ر.وف رح - إلى سلوکه » والام تقامة فى كل شئونهم عليه » واضعين 
نصب أعينهم : وأمام إصائرهم 0 دی من کتاب الله وهدى الرسول صل الله عليه وس 
بكل بتظة » و بأشد اللوف والذر : : أن دعبم عنه -فى أى < ة > وف أى شأن - 
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شياطين الإنس والجن الذين يوحى إعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً . يتقون ذاك 
آشد التقوى » معتصمین حبل الله » مستمسكين بالعروة الوق من هداه وهدى رسوله صل اله 
عليه وسل » عاضين عايهما بالنواجذ » بصراء بماحوم من لمات الفتن » ومضلات الأهواء 
مغر يات الشهوات» قتفر منما نفوسهم » وغقتها أشد القت قلوبهم » ويفرون ‏ فرار السليم 
من الجذوم ‏ مرت أرجاسها وأنجاسما وقذرها ؛ حرصاً على اعانهم أن نشو به منها شائية 
فيتقدر » وعلى ایهم أن يصيبها من رشاشها فتتنجس . و ياجأون إلى اله رمم الذى من" 
علمهم بتزكية نفوسهم أن يعيذه منها » و يبعدهم عن أدلبا لا يصيموم مثل ماأصابهم » وأن 
دم بالتوفيق والممونة على دعوة أولئك المرضى لعلاجهم ونجانهم »من شر ماهم فيه من 
أدواء وعلل . والله بعهم إستجيب لم فيز يدهم إعاتاً وهدى وتقی . ويثبتهم على صراطه 
التبم »وعدم بالدونة ويؤتبهم من المسكة مایهدی الله به من بشاء عن فضله . 

ه_ذا هو طریق أهل الدين من المؤمنين الصادقن . رسمه الله سبحانه لمباده فى کتابه 
وعلى اسان رسوله . وجم فى سورة فاحة الکتاب صفاته ومعاله وصواه . وأ كد على عباده 
أن يسألره اداية إليه » والتوفیق والثبات عليه فى كل ركمة من رکنات صلاتهم باللیل 
والنهار: لأنهم بأشد الاجة والفتر إليه فى تجاحهم وفلاحهم وفوزهم بسعادة الأولى والأخرى 
وحذرهم من الطريق الثاني طريق أهل الشمال » لأنضوب عامهم والضالین . فلت كل 
مصل يذوم ذلك » ويدقل ويفقه الفاحة » ويقرؤها متأنياً متسدراً لحظی بهذه السعادة 
الكبرى والفوز المؤلى . ولكن أ كثر النساس لابعقلون ولا يتفكرون ولا يفقبون . 
قبل هم من المصلين ؟ نیم عن صلاتهم ساهون . فيم لذلاك يكذبون بیوم الاين . 

ولد وصف الله سبحانه » وجل ناوه » وله امد كثيراً ‏ طريق أهل الشمال 
الخضوب عابم الضالين وصفاً أرضحه أشد الایضاح » و بينه أعظم البيان وأشفاه » لمن عرف 
فضل رب : ړت هره على نمه : ۹ یکذب بایان 3 السمم والبصر والفؤاد . رفا هيا 
للإنسان من أسباب الل والسكرامة عا بث فى نفسه وفيا حوله من الآيات السكونية » 


س 86 مده 
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الظاهر » وعا عل رسوله صل الله عليه وسل من البيان الذى جل الطريق محجة بيضاء » 
لیلہا كتهارها .لا بزیغ عنها إلا عالاك . 
وصف اله هذا الطريق بأنه دين الورائة والجاهلية والتقليد الأعى للاباء 0 
القائلين على الله غير عل » المتفرقين فى اللکتاب » المفارقين لاسكتاب » الذى امخذوهم أر باب 
من دون الله . وأحبوهم حب المبد لآرب ؛ كا يحب المؤمن ر به ومخشاه ( ۲ : ۱۷۱۰۱۵ 
ومن الناس من تخد من دون الله أنداداً 5 اله . والذين آمنوا أشد حيا لله 5 
ولو ری الذين ظموا - إذ رون العذاب - أن القوة لله جيم ۰ ون ا شديد العذاب . 
إذ تيرأ الذن اراق الذن اموا > ورأوا المذاب . وتقطءت بهم الات وال 
الذن اتيعوا : لو أن لنا كرة » فتتيرأ منم مک تبرهوا من ؟ كذلك ر م اله اعام حر ات 
علمهم . وماهم بخارجين من النار - إلى قوله ‏ و إذا قيل لهم : اتبموا ماأتزل الله . قالوا : بل 
تتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لوكان یوم لا يعقلون شيئا ولا يرتدون ؟ ومثل الذين كفروا 
کثل الذى يتمق يمسا لا يسمع إلا دعاء ونداء . عم عم بک عمى . فهم لا يمقلون ) ( © : ۷۷ 
وان منهم لفريقاً يلوون ألنتهم بااسکتاب 0 م الکتاب . وماهو من الكتاب . 
ويقولون : دو من عند الله . وما هو ,من عند الله . ويةولون على الله الكذب رهم يعون ). 
(۳: ۱۰۵-۱۰۲ يا أيها الذين منوا توا الله حق تقانه ولا وتن إلا وأنتم مساهون ۱ 
واعتصموا حبل الله جيماً ولا تفرقوا - إلى قوله - ك تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البینات وأوائك لے عذاب عظے ) ( ٠٥-۰:٤‏ آل تر إلى الذين 
بزعون ا بر 3 نبا ال الك ويا ال من فبلك ؟ 7 أن عدا كو | إل 
الطاغوت ؛ وقد أمروا أن يكفروا به . و بريد الشيطان أن يضليم فا ددا زو انا 
1 + تعالوا إلى أنزل الله وإلى الرسول » رأيت أأنافةين يضدون عنك صدوداً - إلى 
له فلاء ور بك لا يؤمنون حتی كوك فم شر بيهم م لا جدوا فى تفم 
حرجا ما ففیت وو لرا نا با ) 4 يبن يشافى الرسول من بعد ما ټين له 
المذى و :نیم بع غير سبیل المؤمنين نرله ماتوی وال جم وساءدت مصيراً ) (ه : ۷۸ - ۸۱ 


لمن الذين كفروا من بنى إسرائيل على آ-سان داود وعيسى ابن مریم . ذلك عا عصوا 
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وکانوا یمتدون .کانوا لا بتناهون عن متکر فعاوه . لبئسما كانوا يفعلون . ترى كثيراً منبم 
يتولون الذينكفرواء لثما قدمت لم آنقسهم : أن خط الله علییم وف العمذاب هم خالدون . 
ولو كانوا يؤمنون باه والنبى وما آنزل إليه مااتخذوم أولياء » ولسكن كثيراً منهم فاسقون ) 
9 : ۱6۵ إن الذي فرقوا دینهم وکانوا شيمأ لدت متام ف ثىء . اما أمرم إلى الله . 
® .عم 0 : 5 5 5 ۰ سم 59 
م شم جا کانوا يثعلون ) ( ۷ حي اتبعوا ما رل إل «ن ديم 2 تتیموا من دونه. 
ما كانوا بایاتنا بظلمون ) ( ۷ :۱-۳۸ قال + ارت ام دتم تون و 
الجن والانس فى الدسار . كنا دخلت أمة لعنت أشتها . حتی اذ اذارکوا فبا جي قالت. 
أخراهم لأرلام :ل بدأ :دؤلاء أضلونا ۰ 1 و عذاب ضدفا من الاسار ۰ قال 0 کل صدف 
ا 00 وامهاء و ان روا ۳ الرذد و 
مكلا و ان روا سبیل الفی یتشذوه سبیلاً. ذلاك تج ای ای 
۷ : ۱۷۳ - ۱۱۷/۹ و اد اخذ ربك من ب بتى ادم مره ن مور در ينهم . واشهدم على 
أنفسهم : الت برب ؟ قالوا : بل . و تقولوا بوم القيامة : إنا كنا 50 
غافاین . أو تقولوا : !)سأ آشر ك اباؤنا من قبل » وکنا ذرية من بعدم . آثتبلکنا عا فمل 
البطلون ؟ وکذلث نفصل الابات ولعلیم برجمون . واتل علمیم تبأ الذى اثيناه آيائنا 
فالخ منهاء قأئمه الشيطان . فسکان من الغاو ىن . ولو شنا لرفمناه مهاء ول‌کنه أخلد إلى 
٠ ۳ 35 5 25 4‏ 1 ۰ سے # ۰ ۰ 
الارض وانبم هواه ب إلى قوله ‏ ولد ذرأنا ْم ذثيرا °4 ن الجن والانس bi:‏ ۾ قلوب 
لا بفتمون 3 ٠‏ وم أعين لا ببصرون مها . وم آذان لا بسمعون مها اف کال 
بل ۾ أضل . دك م TS ۹ 4 e‏ 
هس رت کرد دو أعى 4 0 0 ین 


ويۇخ ركم ۳ هی : إن ام إلا لمر مثانا 3 3 0 7 
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کان یعبد ابانا . فائتونا بسلطان مبین ) . ( ۲۱:۱4 وبرزوا لله جیا . فقال الضعفاء 
للذين استكيروا : نا كنا لك تب . فبل أتم مغنون عنا من عذاب اله من شیء ؟ قالوا : 
لو هدانا الہ لمديناكم ما علينا أجزعنا أم صبرنا » ما لا من حیص ) ( ۱۵ : ۱۳ 
و۱۳ كذلاك نلكه فى قلوب الجرمين . لايمنون به » وقد خلت سنة الأولين ) ( ۱۷ : 
٤١‏ - ۷ء وإذا قرأت القرآن جملنا لينك و بين الذين لا بومنون بالاخرة حجاباً مستورا . 
وجعلنا على قلوهم آ رة أن يفقهوه » وف آذانهم قرا » و إذا ذ كرت ر بك فى القران 
وحده ولا على أدبارم نورا بر اعرد . إذ یسته‌مون إليك » و إذ مم مجوی . 
إذ يقول الظا مون : إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) (۱۷ : ۸۱ و ۸۳ وننزل من القران 
ماهو شفاء ورحمة الومنین . ولا بزيد الظلمين إلا خسارا ) ( ۱۷ : ۸٩‏ ولقد صرفنا للناس 
فى هذا القران من كل مثل . فأبى أ کثر الناس إلا کفورا ) ( 6٩:۱۸‏ ولاه و حادل 
الذين کفروا بالباطل لید-ضوا به الق . واتخذرا ايانى وما أنذروا هروا ومن اضر من 
ذ کر بآيات ر به فأعرض عنها ونسى مأقدمت یداه ؟ إنا جعلنا على قاو يهم أ كنة أن يفقهوه 
ونی آذانهم وقراً . و إن تدعهم إلى المدى فلن يبتدوا إذن أبدا ) ( ۱۸ : ۱۰5-۱۰۰ 
وعرضنا جہن بومئذ لاكافر بن عرضا . الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى . وكانوا 
- ای قوله - ال ضل مستي نی الام الدنيا » وهم محسیون آم محسنون 
- إلى قوله ‏ واتخذوا آيالى ورسلى هزوا) ( ٠١‏ : ۱۰۱-۹۹ وقد ا لدنا 
اور یو مل نوم القيامة وزرا خالدين فيه . وساء لم يوم القيامة حملا ) 
( ۲۰ : ۱۲۳۷-۱۲۳ شن اتبع هدای فلا یضل ولا بثقی . ومن أعرض عن ذکری فان له 
معيشة ا . وتحشره لوم القيامة آعی . وال : رب ٤‏ 1 حشرتى او 5 وقد دی 
بصیرا ؟ قال : كذلك ء آنتك آياتنا ننسیتها . وكذلاك اليوم تی . وکذلات ری من 
آسرف و یومن ایات ر به . ولمذاب الاخرة آشد وأبق ) (۲۱: ۲ وم ما اتم من 
دک 2 إلا است.هوه وم بلعبون . لاهیه ددر مهم ) ( ۲۲ : ۳ ون الئاس 
من محادل فى الله ر و يتبع کل شيطان مر ید . كتب عليه أنه مر ن تولاه فأنه يضله 


و ديه إلى عذاب السمير ) ( "5 IFA:‏ ومن الناس من محادل فى الله بخير عم ولا هدی 
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ولا کتاب متير . ثانى عطفه لیضل عن سبیل الله . له فى الدنيا خی . ونذیقه بوم القيامة 
عذاب الحريق . ذلاك بما قدمت يداك » وأن الله ليس بظلام لامبيد . ومن الناس من یبد 
اله على حرف . فان أصابه خير اطمأن به . وإن أصابته فتنة انقلب على وجبه . خسر 
الدنيا والآخرة . ذلاك هو اللحسران البين . يدعو من دون الله مالا بضره ومالا ينفمه ذلك 
هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضرٌه أقرب من نفعه لبنس المولى » ولبئس المشير) ( ۲۲ : 
١‏ و ۷۲ ويعيدون من دون ال مالم زل به ساطانا وما ليس غم به عل . وما للظالین من 
نصير . و ذا تتلى علمهم آياتنا بینات تعرف فى وجوه الذين كفروا الشکر . یکادون يسطون 
بلذين بتلون علمهم آناتنا . قل : أفؤ نشم بشر من ذلك ؟ النار » وعدها الله الذين كفروا . 
ويئس المصير) ( ۲۳ : ۵۲ - ۵ وان هذه أك أمةواحدة » وأنا ر بك فاتقون . فتقطعوا 
آمرم ینیم زرا کل حزب بمالديهم فرحون . أيحسبون أن معدم من مال و بتين 
نسارع لم فى اخيرات ؟ بل لابشعرون ) ( ۲۳ : 77و27 قد كانت آياتى تتلى علیک . 
نکن على اعقاب تنكصون » مستسکبرین به » سامراً تهحرون ) ( ۲۳ : ۱۱۱-۱۰۳ 
ومن خەت موازینه فأولنك الذين خسروا أنفسهم فى م خالدرن . تلفح وجوهمم الناره 
وه فيهاكالحون .ألم تکن آیانی تتلى عليسم و کت يها تسكذبون ؟ - إلى قوله - | 


ر e e‏ :ر کار ما 
رات #يعة 6 سيه اا ا » حی إذا جاءه م ده شيعا » ووحد الله عنده فوقاه 


9 سر یم الات او تالا ی شاه موج من فوقه موج من , فوفه 
سحاب . مات ممما فوق بعض » إذا أخرج يده ل يكد براها . ومن لم يحل الله له نوراً 
فاله من نور ) ( ۳۵ :5؛ ‏ +ه لقد أنزلنا آیات مبینات . واه بهدی من بشاء إلى صراط 
مستقيم . ويقولون : آمنا الله و بارسول » وأطمنا . ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك . 
وما أولثك بالمؤمتين . و إذا دعوا إلىاللهورسوله ليحك ک ينهم إذا فريق منهم معرضون . و إن 
يكن للم الق يأتوا إليه مذعنين . أفى قاو ہم ا ارتانوا ؟ أم مخافون أن محف الله 
علميم ورسوله ؟ بل أولثك 5 الظا!ون . إنماكان قول الومنین إذا دعوا إلى الله ووسوله 
ليحكم ينهم » أن يقولوا : “مما وأطءنا . وأولئك هر المفلحون . ومن یط الله ورسوله 
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و خش الله و یه نأوائك م م الفائزون) ( ۲۶ : ٩۳‏ لاتحماوا دعاء الرسول ینم كدعاء 
بمضک بعضا . . قد يمل الله الذين يتسللون, متم لوادً! . قليحذ, ی 
تصيموم فتنة » أو يصيموم عذاب ألم ) ( ۲۰ ۰ ۳۰ وقال الذين لا ,حون لقاءنا : 
لولا أنزل علینا لللا که أو : ری ربا ؟ لقد استکبروا فى آناسهم » وعتوا عتا کیب ا 
يوم ,رون االاشکة » لابشری يومثذ امجرمین » ويقولون : حجر حجوراً . وقدئنا إلى 
ماعلوا من عمل فعلناه هباء متقوراً - إلى قوله - وقال الرسول : یارب إن قومی انحذوا هذا 
القرآن مبحوراً ) ) ۲۵ :۳و ارات من از اه هواه اا کون عليه 
وكيلا ؟ آم حب أن أ کترهم يسمعون أو يمقلون ؟ إن هم کل نمام » بل هم أضل سبلا ) 
(1؟ : ه وما يأتهم من ۳۳ محدث الا کانوا عنه معرضين . فقد کذوا بالق 
لما جاءهم . فسوف يأتمهم أنباء ما کانوا به یستهر تون ) ( ۲۹ :۱۰۳-۹۱ و زت 

بم للفاوین . وقول هم : أبن ما کم و وم حون یز هل یتصرونکر » 
0 ينتصرون 02 یبا هم الفاوون وجنود ابلیس حون وا - وهر فيها مختصمون- 
تالله إن كنا لنى ضلال مبین اذ رک مرب المااین . وما أضلنا إلا الجرمون . فا لنامن 
شافمين . ولا عطق م۱ قلوأز ن لنا که ؟ قت کون من المؤمنين ) ( ۲٩‏ : ۲۰۰ و ۲۰۱ 
کذلات سا-کناه فى قارب المجرمين . لايؤمنون به حتی روا العذاب لالم ) ( ۲۷: ۰ AI‏ 
إنك لاتسمع الموتى » ولا تمم الهم الدعاء إذا ولوا مدبرن e‏ بهادی العمى عن 
ضلالتهم . إن تسمع الامو ن ا فم مسلمون ) (۲۸ : ۰ و ۱ه فإن ل بستحیبوا 
لاك فاعز أنما يتتبءون أهواء‌هم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اله ؟ إن الله لادی 
القوم الظالمين . ولقد وصلنا فر القول لعلیم E‏ : 77-55 ويوم ینادیم 
فيقول : أبن شركلى لذبن كت تزعون ؟ قال الذين ی علمهم القول : ر بنا هؤلاء الذين 
آغوینا » آغو ناه هک غوينا . تبرأنا إليك . مأكانوا إيانا بمبدون . وقیل : ادعواشر اک 
فدءوهم ١‏ ذل يستجيبوا للم » ورآوا العذاب لوأتهم كارا بهتدرن ۰ و بوم يناديهم » فیقول : 


e 


ماذا اجب المرسلين ؟ فمميت عامرم الانباء يومثذ . فوم لایتساءلون . فأما من تاب وامن 


دم و © لدم 


۱6۵ 


وعل صالاً نسی أن يكون من الفلحین ) ( ۷۵:۲۸ و ۷۵ ویوم ينادم » فیقول : أبن 
شركاى الذين کت تزمون ؟ ونزعنا من کل أمة شهيداً » فقلنا : هاتوا رهانک . نما 
أن الق لله . وضل عنهم ما کانوا ينقرون ) ( ۲۹ : ۱۳ و ۱۳ وقال الذين كفروا للذين 
آمنوا : اتبءوا سبيلنا » ولتخیل خطایاک . وماهم حاملين من خطاياهم من شىء ٠‏ إنهم 
لکاذون عام وأثقالا ا . و ایسآلن يوم القيامة عا كانوا یفترون ) 
(۳۹ :۲۰ وقال : إعا اذم من دون الله Gl‏ ؛ مودة ین فى اله._أة الدنا » تم يوم 
القيامة يكفر Ke,‏ وطق وا Ke,‏ يسنان واا 3 النار.. وما 9 من نار بن ) 
( ۲۸ : ۱و ۸۳ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كثل المنسكبوت امخذت ببتاً . 
وان أوفن سوت ليت المتكبوت ل راون ٠‏ إن الله بعلم مايدعون من دونه من 
و رعو لعز يز ۳ (۳۰: ۳۲-۳۰ فأ وجهك لادين حنیفا » فعارة الله اى 
فطر الناس عایما . لا تبدیل لای ان ذلاك الدين لقي و لکن كر الناس لا بء‌لمون . 
TT 033‏ الصلاة » ولاتکونوا من ااشرکین . من‌الذین فرقوا دينهم وکانوا 
فان کل ب انيم a‏ ن ) (۳۰: ۰۸ ی القران 
من كل مثل . ون جثمم بآية ليقوان الذين كفروا : إن أ تم إلا مبطلون . كذلك يطبع 
اه على قلوب الذين لاء مون . فاصير ان وعد الله حق . ولا يستخذنك الذين لابوقنون ) 
( ۷۰:۳۱ ومن الناس من بشتری لو الحديث ایضل عن سبیل الله یر عل » و یتخذها 
هروا » اولك هم عذاب مهين . وإذا تتل عليه اتنا و مستگیرا أ کان م مها دکان 
فى أذنيه ۳ ؛ فیشمره بعذاب یم )( ۱ ۲-۲۰ ومن ااناس من يحادل فى الله غير عل 
ولاهدى ولا كتاب منير . وإذا قيل للم : اتبعوا ما أنزل الله » قالوا : بل تتبع ما وجدنا 
عليه آباء نا . أو لو كان الشيطان يدعوم إلى عذاب السعیر ؟ ومن بل وهه إلى الله وهو 
ن ۰ فد استه‌ساث بال‌روة الوئقی . و إل الّه عاقبة الأمور . ومن کفر فلا محر نك کفره 
إلينا 


کے 
مر فم ۹ ۱ ع لوا ¢ إن ان عم ذات ااصدور . : ۰ خەم م فلیلا ¢ اصط رم 
إلى عذاب غايظ ) ( ۴۲ : ۲۲۱۳ ولو تری إذ امجرهون نا كوا رهوسېم عند ر مهم ٤‏ 


.بت 6 — 


۱۹ 


ربا آبصرنا سنا جنا نمل صالخا . إنا موقنون - ی قوله - ومن أظر من دک 
یات ر به ثم أعرض عنها . إنا من الجرمين منتقمون ) ( 51:56 وما کان من ولا 
مؤمنة إذا قذى الله ورسوله أمراً : أن یکون مار من آمرم ٠‏ ومن بعص أله وردوله 
نقد ضل ضلالاً مبينا ) ( ۳۳ : 1۸-6 ان لله لمن الكافر بن ا لم سییر » خائدين 
فيها بدا لا حدون وليا ولا نصيراً ! ات وجودهم فى النار؛ بقولون : يا ليتنا أطمنا 
اله وأطمنا الرسولا . وقالوا : ر بنا إنا أطمنا سادتنا وكبراء نا فأضلونا السبيلا . ر بنا | تمم ضمفين 
من المذاب الهم لمن كبيراً ) ( 4م : ۳۳-۳۱ ولو تری إذ الظاناون موقوفون عند ر م 
برجع بعضهم إلى القول » يقول الذين استضیفوا للذين استكير وا : ولا تم كنا .ؤمنين . 
قال الذين استكيروا للذين استضعةوا 8 صددنا عن الطدى بعد إذ جاک ؟ بل کنتم 
جرمين . وقال الذین استضمفوا لاذين استكيروا : 7 مكر الال والنهار . إذ تأمروننا أن 
نكفر باه وتمل له أنداداً » وأسروا الندامة لا رأوا العذاب » وجملنا الاغلال فى أعناق 
الذين کفروا » هل يجزون إلا ما کانوا یعون ؟ ) ( ۳۷: ۷۳-۰۸ ثم إن مرجءهم لإلى 
یلحم : انیم افو آباءم ضالین . فیم على انارم مر عون . ولد ل قبابأ كثرالأولين 
ولقد آرسانافیهم منذرین ) (۳۸ ٠۲‏ - ۸ وانطاق اللا منهم » أن امشوا واصيروا على 
zêl‏ ؛ إن هذا لشىء راد . مامتا مهذا فى الل الاخرة . إن هدا إلا اختلاق . أأنزل ءايه 
الذ کر من نا ؟ بل عم فى شك من ذكرى . بل ا يذوقوا عذاب ) (۳۸: ٩۳-۰۹‏ 
هذا فوج مقتح ممم > لا مرحباً بهم . إنهم صالوا انار . قالوا : بل أت لا مرحياً یک 

تم قدمت‌وه فبشس القرار . قالوا : ر بنا من فلم لنا هذا فرده ضمغا فى انار ( 
٩۰-۵6 :۳۹(‏ ۳ ماأتزل ایک من ر بكم من قبل أن يأنيكم المذاب وت 
لا رن وان فول شن دار نع وو اق تفت ا ا 
الساخر ن : أو تقول : ان اله هدای لكنت من المتقين . أو تول حين ری اآمذاب : 
لوأن لی كرّة فأ کون من انسنین » بلى ؛ قد جاءك آیانی ف-کذبت برا» واستکبرت » 
وکنت من الكافر ين . ویوم القيامة ترى الذين کذوا على الله وجودیم مسودة » 


— 6۲ ا 
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لیس فى جوم مثوى للتکبرین ؟ وینجی الله الذين انقوا بمفازتهم » لاءسهم السوء ولا م 
حرنون ) ( 1۰ : ۱۳۰۱۰ إن الذين کفروا بنادون : لت الله أ كبر من مقتکم أنقسكم 
إذ تدعون إلى الامان فتسكفرون . قالوا : ر بنا » مدا اثنتين وأحبيتنا اثنتين » فاعترفنا 
پذو بناء فول إلى خروج من سبيل ؟ ذاسک بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ؛ و ان بر 
ا لک ل الملى السكبير ) ( 6۰ :۸۵-۸۲ أفلم يسيروا فى الأرض » نینظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أ کثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض » فا أغنى 
عنهم ما کانوا یکسبون . فلما جاءتهم رسلوم بالبينات فرحوا ما عنم من الل . وحاق مهم 
ما کانوا به يستم.ثون . فلما رأوا بأسنا لوا : آمنا بالله وحده . وكفرنا ما كنا به مشركين . 
نل يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا . سنة الله الى قد خلت فى عباده . وخسر هنالاك 
الكافرون ) ( ١غ‏ : 4ه ولو حملناه قرآنا أتممياً لقالوا : لولا فصلت آياته ؟ أأيحمى وعر بى ؟ 
قل : هو لذن آمنوا هدی وشفاء » والذین لا يؤمنون فى آذانهم وقر . وهو علهم عى . 
أولئك بنادون من مکان بعيد ) ( ۱؛ : ٤۷‏ و ۶۸ و وم ینادیم : أبن شركانى ؟ قالوا : 
آذتاك . ما نا من شهيد . وضل عنهم ما کانوا دون من قبل . وظوا مالم من عیص ) 
( ۱۳:۵۲ ۲۲ شرع م من الدين ماوصی به نوحا ‏ والذى أوحينا |ليك » وماوصینا به 
راهب وموسی وعيسى : أن أقيموا الاين » ولا تتفرقوا فيه . كبر على ااشرکین ماندعوم 
إليه . الله جتی إليه من بشاء ويهدى إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءم الملل » 
بفيا بيهم . واولا كلة سبقت من ر بك إلى أجل مسمى لقضى بينم . وإن الذین أورنوا 
الكتاب من بعدم آنی شك منه مر یب - إلى قوله - أم ثم شركاء شرعوا م من الدين 
مالم يأذن به 5 ؟ ولولا كلمة النصل لفی بينهم . و ان الظالمين للم عذاب لم ) (£:£ £ 
- ۷ ومن بضال الله فاله من ول من بعده . وتری الظالین - لا رأوا العذاب ‏ يقولون : 
هل إلى مَرَّد من سبيل ؟ - إلى قوله ‏ استجيبوا ار بكم من قبل أن بأنی بوم لامرد له من 
ا مال کم من ماحا ومثذ ومالكم من نكير ) (  : ٩۳‏ - ۲۵ بل قالوا : انا وحدنا 
آباءنا على أمة . وإنا على آثارم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال 


— ۵۳ — 


۸ 


سم ص 1 ۰ 
مترفوها 0 : إنا وود نا اباءنا على أمة . و انا عل آناره مقتدون . . قل ۳ و او جنتکم باهدی 
مما وجدتم عليه آباء ‏ ؟ قالوا : : إنا ما أرسلم به كافرون . فاتتقمنا منم E‏ 
عاقبة المكذيين ) ( ٩۳‏ ل اله یش له شيطانا . فهو له 
فرن . و نهم أيصدوهم عن ااسبیل 6 ون رن > ی ادا جاء نا فا 
با ليت ينى و يدنك 4 المشرةين فب لى الفر بن . ولن ينفمكم اليوم - إذ تم - آنک فی 
اامذاب عم کون 0 أفأنت : وه الهم 6 أوتهدى العمى دمن كان 2 صلال مبین ( 
( هه : ۱۰-۷ ويل كل أفاك 2 لے . بسمع ابات ۳9 عليه » ثم يصن مسعکیرا 

کان لم يسمعها. فبشره بعذاب أل . 0 ۴ من ایانتا شب اتخذها هزوا 9 غاب 
مهين . من ورام جام ¢ ولا بھی عم ماک سبو اشا 6 ولا ما امخذوا من دون ان ا و ایا 
وم عذاب عظے ) ( 46 :۱۸ - ۳ ثم <ملناك على شر يعة من الأمرء قاتبعها . ولا تیم 
أهواء الذين لايءادون ۰ إنهم أن یفنوا عنك من الله شيا ۰ وان الظالين بعضهم أولياء 
مص : والله ول الین . هذا بصائر لاناس وهدی ورحهه 4 لعوم وونون 6 أم ست الذن 
اجترحوا السيئات أن لهم كالذين آمنو | وعملوا الصالحات » سواء حياهم وتماتهم ؟ ساء 
ما کون . وخان الله ااسموات والارش با حی ولتجری کل نفس يما کسبت رهم 
لايظةون 3 أذ ات هن اع إليه 0 4 7 3 على 1 6 2 3 كال 5 ۹ 00 
للذن آمنوا : لو كان ر ع إأنه واذ 1 14 به فسیقولون : هرا ۳ 39 
( 4۷ :۱-۸ رالذن اكفروا فت واضل اعام . ذلك بام رهوا ما انزل ١‏ 
فاحرط اعام - إلى فوله - اف سکان على بيه من ر به كن ز ين له موه عله » واتبعوا 
أهواءمم ؟ ) ( ٤۷‏ : 58 -8؟ أفلا بتدرون القران ؟ أم على قلوب أقنالها ؟ إن الذن 
م من مد ما بين في اشدی » ال شيطان سول هم وأ ملى هم ت إن قولة - 


ذلاك بام اتبعوا ادا الله ۰و رهوا رصوانه , فأحيط اعم ) ( 4٩‏ : ۱ و ۲ ا سا 


ارتدوا على أدباره 


5 5 ۱۰ ۰ 
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آمنوا لا ترفموا أصواتكم فوق صوت النى » ولا جروا له بالقول جهر سم فض أن 
عبط الک و از تم لاتشعرون ) ( 8ه + إن الذين محادون الله ورسوله کبتوا کا کبت 
الذن من ا آیات ببنات . وللكافر بن عذاب مهين ) ( ٩۲‏ : ه مثل الذن 
اوا التوراة ؛ نم لم محماوها : كثل الجار تحمل أسفارا . بثس مثل القوم الذين كذبوا 
بآیات الله . والله لا مبدى اقرم لین ) ٩۴‏ : 4 وإذا رينم تسجيك أجسامهم » وان 
توا تسم لتو 7 حل و >سبون كل صيحة علمهم . هم المدو فاحذرم . 
انم اله ی ؛ و 
هذا بعض ماجاء فى القران الك فى طریق الفضوب عليهم والضالین » ومعاله 
وآناته وخطواته ؛ وخمائص سال‌کیه وأعماخم » وعاقبة آمرم » ومآلم فى الأولى والأخرى . 
أسأل الله أن جتبنا طريقهم وکل مافیه . ویبعدنا عن الفضوب علیهم والضالین » ويجعلنا 
مع الذي آنم عليهم من النبيين والصديقين والشمداء والصاطین . وحسن أولئك رفيقا . 
وای الذ كر الک كلها بل رسالات جميم ارسل من ول اوح إلى خاءهم تمد 
صلى الله 9 عليه وعليهم آجمین - إنما جاءت للتمر یف بالطريقين » والدءوة 
الأ كيدة إلى طريق انعم عليهم » والتحذير الشديد من طريق الغضوب عليهم والضالين . 
فطریق انعم علييم : هو سبیل الله » الذى يباغ ساكو الؤمنون الشا كرون الصاءرون 
على عل - منتغى غاياتهم الجيدة » من فلاح الدنیا والاخرة » والفوز بسعادتهما » والأمن 
والسرور » واطءئنان القلب » وراحة البال » ورغد العيش فى الأول والاغری . 
وطريق الخضوب عليبم والضالين : هو طر ٍى الشيطان وحز به الكافر بن الذين 
يسيرون ىكل شتونهم مةلدين للا باء والشيوخ » مجاهلية جهلاء » عياً وبا وم » على 
اتباع تلاهواه والكيرات: والظنون الى لا شى من اق شيا : 
وجماع خصائص النعم عليمم الصابر ين الشاكر بن اجنين : أنهم لابمبدون إلا الله . 
ولا بمبدرنه إلا عا أحب وشرع فى رسالة عبده وحبیه لاصطنی صل الله عليه و له وسل ۱ 
ولازم ذلا : أن يبرأوا من كل مايعبد الناس ليطهر فلم وييزكو . فیکون أهلا لمبادة 


الله وحده . وأن يبرأو' من كل ما يبتدع الناس ويشرءون من شرائم وثنية » وتقاليد 


2 
جاهلية » ما أنزل الله بها من سلطان» ليطهر قلبهم وتزکو نفوسهم . فتسكون أهلا لب. 
الرسول صل الله عليه وس وتقديره قدره » وتقديم حبه وطاعته على هوی أنفسهم » والناس. 
أجمعين » وشرف الإقتداء والتأسى به - 

وجاع خصائص الفضوب علیهم والضالين : أن يتخذوا من دون الله مة وأولياء من 
الولى على قدر ماتهوى أنف-پم الاهلية » وما ورتوا عن آباؤم وشیوخهم الض-الین . 
ويخادعون آنفسهم ويخادعهم شياطين الجن والانس بأن ذلاك لیس شرکا ولا كفراً . فان 
الوروث عن الاباء والأجداد » والمقرر عند الشيوخ والتبوعين والجاهير الففيرة تدين به . 

ثم يزيده, شياطيمهم غروراً وتمادياً فى الجاهلية والغفلة عن الق بأسماء وصور ورسوم 
يسمونها عبادات » وما هی الا ۵و ولعب » أو عبادات لاشيطان لا تذنى عند الله شيا . 
ولا مخرجهم ما هم فيه من الضلال والباطل . فانها كاها مبتدعة مخترعة » إما فى صفتها » أو 
فى أصلها وحةيقتها . 

نم يؤكد لم شياطينهم هذا التادى فى الجاهلية والففلة بالتحذير من الاتصال بمنابع 
الدين الصحيحة » وعداوة وحار بة کل من يدعو إليها . 

والياة - بکل ما فيها من جميع الشئون - ابتلاء ببتلى الله الإنسان بها و با فيها . قال 
الله تعالی ( ٩۷‏ : ۲ الذی خلق الوت والیاة يار 3 أحسن علا . وهو المزيز الغفور ). 
وقال ( ۷٩‏ : ۳۱-۲ انا خلقنا الانان من تطفة أمشاج نبتليه . فعلناه سميعاً بصيراً . 
إنا هدیناه السبیل : اما شا كرا » و ما کفوراً - إلى آخر السورة ) وقال ( ٠١ ۸: ٩۰‏ ألم 
تجمل له عينين ؟ ولساناً وشفتين ؟ وهدیناه النجدين ؟ إلى آخر السورة ) واقرأ سورة المصر 
وغیرها من سور القرآن متدرا تمرف ذلك . 

ومن خصائص النعم عليهم انشا كرين الصابرين : أن بوا لاخوانهم من اللير 
و امة الإنانية . والفلاح والسعادة » وعمل الصالحات ما يبون لاأ تسم . 
وإمامهم خليل الرحن إإراهى عليه وعلى نبينا الصلاة وانسلام . 

فقد ذ کر الله سبحانه عنه : أنه کان شا کا لاتم ربه فاجتباه وهداه إلى صراط 
مستقم » وآناه فى الدنيا حسنة . وإنه فى الآخرة ان الصالین . 


— ٩ — 


۳۱ 
وکان أبرز ایات شکره : جهاده الصادق لاوثنية ؛ وعداوته لما كان یعبد أنوه ار وقومه 
من آللمة » وبراءته من هذه الآلحة الباطلة » وإعلانه ارب العنيفة عليها » حتى اتوت 
يتحطيمما وجعلما جذاذا » ما أغضب المشركين عليه أشد الغضب » حمية لآلهتهم ونصرا لم 
فأجحوا له اراً عظيمة وألقوه قمها . فقال الله ( يانا ركونى برداً وسلامعل راهب اوأر 8 
به كيداً نام الأخسرين ) ونجاه وزوجه سارة ولوطاً إلى الأرض التى بارك فما بكثرة 
لاه والزروع والمًار » وطيب الناخ » ووهب له إسماعيل وإسحاق ويعقوب عباداً صالین > 


وأئنياء مصطئين . 
وقد أمر ان سای نيه عدا صلى ا عايه 7 ۰ وكل من ن به واهتدى مداه 4 
وام حیل سلته ¢ واستمدسك ت روما الوثقى : أ ن دعو إل سبیل ر به کدعوة راهم 
أ 


وان يصدق صذف إبراهيم » وأن تعب ر صر راقم » ويضحى بكل نفيس - حتی بنفسه ‏ 
فى سبيل إنقاذ الناس من خالب شياطين الإنى » أثمة الش 2 : دعاة الوئنية » ومروحمبا 
ما بطومیج E:‏ دن السحت. ادن بدعون الجاهليين إلى نذره وتقدعة ب مما رر زم اله - 
فى صتاديقها وأعیادها الجاهلية الوثنية » مستفلین جاهلية العامة » مستففاينهم ما یأفکون 
من رؤى ومنامات وا کاذیب » يدعونيا کرانات وماهى إلا من وحى شیخهم إبليس . 
لمعنه الله وح به اتلخاسر بن 

ققام حبيب الله ومصطفاه مد صلی الله عليه وسل بأمر ربه أفضل قيام وأبره » ودعا 
الناس إلى سبيل ر به بالمسكة وللوعظة المسنة » وجادلم بای فى آ< سيا 
كا وصفيا الله بقوله ( ۱۵ : ٩۱-۹6‏ 0 نذا ور فی عن للخ کن 
كفيناك الستوز نين . الذين محماوز ن مم 1 8 ا ف-وف نە هون ) . 

لم يكن صلى ال عليه وسم يتهاون ولا يلين فى الدعوة » ولا یداجی » ولا یتملق 
أحداً من عتاة قر يش وطفاتها . حاشاه وبرأه الله . 

ویکنی أن ترا نما أوحى إليه ربه » ونقرژه صباح مساء عتاب الله له إذ عبس ولول 
ان غا عبد الله 7 أم مکتوم الاعی > وكان فى ياس سادة قر يش » وقد زعوا آم 


بمه‌ون لدعوته ؛ لوآنه خصهم عجلس لابشا رکېم فيه غيرهم 


ل 65۷ 


۳۲ 


ومن شك فى أن راهم الیل وعدا المبيب ‏ علہما الصلاة والسلام - لم يكونا 
حكيمين حين حط إبراهي ی > وحين شهر رسول الله صل الله عليه وسل اليف على 
رقامهم » وأشرع ارمح فى صدورم - من شك فى حكتهما » وأن ذلك كان آفضل المكة 
وأجلبا : فروكافر زنديق » أو جاهلى لا يفقه ولا يعقل . 

ولقد هاون ال ون فى الدعوة إلى سبیل الله » والأمر بالمعروف والبی عن النسکر » 
حتى عت البلية » وعاقب الله اجيم بظمور الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى الناس 
لپذیفهم بعض الذى عملوا لعليم برجمون . 

وکان ذلك التهاون والتقصير من ثمرات التقليد الأعى اتبيئة » التى ست بها القلوب » 
وغفات عن ذ كر الله فکان الام رکله فرطأ . وأصبح السكثير یسمع الزيغ وال لاد والدءوة 
الحا من دعانما أ کثر ما يدون من السلمین الدعوة إلى سبیل الله » والأمر عمروف 
والنبى عن ماكر . فضلاً عن الفسوق زااصیان والاستبتار بشرائم الله وطاعته استهتاراً 
محلات ب هكل القومات الإنسانية » فضلا عن الاسلامية » بل محلات به كل مقومات اليوانية . 

ولقد شرط الله فى خيرية هذه الأمة و ٍسلامپا : آنها تأمر بالعروف وتنهى عن النکر 
وتؤمن بل . فإذا فقدت ذلك وضيءته بکانت كغيرها من المالكين الفار بن . وحل بها من 
الامنة والعذاب ما حل عن سبق من الكافر ين . وتلاث سنة الله فى الذين خلوا من قبل,وان 
جحد لستة الله تبديلا » ولا عو يلا . 

روى البخارى والقرمذی عن النمان بشير رضی الله عنما قال : قال رسو ل الله صل الله 
عليه وسل « مدل القائم فى حدود الله والواقع فمراء کثل قوم استهموا على سفينة . فصار 
بعضهم أعلاها » وبعضهم أسغابا . فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من 
فوقهم . ققالوا : لوأنا خرقنا فى تصیینا خرف > ول نؤذ من فوقنا؟ فان تركومم وما أرادوا 
هاسکوا هل‌کوا چیه . وإن أخذوا على آیدیهم نوا ونجوا يما . 

وروی البخاری ومسل عن زیذب بنت ححش رفى الله عنبا « أن الى صلى ان 
عليه وسل دخل عایما فرعا » يقول : لا له إلا الله ٠‏ ويل للعرب من شر قد اقترب . فتح 


س 0 — 


۳۳ 


اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه وحلق بإصبميه الإبهام والتى تلیها - فقلت : 
يارسول الله » أنبلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم . إذا کثر اعليث » . 
آمنوا عاي فک لایضرکم من ضل إذا اهتديتم ) و اف عت رسول الله صل الله عليه 
يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم- يعنى الظام لنفسه بتعدی حدود الله - نم يأخذوا على يديه 
أوشك أ f‏ ۳ بعقاب دن عدله 6 . 

آله فليحذر كل اصح لنفسه 4 مشفق علمها من عضب اله وشدبد مه 6 وليبادر كل 
واحد بد وة غا وإخوانه وأصدقائه إلى سبيل رمم » شفقة علمهم ور مهم » وره نناسه 
والعزة والكرامة وااسلطان . 
رسوله صلل الله عليه وسل فإنك تفل بالقرآن عن قلبك أوضار الجاهلية التى آفسدت العقيدة 
والأعمال والأخلاق . ثم قطمت مابين النساس من حبال الودة والإخاء والتعاون على البر 
والتقوى . و إنك ہما لرک نفك وتحيمها فتقوى . وتثق بل ربها ؛ وتصدر دعوتك حينئذ 
عن قلب طيب ونفس ركية . فيجمل الله فبها المدى والرحمة . و بهل ها السبیل إلى القلوب 
فشکون هادي میدب ۰ 

مانا الله و إياك من المداة المتدین إلى صراط الله التبم ؛ صراط الذين آنم عليه غير 
الغضوب عام ولا الضالين . 

وص ۳ و بارك على عبد الله ورسوله إمام المداة اامتدن وخام المرساين تمد وعلى | له 
أحممين . زا دعوانا : اد له رب العالمين ۷ 

وكتبه فقير عذو انه ورحمته 


#109٠ء‏ ام لش 


بت 64 سب 


۳ 


(ما ال بالنیات 


شرحه هذا الشر ح لامتع 


قال شيخ الإسلام العالم الحقق » أو العباس تقی الدين أحمد بن تيمية الحراتى رجه الله : 
امد لله ااستوجب لصةات المدح وال كال . الستحق للحمد على كل حال . لاحمی 
أحد ثناء عليه » بل ه وکا أثنى على نفسه بأ كل الثناء وأحسن القال . فهو انمي على العباد 
بالخلق . و بإرسال الرسلإلمهم » و بهداية المؤمنين منم لصالح الأعمال . وهو التفضل علييم 
بالعفو عمهم » و بالثواب انداشم بلا انقطاع ولا زوال . له الجد فى الأولى والأخرى » حداً 
كثيراً طیباً مبارکا فيه متصلا بلا اتفصال . 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شر يك له » عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . 
وأشهد أن دا عبده ورسوله الذى هدى به من الضلال . وأمر المؤمنين بالروف ونهاهم عن 
النكرء وأحل لم ألطيبات وحرم عليهم اللبائث » ووضع عنهم الإصار والأغلال . فصلىالله 
علیه وعلی اله خير ال . 
آما بعد : فإن الله تعالى خلق انللی لا شاء من حکته . وأسیغ علمهم مالا حصونه من 
نعمته . وکرم بنى آدم بأصنافمن کرامته. وخص عباده المؤمنين باصطفاه وهدايته . وجعل 
أمة مد - صلى الله عليه وسل - خير أمة آخرجت لاناس من بريته . و بعث فيم رسولاً 
من أنفسهم يعلمون ص_دقه وأمانته ؛ وجميل سيرته » يتلو عليهم آياته لييخرجهم من ظلمة 
الكفر وحيرته ؛ و يديهم إلى صراط مستي » ویدعوهم إلى ءبادته . ۱ 
وأنزل علمهم أفضل كتاب أنزل إلى خايقته . وجءله آية باقية إلى قيام ساعته » رمعجزة 
باهرة مبدية عن ححته . و بينة له ظاهرة موضحة لدعوته ( 6 ممدی به 5 من اتبع 


— ۰ — 


۳۵ 


من اعتصم بکتاب 1 6 وات تبع الرسول فى سنته وشر إءته ٠‏ واتبع ما جاء به من منماجه 
وشرعته . 0 مناره المقتتى لاناره : هو أنضل الاق فى دنیاه وآخرته : واحی لسنة 
من سننه له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص أحد فى أجر طاعته . فإن الله لابظ 
مثقال ذرة » بل يضاعف اسنات بفضل ورحمته . 

و احیاء صنته شمل انواعا من البرء ادمه فضل الله وكرامته . 

فیکون بالتبليغ لما والبيان لجل ظهور الق ونصرته » الذى أرسل به أفضل صفوته . 

و یکون بالاءانة عليها بانقاق المال » واطماد اعانة على دين الله وعل كلته . فالجباد 
بالمال مقرون بالجباد بالنفس . وقد ذ كره الله تعالى قبله فى غير موضع لعفم منزله وتمرته . 
وقد قال النى صلى الله عليه وس : « من جهز غاز يا فقد غزا . ومن خلفه فى أهله بخير فقد 
غزا » وقال « من قطر صاعا فله مثل أجره ومثو بته 6 . 

لاسیا ماببقى نفعه بعد موت الا نسان ومصيره إلى تر بته . کا قال فى الحديث الصحيح 
« إذامات ابن آدم انقطم عله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو عل ينتفع به > أو ولد صالح 
يدعو له » فرذه الثلاث هی من أعماله الباقية بعد ميتته مخلاف ماينفعه بعد موته من أعمال 
غيره من الدعاء : والصدقة » والعتق . فان ذلاك ليس من سعيه » بل ينفعه الله ب هكا ينفعه 
بدعاء فيه وشفاعته . بل من سعی غیره وشناعته . وکا یلحق بالومن من يدد الله اللنة 
من دز ته . 

وأصل العمل الصالم : هو اخلاص امبد لله فى نيته . فإنه سبحانه ما أنزل السکتب 
وأرسل الرسل » وخاق العباد لمبادته . وهی دعوة ارسل لكافة بريته . كا ذ كر ذلك فى 
كتابه » وعلى ألسنة رسله بأوضح دلالته . 

قال تعالی ( ۱ :5ه وماخلات الجن والإنس الا لیمبدون ) وقال تعالى ( ۲۱ : ۲۵ 
اا بلاوق قبلاك من رسول إلا وحی إليه : أنه لالله إلا آنا فاعبدون ) وقال تعسالی 
( 4۳ : 4۵ واسألل من أرسلتا من قبلاك من رسلنا : أجملنا من دون الرحمن آلمة يعبدون ؟) 
رقال ( ۳٩ : ۱٩‏ ولد بثنا فى کل أمة رولا أن اعيدوا اله واجتنبوا الطاغوت ) . 


۳۹ 
وقد آخبر عن توح وغيره من ارسل - عليهم الصلاة والسلام - آنهم إنما أرساوا 


يدعون الناس إلى عبادة الله وحده وطاعته . 

وفى الصحيح عن الننى صل الله عليه وسل » أنه قيل له « يارسول الله : الرجل یقاتل 
شجاعة » ويقاتل رياء » ويقاتل حميّة . فأى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون 
کلمة الله هی الملا . فبوق سبيل الله 6 . 

وفى النسالى عنه : أنه قال « بشت بالسيف بين يدى الساعة » <تى يعبد الله وحده > 
لا شريك له ؛ وجمل رزق تحت ظل رنحى . وجمل الذلة والصفار على من خالف أمرى » . 
ومثل هذا كثير فى كتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسل . 

ولهذا كان السلف يستحبون أن ينتتحوا مجالهم وکتبهم وغير ذلاك » حدیث 
د نما الأعمال بالنيات 6 فى أول الأمر و بدايته . فتجرى فى ذللك على منهاجهم » إذ كانوا 
أفضل جيش الإسلام ومقدمته . 

فتقول- مستعينين باه على سلوك سبيل آهل ولايته وأحبته ب عن عي بن سعيد 
الأنصارى عن مد بن اراهيم التیمی عن عقن بن ا اللیی » عن عر بن الطاب 
رضى الله عنه . قال : ممت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول « إنها الأعمال بالنيات > 
وإنما لکل امرىء مانوى . من كانت هحرته إلى الله ورسوله » فوجرته إلى الله ورسوله . 
ومن كانت هحرته إلى دنيا يصيمها » أو امرأة يمزوجها » فیحرته إلى ماهاجر إليه » . 

هذا حديث حيح متفق على کته . تلقته الأمة بالقبول والتصديق . مم أنه من غرائب 
الصديح . 

فإنه - وإن كان قد روی عن النى صل الله عليه وسل من طرق متعددة » کا جمعها 
ابن منده وغيره من الفاظ - فأهل الحديث متفتون على أنه لابصح منها إلا من طريق 
عمر اتلطاب رضى الله عنه ‏ هذه اذ كورة ‏ وم بروه عنه إلا عاقمة بن وقاص لايتى » ولاعن 
عاقمة إلا تمد بن إبراهي التيبى » ولا عن مد إلا يحب بن ميد الأنصارى قاضى المدينة . 


ورواه عن عب بن سيد أعة الإسلام . 


۳۷ 


يقال : إنه رواه عنه عو من مائتى عالم ‏ مثل : مالك ابن أنس » والئوری » وسفيان 
ان عبينة » وحاد بن زيد » وحاد بن سلة ؛ وعبد الوهاب الثقق » وأبى خالد الأحرء 
وزائدة بن قدامة » ويي بن سعيد القطان » و بزید بن هارون . وغير هؤلاء خلق من 
أهل المدينة ؛ ومكة » والكوفة » والبصرة » والشام وغيرها من شیوخ الشافى » وأحد. 
راسحاق » وطبقتهم » و جى بن معين » وعلي ابن المدينى » وألى عبید . 

وهذا الحديث نظائر من غرائب الصحاح . 

مثل حديث عبد الله بن عر رضی اله عنما عن النى صل اه عليه وسل« آنه تین 
عن بيع اولاء وهبته » آخرجاه فى الصحيحين . 

قالوا : تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عر . 

ومثل حديث أنس « أن النى صلى الله عليه وسل دخل مكة وعلى رأسه المخفر . 
فقيل له : إن ابن خَطل متعلق بأستار السكعبة . فقال : اقنلوه » أخرجاه فى الصحيحين . 

قالوا : تفرد به الزهرى عن أنس . وقيل : إنه تفرد به مالك عن الزهرى . وقيل + 
تابعه غيره . 

والحديث الفر يب فى اصطلاح آهل الحديث : ما انفرد به واحد . وقد يكون غر يب. 
اتن » أو غريب الاسناد » «ثل أن يكون متنه منيحاً من طریق معروف » وروی من. 
طریق أخرى غريبة . 

ومن الغرائب : ما هو حیح . وغالها غير حيخ »كا قال أحد : اتقوا هذه الغرائب .. 
فان عاءتها عن الكذابين . 

وذذا يقول الترمذى فى بعض الأحاديث : إنه غريب من هذا الوجه . 

والترمذی أول من قسم الأحاديث إلى حیح وحسن وغر يب وضديف . 

وهذا التقسيم لم يعرف قبله عن أحد من أهل الحديث » اك ن كانوا يقسمون الحديث. 


إلى يح وضميف » كا ةمون الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف . 


۳ 


۲۸ 
والضميف عندم نوعان : ضیف لا حتج به . وهو الضعيف فى اصطلاح الترمذى . 
والثانى : ضیف تج به . وهو الحسن فى اصطلاح الترمذى . 
کا أن ضمف الرض عند الفقهاء نوعان : نوع يمل تبرعات صاحبه من الثلث . کا 
إذا ضار صاحب فراش . ونوع يكون تبرعات صاحبه من رأس الال »كالمرض اليسير الذى 
لا یقطم صاحبه » ولا یلزمه الفراش!. 
ولهذا بوجد فى کلام الامام أحمد رجه الله وغیره - من العلماء والفقباء - : آعم 
يحتجون بالحديث الضعيف » کدیث مرو بن شعیب » و راهم امجری وغيرها . 
فان ذلاك الذى سماه أولئك ضعيفا : هو أرفع من كثير من الحسن ۰ بل هو نما مجهله 
کثیرمن الناس يا . 
والترمذى قد فسر مراده بالحسن : أنه ما تعددت طرقه ول يكن فبها من ينهم . وا 
يكن شاذاً . 
فصل 
والممنى الذى دل عليه هذا الحديث : أصل ءظبم من أصول ادن » بل هو أدل كل 
عمل . وذا قالوا : مدار الإسلام على ثلائة أحاديث . فذكروه منها . كقول الإمام أحمد 
رحمه الله : الإسلام يدور على تلائة أحاديث . حديث « الأعمال بالنبات » وقوله صلى الله 
عليه وس « ومن عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد » وقوله صلى الله عليه وس « الال بين 
والحرام بين » . 
ووجه هذا المممر : أن الدين فمل ما آمر الله به » وترك مانپی عنه . 
غديث « الال بين 6 فيه بیان مانهی الله عنه . 
والذى أمر الله به نوعان . 
أحدها : العمل الظاهر : وهو ما كان واحباً أو مستحيا . 
والثانى : العمل الباطن . وهو إخلاص الدين لله . 
فقوله « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ينفى التقرب إلى الله بغير ماأمر الله به : 
أمر اماب »أو أمر استحیاب . 


کے 


۳۹ 


وقوله « إا الأعمال بالنيات . و إنما. لكل امزىء مانوی 6 يبين العمل الباطن » 
وأن التقرب إلى الله نما يكون بإخلاص الدبن له . كا قال الفضيل بن عياض ف قوله تعالى 
( ۲:۰۷ لب رک آیسک أحسن عملا ) قال : أخلصه وأصوبه . وقال : إن السل إذاكان 
خالصاً ولم يكن صوابا : لم يقبل . و إذا كان صواباً وم يكن خالصاً : لم يقبل حتى يكون » 
خالصاً صوابا . فانلالس : أن يكون له . والصواب : أن یکون على السنة . 

وعلى هذا أدل قوله تعالى ( ۱۸ : ۱۱۰ فن کان برجو لقاء ر به فلیعمل عملا صالاً 
ولا شرك عبادة ر به أحذا ( 

فالعمل الصالح : هو ماأمر الله به ورسوله أمر إيجاب » أو أمر استحباب » وأن لا بشرك 
العبد بعبادة ر به أحداً . وهو اخلاص الدن لله . 

وكذلاك قوله تهسالی ( ؟ : ۱۱۳ بلى من اسل وجه له وهو محسن فله أجره عند ر به 

ولا خوف عليهم ولا هم محزنون ) وقوله ( 4 : ۱۲۵ ومن أحسن دينا من أل وجهه لله 
وهو محسن » واتبع ملة إبراهي حنيفا » واخذ اله راهم خلیلا ) وقوله (۳۱: ۲۲ ومن 
یسم وجه إلى الله وهو سن فقد استمسك بالعروة الوثقى ) . 

فإن إسلام الوجه له یتضمن إخلاص العمل له . والاحسان : هو إ-سانالعمل , وهو 
فمل ما أمر به فيه .کا قال تعالى ( ۱۸ :۲۰ انا لانضيع أجر من أحسن عملا ) . 

فإن الإساءة فى العمل الصالح تتضمن الاستپانة بالامر به » والاستهانة بنفس العمل » 

والاستهانة عا وعد الله عليه من الثواب . 
فإذا أخلص المبد دينه » لله وأحسن العمل له : كان من سم وه لله ؛ وهو محسن . 
فکان من الذين م أجرم عند ربمم » ولا خوف عليهم » ولام يحزنون . 
فصل 
لفظ « النية » فى کلام المرب من جنس لظ « القصد» والإرادة » ونمو ذلا . تقول 
المرب : ول الله مخير أى أرادك عير . ويقولون : نوی غر بة أى بميدة » والمسكان الذى 


غو به اسه وله وى كا شولون : بص يعنى مابوض . 


بت ۵ ده 


۳. 


« والنية © .عبر مها عن نةس وع من الإرادة » ويعير مها عن نفس المراد . كقول. 
المرب :هذه نيتى » يعنى : هذه البقعة التى وی قصدها » لكن من الناس من يةول : إنها 
آخص من الإرادة . فإن إرادة الإنسان تتسلق بعمله ول غيره . والنية لانتعلق إلا يعمله ٠‏ 
فإنك تقول : أردت من فلان كذاء ولا تقول : نويت من فلان كذا . 

| فصل 

وقد تنازع الناس ف قوله صل الله عليه وسل « إنما الأعمال بالنيات » هل فيه إضمار 
أو خصيص » أو هو على ظاهره وعمومه ؟ 

فذهب طائفة من المتأخر بن إلى الأول . 

قالوا : لأن المراد بالنيات : الأمال الشرعية الى مدن آو الست . والأعمال كلها 
لا يشترط فى ستم-| هذه النيات . فان قضاء الحقوق الواجبة - من الغصوب » والمواری ». 
والودائم » والدیون - تبرأ منها ذمة الدافم » وان لم تسكن له فى ذلك نية شرعية » بل تبراً 
ذمته منها من غير فمل منه »كا لو تلم الستحق عين ماله » أو أطارت الر یج الثوب الودع 7 
أو ا مخصوب » فأوقعته فى يد صاحبه ونحو ذلك . 

3 قال بعض هؤلاء : تقدبره ۴ سا ثواب الأعمال المترتبة علمها بالنيات » و إا تقبل. 
الأعمال بالنيات . 

وقال بعضهم » تقدیره : ما الأعمال الشرعية » أو إنما متهاء أو نما جزاژها » ونمو ذلك. 

وقال الجهور : بل الحديث على ظاهره وعمومه . فإنه صلى الله عليه وسل لم برد بالنيات. 
فى هذا الحديث : الأع_ال الصالة وحدها » بل أراد النية الحمودة والذمومة » والعمل 
مود والذموم . 

ولهذا قال فى نامه 9 نکانت هحرته إلى الله ورسوله ذهحرته إلى الله ورسوله ٠‏ ومن 
ومن كانت هحرته لدنيا يصيمها » أو امرأة يمزوجها فبجرته إلى ماهاجر إليه » . 

فذكر صل الله عليه وس النية احمودة بالهجرة . وهی الجرة إلى الله ورسوله . والنية . 
المأمومة باطحرة . وهی المحرة إلى امرأة أومال.. 


اكيب س 


۳۱ 

وهذا ذکره تفصیلا بمد إجمال . 

قال : « ما الأعمال بالنيات » وإما لكل امرىء مانوی » ثم فصل ذلك بقوله 
« ف كانت هجرته إلى ورسوله إلخ 6 . ۱ 

وقد روى أن سبب هذا الحديث : أن رجلاکان قد هاجر من مكة إلى الدينة لأجل 
امرأة کان مها تدعى أم قيس . فکانت هجرته لأجلها . فکان يسمى مهاجر أم قيس . 
غلهذا ذكر فيه « أو امرأة یتزوجها » وفى رواية «ینکحها » ص المرأة بالذكر لاقتضاء 
سبب المديث لذلك . والقه أعلم . 

والسبب الذى خرج عليه اللفظ العام لا مجوز إخراجه منه باتفاق الناس . 

و « امحرة » فى الظاهر : ھی سفر من مكان إلى مكان . 
و « السفر » جنس تحته أنواع تختلف باختلاف نية صاحبه . ققد يكون سفرا واجبا » کج 
أو جهاد متعين . وقد يكون محرما كدفر العادى لقطم الطریق » وااباغی على جماعة السلمین » 
وسفر العبد الابق » والمرأة الناشر . 1 

وفذا : تک الفقباء فى الفرق بين العاصى بسفره » والعاصی فى سفره . 

فقالوا : إذا سافر سفراً میاحاً كاج والعمرة » والجهاد ‏ جاز له فيه القصر والفطر 
باتفاق الاعة الار بعة » و ان عصی فى ذلك السفر . 

وأما اذا کانعاصیا بسفره - کالسافر لقطم الطر بق وغير ذلك فول يجوز له الترخص 
برخص السافر ؟ كالفطر» والتصر فيه تزاع معروف . 

فذهب مالك والشانی » وأحمد لا يجوز له القصر » ولا الفطر . ومذهب أبى حنيفة : 
موز له ذلك . 

و إذاكان الننى صلی الله عليه وسل قد ذكر هذا السفر وهذا السفر : عل أن مقصوده 
ذكره جاس العمل مطلقاً » لانفس العمل الذى هو قر بة بنفسه . کالصلاة والصيام ومقصوده 
ذکر جنس الية.: 


وحيائذ : يتبين أن قوله «إنها الأعمال بالنيات» ما خصه الله تعالى به من جوامع الكام 


۳۲ 


كا قال « بشت يجوامع الكلم » وهذا الحديث من أجمع الجوامع الى بعت مها صلل الله عليه 

وس . فان كل عمل يعمله عامل من خير وشر : هو بحسب مانواه . فإن قصد 2 

احسان :كان له ذلك القصود اسن . و ان قصد به مقصودا سيثا : كان له مانواه ۱ 
فصل 

وانظ « الية » باد با لو من المصدر و راد بها النوی . واستعاا فى هذه ال . 
وأغلب فى کلام المرب . 

فیسکون الراد : إنما الأعمال بحسب مانواه العامل » أى مسب منو به . 

و هذا قال فى تمامه : ف نكانت هحرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله 6 . 

قذ کر ماينويه العامل ويريده له . وهو الغاية المطاوبة له . فإن كل متحرك بالإرادة 
لابد له من مراد . 

ومذ قال صلى الله عليه وس « أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن . وأقبحها 
حرب ومرة . وأصدقها حارث وهام » فان كل آدمی حارث وهام . والحارث : هو العامل 
الكاسب . والهام : الذى هم و رید . قال تعالی ( ؟5: ۲۰ من كان بريد حرث الآخرة 
نزد له فى حرثه » ومن كان يريد حرٹا الدنيا نوته منها ) أى كسبها وعملها . 

وهذا وضع الجر رى مقاماته على لان « الحارث بن هام »6 لصدق هذا الوصف على 
كل أحد . 

اھا 

ولفظ « النية 4 يحرى فى كلام العاماء على نوعين . 

(۱) وكذلك يفهم فى الحديث أيضا : أن تجاح كل عامل فى عمله - أى عمل من أعمال 
الدن أو الدنا ‏ فاعا هو على قدر ننته وإرادته . فان النية ‏ الق هی التصد ء والعزم إذا 
کات یرکسع سل > والعل عقدمانه وتتائجه > والعم بطريقه 
وما یقوم فه من عقبات » وامخاذ الأسباب الق يتغلب بهاعلی اقتحام العقبات . وهكذا . 


والله الوفق والمن . 


مس ۸ 


۳۳ 


فتارة بر يدون مها عیبز عمل من عمل » وعبادة من عبادة . 

وتارة بر بدون ٤یوز‏ معبود عن' معبود ؛ ومعمول له عن معمول له ,٠‏ 

الأول : کل الملاء فى النية فيه : هل هى شرط فى طهارة الأحداث ؟ وهل تشترط 
نية التعرين والتبييبت ف الصيام ؟ و إذا وی يطهارته مایستحب ها : هل جز به عن الواجب ؟ 
وأنه لايد فى الصلاة من نية التعيين ؟ ونحو ذلك . 

والشانی : کالیمز بين أهل إخلاص العمل لله » و بين أهل الرياء والس.مة .كا سألوا 
لبی صلى الله عليه وسل « عن الرجل يقاتل بشجاعة » وحمية ورياء . فأى ذلك فى سبيل الله » 
فقال « من قاتل لتكون كلة الله هى العلیا . فو فى سبيل الله 6 . 

وعذا الحديث يدخل ی سائر الأعمال . 

وهذه الية عند بین من رید أن ند ودار الاخرة بعسله » و بین من رید الدنیا 4 
مالا وجاهاً وثناء وتعظما » وغير ذلاث . 

والحدءث دل على هذه النية بالقصد . و إن كان قد يقال : إن عمومه يتناول النوعین . 
فإنه صلى الله عليه وسل فرق بين من يريد الله ورسوله » و بین من بريد ديناً أو امرأة . 
ففرق بين معمول له ومعمول له . وم يفرق بين عمل وعمل . 

وقد ذ كر الله تعالى الإخلاص فى كتابه فى غير موضم . کقوله تعالى (6:۹۸ 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين حنفاء ) وقوله تعالى ( ۳۹ : ۲و۳ فاعبد الله 
لصا له الدين . ألا لله الدين الحالص ) وقوله تعالى (۳۹: ۱۶ قل الله أعبد مخاصاً له 
دينى ) إلى غير ذلك من الآيات . 

و اخلاص الدن : هو أصل دين الإسلام . 

وكذلك ذم الرياء مثل قوله ته_الى ( ۱۰۷ :۱ د 5 فویل المصلين » الذين هم عن 
صلاتیم ساهون . الذين هم براءون ) وقال تعالی ( ٤‏ : ۱۸۲ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کال براءون الناس ولا يذ كرون اله الا قليلا ) وقال تعالى ( ۲ : ۲۹۵ كالذى ينفق ماله 
رثاء الناس ولا يؤمنون به واليوم الاخر - الآبة ) وقوله تعالى ( 4 :۳۸ والذين ينفقون. 


أن لهم رئاء الناس - الا ) . 


۳ 
فيه ل 
وقد اتفق الماء على أن العبادة لأقصودة لفسها - كالصلاة » والصيام ؛ واطج - 

لا تصح إلا بنية . 

وتنازعوا فى الطهارة ‏ مثل من يكون عليه جنابة فينساها » ويغتسل للنظافة - فقال 
مالك والشافی وأحمد : النية شرط لطهارة الأحدا ث كام . 

وقال أو حنيفة : لا تشترط فى الطبارة بالاء » مخلاف التيم . 

وقال زفر : لا تشترط لای هذا ولا فى هذا . 

وفال عض التأخر بن من اعاب الشافعی وأجد : تشترط لإزالة النحاسة . لكن 
هذا القول شاذ . فان إزالة النجاسة لا بشترط لها عمل العبد » بل تزول بالطر النازل » والمهر 
الجارى » ومحو ذلك . كيف تشترط لها النية ؟ . 

وأيضاً : فإن إزالة النحاسة من باب التروك » لامن باب الأعال . وطذا لول مخطر بقلبه 
فى الصلاة أنه يحتنب النحاسة : حت صلاته إذا كان تنب ها . 

ونهذا قال مالك وأحمد ‏ فى اللشهور عنه ‏ والشافعی - فى أحد قوليه -: لو صلى وعليه 
تجاسة لم يمل بها إلا بعد الصلاة ‏ لم يعد » لأنه من باب التروك . 

وقد ذ كر الله تعالى عن المؤمنين قوم ( ۲ : ۲۸5 ر بنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) 
وثبت فى الصحيح عن الننى صلى الله عليه وسل : أن الله قال عن هذا الدعاء « إن الله قد 
استحاب هذا الدعاء » فقال « فعلت » فن فمل ما ناه الله عنه ناسياً » أو مخطتاً » فلا ئم 
عليه مخلاف من ترك ما أمره الله به » كن ترك الصلاة ناسياً » فلا بد من قضائها . 

وطذا فرق أ كثر الملماء ‏ فى الصلاة » والصيام » والاحرام - بين من فمل الحظور 
ناسياً » و بين من ترك الواجب ناسياً . كن تسکام فى الصلاة ناسياً » ومن أ كل فى الصیام 
ناسياً » ومن نطيب أو لبس ناسياً فى الإحرام . 

والذين بوجبون النية فى طبارة الأحداث حتحون يبهذا الحديث على ألى حنيفة » 
وأو حنيفة بم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة ولا تواب فيها. و نما المزاع فى حة 
الصلاة مها . 


— Y۷: 


۳۵ 


ذقوله صلى الله عليه و « إنما الأعمال بالنیات » و !نا لكل امرىء ما نوی » لا يدل 
على محل التزاع إلا إذا ضت إليه مقدمة أخرى . وهى : أن الطهارة لا کون إلا عبادة » 
والعبادة لا تصح إلا بنية . 

وهذه القدمة إذا 00 تج إلى الاستدلال مهذا . فان الاس متفةون على أن 
مالا یسکون إلا عبادة لا بصح إلا بذية » مخلاف ما يقم عبادة وغير عبادة . كأداء الأمانات 
.وقضاء الدبون . 

وحينئذ : فالمألة مدارها على أن الوضوء هل يقع غير عبادة ؟ . 

والجهور يحتجون بالنصوص الواردة فى واب التوضی۰ . كقوله صل الله عليه وسل « إذا 
توضاً المبد ال خرجت خطاياه مع الا ؛ أو مم آخر قطر الماء ‏ الحديث 4 وأمثال ذلك . 

فیقولون : کل وضوء ففيه الثواب » اعموم التصوص . والئواب لا کون إلا مم 
النية . والوضوء لا یسکون إلا بنية - 

وأو حنيفة يقول : الطهارة شرط من شرائط الصلاة . فلا يشترط فا النية » کاللباس 
وإزالة النحاسه . 

وأوائك یولون : اللباس » والإزالة : یقمان عبادة وغير عبادة . وطذا ل برد نص بثواب 
الإنان على جنس اللباس والإزالة . وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء . 

وأو حنيفة بقول : النصوص وردت بالثواب على الوضوء ااعتاد . وعامة الملمين إنا 
یتوضئون بالنية . والوضوء الحالى عن النية نادر » لا , بقع إلا فى مثل من آراد تعلم غيره . 
ونحو ذلك . 

والخبور بقولون : هذا الوضوء الذى اعتاده ادون : هو ااوضوء الشرعى الذى تصح 
به الصلاة » وما سوی هذا لابدخل فى نصوص الشارع . كقوله صلى اله عليه وسل 
« لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » فٍن الخاطبين لايعرفون الوضوء الأمور 
به إلا لوضوء الذى أثنى عليه » وحث عليه » وغير هذا لا بمرفونه . فلا يقصد إدخاله فى 
موم کلامه ولا يتناوله النص . 


۳۹ 


: ۱ 
وأما ‏ النية 6 التى هى إخلاص الدين لله :فقد تکام الناس فى حدها » وحد الإخلاص ٠‏ 
كقول بعضهم : الخلص هو الذى لايبالى لوقط كل قدر له فى قلوب الناس من أجل 
صلاح قلبه مع ان عز وجل ».ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقیل الذر من عله . وأمثال 
ذلك من كلامهم اسن . ۱ 
لك نكلاءهم بتضمن الإخلاص فى سائر الأعمال . وهذا لايقم من سائر الناس» بل 
لايقم من أ كثرم » بل غالب السلمین يمخلصون لله فى كثير من أعبالهم »كإخلاصهم فى 
الأعمال المشتركة ينهم . مثل صوم شهر رمضان . فقالب ااسامین بصومونه لله ۰ وكذلك 
من داوم على الصلوات . فان لاب لى إلا لله جل وعز*» مخلاف من لم محافظ عليها . .فان 
يصلبها حياء أو رياء » أو املة دنيوية . وهذا قال النى صلى الله عليه ول فیا رواه الترمذى 
« ادا دی الرجل يعتاد الم<د فاشهدوا له بالاعان 6 فإن الله تعالى يقول ( 5 : ۱۸ ]عا بعمر 
مساجد الله من آمن بائ والیوم الاخر» وأقام الصلاة وا نی الزكاة . ولم خش إلا الله فعسی 
آوائك أن یکونوا من اأهتدين ) ومن لم يصل إلا بوضوء واغتسال . فانه لایفعل ذلك 
إلا له . 
وهذا قال الى ضلى الله عايه ر - فيا رواه الامام أحد » وان ماجة من حديث 
و بان رضی الله عنه . أنه قال « استقيموا . ولن حصوا . واعاموا أن خير أععالكم الصلاة . 
ولا حافظ على الوضوء إلا مومن 6 . 
فإن الوضوء ب بين اأءبد و بين لله عز وجل . وقد ينتقض وضوءه » ولا بدری به 
أحد . فإذا حافظ عليه لم محافظ عليه إلا لله سبحانه وتعالى . ومن کان کذلات لا يكون 
إلا مومنا 
(۱) ذلك | يكون إذا صلی على عم وبصيرة » وفته وندر لا نقرأ من الغران ولا یکر 
ويسبح وبذ كر . أما القلد التقليد الأحمى ٠‏ فإنه آله دماء تتحرك حركات لا تمس القلب ولا 
تل بااروح . فكانت صلاة أمثال هؤلاء عادة لاعبادة . وعلى الأخص المشسركون الذين 
يتحرون بصلاتهم ااساجد الق أقیمت باسم من امخذومم أولياء وا مة من دون اله . 


— ۱۴۴ — 


۳۷ 

والإخلاص فى النفم المتمدى أقل منه فى العبادات البدنية . وطذا قال فى الحديث 
لمنفق على سحته « سبمة يظلوم الله فى ظله بوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل . وشاب نشأ فى 
عبادة الله عر وجل » ورجل قلبه معلق بالدجد » إذا خرج منه حتى یمود إليه . ورجلان 
تحابا فى الله احتمها عليه وتفرقا عليه . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم ثماله ماتنفق 
عینه . ورجل ذکر الله خالياً ففاضت عیناه . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : 
إنى أخاف الله رب العالمين 6 . 

فصل 

و « الية » محلها القاب باتقاق الملماء . فلو نوی بقلبه ول بتکام بلسانه : أحزأته النية 
اتفاقهم . 

وقد خرج بمض أصحاب الشافعی وجماً من کلام الشافعی » غلط فيه على الشافعی . فان 
الشافی |عا ذکر الفرق بين الصلاة والاحرام . فانه قال « الصلاة آوطا کلام » . 

فظن بعض الغالطين : أنه آراد التکام بالنية . و إنما أراد التكبير ؛ والنية تتبع الم . 
فن عل مابريد أن يفعله فلا بد أن ينويه ضرورة . كن قدم بين يديه طعام ليأ كله . فإذا 
ع أنه بريد الأ کل فلا بذ أن يو رکد ا کات وره دين ار كلت اا آن 
رها رنه كاثو فالآ یرنه فان كل أحن وا اراد أن كيل نا وا 
أو غير مشروع فعلمه سابق إلى قلبه . وذلاك هو النية . 

وإذاعل الانسان أنه بريد الطهارة والصلاة والصوم . فلايد أن ينو يه إذا عله ضرورة . 

و إعسا يتصور عدم النية إذا | ل مار ید » مثل من أسى الجنابة واغتسل لانظافة 
أو للتبرد » أو من بريد أن ل غيره الوضوء » ول برد أن بتوضاً لنفسه » أوءن لال أن 
غداً من رمضان » فیصبح غير ناو اصوم . 

وأما اأ الذى بل أن غد من رمضان » وهو بريد صوم ر‌ضان : ههذا لاد أن 
ينويه ضرورة ؛ ولا حتاج آن یتک به. 

و کث ما بقع عدم التبيت والتعيين فى رمضان عند الاشتباه » مثل من لايل أن غداً 


۳/۸ 
من رمضان حتی بصبح . فینوی القيام بعد طلوع الفحر » أو بثك هل غداً من رمضان 
أم لا ؟ فینوی صوما مطلتا » أو يقصد تطوعاً ‏ ثم يقبين أنه من رمضان . 

ولو تکام بلسانه بثىء » وق قلبه خلافه :كانت الميرة بما فى قلبه » لا يما لفظ به . 

ولواعتقد بقاء الوقت » فنوى الصلاة أداء » ثم تبين خروج الوقت » أو اءتقد خروحه 
فنواها قضاء » ثم تبين له بقاؤء : آجزآنه صلاته بالاتفاق . 

ومن عرف هذا : تبين له أن « النية 6 مع الم فى غاية الیسر» لا حتاج إلى وسوسة » 


واصار وأغلال . 
ولذ قال بعض ااعلماء : الوسوسة إ٤-ا‏ حصل لاعبد من جهله بالشرع ؛ أو من خبل 
فى المقل . 


وقد تنارع الناس : هل ستحب التلفظ بالنيه ؟ 

عالت طائفة من اعاب آی حنيقة والشای وأحد : لسخجب ٠‏ ليكون أبلغ 5 

وقالت طائفة م أصحاب مالك وأجد : لا ستحب ذلك » بل التافظ مها بدعة . فإن 
النى صلى الله عليه دس وأحانه والتابمين : لم ينقل عن واحد مم أنه تکام بافظ « النية » 
لا نی صلاة » ولا فى طمارة » ولا صيام . 

والنية : تسكون فى قاب البتدع الجاهل » ويعتقد أنها ليست فى قلبه . فير يد تحصيلما 
بلسانه وتحصيل الحاصل كال . فلذلاك بقع كثير من الناس فى أنواع من الوسواس . 

واتفق الماماء على أنه ا إسوع اطهر بالنیه يا لإمام ولا أأموم ولا أنفرد ۰ ولا اس معدب 
تسكر رها . و نما المزاع عندم فى التکلم بها سرا . هل یکره أو پستحب ؟ 

فصل 

ولفظلة « إعا » لاحمم عند جاهير ااماماء . وهذا مما يعرف بالاضطرار من انة ااب 

3 تمرف ممالى حروف النفى » والاستة مام » والشرط » وغير ذلا . 


واسکن تنازع الناس : هل دلالتها على الحصر بطر يى المنطوق أو الفهوم ؟ على قولين . 


— كي سح 


۳۹ 


والججهور على أنها بطریق للنطوق . 

والقول الآخر قول بعض مثبتی المفهوم . كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه . و بعض 
الفلاة من نفاته . وهؤلاء زعموا أنها لاتفيد الحصر . واحتحوا بمثل قوله ( ٠١ : 4٩‏ اما 
المؤمنون إخوة ) . 

وقد احتج طائفة من الأصوليين ليين على أمها للحصر لحصر بأن حرف « إن » للاثبات . وحرف 
« ما » للنق . فإذا اجتمعا حصل الننی والائبات جيم . 

وهذا خطأ عند الملماء بالعر بية . فان « ما » هنا : هى « ما» الكافة ؛ ليست « ماه 
النافية . وهذه الكافة تدخل على « إن » وأخواتها » فتسکفهاعن العمل . وذلك لأن 
المروف العاملة أصلها أن تكون للاخقصاص . فإذا اختصت بالاسم أو بالفعل » وا تسكن 
كاله منه : عملت فيه « فإن 6 وأخواتها اختصت الاسم » فسات فيه . ونسمى الحروف 
الشمبة للأفمال . لانپا عملت رفا ونصباً » وكثرت حروفها . 

وحروف الجر : اختصت ختصت بالاسے . فعمات فيه . 

وحروف الشرط : اختصت باعل » فعملت فيه . 

وكذلك ‏ أن » الصدرية اختصت بالفعل فعمات فيه 

مخلاف أدوات الاستفهام . فإنها تدخل على الجلتين ول تعمل . وكذلك «ما» الصدر بة 

وذا القياس فى « ما » النافية أن لاتعمل أيضاً على لغة تبي . ولكن عملت على الة 
الححازية التى نزل بها القرآن » فى مثل قوله تعالى ( 6۸ : ؟ ماهن أمهاتهم ) وقوله ( ۱۲ : 
۱ ماهدا بشرا ) استحاناً لمشامبتها « ليس » : 

وهنا لا دخلت « ما » السكافة على « إن » أزالت اختصاصما . فصارت تدخل على 
الجلة الاسمية والجلة الفعلية . فبطلعملها . كقوله تعالى ( ۱۳ : ۷ إكا أنت منذر ) وقوله 
( ۲ :۱۱ | مجزون ما کنتم تعملون ) . 

وقد کون «ما» التى بعد « إِنّ» اسا لاحرفا . کقوله تعالى (۲۰ : ٩٩‏ ما صنموا 
كيد ساحر ) بالرفم » أى : إن الذى صنموه کید ساحر » مخلاف قوله تءالی ( ۲۰ : ۷۲ إعا 
تقذى هذه الياة ) فان القراءة بالنصب لاتستقم إذا كانت « ما » عمنی الذى . وق كلا 


— Y0 لس‎ 


2 
المعنين الحصر موجود » لمكن إذا كانت ععنی الذى . قالحصر جاء من جهة أن المعارف هی 
من صیغ العموم . 

فان الأسماء إما معارف » و ما كرات . فالمعارف من صيع الوم . والنكرة فى غير 
الموجب -کالتنی وغيره ‏ من صیغ المموم . كقوله تعالى ( 59:0 إا صنعوا كيد 
ساحر ) تقدیره : إن الذى صنموه کر ساحر . 

وأما صر فی إنا6 فو من جنس الحصر بالتنی والاستثناء » کقوله تعالی (۳۹: ۱۵ 
ما تم إلا بشر مثلنا ) وقوله ( ۳ : 144 وما مد إلا رسول قد خلت من قبله ارسل ) . 

والحصر قد يعبر عنه بأن الأول حصور فى الثانى . وقد يمير عنه بالس‌کس . وال 
واحد . وهو أن الثانى أثبته الأول و يثبت له غيره » ما يتوم أنه ثابت له . وليس المراد 
أنك تنق عن الأول كل ما سوى الثانى . فقوله تعالى ( ۱۳ : ۷ نا أنت منذر ) أى إنك 
لست ربا لم ولا محاسباً » ولا مجاز یا ولا وكيلاً علبہم .كا قال تعالى (۸۸ : ۲۲ لست 
عليهم يمصيطر ) وکا قال (۳ : ۲۰ فإغا عليك البلاغ ) وکا قال (ه : ۷۵ ماالمسيح ابن مر .عم 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة) أى : ليس هو الا ولا أمه إلبة » بل غايته : 
أن يكون رسولاً . كا غاية مد أن يكون رسولاً » وغاية مرم : أن تسكون صديقة . 

وهذا مما استدل به على بطلان أقول يعض المتأخر بن : إنها نبية . 

وقد حكى الإجماع على عدم نبوة أحد من النساء : القاضى أبو بكر بن الطيب » والقاضى 
أو يعلى » والأستاذ آبو العالى الجويتى إمام الحرمين وغيرم . 

وکذات قوله تعالى (۳: ١44‏ وما د إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) أى 
ليس دا فى الدنيا لا عوت ولا بقتل . بل مجوز علیه ماجاز على إخوانه من المرسلين من 
الموت والقتل (۳ : ١44‏ أفإن مات أو قتل انب م على أعقابتم ؟ ) نزلت بوم أحدء لما قيل 
2 إن دا فد قتل » وتلاها الصديق ری الله عنه بوم مات رسول الله صل 51 عليه وسل 
فقال « م ن کان يمبد تمد فان مدا قد مات . ومن كان يعبد الله فان الله حى لاوت » . 
ثم تلا هذه الآية . فسكأن الناس ۸ يسمءوها حتى تلاها أبو بكر رضى الله عنه . فسکان 
لا وجد أحد الا بتلوها . ( ينبم ) 


١ 
بقلم ارزستاز اش أبى الوفاء مر درز بش‎ 
— ۷ یت‎ 
قد أتى على الصر بین دای حين من الدهر صرفهم فيه الكهنة عن التوحید » ووجهوثم‎ 

إلى عبادة الأوثان . لأنهم كانوا مجنون من وراه ذلك آرباح طا وتروات ضخمة . 

ركان ما عبدوه فى تلك الأحقاب : العجل 9 أييس » وهو یل عتاز بصفات نادرة 
تحمل اصول على مثله من أعسر الأمور . 

وقد برعوا فى الفنون السحرية براعة تتحدى وصف الواصفين » و |جاب المحبين . 
.وأعنى بالفنون السحر ية : تلك الضروب من الشعوذة القائمة على أساس من البراعة فى خفة 
اليد ؛ وسرعة الحركة » أو المهارة فى الخداع والتضليل » أو التعمق فى العرفة بأسزار التوى 
السكونية » التى لا يكشف الحجاب عن غوامضما إلا العباقرة من العلساء » أو الرسوخ فى 
الحقائق الملمية التى تختى على الدهاء . 

ولقد تحدى بها فرعون معجرّات السیاء» حين رأى أن سحرته بسحرون أعين الناس » 
.و يسترهبو مم » و یاون ]لمم أن الحبال والعصى تتحرك ونير ونمى. ولقد غره ذلك منهم 
حتی ظن أن فى وسعهم أن يغلبوا موسی عليه السلام على آمره » آوینضوا من قدر معجزاته 
ول‌کن الله أفد كيدم » وأبطل سحرم » فانقلبوا صاغرین » وألقی السحرة ساجدین . 

ولقد بام من براءمهم فى الفنون السحرية : آنهم أقاموا تمثالين عظيمين غر بى النيل تلقاء 

مدیدة الأقصر > وا عثالا « منون 6 وجبزوها بأجهزة علمية دقيقة تعمل بقوة تمدد المواء 
باطرارة » فا نا یصیحان بأصوات عالية مدوية كلا أشرقت علم‌ما الشمس » وتمرتهما 
بآشه‌نهما الذهبية . 

آقام بنو إسرائيل فى مص مذ دخاوها فى عصر یوسف عليه السلام » واتصلوا 
بالمدمر بين » وتعلموا منم علومهم وفتونهم » وعبدوا تیم » وعکنوا معهم على أصنامهم » 
وکان امسر یون بسخرونمم فى أشق الأعمال وأحقرها » و یکلفونهم أشق الصناعات وأحطها . 


۲ 


وجبروته و بطشه . وواعدم ليلة مخرجون فبا جيم من هذه البلاد إلى فضاء اطریة الفسيح . 
احتالت كل امرأة منهم على جارتها الصرية » وطلبت منها حليها لتتحلى به » فل ببخلن. 
عېن بسّىء مم طلين ۱ ۱ 
حت ۲ ك 
سار مومى وقومه » مشرقين مولين وجوههم شطر طور سيناء » وء فرعون بخروجمح. 
فأسرع فى حشد جنوده » وسار فى أثر بنى إسرائيل بريد أن يعيدهم » لما يقرتب على خروجهم 
من اضطراب الأعمال فى معاملهم ومصانمهم ومزارعمم . فأدركهم عند شاطىء البحر». 
قأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه » فاتقاق فسکان كل فرق كالطود العظلى . قسار 
موسی وقومه فى طريقهم» وتبعهم فرعون وجنوده » ولسکن البحر بعد خروج مومى وقومه. 
آطبق عل فرءون وجنوده » فكانوا من اطالکن . 
حلم 5 يت 
واعد الله جلت قدرته-موسی أر بعين ليلة » يلق عليه فبا التوراة . فترك قومه لأخيه. 
هارون » برام ويأمرم وینهام . وا يكد مومی يفارقهم لیقات ر به » حتى حرکت الوئلية. 
فى نفس رجل منهم » يقال له : السامرى . فطفق یذ کرم عمبودم الذى ترکوه فى معر ». 
وهو المجل « أييس » و یکونوا أفل منه تشبثا بالوثنية » فإنهم بعد أن جاز مهم موسی عليه 
السلام البحر . توا على قوم يعكفون على أصنام لم . تقو : یاموسی » احمل لا افسا )ا 
لم اة » فصادف إغراء السامرى لم هوى فى نفوسهم » لحنت إلى عبادته . وكان السامرى 
رجلاً صوَّاغاً . فطلب إلبهم أن يعطوه ماأخ_ذوا من زينة القوم ليصوغ للم مثالا لامجل 
بعیدو نه 6 فاحاوه ال ماطلب 6 فصاع لم ef‏ امل هزه باز خاص يتوصل 4 إلى 
ادات هوت ا ال وار للم قائلا : هذا إ4 وال وق رلك مرف 
دی ¢ ودهب متسه ف موصم اخر . 
ع 1 تم 
أخبر الله تعالی مومى عليه اللام » ما كان من فتنة قومه » وإضلال السامرى لم » 


۳ 


وارتدادم إلى عبادة العجل . فرجع موسی إلى قومه غضبان أسفا » فقال : بشما خلفتموق 
من بعدى ! أفطال علیک المد » أم أردتم أن حلا فب من ريم تأخلفتم موعدی ؟ 
وأقبل على هارون » وأخذ برأسه جره إليه ويقول : 

ياهارن مامنعك » إذ رأيتهم ضلوا ».ألا تتیمن ؟ أفعصيت أمرى ؟ 

قال : ياابن ام لاتأخذ باحیتی ولا برأمى . لقد قلت لطم من قبل : ياقوم نما فتتم به » 
وإن ريك الرحمن فاتبعوى > وأطيعوا أمرى . قالوا : لن نبرح عليه ءا كفين حتی دجم 
إلينا مومی . 

والتفت موسی إلى السامری » وقال له : ماخطبك ياسامرى ؟ قال : إنى آدرکت 
ببصیرتی مالم يدركوا » وفطنت إلى مالم يفطنوا له . ين رايتك تدعوم إلى عبسادة إله 
لاتدركه الابصار » ولا تسه الأيدى رم | يألفوا ذلك من قبل » وكان ذلك سیرفهم 
عن العبادة » نبذت هذا الجزء من تعليمك » وأخرجت لم 
کا كانوا يفعلون فى مصر » وكذلك سولت لی نفسی . 

فأمر موسی عليه السلام بمقاطءة السامرى مقاطعة تامة » حتى لايتمادى فى إضلالهم - 
ثم حرق الإله الزائف . ونسفه فى الم نسقا بين دهم وأبصارهم . 

= 

هذه هى قصة السامرى »كا تفهم من نصوص القرآن السكر بم » ومن طبائم الاشیاه 
ومن سنن الله التى لاتتبدل ولا تتحول . واسكن الفسرین نقلوا مادسه النافقون الأولون 
من المهود الذين أساءوا لیفسدوا عقائد السامين . 


وذا الإله حتى يعودوا ای العبادة 


قال الفسرون : إن السامری رأى جبريل وهو قادم لدعوة موسى اناجاة ر به » وكان 
عتطی فرساً » فأخذ قبضة من التراب الذى وطئته أقدام هذه الفرس » ووضعها فى الذهب 
لتصهر » فسرت فيه امياة . فما صاغ منه يحلا » كان عجلاً حيا ذا لمم ودم . هكذا قالواء 
و بشما قالوا ! إن نص القرآن الصريم مخالف الذى قالوا . 

إن القرآن لم يترك كلمة «بل» بنير تعقيب » بل عقب عليها بقوله ( جسدا له خوار) 
فدل هذا التعقيب على أن السحل لم يكن عجلاً حقيقة » وأنه ۸ تسكن فيه حياة و سا هو 


تا 5 


4 


جسد بغير روح » لأن العجل القیق جسد وروح . وهذا الذى آخرجه السامرى جسد فقط » 
4 صوت كار البقر . 
لا بمكن أن يكون ماقال الفسرون ححا ؛ إذ لوكان حا لكان السامرى خالا . 
لانه أوجد کا حا ذا روح ولم ودم » والخلق من خصائص رب العالمين جل شأنه . 
وقد نی الله سبحانه الألوهية عن سواء| بعدم القدرة على الل . فقال تعالى ( أفن مخلق كن 
لامخلق ؟ أفلا تذكرون ۱۷ : النحل ) 
وقال تعالى ( والذين يدعون من دون الله لامخلقون شيئا وهم مخلقون ۳۰ : التحل ) 
وقال تعاللى (قلأرأيتم ماتدعون من دون الله . أرونى : ماذا خلقوا من الأرض؟ 4 : الأحقاف) 
وقال تعالى ( هذا خاق الله فأروتى ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون فى ضلال مبين . 
۱ :لتان). 
لقد كان من المکن أن يتتبع السامرى سير الفرس » ويحمم کل التراب الذى وطئته 
حوافرها و حتفظ به لیضم ذرات منه على كل مايريد صنعه من الذهب أو الفضة أو الرصاص 
أو الحديد أو الطين أو الصلصال » ليخلق حیوانا أو طيراً أو إنساناً . ثم يدعى الألوهية 
أو الرسالة وسيتحدى من ,نکر ألوهيته أو رسالته بقدرته على الخلق والإإمجاد » وبرى ذلك 
ایته البينة » وممحرته التى لاتنکر . 
إن القول ما یقول به الفسرون یکون سب سبیلا إلى القدح فى نبوة موسی عليه السلام » 
اذ یطوع لاقائلين أن يقولوا : إذا كان هذا المكافر قر وقف على هذا اس م مکفره » 
وأتى مپذا الارق المجيب » أفلا يكون موسى قد وقف على سر أعفام من هذا اسر » وألى 
بفضله عا أنى به من الموارق والحرات ؟ 
ولاذا اختص السامری وحده برؤية جبریل دون سائر بنى إسرائيل » وهو رائد قومه 
إلى الشرك البفیض ؟ 
وما حاجة جبريل إلى امتطاء الفرس حين يبط بالوحى على الرسل وال نبياء ؟ 


وکیف عرف السامری أن أثر حافر فرس جبريل يؤر هذا التأثير المحیب 


وق 
خلب الجاد حیو انا دا لم ودم 


واذا جاز-فی نر الفسربن د أن یر مضافان ق قوله قال (فتبضت؛ قبضة من آثر 
ارسول ) أى قبضت قيضة من أثر حافر فرس الرسول » فل لامجوز أن يقدر مضاف ود 
فى قوله : فأخرج هم عجلا . أى صورة عجل » وهو بالبلاغة أليق ؟! 
الحق أن أثر الرسول هو تعل موسی » والرسول هو موسىعليه السلام » والقبضة من ره 
هو الجزء من تعلیمه الذى لم یمجب السامرى . وهو الدعوة إلى عبادة إله لاتدرکه الأبصار. 
كا 
ومن عجب أن المفسر بن يستدلون بإسرائيليات بسمونها أحاذيث »ویضمون لها أسانيد 
من ذلك ما أخرجه ابن مردويه عن كمب بن مالاك عن النى صلى الله عليه وسل - 
فیا زموا « أن الله تعالى لا واعد موسی عليه السلام أن يكلمه خرج لاوقت الى واعده » 
فنا هو بناحی ر به إذ سم خلفه صوتا » ققال : إلى » إنى أسمع خلنی صوتاً . قال : لمل 
قومك ضاوا . قال : إلمى » من آضلهم ؟ قال : أضلهم السامری ! قال : فم أضلهم ؟ قال : 
صاغ لمم عجلاً جسدا له خوار . قال : الى » هذا السامرى صاغ لم المجل » فن تفخ فيه 
اروح حتى صار له + ار ؟ قال : أنا يامومى !! قال : فوءرتك ما أضل قوى أحد غيرك !! 
قال : صدقت يا أَحک اسکاء» لاينبتى کے أن یکون أحم منك » . 
وی رواية آخری عن راشد بن سعد فيا زوا -.ظ أنه سبحانه قال : یامومی) 
إن قومك قد افتتنوا من بمدك . قال : يا رب كيف يفتنون » وقد نجيتهم من فرعون » 
ريمن البحر وأنعمت عليهم » وفعات مهم ؟ قال : یاموسی » انبم اتخذوا من بعدك 
عحلا له خوار . قال : يارب فن جل فيه الروح ؟ قال : أنا . قال : ذأنت يارب أضلاتهم. 
قال : یا موسی » بارس النبیین » ويا با السکاء » ای رأيت ذلك !!!6 
هذا كلام بل ظلام ‏ لا يمكن أن يخرج من مشكاة النبوة » بل هو أقرب إلى أن 
يكون قول مپودی زنديق بريد أن يفسد على ا(-لين عقائدهم , 
هذا قول لا يحل لل أن يقوله . 
و أحق أن يتبع » ویس بعد الحق إلا الباطل » وليس بعد المدى إلا الضلال . 
۲ السلام على من انبم المدى . 


1 
يشكو من جاهلية الصوفية 


أرسل الک بهذه القيقة » التى أريد أن أشرح فيها نبذة ضثيلة مما تقوم به طبقة 
من أهل الطرق « الصوفية » فى « صومالیا » وتدعو إليها الناس » بإلحاح وملاحقة قى كل 
مكان . زاعمة بصراحة جريئة أن من لم يتمسك بذيل شيخ من مشایخ الطرق - وخاصة 
بذيل القادرية ‏ لا ينظر إليه الله فى بوم النشور» بل شيخه فى القيامة الشيطان » لأن من 
لم يكن له شيخ فى الدنياء يلتجىء الیه ويتضرع أمام عتبته ؛ ويرتمى فى ساحته » إذا حلت 
به الموادث ؛ وألمت به الات » وأحاطت به السكوابد من جميع الجهات » ليس له ملجاً 
يلتجىء له فى نوم الحساب » ولا مجد شافما ولا نصيراً . و يكون من الفرقة الشمالية الذاهبة 
بلقت من القدير إلى النار . 

سيدى المفضال : رى فى« صوماليا 4 طرائق عديدة » من قادرية » وصالية » وأحدية » 
ورفاعية » وزيلعية » وأويسية » وأو ياهية » وقلنةولية » وحسينية » وسلمانية » و بوسفية » 
( نسبه إلى الشيخ الصوف المقبور فى مقدشوه ) و براوية . ال . 

وكل طريقة تتفرع إلى فروع متشعبة » تزع كل منها أنها هى الوحيدة القائمة على الاق 
الداعية إلى الرشاد ‏ مع أن ما تدعو إليه كل 0 يقة هو الوثنية » الداعية إلى عبادة الموق 
ودعاتمم با باسم الشفاعة » واتخاذ الم وسائط بين لله وبين عباده » إذ لاوسيلة - عندهم - لاعياد 
ال اله ا وسیط تمزلون به الطر والرزق ؛ و يستغيثون به و جاهه عند رمم و بسترخدون 
بکرامته ودعوته - وأنپا هی المطلعة على الغيب » و بواطن ال ؛ وأسرار القران » وغوامض 
الأحاديث » وأن لدا علا باطتا بغابر ظاهر القران وایاته البینات » والأحاديث النبو بة 
الشريفة الواضحة » التى بين بها الرسول صلى الله عليه وسل ما أتزل إليه من ر به » وأن 


بود م القبور ن - الذن تون باسمامم عند الشداید - قدرة على دفع الضار عنم » 


۷ 


وجلب النافع لم ء وأنهم يغيئونهم الستفیئین ویفرجوا كر بهم إذا استغاوا بهم و إن کانوا 
فى الشرق أو الغرب » أوفى بطون البحسارء أو فوق السموات التبم کا هو محرر فی 
كتبهم التى يدينون بها » ولا برضون بها بدیلا . 
ومریدی إذا دعانی بشرق أو بنرب » آو نازل بحر طامى 
فاغشه » أو كان فوق هواء آنا سين القضا بكل خضامی ‏ الح 

فهذه الطرق نافذة الامر » مسموعة القول » مطاءة الرأى . 

وكل من قال : إن تلاث الأفعال التى تقوم بها الصوفية » لانتفق وشرائم الإسلام » 
بل هی ألوان شركية قاصعة لاظهر » تزیت بزی الإسلام لخادعة الموام ؛ ودخلت فى حظيرة 
امین من طريق تعظب الأولياء والغاو فى الصالين » لترض تفریق كلة السلمین » 
وإذعاف شوکتهم » وصرفیم عما م فيه من توحید لله الواحد الديان والعمل الصا ملخدمة 
الأوطان والسکان - أطلقوا عليه كلة الكفر والإلحاد وال ندقة » وأساءوا إليه بكل إساءة 
جائرة بالغة » وأهدروا دمه لسكل من یقاله ويؤذيه » وقابلوه يكل منكر من القول وزور » 
ورموه بكل نقيصة وعيب وشنار » وودوا لو قدروا أن يقضوا عليه » وقالوا - و بئس ماقالوا - 
ازم أن اباءنا الماضين كانوا على ضلال وطفیان » وأنك أتيت بالمق فى القرن الرابع عشر 
من الطحرة ؟ إن هذا اقول قاله قاثل مجنون » لا يعى مایقول ( أو و كان آبژم 
لا يعقلون شيثاً ولا بپتدون ؟ ) . 

فأوضاعنا فى « صوماليا » مةلو بة من جهة الدبن » وعقائدنا معكوسة » فلاتری فى 
مكاتبنا من كتب الأحاديث والتفاسيرالمعتمدة علمها » إا بمض كتب تو یدمزام الطرق »: 
وتمبد ها السبيل » وتضفر فما الأحابيل ليصرعوا مها العامة العمياء » ويستأئروا بما فى 
جوم من الأموال . فإذا آراد صاحب مكتبة أن بستورد كتب الأحاديث والتفاسير 
المهمة » عبدوا وقطبوا وجوههم نافرين » ولا بعد رن پشترون من مكتبته شيئا » عالمين بأن 
هذه الكتب إذا درست فى « صوماليا » وعرف الشءب منها حقيقة ان الحنيف . فلا 


تصدق أحد مثا الطرق فى دجام وضلالم فتبور بضاعتهم الشيطانية » وتسکسد نجارتهم 


۸ 


الوئنية » وتتبدد ظلمات جاهلیمم بثور هذه االكتب الطا.قة بالدعوة إلى عبادة الله وحده > 
وعجانبة عبادة الطواغيت . 

فالكتاب الوحيد الذى ستمدون عليه » هو كتاب ألقه إسماعيل بن مد سعید . 
و سمی 2 الفیوضات الر بانية 2 ف الما مز والأوراد الادر بة 4 فهو المعول عليه 6 واحتج 
به إذا عارضهم فى عقيدتهم الشركية لمارض 

ويزمون ‏ وویل هم مما يزعمون - أنهم بة قراءته يستنزلون الرحمة والبركة » وأن" کل 


من قرىء فى ته هذا الكتاب سید دا 7 إلا ويسر اله له منه خرجاً » ولا كر بة 


إل وفرحها الله عنه . 

والان أريد أن أسألك عن مغازى بعض مافى هذا الكتاب من جمل نظمية ونثرية > 
حتى أقف على حقيقة معناها » وأعرف المقيدة التى برتكر علما هذا الكتاب الوثنی الذى 
أضل الفتونين به عن الصراط ااستقم » وصرفیم عن تدارس وتفاهم کتاب اله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسل . وذلك ما يلى : 

)۱( لقد رأيتفى ذلك الكثاب فى ( ص 5 س " ) مالم أعرف مغزاه » وهو : 

ثم قال لی - أى الله - یا غوث الأعظم » الاحاد حال لا يعر بلسان القال » فن 
آمن به قبل وجود الحال ۰ فد کفر بلله » ومن طلب المبادة بعد الرسول فقد أشرك 
الله الم . 

فا هو هذا الأعاد الذى إذا 10 إليه العبد وطلب الءبادة » أشرك بالل المظم : 

فبل هناك درجة إذا وصل إإمها الانسان ةط عنه التكليف وصار طلق العنان » غير 
مطالب بالواجبات ؟ شا مغزى هذا اقول الثم ؟ . 

(؟)وجاءفى ( ص ۷ س۱ )من نفس الكتاب مايآتى : 


نم قال الذوث ‏ أى عبد القادر الجيلانى ‏ رأيت الربً تعالی » وقال لى : باغوث 


— A4 — 


اه 


لأعظ » من سألنى عن الرؤية بعد الم فهو حجوب بعل الرؤية » فن ظن أن الرؤية غير 
العم فهو مغرور رو ية الله تعالى . 

ثم أنى فى نفس الصفحة سطر ٩‏ ثم قال لى : ياغوث الأعل » ليس النقير عندى من 
ليس له شىء . بل الفقير الذى له أمر فى کل شیء إذا قال لشىه كن فيكون . 

فمل هناك مايبرر أن قال هذه الکلات رأى اله فى حياته الدنيوية » وأنه يصح 
النظر إلى الله فى الدنیا ؟ وهل لا نرى الله فى الآخرةإذا رضى عنا وأدخلنا فى رجته ٩‏ 
وهل وصف الفقير مهذه الصفات التى لاتكون إلا له جوز اعتقاده ؟ 

تلك هی امل النثرية التى أردت الوقوف على حقيقة معانيها » والكتاب طافح بمثل 
هذه الجل » والان أسرد لاك بعض الأبيات الشعرية الت فى الكتاب » وهی هذه : 

لقد شهدت فى الطار الأول فى صفحة 46 من نفس الكتاب ماهو : 
بپرول له محظى بعز ورقمة 


فلز يجنابى إن أردت 


ضرى بيت الله مرت جاء زاره 
وسری سر اله سار لاه 
وأمرى أمر الله إن قات كن بکن وکل بأمر الله فاح بقدرق 
ومن نفس القصيدة بعد أبيات قلية جاء ماهو : 

فلا عل إلا فى بار وردتها ولا قل إلا من يعم روايق. 
على الدرة البيضاء كان اجماعنا وفى قاب قوسين اجاع الاحبة 


مودی 


وعاینت إسرافيل واللوح والرضا 
وشاهدت ما فوق السموات كما 
وجاء أيضاً فى ( ص 45 - 4۷ ) : 

نظرت إلى بلاد الله جا 
فلو ألقيت سرى. فوق نار 
ولو ألقيت 
ولو ألقيت سرى فی جال 


سرى فقوف هيت 


وشاهدت آوار الجلال بنظرتی 
كذا العرش والكرمى فى طى قبضتی 


كردلة على e‏ اتصاللى 
لجدت وانطات من سر حالی 
رن مشا لى 
الرمال 


لقعام يهدرة 
ادکت 


واختفت بين 


— Ao — 


۰ ۵ 
ولو ألقيت سری فى ار 
وما منها شپور أو ده‌ور 
وخری با يأنى ويحرى 
,لاد اه نک عت حكى 
مریدی مم وطب واشطح وغن 
وایضا ریت فى ( ص ۰۳ ) مايأتى : 
وقفت على الإنجيل حتى شرحته 
كذا السيمة الألواح جمعاً فهمتها 
ونکیت رما كان عيسى ل 
وغصت مار العم من قبل نشأنی 
فن فى رجال الله تال مکانتی 
أنا قادری 

وورد أبضاً فى ( ص 4ه ) 
کل قطب یطوف بلیبت سیم 
وقال بعد أر بعة أبيات : 


الوفت عبد لقادر 


فوس مرای 
تار الارض کا تحت حکی 
وف ( ص ذه ) جاء مايل : 

وقنت باب الله وحدی مودّداً 
وودیت یاجیلانی ادخل ولا ذف 
ذراعى من فوق السموات كاها 
وأعل نبات الأرض > هو نابت 
از عر الله أحمى. سرون 


وإذا ماجزبت 


لصار الكل غوراً فى الزوال 
تمر وی إل ان 0 
فأقصر عن دای 
ووقتی فل بل قد صفالی 
وافعل ماتشاء سم غالى ال 


د تە نى 


وفسرت توراة وأسطر عبر 
وبينت آيات الربور وقران 
به كان محی الموت والرمز سریانی 
آخی ورفيقى کان مومى بن عمرانی 
وجدى رسول الله ق الأصل ربق 
أ كنى بمحى الدين والأصل كيلانى 


وأنا البيت طائف مخيالى 


کان نار اجلحم مہا سہامی 
وى فى قبضتى کفرخ الخام 


ونودیت ياجيلانى أدخل لحضرق 
عطيت اللوا من قبل آهل العناية 
ومن عت بطن ل موت مدت احتی 
وأعر رمل الأرض ؟ ۾ هو رمله 
وأعل موج البحسر کم هو موجه 


صم لد 


وجاء أيضاً فى ( ص 5 ) . 
وقالوا لى : ياهذا ترکت صلاتك 
ولا جامع إلا ول فيه منبر 
ولا عام لا بلی علم 
واولا رول الله بالعهسد سایق 
مر يدى لاك البشری تکونعلی الوا 
مریدی تمسك بی وکن بی وائقا 
آنا للمريدى حافظ ماضاه 
وکن بامريدى حافظاً لعهودنا 
أنا كنت فى العليا بنور د 
آنا كنت مع توح أشاهد فى الورى 
وکنت م راهم ملقی بناره 
آنا كنت مع راعی الذبيح فداهه 
أنا كنت مم یموب فى عشو عینه 
آنا كنت مع إدر بس لا ارتقى العلا 
آنا كنت مع موسی مناجاة وه 
أنا كنت مع لوب فى زمن البلا 
آنا كنت مع عيسى وف المبد ناطق 


۱ 


ول يلوا ایا بمكة 
ولا منبر إلا وی فيه خطبق 
ولا سالك لا بفرضی وسنتى 
لاغلات بئيان لحم بعظمتی 
إذا كنت فى م أغئتك بهمتى 
لاحميك فى الدنیا ووم القيامة 
وأنحيه من شر الامور وبلوة 
أ كن حاضر البزان بوم الوقيعة 
وف قاب قوسین اجناع الأحبة 
حارا" وطوفاناً على کف قدرق 
وما برد الثیرات. إلا بدعوی 
وما نزل الكبشان إلا بدعوق 
إلا بتفلی 
وأقمدته الفردوس أحسن جتتى 


وموسى عصاه من عصای استمدت 


وما رت یناه 


وما برت باه إلا بدعوی 
وأعطيت داووداً حلاوة عمی 


فهذه هى عقائد الصوفية فى « صوماليا » وفى كل بلد تروج فیپا هذه الكتب الوثنية 
الجاهاية دعت إلمها الناس فأطاعوها على غير بصيرة ولا برهان ثابت» فنصبت لم هذه 
الشرك الشيطانية فوقعوا فبا » و ذا طالبتهم بالاستبراء من هذه الخازى الوئنية » تسكائروا 
عليك وأغروا بك السفهاء والبلهاء » والعامة جمعاء » واحتجوا فى غباوة وتقليد أعى بقوله 
الى « یام الذين آمنوا انوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » . كأن الوسيلة الإصرار على 


oY 
للمامی رالام ¢ م الإرعاء على قبور وعتبات من يظن فمهم الولابة والصلاح اتملص عا‎ 
اجترحوامن فسوق وكفر » ومن ذنوب وفواحش » أو كأن الله أنهى الأولياء فى القرن.‎ 
¢ الامن أو التاسم من الطحرة ولا وَل لله بعد القرن التاسم 6 او کی الميلالى 1 أو البدوى‎ 
كانا قادرين على دفم الضار عن مر يديهم وجلب النافع لم » أو كأن الأولياء لیسوا م,‎ 
این آمنوا وكانوا يتقون ) بل فم من أنوا بالشموذة الشيطانية » والتى بظنها الجاهايون.‎ ( 
.» خوارق وكرامات . ولا خارقة أبلغ ما أنى به الافرنج من اختراع البرق والمسرات وغيرها‎ 
.. ما هو مثار الدهشة فى شرق البلاد وغر مها . واه مبدى من يشاء إلى صراطه الستقيم‎ 
لوخ فرندی ۱ مر على ورسعه‎ 

الدرس الساعد فى للدرسة الابتدائية الحكومية 

فى و لوخ فرندی 6 س جا الأعلى ‏ صومالا 
المدى النبوى : جواب هذه السائل مبسوط فى مقالات الجلة وأعدادها للاضة . وفى. 

كتاب المبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » بتعليق الفقير إلى عفو الله و رحمته .. 


۱ 
ها عند الأخصاي 
اجد مد خليل 


السری الوحيد خریج جامعة باريس بشارع ابلوهری 
رقم ۱ يدان العتبة تليفون 4۱۲۲۷ س .ات ۲۳۵۵ 
تموعة كبيرة من أحدث شنار الاظارات 


عدسات من جميم الارکات المالمية . نظارات شمس. دقة . سرعة . آسعارنی متناول اجيم 


۳ 
انبماث فى سبيل اطرية 
المج رة 
غلم الرّستاذ ال ألى الوفاء مر ووس 


الدعوة الإسلامية دعوة إلى حر بر البشرية كلها من عبودية ثقيلة كانت ترزح تحت 

أوقارها » وتئن من قل أوزارها » وتتلمس السبل لاخلاص منهاء والانطلاق من ر بقتها ‏ 
كانت العقول فى أسر الأوهام والخرافات » والترهات والمزعبلات » وکانت الأرواح 

فى أغلال الكهنوت ونجار الأديان » وكانت القلرب خاشعة لألهة شتى من الموتى والأحياء 

من ی الانسان ¢ من السدنة والكهان ¢ ومن الجن واطیوان ¢ ومن الأصنام والأوثان ۰ 

۰ . 3 ۰ روس و ۰ 

ومن الاشجار والانهار والمائیل والاحجار : قيود نشل انلطا وتثقل الاقدام » وأغلال تذل 

الأبدى وتمنعها المركة إلا فى طاعة السیطرین » وكام تک الأفواه فلا تنطق ولا تبين » 

إلا تسبيحاً محمد الطفاة والمستبدين . 

و بعث اه نى الرحمة صلى الله عليه ول 'بالهدى ودين الحق ليحطم القيود والأغلال » 
ويطلق الأرواح والعقول من إسارها » ويبعثها تنظر فى مالکوت السموات والأرض 
شأنه » وتسةط الألمة الزائفة من عليائها » وتثل عروشها » بل نسحقها بأقدامها وتدوسها بنماطا . 

نبض رسول ا صلی ا عليه وس بدعوه الق ¢ ولکن آسری الأوهام وعمید 
العادات رموا مبذه الدءوة » وضاقت مها صدورمم » وحنثوا بآم أن بأفل نحمها و 
وأن تغرب شمسا بعد إشراق وقالوا : اجمل الآلمة إلا واحداً ؟ إن هذا لثىء جاب : 
وانطلق الملأمنهم : أن امشوا واصبروا مع اكم . إن هذا لشیء براد ماعنا مهذا فى األة 
الآخرة . إن هذا الاختلاق . 

اروا فى وجه الرسول الكر م . بریدون أن يصدوه عن سیل الق » وأن يقفوا فى 
طريق دعوة اتلیر . وكا أمعن فى الاستمساك بالحق والحرص عليه وا فى عتوم ونفورهم > 
وأمه: ا فى عدوانهم وطفيائهمحتى لقد أثتمروا به ليقتلوه دفاعا عن باطلهم وما كانوا يأفكون 


A —‏ د 
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ورأى عليه الصلاة والسلام أن مكة لابمكن أن تنموا فى تربنها شجرة اطریة» 
ولا أن تفتح فى جوها زهرة الاستقلال القكرى » وأن البقاء فيها قضاء على حرية الفمرء 
وقتل لدعوة الق » وإزهاق روح البحث والنظر والتأمل والاستدلال» وفشل فى بارغ 
الأهداف الملا وتقصیر فى آداء الأمانة > وتبلیغ الرسالة » والواء محقوق الإنسانية القدسة 

وأدرك عليه الصلاة راللام أن حریته وحرية أحابه بمكة مهدرة » وأنه لاحياة 
ولا تجاح لدعوة من الدعوات |ذا کتمت أتفاها وحیل بينها و بین نسم الرية » وإذا لاد 
أن رتاد مكانا أصلح تتفتح فى جوه زهرة الحرية وتنبسث فى تربته شحرة الاستقلال 
الفسكرى » ونجد الدعوة بين جنباته مكانا رحباً ترفم فيه هامتها» وتعلى كلتها . 

وكان عليه الصلاة والسلام فى أثناء جده فى نشر الدعوة قد قى قوماً من أهل المدينة 
عرض علمهم دعوة الق فسارعوا إلى قبولها » وأنزلوها من قلومهم مكاناً علي » و بایموه 
صل الله عليه ولم على أن پژیدوه و ینصروه و يمنعوه ما عنمون منه نساءهم وأبناءم وأنقسهم 

هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لک تنبعث دعوته فى سبيلها حرة كر عة » هاتفة 
مدوية . لاتثقلها القيود » ولاتعوقها الأغلال » وتقوم فى طريقها الصاعب والعقبات . فنمت 
شجرة الدعوة فى هذا الجو الواسم النقى » وآغرت وأزهرت » وتقبلت النفوس الرة 
الكرعة تقرس الأنصار وعرة الى أمتعيظة مها مسارة شيرلا امرخ لما + اعاعدة فى 
فى سبيلها» مضحية بالأموال والأنفس من أجل نشرها وإذاعته! » وإعلاء كلتما . 

لقد كانت المدرة النبوية انبعاثا فى سبيل الخرية » وإن #ورتنا المباركة فى انبماث فى 
سبيل المرية أيضأء وقد حققت المجرة أهدافها فأظهر الله الإسلام على الدين كله » وقد 
حقةت الثورة أهدافها كذلات فقضت على الفساد والمفسدين » وردت على الشءب حر يته تامة 
موفورة فى عرة وكرامة 1 

وكاما أظلتنا المجرة جددت فى أنفنا هذه الذكريات الكر عة فسی أن تثير فى 
أنفنا لواعجالشوق إلى إعادة الجد القديم للاسلام والسامین . وما ذلك على المامين بعز بز 
إذا احدت كلتهم » وانتلفت قلوبهم » وصح عزمهم على استعادة دمم وبناه دولتهم » 
ولينصرن الله من بنصره إن الله قوی عز بز . 


مداه 8 — 


۵۵ 


ات لخه ال 


ران 


مفردات فى اللفة العرية مموعة من كناب « نهذیب الصحاح » 
واقتصرت فیها علألفاظ القرآن الكريم والأحاديثالنبوية الشمريفة 
مد رشدى خليل 


الأزيز : صوت الرعد > وصوت غلیان القدر ولا : التهبيج والإغراء . وقولهتمالى: 
( ۇھ | ای لد 2 العاصى . 

موق صلاته : 

َء واحتزه : أى مه . ونی الحديث : الم عراز اقلوب » أى بحر فى القاب 
حَوْه ‏ وقیل أى م 0-0 ويغلب علیها . الرَجْر : القذر » مثل ارس . والزجز 


أيضًا : العذاب . والرّجز 
نزن فآ o‏ 
٠‏ 6 َة ضيزى) جايرة . 


2 5 2 6 رص و 8 ی 
۳ عز: : ر : ای شديدك 2 اأشى+ عر j۶‏ اوعز ارة » إذافل . ور فلان 4 إذا 
قوی بعد ذلة 1 له تعالى ( فعزز زا بثاث ) أى قوينا. 
وعز e‏ کذا أى اشع : وال : ال وال 4 ف انلطاب وعازه 
ای غالبه . 
2 . ا ع 38 - سے سد 2 
مدز مثل اللمز . والبزة الامّزة : العَيّاب . وزات الشياطين : خطراتها ای 
32 
خطرها هلب الانسان . 
ی ۰ - 332 ۰ ۰ و ل ۳۹ 
الباس : اامداب وااشدة ى ا لجرب . وعداب بس › أى شديد . رلا تبتس 1 أى 


لازن . والبأساء : الشدة . 


۹ 
ایل من رجة الله » أى . شین . ومنه [بلیس . 


۵ 4 5 
حت عدن ای0 . واناس : الشيطان » لأنه مخشی إذ د کر الله عز وجل . 
امش : الكو كب كلها » لأنها تخنس ف امنيب » وقيل : هى النجوم الجسة . 
عَسْمس الیل » إذا أقبل بظلامداء وعمس أيضا » إذا أدبر . 
4 4 3 
المد اا . وروح القدس : جبريل عليه السلام . والتقديس : التطپیر . 
الةَطاس والقسطاس : الميزان . 
الکتس: الکواکب » لأا كنس فى الفیب » أى أستتر . 
لكر :افص .وق الحديث : « لاوس » ولا شطاً » أى لانقصان ولا زيادة . 
اليأس : القنوط . ويئس أيضا : عم » ومنه قوله تعالى ( أف بیأس الذين آمنوا) 
أغطش انْهُ الليل » أى أظلمه . 
التناوئش : الول . وقوله تمالی ( وای لم التناوش من مكان يميد ) معناه أنى لم 
تناول الإيمان فى الآخرة » وقد كفروا به فى الدنيا . 
+« د عيد 
حصحص اق : بان وظهر . 
مت اههد ما جص وه تراه ال کار ان مه 
و « رصت » البناء » إذا أحكته وشدته . 
# جد كد 
هات الذهب بالنار . إذا خاصته ما يشو به . والّمحیص : الابتلاء والاختبار . 
الوص : الت الأخر . ویقال : ناص يتوص نصا ومناصاً » أى فر . ومنه قوله تعالى : 
( ولات حين مناص ) أى ليس وقت تأخر وفرار . والمناص أيضا : المل<أ وف . 


الر کش : تحر يك الركجل . ومنه قوله تعالى : ( اركض برجلك ) . 


/اه 
وقیل : 9 اركض » اضرب و « برکضون » : يعدون » وأصله تحر يك الرجلين . 
مر : المتاع > وکل شید فهو عرض سوى الدرام والدنانیر» فانپا عون » وعرض 
نا : ما كان من مال قل أو كر . 
وقوله تعالى : ( وَعَرَضْنَا جهنم يومثذ اسکافرین عراضا ) أى آبرژناها حتى نظر 
لپا الكفار . 
والمارض : الكحاب المترض فى الأفق . 
¥ دا 
غاض الاه : أى قل » وغاض اكرام . أى توا وفاض اللثام » أى كثروا . 
حبط عله خبطا » وخبوطا : بطل وابه » رخبم الله . 
ام : النزل . وقوله تعالى : ( وقولوا حطة ) أى حط عنا أوزارنا . 
ان فرط : ای متحاوز فيه المد . ومنه قوله تسالی ( وكان أمرهٌ قرط ) . واه 
فرط آیضا : متروك . زمته قولهتعلی ( وأنهم منوطون ) آی متروکون ف النر مذسیون . 
قوله تعالى : ( والناشطات نشطا ) يعنى النحوم تنشط من برج إلى برج . 
وقيل : هی النجوم تطلع ثم تغيب . وقيل : إنها اللانکة . تتنشط نفس أأؤمن بقيضها . 
¥ + ۶ 
الشوّاظ والشم‌اظ : اللبب الذى لاد‌خان له » ويقال لدخان النار : شواظ » ورها : 
شواظ ایض بقال : : أصابنى شواظ من الشمس . 
رحل لمع و امه » لاذى یکون بضف رأیه مع کل احد . 
قال ان مسعود رضى اله عنه : « كنا نعد الامعة فى الجاهلية » الذى يتبع الناس إلى 
الطمام من غير أن يدعى » وإن الاسة فيكم اليوم اقب دينه » ومعناه القلر الذى جءل 
دينه تابعاً دن غيره بلا روية ولا تحصيل برهان . 
َم نفسه عم : أى قتلما غا . ومن ذلك قوله تعالى : ( فاملك بخ نفك ) » 
وه خمت » الأرض بالزراعة » أعمُها إذا نبكتم! وتابعت حرثها ول تما عاماً . 


۸ 
عول دفى الزعير الرسماعيلى فى أسوان, : 


مسامون ... وزعماء. . ولايعرفون الصلاة .71۱۰ 


کے 
بآ o‏ 
مس a‏ 


مهذا المنوان صدر الأستاذ جد ابل تحقيقه الصحنى فى سحيفة الشمب عا دار فى دفن 
ازع الاسماعیل فى آسوان . فكان يبا ! ! وکان أبلغ م من المحب ؛ وكان تعبيزاً صادقا! 
عن مدی ارتباط هذه الطائفة وسواها من الطوائف التى تشارکها فى الرأى والمبدأ بالإسلام ». 
اذ کف تصور من يمزع طائفة تدعی الا تتاب للاسلام > وتؤمن سقانده » وتقتدى 
برسوله أن يحول بدمهیاته » ولا AE‏ عرفت منه بالش ورة ؟ آمور كيده مها ألسنة. 
الأطفال فى معادم أول وم بالتحدث عن المياة والحياء مع ذلك محبليا زعماء الاسماعيلية !!: 

فاتحة الكتاب » وسورة الإخلاص » وكيفية الصلاة » إذاكانوا لایمرفون هذا فاذا 
يغرفون من الاسلام ؟ إذا كانوا لايءرفون البديبى فا بالك عا حتاج إلى بحث ونظر ؟ 

و إذاكانوا يجهلون الأحكام العامة التى يعرفها عامة السلمین فکیف بالأحكام التی, 
لايدركها إلا اتلاصة ؟ الست أدرى أى شبعو ركان تخاب ازعم الاسماعيل اطدید » وأى خاطر 
كان يسيطر عليه » وأين منه الححل فى هذه اللحظة حين سأله مق أجنى عن كيفية صلاة. 
الجنازة » وعن أم الكتاب فيحيله على أى حنى مصرى مسل » وينقذ الوقف مندوب وكالة: 
الآنباء لاشرق الاوسط فيجيب الصحن عما بريد ! ! 

ثم ماذا کان موقفه هو وزملاؤهابمن زعماء الاسماعيلية وقد وقفوا فى المسحد حيارى. 
لايدرون كيف يصاون فأخذوا يقلدون عامة المصلين فى صلاتهم » ولمذاكانوا مرة سبقون. 
الإمام ومرة يتأخرون ؟ فا السر فى هذا الجبل ؟ وما عسى أن تسکون مبرراته ؟ ! 

الواقع أننا لو تتبعنا تاريخ هذه الطائفة فى القديم والجديد لوجدنا الإجابة الكافية عن. 
هذا السؤال » فالاسماعيلية التى ينزعمها أغاخان جزء من الاسماعيلية المكبرى نسبة إلى إسماعيل. 
ابن جعفر الذى انقسمت الشيعة الإمامية عند اتالاف على إمامته إلى إسماعيلية وائنا عشر ية ». 


۵۹ 


وقد ظهرت الامماعيلية فى عهد الدولة المباسية حين تلبد جو الثقافة الإسلامية بفلسفات. 
الجوس والفرس واليونان فكانت الإسماعيلية أمشاحاً من هذه الفلسفات » وخلیطاً من 
هذه الاراء والأفكار. 

3 لو رأيت مبادئهم لوجدت واحدامنها یکی فى نف الإسلام عن صاحبه فهم يقولون :: 
بقدم العالم وأن له مدبران الله والنفس » وأن الأنبياء سواس العامة وأما الحاصة فأ نبياوهم. 
النلاسفة » وطذا فهم لايمتدون بأحاديث الرسول عليه الف_لاة والسلام لأنها للعامة فقط » 
ولهذا لانعتب علمهم إذا جهلوا الصلاة وأحكام الدين إذ العبادات زسیلة العامة واللجاهير وأما 
الخاصة ققد وصلوا ولذا فهم فى غنى عنها ؛ وم يتكرون معجزات الأنبياء » ويكفرون مفتصى 
الخلافة من على أى يقولون بكفر أبى بكر وعمر وعمان » وأن الامام یمین بالنص. 
الا تخاب . 

ومن مبادهم استباحة الأموال ولحارم » وتقدیس الزعماء » واعتبار مایصدر منهم دین. 
واجب الاتباع » وبپذا يمكن أن تعال هذا الثراء الواسم الذى تتم به زعیمهم الراحل » 
ستهائة مليون جنيه » ثروة يعجز عن حيازتها كبار رجال الال والأعمال ء فن أبن | کتسبها ؟ 
وف أنققها ؟ ١‏ كتسمها من رعاياه الا كين » تحايا المبادىء الذين يدفعون دماء قلو مهم » 
وعرف جبینهم أزءيمهم لبم على أنه دين واجب الاتباع » ثم ينفقها فى الترف » ومن. 
مصایف آور با ومشاتيها » ومنتزهانها » وفى زواج المثلات » وجوم السينهات » والتقلب فى. 
أعطاف الملذات . 

إن هذه الفرق الکثيرة التى تدعى الانتساب للاسلام ؛ ما اختلفت عليه » وخرجت 
عن مبادثه » وظهرت #بادىء جديدة إلا لأغراض وأهواء » ما | كتساب للمادة » آوجم للمال. 
أو رغبة فى السلطان » أو دسيسة صهيونية لقضاء على الإسلام » ولوكان اختلاف هذه. 
الطوائف مها لما اشتطوا فى الشقای واتثلاف » ولا انحر فوا عن طريق الإسلام الةو سم 
ولتحا كوا فما اختلفوا إلى القران وسنة خير الأنام كا قال تعالى : ( و إن تنازعتم فى شىء 
فردره إلى الله والرسول ) ( فلا ور بك لايؤمنون حتى حکوك فما شجر يينهم ثم لامجدوا فى. 


— ٩6 بت‎ 
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أنفسهم حرجا ما قضیت ویلوا تسليا) ولکن ماذا تقول لأهواء القاوب ونزعات 
التفوس ؟ 1 
فإذا عرفت هذه البادىء للاسماعيلية فلا تعجب من جيل زعمائهم فانحة الكتاب 
.و بدیپیات الإسلام فهم فى ناحية والإسلام فى أخرى . 
ول وكانوا يحرصون على الإسلام المق » فل حنيط ال ئة ؟ ول توضم فى تابوت له قفلان ا 
ول مخشی زعيمهم تلف جسده فيوصى بأن يدفن فى أسوان بقاف جوها ؟ ولكن من 
یدری لهله بر ید أن يضم لنحلته وديته بعض ال نصار والأتباع من مصر حتى يكثر » دخل 
أأتحاله وأحفاده . 
وأخيراً مرحى واعظ أسوان » وشکرا لله له على هذه الغبرة النبيلة» والحرص الكر يم 
والتقوی الطيبة » والنفس اليقظة » والقلب الذّى الذى منعه من الصلاة على زعم الاسماعيلية 
الراحل . 
و بعد هذه كلات ماأريد يها التجنی على أحد » ولكنها حقائق أثبتها التاريخ من 
صفحاته ( لمولك من هلك عن بينة » ويحيا من حى عن بينة 
عبر ارم رز الطويل 
طالب بكلية الاغة المر بية 


جماعة أنصار السنة المحمدية بم درمان 
امركز العام بأم درمان سودان » يحتسبون عند الله بز يد الأمى والمزن » مدرسهم 
ومرشدم فضيلة الشيخ بوسف أبوه . وقد توفى إلى رحمة الله بأم درمان بوم الأر بعاء ۱۱ حرم 
سنة ۱۳۷۷ ( للوافق ۷ أغسطس سنة ۱۹۵۷) و يسألون الله أن مجزیه خير الجزاء لمام قام به 
من جباد وتضحیه فى سبيل دعوة الحق . السكرتير 
وسف عر أغا 


٦۱ 
خطبة متسر ية‎ 
بقلم سلوا رساد گر‎ 1 


الخطبة الأولى 

الجد له رب المالين » ارهن الرحے » مالاك يوم ادن . قامت السموات والأرض 
بأمره وتدبيره » وجرت الحياة ‏ بكل مافيها بقضائه وتقديره . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » لا وزير ولا ممين له فى ر بو يبته » ولا مشیر له فى که 
ومشيثته . وهو الال الباریء الصور . لا إله لا هو المزيز الحكي . 

وأشبد أن نبينا مدا عبده ورسوله » أرسله ر بنا تبارك وتعالی بالق شرا ونذراً بین 
يدى الساعة » فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة » غزاه الله خير مايحزى نبي عن أمته . 
وصلى الله وسم وبارك عليه وعلى اله أججعين . وجعلنا من آله وحن به المفلحين . 

أما بعد : فان الله سبحانه وتعالى يقول ‏ وهو أصدق القائلين ‏ ( و ذا فعلوا فاحشة 
قالوا : وجدنا علمها ۲ باءنا » واللّه أمرنا مها » قل : إن الله لابأمر بالفحشاء » أتقولون على الله 
مالا تعامون ؟ قل أمرربى بالقسط » وأقيموا وجوه عند كل مسحد » وادعوه خلصين له 
الد نک بدأ 1 تعودون . فر یقا هدى وفريةا حق عليهم الضلالة » إنهم الخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله و حسبون ا مپتدون ) 

فى هذه الایات - وغيرها من آی لذكر اكيم - يذكر ا ا تال ان 
اأقلدين الذين يقولون محتجين اصحة دينهم التقليدى الباطل : إن مام عليه من المقيدة 
والأعمال التى محسبونها هدى . وهی كفر وفسوق وعصيان واحراف عن طریق اسدی 
واارشد : هو الدين الذى ورتوه عن ابامهم وأجدادهم وانتقل پم كذلك . فلا بد وأنه 
الق الذى أمر الله به » وأنزله على رسله » وارتضاء لعباده . 


سا بيه د 
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برد الله سبحانه وتعالى عليهم رد ليا مقحما بأنه سبحانه ‏ تبارك امه » وتعالى جده ‏ 
لا عکن أن يأمر م عام عل م من الوثنية وال‌کفر والفحشاء وال لأنفسهم ١‏ 
وهل ما يقبله الانسان الماقل : أن الله آمر بهذا الشرلك من عبادة الوفی بسوامم 
ودعاتهم » واللجوء إلمهم فى الشدائد والنذر لم » والطواف حول قبورهم واطلف مهم » 
و ارام من القلوب ‏ باب والتعظم والتقديس منازل العبادة والتالیه ؟ 
وهل ما يقبله العاقل : أن الله سبحانه وتعالی آمر بتقدع قول الناس الظاهر البطلان على 
الحق الواضح الصر یج من قوله وقول رسوله صلى الله عليه وسل ؟ 
هل من المقول: أن يأمر الله عباده أن یمیشوا عکذا فوضى ىكل أمر من أمورهم على. 
غير ما أمر وشرع وأنزل فى كتابه ؟ 
فلا صلة رحم » ولا تعاون على البر والتقوى » ولا براحم ولا تعاطف بينهم . ولا حياء. 
ولا عفاف . ولا شرف ولا فضيلة ولا عرة ولا كرامة ؟ بل ولاالعبادات فإنها . أصبحت على. 
غير أمره وشرعه سبحانه . فصلاتهم تقر غراب ء لا حافظون فا على أركان ولا خشوع ». 
ولا یذکرون الله فبها إلا قليلا . 
وصيامهم حبس وتعذيب » لا يثمر تقوى ولا صدق عزيمة . لا يدءون فيه قول الزور 
والباطل والسكذب » ولا العمل بها » من حفظ عيونهم وآذائهم وجوارحبم عا لا يليق. 
بلس الكريم الضمیف ؛ فضلا عن الصائم الحابس تفسه مع الله فى عبادة . 
وحجېم جدال وضيق صدر وسباب وفوق مم كل من يقابلون أو يعاملون » فى سفر 
أو إقامة . وفى کل تحرکاته ليس لله ولا حرماته ولا شمائره أى تم فى ف وأ كترم 
یسافر إلى الج وی نفسه المقيدة الوثنية والروح الجاهلية التى يذهب مها إلى موالد أوليالهم. 
ومژلیپم » بل لأنپم أ كثر احتراما ونیا لك الوالد والقبور منهم لبیت الله ارام » 
والناسك ارام والشعر المرام . 
أما الزكاة . فإنهم قد ضیموها تماما » وكأنها لم تفرض عليهم » وكأن خليفة رسول الله 
صلی الله عليه وسل با بكر الصديق رضى الله عنه لم حارب مانعيها واعتبرهم مرتدين . 


E‏ تت 


۳ 


كل ذلاك وغير ذلك ما یتمرغ فيه الناس من الجاهاية العمیاء » ظنها الناس بغبائهم 
وعی بصائرمم وغرورهم وعردهم على الله ورسوله » ظنوها ديناً (سلاما وصراطا مستقیا آمر اله 
بها ء لأن ایام ومشامخهم عليها . 
وکل ذلك قول على الله بغیر ءل . ولیس قول أحد ولا فعله کات من كان حجة على الله 
ما الحجة على البالغة لله سبحانه على عباده جميعاً ما أرسل إلمهم من رسل » وال علیهم 
مر كتب . وقد أمر اله فما بالقسط » أى العدل » وهو عدم الجور واليل مع الأهواء 
والشهوات » بل اتباع الصراط المستقيم والطريق القويم » والسبیل القاصدنی كل الامور . 
وأمر بإقامة الوجوه عند كل مسحد بالطاعة والانقياد له » ول‌کل ما شرع الله سبحانه 
فاون ندعوه وحده لا ندعو معه أحداً . فبو الذى بيب المضطر إذا دعاه » ویکثف 
السوء . نعبده خلصين له الدين . مؤمنين من قرارة أنفسنا آننا مبعوثون من بعد للوت » 
ومحاسبون بكل ما کسبت أيدينا من عمل . فن يعمل مثقال ذرة خيراً براه . ومن يعمل 
مثقال ذرة شر 0 العاقبة جنة عرضپا السموات ین 6 
جعلنی الله و ابا اک منهم . أو ناراً وقودها الناس والحارة » آعاذنی الله وا کم منم 
ماوقع الناس قدا خد فيا وقوا فيه من الوئنية ولسمیتها 9 والفسوق 
وال‌صیان » وتسميتها طاعة » و إحسان » وتوفیق إنما هو من ارات انلبيثة للتقليد الأعى » 
الذى نتم غالمات الجاهلية فى القاوب وامحتمعات . 
إن الهنی الاذوى لسكاءة « التقليد » لایلیق بالانسان السكر عم » فالتقليد : أن تضم 
غلادة فى عنقك ۰ ونسل قيادك لفيرك . فتكون كالأنعام بل أضل من الأنعام سبيلا » 
والمراذ باللّه . 
مامن شر أصاب الناس فى دينهم ولا دنيام إلا من سوء عاقبة التقليد . 
وله ربك الذى خلقك ‏ فواك فمدلك ‏ يحب للك أن تكون أهلا لما أ كرمك به 
من أنواع ااسکرامات وفضلاك عن سائر الخارقات ؛ وسخر لاك مافى السموات والأرض من 
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الكائنات ¢ ولا حب لك أن تكون إمْعَة کار يشة فى ماب ار یلح » عیل مع المذاهبه 
والأهواء والارا والأقوال حيرت ٿث مالت . بل حب أن تکون: li]:‏ مستقلا ف فمك 
ترك رعلك » TT‏ ی تر .کا أنك 

للبم وققنا إلى اتباع السبيل الذى حبه ا > صراط الذين أنعمت عام من 
النبيين وااشپداء والصالحين . وحنبنا سبیل الضلال و يق المغضوب عليهم والضالين . إنك. 
ميم قر يب كيب الدعاء . 

وصل اللهم وبارك على مصطفاك وحبيبك خانم المرسلين تمد وعلی آله أجممين . 

الكخطيسة الثانية 

الجد له تحمده ونستعينه . ونتهديه ونستغفره . ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسیثات. 
أعمالنا . وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له . له للاك وله الجد فى الأولى والاخرة 
وهو الولى الجيد > وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم اتمبیر . وأشهد آن مدا عیده 
ورسوله 6 وصفية وخليله ¢ وحبرته من خلقه أرسله با مدى ودن الحق ليظاهره على الدين كله 
وك باه شهيداً . صلى الله وسل و بارك عليه وعلى آله آجمين . 

أما بعد : فإن الله سبحانه و ان هو الاك القدوس الذى لا عکن أن جرى فى ملكه 
وملكه إلا ما قدره وأرادة ۰ فهو الذى مهدی إلى سبيله وصراطه ورضو انه فر با من عياده 
لاستحقاقهم (ز لاك س 3 لذه 4 عام بالسمع وألبصر والفواد وكل ما اتام من اعات 
العلم وهداية الفطرة » وإخلاصبم قلوبهم من كل شائية تعكرها » ونشوب توحيدهم الصادق 
لا هم الق » الذى ذاقت قار بهم اذة عبادة وطاعته » با أشرق عليها من هدى الفطرة ونور 
هدى القران الكر بم 1 وسنة رس.وله صلی ۳ عليه وم وأطاءوه وفدموا طاعته على كل 
أحد وحرصوا على إقامة شر دته دی عم و بصيرة وهدى لا عن ديل وتقليد وی ۰ 

وأما 0 ب الاخر - واسأله سبحانه أر 0 فإنهم حق 2 الض_لالة » 
صل الله عليه عليه وبل فثاقوا الرسول واتبهوا غير سبیل ان واتخذوا شياطين ال نس وان 


سد و د 
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أولياء من دون الله فزینوا له الباطل حتى رأوه حقا وهدی . والبدعة والضلالة فکانت. 
عندم » خير من السنه . والفسوق والعصيان » ومحار بة الله ورسوله مدنية وحضارة ورتا 
وتقدماً . فيأنون كل متکر وقبيح ويزين هم الشيطان أعماهم ويحسبون أنهم حسنون صن . 
نعوذ باه من انتكاس الفطر وانمكاس المقول حتى تری حَسّناً ما لیس بالحسن . 

بحب الله لمباده أن يتخذوه وحده ولا فكنى الله وليا وهادياً ونصيراً . ولکنهم, 
هلیم يتخذون من كل نكرة لا يعرف له فضل ولا سابقة أولياء »كا يتخذون من بهض 
ينتسبون إلى فاطمة بنت رسول اله صل الله عليه وسل ورضی الله عنها » أولياء كذلك - 
و برأ الله نبيه وال بيته من ذلاك ‏ و إنما دعام إلى ذلك شياطين الانس والجن . 

فم فى الواقع يتخذون هؤلاء الشياطين أولياء باسم وؤلاء الصالین الذين زعموا للناس. 
أنهم يحبون ذلاك . 

والمقيقة التى يعلمها كل مسل یعرف دينه : أن هؤلاء الصالحين لاترضون أبداً أن. 
يتخذم الناس أولياء من دون الله » بمد أن أنزل لله فى كتابه ( وکن بالله ولا ) وقال 
( الله ولى الذين آمنوا ) وقال ( ألا إن أولياء الله لاخوف علیهم ولا م يحزنون الذين آمنوا: 
وكانوا يتقون ) وقال ( اأؤمنون بعضههم أولياء بعض ) . 

وحکی ربنا عنهم فى آی الذ کر الحسكيم أنهم بوم القيامة یکفرون بشركهم . وأنه 
يقول ۸ م (أأت آضلتم عبادى هؤلاء ام م م ضلوا السبيل ؟ قالوا سبحانك ما کان ینبنی لنا 
أن نتخذ من دونك من أولياء ) وقال 5 ( ويوم نحشرهم جیما م نقول لاذن. 
اف وا مكانت؟ آم وشرکا وک ؛ فزيلنا ینیم وقال شركاؤهم : ما ما كنم انا تعبدون . 
فسکنی بال شهيداً بیننا و ینک ا ن عبادتک لفافلین ) . 

فتلاك مسائل ثلاثة و ال سبحانه لمباده بالتوفيق وااتسديد والارشاد واله_داية. 
وغبر ذلاك . 

وولابة الزمنین لله سبحانه وتعالى بالاعان والإسلام والتقوى واتلوف والرجاء والتوکل 
والإنابة والتفو بض وغير ذلاك . 

ورلابة امؤمنين بعضهم لبعض بالتعاون والتناصر والتآخى وغير ذلك . 


إ۰ س 
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والناس ف الولاية فريقان . لا ثالث لما . أولياء ارهن الذين أعد الله لم الجنة ‏ حعلنا 
الله منهم ‏ وأولياء الشيطان الذين أعد الله لم النار - أعاذنا الله منپا . 

فاختر لنفسك با أخى » فإنك إن رقضت أن تسکون من أولياء الرحمن كنت ولا بد 

من أولياء الشيطان . أعاذلى الله و إياك من ذلك . 

فاتقوا الله » واعلموا ياإخواق أن الولاية ليست خاصة بطبقة م ن الناس مقدسين 
.بالنسب والولادة مهما عصوا الله أو عبدوه بغير ماشرع » لا با إخوانى إن كل مسل يؤمن بالل 
ورسوله وكتابه واليوم الآخر على عل وهدى من ر به » و یژد یکل ما آمره الله به » و جتذب 
كل مانبى ال عنه » و مخشی الله فى السر والعلن » و یم يت أن الله سيبعئه فى بوم كان 
شره مستطرا . فيحاسيه على الفتيل والقطمير » وأنه سيقف أمام ر به ليس بينه و ييه ترجمان » 
وأنه سيسأله عن كل ماقدمت یداه » وأنه لن ينفعه فى ذلاك اليوم إلا سعيه وعمله » لقوله 
:تعالى : ( وأن ليس للانسان الا ما سی وان سعیه دوف بری ) وأنه ان تنفعه شفاعة 
الشانمين » ولا أى شىء آخر بدا . 

إن كل مس ذلك شأنه فإنه من أولياء الله ولا ريب . لاعنعه أن يكون كذلاك أن 
ایکون عر بي أو أيجميا . ولا أن يكون روسيا أو أمريكيا » أوحتى انجليزيا » ولا أن يكون 
فى عصر مفی » أو فى هذا المصرء أو فى مستقبل الأيام . فلا زمان ولا مکان ولا جنس 
ولا بلد يؤر فى صفات الومنین أولياء الله » أو صفات السكافرين أولياء الشيطان قال الله 
تعالى ( ۲ : ۱۸۲ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى » والصايئين من آمن بللّه واليوم 
الآخر وعمل صالحاً فلم آجرهم عند ربهم . ولا خوف عايهم ولاهم يحزتون ) . 

الاهم إنا نسألك أن تهدینا صراطك اأستقيم » ونوفقنا إلى العمل بكتابك وهدى نبيك 
علما وعملاً وعقيدة » وأن تحملنا من أوليائك للؤمنين المتقين . كا نألك أن توفق الامة 
الإسلامية كلها إلى ذلك » وأن توفق رؤساءهم وكبراءهم إلى العمل الصا لم ولمم » حتی 

يتبوأوا الکان اللائق بالإسلام من الزعامة والقيادة لاشعو ب كلها . إنك سعيم قريب مجيب 
وصل اله وسل وبارك على نبينا عمد وعلى آله أحممين ورفی الله عن جیم آحابه ومن اهتدى 
مهدیه » وخصوصاً الخلفاء الأر بعة أيا بكر وعهان وعلى وعمر . 


س ۲و ؟ — 


ساعات (شريه) السو يسر ية 
الساعات المتازة فى الصناءة والحتانة 
جدهاءد 
الماع قر سريف علا سا 
۸ شارع قوله بمابدين 
ساعات من جیع امارکات العالمية کا 


تساهل فى الدفم على أقساط شهربة 


شم کت غر یب للساعات واجی‌هر ات 


إدارة : تمر الغريس شمر الباز 
بشارع مد بك فر ید رتم ۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
واو اق وال بار اكه عار وه 
تساهل فى الدفم على أقساط شپر بة 


وبالحل ورشة فة للتصليح 
# أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة 4 


مطبعة السنة الحمدة 
۷ شارع شريف باشا الكبير 
ت ۷۹.۱۷ 


خرما وصّلت اليه ماع الخيزران 
ای اوی 


انتات جسن عات حم 


فى المتانة ودقة اله ناعة الصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اتلمزران 
مو یلا ت العرض : :رقم ۱۳ عارة القلكى شارع انلدبری اماعیل 
مس على صمار الصتم : رقم ۱۳ شارع بوسف آل جندی سجل مجاری 4۱۸۰۱ 


ا 


تاجر موم أصئاف انلیش والمسال والدوبارة 
ومتعهد مصالم المكومة والبنوك والشركات 
۵ شارع المبكشية بالجالية تليفون )۵۱۷/۹ 


۵۵۳۳۸ شارع الجزاوى بوكالة مدکور تليفون‎ ٠ 
۳۰۱/۹۵ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون‎ ۱ 


الفهكشرس 


صفحة 
۳ التفسير . . . . . . .. . . لفضلة رئيس التحرير ی 
٠‏ إنما الأعمال بالنيات ۰ لشيخ الاسلام ابن تيمية 


4 الرسالة القدسة والكلات القدسية للامام ابن قم الهوزية . 
۳ الإختيار وحرية الإرادةفى الإسلام لفضيلة الشيخ أبى الوفاء مد درويش 


۷ خطبة منبرية را عد لا اف لان شاه د 

۳ لا [كراء فى الدن ۰ لفضيلة الشیخ أبى الوفاء مد درویش 
۷ه آفة الجاعة الاسلامية . . ۰ . للادیب عبد السلام رزق الطویل 
۳ رية النشء ....... للادت سعد صادق مهمد . . 

© لفة القر آن . .....  .‏ مفردات فى اللغة العربة . 
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مجلة شهر به دينية ْ الاشتراك السنوى 


2 
25 25 52 


كع 


$ چو ده وو دوجو د دو ده جو وا 


قول الله تعالى ذ كره » وجل ثناؤه :- 

(۱۳۹:۱۰- ۱۳۸ وان عاقبتم فماقبوا بمثل ماعوقيتم به »ول صبرتم لو خير 
صابرین . واصبر - وما صبرك إلا الله ولا تحزن عليهم » ولا تلك فى ی ما يمكرون . 
إن الله مع الذين اتقوا » والذن هم محسنون ) . 

2 اقب » آخذم وجازيم من يعتدى le‏ و یلک . وأصله من « المقب ) موخر 
القدم الذى يكون عتما فى السير داع . ومنه « أعقب الرجل » إذا خلف أولاداً » والأولاد 
«عتب6. 

ا علا البثى » والمدوان وال » وتكون فى ره . وتأتى بعده مباشرة . 

و« مثل ماعوقتم به » مساو له فى السکية والسكيفية » بلا قص ولا زيادة » وليس 
من جنس آخر . أو مثله فى الإيلام والعذاب » وإن كان من غير جنس ماعوقبتم به . 

وسمى بدء الا بالمدوان « عقابا » لانه بصدر فيه عما زین له شيطان اماهلية» وهوى 
اين الان الو الى مى أن سول هل انه عليه وسل » والؤمدين الهتدين 


ل ۷ — 


۹1 


و بصيرة - : ظالون معتدون . لأنهم خارجون على مایدین به الظالم الباغى » من دين الاباء 
والأجداد » مقارقون ادن الجاعة الجاهلية وشیوخپا وسوادها » نون بغير مايعرف ال جاهليون 
للشرکون فی. الملة الآخرة » الوروئة من مثات السنین عن الأباء والشیوخ » محاولون ابطال. 
هذه الل الآخرة » و إزالتها من القاوب » و زالة آثارها من المادات والتقالید الورئة » والمقائد. 
الوئنية » التى محسبونها هدی » وعاا صالا . و احلال هذا الدين الجديد حل اللة الآخرة » 
وحطم آطتبم القدسة عندهم أشد التقديس » وتقويض معابدها وهیا كابا وأصنامها من 
القباب المرفوعة » والمقاصير المنصو بة » التى يعيش السادة والشيوخ على ما تفل للم » وتحتلب. 
من حیوب الدهاء مما رزقهم الله . 

وق معتى « الصير 6 اجج . ومنه « صبرة الطعام » وفيه ممنى اليس : ومنه سمی, 
رمضان شهر الصبر. و « نهى النى صلى الله عليه وسل عن صبر ذى الروح ؟ ونهى « عن 
المصبورة » وهی أن بعك شىء من ذوات الروح حياً م بری بشىء حتى ٤وت.‏ وفيه مع 
الإإزام . ومنه حديث « من حاف على يمين صبر» أى آلزم نفسه بها . وأنشد ثعاب : 

نآوجمر الب » وأغر الظهرا أو ييل الله عینا ما 

وصبر الرجل ارجل : ازمه ولم يقارقه . 

فالصبر : جمع کل عناصر القوة فى النفس ‏ من الواس ااظاهرة والباطنة » والعلومات. 
الصحيحة ‏ و إلزامما الوقوف والاحتباس - بکل يقظة ‏ مع آیات الله فى الأنفس والافاق » 
ومع م لله الجسمية والروحية » وما يتتالى منها آناء الال والنهار فى کل لظة » على أنه 
امتحان من الله وابتلاء وفتنة » لیم الله الذين صدقوا فى مع رف م 2 مهم و اعانهم به 2 
وإذعانهم و اسلامهم فى کل شأن له وحده » ونحريهم ‏ فى بقظة تامة - سبیل النجاح فى 
هذا الابتلاء والامتحان » بمعرفة خصانص وصفات وأوضاع کل نعمة » و ٍحسان الانتفاع بها 
بتناو هما واستعاها على أوضاعبا وخصائعم! وصفاتها ومزاياها التى من أجايا آم ا ات 
الم ال سكير » البر الره‌وف الرحيم ا أصابتهم سراء شکروا صابر ن . ون أصابتهم 


ضراه رضوا صارين . 


تست 


۵ 


ويم الكاذبين » الذين يدينون دين ابساهلية التقليدى » فيم لا يفقبون لأنهم 
لا يتفكرون ولا يعلمون . فهم آلات صماء تتحرك حركات لا إرادية . فإذا أصابتهم سراء 
أشروا و بطروا مرحين . و إن أصابتهم ضراء جزعوا وهلءوا كافر ين . 

والناس ‏ من قدبم - ل يفهموا « الصبر 6 على حقيةته ‏ كفيره من ألفاظ القرآن ‏ لا 
غلب علمهم من الاصطلاحات الصوفية البتدعة المضللة . فزعنوه « كبت النفس » وحبس 
الفيظ » ور بط اللسان عن الشكوى مما يصيب من يعة المصائب فى امرض والوت ونحوها » 

وكثرة عليهم الحن والابتلاءات . لأ نكل نم لله امتحان و بلاء . إذ يقول سبحانه 
٩(‏ : 156 وهو الذى جعلكم خلائف الأرض . ورفع بعضّكم فوق بعض درجات ليباوكم 
فیا آتاكم . إن ربك سريع المقاب » واه لففور رح ) فكل ما آتانا ر بنا إا آنانا إياه 
للابتلاء والامتحان ( ۲۹ : ؟ » ۳ آحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ؟ 
ولقد فتنا الذين من قبلهم . فليمامن الله الذين صدقوا » ولیملمن الكاذيين ) . 

م - الي أثارت الصوفية فى القدعم والدره نش رت 

وه جاهايةهم - ی انارت لصوفية كلبا » ی ۶3 واحدیت عحاحپا ) ولسربه 
ظمانها - دابا بسقطون فى هذا الامتحا » فیتبدل امير الذى يحيئهم ‏ من آثار آساء الله 
اس ا وحستا ومیل : شرا ورد وقبيحاً » وغصة وعذابا ألما ¢ ونکدا داعا ¢ 
عانی نفوسم وف رم من أقذار الجاهلية وثنیتها وعقائدها : وأنجاسها وأرجاسما »وین لم 
الشیطان سوه اعام » فیندفمون فى الضلال وراء الاهواء الضالة » والشموات الجامحة » 
قرب تون إلغضب والعذاب من اه المزيز الحسكي » وهم محسبون آنهم خحسنون صنما . 
نطول اکت کے يكون الانفجار الشنيم > بالحقد والضغن والمسد » والاعتراض 
ط على تدییر ام الک ؛ الرحمن الرحم نم يسمون هذا صبرأ . وم أ كذب 
الکاذین . لانهم آغتل النانلین » وأجمل الجاهلين . 

ولبس الصبر إلا لاذين قلوا : ر بنا الله . ثم استقاموا على سن ار بويية » وشرائم 
الربوبية » وما قتف جلى أسماء وصفات الرب الذى بيده امير وهو على كل شىء قدير . 


- ۱۰۵ 


1 
إذ أخذوا أنفسهم بكل عزم وقوة فأوقفوها » وحبسوها مع الله ربمم الفنى اليد » ومع 
آلائه ونعمه وره وإحسانه. ری وشکراءوهذا هو صبر رول الله صل الله عليه وسل وصبر 
أصحابه ومن تبعهم یاحسان رضى الله عنهم » ورضوا عنه . وأعد لم جنات تجرى من حتها 
الأنهار . ونم أجر الصابرين الشاكر ين : 

و « الزن 6 بفم الحاء وسکون الزای ؛ و بفتحهما . 

قال أو رو : إذا جاء « الزن » متصو با فتحوا الحاء . و إذا جاء مرفوعاً أو مكوراً 
ضموا الحاء . كقول الله عز وجل ٤ : ١١‏ وابيضت عیناه من الحزن ) لأنه فى موضع 
خفض . وقال تعالى ( ٩۲ : ٩‏ تفيض من الدمع حر نا ) لأنه فى موضع النصب . وقال الله 
تعالى ( ۱۲ : ۸٩‏ نا أشكو بی وخرنی إلى الله ) لأنه فى موضم الرقع . اه 

و د الحزن » هو الم والثم الذى يترك خشونة وضيقاً و إقفاراً فى النفس » ووحشة فى 
القاب وضيقاً فى الصدر وحرجا . مأخوذ من حزونة الارض : المرتفعة البعيدة عن مجرى 
المياه » فهى خشنة قاسية لذلك . 

و « لا تك فى ضبق » « الضيق » الان‌کاش واطرج » وضده : السعة والانشراح 
والسماحة بالفرح والسرور . 

قال ابن جر بر رحه الله : اختاف القراء فى قراءة ذلاك . فقرأته عامة قراء المراق 
« ولا تك فى ضيق » بفتح الضاد . وقرأه بمض قراء أهل المدينة بكسر الض_اد . وأولى 
القراءتين بالصواب فى ذلك قراءة من قرأه بفتح الضاد . لأن اللہ تعالى ما ہی نبيه صل الله 
عليه وسل أن يضيق صدره مما يلق من أذى ااشرکین على تبليغه ایهم وحى الله وتعزيله . 
وال له ( ۷ : ؟ فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به) وقال 11١‏ :۰ فاملاك تارك 
بعض مأوحی إليك وضائق به صدرك » أن يدووا : لولا أنزل عليه کنر أو حاء معه ملك ؟ 
اما أنت نذير ) وإذاكان ذلك هو الذى نهاه عنه » ففتح الضاد : هو الكلام امروف من 
كلام المرب فى ذلاث المدنى تقول المرب : فى صدرى من هذا الامر صي . وإنما تکسر 


۱۱۰ 


۷ 


الضاد فى الشىء الذى يتسم أحياناً و یضیق من قلة الماش » وضیق السکن ونحو ذلك . 
فان وقم « الضيق 6 بفتخ الضاد فى موضم « الضيق » بالکس ركان على أحد وجهين : 
ما على جم الضيقة .كا قال الأعشى : 
فلن ربك فى رجتسه کلف الضيقة عنا وفسح 

والاخر على مخفیف الشىء الضيق » كا مخقف امین واللین . فيقال : هو هين لين . 

و« السکر 6 الخديءة والاحتیال فى خفية لاستدراج المکور به » وإيقاعه فى التهلكة 
والضر . ولایکون فى الانسان الا کر إلا عن ام نفس؛ وحقد وضفن . فيستدرجه الله و عد 
4 فى حبل خبثه وحقده ولؤمه » حتی إذا قارب الغاية السيثة التى يمى لایقاع المکور به 
فها : رد اه مہ م كيده إلى نحره » وعاد سمیه و بلا وشراً عليه . ول المکور به المظلوم 
من مکره السىء » فکانت عاقبة الا کر السوأی . وعاقبة المکور به انوم الستی . والله 
خبر الا کرن ۰ 

« إن الله مم الذين انقوا والذين هم محسنون 6 . 

ميه الله هاه وال عامه 6 وخاصة : 

امية العامة : التى ذ كرها فى قوله تعالى ( 6۷ : 4 يمل مايلج فى الأرض وما مخرج منها 
وما بزل من السماء وما يعرج فيها . وهو سمک ينها کنم . والّه ما تعماون بصير ) وفى قوله 
(8ه: »ألم ترأن الله ۳ ما فی السموات وماق الأرض ؟ مایکون من موی ثلاثة إلا 
هو رابعهم » ولا ةة إلا هو سادسهم » ولا دی من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم آنا 
كانوا . نم ينهم بماعملوا بوم القيامة . إن الله بكل ثىء علي ) . 

وهذه معیته بدلمه احیط بكل شىء »؛ و يكل عبد وما توسوس به نفسه ؛ رما بضطرب 
فيه من جنيع شئون المياة التى يدبرها جميعها له سبحانه وتعالى . والتى علهها وقدّرها قبل 
أن مخلق السموات والأرض . ثم هو سبحانه مصیها عليه فى هذه المياة ؛ التى ابتلاه 
وامتحنه بكل ماآنّاه فبها . ثم جز یه عامها الجزاء الأوفى . 


ج111 يد 


۸ 


وهذه المعية : بذ کرها ر بنا للتخویف والوعيد واتنهدید . فانه بذ کر : أنه حمی على 
المباد أعالمم جميمها - من مثاقيل الذرء إلى ماهو قوق ذلك - لا ینفل شيئا منها » ولا ی 
احد] مثقال ذرة من قول أو عمل » أوحال . فإنه ( ١9 : 5٠‏ يعم خائنة الأعين وما نخفى 
الصدور) (7+: ٠١‏ ألا يع من خاق ؟ وهو اللطيف اللبير ) ( 0 :۱۸-۰ ولقد خلقنا 
الإنسان » ونم ماتوسوس به نفسها. ون أقرب إليه من حبل الوريد . إذ یتلفی التلقیان 
عن المين وعن الشمال قعيد . مایلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) ( ٤‏ : ۱۰۷ بستحفون 
من الناس » ولا بستخنون من اله » وهو معهم . إذ يبيتون مالا رضى من القول . وكانالله 
عا يعملون حيطا ) والقرآن ملىء من هذا . لايكاد حصی . 

والمية الخاصة : هی معيته سبحانه بالولاية والتوفيق » والتسديد والنصر » والفلاح 
والسعادة فى الأولى والأخرى : لومنین والمتقين واسنین » الشا کرین الصایرین . قال 
(ه : ۲ قال الله : إفى مکی لن آقتم الصلاة ء وم الزكاة ؛ وأمنتم برسلى » وعزرعوم 6 
وأقرضت الله قرضاً حسنا ۱ لا کفرن عنکم سيثانتكم » ولأدخلسكم جنات مجرى من تب 
الأنهار ف ن کذر بعد ذلك متکم فقد ضل سواه السبیل ) وقال ( ۲ : ۱۵۳ وم : ٤۷‏ إن ان 
مع الصابرين ) وقال ( ۲ : ۱۹۸ و۹ ۰۳۷ ۱۲۵ إن الله مع المتقين ) وقال ( ۲ : ۲۸٩‏ 
و۸ : ٩0‏ والله مم الصابرين ) وقال ( ۸ : ۱۹ وأن اله مع الژمنین ) وقال : ( ۲۹ : ۹٩‏ 
والذين جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا . و ان الله لمع انحسنین) وقال لموسى وهارون (۲۰ : 4٩‏ 
لامخافا . إتی معکا آم وأرى ) وقال ( ۲۹ : ٩۳ ٩۲‏ قال آحاب موسی : انا لمدركون . 
قال : کلا » إن »می ربى سمردن ) وقال ( ۷: : ۳۵ فلا منوا وتدعوا إلى لتم وأنتم 
الأعلون . والله ممكم ) وقال ( ٩‏ :4۰ إلا تتصروه ققد نصره الله . إذ أخرجه الذين كفروا 
انى اثنين . إذها فى الفار » إذ يقول لصاحيه : لاحزن . إن اله معنا ) . 

ومعية ر بنا سبحانه وتمایی - العامة لكل عباده » والخاصة للمتقين والصار ن والحسنين 
والشا کر ین - من صفاته التى لايل كنهها إلا هو » ككل صفاته العلية . ۳ 5 
مع ذلك مستوی على عرش ( ۲ : ۸-4 خلق الأرض والسموات ال . ارجمن على 


ل 1۷۲ — 


۹ 

المرش استوى . له مافی السموات ومافى الأرض ومابينهما ومانحت الثری . و إن هر بالقول » 
فإنه يعل السر وأخنى . اله » لاإله إلا هو . له الأسماء الحنى) : 

وقد ضل وخاب من افترى » وأدخل هواه السفيه الغاوى الجاهلى » الذى هوى به إلى 
أسفل سافلين ‏ وزعمه عقلا وعلما- غرف القول عن موضعه » وقال ف الله وعلى الله بلا على » 
وضرب بعض کلام لله بعض » وزعم بكفره وجاهليته ‏ بل ووثنيته ‏ أنه وشياطينه من 
كفرة الفرس والیونان وعبدة الأوثان » يعلمون عن الله وعما يليق به سبحانه من الجلال 
والعظمة ‏ والأسهاء الحسنى ‏ مالا يعلم ر بنا . فزين للم الشيطان أسوأ القول والعمل » وألغو 
كلة الله ای » وجماوا موضعها كلمتهم أ بطل الباطل وأ كغر الكفر . 

ثم زادم الشيطان زيفاً وتوغلا فى الكفر . فقالوا : إن إفكبم و انك أشباههم : عم 
وأحم من صر يح كلام الله العربى البین » الذى فیمه خير خلت الله وأصفام » وأهدام 
وأتقام ار مهم » وأعاههم به » وأرشدم وأحكهم - بعد المرسلين ‏ الذين اختارم الله لصحبة 
خاتم أنبيائه وصفوة رسله » وجل الامانة الكر عة فى هذا الوحی الذى أحكت آیاته ۹ 
خصات من لدن حکم خبير. وال جد ل الذى أنقذنا من هذه الحاوية السحيقة » وهدانا إلى 
الصم اط السوی 4 ور بصاترنا ۰ وفنا فى کلامه 6 و يان رسوله صل ار عليه وس ۰ 
غعرفنا ر بنا عاعرفنا به . وهدانا به إلى الا مان به . و اسلام الوجه وإخلاص العبادة والعمل 
والدءوة له وده ۷ 

و « الذين اتقوا » هم الذين جعلوا أنفسهم فى وقاية مما مخافون و حذرون م كل مؤذ 
وض ار ٤‏ ومعوق ومانع دن بارغ العاقية المرحوة 1 والقاية المطلو 4 امردة ¢ من العافية 
والأمن والسلام » والياة الطيبة » والسمادة فى الأولى والأخرى . 

و« التقوى » من < الوقاية » التى هى صيانة النفس وحفظها من الخوف الضارء 

ولا م ذلاك إلا بالحرص على المنافم الذى تتوفر مها آسباب العافية والفلاح » وسعادة 


بت ۱۱۳ات 


١٠ 


و ]ما يصح ذلك » و ينجح الانسان به فى حفظ نفسه من الخوف الضار الذى تسکون 
عاقبته اتلاسزان والشقاء » و یتجح فى توفیر النافع الذى تكون عاقبته السعادة » والفلاح : 
باليقظة وا الذى زكى النفس من ظلات الجاهلية » وبنير البصيرة » و يتميز به الضار من 
النائم + والنجی من الباك » والمر بح من الخسر . والسعد من المشق » ورضوان الله من 
غضبه » والضلال من المدى » والق من الباطل . فیکونان من الحسنين » الذى أحسنوا 
استمال نعم الله على أوضاعما التى جملبا الله فما . فقدروا الم » وشكروا الله العم مها 

فاليةظة : هى قوة حياة الروح والقلب » وسلامتهما من أمراض الففلة والنسيان والجبل 
بسن الله كوي > وآياته فى الأنفس والآفاق » التى يكون منها اجب والأ كنة على 
لقلوب . فتحول بينها و بين الفقه فى آیانه القرانية . 

فباليقظة وسلامة القلب يتأمل العبد فى سنن الله الكونية » ويتدير ويفقه الایات 
البينات من ااسکثاب البین . و يحرص على الفقه فى سنة و بیان رسول الله صلى الله عليه 
وسل . فيعرف ر به بأسمانه وصفاته . فيثمر له ذلك الم الصحيح بقاث الأشياء التى هی 
كلها نعم من الله العليم سکیم »> الغنى اليد » وه یکاما ابتلاء منه سبحانه لعباده وفتنة . 
إذ هی آثار أسمائه الحسنى » تج ر بنا سبحانه بها على عبده لیعرف ر به معرفة صادقة » تفرس 
فى قلبه شجرة الإيان الصادق الطيبة » فيؤتيه ر به أ كلها طیبا کل حين . فيزداد بقظة فى 
حواسه الظاهرة والباطنة » و بزداد عام ومعرفة بربه وثباتاً ويقينا فى إيمانه و إذعانه و إسلام 
وجبه لله سبحانه ف ىكل عمل » وکل حال » لیسکون صالخا » و بزداد بصيرة وهدى ونوراً فى 
كل خطوة فى سعيه إلى ر به . 

فيوقن اليةين الأ کید : أن خلقه وتصويره وندویته فى أحسن تفويم ‏ من تراب تم 
من نطفة ‏ وأن كل ماهو فيه من نم وعافية فى جسمه ولبه ومعناه » وأن كل ماخاقه الله 
وبسره له ووقره » وهی 4 أسباب المصول عليه والانتفاع به فى أولاه وأخراء : كله من الله 
حسن وجميل . ليس فيه می+ » ولا شر ولا قبیح . وأن القبح والشر والسوء إنما كان من سوء 


الاستمال » نتيجة الذهلة والنسیان واطمل بر به و بسكن ر به ولایات ر به » والاعراض عن الل 
1 


a و‎ 


۱۱ 


الصحيح النافم الذى هيأ اله له أسبابه فى کون وفيا أوحى من رسالات » وأنزل من كتب. 
وأرسل من رسل طداية الإنان إلى التى هى أقو م فى استمال هذه الم وحسن الاستفادة 
بها » و بلوغ الغاية الحدودة » والياة والطيبة الامنة مها فى الأولى والأخرى . 

وان الفتنة والابتلاء بها وفيها ليم الصادق من الككاذب . 


الصادق فى معرفته وعلمه اليقينى ‏ الذى لا حوم الشك حوله ‏ أن الله رب المالین 
قد فطر الإنسان وجبله على الرغبة والرهبة ؛ والحب والسکره » وأن الله ربه قد جمل فى کل 
مأيعطى للإنسان » وماینم عليه به فى جمه و بهيميته » ومعناه وروحأنيته ‏ ناحية ,رغب 
فما و محمها » وناحية رهمها و خافها ويكرهها . وأن هذا هو البلاء والامتحان » وأنه سبحانه 
قد أعطى الإنسان من البصر والبصيرة » ومن التفسكر والتدر » ومن علوم السئن الكونية 
ويسر له منءلوم الرسالات والشرائع والسكتب النزلة ؛ وهدی المرسلين : مايسر على الإنسان 
وسل له السبيل إلى معرفة مايكره و مخاف » فيتقيه و حذره » ويتباعدعنه » وعن کل. 
دواعیه » ومایقرب منه . و پسرله السبیل إلى معرفة مابرغب و حب لمادته وفلاحه وتجاحه » 
وفوزه بسعادة الأولى والأخرى » فیسعی إليه ؛ و یسمل جاهداً على محصیله » واستكال آسباب 
الحياة الطيبة » وتوفیر ما یکفل الله به السعادة فى الأولى والأخری . 

و بذاك حرص الانسان آشد احرص على کل الأسباب التى یبانه الله بها هذه الغاية » 
ویتحو ها من شفاء الأول والاخری . 

وأول خطوة فى هذه الطريق.: هو طم أغلال التقليد الأعمى للاباء والشیوخ 
والجاهير » وتزكية النفس وتطبيرها فى حرص ويقظلة وقوة ‏ من آثار هذا التقليد وغفلته» 
وظلماته الجاهلية » ومابث فى جوها شياطين الجن والإنسان من كفر وفوق وعصيان » 
وفاحشة ومتكر » وأشدها هما ونكرا : اعتقاد أن الله حرمه من الثقه والنبم لرسالة رسله » 
وحال بینه و بين التدبر والتفسكر فى آياته الكونية وسننه » فى حين أنه سبحانه - خص 


ذلاث غيره ؛ لا سبي وله وركوده و إعراضه » وغفلته وموت قلبه » بل بسيب الزمان أو 


دا ه١١‏ 


۱۲ 


الکان » أوما بوحی به شياطين الجن والإنى من أسباب وهمية لا عت إلى الحقيقة والواقع 
بأى صلة . بل المقيقة والواقع فى خلق الله ور بو بيته للجميع > وتهيثة أسباب المياة الجسمية 
المميشية للجميع ع سواء : تدل أبين الدلالة » وتنادى أوضح النداء وأصرحه : أن كتاب 
الوجود مفتوح الصفحات لكل من يريد التأمل والتفکر » وكتاب الفرقان مفتوح الصقحات 
لكل من بريد ال وامدی والرحمة »اوشفاء القلب » والفقه والتدبر والاهتداء إلى التى هی 
أقوم : فالکل عبد الله . 

فإذا ما حطم أغلال هذا التقليد » ورّى نفسه من | ثاره التى مات بها القلب وتعفن : 
أعانه الله ر به على تمد يق أ كفان الأوهام والمرافات الجاهلية » وخدع الطواغيت وكيدم جا 
يحولون بين الناس و بين هدی الله ربپم » لتبقى طاغو يتهم . وخرج منها لبه وقلبه ومعناه 
الانسایی السكر سم مفكراً ومتدراً 5 ومتفقباً ¢ ومستضيعاً مهدى الفطرة . فيمده اله مبدى 
الوحى والرسالة ونورهما الشرق » وتتحقق له اليقظة الانسانية الکر عة. فیکون صادقا فى 
علمه ومعرفته » صادقا فى يقينه وإبمانه وإذعانه واسلامه . لانه بنفسه فسکر » وبنفسه تدر 
وتفقه » وبنفسه تأمل وتبصر » فعرف الحق فى كل ماخلق الله فى هذا الوجود » وأخذ النم 
على الوجه الق الذى جءله الله فما : فسکان من الحسنين فى استمال انعم . والاتتفاع بها . 
وكان من الصارین الواقفين بتثبت وتفكر فى هذه التبم ومسدمپا بأسمائه الحسنى . ف_كان 
من الشاكر بن . وكان الله ممه المية الحاصة بولابته » وزيادته هدى على هدى » وتوفیقاً على 
توفيق » وتثبيتاً على تثبیت » واستقامة على استقامة » وإعاذة من الأهواء الجاهلية » والشروات 
البپيمية » ومن مكايد شياطين الجن والإنس وما یفررون به من زخرف القول وزيفه . 

أما السكاذبون : فم المقلدون الجاهليون . الذين اتخذوا أخبارهم ورهبانیم أرياباً من 
دون الله . لایرضون إلا مایشرعون لم من الدين الباطل مالم يأذن به الله » مهما لقوا فى 
سبياهم وسعيهم هذا الدين الباطل من أوحم المواقب وشر النتائج » ومهما قرعتهم قوارع 
العبر من الحوادث التی تنطق بأنها من آثار غضب الله ولعنته » فوم مصرون على میم 
وعام و بکپم » قد انسلخوا من آیات اله الكونية فى الأشس والافاق » وأعرضوا_ ۴ 


۱۱ 


۱۳ 


اتكبارواستبتا- عن وات الق شرانه لمك وسوا یی صل لله عليه وس ٠‏ 
فتوحيدهم شرك ووئنية » وصلانمم هزو وسر ية . وعیادا" نهم هو ولعب » وقراءتهم لقران 
موسيق وأغانی ؛ يتبعون کل ناعق» yT‏ الأعداءء 
وأبغض البفضاء » وأنى لم أن یفرقوا بين العدو والمييب » والمالم والحارب ؟ نها لاتعمى 
الأبصار » ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور . 0 الله بقوه ( ۲ ۱٩-۸:‏ 
ومن الناس من يقول : آمنا باه و باليوم الآخرء ومام و منين . مخادعون الله والذين امتوا» 
وما تخدعون إلا أنقسهم ومایشعرون . فى ہم مرض . زد الله مرضاً ۲ رم علاب ألم 
ما كانوا يكذبون . و إذا قيل لم : لاتفسدوا فى الأرض » قالوا : إنما نحن مصلحون . ألا 
إنهم هم الفسدون » ولكن لا بشعرون . و إذا قبا للم : منوا کا آمن التاس . قالوا : أنؤمن 
كا آمن السفماء ؟ إلا إنهم هم السفهاء » ولسكن لايعلمون . و ذا لوا الذين آمنواء قالوا : 
كر ا » قالوا : إنا معي .ما نحن مستهزثون . الله يستهزىء يهم » 
وده فى طفياتهم یعمهون - أولئك الذبن اشتروا الضلالة بالمدى » فا ريحت تجارتهم 
وما کانوا مهتدن ) ( ۷ : ۱۷۹ هم قلوب لایفقهون يها » وم أعين لایبصرون مها . ولم 
آذان لايسمعون بها : أولئك کال نمام › بل هم أضل » أولثك هم الفافلون ) :٩(‏ ۵5 لاه 
و محلفون بال : ام نک : وماهم منک واسکنهم قوم يقر قون . لو جدون ماجأ أو مغارات 
أو مدلا ولو إليه وهم تجمحون) (۱۸:۱۰ ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينقعهم » 
ويقولون : هؤلاء شفعاؤناءند الله » قلى : أتنبثون الله بمالايعلم فى السموات ولاف الأرض ؟ 
تساه وال شش ون )( ۵۰ - ٤۳‏ ومنهم من إستمع إليك ٠‏ أفأنت ر نسم 
الصم ولوكائرا لابعقلون ؟ ومنهم من ينظر اليك » أفأنت ت دى الى او كارا لاییصرون؟ 
إن خیم الناس ثيثاً ‏ ولكن الناس أنفسهم يظامون ) ( ۱۰ :۳۹ إن الذن حَقَتَ 
عل كلة ی ور آية حتی روا العذاب لالم ) (۱۸: 
یوب ا ر به ثم أعرض عنها » ونسى ماقدمت يداه : نا جم لنا على 
مم أ كنة أ بفتمره » وق ۳ مور . وان تدعهم ی المدى فلن متدوا ادا أ ب1( 
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١ 


)۸ : ۱۰۱ ۰ این كانت أعينهم فى غطاه عن ذ کری » وكانوا لا يستعايعون سمماء 
اسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء ؟ إنا أعتدنا جهنم للكاف رين لا » 
قل : هل ا بالأخسرين أعمالا ؟ الذين ضل سعمهم فى یاه الدنيا » وم محسبون أنهم 
محستون صنما » أولئك الذي ن كفروا یات ربهم ولقائه » خبطت أعماهم > فلا تقے لم 
وم القيامة وز > ذلك جراژم جنم ما کفروا » واخذوا آیانی ۷ هروا ) . 
( ۲۰ : ۱۲۷-۱۲۳ فن اتبع هدای فلا يضل ولا یشتی » ومن ا فإن 
له معيشة نشکا » ونحشره بوم القيامة آعی . قال : رب » لم حشرتنی أعمى وقد كنت 
بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وکذلات الیوم تنسی » وكذلك نجری من أسرف 
ول يؤمن بآيات ريه . ولمذاب الآخرة أشد وأبق ) ( ۱ : ۱ - ۳ اقترب للناس حسام 
وهم فى غفلة »مرضون . ما يأتبهم من ذكر من رمرم حدث إلا استمعوه وهم يلعبون . 
لاحية قلربهم ) ( ۲۲ :۳ ٤‏ ومن الناس من جادل ف الله بغير عل » ویتبع کل شيطان 
مرید » کتب عليه أنه من ولاه فأنه يضله ۰ ومهديه إلى عذاب السمیر ) ( ۲۵ : ۳ 186 
أرأيت من اتخذ إلمه هواه ؟ أفأنت تكون عليه وكيلا ؟أم تحسب أن أكثرم إسمعون 
أو بمقاون ؟ ان م إلا كال نعام » بل م أضل سبيلا ) ( ۸۵ : ۱۹ استحوذ عامهم الشيطان 
تأنام ذ کر الله . آرلئك حزب الشيطان . ألا إن حزب الشيطان هم انلاسرون ) . 

زار الله الکر بم رب العرش المظیم أن مانی و إا ابا من الصادقین » وأن بمیذی 
و با 8 من هذا الكذب والكاذبين » وأن يجمانا - 0 ورحمته وهداه وتوثيقه - من 
الصادقين ۰ المؤمنين المتقين » الخاشءين » الصابرين امسنین امجاهدن ومن أوليائه وحز به 
لفلحین » ویثبتناعلی هداه » وهدى عبده السکر يم ورسوله الصادق ااصدوق . صلى الله 
وبارك عليه رل وعلى آله آججمین . 

وکتبه فير عاو الله ورحته 


کی ما ماش 


۱۵ 


(ما الہ ال بالنيات(؟) 


شرحه هذا الشرح المتع 


EBD 2 


ره اله ورضی عنه 


۰ فصل 

وأما قوله تعالی ( ۲:۸ إتما الومنون الذين إذا كروا الله وجلت قلویهم . وإذا 
ین آیاته زادتهم إعانا وعلى رمهم يتوكلون ) فقد آثبت فا الإعان لمؤلاء ونفاه 
عن غيره » کا فا النبى صلى الله عليه وسل عمن نفاه عنه فى الأحاديث . مثل قوله صلى اله 
صلی الله عليه وسل « لا رن الزائى - حين يزنى ‏ وهو مؤمن . ولا بسرق السارق ‏ حين 
برق - وهو مؤمن . ولا یشرب اتخّر- حين يشربها - وهو مومن . فيا م » وكذيك 
قوله صلى الله عليه وسل « لا یمان لمن لاأمانة له . ولادين لمن لاعبد له » . 

ومن هذا الباب قوله تعالى ( 16:45 إنما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم ميرتاهوا. . 
وجاهدوا بأموالم تدهم فى سبیل الله أولنك هم الصادقون ) وقوله تعالى ( ۲۵ : ٩۲‏ 
إنما المؤمنون الذي آمنوا باه ورسوله . وإذاكانوا معه على أمر جامع ‏ یذهبواحت يتناد نوه 
إن الذين بتأذنوك أولئك الذين يؤمنون باه ورسوله . فإذا استأذنوك لبعض شأنهم دن 
ا منهم » واستغفر لم الله . إن غفور رح ) . 

وهده | واضع : قد تنازع الناس فأ . 

والذى عليه ماهير السلف » وأهل الحديث وغيرهم : أنه نی الاعان لانتفاء بعض 
الواجبات فيه . والشارع وال لايننى المسمى الشترعى إلا 1 واحب فيه . 

وإذاقيل : الراد بذلاك نى الكل . فالسکال نوعان : واحب » ومستحب . 
فالمتحب : کقول بعض الفقهاء : الفسل ينقسم إلى کامل ومجزی»» أ ىكامل المستحبات . 

وليس هذا الككال هو المنق فى لفظ الشارع » بل المننى هو الکال الواجب . ويلا 


بت ۱۱۹ 


1۱ 


فالشارع | ينف الإيمان » ولا الصلاة » ولا الصيام » ولا الطبارة » ولا حو ذلك من 
السمیات الشرعية - لانتفاء بمض مستحباتها . إذ لوكان ذلك كذلك لانت الإيمان عن 
جاهیر المؤمنين . بل إنما نفاه لانتفاء الواحبات . کقوله عليه الصلاة والسلام « لا صيام أن 
لم يبيت تة الصيام » و « لا صلاة إلا بأم القرآن 6 . 

وقد روت عنه ألفاظ تنازع الناس فى ثبوتها عنه . مثل قوله « لا صيام لمن ل بیت 
الصيام من الليل 6 وقوله دلا صلاة إلا بوضوء 6 و « لا وضوء لمن لم یذ کر اس الله عليه 4 
وقوله « لاصلاة لجار السحد » إلا فى المسحد 6 . 

ومن ثبتت عنده هذه الألفاظ : فمليه أن یقول بموجبها . فيوجب ماتضمنته من التبييت 
وذكر اسم الله على الوضوء » و إجابة المؤذن » ونحو ذلك . 

ثم إذا ترك الانسان بعض واجبات العبادة . فبل يقال : بطلت كلما » فلا ثواب له 
عليها ؛ أم يقال : يثاب على ما فعله » ويعاقب على ما تركه ؟ وهل عليه إعادة ذلك ؟ هذا 
يكون بحسب الأدلة الشرعية . فن الواجبات فى العبادة : ما لا تبطل العبادة بترکه » 
ولا إعادة على تاركه » بل يحبر المقروك » کالواجبات فى الهج التى ليست أركانا » مثل ری 
امار » وأن يكون الا حرام من الميقات » وأن حرم من غير الميقات . ونحو ذلاك . 

وكذلاك الصلاة عند اجو رکالات وألى حنيفة وأحمد وغيرهم - رحمهم الله فبها واجب 

لاتبطل الصلاة بتركه عنده . كا يقوله أبو حنيفة فى الفاحة والطمأنينة . وکا يقوله مالك 
وأحد فى التثهد الأول . ۱ 

سکن مالاك وأحمد يقولان : مائرك من هذا نيوا ؛ قمانه أن إسحد لاسهو . 31 إذا 
رکه عدا تبعال صلانه » كا تبطل الصلاة بترك النشهد الأول عمداً فى الشپور من مذهبهما 
أى ماللت رأحد . 

سكن أحاب مالك يمون هذا سنة مؤٌكدة . ومعناه : معنی الواجب عنام . 

وأما أوحنيفة » فیقول : من ترك الواجب الذى ليس بفرض مدا » أساء ولا إعادة عليه 
والجهور بةواون : لانمهد فى العبادات واجبا فيها يتركه الإنان إلى غير بدل ولاإعادة عليه . 
فلا بد من وجوب البدل » أو الإعادة . 


ا 


۱۷ 


لكن مع هذا : فقد اتفق الا على أن من ترك واجبا فى المج ليس برکن » ول جبره 
بالدم الذى عليه : لم ببطال حجه . ولا جب إعادته . 

فیکذا يقول جهور السلف وأهل الجديث : إن من ترك واجبا من واجبات الإبمان 
الذى لایناقض آصول الاعان : فنلیه أن بر إعانه » إما بالتو بة » و ما بالحسناتالمكفرة . 

فالكبائر : يتوب منها . والصغائر : تسكفرها الصلاة » والصدقة » والصيام » والأمر 
بالمعروف والتبی عن المنسكر . فان لم يفمل لم يحبط إيمانه جلة . 

وأصلهم : أن الإيمان يتبعض » فيذهب بعضه ویبتی بعضة »كا فى قوله صل الله عليه 
ول « مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » وطذا مذهيهم : أن الاعان 
يتفاضل ویتبعض . هذا مذهب مالك والشافی وأجد وغيرهم رجهم الله . 

وأما الذين أنكروا تبعيضه وتفاضله » فإنهم قالوا : متى ذهب بعضه ذهب سائره . 

ثم انقسموا حز بين . فقالت اللحوارج والمسنزلة : فمل الواجبات وثرك الحرمات من 
الإيمان . فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإمان كله . ولا یکون مع الفاسق مان أصلا حال. 

شم قالت الخوارج : هو كافر . 

وقالت المممزلة : ليس بكافر ولا مؤمن » بل هو فاسق » ننزله منزلة بين المزلتين . 

خالفوا الموارج فى الاسم . ووافقوم فى الح . وقالوا : إنه مخلد فى النار . لا بخرج 
منها بشفاعة ولا غيرها . 

واطرب الثانى : وافقوا أهل السنة على أنه لالد فى النار من أهل التوحيد أحد . 

9 ظنوا أن هذا لا يكو ن إلا مع وجود كال الإعان » لاعتقادم أن الاعان لا يتبعض 

فقالوا : كل فاسق فم وكامل الإعان . و إيمان جميم الخلق متهائل لا متفاضل . و سا 
التفاضل فى غير الإيمان من الأعمال . 

وقالوا : الأعمال ليست من الاعان . لأن الله فرق بين الاعان والأعمال فى کتابه . 

ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول : إن الاءسان هو تصديق القلب وقول. 
الاسان . وهذا هو المنقول عن ماد بن أبى سلمان . ومن وافقه .كأبى حنيفة وغيره . 


جک 


۱۸ 
وقال جوم بن صفوان » والصالمی" » ومن وافقبما من أهل السکلام كأبى لسن 


الأشعرى وغیره - إنه جرد تصديق القلب ومعرفة القلب . 
وفصل اتلطاب فى هذا الباب : أن | اسم «الاجان» قد يذكر جرا . وقد بذ كز قروا 
بالعمل أو بالإسلام . فإذا ذكر مجرداً تداول الأعمال .كا فى الصحيحين عن الى صلى الله 
ا قال « الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبءون ‏ شعبة . أعلاها قول لا إله 
إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والياء شعبة من الإتمان » . 
وى الصحيحين ایضا : أنه صلى الله عليه وسل قال لوفد عبد القيس د امرك بالاعان 
الله . أتدرون ما الاعان بلله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وأن مدا رسول الله » وإقام 
الصلاة » و إبتاء الزكاة » وأن تؤدوا خمس ماغنمتم » . 
وإذا ذكر مع « الإسلام »كا فى حديث جبريل أنه « سأل الننى صلى الله عليه وسل 
عن الامان» والاسلام » والاحسان » ففرق بينهما . فقال « الإيمان أن تؤمن بالله وملانکته 
وكتبه ورسله . والبعث واليوم الاخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره » وقال له « الإسلام : 
أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن ممداً عبده ورسوله » وتقے الصلاة » وتؤنى الزكاة » وتصوم 
رمضان » وحج البيت ‏ ال 6 : 
وفى اند عن الننىصلى الله عليه وس أنه قال « الإسلام علانية » والإيمان فى القاب » 
فلما ذكرها جميماً جمل« الإعان » فى القلب » و « الإسلام » مايظهر من الأعمال . 
وإذا أفرد « الامان » أدخل فيه الأعمال الظاهرة . لأنها لوازم مافی القلب » وأنه متى 
ثبت الإيمان فى القاب » والتصديق با آخبر به الرسول صلى الله عليه وسل : وجب حصول 
مقتذى ذلك ضرورة . فإنه ماأسر أحد سر برة إلا أبداها اللّه على صفحات وجبه وفلتات 
لسانه . فإذا ثبت التصديق فى القاب ل يتخلف العمل بمةتضاه ألبتة . ولا نستقر معرفة تامة 
ومحبة حيحة » ولا يكون ها أثر فى الظاهر . وهذا يننى الله الإعان عمن انتفت عنه لوازمه . 
فإن انتفاء اللازم یقتضی انتفاء الزوم . کقوله تعالى ( © : ۸۱ ولوكانو يؤمنون بالله والنى 
وما أتزل إليه ما اخذوم أولياء ) وقوله ( ۰۸ : ۲۲ لا جد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
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19 
یوادون من حاد الله ورسوله » ول وكانوا ابام أو أيناءم أو |خوانپم » أو عشیرم . آوثك 
کتب ف قاوبهم الإيمان وأيدهم ,روح منه . و يدخلهم جنات تجرى من محتها الأمهار خالدين 
غيها رفی الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله . ألا إن حزب الله هم الفلحون ) وتحوها. 
فالظاهر والباطن متلازمان » لا يكون الظاهر مستقیا إلا مع استقامة الباطن . و ذا 
استقام الباطن فلا بد أن ستقم الظاهر . 
ولهذا قال البی صلى الله عليه وسل « ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها 
سائر الجسد كله » و إذا آفسدت فسد ها ال د كله . ألا وهی القاب 6 . 
وقال عمر بن اتلطاب رضی الله عنسه ان راه يعبث فى صلاته » لو خشم قلب هذا 
خشءت حواره 6 . 
وی الحديث « لا يستقم إيمان عبد حتى يستقم لسانه ؛ ولا بستقیم لسانه حتى ستقم 
خليه 6 . 
فلهذا كان الظاهر لازماً للباطن من وجه » وملزوماً له من وجه . وهو دايل عليه من 
جبة كونه ملزوماً » لا من جهة كونه لازم . فان الدليل ملزوم للمدلول عليه . بلزم من 
وجود الدليل وجود الدلول » ولايلزم من وجود الثىء وجود مايدل عليه . فالدليل بطرد 
ولا ينمكس . مخلاف الد . فإنه يطرد ويتمكس . 
وتنازعوا فى العلة : هل يحب طردها » بحیث تبطل بالتخصيص والانتقاض ؟ . 
والصواب : أن لفظ « العلة » يعبر به عن العلة التامة . وهو جوع مايستلزم الحم. 
فهذه يحب طردها . و يمير به عن الفتضی للحكم الذى يتوقف افتضاوه على ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع . فهذه إذا مخلف الک عنما - لفوات شرط » أو وجود مانع ‏ لم تبطل » بل 
النقص بالفرق » و إن خلف عنما لفير ذلك : بطلت . 
وكذلاك تنازعوا فى انمكاسها . لجواز تعليل الحم بعلتين . 
وقيل : يحب الانمکاس . لآن الحسكم متى ثبت مع عدمها لم تكن مؤثرة فيه » بل 
كان غنياً عمها . وعدم التأثير مبطل لاءلة . 
وكثير من الناس يقول : بأن عدم التأثير ببطل العلة . 
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۳۰ 
ویقول : بأن المكس لیس بشرط فيها . 


واخرون یقولون : هذا تنافض . 

والتحقیق فى هذا : أن الملة إذا عدمت هدم الک اماق بها بعینه » لكن يجوز 
۳ مثل ذلك الك بعلة أخرى . فإذا وجد ذلك الح بدون عل2 أخرى : عل أنها 
عدعه التائير » و بطلت . 

وأما إذا وحد نظير ذلك الحم بعلة أخرى : كان نوع ذلك الم معللا پعلتین . 
وهذا جائز .كا إذا قيل فى المرأة المرتدة : کفرت بعد إسلامها . فتقتل » قيا على الرجل . 
تقول النى صلل الله عليه وسل « لايحل دم امریء ملم يشهد أن لا إله الا الله إلا إحدى 
ثلاث : رج لكفر بعد إسلامه » أو زنى بعد إحصانه » أو قتل نفا فيقتل بها » . 

فاذا قيل له : لا تأثير لفولاك « كفر بعد إسلامه » فإن الرجل يقتل بمحرد الكفر ‏ 
وحینثذ : فالمرأة لاتقتل محرد الكفر . 

فنقول : هذه علة ثابتة بالنص . و بقوله صلى الله عليه وسل « من بدل دينه فاقتلوه » 

وأما الرجل : فا قتلته جرد كفره . بل لکفره وجرأته . ولهذا : لا أقتل من لم يقاتل 
لقوله صلى الله عليه وسل - لا وجد امرأة مقتولة فى بعض مغازيه ‏ « ما كانت هذه لتقائل > 
ولمذا لا أقتل م نكان عاجرا عن القتال کالشیخ الكبير امرم ونحوه . 

وأما السكفر بعد الاسلام : فعلة أخرى مبيحة للمدم . وطذا أقتل باردة م كان عاجرا 
عن القتال » كالشيخ الكبير . وهذا قول مالاك وأحمد . 

وإن كان من بری أن عرد السكفر يبيح القتل - كالشافمى ‏ قال : الكفر وحده 
علة ؛ والسكفر بعد الاعان ءلة أخرى . 

وليس هذا موضم بسط هذه الأمور. وإنما ننبه عليها . 

والقصود هنا: أن لفظ « الإعان » تلف دلالته بلاق والاقتران . فا أطاق مع 
العمل : أريد به أصل الإيمان المفتضى لاسمل . و ذا ذ کر وحده : دغل فيه لوازم ذلك الأصل 
وكذلك إذا ذكر دون الإسلام »کان « الإسلام » جز مه . وان كل سل مومت 
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و إذا ذ کر لفظ « الإسلام » و « الإمان » تميز آحدها عن الآخر . کا فى حدیث 
جبريل . وكا فى قوله تعالى ( ۳۳ : ۳۵ إن السلمین والمامات والؤمنين وللومنات ) . 

ولهذا نظائر . كلفظ « العروف.» و « النکر » و «العدل» و « الإحسان » وغير ذلك 

ففى قوله تعالى ( ۷ : ۱5۷ يأمرم بالمروف وينهاهم عن المنكر ) يدخل فى لفظ 
« المروف 6 كل مأمور به . وفى لفظ « الشکر » كل منحی عنه . 

ونی قوله تعالى ( ۲۹ : 40 إن الصلاة تنبی عن الفحشاء والشکر ) حمل « الفحشاء » 
غير « المنكر » والبنی . وف فوله ( ۱۱ : ٩۰‏ وینبی عن الفحشاء والنکر والبنی ) جعل 
الفحشاء : غير المنكر والبغی . 

و ٍذا قيل : هذا من باب عطف الخاص على العام » والعام على اللخاص : فللناس هنا 
فولان . 

منهم من یقول : اتفاص دخل فى العام » وخص بالذكر . فقد ذ کر مرتين . 

ومنهم من يقول : خصیصه بال کر یقتضی أنه لم يدل فى العام . 

وقد يعطف اتماص على العام .کا فى قوله تعالى ( ۲ : ٩۸‏ م نكان عدوا لله وملانكته 
ورسله وجبريل وميكال ) وقوله ( ۳۳ : ۷ و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن وح 
وإبراهم وموسی » وعيسى ابن مريم ) . 

وقد يعطف العام على االخاص . 5 فى قوله تعالى ( ۳۳ : ۲۷ وأورك أرضهم ودیارم 
وأمواهم وأرضاً لم تطؤها ) . 

وأصل الشمپة فى الإعان : أن القائلين بأنه لايتبعض » قالوا : إن القيقة المركبة من 
أمور» متى ذهب بعض أزَائها : انتفت تلاك القيقة » کالمشرة المركبة من آحادها . 
فلو قلنا : إنه يتبعض ازم زوال بعض القيقة مع بقاء بعضها . 

فيقال لم : إذا زال بعض أجزاء الركب نزول الهيئة الاجّاعية الحاصلة بالترکیب » 
لسكن لا یازم أن بزول سائر الأجزاء . 

والاعان الأؤاف من الأقوال الواجبة » والأعمال الواجبة الباطنة والظاهرة : هو احموع 
الواجب الكامل . وهذه الميثة الاجتاعية تزول بزوال بعض الأجزاء . وهذه هی النفية فى 
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السکتاب والسنة بمثل قوله صل الله عليه وسل « لا بزنی الزانى حين یزنی وهو مژمن » 
وعل ذلك جاء قوله تعالى ( ٠١ : 4٩‏ نا الومنون الذين آمنوا بالله ورسوله - الاية ) 
ولكن لايازم أن تزول سائر الأجراء » ولا أن سائر الأجزاء البانية لا تنكون من 

الإبمان بعد زوال بعضه . كا أن واجبات الحج من الحج الواجب الکامل » وإذا زالت 

زال هذا الكل » ول بزل سائر الحج . 
وكذلك الإنسان الکامل بدخل فى مسماه أعضاژه كلها » ثم لو قطعت يداه:ورجلاه 

لم يخرج عن اسم الإنسان » و إن کان قد زال منه بعض ما يدخل فى الاسم الكامل . 
وكذلك لنظ « الشجرة » و « الباب » و« البيت » و « الحائط 6 وغير ذلك : يتناول 

المسمى فى حال کال آخرائه . و بمد ذهاب بعض آجرائه . 

و بهذا تزول الشبهة التى أوردها الرازى » ومن اتبعه _كالأصبهانى وغيره ‏ على الشافعى 

فان مذهپه فى ذلك مذهب جمهور أهل الحديث والسلف . 
وقد اعترض هؤلاء مهذه الشمبة الفاسدة على السلف . 
والإيعان يتفاضل من جهة الشارع . ومن جهة العبد . 
أما من جهة الشارع » فليس ما أمر الله به كل عبد هو ما آمر به غيره . والإبمان الذى 

يحب على كل عبد يجب على غيره . بل كانوا فى أول الإسلام يكون الرجل مومت تام الإمان 

مستحةا لاثواب إذا فمل ما أوجبه له عليه ورسوله » وإن کان ل يقم منه التصديق الفصل 
ما لم ينزل من القرآن » ول یصے رمضان . و مج الببت .كا أن من آمن فى زماننا هذا 
le!‏ تام ومات قبل دخول وقت صلاة عليه » مات مستکلا للاءان الذى وحب عليه » کا 

أنه مستحق لاثواب على |عانه ذلاك . 
وأما بعد نزول مانزل من 'القرآن »و إنجاب ماأوجبه الله ورسوله من الواجبات » وبمكن 

العبد من فمل ذلك : فإنه لا یکون مستحفا لاثواب »جرد ماکان يستحق به الثواب قبل ذلك 
فلذلك بقول هؤلاء : لم يكن هذا مومنا مها كان مومتاً به قبل ذلاك . وهذا لأن 

اج مان الذى شرع لهذا عل من الا یمان الذى شرع لهذا . وکذلات الستطيع للحج يحب 
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عليه ما لامجب لى العاجز عنه . وصاحب امال يحب عليه من الزكاة ما لايحب على الفقير - 
ونظائره متمددة . 
وأما تفاضله من جهة العبد : قتارة يقوم هذا من الإقرار والمئل بأعظ ما یقوم به هذا 
وكل أحد يمل أن مان القلب من الأمور يتفاضل . حتى إن الإنسان يحد نفسه أحيانا 
أعظ حب ثمورسوله » وخشية لله ورجاء لرحمته » ونوكلا عليه » وإخلاصا له منه فى يعض 
الأوقات . 
وكذلك المرفة والتصديق يتفاضلان فى أصح القولين . وهو أصح الروايتين عن أحمد . 
وقد قال غير واحد من الصحابة » كممرو بن حبيب اتلطمی وغيره « الاعسان يزيد 
وی ادن اش » وميساد و ا ا زياف وإذا غا وميا ا 
فذلك نقصانه 6 
وعنى هذا : سن الاستثناء فى الإيمان . فان كثيراً من السلف من الصحابة والتابمين 
استشنوا فى الإمان » وآخرون أنسكروا الاستثناء فيه . وقالوا : هذا شك . 
والذين استثتوافیه » منهم من أوجبه . ومنهم من لم بوجبه » بل جوز رکه باعتبار 
حالين . وهذا أصح الأقوال . 
وهذان القولان فى مذهب أحد وغيره . 
فن استثنى لمدم علمه أنه قالم بالواجبات 6 أمر الله ورسوله : فقد أحسن . وكذلك 
من استثنی لعدم علمه بالعاقية . 
وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله . لاشكا . 
ومن جزم با هو فى نفسه فى هذه الال كن يعلم من نفسه أنه شېد أن لا وله إلا الله 
وأن مدا رسول الله جزم با هو متيقن حصوله فى نفسه : فهو حن فى ذلك . 
وكثير من منازعات الناس فى مسائل الإيمان » ومسائل الأعاء والأحكام : منازعات 
ف فاذا ر اتلطاب » زال الارتياب . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
( يتبع ) 
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۳ 
لن‌سالة المقدسية وال کلمات القرمنية 
للامام الحتق شمس الدين أبى عبد الله حد بن أبى بكر 


امد له وسلام على عباده الذين اصطنى . 

امد مه کاشف السكر بات » ومنزل المرکات » ومقيل العثرات » ویب الدعوات » 
وغافر اللطيات » الذى بنعمه تم الصالطات » و يفضله ونعمته تستجلب اتطیرات » الذى ابی 
بالمسنات إلاهو» ولايذهب بالسيئات إلا هو ٠١(‏ : ۱۰۷ و إن سك الله بضر فلا كاشف 
له إلاهؤء وإن بردك مخير فلا راد لفضله » يصيب به من يشاء من عباده وهو الفقورالرحے ) 

فرق سبحانه بين مايقضيه من الشر وما يقضيه من اتلیر » فقال فى اللير « وان بردك 
مخير » وقال فى الشر « وان يمسسك الله بضر » وهذا فيه أمران : 

أحدها : أن انلیر والشركل بقضائه وقدره » واللير يضاف إليه إرادة ومحبة ورضا . 

وأما الشر : فلا يضاف إلا إلى مفعولانه . لا يضاف إلى صفاته » ولا إلى أفماله » 
ولا إلى أسمائه وصفاته . قصفاتها كلها صفات کال » لا نقص فپا وجه ما . وأفعاله كلها 
لامخرج عن الحسكة والرحمة » والمصلحة والعدل » لامخرج عن هذه الأقسام . فليس فيها شىء 
هو عبث ولا مفسدة ولاشر . ولوكان فى أفعال الله سبحانه شر لاشتو له منه اسم » لکن 
أسماؤ کلہا حسنى »کا قال سبحانه ( ۷ : ۱۸۰ ول الأسماء الحسنى ) فلیس فيها اسم سیی۰ 
بوجه ما . كا أنه ليس فى أفماله فمل قبيح » ولا شر » ولا عبث . 

ومن فهم هذا عرف معنى قوله صلی اه عليه وسل » فى املدیث الصحیح « والشر لیس 
إليك » وأن المنی أجل مما فسره به من فسره بأن الشر لايتقرب به إليك » ولا بصعد 
إليك . فان هذا ون كان <سنا ‏ لكنه لا يتضمن من الثناء عليه سبحانه » والتعظم 
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والتتزیه له : مايتضمنه تعزیهه سبحانه عن الشر ف آفعاله وإرادته » وحکته وعدله » وأنه 
يستحيل إضاقة الشر إلى شىء منها . 

فان الشر سببه : ما جهل » أو حاجة » أو نقص ف الطبيعة » مرجعه إلى الحاجة . 
نبستحيل إضافته إلى ای اد الذى له الفنى المطلق العام » والمل الحيط بكل شىء 
والکال الذى لااکال فوقه . فن أبن يضاف إليه الشر ؟ . 

وأيضا : فإنه سبحانه له الج دكله . فمو مستحق لجيم أنواع انامد . فليس فى الامکان 
حمد إلا وهو أهله ومستحقه » ومن كان هكذا استحال أن يضاف إايه شر . 

فقوله صلى الله عليه وسل « والشر ليس إليك » فى التنزيه : نظير تفزیهه نفسه سبحانه 
عن ال بقوله ( ۱: : 4٩‏ وما ر بك بظلام للعبيد ) . 

ومن تأمل طريقة الآرآن فى مثل قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقي . صراط الذين 
أنغمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين ) عرف كيف أضاف النعمة إليه» وحذف 
خاعل الفضب » و بين فعله لللفعول ؟ مع أن غضبه سبحانه ليس بشر” قائم به . بل هو عدل 
وحكة » فهو خير وكال من هذه الجهة . 

وأما بالنسبة إلى الفضوب یم : ذهو شر لم . ومع هذا ققال « غير النضوب علييم » 
3 قال « ولا الضالين » فاضاف الضلال إلى محله القام به وهو الباشر له » المتصف به . 

ونظير هذا : قول اتلضر لموسىعليهما السلام (۱۸: ۷۹ أما السفينة : فكانت لمسا كين 
يعملون فى البحر . فأردت أن أعيما) وقال فى إصلاح الجدار (۱۸: ۸۲ وأما الجدار: 
كان لغلامين يتيمين فى المدينة » وكان نحته كنز لما . وکان آوها صالحاً . فأراد ر بك 
أن یبلفا أشدهاءو يستخرجا کنرها . رحمة من ر بك ) فأضاف عيب السفينة إليه » وأضاف 
بارغ الاشد من الغلامين » واستخراجهما كنزها » إلى ربه . وقال فى النلام الذى قنله 
( فأردنا أن يبدطها رما خیراً منه وكاة ) . فإنه باشر قتله بيده . فأراد أن يبدها الله خيراً 
منه . وهذا التبديل خارج عن محل قدرته . وليس متولداً من السبب المباشر» بل التبديل 
مراد لله عزوجل » الدى يخلق بدله . فل بخص نفسه بإضافة ذلك إليه . ولا باشر السبب 
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الذى قیال التبديل بيده : کان مريدا له ولسیبه . فقال ( فأردنا أن یبدا ربهما )) 
واثه أعل بأ سرا رکلامه . 

ونظیر هذا : قول خلیله راهم صل الله عليه وس تقوم (۲۸: ۸۰۰-۷۵ أفرأيتم 
ما کنتم تمبدون » أن واباؤكم الأقدمون ؟ فإنهم عدر لي » إلا رب المالین . الذى خلقنی, 
فهو يبدين . والای هو يطممنى و بنقین . وإذا مرضت فمو بشفین ) فأضاف انلاق » 
والمداية » والاطمام والسقیا » والشفاء إلى ر به النعم بذك . وأضاف الرض إلى نفسه . وليس, 
هو من جنس الم المتقدمة . تأدب مع ربه أن یقول « وإذا آمرضنی » تأدب المحب 
ع عبد 
۱ وشل هذا قول ممنی الجن (۷۲: ۱۰ وأنا لاندری ۳ آرید يمن ف الارض « 
ام آراد بهم ربهم رشداً ؟ ) غذفوا الفاعل فى ارادة الشر » تأدب مع الله » وأضانوا ارادة 
الرشد إل دبهم . 

ويبلغ هذا إلى ماهو ألطف وأدق» كقوله تعالى (؟ : ۱۸۷ أحل الى ليلة الصيام الرفث 
إل نسانکم ) وقوله ( 6 :۳۶ أحلّ لک ماوراء ذلكم : آن تبتغوا بأموالكم ) غذف 
الفاعل عند ذ كر « الرفث » وهو الماع . وصرح به عند إحلال العقد . 

وقال تالی ( ه : ۳ حرمت عليكم اليتة والدم ولم تلز بر وما هل لنيرالله به ) 
غذف الفاعل عند ذكر هذه الأمور . وقال ( 5 : ٠١١‏ قل : تعالوا أئل ماحرم 0 
عليكم : أن لا نشركوا به شيثاً » وبالوالدين إحساناً ) وقال ( ؟ : ۲۷۵ وأحل الله البيع 
وحرم الربا ) ونظائر ذلاك كثيرة فى القرآن . 

والأمر الثاتى : حض التوحيد » وافراد الرب سبحانه بالخلق » والأمر . وأنه ماشاء 
کان » وما ل بش لم يكن . وأنه هو الذى يصيب عبده باتلیر والشر . وأنه لادافع لما أصاب به 
00 ؛ ولا صارف له » ولا کاشف له سواه . وهذا بوب على العبد إيمانه وتصدیقه 

:أ نلا خاف غيره » ولا مخشى سواه > ولا سب ی فى قلبه خوف من مخلوق أصلا . 
وبوجب عليه : أن لا يعلق رجاءه بغيره أصلا . فان الذى برجوه العبد و مخافه : نما رجوه 
الكشف شه » والإحسان إليه » ولفظ نسته به . فإذا تيقن العبد أنه لا یکشف السوه 
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إلا الله » ولا بأنى بالحسنات إلاهو » ولا بطق أهل السموات والأرض أن ردوا فضل. 
الذى يسوقه إلى عبده . فأی معنی تلوفیم ورجائهم بعد ذلك ؟ . 

فوذان الأصلان بوجبان لاعبد حقيقة التوحيد » و برمیانه على طریق الحبة » ويسوقانه. 
إلى ر به وهو نانم على فراشه . ولا بزال أئرها وموجمهما يقوى عنده حتى يصير سائراً إلى. 
ربه فى نومه ويقظته » وقيامه وقموده » وحركته وسكونه . کا قال بعص السلف : حبذا آوم 
الأكياس » وفطرم . كيف يقيسون به سهر الجتقى وصومهم ؟ . 

وق مثل هذا قيل : 

ومن لى بمثل سيرك المدلل تمشى رويداً ونجىء فى الأول 

وما لم يباشر القلب روح الحبة » وحلاوة الإعان باله » والسكون إليه » والطمأنينة 
بذ که : فهو القلب اذب » الذى لاراحة له ولا نم » ولا لذة أصلا . وإن ظن أن ماهو 
فيه خير ولذة » وسرور وبهجة » فبوغالط من وجوه عديدة . 

منها : أن ذلك القلب مشو بالآلام » والحسرات » والهموم » والغموم . وإنما يباشر 
تلك الروحات ليدفع با عنه ماهو فيه من الكرب والنى . وهو لایندفع بها . و إما بتواری. 
ويستتر . فإذا أقلعت عنه تلك الاذة ‏ التى هی لذة ساعة- طلعت جيوش الأحزان واطموم» 
واستولى ساطانها عليه » فسعى فى إزالتها بنظير ماباشره أو مثله » أو مايقوم مقامه » فلا بزال 
فى ثم وغم حتى حصل له ذلاك . فإذا حصل فهو خائف من ذهابه . وهو لا يدوم . فإذا 
ذهب فبو حزين على فقده » فلا ال مغموراً بواردات الهموم والغموم » والخاوف »> 
والأحران »> كلا برىء من داء منبا ظهر به داء آخر .کا قيل : 

إذا بل" من داه به ظن أنه نحا » وبه الداء الذى هو فاتله 

ولا تزال هذه الحالة حاله » حتى إنه يجعل تناول اللذات والدهوات من باب التداوی . 
فلا محد مها لذة کا محصل لدی اجر وغيره . فإن أحدم إذا رك َلك أقبات حيوش. 
لهم والثم إلى قلبه من كل جانب » فیداو يها بالمعاودة على كه » أوعلى غير شبوة . کا قال 
قانم فى ذلاك : 

رگش شرت على لذة وأخرى تفت منہا مها 


۱۳۱ 


۳/۸ 


ثم یقوی ذلك إلى أن تصير تلك المآرب نفسها عذابا حاضراً فى قلبه » لامجد منه 

انفكا كا . وقد صدق القائل الطبير يذلك فى قوله : 
مارب كانت ف الشباب لأهلبا عذابا. فصارت ف الشيب عَذَابا 

ولا خلاص من هذاء ولا انفکاك » الا بقرة العين باه » والإنابة إليه ووجدان حلاوة 
محبته ومعرفته » والأنى به » وصرف! نوازع القاب وجواذب: الإرادات إليه . فذلك قرة 
العيون » وسرور القلوب » ونيم اروح وکالما » الذى لا کال لما سواه» ولا فلاح ها 
بدونه أصلا . 

قال بعض السلف « من قرت عينه بلله » قرت به کل عين . ومن ۸ تقر عينه باه 
تقطءت نفسه على الدنيا حسرات 6 . 

فالروح والريحان » والسرور والاذة و كله فى الأنس بلله » والإقبال عليه » 
والإنقطاع إليه .۰ 

قال بمض السلف « فى الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة » . 

ومن فهم هذا فهم معنى قوله صلى الله عليه وسل - وقد نهى عن الوصال ‏ ققالوا : 
« إنك تواصل » فقال « نی لست کپیشسک . انی أظل عند ربى يطعمنى ویسقینی » 

ولیس ه وکا ظنه بمض الغالطين : أن هذا طعام وشراب کل و یشرب بالف » ويتزل 
إلى اعد » لوحوه عديدة . 

منها : أن هذا لوكان كا ظنه من ظنه لم يكن وصالا . 

ومنها : أنه لا یکون صاب ایض فانه قال « أظل عند ربى يطعمنى و يسقينى» و«ظل» 
ما فى لافمل النهارى دون الیل . 

ومنها : أن الطعام وااشراب - الذى آشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسل - نما هو 
ما يفيه الله سبحانه على روحه السكر يمة من لمارف والأحوال » والتتزلات التى لا بنبنی 
مثاما لغيره . وهی توجب من قوة البدن وعيشه » وعيش اروح ولذتها : أضعاف ما وجبه 
الطعام والشراب . 

وإذا كان الوجود شاهداً بأن العاشق الذى قد بلغ فى المشق غايته : إذا ظفر عمشوقه » 


— ۱۳۲ — 


۳۹ 


وحصل عليه » وفاز يقر به.. فانه تغيب عنه شهوة الطعام والشراب . ولا یکاد محس 1 
ذلك . بل ولا م المر والبرد والتب » لتفذى قلبه وروحه وصال محبو به » مع ما يفترن 
به من الآفات » والأنكاد والخاوف » وقصوره عن استغناء الروح به الاستغناء التام . 
فا الظن بمن انخذه الله خليلا » وكرمه تكر یا » واصطفاه على العالمين » وخصه من 
قر به وكرامته يمال يعطه بشراً سواه ؟ . 
وموم أن ما يفتحه الله على قلبه الکر م من الأحوال السنية » والمارف القدسية 
الإلمية » التى تليق به صلى الله عليه وسل : هى من أعظم الذاء لقلب » والبدن . 
وفد فیل : 
لها أحاديث من ذكراك تشغلبا عن الطعام » وتلبيها عن الزاد 
لما وجيك نور تنتضىء به ومن حديئك فى أعقامہا حادى 
إذا اشتكت من كلال السير آنعشما روح القدوم » فتحی عند ميعاد 
ومن هذا يفهم قول النبى صل اله عليه وسل « الؤمن يأ کل فى مى“ واحد . والسكافر 
يأ کل فى سبعة أمعاء » فان مافی قلب الؤمن من حلاوة الإيمان » وبهجته وفرحه به » 
وامتلاء قلبه من محبة اله والأنس به : يغنيه عن كثرة الأكل . فإذا خلا قلبه من ذلك :لم 
يبق له شغل سوى الا کل والشرب » واتباع الشبوات . 
وكذلك فى الشاهد : إذا امتلاً قلب الرجل من الحبة والمشق » قل أ كله » حتی كثر 
عل انتم ذم العاشق البَطين . كا قال قائلهم : 
فاو كنت عذری الصبابة لم تكن بطينا وأنساك الموى كثرة الا کل 
واأقصود : آن صلاح القلب و نيمه وکاله ؛ فى أن يكون ان وحده هو م‌بوده و اه ظ 
وغاية مقصوده . وأنه لازال معذباً حتى بصل إلى هذا . فإنه هو كاله الذى خلق له » وحياته 
التى لا سعادة له بدونها . الم محصل علیپا فهو معذب . 
ولکن هذا المذاب قد لا يظبر إحساسه به لاشتغاله بشهواته ومألوفاته . فإذا زالت. 
عنه تلك الشواغل » والمألوفات والشهوات بالمفارقة الحضة : ظهرت تلك الالام » ونجردت . 
فيبقى فى عذاب دام . من وجوه ثلائة : 


اعم 


۳۰ 


آحدها : مقارقته لشهواته ولذاته » وکونه قد حیل بينه و بينها . 

الثانى : التفاته إليها وتعلقه بها . 

الثالث : حسرته على مأفاته من انس والاذة والسرور لداع الذى لا نظير له . 

هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من المذاب الذى أخبرت به الرسل عليبم الصلاة 
والسلام . 

ومعاوم آن 2 هذا آخرها » وهذه البلايا عصارتها » بأن توق وجتتب أولى منها 
بأن نی ها وتؤائرء وینقق فیها.نغانس الأوقات . 

ولقد أحسن اطسن ها ماد وان وصف هذا وله : 

ولقد نپزت على الفواة بدلوم وآسمت سرح اللو حيث أساموا 
وبلفت ما بلغ ابر بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام 

ویکنی فی هذا فوله تعالی ( ۲٩‏ : ۲۱۳ فلا تدع مم الله إابا آخر فتكون مرن 

فكل من عبد غير الله » وتعلق قلبه بذلك الغير : لا بد وأن یکون معذبا فى ذه. 
الحياة ¿ وفى البر زج »وق دار الجزاء . 

فإن من تعلق قلبة بغير الله فبو فى عذاب حاضر محسب ذلك التماق . 

فان تلك الحبو بات : اما جاه ورياسة » وإما صور » و اما مال . 

فبذه لتلائة من أصول محبوبات الدنیا . وما عداها فتبع لما . وعلی کل واحد منها من 
الافات مالا حصيه الا الله . 

فأما الجاه والرياسة : فعشاقهما أتعب خلق الله » وأشغلهم قلوبا » وأقلهم راحة » 
وأنكدم عيشة . تسرعم الكلمة . ونسوءهم الکلمة . وهم أغراض لسہام البلاء من كل 
جانب . ولا عکنهم إرضاء املق كلهم . فان ذلك مع بين النقيضين . فان رضا هذا 
خط هذا . فلا بد أن يرضوا واحداً ويسخطوا مَنْ هو أكي منه » أو أقوى م 
فتنشأ المداوة . ولا بزال الشيطان يسعى فى إفساد حالم مسب إمكانه . 

فأى عيش لمن أفكاره مشغولة بأعدائه » مستمد طاول البلاء بساحته ينهم صباحاً 


۳۱ 


وساء ؟ هذا مع اشتغاله محز به الذين قيام رياسته هم » وف‌کرته فى مصالهم » وحار بة 
من عار بهم » واستعتاب من قصر منهم » ومءاشرتهم على قدر أخلاقهم وإرادتهم . 

وأيضًا » نان کل أحد بحب أن يكون هو الرئيس لاغير» وأن يكون كل من سواه 
تحت قدرته » وتصرفه وحکه . وکل من سواه يسعى فى إبطال رياسته » وهدمها و إعدامها . 
وهو يسعى فى دقمها هذا الدفع وإعدامه . فلا تزال نفسه تعيش دائما فى اللحاربة . 

وأما أعوانه وأنصاره این يساعدونه فى قيام رياسته : فإنهم إنما بساعدونه عند جزم 
عن نيل تلك الرياسة . 

فأما إذا استشعروا قدرتهم عليهاء فإنهم بنازعونه إياها . فبو دائاً بين محار بتهم » إن 
استشعر منهم النازعة » و بين جد كلهم واحتامم إن ل ينازعوه . 

وأیضاً » فإن طالب الرياسة إنما يطلبها لنزيل عن نفسه ألم المجز والذل » وقهر عدوه له . 
ذا حصل له نوع منها : ازداد طلبه لامها » واستشعر حاجته منها لا كثر مما حصل له . 
فيشتد طلبه وحرصه . وتسكثر الوانع والموارض . 

وأيضاً » فإنه لا عکنه الترؤس على كل أحد . بل لا بد أن يذل لكثير من النفوس » 
رغبة فى إقامة رياسته » ورهبة من معاندة مرءوسيه . وطالب الرياسة أذل الناس للناس . 
معاقية من الله له بنقيض فصده . 

وأيضاً » فإن کون الرجل خادما لارئيس » ذليلا تابا له : أمر مول جدا . لا يصدر من 
العاقل إلا لغرض بحصله بتاك الخدمة » يكون آثر عنده من دفع مفسدة عبوديته وخدمته . 
ولا ریب أن قلبه کاره لتلاك الال . إذ هی منافرة اطبعه . والرئيس الخدوم يستشعر ذلك » 
و محسه من نفسه . وهذا يوجب دوام الوحشة وانلوف منهم فى قلبه . 

وأبضاً » فان الشىء كلا كان ألذ كانت الرغبة فى حصيله أثم . وکان دفع المارض له 
أفوى . لأصول الرياسة لثبر هذا الساعى فيها من أعظم العوائق عن تام رياسته . فسعيه فى 
دنمها من أقوى السمی . وكذلك غمره معه . وهذا يوجب أشد المداوة » ويستدعى النفوس 
إلى إعدامه ؛ أو سلبه رياسته . 


— ۱۳۵ 


۳۲ 
ومن تأمل احوال الملوك والرؤساء » والولاة والأمراء » وم كيف نزول ریاستهم 
وقدرتهم » ویسی فى إعدامهم : عرف حقيقة الأمر . وتبين له أن ضررها أضعاف أضعاف 

نها .کا فیل : 
قیست بين جالما وفمالما فإذا الملاحة بالقباححة لاتق 
فنعمت المرضمة . و بنّست الفاطمة . 
وبالجلة : فضرر هذا الطلوب وألمه » وتعبه أضعاف أضعاف لذته » والألم الماصل من 
الفراغ منه والإعراض عنه دون الالام التى تحصل فى نشو ما وقبلها و بعدها . 
ومما یبین ذلك : أن الله سبحانه طبع النفوس البشرية على آنا متى استشعرت من 
بعضها محبة الترفم عليها » وقبرها » و إدخالها نحت طاعته : أبغضته على ذلك . ونفرت منه . 
فيبق بين حالين : ما أن لا حصل له متصوده من ذلك . فيبقى ينهم بنیضاً مقوتا 
عاجرا . وهذا غاية الألم ولم والثم . وان حصل له مقصوده : فهو بستشعر منهم بغضهم له 
فيعاملهم معاملة البفيض لبفيضه . وهو لا یق-در على التشنى منهم . فلا بد أن یبش فى 
وجوههم ويداهنهم » وقلبه یلعنهم و یبفضیم . وكذاك قأومهم معه . 
ولا ريب أن المعاشرة على هذا الوجه هى إلى أن تسکون عذابا و بلاء أقرب منها إلى 
أن تسكون راحة ولذة ونعمة . والواقم شاهد بهذا . 
وأيضا » فلا بد لطالب ذلك أن يشغل فكره وقلبه بمصالم من تقوم رياسته بهم » 
وبعداوة من يسمى فى هدم رياسته . فلا يبقى فيه فضلة للفسکر فى مصاحة قلبه وروحه » 
ؤسعادتهما و كاه . بل يعرض عن ذلك بالكاية إلى ما هو بصدده . فينسى نفسه وراحته 
زف وحیاته". وهذا غابة العقاء والیلاه . 
رأيضاً ؛ فإن طالب ذلك مضطر إلى مدح من بستوجب الذم رغبة أو رهبه . ول ذم 
من ستحق المد کذاك 4 
وهذا کا أنه ببت وکذب وزور بوجب :اط اللفوس علها . فهو رياه » وکتان للحق 
وابطال له » وإخفاء للمحاسن » وازراء بها یلها . وكذلك نهاية الجول والظل ٠‏ ( يتبع ) 


— ۱۳۹ — 


۳۳ 


الاخت, ار 


ه 


او 
حر به الإرادة ا الإسلام 
رسالة وضعتها بالفرنسية سيدة جليلة من فضليات نصيرات السنة المدية 
وقلبا إلى العربية 
اررستاز ألو الوفاء تمر در وی 


مدمه المتر ج 

الجد لله » وسلام على عباده الذين اصطنى.. 

أما بعد » فبذه رسالة « الاختيار » أو « حرية الارادة فى الإسلام » 

كتبتها سيدة مسامة صالحة من كرام المقائل الصالحات » القانتات » الحافظات لاغيب 
عأ حفظ اه . 

جعت بين ةافة غر بية واسعة عميقة » و إحاطة ما كتبه ال-تشرقون » والتعصبون ضد 
الشرق من رجال الدين الغر بين حند الاستعار الغر بى الصليبى ‏ فى الإسلام وعقائده » 
وشرائعه وتحر يفباءن جهل » وسوء قصد » ووقوف على مادوّن فى كةب الدين المتداولة بين 
أهل الکتاب » وعل غزير بنصوص الشريعة الإسلامية » وآراء علمائها على اختلاف 
مذاهرم » وتباين آزائههم » و تخاصة فى هذا الموضوع » الذى أنفقت من حياتها النافعة تمانى 
حجج فى عنه ودراسته . حتى خرجت منه هذه الرسالة القيمة » التى أقدم الیوم ترجتها إلى 
قراء الدر بية . 

و نكأ السيدة الفضل أن تعلن اما » تواضعا لله تعالی » وحرصاً على أن یکون عملها 


— ۳۷ — 


۳ 


الصا لوحيه الكريم . لاتريد من أحد جزاء ولا کوراً . و ما تبنی ثواب عملها عند اله 
الذى لايضيم أجر من أحسن علا 

بست إلح أستاذى الجليل ‏ صاحب الفضيلة الشيخ تمد جامد الفق ‏ بهذه الرسالة 
لأطلم عليها » وأبدى رأبى فها » وأرى : هل حوت شيا خالف العقيدة الإسلامية السليمة 
التی جاء بها كتاب الله تعالى » والصخیح م ن سنة رسوله الصطنی صل الله عليه وسل ؟ 

ولا آتاحت لى الأقدار المسعدة فرصة قراءتها رأيتنى مأخوذاً بروعة أسلويها » وسلاسة 
عباراتها » وما فمها من عمق الفكرة » وصة الاستدلال » وسلامة المنطى » وقوة الاحة » 
واستقامة المعانى . ول أجد فما شيثًاً يخالف مايمتقده المسامون المستنيرون » الذين وقفوا على 
آسرار کتاب الله » وروح الشر يمة الاسلامية التى بينها الرسول الأمين صلى الله عليه وسل » 
فها نصح به لأمته . بل وجدت فیها دعوة جر يثة إلى العمل » والاضطلاع بالتبعات » وحمل 
السقولیات » ومكاغة عنيفة للأفكار الضللة » التى نفثت سعوممافی المامين طائقة الكسالى 
التصوفة الذين قعدوا عن العمل النافع » معتمدين على صدقات الحنين » معطلین لا منحهم 
الله من قوی لو استعملت لأتحت خیراً كثيراً » ودفعت شرا مستطيراً . 

وما أثار جى » و ای ودهشتی فى هذه الرسالة أمران : 

أوها : إجادة المؤلفة للذة الفرنسية إجادة مكنتها من التعبير عن أدق المانی الفلسفية 
بعبارة سليمة سهلة واضحة » حسدها علبها كبار الكتاب من فلاسفة الفرنسيين أنقسهم . 

ی الل الرغم من امو كران 4 م 
۳ اختلاف عقاندهن » فیخرحن منها متشبعات 0۳ ۱ 

عرفت تاميذة مسامة فى انلامسة عشرة من عرها » كانت ابنة موظاف كير قضت عليه 
ظروف قاهرة » وخطوب قاسية : أن بدخلها مدارس البنات الفرنسية فى الطفولة الباكرة 

عهد ال أن آعما الدين السحیح واللفة العر بية . فما شرعت ألق علیها دروس الدن 
تنكرت ها وأجفلت منها . لأنها کا قالت - تخالف ماعرفت طول حیاتها من « التاريخ 
المقدس » الذی تلقته فى الدرسة الفرنسية . 


— ۱۳ 


۳۵ 


ولد لقيت آشد النصب ف محاولة [قناعبا » و إسلاس قيادها » وتطو يما للمقاند الاسلامية 
حتی أذعنت بعد لأى » ولا آدری : ه لكان إذعانما اقتناعاً ورضا » أو نفاقا ومجاملة ؟ 
اطلمت على هذه الرسالة فى صلبا الفرنسی » فع ءل أن بحرم قراء العر بية ما انطوت 
عليه من غذاء روحى دسم شهی . فاستأذنت المؤلفة الفضلى - شكر الله ها - فى نقلها إلى 
الم بية . فتفضات بالإذن مشکورة » وأتاحت لى شرف الإسمام فى خدمة الإسلام . 
ولا یفوتی أن أشكر لاسيدة الفضلى تنويهها عحاضرتی فى القضاء والقدر » واعتبارها 
مرجعاً من مراجم رسالتها القيمة . 
واه أسأل أن ينفع بأصلها الفرنسی من أرادت المؤلفة الفضلی أن ينتفعوا به » من غير 
قراء العر بية » وأن مهديهم إلى الصواب فيا يعتقدون » کا أرغب إليه تعالى أن نفع بتر تپا 
العر بية الناطفين بلغة القرآن » حتى بمتدوا بها » و يصححوا عقائدم على ضوثها . 
وما توفيق الا باه عليه توکات و إليه أنيب . ۱ 
أبو الوفاء تمد درو یش ال جای 
سوهاج فى ۳ رجب سنه ۱۳۷4 - ۲۰ فبرار سنة ۱۹۵۵ 
مقدمة ال لفة 
بس الله ارجن الرحم 
امد لله رب العالین » والصلاة والسلام على خاتم النبيين » و إمام المرسلين » سیدنا 
مد وعلى اله وصبه أجمعين . 
أما بمد » فإنى قد وضءت هذا السکتاب لاغربيين » الذين يجبلون مافى دیننا الحنيف 
من روعة وجمال » وللسلین الذين يعرفون من لفة الفرئحة مالا يعرفون من لغة القرآن . 
وقد استقيت كل ما جاء به مایتصل بالمسيحيين ‏ من التعالم السيحية » ومن تار ييخ 
الكنية ؛ ومن معجم لاروس لاقرن المشرين . 


المؤلفة 


— ۱۳۵ 


۳۹ 
مواد اللڪتاب 


١ . للقدمة‎ ١ 
. عقيدة الجبر ظهرت فى كل عدر » ولكنها ليست من الإسلام‎ - ۲ 
. الإنسان حر فى إراداته » ومسئول عن أعماله‎ © 
- قضاء اله » وإرادته » وحكه » وسابق امه : لا تمارض الإنسان فى حر ية إرادته‎ -۳ 
۱ . ارادة ال‎ )۱( -# 
. (ت) حم الله‎ 
. سابق عل الله‎ )<( 
القدر.‎ )4( 
. أيفبى أن نستسم للأقدار دون مقاومة ؟‎ - ٤ 
. ه - القرآن بق الدليل على حرية الإرادة‎ 
. الإسلام يد حض عقيدة الجبر والأسباب الطارئة‎ 5 
الاسلام يدعو الؤمنين إلى التوكل على الله » وتفويض الأمر إليه » ولكنه لایدعو‎ -۷ 
. إلى الكسل » ولا إلى المذلة » ولا إلى التوا کل وضعف الإرادة‎ 
. ضرورة الإعان بإرادة الله ؛ ومرته‎ - ۸ 
» ه- ليس جبرياً ذلك الذى يقول « إن شاء الله‎ 
کیف يتوكل المؤمن على الله ؟‎ - ۰ 
. المدى والضلال‎ ١ 
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مقدمه 


هذا الكتاب ثمرة سهر طو يل » و عث متصل ؛ وعمل مضن طوال ثمانى حجج . 
ولقدکان هذا العمل فوق طاقتى » ولكنى صعمت على أن أنجزه مهما تكن العوائق . 
ولقد وطنت اانفس » وححت المزم _مخاصة على النجاح فى أن ارد عن الاسلا م کل افتراء . 


س موس 


۳۷ 


وقد حقق الله ام بذات الصدور ما صح عرمی على الوصول إليه » وأنار لى السبيل » 
وهدانى إلى سواء الصراط » وأتاح لى الظفر بالسکتب التی ألممتنى » ويسر لى الوقوف على 
لایات الکر بة » والأحاديث النبو بة الصحيحة » التى نقووی ححتی » وتعضد رمانی . 

ولقد اتتصرت ع ی کل الصموبات با آفرغ الله عل من صبر والله مم الصابر ین . 

و نی لأشكر الله بکل قوی نفسی - على هذه النعمة التى أضافها إلى نعمه التى 
يفيض بالشكر » وان قللی لیمجز عن الإعراب عما أنا مدينة به منه لسکرعم الوهاب 
جل ناوه . 

¥ ددا 

هذا الكتاب موه إلى الفربیین » و إلى أهل الكتاب ‏ من المهود والنصارى ‏ الذين 
حكوا على الإسلام بما رأوا من آراء الستشرقين » أو ما قرءوا من ترجمات غير حيحة لاقران 
الكريم . 

وال المسامين الدين لايامون باغة القرآن اما يمكنهم من فهم كتابهم الكر يم » 
وأحاديث رسوم الأمين ؛ و إلى هؤلاء الذين ندئوا فى بيثة غير إسلامية » فى الدارس 
الأجنبية » واعتنقوا آراء ومذاهب أولئك الذين تولوا نر ينهم . 

فرؤلاء اللمون الذين مجماون دينهم » لا يعرفون الإسلام إلا معرفة سعلحية خاطئة 
كالاجانب عنه . 

وقد حان الوقت طؤلاء الذن ل بدرسوا إلا !میات 2 رسو به » وفیناون » ولور » 
والقدیس أوجستين » وفلسفة داروين » وجال » وكاباتيس » وسقراط » وليبنيز» وباسكال » 
ليعرفوا أخيراً الامیات الإسلامية » وفلسفة القرآن التى هى أسمى وأصدق وأقوى من كل 

١ > 4‏ 
الفلسفات الاخری . لأن الفاسفة الإسلامية منزلة من عند الله واهب البلاغة وال ك , 
(۱) المدى : الفلسفة بكل صورها دخيلة على الإسلام . ولعل السيدة تريد معانى القرآن 
ومتاسده إلى إصلاح الفرد والأسرة والجتمع > عا جمل الله مله فيه من الحدى والرحمة والعل 
والحكة إل والشفاء مافى ااصدور ۰ 


— إا — 


۳۸ 
ييا الفاسفات الأخرى ليست إلا تجارب الذكاء الانسانی الضعیف الحدود . 
وإ أرقم - بخشوع - على التواضم إلى الله ال الكبير » وأرجو أن يتقبله من أَمته 
لتق ليس لها غرض إلا أن تنال رضاه » وأن تعمل على تمجید الاسلام » حريصة على أن 
يقدره الناس حق قدره › ليسعدوا به . 
ولا تقد أنى نمضت مجمیم ما جب عل“ غو دینی » ولكنى اجتهذت - مخلصة ‏ أن 
آمل . والله الذى يعم ما منحنا من القوى لا يكافنا إلا وسعنا . 
ولست مدينة ما فى هذا الكتاب ‏ من أفكار سليمة حيحة » أو شروح موفقة ‏ إلا لله 
وحده . فبو وحده الذى یمین ويلهم . 
آما ما يبدو فيه من خطأ : فبو راجم إلى" وحدی ؛ إذلىت الا إنسانا ضعيفا ليس 


مرا اد 
وإف تبل إلى الله أن یغفر لى خملیی » ويبارك على » ویثینی بمجهودى تحقیق 
ما أرجو له من رات . أمة الله 


1 — حر به الإرادة ف الإسلام 


نكأت عقيدة ابر من قد.م الزمان : وقد حد الانسان اد لله واردله - فى شیک 
واجتهد فى مكر ودهاء : أن ينسكر حر يته » ليبرر كفره وخطاياه » ونقائصه » واهاله » 
وجراعه ومعاصيه ‏ بدلا من أن يستعمل عله وهدى ربه فى البحث عن القيقة والوصول إلا 

ولقد ميز الانسان اللير من الشر منذ أقدم العصور . ولكنه بدل أن بوجه جهوده 
لاتغلي على أهوائه » ولاسير فى سبيل لیر والح : آ ثر أن يتبع هواه » ويشبع شهواته ؛ 
زا أنه مجبر على أعماله » وان أفماله لا مخضم لإرادته . 

ون التارييخ لیرشد نا إلى أن المنجمين ؛ وكل الشموب الوثنية القديمة -کالیونان والرومان 
والعرب فى جاهايتهيم ‏ كانوا يؤيدون عقيدة ابر الطلق .. 

ولقد جادل الفلاسفة - على اختلاف تحلوم ونزعاتهم » سواء أكانوا وثنيين » أم مفکر بن 


د ا سي 


۳۹ 


أحراراً » أم بهودأء أم سیحبین مسلمين فى جقيدة الجبر والاختيار : واختاركثير منهم 
رأى الوثنيين الجبريين من وجهات نظر مختلفة . 

فعند القدماء : كان أتباع المذهب الذى يقول « إن السعادة فى الفضيلة © كز ينون » 
ومنيكا » وإيبكتيت » ومارك أريل - جبريين . 

ثم ظهر فى القرن الثالث السیحی :/ مذهب مانيس الجبرى » الذى يقول بالنور 
والظلام » وينسب الاق إلى قوتين : قوة خيرة خلتی امير » وقوة شر برة تخاق الشر . 

وقد اختلف الأحزاب من الیبود بين معتنق ذه المقيدة - عقيدة الجبر ومحاف لها . 

وكانت عقيدة الفیلوف المولاندی اليبودى الشهير « باروخ اسبيوزا » ( ٠١۳۲‏ 
- ۱۱۷۷ ) تمثل اطبر بة العنيفة . 

وعند المسيحيين : تجد أتباع کلیفن » وزو ينجل » ولوثر : قد داف وا عن عقيدة الاصطفاء 
الأزلى »ا نجد أيضاً كثيراً من الكانوليك ‏ يؤمنون بالجبر » ويتكرون الاختيار . 

ولا ينبغى أن ننسی مذهب جانسينيوس الذى اضطر بت له آوربا وفرنسا والكنيسة 
قرنين كاملين من الزمان . وقد ظبر فى فرنسا مع القديس سيران فى سنة 114٠‏ » واختاره 
معمزلة بور روايال . 

ومن بين الأخرين : أرنولد » ولانسیلو » ونيكول » ودسامى وغيرهم . 

وقد قاوم الجزو بت عقاندم وكتب بسكال رسائله الإقليمية الشهيرة » ليرد على الجزو يث 

فى تلك الماة . 

وقد أثر دفاعه تأثيرًا قو يا فى آراء المثقفين . 

وقد انقسمت السكنيسة الفرنسية بين أتباع جانسنيوس » وأتباع مولينا » أو الجزويت . 
وظل مذهب جانینیوس محتفظا بكثير من أتباعه إلى القرن الداسع عشرء على الرغم من 
عدم موافقة ابابا على هذا الرأى . وم يكو نون جماعة صغيرة فى هولندا إلى اليوم . 

ومن الاراء انى تتكر الاختبار يحب أن نذک أيضا الرأى القائل بتأئير الظروف 
المادية الطارثة » ذلك الرأى الذى قال به « جال » ( ۱۷١۷‏ - ۱۸۰۸) و« كاباتيس » 


— ۳ 


۰ 


( ۱۸۲۸-۱۷۰۸ ) وكانا بريدان أن يمدا فى الق والطبع » والتر ية » والجو » والسن 
والبيئة » والاستعداد الورای : أسبان) لكل مايبدو منا من إرادة » وعزم واختبار. ويعزوان 
كل تصرف لا إلى قوة هذه الدوافع النفسية » المتأئرة هذه المؤثرات . 

ومنها: ذلك الذهب الفلسق. الذى ينكر حرية الارادة والاختبار ».و يعزو افسال 
الإنسان إلى قوة الأسباب الطارئة , 

وهناك أيضًا الذهب الذی ,زم أن ار ية الإنسانية لاتوافق سابق عل الله ولاحکه 
ویسی هذ المذهب ب « مذهب القدر التوحيدى 6 . 

وهو أ كثر انتشاراً فى أيامنا هذه » حتى بين المثقفين من اليبود والنصارى والمامين 
على السواء . 

وفى الصدر الأول من المصر الاسلای - حين كان السامون مؤمنين حقاً » وحين كان 
الإمان يملا تفوسهم المطمثنة ‏ لم يكونوا يبحثون فى القدر . لأنهمكانوا يدركون معناه حق 
الا دراك » و ینهمونه عام الفهم » و حرصون على أن يمخلصوا دینهم لله ۰ ولا يريدون أن 
یضاوا فى اتلصام والراء . ولكن حين دخل ف الالام النافتون » وأسفت النفوس 
- مع شدید ال بدأ الصراع الشديد بين المتزلة لين يقولون بالاختيار المطلق ع 
والجهمية الذين يقولون بالجبر الطلی » والذين بسبمهم اتهمنا بأننا جبريون . لانم بزعمون 
أن الإنسان يعمل على الرغم منه » وأنه بين يدى الله تعلی کار يشة فى مه الماصفة ؟ فالله 
خالق کل شیء » ولاستطيع أحد غيره أن تخلق ‏ وم يعتبرون كل عمل خاقان ‏ ويةولون : 
ليس للانسان حرية ولا إرادة ولا اختیار . 

وقد قال الشيخ مد عبده : إن هذه الطاثفة التطرفة من الجبرية لم يعد لها وجود بعد 
القرن الرابع امحری »أى منذ القرى الحادى عشر البلادی . 

وظهرت من بعدهم عقيدة أبى المسن الأشعر ی ( توفی سنة ۳۳۰ ه_ جهو م ) الخنقة 
التى حاولت التوفيق بين از بين . 

وهذه المقيدة تقرر أن من بين أفعالنا أفمالا ختارها » وأخرى نحن مرغمون على فملها » 
ولكنه لم يوضح مدى هذا الاختيار» أو حرية الإرادة الإنسانية . 


١48 -‏ س 


١ 


وأخيراً ظهر ابن رشد ( ۱۱۹۸-۱۱۲۹ ) وأراد أن يقرب بين الرأيين بانخاذ عقيدة 
تعترف للانسان بإرادة » ول‌کنها إرادة محدودة بالأسياب اتلارجية ‏ أو الملل الفعالة . 
ونرى فى هذه العقيدة شاا بعقيدة ليبنين”"© التى ظبرت بعد ذلك مخمسة قرون > 
والتى تقرر أن أفعال الإنسان منوعة » وليست صادرة عنه بالضرورة »كا يصدر الضوء عن 
الشمس » والمبير عن الزهرة . بل لا أسباب تقتفی وجودها » أى مموعة من الأسباب 
النعالة النهائية الى تسبي وجودها . فى توجد لهذه الأسباب » لا لشىء آخر . 
ومع ذلك فان الجهمية والمعتزلة كانوا جميعا مخطئين . 
قال الإمام ابن الئے رحمه اله - وهو من مشهورى أهل السنة ‏ : إن الجهمية ردوا بدعة 
الممتزة ببدعة' أخرى . فان هؤلاء أنكروا الحم الإلمى » وتأثير المداية والتوفيق . 
وأوثك ل بریدوا أن يعترفوا بأن الانسان قادر على أن يريد » وعلى أن يفعل مابريد . اه. 
ولابزال بين الفلاسفة الماصرین والستشرقین من يعتقد ‏ قلیلا أو كثيراً ‏ فى ابلبر» 
ولكن السواد الأعفم من السامین إلا العناصر التى لايعتد برأييها ‏ يعتقدون حر ية الاختیار 
¥ ۶ 
كل هذا يبرهن على أن الإنسان يعيل دابا إلى أن يؤمن بهذه المقيدة الخاطثة ‏ عقيدة 
الجبر التى اعتنقتها العامة فى كل المصور - لاما تجعلهم ‏ فى نظر أنفسهم ‏ غير مسثولين 
عن عم » وتبسط عذره حين يقترفون مالا يحل ولا يحمل » وتوهمهم أنهم ليوا أحراراً 
فى أن يفعلوا ما ریدون . 
ومن البيّن أن الانسان لاحب أن ينسب اللطأ إلى نفسه » فهو يتعزى بأن ينسب 
خطأه إلى الحظ والقدر » ويعتذر بأنه مجبر على أفعاله » ليس له فیها ارادة ولا اختبار . 
ومن اليسير على الانسان أن يقول : إن أفعاله تتوقف على فوة سامية فوق الطبيعة 
تحدد أفماله مقدما دون مراجعة ولا تعقيب . 
والنفارة الناقدة الفاحصة تكثف عن سوه نية المستشرقين الذين محكون علينا عحرد 
(۱) فباسوف شهيرء وعام ألمانى واد . فى ليبج وهو مؤلف « الموضوعات الحديثة » 


— غ — 


۲ 


النظرة السطحية انلالية من التعمق » و يعزون الجر إلى السلدین وحدم » متخذین ندا من 
بعض لیات التى لم یفبموها » أو التى شرحوها طوء لأغراضهم وأهوائهم . 

ومع ذلك فالقرآن مرشد حکے » ورائد أمين ۰ منم م کته » وينير أمامهم السییل . 
ال الله تعالى : ( وما أنزلنا مليك الکتاب إلا لتبين ل الذى اختلفوا فيه » وهدی ورحمة 
لقوم يؤمنون ) ۹۶ ۰ النحل . ۱ 

أى إن رجة الله اقتضت أن تنير بالقرآن الطريق للمؤمنين:. فعلیهم أن یقتدوا بهداه 
حتی لايضلوا . 

ول‌کن المتشرقين ‏ وهم يستهدون لاحم على دیننا - اجتهدوا فى أن جملوا آیانه حيث. 
یمارض بعضها بعضا » ليبرهنوا على نما متناقضة . ۱ 

على أنهم لو نظروا بغير تيز . واجتهدوا فى أن یفسروا بمض الایات على ضوء بمض : 
لاقتنموا بمنطقها الذى يزيد الاعسان » ويثبت القلوب . و يرتم المقل على أن يعتقد » وأن. 
جب کل الإيجاب. 0 - ١‏ 

قال « برو بير : إن السرور بالنقد يتزع منا الإيجاب بالشىء الجيل . 

والمحب ولا ااستشرقین | كيف يعتبرون أنفسهم علماء مع هذا التحيز البالغ الفاية 
الى يعممهم عن رؤية الحقيقة ؟ » 

وقالت مدام دار کوقیل : الجاهل يؤكد » والعالم يشك » وال کے یفکر » ثم يؤجل 
إصدار اجك . 

لو يكن هؤلاء ااستشرقون سىء النية لاجتهدوا أن يقفوا على حقيقة أفكار 
المسامين المتنيرين » أو آراء الصحابة الذين كانوا متصلين بالرسول صلى الله عليه وس 
كعمر بن امطاب وعلى بن أبى طالب مثلا » بدلا من تعقيد الأمور بقراءة کتب التفسير 
التى لانهاية ما » أو علوم اللاهوت التى لایفیمون شي منها » آو سژال أشخاض یدن كل 
یمد عن فهم حقائق الدين » لايع مون عن روح دينهم شيا ؛ لاسکی ب-تنبطوا أن الاسلام 
يدعو إلى الجر الطلق . 

والتارخ دنا : أن عر بن اتلطاب » ثانى اتملفاء الراشدين » رضی الله عم آجممین 


مت "ع ‏ سب 


و3 


كان قد أزمع السفر إلى الشام . فلا بلغه انتشار الطاعون هناك آمر بالترحل عن الأمكنة 
الو بوءة . فلا قال له أبو عبيدة « أتفر من قدر الله يأأمير المؤمنين ؟ قال : نم : أفر من قدر. 
اله إلى قدر اله » 

وهذا تفکیر حکے عادل جدير بالتقدير . 

وهكذا مخرج الحقيقة من فى عر الذىكان من خير السلمين » وأشدهم غيرة على الإإسلام. 
وکلاته تشهد بأنهكان يعتقد محر بة الإنسان فى اختياره وعزمه وتصميمه . 

و يتائر عر رضى الله عنه بفلسفة أخرى غير مافهم من مقاصد القران والسنة . 

وقد ظهر عمر قبل فلاسفتهم » وقبل علمائهم اللاهوتيين » الذين یقولون بحر ية الإرادة. 
والاختيار , إذ أنه عاش فى منتصف القرن السابع اليلادى . 

ومعنى جواب عمر رضى الله عنه : أنه بغر من قدر الله فى الشام ‏ أى من الطاعون أو 
المرض أو الوت - إلى قدر الله فى الديتة » أى إلى الصحة واللياة . 

وفوق ذلاك فان الله عاب عقيدة الجبر» تلك الءةيدة الوئنية » ورد على القائلين مها . 
إذ قال تعالى : « سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا اباژنا » ولا حرمتا من 
شیء . کذلات کذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندک من عل قتخرجوه. 
نا ؟ إن تتبءون إلا الظان » وان انم إلا خرصون ۱٤۸‏ قل : فلله المحة البالغة . فلو شاء 
دام أجمين ١45‏ 6 سورة الأنعام . 

ومن هاتين الأبتين الکر يتين تدرك أن المرب فى جاهايتهم کانوا جبريين » وقد 
کت هذه المقيدة مم دكفان حاقل :ولق اورت و رها ی أنقسهم حتی. 
إنها استمرت بعد الإسلام عند كثير منم . 

فإذا قال العر بى : هذا مكتوب . فهو يعنى : أنه یتصرف مجبراً بغير إرادة ولا اختيار 
فليس الدين هو الذى أطمه ذلاك أو أوحى به إليه » ولكنه استمر يقول ماکان أسلافه 
بقواون فى جاهايتهم » وما کانت تقول لام والشعوب الجاهلية التى سبقته » أولئك الذين 
أعرضوا عن طاعة الله ؛ وا تروا أن برضوا أهواءهم وشهواتهم » ویوفروا ها الجهود التىكان. 
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بنبئى أن تبذل فی مقاومتها ویتحوا عن أنفسهم اللامة با<تهائهم فى عقيدة الجبر» و يتخذوا 
تصائح الرسل وإرشادم.وتوجيههم هزوًا » ویتهموم بالكذب والریاه . ولم فى ذلك 

والقرآن بكر أشد الإنكار هذا الرأى و يعارضه آشد المارضة » و برد على اعتراض 
الوثنيين . ويقول : إنهم ليسوا أول من ضل وقع فى هذا الضلال . ول يتغير الناس » بل هم 
يتبعون آثار أسلافهم » ولسكن لما كانت هذه المقيدة كذ دنا و ادا فى عدل الله 
وحكته » استحق أحابها عقاب الله » واستوجبوا غضبه . 

ولو كان الا ركا يدعون » ولو صح أنهم لم يفملوا إلا ما أجيروا على فسله» و إلا مالم 
بستطیموا أن متلبوه : لكانوا معذورين » وما استوجبوا عقاباً . لأن عدل الله يأبى ذلك . 
وما ظلدهم اله » ولکن انوا أنفسهم يظلمون . 

يطالبهم الله تعالى فى القرآن السکر بم بالبرهان الذى أقاموا على أساسه حكهم » وأى 
لمم هذا البرهان ؟ . 

وما داموا لم يثبتوا دعواهم بالبرهان » فا هم إلا كاذبون مفترون . إن یتیمون إلا الفان 
وان ثم إلا خرصون 

ولو رجدوا إلى آنفسهم » وحرروا عقوم من سلطان الموى » لأيقنوا أنهم مخمائون فما 
بزعمون » وأن أحكامهم لانقوم على آساس سل » ولا بقباها عقل حکے . 

وقد أقام الله تسالی الدلیل القاطم على كذبهم » وأئنت أمهم آحرار مختارون عجة 
الفة ؛ و برهان منطتی قاطم » سالک طريق الاستدلال التى سلسكوها فى بلاغة رائمة » 
وهدم اعتراضاتمم الزائفة انلادعة فى سهولة ویس » وقال لمم : إن الأمر على النقيض مما 
تدعون . فلوكانت أعمال-كم بأمر الله كانت كلها خيراً لأن الله لا يأمر بالفحشاء 
والنسكر ولوكان يرغم الناس على أعمالهم لأرنههم على یر » و يكن من اقا الشن : 

وال يطلب إلبهم أن يعتقدوا فى اقائق العليا » وأن یمبدرا الله مخاصين له الدين » 
وألا يعيدوا ممه اومن دونه ا 

وأ-اذالم ید على الرغم منهم » وهو القادر على كل شیء ؟ . 
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-أليس ذلك لأنه ترك م حر ية الاختيار بين الق والباطل » واللير والشر » والمدى 
والضلال » والکفر والاعان » والطاعة والفسوق والعصيان ؟ ! ! . 

فبل للجبريين برهان آخر ينصر رأيهم » وتعتمد عليه عقيدتهم ؟ كلا . إن المق 
غير ما بزعمون . 

وهیبات أن بجدوا حجة مقنعة تعرز آراءم » أو تؤيد عقائدم . 

قال تعالى : ( وقال الذين أشركوا : لوشاء الله ماعبدنا من دونه من شىء محن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء . كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل 
إلا البلاغ البین ؟ ۳۰ : النحل ) . 

هل فى وسخ الرسل » أم هل يحب عليهم أن يهدوا الاس على الرغم منهم ؟ لا . فا 
على الرسل إلا البلاغ المبين . و ينحصر واجمهم فى أن يبشروا الناس وينذروم » ويبلغوهم 
شرائم اله التى نزغا إليهم . والناس - بعد هذا أحرار يفءلون مايشاءون . 

وقد اتضح ما تقدم : أن الله تعالی ینکر ال بر فى الفران السکر مج ؛ ویلوم العرب على 
اعتقاده . 

ولو كنت سيئة النية - مثل هؤلاء ااستشرقین - لنسبت عقيدة ال بر إلى دينهم ۰ فى 
وسم کل من يريد النقد أن يد فى كةب العهد الجديد ینبوعا غزيراً من العبارات التی 
بسپل شرحها طوعاً للهوى » وا-كنى لا أهدف إلى هذا . و انی لوقنة أن السيحية الصحيحة 
تنسب إلى الإنسان حر ية الإرادة كالإسلام . ولأضرب مثلاً واحداً أثبت به أن من اليسير 
أن ہاج م كتمهم من بسعی سعيهم » وینظر عنظارم . فنى الأناجيل الأر بعة ينبىء السیح 
بان اهيدا من تلامیده سیخونه . 

فى احیسل متی ( ۲۵-۲۱ : ۱۷) 

ونی امحیل لوقا ( ۲۱ - ۱۲: ۲۲ ) 

ونی إنجيل مرةس (۱۸- ۲۱ : ۱۵) 

ونی امحیل وحنا ( ۲۰-۱۸ : ۱۳) 

فالأناجي لكلها متفقة على تقر بر هذا . وليس ذلك الأمر موضع لزاع فبها . 
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و يسرنى أن أورد هنا ما له إتجيل متى فى الإحاح السادس عشر . وهاهو ذا بلفظه ‏ 
« وقما م ی کلون قال: الق أقول لك : ان واحداً منک يسان . فرنوا جدا » وابتدا 
كل واحد منهم یقول له : هل آنا هو یا رب ؟ فأجاب » وقال : الذى يغمس يده معى فى. 
الصفحة هو یسلنی . إن ان الانسان ما ضکا هو مكتوب عنه + ولكن ويل لذلك 
الرجل الذى به بل ابن الانسان .كان خيراً لذلك الرجل لول يولد . فأجاب يهوذا مامه 
ینیه اليم كك رایت - أن امد تلامیذه سیخونه » 0 هذا مكتوب وحب أن. 
محدث ولقد مضی فى إخياره حتی عين يهوذا » ولکنه:شکا قائلاً « ويل لهذا الرجل الذى. 
مخون ابن الانسان » وکان خير لهذا الرجل ألا يكون قد ولد 4 . 
هذا البائس الذی بمتبره ااسیحیون أ کفر وأشق الجرمين » هذا الان المحیب القاتل. 
5 الم زعهم - الذی لابستحق الشفقة » والذی يستحق أن يقاسى آشد آلوان العذاب فى. 
جهنم كان مكتو با عليه أن بقع فى هذه اعميانة ؛ ومن أجل أن ذلك مكتوب عليه وجب. 
أن محصل . 
إذا لم يكن حرا فى إرادته » ولا فى عزمه ولاف تصميمه . بل هو مرغم على كل هذا 
لأنه مکتوب عليه . 
ولا كان من غير اامکن أن يجتنب هذه انليانة ؛ فسکیف يكون مسولا عا فمل 5 
إذ مادامت أفماله حدودة مقدماً » فليس من اأمكن دفعها . 
أليس هذا من الم الطلق ؟ امحثوا فى القران كله » وحتی فى الآيات التى لم تفبموها 
وحدثونى : هل تستطيءون أن حدوا فى آية منها مثل هذا ؟ . 
نسبة هذه المقيدة إلى السيحيين » مم الاحتجاج بالأناجيل : أيسر وأسمبل من أن 
یتهموا بها السامین » ولیس فى كتابهم السکر عم - وهو القران الم - أقل دليل علمها . 
نستطيع أن تمد فى القرآن كثيراً من الآيات التى تنقض عقيدة الجر » وتعلن بكفر 
ممتقديها » وتهددهم أشد التهديد . وان مجد فى الأناجيل نصا بستطیه‌ون أن يبرهنوا به على 
حر بة الإنان فى إرادته واختياره . 
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الخطبة الأولى 

الجد نه رب امالین » البر التواب الرحے » الرژوف الودود . الذى بتودد إلى عباده - 
وهو غنى عم - بنعمه وا لاه وفضله » لعلهم إليه يرجءون . 

وأشبد أن لا إله إلا الله » لايستحق العبادة سواه ؛ ولايليق بالإنسان العاقل المقدر لنعم 
الله و احسانه عليه » أن يدعو غبره » أو يسأل أ<داً من دونه فى شدة أو رخاء » ليتخذهم 
شفعاء ووسطاء إليه » سبحانه وتهالى عم يقول الظالمون الجاهلون علواً کا 

وأشهد أن مدا عبده ورسوله » أرسله ربا تبارك وتعالى بالدين الذي الذى يضمن 
للبشرية سعادة الدنيا والآخرة » ولكن أ كثر الناس لا يعقلون » فيشاقون الله ورسوله » 
ويتبءون غير سبيل المؤمنين » فکانوا مع امالکین . ونبينا صلى الله عليه وسل قد ترك الأمة 
على الحجة البيضاء ؛ ليلا كنهارهاء لابزيغ عنما إلا هالك . صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. 

أما بعد : فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير المدى هدى تمد صل الله عليه 
وسل» وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة . وان الله سبحانه وتعالى يقول ( له دعوة 
ا حى » والذبن بدعون من دونه لا يستجيبون لم بشىء » إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبا 
فاه ؛ وما هو ببالفه » وما دعاء الكافر بن الافی ضلال . وثه بسحد من فى السموات 
والأرض طوعا وكرها » وظلاهم بالندو والأصال . قل : من رب السموات والأرض ؟ قل: 
اله . قل : أفاخذتم من دونه أولياء لا يملسكون لأنفسهم نف ولا ضراً ؟ قل : هل يستوى 
الأعمى والبصير؟ أم هل تستوی الظلمات والنور ؟ أم جماوا لله شركاء خلقوا كنقه فتشابه 
املق عليه ؟ قل : اله خالق كل شىء » وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياء وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع 
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زبد مثلهكذلك یضرب الله الاق والباطل » فأما از بد فیذهب جفاء » وأما ما ينقع اثاس 
فيمكث فى الأرض كذلك یضرب الله الأمثال ) . 

يقول رينا تبارك وتعالى : إن كل دعاء أو نداء لشیره باطل » وأن الدعاء الق له 
وحده سبحانه . فاذا سألت غيره » ودعوت أو ناديت من دونه » فان عمللاك يكوث فى 
ضلال وشرك وخسران . 

وهل من أدب العبد من سیده » أن یماهده فى صلاته ( إياك نعبد » و إياك ندتعين ) 
ای لا أعبد سواك » ولا آستمین بغيرك . م یتقلب على عقبیه » فینادی و يدعو : یاسیدی 
فلان ياست فلانة أغثنى آدرکنی ؟ إن ذلك عين امماقة والجنون . 

ولذاك بشبه الله سبحانه وتمالی فها تلوته علیسک من آی الذكر الحكي من كان شأنه 
کذاك من دعاء ونداء غير الله أن مثله کثل الذى یکون عطشانا فيقف على شاطىء النبر 
ینادی الاء ليأنى و یدخل إلى هه . إن ذلك لن يكون » ولو وقف آلف سنة . وكذلاك من 
يدعو الق » فإنهم ان يسمعوا دعاءه » ولن بستجیبوا له . لأنهم موتى قد قبرهم الله بسنته 
الكونية فصاروا ترابا .كا قال تعالی للناس جیما من غير أن يستثنى منم أحدا . 
( منها خلقنا كم وفبها نعيدكم ومنها مخرجك تارة أخرى ) . 

فکیف یسیع من تعطل سمعه وحواسه كلها با موت الذى قبره الله تعالى به ؟ میم 
الخاوقات مخضم له سبحانه وتحد طوعا وكرهاً , لأنه سبحانه القاهر فوق عباده . فالذين 
آمتوا با وخضوا له طوعاً باتباع أوامرة واحتداب واهیه » سعدوا فى الدنیا والاخرة ¢ 
والذين غردوا على الله وعلى أوامره وشرائعه » يقهرهم الله و مخضعهم “رغم أنوفيم با مرض 
والصحة » والجوع ؛ والشبع » والنوم واليقظة » والموت والياة . يقهرهم سبحانه بسئنه 
الكونية فى آنف هم وف الافاق » ثم يكون مصيرم شقاء الدنيا والآخرة . والعياذ بالله . 

ال اه سبحانه هژلاء الذيق تردوا فل آوامره وشراشه : من رب‌السموات وار 

أى من الذين خلةها وأوجدها وید رها ؟ اليس هو الله ؟ ناماذا تتخذون من دونه أولياء 
لا يملكون لانفسهم ننم ولا ضرا ؟ . 


إن دو ۰ الاولياء من خلةفهم الله » وید رم اله ؛ من حضوا ره فم رهم دنه 5 


لا ۱0۲ — 


3 


فأحيامم نم مایم حتی عادوا تراب ٠‏ ند قپرهم ربهم بالوت ؛ ف سلتموهم یدیک ۰ ریم 
ینک أنهم فقدوا كل حركة » موم ينا وشملا » ثم كفنتموهم وحلتموهم على 
أعناقسم » ودفتمومم وأحکتم على قبورهم الاغلاق حتی لا يتأذى الاحیاء من رواحهم 1 
فإذا قيل لک بعد ذلك : أنهم يفعلون و يتصرفون » وينفءون ويضرون » صدقتم شياطين 
الإنس والجن » وكذبتم حواسك . إنهم لا يملكون لأنفسهم فعا ولاضراً » فكيف 
علکون لک 

إن مثل الذى يعتقد هذه المقيدة الوثنية : كثل الأعمى الذى لا رى » لأنه ققد 1 
الإبصار . أو ل ینقدها » ولکنه أحاط نفسه بظمات 7 بستطم أن ,ری شيا » فهو 
والأععى سواء . 

أما المؤمن با وآياته وسنته : فإنه عم با يرى فى نفسه وفيا حوله : أن الذى يموت 
قد أقضى إلى ر به بخيره وشره » لا يمكن أن يكون له صلة بدنيانا » فلا يمكن أن يسم 
أو ییصر» أو يستطيم شيئاً . ویعم أن الله هو السميع البصیر » الجيب القريب . فیدعوه 
ومخلص الدعاء والعبادة له وحدهء ولا يشرك به شيا . فذاك مثل الأعى » والذى فى 
الظامات » وهذا مثل البصير الذى يسير على 'ورمن ربه . 

اذا يتخيط الإنسان عکذا فى الظمات » وقد أنار الله الرحمن الرحم له الطريق » 
وأظير له معالم الصراط المستقيي ؟ . 

إنك تری بنفسك کل بوم آثار قدرته ورحمته » وأنه الخالق لكل شىء . فلماذا تتوجه 
لغيره بشى من انلوف أو الرجاء أو التوكل ؟ . 

لاذا تنادی غيره › وستمین بسواه ؟ هل خلق ال دعوم وتناديهم شيئاً حتى 
يستحقوا منك الدعاء والنداء و یتشابه عليك الأ ؟ . 

لا . إن أحداً منهم لم مخاق شيثا » بل لن يستطيموا ذلك أبدا ( إن الذين تدعون من 
دون ۳ لن خلةوا ذبابا ولو احتمءوا له » و ان لمم الذباب 5 لاستنقدوه منه » ضف 
الطالب وااطلوب » ماقدروا الله حق قدره » إن الله قوی عز بز ) إن الله سبحانه وتمالی » هو 
خالن کل ثیء » رهو الواحد التهار الذى مخضم لقهره من فى السءوات والأرض طوعا وكرهاً 
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فماذا مجمل فى قلبك محلا معبود آخر مخافه وتخشاء ؟ ء ألا تم أن الدعاء بقولاك 
( ياسيدى فلان ) أو ( ياست فلانة ) عبادة ؟ . لقد ذ کر اله تی كتابه ا عبادة 
.ققال سبحانه وتعالى ( أرأيم ماتدعون من درن الله » آرونی ماذا خلقوا من لارض ؟ أم لم 
شرك فى السموات ؟ إنتوتى یکناب من قبل هذا 6 أن آثارة من عل إن كنتى صادقين » 
ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى بوم القيامة . وهم عن دعاتهم 
غافلون » و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتمهم كافر بن ) مل الدعاء عبادة 
بل الدعاء مخ العبادة كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 

أيها المسلمون : ماضل من ضل من الأمم ااسابقة » إلا عا زين لم الشيطان من التوسل 
إلى اله بالأولياء والصالين . وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا ذلك أتم بیان وأوضحه فى 
كتابه الكر عم . امع لقوله تعالى ( و يوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله » فيقول : 
ام أضلام عبادی هؤلاء » آم هر ضلوا السبيل ؟ قالوا سبحانك ما كان بنش لنا أن نتخذ 
من دونك من أولياء » ولكن متعنبم وآباءهم حتى نوا الذ كر وكانوا قوماً بورا) . 

فبؤلاء الصسالين الذى عبد الضالون » يتبرهون منهم ویقولون : إنهم ما کانوا 
يتخذون من دون الله أولياء . فكيف يرضون أن يتخذهم الناس أولياء یذ كرون 
بب ضلالم ؛ وهو آنهم وآباءهم اترفوا فى الحياة هلوا الم الصحيح ونوا الذ کر <تى 
قحلت عقوم وصارت كالأرض البور التى لا تنبت لانها حرمت غيث السماء . 

اللهم فتهنا فى ديننا » اللهم أرنا ای حةا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه » الاهم وفتنا إلى فهم كتابك » والعمل به » ووفقتا إلى التأسى برسولك واتباع 
سنته » وصلى الله وسل على نبينا مد وعلى آله آجمین . 


الخطبة الثانية 
امد لله الذى أنزل على عبده السکتاب تبان اكل شىء » وهدى ورحة وشفاء 
للمؤمنين . 


واشبد آن لا إله إلا اله : العلى الكبير» الوی الجيد . الذى :معنو اعظمته الوحوه » 
وتخضع لكبريائه القلوب . لا يذل من والاء » ولا یمز من عاداه . 
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وأشهد أن نبينا محداً عبده ورسوله » أعرف اتللق الله » وأتقام لله . أرسله ر بنا 
بهذا الكتاب الكر يم ليخرج به الناس من ظلمات الجهل إلى نور الملل » قيلغه و يينه 
وأقام به الحجة على الناس جيم حتى تقوم الساعة . صل الله عليه وعلى آله ومن تبعه 
إلى بوم الدين . 

آما بعد : أمها السلمون »إن هذا القرآن الذى أنزْله ر بنا على نبيه صل الله عليه و 
شمه ر بنا سبحانه وتعالی بالفیث الذى ينزله من السماء » فك أن الطر نحيا به ميت الأرض 
كذلك تيا بالقرآن القاوب . وکا أن معدن الأرض تلن اختلافاً كبيراً من طينية خصية 
إلى رملية جدية إلى صخرية صلدة . ويكون انتفاعبا بلماء حسب وعها واستعدادها » 
كذلك القاوب يكون انتفاعها وتقبلها لاقرآن حسب فطرتها ونوعها واستعدادها . فنها قلوب 
خصبة تنتفم بالقرآن وتنفع به » ومنها قلوب رملية مائعة لا تکاد مسك به فلا تنتفع بالقران 
ولا تنفع غيرها » ومنها قلوب متححرة قاسية لا تقبله ولا ينفذ إامها وقد تمسكه لغيرها ينتفع 
به .کا قال رسول الله صلی الله عليه وسل ( مثل ما بعثنى الله به کثل الفيث الكثير 
أصاب أرضً) . فسکانت منها طائفة طيبة قبلت الماء قأنبتت الكلا” والمشب اڪ شر . 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء ففع الله به الناس فشر بوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هی قیمان لا :سك ماء ولا تنبت کلا" . فذلك مثل من فته فى دين الله 
ونقعه ما بمثنی الله به فمل وعمل . ومثل من لم يرفع بذلك رأسا و يقبل هدى الله الذى 
ارسات به ).. 

ومن القلوب يا إخوانى قلوب واسعة نحوى العم الكثير فتکون لاناس ناما » ومنها 
قرب ضبقة تأخذ من العلل بقدرها . ومنها قاوب رقيقة طيبة على الفطرة التى خلقها الله علا 
فتنقاد إلى ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسل مستامة طيعة »جرد أن نسمعها . ومنها 
لوب فدت بالتقليد والشموات والشمهات لا تمود إلى الله ورسوله إلا بالنهدید والإنذار 
والوعيد . فذلاك قوله تعالى : ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
ز بدا رابياء وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع ز بد مثله ). 

فک أن الودبان تأخذ من اليل بقدرها كذلك تأخذ القلوب من القرآن بقدرها . 
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وكا أن زيد الوديان يأخذه السيل فیطرحه بميدأ» كذلك يأخذ القرآن من القاوب ما فیها 
من إلجاهلية والتقاليد فيطرحها بمیداً . وکا أن النار إذا سلطت على المعادن الشديدة القاسية 
تن عنها ز بدها وخبنها » كذلك وعيد القران وتهديده مخرج من القاوب القاسية شهواتها 
وشمهاتها وضلاطا . 

م یکون البقاء وانلاود لا صلح » فان الز بد وهو الباطل لابد وأن ,زه ویبطل » 
و إن ما يتفم الناس وهو الق فإنه ببقی ويكون له العلو والنصر مهما حاول البطلون أن 
يجعلوه أسفل . والتى هو كتاب الله تمالى وسنة رسوله صل الله عليه وس » والباطل هو 
ما يأفكه الدجالون من الأوراد وااقصائد ليصرفوا مها الناس عن القرآن وس-نة الصطنی . 
عليه الصلاة والسلام . فالله ات الذى أنزل كتابه الحق » هو الذى تسکفل محفظه و إظهاره 
عل الدین كله ول کره السكافرون . 


أمها امون : 
ءاهدوا الله على المودة إلى کتابه وهدی نبيه صل الله عليه وسل وان كوا 


بعروته الوئقى » وأن تتأدنوا بأدبه وتتخلقوا خلقه » وأن تأغروا بأوامره وتنتپواعن نواهيه 
لتنالوا سعادة الدنیا وعزها » وسعادة الاخرة والفوز فمها . 

فولله إنه لن بصل أحد إلى راحة النفس وطءأنينة القلب والسمادة السکاءلة فى الدنيا 
والاخرة إلا إذا سلاك صراط القرآن اللستقي على قدم رسول الله صل الله عليه وسل . 

اللهم حدق لنا ذلك ٠‏ 

الهم إنا نالك صارعين إأيك أن دنا إلى تلاوة كتابك حق تلاوته ¢ وند ره 
حق تدبره ؛ والعمل به فى كل شثوننا : فى بيوتنا وأعمالنا وأنفسنا وآزواجنا وأبناثنا وجبراننا . 

الهم وف جيم السلمین لذلك . 

اللهم خد بایدینا وقاو بنا و واصینا وقلوب ونواصى رؤساء المادين وسادتهم إلى 
طریق الفلاح وارشاد والسداد . وانصرهم يارب باق وانصر الق بهم . ر بنا لا رغ 
ڌاو ہنا بعد إذ هدیتنا ؛ وهنا من لدنك رة آنك آنت الوهاب . 


وه 


۳ 
لا [خراه فى الر ن ! 
لصامب هن ا الى الوفار ر درو اش 


أساس الدين العقيدة . 
أطواء الضمير . 

والعقيدة من الأمور الغيبية التى لايدرك كنهها ؛ ولا بم حقيةتها» ولايحيط بها بعد 
صاحما إلا علام الغيوب : العم بذات الصدور . 

والعقيدة توعان : عقيدة حيحة » وعقيدة فاسدة » فالءقيدة الفاسدة ما كانت وليدة مما 
كان للآباء والأجداد بغير عل ولا هدی ولا کتاب منير أو مانلات إلى النفس منذ الطفولة 
الأول ما بسمم الطفل من البيئة التى عاش فيها ونشأ بين جنباتها كالءقائد التى كانت سائدة 
فى الجاهلية الأولى » وكالكثير من عقائد لام والشعوب التى لاتدين بالإسلام الصحيح . 
أما المقيدة الصحيحة فهى ما نشأت وتكونت عن اقتناع بالدليل الصحيح والمجة القاطمة 

وإذاكانت العقيدة تصديقا بان وملاشکته وكتبه ورسله واليوم الآخر سميت إيمانا . 

أما أعال الجوارح كالصلاة والحج والجهاد فقد تسکون كرة العفيدة وتلبية لندائها ؛ 
وقد کون طا 42 واستحاية لأمر؛ وقد تكون رياء ونفافا 9 فان كانت كرة العقيدة #0 وتلبية 
لندائها ھی مصداق الاعان 1 وأمارثة الر 4 عليه کا قال اسن عليه الزضوان : D‏ لاس 
الاعان ف و دكن مارقر فى القاب وصدقه العمل 6 . 

ولامبد توامپا وواب الإعان الذى يصححما 


و ان كا نت استحاية لإ ان ورسوله عار ! كراه ولا ارام ۰ و دون آن تاغل الاعان 
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فى القلب » و يبلغ مبلغ العقيدة .كا كان من الأعراب فى صدر الاسلام » فهی إسلام » 
والمبد مأجور عايها . قالتعالی فى سورة الحجرات : ( قالت الأعراب : آمنا . قل : لتؤمنوا 
.ولكن قولوا : أسامنا » ولا بدخل الإعان فى قاو ب » و ان تطیموا اله ورسوله لابلسع 
من مالک شيئا ٠‏ إن اله غفور رح ۹ 

آما الرياء والنفاق فالباعث على الأعمال التى تصدر عنهما اما اتلوف » وإما طلب 
المنفعة العاجلة » ولا ثواب على الأعمال التى يبعث عليها الرياء » والنفاق » وعلى أسحابها وزر 
ريائهم ونفاقهم . وهم ما أعد الله للمرائين والاققین من المذاب الهين . 

نكن 
لامکن أن يكون الإمان ثمرة |كراه و ام » بل هو نمرة الاقتناع بد إعمال الفكرء 

وإجالة النظر » ورضا الضمير قال تعالى فى سورة هود : ( قال : ياقوم » أرأيتم إن كنت على 
يينة من ر لى وأتانى رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكوها وأتم هاكارهون 8؟ ) . 

قد تغل الأیدی والأعناق » وتقيد الأرجل » وتضرب الأجساد وقد يرغم الإنسان على 
أن يقول مالا حب من القول » أو على أن يعمل مالا برضی من العمل . أما القاوب فبمبات 
آن یکون لاجد علبها سلطان » ولیس فى وسم انسان مهما تبلغ قوته أن برغم آخر على أن 
يعتقد عقيدة لا یفتنم بصحتها . 

ل 2 ¥ 

أشاع أعداء الإسلام أن الاسلام قد اننشر بالدیف » وجاراه فى ذلك سلیمو النية من 
علماء ال مين » والمق أن الإسلام لم بنتشر إلا بالإقناع والحجة واابرهان قال تعالى فى سورة 
البقرة : (لا ] كراه فى الدين . قد تبين الرشد من الغى » فن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
باله فقد استه‌سلك بالعروة الوق » الانقصام هما . والله سميع عليم ۲۵۹ ) 

وقال تعالى فى سورة يونس ( واوشاء ربك لامن مَنْ فى الأرض كلهم جيما . أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وه ) 
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دعا سبحانه إلى الإيمان بوحدانيته » فأقام الدليل القنع على ذلك . قال تعالى فى سورة 
الأنبياء : ( لوكان فيهما آطمة إلا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عا يصفون ۲۲ ) 

ودعا إلى الإعان بالبعث والنشور » فأتى بالبرهان القاطم الذى لا برتاب معه مرتاب . 
قال تعالى فى سورة اج : (ياأمها نداس إن كتتم فى وان ى العف نان خلتنا كم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة نم من مضغة مخلقة تین اسک ونقر فى الأرحام 
مانشاء إلى أجل مسمى » ثم خرجک طفلا » مه دک » ومنكم من يتوق ومتک 
من برد إلى أرذل 000 يعلم من بعد عل شيئا . وتری الأرض هامدة » فإذا أنزلنا 
عايها لام اهئزت ور بت وأثبتت من كل زوج بهیج © ذلك بأن الله هو الق » وأنه حى 
الموتى » وأنه على كل شىء قدير ٩‏ وأن الساعة اتية لاريب فمباء وأن الله بیعث من 
فى القبور ۷ ) 

ودعا إلى الاعان برسالة مد صلى الله عليه وسل > لخاء بالمحة القاطءة . قال تعالی فى 
سورة العنكبوت : ( وقالوا : ولا أنزل عليه آیات من ربه » قل : إنما الایات عند الله » 
و نما أنا نذير مبين 5١‏ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم . إن فى ذلك رة 
وذكرى لقوم يؤمنون 8١‏ ) 

د د م 

السيف لايثمر اعاناً و إا يثمر نفاقاً » وضرر النفاق شر من ضرر الكفر » وقساد 
الدافقین أبشع من فساد العمرحاء من الکافر ين . 

إن هن أ كره على الإيمان وصدره منشرح بالكفر لا يكون مومت » كا أن من 
أ كره على السکفر وقلبه مطمكن بالاعان لايكون كافراً . قال تعالى فى سورة الل ( من كفر 
لله من بعد |مانه إلا من أ كره وقلبه طبن بالیعان » ولکن من شرح بالکفرصدرا 
فعليبم غضب من الله وهم عذاب عظے 1٠١5‏ ) 

© 2 7 


ما القتال الذى وقم من الملمين فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل » فق د كان ارد 
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عدوان السکافرین » و إزاحتبم عن طريق دعوة الق » حتى لستمتع حر ينها السكاملة » 
وتأخذ سمتها إلى قلوب المقلاء الذين يتقبلونه! » ولوأن الکافر بن كذوا أيديهم » ول يقاتلوا 
سا ولا أشرءوا رمحا ¢ ولا سددوا eR‏ قال #عالى فى سورة اليفرة : ) وقاتلوا فى سبيل 
اه لین يقاتاوتم ولا تمتدواء إن الله لاحب المتدين ۱۹۰ ) 

وفال تعالى فى سورة البقرة اس : ( وفاتاوهم حتی لاتکون قتنة » ويكون الدين لله » 
فان اتہوا فلا عدوان إلا على الظالمين ۱۹۳ ) 

قد آمر سبحانه بالقتال لدفع الفتنة وهی محاولة الكافر بن إعادة المؤمنين فى ملم » 

بعد إذ مجاهم الله منها . 

وأما قوله صلى الله عليه وس : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا اله » 
وأن محدا رسول اله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوه عصموا منىدماءهم وأموالم 
وحسابهم على الله » فإن ناس الذين آمر صلى الله عليه وسل أن يقاتلبم » هم الذی أمر آن 
يقاتلهم فى الابة السابقة وهم الحار بون المارضون لدعو الق . 

ولا مالأ الشرکون بعضمهم بعضاً وأصبحوا يدا على ااسلمین » أمر السامون بقتاهم حم 
لأنهم حار بون معتدون . قال تعالى فى سورة التو بة : ( وقاتلوا امش ركي نكافة كا يقاتاوتم 
كافة » واعاموا أن الله مع المتقين ۳۹( 

ومذا يثبت مافررته آنفاً » وهو أن الناس لا يكرهون على المقيدة إكراهاً , ولا 
یرون على الاعان إرغام) لأن الإيمان اقتناع وتصديق » ولا يكون إلا بعد إعمال الفكر 
وإ جاله النظر . والله يهدى من بشاء إلى صراط مستقيم . 
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نفاق العمل - ۳ -- 
مر دیت عبر السمرصم رز الطویل 


متس سح 
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نحدئت مم‌قر اء اف لین السابقين عن آثة النفاق فى الدنيا » وآفة النفاق فى 
الدن » وحيها حدئت ف القال السابق عن النفاق فى الدبن » كان حديئى مقصوراً على 
النفاق فى المقيدة من حيث نشأته وتطوره » والأسباب التى تسه ؛ ثم انكاشه ؛ ثم ظهوره 
مرة أخرى » وشرحت ما كان للهنافقين من مواقف مم الإسلام ورسوله . وفى هذه الرة 
سأنحدث إلى القراء عن النفاق فى أعمال الدين . فأقول : وبالله التوفيق . 

لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجيه » حسنا فى قصده » ازا عن 
الرياء » بريئاً من النفاق » بعيداً عن لونة الإشراك » كا قال الله فى كتابه مخاطباً رسوله : 
( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين » ألا لَه الدبن اتلالس ) وأا 
عمل يعمله صاحبه لا رجو منه جلال الطاعة » وعظمة العبادة » وتطبير النفس » وسو 
القلب » وتهذيب الوجدان » ونقاه الضمير » ورضوان المولى » بل يبغى شهرة ذائفة » وسممة 
كاذية » وثناء براقا» » و زتحابا ضالا . وخداعا لاخلق » ونمو مما على البشر » فذلك عمل 
لاخير فيه » ولا نفع يرجى منه » فبو سراب خداع » وغم جهام » وسحاب ليس فيه ماء » 
لا يقدم » بل يؤخر » ولا ینفع بل يضر . ينقلب حسنه إلى أسوأ » ونافعه إلى أضر » 
وخيره إلى شر » فهو عمل حابط » وجبد ضائم » وطذا جاء فى الحديث القدمى : « أنا أغنى 
الأغنياء عن الشرك ‏ من عمل عملاً أشرك معى فيه غيرى » فأنا منه براء » وهو للذى 
أشرك 6 . 

فالصلاة التى بداخلها الرياء ليست بصلة » وکاین من رجل يصلى » وهو شارد الذهن » 
مشتت الفکر » مشفول البال فى أمور دنياه » لا يفسكر فى جلال من خاطبه » وعظمة من 


ا 
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یناجیه » فيخرج منها کا دخل فیا » مازادت حسناته شيعا » بل لته أوزاراً وأوضاراً إذ 
الرسول صلی الله عليه وس بقول :« ليس للمره من صلاته إلا ماعقل » وکان هذا لأنه 
دخل پا کولا » فرج منها مخذولا » فتحةق فيه قوله تعالى : ( و إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كالى » براءون الناس ولایذ كرون الله إلا قلیلا » مذیذبین بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى دؤلاء » ومن بضلل الله فلن ند له سبیلا ) . 

والذى يدفم هؤلاء لهذا » هوالظبور بمظهر الطاعة ‏ والانسام بسمة آنفشوع والعيادة ؛ 
وی يقول الناس عنهم » إنهم يصاون و يتحدثون نیم کا يتحدثون عن العباد اخلصین » 
وکانت هذه الصلاة الصحو بة هذا القصد حابطة لأنها فشلت فى آداء رسالتها » وعحزت 
عن تطبير النفس ويركيتهاء وفرنت بسوء النية » وخبث الطوية » وتفاهة القصد » وحقارة. 
الفرض » وقبح الریاء ؛ ون من صا ليس له من صيامه الا ابلوع والمطش ‏ لأنه قد 
دفم إلى هذ الصيام دفماً وحمل عليه حملا » لأنه خشى لوم الناس » وتأنيب الصائین » 
ولهذا تراه يصوم ولا يصلى » مع أنه إلافائدة لاصيام بدون الصلاة » والعبادات » كل. 
لا يتجزأ » وعقد نظم لو سقطت منه حبه اختل نظامه » وشاه جماله » وذهبت روعته » 
وذوت حليته » ورام إذا صاموالخؤاءوا » وأحسو بشىء من الظمأ » ضاقت أخلاقهم ». 
وساءت طباعهم » واختل “وازنهم » فيسبون و یشتمون » مع أن الصيام شرع لغرس مكارم. 
الأخلاق » وتراهم يقضون أيام الصوم فى نش الأعراض » وهتك الحرمات » واغتيال. 
الناس » فصاموا عما أحل الله » وأفطروا على ماحرم الله . فضل سعيهم فى المياة الدنی 
وهم محسبون أنهم محسنون صنما . 

ومن أبرز صفات الصلاة السكاذبة » والصيام الخادع أن مؤديهما لا يدفع الركاة وهو 
موسر » و بنعبا وهو قادر» ويضن بها على أحابها من عباد انه » غير مقكر فى أن ماهو 
فيه من خير إا هو من عند الهأ وأن الفضل بيد الله » قال شوق : 

عجبت لمعشر صلا وصاموا ظواهر خفية » وتق کذابا 
وتلفام حيال الال سما وبکا » إذا داعى الركاة بهم هابا 
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على أن الركاة الفروضة حى معلوم للسائل والحروم » ومانعپا متجرد من ثوب الإيمان 
غير موقن بثواب الواحد الديان » بوم لا نفع مال ولا بنون » ألم يقل الله تعالى : ( وويل 
للش ركين الذين لا بوون ار کاة وم بالاخرة هم کافرون ) ؟ ۱ 

ومن آداها حفظ لنفسه اعانبا » وصان لما إسلامها » آسر ام جھر » كتم آم آثابر » 
بل لو آظهر لكان خيراً لار ياء فيه » حتی یقتدی به الأغنياء » وينافسه الوسرون . وأا 
صدقة التطوع فالإسرار بها أفضل » لأن روح الامتنان فيها أظهر » وهذه مخلاف الأولى 
لأن الأولى حق مقدر » ولذا قال الله تعالی : ( إن تبدو الصدقات فنعما هی و ان نخفوها » 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لک ) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « صدقة السر نطنی» غضب الرب 6 » وقال فبا رواه 
البخارى فى حديث السيعة الذين یلیم الله نحت قال عر شه يوم لاظل إلا ظله « ورحل 
تصدق بصدقة ت فأخفاها حتى لاتعل ماله ما تنفق ينه » : 

فإذا شفعت بان » وقرنت بالأذى » خسر صاحبها الال الذى أنفقه » والثواب الذى 
رجی هک قال المتنى : 

إذا الحود لم برزق خلاصا من الاذی فلا الجد مکسویا » ولا الال باقيا 

وقد ضرب القران الکرع مثلين من أروع الأمئلة وأسماهاء وأبلشها وأعلاها للصدقة 
الخالصة » والتى دنسها. ثم الرياء . قانظر كيف صور ص_دقة الخلص فقال تعالی : ( ومثل 
الذين ينفقون أموالم ابتغاء مرضاة الله » وتثبيتاً من أنفسهم کثل جنة بربوة أصابها وابل 
فآنت أ كلما ضفين » فان لم يصيها وابل فطل » واه بما تعماون بصير ) فمى على االین 
مثمرة » وعلى الحالين فبا خير كبير » وما أجمل قوله تعالى : ( جنة بربوة ) إنها ليست 
کار الجنان » بل هى جنة بمكان عال حيث نحن الجنات وتجود الزروع » وتتضاعف 
القارء والعرب تضرب الئل بزهر الربا » وتلك نظر ية أقرها علماء النبات . 

وبپذا التصو بر الدقيق آبضا صور القران صدقة الرياء . فقال تعالى ( يأمها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتم بالمن والأذى ؛ كالذى ينفق ماله رئاء الناس » ولا یمن باه » واليوم 
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الاخر . فثله کئل صفوان عليه تراب » فأصابه وابل فترکه صلدا » لا يقدرون على شىء مما 
کا ۰ واه لا يهدى القوم الكافر بن ) فمو يرد من الثواب جرد اطحر الأملس من 
غباره بعد هطول الوابل عليه . 

والمج قص دكر بم إلى بيت كر بم » و بقاع مقدسة » وأماكن مباركة فى أشهر حرم » 
فإذا داخله رياء » أو شابه نفاق » فد القصد » وتلوث الغرض » إذ المج رحلة روحية يحب 
آن تنفمل طا النفس » و يمحس با القلب » ويتأئر لمشاهدها الوجدان » و مهمز نا کہا 
الضمير حتى تثمر نمرتها » وتؤتى أ كلها ؛ ویرجم صاحبها کیوم ولدته آمه » مبرءأ من ذنبه 
محرداً من طاياء » آما إذا ابتغى الاقب » واخذه أو با يكوه بين الناس هيبة و خلم عليه 
تقوی وورعاً فذلك هو الضلال البعيد : والعمل الحابط » والعبادة الكاسدة . 

وهكذا نرى أن الإخلاص هو روح العبادة » وشرط قبوها » ودليل على صلاح العمل 
واية على خير يته » وأمارة على نزاهته » ألم يقل الله تعالى لرسوله فى القرآن : ( فاعبد الله 
مخلضاً له الدين » ألا له الدين الخالص ) ؟ . 

إن الرياء يقد العمل » و حبط المبادة » بل و يقلمها خطيئة » و حیلها إلى رذيلة تودى 
بصاحبها إلى جهن » و ينس المصير. وقد حذرنا ارسول صلی الله عليه وس هذا المصير حين 
صور حال المرائين بوم الدن فقال : < قبا رواه عن أن هر رة رضى اله عنه قال ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول رجل یقضی يوم القيامة عليه رجل استشهد» 
فأتى به » فعرفه نعمه فعرفما » قال : فا عملت فما ؟ قال : قاتات فيك حتی استشبدت . قال 
کذبت . ولکن قاتلت أن يقال : جرىء . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجبه حتى 
لقی فى انار » ورجل تمل الملل وعامه » وقرأ القران . فأنی به فعرفه نعمه فعرفیا . فقال : 
ماعمات فیها ؟ قال : تعلمت الم وعمته » وفرأت فيك القرآن . قال : کذبت ولکنت 
تملت الم لیقال : عالم . وقرأت القرآن يقال : هو قارىء فقد قيل . ثم آمر به فسحب 
غل وجبه حتى ألق فى النار » ورجل وسم لله عليه » وأعطاه من أصناف الا لکله » فأنی 
به فعرفه نعمه فعرفها » قال : فا عمات فيها ؟ قال : ماتركت من سبیل تحب أن ینف فم) 
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إلا أنفقت فيا لك » قال : کذبت » ولكنك فعلت ايقال : هو جواد » فقد قیل . 
3 أمر به فسحب على وجهه » فألقى فى النار » رراه أحد ومسل ؛ وحوه فى سأن الترمذى » 
فأنظر كيف انقلبت الطاعات إلى معاصى » واستحال البر إلى نم » وأءسى اللمير شرا » كل 
هذا لفاد النية , وخبث الطوية » وموت الضميرء وأى عمل يؤديه صاحبه رياء يكون 
دا سكا ری ونشاهد - اقصاً متلا دا عن القصد والاستقامة » وعلى هذا يكون 
قبيح مر » هز يل الةطاف لأن للأخلاص دخل كبير فى اتقان الأعمال والله حب احسنین 
والاحسان أن تعبد اله كنك تراه فإن لم تسكن تراه فإنه يراك » ولا أدل على قدر النية فى 
قبول العمل من قول الرسول صلى اله عليه وسل « إنما الأعمال بالنيات » و نما لكل مانوی 
فن كانت هجرته إلى الله ورس وله فېجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى تجارة 
أوامرأة ينكحبا فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

هذا ما أردت أن أقوله فى هذه الآفة القاتلة » وهذا الداء المضال » آفة النفاق مجمیم 
فروعها وأقسامها » سواء أ كان فى الدنيا أم فى الدين » فى المقيدة أم العبادة ! ! وأرجو أن 
أكون قد وفيت » فصورت هذا الداء تصوبراً بين خطره » و حدد ضرره » فان أصبت 


فن الله » ون أخطأت فنى ومن الشيطان » والله يقول الق وهو مبدى السبيل . 


۱ لش رکن الاقتصادية العامة 


( همرل و اشافعى ) 


لتجارة الشای والبن والبقالة وغيرها 


بالجلة ‏ والقطاعی 
شارع الترجمان التفرع من شارع القلمة ( مد على سابقاً ) مر الشاعی 
تلفون ۵۱۷/۲۳ 8 
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امرس سعر صاری» ۳ 


النشء هو سند الوطن وسواعده القوية الفتية التى تحميه من كل معتد غادر . وعينه 
الساهرة على راحته وأمنه . وقلبه النابض الذى برسل إليه دماء الحياة والطمأنينة » ويبعث. 
فيه السعادة وااکرامة . ولذلك عنى الإسلام أشد المناية بتربية النشء وتلقينه مقومات. 
الحياة والبادىء السامية » من حث على عمل اللير والأمر بالمهدروف واجتناب اأنكر وحب 
الوطن والتضحية والفداء . وهكذا حل الإسلام للنشء على اسان نی المدى ورسول اللير. 
تمد صلوات الله وسلامه عليه من الاهتام والمناية نصیباً موفوراً وقسطا غير منقوص با 
يكفل له تر بية سحيحة سليمة تؤهله لاحياة » وتجعله قوياً عاملا نافعاً . 

ومن آم الموامل التى يجب أن تراعی فى تر بية النشء هى ( البیت.) فالبيت هو أول. 
شیء يفتح النشء عليه عينيه و مجده أمامه فيحبه ويألفه » ويتبوأ نظره مافيه من المرئيات . 
والبيت هو المسئول عن النشء » فمو أول شیم يتأثر به لما يأخذه منه من طبائم و حوطه من 
خصال ولا يتلقنه من تمالم . فالنشء إن وحد فى بيته تقاليد وعادات متذلغلة تسود البيت 
آمن بها ومشی وراءها وكبر فى ظلها وتطبّع بها . وإن وجد فى بيته فساداً واحلالا وتدهورا. 
فى كل مايأتيه الببت و بدع من الأمور» اعتنقها واغترف منها وحرص على الأخذ بها وعاش 
فيبا . و إن وح-د الذشء فى بيته مبادیء سامية وتعایم 7 و ¢ لزنه يشب مایم 
و يترعرع بین أحضانها ويتربى نحت سمائها . 

والبيت مدرسة إن إخلص فى ر بية النشء أو محری الصلاح وجادة الطريق موه » 
أعدّ جيلا قوياً صالحا يؤمن بالله وبوطنه و بنفسه . والبيت تق على عانقه مسئولية اختلاط. 
النشء بغيره من فسدت أخسلاقهم وضاعت منهم مقومات النشأة الصالحة وعوامل التربية 
الصحيحة . 
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وهكذا نحد أن الببت هو صاحب المثواية الأولى فى حياة النشء واتجاهه ولا ن-تطیم 
أن نبدل حياته التى ألفها وكبر عليها » ولا عکنا كذلك أن نغير من هذا الانجاه مهما حاولنا 
بشتی الطرق وختلف الوسائل » أن نفرس فى نفسه شجرة جديدة لياة جديدة تخالف 
مانشأ عليه . 

والبيت المؤمن ين أولاده والمؤمن بواجبه نحوهم > لايمسكن أ ن مخرج لاوطن أبناء 
مموجین فاسدين لاندل سلوكهم وأحوالم على معنى واحد من معانى اد والاستقامة والرشاد 
إننا تری اليوم | كثر الناس عنحون نام جانبأ كبيراً من العطف والرية ويفرطون فى 
الحب والرقاهية فيتركونهم لا حبون و مجلبون لم مايشاءون دون أن يكون هناك إلى جانب 
ینیم و بين كل مايجعلهم يخرجون عن دائرة الادب والحياء ويجرهم إلى كل شىء غير 
مستساغ ومعقول . نرى ذلك كثيراً عند أ كثر الناس وخاصة عند من فتنوا بل » فإذا كبر 
الأبناء عل هذا الحال فقدوا السيطرة علیپ مکا يفقدوا إرادتهم التى تصبح عندئذ أضعف 
من خيط المتكبوت . وقد يصل تمادى بعض الأبناء فى ساوكهم الموج إلى حد إهانة أهليهم 
والاعتداء عليهم . لقد فقد النشء التر بية الصحيحة واحرف وحاد عن الطريق الستقم : 
غرأيناه ينسكم فى الطر يق لیما کی النساء بادياً بمظاه ركاذية زائفة خادعة . یبدد وقته هباء 
وشتل ساعاته ف هو وون وعر تدم وشاهدناء أا ف حركات ماعة » وقد اقلب إلى 
شخصية هازلة لايمرف معنى الرجولة واللشونة . رأيناه كذلك لا فراغ يستغله لما فيه النفع 
وانلیر » ولا وقت بقدر ويوزن عیزان دقيى محیث لامجب إضاعة شىء منه الا فى ميدان 
المير والعمل وال نتاج . ولاتقدير لتبعات الستقبل وم‌ئولیاته يكون لها نصيب من الاهتام . 
اه 2 ۵ ۾ ۰ ‌ . 4 ۰ e‏ 
يحرج النشء و( الشدصية حاهلا بالمسثولية مءتمدا على عبره یل تدبير سكون الحياة ۰ 

ثم يأنى بعد ذلك دور الدرسة التى تضطلم بالناحية الثانية فى حياة النشء ويقوم على 
عاتقها الشطر الآخر الكل لهذه التربية وهو دور ( التربية الثقافية العلمية ) وهذا الدور 
يحب أن يكون قاب على أساس من الم الصحيح والمعرفة الحقة والإرشاد إلى الفضيلة » 
والشعور بالواجبات والحةوق . 
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والبيت والدرسة ها عنصران مرتيطان ببءعضهما البعض يسام كل منمما بنصيبه فى ر بية 
النشء وتعايمه ولکننا إن ودنا أن البيت والمدرسة قام كل منهما بواجبه على قدر ا-تطاع 
رأينا هذ ك عقبة تقف فى سبول نحقیق ما ترجوه لادشء من اللير والصلاح . رأينا عالا آخر 
ميث أهله فى الأرض فاد . عا يميش فيه الاباحى والمتحال والملحد والوجودى . خليط 
من كل دين ضال » وعناصر هوى وفساد تنقث مومما فى الصغير وفى الكبير . تمد هذه 
العقبة وقد برزت وعاشت فى هذا الما فى شكل حف وجلات تدعو إلى الدعارة السافرة 
وانللاعة الظاهرة » و إلى مناحاة الشیطان عا تنشره دون حياء ولا خجل من صور لنساء 
عاريات فى أوضاع ر الفا اللانية: > ومز لفات و كمي تيمك من نين صطورها راعمة 
الرذيلة والفحور وتفتح على النشء أبواب الاثم وا‌کفر . ودور ملاهی لا تأنى إلا بالحب » 
والميام وأعمال اللضوصية والإجرام » عاش النشء مع كل هذا فان معاول هدم له ومحطيم 
لمقومات الیاة الصحيحة فيه . فکان لابد أن ينحرف و حید وتسرى فيه روح التفكاك 
والضءف حتی أصبحنا نرى اليوم شبابا مخحل أن نميهم ( رجالا ) ونيرأ ( آسفين متألمين ) 
أن تحملهم فى عداد المتعلمين المثقفين . لقد نادى وینادی كثير من ااصلحین بضرورة حماية 
النشء من شرور هذه اللاهی والسکتب والصدف وذلاث عن طریق فرض رقابة قوية 
حازمة على كل ماينشر ويكتب ويعرض واسکن 1!! .. . مازال هناك قوم تحردوا من 
الدين والصمير جر 3 وراء عرض زائل ور بح مادى ضام وأشباع شپوات خبيثة دنيثة على 
حساب مقومات الأمة وعلى حساب الفضيلة والحياء . 

وهؤلاء القوم لدم من وسائل الفن الصحنی و آمامهم من ميادين الأعمال الثم يفة 
وطرق معالجة أمراض الجتمع والاصلاح الاجماعى بطر يقة نبيلة سامية بريئة لدم من كل 
ذلاث مایفتیهم عما يأنونه من هذه المباسكات والحطمات لقومات الأمة ومعنوياتها . 

إن النشء تبعة كبرى من تبعات الياة » وهی غصون غضة طرية يحب أن نتعهدها 
بالرعاية الصحيحة والاهتام فنقومها قبل أن نهف وتيبس وتستعصى على التقويم . 

إننا ترجو مخاصسین أن يكون لنا نش+ ينبذ العادات الضارة ویبتعد عن »وان 
الانحراف وال حلال ومباوى الفاد والطيش ويؤمن بإنسانيته و بوطنيته فيتجه إلى العمل 
والمستقبل حتى يكون للامة عت ا 


۱٩۸‏ ل 


6۵ 
اقرا ممی من : 
ئ له القراآت 


واقتصرت فما عل ألفاظ الفرآن السكريم والأحاديثالنبوية السريفة 
جمد رشدى خلیل 


البذعة : الحَدّث فى الدين بمد الاکال . 
3 : قدر مد الیدین . 
الشیء أ یمه بيع و بمته ایض : اشتريته » وف الحديث : « لا يمع الرجل 

على يا نی بت شرا هقی بع ع تیلم بخ 

تبعت ٠‏ القوم » إذا مشيت خلفهم . و ؛ بهم » إذا كانوا قد سَبَقُوك فلدقتهم : 

وبي : الذى للك عليه رت با ( م لا جوا لكر علينا به تب ) 
أى ثائراً ولا طالياً . 

و“ 2 4 8 ۰ 

جاع الناس : أخلاطهم وه, الاشابة من قبائل شتى . ويقال لامزدلفة « كمع » 
لا جهاع الناس مها ۰ 

وأحءت الأمر وعلى الأمر 04 إذا عرمت عليه 3 

وجماع الى« : جمعه . يقال الجر جاع الم . 

وقول الرسول صلى الله عليه ولم : « أوتيت جوامع الكم » يعنى القرآن اللكرم 
وما جم الله عز وجل له من المماتى الجة فى ألفاظ قليلة . 

الخشوع : و الخضوع . وه شوع » الكوا کب دنوها من الغروب . وانلشوع 
تا 

3-7 00 ات : لام‌تدی له . وانحاشم : الرا کم . 


— ۱۹ 


0 
E‏ ع ان مج .۰ 
ونوا له تمای 1 )20 E,‏ إلى ٣رر‏ لول 
بالرَجمة » أى بالؤجوع إلى الد نيا بعد اوت . 
وارحمه : مذهب قوم من المرب ف اداهلی 4 معروف E‏ 
ول البدع والأهو أء 4 ي#ولون إن المت 7 ال الد تیا و بکون فمها ديا ۷ کا کان . ومن 


جملمرم طائفة من الرافضة يقولون : إن لي بن أبى طالب رضى الله عنه مستتر فى السحاب » 
«نادى مناد من اسماء : آخرج مج نلان » ومن 


. أى يتلاوّمون . وفلان يؤمن 


0 ومذهب طا من 


غلا مرج مع امن خرج عن واه ی باس 2و 
خرافات الباطنية أن الرعد صوت على رضى الله عنه . 

رقم : الكماء الدنياء وكذلك سسائر السموات . وفى قول النبى صلى الله عليه وس 
لسعد بن معاذ حين حكر فى بن قريظة : « لقد حکت کم الله من فوق سبعة أرقمة » . 

والرقيع : الأحى » وقيل « الذى يتمزق عليه عقله » . 

کوع : الاحناء » ومنه ركوع الصلاة . و« ركم » فلان أى أفتقر بعد غنى 
واحطت حاله . ( يتبع ) 


أحدث النظارات ال ئة 
تجدها عند الأخصاي 


أحمد عمد خل. | 


الصری الوحيد خریج جامعة باريس شارع الجوهرى 
رفم ١‏ بعيدان التبة تليفون 4١6‏ س .ات ۲۳۵۵ 
جموعة کبيرة من أحدث شنار النظارات 


نت و ۷ — 


ساعات (شريف) السو یسم به 
السامات المتازة فى الصناء 0 والتانة 
يحدها عد 
الام فور سریف علا صالح 
۸ شاع قوله بعابدن 
ساعات من جیع الماركات العالمية 


تسامل ف الدفم على آقساط شهرية 


۱ ش رک غر يب للساعات واجیهرات 


ادارة : ر ریت تمر الاز 
بشارع حد بك فر ید رقم ۱۱۷ مصر عابدین 
حدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
والجوصرات والنظ--ارات - أسعار مدهشة 
نساهل فى الدفم على أقساط شبرية 
وباحل ورشة فتیه التصلیح 


۾ أنصار السنة الحمدية لم امتیازات خاصة # 


مطبعة المنة الحمدة 
١‏ شارع شريف باشا الكبير 
ت ۱۷ ۷۹۰ 


آخرماوملت اليه صاعة الخيزران لا 
المسبى امورءقى 5301 
ا 1 . حضاد ل0 2 ۳ 


م 7 وروی 8 
ل رل ماس . 
E.S IAL r‏ 
ای ول HPI‏ 3 
چم دی 22 | انساج. حسنعاء : _ل 
رة ا مه 
2 4 ۲ ۳۹ و 0 


لع سحو ست وس مه ارت ند بز كج ويه لد EEG FA‏ لاسنو جه جات iar CRG ê ûy AT TAIN ih 7" OID AICS uh‏ 


فى التانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة انمزران 


مويليات العرض : رتم 17 عمارة الفلكى شارع انلدبوی إسماعيل 
مس على مار الصنع : رقم ۱۳ شارع بوسف الجندى سجل مجاری 4۱۱۰۱ 


الأمانة حسن العاملة ابلودة 


تاجر موم صناف اليش وال ال والدوباره 
ومتعهد مصال المكومة والبنوك والشرکات 
۵ شارع المبكشية بالجالية تليفون ۵۱۷۹ 


۰ شارع الحزاوى بوكلة مدكور تليفون ۵۳۳ ۵ 


دیص دیص 2101011 ww‏ 


حير لسري 
هرن وا تام 


صفححة 
۳ التفسير ٠‏ . . . . . . . . افصلهة رئبى التحر ر 

۲ إعا الأعمال بالنيات . . . . . لشيخ الاسلام ابن تمة 

۳ الولابة فرضع ىكل مؤمنومؤمنة لفضيلة الشيخ أ الوا تمد در ويش 
۳۹ خطبةمنرية . . . . . . للاستاذ سلبان رشاد تد . 
۲ آفة الجاعة الإسلامية . للادب عبد اللام رزق الطويل 
۷ باب الفتاوى . 1 افضيلة الك مخ أب الوقاء مد درورش 


الساعات المتازة التى حى برضاء و إتجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
اتا المظيمة وقوة تاها وشکلرا الان لذا 
محلات مد حبیب الساعای 
٠‏ شارع و بار بالقرب من وزارة الداخلية تلیفون |۰۳۱۷ ۲ 
آسعار مغرية ‏ نساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد تام لاتصلیحات الفنية الدقيقة ‏ البيع باجلة والقطاعى 


من 6۰ ملیا 


ی 52 2652525225 مت يي 
f‏ رئيس الحر 4 3 مدر الادارة 1 
TT‏ امرگ ای ۰ 
ا | رشن 
1 او 1 مجلة شهر به دينية ۲۳ الاشتراك السنوی ۷ 
۳ ۸ شارع زو له 3 تزا ل 1 
1 ا رد 1 ”صد رها جاعة | نصارااسئةا 0 4ت وال وان 
لم 2 ۷۹۵۷۱ ۳ جرک عل سس َم .م فى الخارج 

اد ۲۲ شعبان ‏ شوال سنة ۱۳۷/۷ ۱۰-۸ 


۳۳۳ 


eT‏ کے و 
به لا رتردحه 


سورة بنى إسرائيل 
ونسمى « سورة الإسراء » 
وآيانها إحذى عشرة ومالة آبة . مكية 


روى البخارى - فى تفسير سورة بنى اسرائيل - بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضى , 
ا عنه قال فى بنى إسرائيل » والكبف » ومريم - إنهن من اليتاق الأول . وهن 
من تلادی » . 

ورواه فى تفسير سورة الا نبياء » وزاد فيه ( الانیاء » 

قال الحافظ ان ححر ىف تفسير سورة بنى إسرائيل « العتاق » بکسم المهءلة وتخفيف 
الثناة » جمع « عتيق » وهو القديم » أو هوكل بالخ القاية فى رة . وبالثانى : جزم 
جماعة فى الحديث . وبالأول : جزم أو السن بن فارس . وقوله « الأول 6 بتخفيف الواو . 

وقوله « تلادی » بكسر المثناة وغيف اللام » أى مما أحفظط قدعا . و التلاد » دم 
الك . وهو خلاف « الطارف » . 

ومراد ان م-هود رضی الله عنه : ین من أول ما تمل من القرآن » وأن من فضلا » 


سا ۱۷۵ — 


1 
ما فين من القصص » وأخبار الأنياء والأم . وسيأتى الحديث فى فضائل القرآن بأنم من 
هذا السياق إن شاء الله تمالى . 
يءنى الحافظ الحديث الثانى فى باب تأليف القرآن - بالسند الذى رواه به البخارى فى تفسير 
سورة بنى إسرائيل » وتفسير سورة الأنبياء ‏ عن عبد الرجن بن بزيد قال : معت 
ابن مسعود يقول - فى بنی إسرائيل » والکهف » ومريم » وطه » والأنبياء - « إنهن من 
المتاق الأول . وهن من تلادى » . 
وقال الحسافظ ابن حجر فى تفسير سورة الأنبياء : زاد فى هذه الرواية ما لم يذ كره فى 
تلك يعنى التى فى سورة بنى إسرائيل . 
وحاصله : أنه ذکر نخس سور متوالية . ومقتضى ذلك : أنهن نزان بمكة . سکن 
اختلف فى بعض آیات منهن . 
آما فى سبحان » فقوله تعالى ( ومن قل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا - الآية ۳۳) 
وقوله تعالى ( وان کادوا لَيَسْتَفزُونك من الأرض ليخرجوك منها » و إذا لايلبئون خلافك 
إلا قليلا . سنه من قد أرسلنا قبلك من رسلنا . ولاتجد لسنتنا نحويلا ‏ الأيتين ۰۷۹ ب7) 
وقوله تعالى ( ولقد آتینا موی تسم آيات بينات » فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم ‏ اا ۱۰۱) 
وقوله تعالى ( وقل : رب » أدخلنى مُدْخَل صدق وأخرجنی رج صدق - الآية ۸٠‏ ) - 
وق « الكيف » قوله تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی 
الاية ۲۸ ) وقيل : من أول السورة إلى قوله تعالی ( أحسن عملا الآية ۳۰) . 
وق « مریم » قوله تعالى ( وان منك إلا واردها . كان على ربك تما مقضیا - 
الاية ۷۱) . 
وفی « طه » ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرو بها - الاية ۱۳۰ ) . 
وف « الأنبياء » ( آفلا يرون آنا تأني الأرض نتقصها من أطرافها ؟ _ الآية ٤٤‏ ) . 
قال : ولايثبت شىء من ذلك . والجور على أن انيع مکیات . وشذ من قال خلاف 
دلك . اہی کلام الحافظ ابن ححر فى الجزء الثامن من فتح البارى . 


— ۱۷7 — 


قول الله تعالى ذکره : 
( ۱:۱۷ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد ارام إلى المسجد الأقصى ال 
بأركنا حوله »ره من آياتنا . إنه هو السميع البصير) . 
« سبحان » أصله مصدر نحو غفران . وفله « سبح » . 
قال ی الصحاح : « السياحة 6 العوم ۲ و « السبح 6 القراغ » والتصرف ف العاش . 
قال قتادة فى قوله تعالى ( ۷:۷۳ إن لك ف النهار سبحا طويلا ) أى فراغا طويلا . 
وقال أبو عبيدة : متقلبً طويلا . وقال اأؤرج : هو الفراغ والجيئة والذهاب . و « سيبح 
الفرس » جر يه . و« التسبيح » التمزیه . و « سبحان الله 6. معناه : التمز یه لله . و « الله » 
نصب على الصدر . كأنه قال : أبرىء الله من السوء براءة . والعرب تقول « سبحان من 
كذا » إذا تعحبت منه . قال الأعشی : 
آفول - لما جاءنى ره سبحان من علقمة الفاخر 
يقول : العحب منه إذ يفخر . 


و اما م ينون لأنه معرفة عندم . وفيه شبه التأنيث اه . باختصار . 

قال شارح القاموس : وقال ابن برى : إما امتنع صرف لاتعريف » وزيادة الألنه 
والنون . وتعريفه : لكونه اس عما للبراءة .كا أن « نزال » | سے عل لاعزول و « شتان ». 
اسم عم للتفرق . قال : وقد جاء « سبحان 6 فى الشعر منونا الست 

سبحانه » ثم ثم سبحاا یمود له وقبلسا سبح الجودى وَالْمْد 

وقال ان حنى « سبحان 6 اہ سم عل لمنى البراءة والتيزيه » مه «عثمان» و و «حمران» .. 
اع فى د سبحان »مرف و ونون . ی 

ومال جاعة إلى أنه معرف بالإضافة القدرة » كأنه قيل : : سبحان الله من علقمة- 
الفاخر . 

وقال ارمی « سبحان 6 هنا للتعحب . 

والأصل فيه : أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائمه تمالى . ثم کثر حتی. 
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استعمل فى كل متعحب منه . اه باختصار . وحوه فى لسان المرب . 
وقال أو على الفارسى فى مقاييس الاغة « التسبيح » تنزبه الله جل ثناؤه من كل سوء . 
وواقوية اد رارت تقول خسن يق كذاء أ بها حذوء 
والسابح من اميل : الحسن اليدين فى الجرى . اه . باختصار . ۱ 
وقال ابن الأثير فى النهاية : أصل « النسبیح » التنزيه » والتقديس » والتبرية من 
التقائص . فمنى « سبحان الله » تنزيه الله . وهو نصب على الصدر بفعل مضمر . كأنه 
قال : أثرّىء الله من السوء براءة . 
وقيل : معناه : التسرع إليه وانلفة فى طاعته . 
ويقال أيضا للذكر» والصلاة النافلة : « سُبْحة » . و « الشُبْحة » من « التسبيح » 
كالبخرة من التسخير . اه باختصار . 
وقال فى القاموس : « سبح » بالنهر » وفيه : كنم سبحا وسباحة - بالکسر - : عام 
وهو ساح وسبوح من سبّحاء » وسَبّاح من سباحین - إلى أن قال و « الواح » اليل 
لسبحها بيدها فى سيرها ‏ و « سبحان الله » تز مما لله من الصاحبة والولد » معرفة . 
قال شارحه السيد مرتضى الزبيذى » قال شيخ" : يريد أنه عل جنس على التسبيح. 
كبرة على الب » ونحوه من أعلام الأجناس الموضوعة للمعانى . 
قال الزجاج فى قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى ) نصب على الصدر » أى على الفعولية 
المطلقة . ونصبه بفمل مضمر متروك إظباره » تقديره : أسبح الله تسبيحا . قال سيبويه : 
زع أبو الخطاب أن « سبحان الله كقولك « براءة اله > ای أبرى. الله تعالى من السوء 
براءة . وقیل : قوله « سبحانك » أى أنزهك يارب من كل سوء وأبرئك . 
قال شیختا : ثم نزل « سبحان » متزلة الفمل » ود ده » ودل على التززیه البليغ 
من جميع القبامح التى يضيفها إليه ا مشركون » تعالى الله ما يةوله الظالمون علواً كيرا . 


(۱) يمنى به : أبا عبد الله جمد بن الطيب بن محمد الفانى الولود بفاس سنة ۱۱۱۰ والتوفى 
بالمدنة للنورة سنة ۱۱۷۰ ۵ . 


مت ۱۱/۸ — 


۷ 


وقال النضر بن شمیل : ریت ف النام كأن إنساتاً فس لى « سبحان » فقال : آما تری 
الفرس سبح فى سرعته ؟ وقال : « سبحان الله » السمرعة إليه واتلفة فى طاعته . اه 

وقال اراغب فى القردات « السیح » المر السر يم فى الماء والمواء . يقال : سبح سب 
وسباحة : واستعير لر النحوم فى القلك . نحو ( وکل فى فلك یسبحون ) وطری الثرس 
نمو (والساحات سبحا ) ولسرعة الذهاب فى العمل . حو ( إن لك ف النهار سبحا طويلا) 
و التسبيح » تنزيه الله تمالی . وأصله : المر السريع فى عبادة الله . وجّمل ذلك فى فمل 
امير »كا جُمل الإبعاد فى فمل الشر . فقيل : أبعده الله . وجمل التسبیح عاما فى العبادات 
قول كان » أو فملاً ».أو نية . اه 

وقال شارح القاموس : قال شيخنا ‏ نقلاً عن بعضهم ‏ و « سبحان الله » ما إخبار 
قصد به إظهار العبودية » واعتقاد التقدس والنقديس . أو إنشاء نسبة القدس إليه سبحانه. 
وتعالی . فالفعل للنسبة » أو لسلب النقائص » أوأقي الصدر مقام الفعل » للدلالة على أنه 
المطلوب . أو للتحاشى عن التجدد » و إظهار الدوام . ولذا قيل : إنه للتعزيه البليغ » مع فطع 
النظر عن التأ كيد . 

رف اامحائب - لاسکرمانی - من الغريب ماذ کره المفضل : أن « سبحان 6 مصدر 
« سبح » إذا رفع صوته بالدعاء والذكر . وأنشد : 

كبح الال" وجوه تغلب كلا سبح الحجيج وكبروا إهلالاً 

قال شيخنا : قلت : قد أورده الجلال السیوطی فى الإتقان عقب قوله : وهو - أى 
« سبحان  »‏ مما أميت فمله . وذكر كلام الکرمانی متمجباً من إثبات المفضل لبناء 
النمل منه . وهو مشهور . أورده أرياب الأفمال وغيرم . وقالوا : هو من « سبح » مخفا 
کشکر شکرانا. وجوز جاعة أن يكون فمله « سبح » مشدداً إلا آنهم صرحوا يأنه 
بعيد عن القياس . لأنه لا نظير له » مخلاف الأول . فإنه مثير » ون کان غير مقيس . 
وأشاروا إلى اشتقاقه من البح : الموم » أو السرعة » أو البمد » أو غير ذلك . 

أقول ‏ ومن الله أستمد المون والتوفیق - تخلص من هذا كله بأن معنى « التسبيح 6 
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أن يلاحظ السبح : أنه يسبح ویموم فى بحر هذه الحياة المائج بالفتن والبلاء » وأن الله 
سیحانه قد أعطاه ما أعطاه من لت وااسنن - فى نفسه وف الأفاق - ليتخذ منم ا لات 
لسبحه وعومه لينجو بها من الفتن وان » و ینجح بها فى الإبتلاء ؛حتى يصل إلى بر الحياة 
الآخرة سليا معاى . ولذلك يقول ربنا ( فسبح محمد ربك ) أى بآثار نجليه عليك يأسمائه 
ا نی » التى محمد بها ويثى عليه بها . لأنها كلها جميلة وخير ونفع لك » ويقصد بها 
ربك الحمود بكل الحامد أن بر بيك » و يعليك » و برفمك على مدارجها إلى أعلى درجات 
الکرامة مع الأبرار فى عليين . 

فلوآن السبح فى الصلاة وغيرها كان حاضر القلب » ققيهاً فى دينه » عربى الفكر 
والعقل والقلب واللسان يسبح بقلبه وعقله وجوارحه وأعماله مع لسانه » لنال من هذا النسبیح 
كل أسباب القوة والنجاح »كا نجح به وبغيره من هدى القرآن ‏ سلفنا الأولون رضى الله 
عنهم . 

و «السرّی» سير الیل . يقال : سريت وأسريت . قال حسان بن ثابت رضى الله عنه 

حی" النضيرة رة انلدذر أسْرّت اليك» و( تسكن نثری 

وقال الراغب : وقیل : إن « آسری » ليست من لفظة « سَرَى بشری » وإنا هی 
من « السّراة » وهی آرض واسعة » وأصله من الواوی . ومنه قول الشاعر-وهو ابن مقیل » 
کا فى القاییس لان فارس - : 

بترو ی آوال البغال به ألى نسدیت وت ذلك البينا 

فاسری » نحو : أَجْبل وت وأنجد . وقوله تعالى « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » 
ای ذهب فى سَراة من الأرض. وسراة كل شىء أعلاه . ومنه سراة النبار » أى ارتفاعه. اه 

وقال الزخشرى : فإن قلت : الإسراء لا یکون إلا بالليل » فا معنى ذكر اللیل ؟ 
قيل: أراد بقوله « ليلا » بلفظ التنكير : تقليل مدع الإسراء » وأنه أسرى به فى بعض 
الليل من مكة إلى الشام مسسيرة أر بعين ليلة . وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى 
البعضية . و یشهد لذلاك قراءة عبد الله بن مسعود وحذيفة بن المان رضى الله عنهما « من 
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لايل » أى فى بض الایل » کقوله تعالی ( ۱۷ : ۹ ومن اللیل فتوحد به نافلة لك ) یعنی 
الامر بالقيام فى بعض الايل اه . 

و2 عبده » هو جمد رسول الله صل الله عليه وسل . 

وأصل «عبد » المبد والمذال لغيره » إما بالملك والقر . والکل- مپذا المنى عبيد لله 
لأنه هو الذى خلقهم . وهو الذى يدب رکل آمرم ( وهو القاهر فوق عباده ) قال الله تعالى 
٩۳ : ۱۹ (‏ إن كل من فى السموات والأرض إلا نی الرحن عبدا ) . 

وإما أن يكون العبد هو الذى أذل نفسه وعيّدها . فيكون جممه عتاداً . فهو إما عبد 
للطاغوت . وهو المشرك الوثنى الذى یعبد المونى » ويتخذ الأنداد من دون الله . وهو فى 
الوافم عبد لاشيطان .کا قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه (.44:15 
ا بت » لا تعبد الشيطان . إن الشيطان كان لار من عصيا ) وکا قال الرسول صلى الله عليه 
وس « تعس عبد الدرم . تعس عبد الدينار. تعس عبد الخيصة والقطيفة » . 

والمبد الكر ب الناصح لنفسه : هو الذى عرف لنفسه قدرها » فعرف لن يذلما 
ومخضعما . فتكون ببذْها وخضوعما له عزيزة كرعة . فمّدها الله وحده . والمؤمنون فى 
ذلك درجات . أعلاهم المرسلون . وأعلاهم خاتمهم عمد صلى الله عليه وسل . ومن ثم كان 
لقب « عبد الله » أحب لقب إلى قلبه . ول السلمین أن يقولوا فى صلاتهم « عبد الله 
ورسوله 6 . 

وهو الذى حدق العبودية بكل معانيها خالصة ار به . إذ - عرف من دونهم ‏ الر و بية 
وجلالها؛ وعفل‌تها وكبرياءها » وحةوقها » باثار أسماء ر به وصفاته فى نفسه وف الأفاق التى 
عاش فيها قبل النبوة إنساناً کر عأ » يقظا أشد اليقظة » شا كرا لانم ر به فا آناه وأ كرمه 
به » من المع والبصر والفؤاد » وما يحس بكل ذلك » من یات وسنن كونية » رآها فى 
کل ای وی کل ناحية حل بها واضطرب وسار فيها » ممد المصطفى : راعيا لاغنم » وعاملا 
فى التحارة » وتاحرا تتلا عازفاً بنفه الکر عة أن تعيش عالة على الجاهليين الذن 
اتتكوا شر انتكاس . فزعموا التقليد الأعى طريق رشد » والموتى حت أطباق الثرى المة 
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وزوا الكل واغمول سيادة وشرقاً » والتقاليد الججاهلية المظلمة علا وهدى » والتعظم 
بالفخر والانتساب إلى ال باء والأجداد : كرامة وعزا . ۱ 

عرفت نفس ممد ‏ الأبية الكر ية السامية ‏ عن كل ذلاك . وذهب یضرب فى 
الأرض راعيا لت » بتنی من فضل الله . فَآناه الله من فضله أطيب الرزق وأوسعه سمه 
ومعناه . فسكان ينفق منه و بحسن إلى الاس كببرم وصغيرم » قر يبهم و بعيدهم » ذ کرم 
وأثام » فيصل الرحم » ویر ى الضيف» وحمل الكل » ويكسب المعدوم » ويعين على 
واب الق . 

يصدر ىكل ذلك عن قاب سل بالفطرة ه عرف ار بو بية . فأخلص ها المبودية . 
فكان رحيا برا شنوقا » يعمل جاهداً ‏ بكل ما وی من قوة ‏ فى تجنيب أهله وذوی 
قرياه من أهل مكة ‏ ول يكن بيت فى مكة إلا وارسول الله صلی الله عليه وسل فيه قر بی - 
أسباب الشر والشقاق . و حرص على آن. وفر لم سعادة العيش » وطيب الياة ما استطاع 
إلى ذلك سبیلا . 

وکان - بعبودیته الشا كرة الصابرة هذه بزیده ر به معرفة به » ونور بصيرة » وهدی 
وحكة ورشداً » ورحمة وشفقة بالناس . فیزداد عبودية » وحباً لر به » ورضی به ربا » ورضی 
بسننه وتدييره له فى كل شأن » وشکرا لمطائه وفضله » وفپما لسننه » واستقامة على ماتقتضیه 
حتی كان هو العبد المعبّد قلبه حقيقة لر به . فکان الذى یقدر وحده من دون أهل الأرض 
جميعاً على حمل الأمانة العظمى عن ر به سبحانه » لیخرج بها الناس من الظلمات إلى النور » 
من الجاهلية الجهلاء وظنونبا وريمها » وضلاا وفسادها » وكفرها وفسوتها وعصیانها » إلى 
هدى الرسالة الرشيدة » وعلهها التزل من السك اللبير » شفاء لما فى الصدور » وهدی 
ورجة تطمكن القاوب به إلى ربها » وفى إخلاص العبادة له » والاستقامة على سننه الکونية 
وشرائعه التى هدى المتبع لها إلى أقوم سبيل وأهداها فى بلوغه كل غاية حميدة » يوفر الله له 
بها أسباب السعادة » والعيش الرغد المنىء » والياة الطيبة فى الأولى والأخرى . 

و « عبده » هنا تدل على أن الل سبحانه انما أعطى رسوله مد" صل الله عليه ود 
ما ای - من المنح والمطايا التى لا يمل قدرهاء وعظي فضلها إلا الله ممطيها » والحبيب 
الكر يم معطاها ء فى هذا الإسراء وما وراءه من العروج إلى مافوق السموات السبع ااملى > 
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نی ماناله أحد من السابقين . وان يناله أحد من اللاحةين ‏ إلا لأنه الذى عَبد قلبه ار به 
وفاطره وحده فى هذه البيثة الجاهلية الوثنية » التى عبدت اللات والعری ومناة الثالثة الأخرى 
فكان ذلاك مكافأة من 1 اارب الشكور لاعيد الكريم الها كر الذى صدق فى ء,ودیته 
ر به ومولاه صدا انفرد به عن جميع المرسلين » حتی أعطاه | لملم المي ا کے ماأعطاه . 

فلقدكانت قريش قد بالفت فى أذى رسول الله صلی الله عليه وسل » بعد موت عه 
یی طالب » وخديحة الصديقة أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها ‏ وقدكانا يمنعان قر بث 
ويدفمان شرها » فتحنق قريش » و إشتد غیناها وحنقها » حين جد منهما سداً منیا دون 
رسول الله صلى الله عليه وسم و يدفع شرهم عنه » وعنمه منهم ‏ فلا أراد الله ما أراد يبال 
حكته موتهما فى أسبوع واحد > انطلقت قر يش كالوحوش الضارية الكاسرة » مندفعة 
بكل ما كانت تنطوى عليه نفوسها من حقد وضغن مكبوت » حتى خرج رسول الله 
صل اله عليه وسل - وقد ضاقت عليه مكة ‏ إلى الطائف يعرض على سادة ثقيف وأشرافهم - 
عبد یلیل بن عرو بن عير » ومسعود بن عرو بن عير » وحبيب بن عرو بن عمير- أن يوه 
وينصروه » حتی يبلغ رسالة ر به » ويعدم على ذلاك فلاح الدنيا والآخرة . فردوه أشنع رد 
وأ قبحه » وأغروا به سقهاءهم برجهونه بالحجارة » و يقذفونه من أفواههم النجسة با كان وقعه 
فى شه السك مة أشد عله صل اله عليه وس من وق الحجارة » ومازاوا يطاردونه حتی كلوا 
وأعيوا» فعادوا أدراجهم » فلس على الحال التى وصفها صلى الله عليه وس فى قوله مانشة 
رضی الله عنها « إن أشد مالقيت من قومك بوم قرن الثعالب » وكان به صلى الله عليه وس 

من الم والمزن مايصوره دعاؤه الذى ناجى به ربه » إذيقول « الهم إليك أشكو ضف 
قوی » وقلة حيلتى » وهوانی على الناس » يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت 
ربى » إلى من تكلني ؟ إلى قريب بتجهمنى - وف رواية : إلى بعيد أم إلى عدو ملکنه 
أمرى ؟ إن لم يكن بك سخط عل فلا أبالى ؛ ولسكن عافيتك هی أوسم لى . أعوذ بنور 
وجبك الذى أشرقت له الفظامات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة : من أن ینزل بى غضبك » 
أو محل عل سخطك » لك ای حتى ترضى » ولاحول ولا قوة إلا بك > . 

وكان جاوسه أمام بستان عتبة وشيبة اني ربيئة » ألد أعدائه وأعنف الشرکین فى 
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أذاه يمكة . فلا رأياه كذلك رقق اله تلباهما » وأرسلا إليه صل الله عليه وس غلامهما 
النصرانی ءداس » بقطف من عنب » غين مد رسول الله بده يتناوله سمى ال » فقال له 
عداس : واللّه إن هذا السكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ومن أهل أى البلاد أنت ياعداس ؟ فقال : من نينوى » فقال له : من قرية الرجل 
الالح بونس بن متى ؟ فقال له عداس» ف فة ودهشة : : ومايدر يك مابونس بن متى ؟ فقال 
له : ذاك أخى . كان نیا وأنا نی . ا کب عداس'يقبل رأس رول الله صلى الله عليه 
وس ويديه وقدمیه . فلما عاد إلى سيديه عتبة وشيبة » قالا له : مالاك تقبل رأس هذا الرجل 
ويديه وقدميه ؟ احذره أن يفتنك عن دينك . فدينك خير من دينه. فقال : باسيدئ ماق 
الأرض خير من هذا . لقد آخبرنی بأمر مایملمه إلا تى . ۱ 

ثم بث الله إليه ‏ استجابة لشكاته ودعائه ‏ جبر یل » ومعه ملك الجبال . فقال له ملك 
الجبال : مرنى فيهم ا شئت . مرنی أن أطبق علیهم الأخشبين ‏ اطبلین اللذين بينهما وادی 
مكة والطائف ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « دعهم » لعل الله أن مخرج من أصلا 
من يعبذه 6 . 

ثم عاد إلى مكة . وفی طريقه صرف الله إليه فر من الجن یسته‌مون القرآن - وقد 

قص الله نبأم فى سورت الأحقاف › بان - ولو أنه صلى الله عليه وسل أمرم أن يقتلوا 
ی . ولکنه صلى اه علیه وسل صرفهم لينذروا ومهم 

ی ا كاز ردى لف هه إل امن ا 
أن يصحبهما فى دخول مكة » ليدفع عنهما أذى أهل مكة » الذين حرشهم وزادم شراً 
ما بلغبم من فمل سفهاء أهل الطائف بهم . . و يلبث رسول الله صلی الله عليه وسل أن رد 
إليه جواره ورا » وأبى إلا جوار الله ربه القوى العزيز» ال الرحيم . 

من تدبر هذا وغيره من سيرة الرسول صلى الله عليه وسل » تجلى له السر الجليل فى 
حبه الشديد ما لبه الله به فى أشرف الواطن ». وأحبها إلى اللہ و إلى رسوله . إذ يقول ر بنا 
سبحانه « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى السحد الأقصى » ويقول: 


( ۲۳:۲ وان کم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) ويقول (۸ :4۱ إن كنم آمتم له وما 
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أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ) ويقول ( ۱:۱۸ امد له الذى أنزل على عبده الكتاب ول 
يحمل له عوجا ) ويقول ( ۲۵ : ١‏ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده لیکون لاماأين نذيرا ) 
ويقول ( 0۳ : ۱۰ فأوحى إلى عبده ما أوحى ) ويقول ( ۵۷ : ٩‏ هو الذى ينزل على عبده 
آيات ينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ) وبول (۷۲: ١9‏ وأنه لما قام عبد الله 
يدعوه کادوا يكونون عليه بدا ) . 

ففى أمسية هذا الیوم - الذى رد فيه جوار مطمم بن عدى ‏ جاءه جبريل يباغه دعوة 
حبيبه الأجل الأعلى سبحانه » ليناجيه مناجاة المبيب حبيبه الصنى » الذى اتخلم من كل 
نفسه البشرية وکل انفعالاتها انخلاعا کیا » حتى ینس یکل مالقى من قر يش » ومن ثقيف 
وسفبائهم » فلا يذ كر نفسه ولا آلامه ولا أحزانه . ولكن يذكر ر به الذى له أمانة 
الرسالة يبلغبا لعباده » وأعطاه الشفاء والرحمة ليدفعمما ایهم » ويعمل جهده حتى ينتفعوا بهما » 
لينالوا عافية وسعادة الأولى والأخرى . فيقول لإاك الجبال » وقد تبرأ من أن يغضب لنفسه » 
بل من أن يمحس بها » ويرى لها حا » أو شيا مم ر به د دغهم » امل الله أن مخرج من 
أصلابهم من يعبده » أى من يسعد بهذه الرسالة » فیتناول من رحة الله بها وشفائه مايعرف 
به نعمة الله عليه فى الإنسانية الکر عة » فیقدرها قدرها و بشکر الله علمها » فينقذ نفسه من 
را الجاهلية العمياء وتقاليدها المظامة » ووثنيتها السافلة المنحطة ‏ التى تذل صاحمها وتحقزه 
“أشد التحقير» فتحءته عبد ذليلا ميت تحت التراب - و يسمو على درجات الملل الرشيد الثبر 
من هذه الرسالة إلى عزة وكرامة المبودية الخالصة ااسكر ة لله العلى الأعلى » الى القيوم » 
الذى بيده انلبر . وهو على كل شىء قدبر . 

ركب رسول الله صلى الله عليه وس البراق » ومشی جبريل وميكائيل فى رکابه من 
السجد ارام - مسجد مكة ‏ إلى المسجد الأقصى بيت القدس . ثم عرج كذلك إلى فوق 
السموات العلى . وقد أعد الله فى كل سماء من خير أهل الأرض من الأنبياء » ومن أهل 
السماء من یتلقون عبد الله » ورسول الله وحبيب الله مدأ صل الله عليه وس« مرحبا به . 
ولنم 1 جاء 6 » 2 مرحباً بای الصالح والأخ الصا » ۳ و الاب الصالح » حتى رفم إل 
ا تهى . فرأى جبريل على صورته الملكية العظيمة التى خلقه الله عليها . 


ت ۱۸۵ — 
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ثم تقدم وتقدم وتقدم حتی کان حيث لاب إلا الله وحده حيث بسع صريف الأقلام 5 

ؤكان له صل اله عليه وس من ريه ما أذهب عن قلبه ام والحمزن » وشرح صدره 
آوسم الشرح . وثبت قابه آتم ابیت بأن الماقبة له » واانصر معقود بلوائه . 

وما قيمة قريش وثقيف الأخرى . بل ماقيمة هن نی الأرض كلما لو غضبوا عليه 
وحار بوه متناصر بن . وهذا جبريل سيد الملائكة ورئيسهم > وسفير رب العالمين يمثى فى 
ركابه » ويفتح له أبواب السموات » ويقدمه إلى من آعدم الله یا لاستقباله « مرحم 5 
ولنم الجىء جاء » ودؤلاء خير أهل الأرض » وصفوة اله من خلقه » وخيرة المرسلين » 
.يتلقونه « مرحباً بالأح الصالح والنى الصالح » وهذا رب المزة - سبحانه وجل ثناؤه 
وتباركت آمیاژه - محبه هذا ا لحب و رضی عنه هذا الرضى » و محبیه التحية التى لايعلما إلا 
الله وعبده حبيبه » سيد أولى العزم عليه الصلاة والسلام . 

شم كانت خامة الوصل والحبة » وآية الحب الدائم حتى يرتفع إلى الرفيق الاعلی » والمنحة 
الك رة » والعطية السنية من الحبيب للحبيب » فى هذه الليلة السكر يمة : هى الصلاة » الى 
هی الصلة بين العبد وريه . والتى كانت قرة عين عبد الله ورسوله الحبيب محمد صلى الله 
عليه وسل . 

حديث الإسراء والعراج. 

روى الإمام أحد والبحاری ومسل عن أنس بن مالك رضى اه عنه أن مالك بن 
صعصعة رضى الله عنه حدثه : أن نې الله صلى الله عليه وسل حدشهم عن ليلة أسرى به قال 
د يننا آنا ی الحم - ورجا قال قتادة : فى الححر ‏ مضطحها إذ آتانی ات » فمل يقول 
لصاحبه : الأوسط » بين الثلائة . قال : قأتانى » فقد ب مدت قتادة يقول : فشق - ما يبن 

هذه إلى هذه وقال قتادة : فقلت للجارود » وهو إلى جنبى : مايعنى ؟ قال : من ثغرة نحره 
إلى شمرته . وقد سمعته يقول : من قصته إلى شمرته - قال : فاستخرج قلبی . قال : فأنيت 
بطست من ذهب مماوه إيان وحكة . ففسل قلبى . ثم حُشى . ثم أعيد . ثم أتيت بدابة 
دون البغل وفوق الجار- أبيض . قال ققال الجسارود : هو البراق يا آبا حمزة ؟ قال : نم 
يقع خطوه عند أقصى طرافه . قال : فحُمات عليه . فانطلق بی جبريل » حتى أنى ہی إلى 
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السماء الدنيا . فاستفتح . فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن مملك ؟ قال : مد . 
قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نم . فقيل : مرحباً به . ونم الجىء جاء . قال : قفتح لا 
فلا خلصت » فإذا فما آدم .فتال : هذا أبوك آدم . فسل عليه . فسامت عليه . فرد السلام. 
ثم قال : مرحبا بالابن الصا والبی الصا . ثم صمد » حتى أنى السیاء الثانية . فاستفتح . 
فقيل : من هذا ؟ فقال : جبريل . قال : ومن معك ؟ قال : مد . قيل : أو قد آرسل الیه؟ 
قال : نم . قيل : مرحباً به » ولنم الجىء جاء . قال : ففتح لنا . فللا خلصت . فإذا عيسى 
وبحي . وها أبنا الخالة . قال : هذان بحي وعيسى . فل عایهما . قال : امت . فردا 
السلام . ثم قالا : مرحباً الأ الصا والنى الصا . ثم صعد » حتى أنى السماء الثالئة . 
فاستفتح فقيل له : من هذا ؟ قال: جبریل . قبل : ومن معلك؟ قال : مد. قيل:أو قد أرسل 
إليه ؟ قال : نم . قيل : مرحباً به . ولنعم الجىء جاء . قال : ففتح لنا . فللا خلصت نذا 
بوسف . قال : هذا بوسف . فل عليه . قال : فسات عليه . فرد السلام . ثم قال : مرحبا 
بالأخ الصا والنى الصا . ثم صعد حتی أنى السماء الرابمة . فاستفتح » فقيل : من هذا ؟ 
قال : جبریل . قيل : ومن معك ؟ قال : تمد . قيل : أو قد آرسل إليه ؟ قال : نم . قیل: 
مرحباً به ولنم الجىء جاء . قال : فقتح لنا . فلا خلصت فإذا إدريس . قال : هذا إدريس 
فل عليه . قال : فسامت عليه . فرد السلام .نم قال : مرحباً بالأخ الصا والنى الصا . 
قال : ثم صعد حتی أنى السماء الخامسة . قاستفتح» فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل: 
ومن معمك ؟ قال : مد . قبل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبا بهءولنم الجىء 
جاء . ففتح لنا .فلا خلصت فإذا هارون . قال : هذا هارون » فل عليه . قال : فسات 
عليه . قال : فرد السلام . ثم قال : مرحباً بالأخ الصا والنى الصا . قال : ثم صعد حتى 
أنى السماء السادسة . فاستفتح . فقيل : من هذا ؟ قال : جيريل . قيل : ومن معلك ؟ قال : 
جد » قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نم . قيل : مرحباً به . ولنم میم جاء . فنتح لنا . 
فإذا أنا عوسی . قال : هذا موسى » فل عليه . قال : فلت » فرد اللام . ثم قال : 
مرحباً بالخ الصالح والبی الصالح . قال : فا جاوزته یی . قیل 4 :ما يكيك ؟قال : 
أبى لأن غلاماً بمث بعدى يدل الجنة من أمته أ كثر ما يدخلها من أمتى . قال : ثم 
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صمد حتی أتى السماء السابمة . فاستفتح . فقيل : من هذا ؟ قال : جبریل . قيل : ومن 
ممك ؟ قال : ند . قيل : أوقد آرسل إليه ؟ قال : نم . قيل : مرحبا به ولنم الجىء جاء . 
قال : قفتح لن .ما خلصت » فإذا إبراهى . فقال : هذا إبراهم . فل عليه . قال : فسامت 
عليه . فرد السلام . ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والبی الصالح . قال : "عم دفمت إلى 
سدرة التتمی . فإذا تبقبا مثل قلال هجر . و إذا ورقها مثل آذان الفيلة . فقال : هذه سدرة 
لمنتبى . قال : و ذا أربعة آنبار ٠‏ مهران باطنان » ونهران ظاهران . فقلت : ماهذا 
ياجبريل ؟ قال : أما النهران الباطنان : فنپران فى الجنة . وأما الظاهران : فالنيل والفرات . 
قال : ثم رقم لى البيت المعمور . 

قال قتادة : وحدثنا الحسن عن أى‌هر ررة عن النى صل الله عليه وسل : أنه رأى البيت 
امعمور» يدخله كل يوم سبعون ألا . ثم لايعودون إليه . 

ثم رجع إلى حديث أنس . قال : ثم أتيت بإناء من حمر » وإناء من لين » و إناء من 
عسل . قال : فأخذت اللبن . قال : هذه الفطرة . أنت عليها وأمتك . قال : ثم فرضت 
على الصلاة ‏ الحديث.4 . 

وهناك روايات كثيرة فى الصحيحين وغيرها من كتب السنة ”فيد التوائر المثبت قطع 
أحجزة الإسراء والمعراج . 

واعل بان هذا إا هو من عل الغيب » الذى نؤمن به كأ ورد وثبت » ولا جادل فيه » 
ولا نقيس عليه . فلا شك أن رسول الله صلی الله عليه وسل كان له فى تلاك الليلة حالة توا 
مها لم له ما أراد ر به من هذه الممحزة » ولقى من لقى من الملائكة والميسلين من حیاه 
ورحب به هذا الترحيب . وأن جبریل استفتح أبواب السموات . ووجد فى کل سماء رسولا 
من السابقين . واه أعل كيف كان ذلك . لايعل كنبه إلا لل ۳ 

ولا قول : هل أحى الله آوائك المرسلين قبل البمث ؟ 

وتؤمن أن أصل النيل والفرات والمياه العذية على الأرض من الجنة . والله أعل بذلك . 

وقد جاء الخبر الصادق به عن عيان من رسول الله صلى الله عليه وس . ولا نقول شيا 
إلا ما قال الصديق وإخوانه من المؤمنين السابقين من الهاجرين والأنصار والذين اتبعوم 
بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه . 


۱۷ 


ولا تمارى فیا آراه ر بنا من آياته السكيرى لنبينا صلى الله عليه وس فى هذه الليلة 
اکر يمة .كا مارى کفار قر يش وكا عارى خلفهم اليوم من‌اللحدین الجاهليين الکافر بن 

ونسأل الله أن يثبتنا بالةول الثابت فى الياة الدنيا وفى الآخرة » وأن يطهر قاو بتا من 
أرجاس الشكوك والريب والأهواء والشبوات . وأن پشرح صدورنا عا طهر به وشرح به 
صدور الصحابة والتاسن . ۲ 

فإذا أردت أن تظفر بسعادة الأولى و لأر وفلاحمما » وتذوق حلاوة الاعان الذى 
بشرح الله به صدرك . فاقرأ ‏ مؤمتاً صادق الاعان » متفقباً متفهما » حاضر القاب والروح - 
سيرة هذا العبد السكريم . والرسول البیب الأمين . واحرص على الاهتداء بهداه > 
والافتفاء لأثاره فى آشد الذر واليةظة » أن نم من أعدائه من شياطين الانس والجن الذين 
بوحی بعضهم إلى بخض زخرف القول غروراً . وثعر بکل عزم وهمة فى اللحوق به صلى الله 
عليه وسل نسلیا كثيرا . 

وقول الله تعالى « بعبده » يدل دلالة واضحة أنم الوضوح لن شرح لله صدره للاسلام 
وعرف هذا المبد الكريم من حیح سيرته » وهدى رسالته صل الله عليه وسل أناهاتيق 
المجزتين ‏ الاسراء والعراج كانتا محسمه صلى الله عليه وس یقظة لا مناما » بقدر الله 
القوى الكبير التسال » الذى بسخر السموات والارضش ومن فپما » ولا بعحزه شىء فی 
السموات ولا فى الارض . وإغا أمره إذا أراد شيا أن يقول له : كن . فیکون . 

فان « العبد » يدل على جوع الجسم الشری والروح ¢ وأنه اما رحل هذه الرحلة 
الکر عة متلبسا محال العبودية انصادقة التى کان - ومازال - هو المثل السكامل الأعلى لحا . 

وإنما ضل من ضَلٌ ‏ بزع : أن هذا كان بالروح » أو فى النام ‏ ا ران على قلية من 
ظلمات الجبل واموی » والريب والشكوك » التى نقث مومما أعداء الله وأعداء رسوله » 
وأعداء الإسلام والسلين » فى القديم والحديث . و بالأخص فعصرنا الذى ضرب الشيطان 
فيه حرانه » ونصب سردافه على القاوب » إلا ما شاء الله - با رمأنا به من أعوانه وحر به 
استشرقين الاسر بن » الذين ساسکوا أضل الطرق وأعوجها وأغواها إلى استفلال البلاد 
الإسلامية » رااان خيراتها ودماء أهلها » سلكوا مازعوه طريق للم والبحث 
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والفلفة » وهو - وا لو فته الناس وعقلوا - طریق التبدیل والتحریف » وطمس الحقائق 
وروج الأكاذيب والاباطیل فى ثياب مهلهلة من العبارات الزخرفة » راجت على البعيدين 
عن رسالة وسنة وسيرة رسول الرحمة » والمادی إلى صراط المزيز اليد مد رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 
فأصبح أ کثر الساین اليوم جنرافیین » لا عليين حقيقيين » ,رددون ما روجه آوائك 
الخر بون المفسدون فى شرائم الإسلام وعقائده » وفى سيرة الرسول صلى اله عليه وس 4 
وسيرة سافنا الصا رضى الله عنهم ما أبسد الشباب ‏ إلا من شاء الله عن توقير الله وتوقير 
شرائعه”'2 ورسالاته ورسله » وما أنزله هدى ورجة للناس » وشفاء لم من کل ما يشكون 
منه من أمراض مجتمعاتهم إلى قيام الساعة . ولا حول قوة إلا باه . وماظاموا إلا أنقسيم . 
وماضروا إلا أنفسهم ( فلا حزنك الذين پسارعون فى الکفر إنهم ان یضروا الله شیثا ) 
( فذرم فى غمرتهم حتى حين . آحبون أن ما نمدم به مر مال وينين نسارع هم ف 
اتلیرات ؟ بل لا بشعرون ) . 
ومن الأدلة الواضحة البينة على حة وقوع المحرة - الإسراء والمعراج بالج والروح 

يقفلة ‏ قول اله تعالى فی سورة الج ( ۵۳ : ۱۸-۳ ولقد راه 1 أخرى عند سدرة 
النتمی . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة مايفشى . مازاغ ابس وما طق لقددرائ 
من آيات ر به الكبرى ) فإنه لا عکن أن يكون رسول الله صلی الله عليه وسل رأى جبريل 
على صورته الملكية العظيمة » التى خلقه الله علمها ‏ الرؤية الثانية ‏ عند سدرة التتهی التى, 
عندها جنة المأوى » إلا وهو فوق السموات ال » مجوار سدرة المنتبى » التى رأى عندها 

(۱) ولقد روج أعداء الاسلام وأعداء اه وأعداء رسوله » وأعداء الانسانية - روجوا 
تسمية « شرائع الاسلام » بكلمة « تعالم الاسلام » وهی كلة كنسية لاتعرفها العرب » فضلا 
عن الاسلام والسمین‌السالفین . وأصبح کل الکتاب - حق من شیوخ الدين ‏ یکتبونها 
ویقولونها وم يشعرون أو لابشعرون . وإعا قصد الستشرقون اسلثاء إلى توبن هذه الشرائع 
الحكيمة ‏ الق عزبها المسلمون الأولون » وکانوا - حين اعتصموا بمروتها الوثقى - خير أمة 
أخرجت للناس . فنشروا العدل والرحنة والأمن والطمأنينة » وأدوا إلىكل ذى حق حقه - 
حق ہجرها اون ١‏ ثم يكرهونها ۷ م از بو ما نوا و ضعفوا . یلم أعداؤم مهم 
ماریدون » کا وقع ولا حول ولا قوة إلا بالل . 
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مارأی - فیها وفى غيرها ‏ من جاب خاق الله فى ااسموات والأرض ما هو من آيات ر به 
الكبرى . 

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أولى على الأرض » على صورته 
اللكية » حين كان صلى الله عليه وسل فى غار حراء . وراه مالاحصی من الرات على 
لهيئات التى كان يجىء فيها بالوحي . 

وقد أشار الله إلى أول جىء جبريل فى سورة النجم » حيث يقول ( 0۳ : 15-1 والنجم 
إذا هوى . ماضل صاحبكم وماغوى . وما ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو إلا وحي بوحى . 
علمه شديد ای ٠‏ ذومرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى .. فكان قاب 
قوسين أو أدنى . فأوحی إلى عبده ماأوحى . ماكذب النواد مارأى . أفيارونه عل 
ما برى ؟ ) يفسر ذلك وبشرحه حديث « الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة ‏ حيث آخبر رسول الله صلى الله عليه وسل : أنه حين ذهب إلى غار حراء يتحنث . 
رأى جبريل فى النوم » وهو فى الأفق يناديه « يا تخد » أنت رسول لله وأنا جبريل » ثم 
أصبح فرآه يقظة فى موضعه من الأفق الأعلى . وسمعه يقول له « أنت رسول الله » وأنا 
جبریل » ثم رآه فى الليلة الثانية كذلك » وقد دنا منه قليلا . ورآه فى الصباح يقظة كذيك 
وقد دنا قليلا . وسمعه يقول له مثل الأمس . ومازال جبريل يدنو ويتدلى کل ليلة وبوم 
أ كثر من الذى قبله» حتی كان فى آخر الستة الأشهر ‏ قاب قوسين أو أدنى . فدخل عليه 
الغار . وأوحى الله إلى عبده تخد صلى الله عليه وسل ما أوحى » وأقرأه ما أفرأه . 

وكذلك استفتاح الله الحديث عن هذه المجزة بتسبيحه وتنزيهه عا لا يليق به 
وعما لا ينبنى له مما ينسبه إليه عبيد الأهواء الجاهلية » والشبهات الاستشراقية التخريبية » 
ودعواهم الكاذبة الفاجرة : أنه سبحانه ل يمنح عبده الکر بم دا صلى الله عليه وسل رسالة 
ولا معجزة . ول يله مثل ما أعطى ایح عيسى ابن مرب عليه السلام من المجزات » 
لأن مدا عندم ‏ لم يكن رسوا » بل لم يكن أهلا لمذه السكرامة التى یمطبها ر ينا سبحانه 
لن يحب و يصطق من عباده المرسلين . فنزه الله سبحانه نفسه عن تلك الفرية الكاذية 
الفاجرة الاعة . 


۱ات 


06 


وزاد تأ كيدا بتلك النسبة الكر مة التى أضاف إليه هذا المبد الكريم » فقال : 
« عبده » الذى حقق معتی العبودية » إذ عرف الر و بية المرفة الصادقة » التى أعطاها بها 
حتها من العبودية امخالصة الصادقة . 

وزاد ر بنا ذلك تأ کید لمن يعقل ويفهم من شرح الله صدره للإسلام - فقال 
« لئريه من ایاتتا کا قال فى سورة النجم « لقد رأى من ایات ر به الكبرى » . 

م قال ر بنا سبحانه « إنه هو السميع اليصير » امین يتضمنان الأبديد والوعید للذين 
بفترون عليه الکذب سبحانه » وعل رسوله صلى ار عليه وسل ف من لا برجون ۳ له وقارأ » 
فینفون عنه صل الله عليه وسل كل مزايا الرسالة . إذ بزعمون أنها ما كانت نت صادرة عن 
عبقر بته وفوة تفبکیره » أو أنها كانت رؤى ومنامات لک ما كان يفكر - بزعهم - 
فى حال قومه العرب » وما وصلوا إليه من الاحطاط والتأخر » وما السبیل إلى إنقاذه م عام 
فيه . ومن ثم ثم ققد أدت هذه الرسالة مبمتها » واتقضى زمانها من العصور الوسعلى یار 
صالحة لما. وأصبح الناس فى آشد الحاجة إلى غيرها » بل أصبحت غير صالة مطلقاً أن 
تماشى ما زعموه من الحضارة والدنية » التى هی فى حقيقة الأمر الاتحلال من كل عناصر 
الإنسانية الفاضلة السكريمة » والاندفاع بتبور وسفه فى طاعة الموى والشموات ال جاعة أشد 
الجوح وأعنفه ‏ ما جلب على الاننانية كل شقاء » وعرضها لأشد الأخطارء وحرمها طيب 
المیش » والأمن والعافية والسلام . 

وزاد ر بنا ذلك الأ کید بثبوت - هذه الممجزة الصر محة - فى أن عبد الله ورسوله 
مدا صلى الله عليه وس : هو خير الرسلین وخاتهم » وأن شريعته ورسالته هى الباقية » 
المبيمنة على كل ماجمع ومجمع البشره و يؤلفون من كتب وظم ودساتير» وأنها هی فضل الله 
ورحمته » التى هی خير للم من كل ما يجمعون . 

وأن الله سبحانه ذ کر بعدها مباشرة شأن بنى إسرائيل الفندین فى الأرض أشد اساد 
تحذيرا لاساس من الاغترار 0 قوم وکیدم ومكرم » م » وأنهم إتما يعملون للفساد 
والإفساد » الذى هو شر شىء وأضره على كل مجتمع اتی رشيد بسعی نير الإنسانية » 
وتوفير أسباب العيش المنىء والمياة الطيبة لما . 

فالإسرائيليون هم أشد ااناس عداوة للإنسانية » وأحرص الناس على تمیق تماما 


1 


۳۱ 


كل مزن . انبم آسباب الميش الوحشی انلسیس على هذه الأشلاء وامتصاص الدماء » 
الم والتلزذ بشفاء غيظهم المكبوت » وحقده التوارث على الانسانية كلها - بنکدها 


وشقانها و بوسها وعذايها . ۱ 
وقول الله تعالى فى صفة السحد الأقصى « الذى بارکنا حوله » البركة : هن زيادة 
احير ودوام النغم 4 7 


والراد بها هنا : خصب الأرض وطیبها » وطيب جوها ومناخیا » وكثرة المياه والأنهار 
التى مجری بها » والتى يمكن أن تستفل أحسن استغلال . فیمود منها أ كثر النفعم وأوسم 
العيش وأرغده إذا عقل الناس » وعملوا بسئن الله فى تكثير بركات الأرض حسن استقلالها 
وتقدير نعم الله عليها فيها » وشکرعا . 

ولکن - مع الأسف ‏ غفاوا عن ذلك » وعوا عن سنن الله وعن شرائعه ما أوحى 
إلمهم أعداؤم - الصهيونيون المفضوب عليهم » واغخر بون من الصليبيين » ومن الصوفية 
الجاهلية ‏ فزعموها بركة يتمسحون بترامها وجدرانها وأحجارها ومیاهپاوعادت مهم هذه 
الغفلة حتی كاد أولئك انبثاء الصهيونيون یتتزعونها من أيديهم مرة » بلى » قد تسوا بعضها 
بمحاولة أتخاذها وطنا قوميا » ومعقلا لاشر والسعى بالفساد فى الأرض » ومعاونة كل جرم 
وفاجر وشر رر ومتوحش . 

age Ee E 
حظيرة الذلة والصغار الذى ضر به الله عليهم  بایدی عباده المؤمنين اليقظين الذين يؤمنون‎ 
سنن اه وایاته وكتبه ورسالاته . ادون سبيلهم فى الحياة على هدى و بصيرة » لا عل.‎ 
. تقليد أعى وغفلة‎ 

والله المرجو والسئول من فضله : أن يعجل بسرادق الذلة والصغار وا مسكنة يضرب على. 
لبود الإسرائيليين وأعواتهم بكل اسم ولون - بيد وجند رئيسنا القوى الحازم » الرئيس 
جال عبد الناصر.مكن اللهله من رقابهم ومن رقاب كل عدو للمسامين ولندسهم ورسالة نيهم .. 

وجعلنا الله من جنده المجاهدين الصابر ين لإعلاء كلة الله . وإرغام آنوف أعدائه . 

وصل الله وسل وبارك على عبده السکر يم ورسوله الأمين #د وعلى آله أجممين . 

وكتبه فقير عفو الله ورجته 
ای 


۳۲ 
إا الأعمال بالنیات (۳) 
شرحه هذا الشرح المتع 


ما ميت 


رهه الله ورضی عنه 


فصلل 

وفوله ص ال عليه وسم « فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فېجرته إلى الله ورسوله 4 
ليس هو تحصیلا للحاصل » لكنه إخبار يأن من نوی بعمله شيئاً نند حصل له ما نواه » 
أى : من قصد مپحرنه الله ورسوله » حصل له ما كان قصده . وم نكان قصده المجرة إلى 
دنيا» أو امرأة : فذلك هو الذى محصل له ولیس له الا ذلك . 

فبذا تفصیل لقوله « إا الأعمال بالنيات » . 

ولا ی و لتقل اما را داو وا ا 

و الخحرة » مشتقة من المحر . 

وقد صح عن البی صلى الله عليه وسل أنه قال « المهاجر من هجر ما ہی الله عنه » 
والجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله » كا قال المسلم من سل السامون من لسانه ويده» 
.والمؤمن من أمنه ألناس على دماهم وأمو الم . 

وهذا بیان منه صلی الله عليه وسل لكل سمى هذا الاسم ٠‏ کا قال « ليس المسكين 
بهذا الطواف » الذى ترده الاقمة والاقمتان » والعرة والعرتان . ولسكن ااسکین : من لا يحد 
شى يقنيه ٠‏ ولا يفطن ل فيتسَدق عليه ء ولا بأل الناس إلذانا © . 

وقد يشبه هذا قوله صلى الله عليه وسل « ما تعدون الفاس فيك ؟ قالوا : من ی ل 
درم ولا دينار . قال : ليس هذا الغاس » ولكن المفلس من يأنى بوم القيامه محسنات 
أمثال الجبال . فيأنى وقد ضرب هذا ؛ دشم هذاء وأخذ مال هذا . فيعطى هذا من حسناته 


كو 


۳۳ 


وهذا من حسناته/ . فإذا لم ببق له حسنة : أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه » ثم طرح 
فى النار » . 

وقال « ما تعدون الرقوب فیک ؟ قالوا : من لا يولد له . قال : الرقوب من لم یقدم 
من ولده شا » . 

ومثله قوله « ليس الشدید بالضّرّءة . إنما الشديد الذى ملك نفسه عند القضب 6 . 

لكن فى هذه الأحاديث : مقصوده أن يبين ما هو أحق بأسماء الدح والقم ما 
يظنونه . فان الافلاس حاجة . وذلك مكروه . فبين أن حقيقة الماجة”" الکروهة 
إعا تكون يوم القيامة . 

وكذلك عدم الولد تسكرهه النفوس » لمدم الولد النافع . فبين أن الانتفاع بالولد حقيقة 
ما يكون فى الآخرة لمن قدم أولاده بين يديه . 

وكذلك الشدة والقوة محبوبة . فبين أن قوة النفس أحق بالمدح من قوة البدن . 
وهو أن يملك نفسه عند الغضب . 

وقوة النفوس تسکون بأن يلك الإنسان نقسه عند الفضب .كا قيل لبعض سادات 
العرب : ما بال مالک أصبر متک عند الحرب وعلى الأعمال ؟ فقال : هم أصبر أجاداً 
وحن أصبر نفو . 

وأما قوله فى اسم « السكين » فبو من جنس قوله قى « الل » و« ااؤمن » 
و« المباجر » و « والمجاهد » . 

وهذا مطابق لا تقدم من أن الشارع لایتق مسمى اسم شرعى إلا لانتفاء كاله الواجب 

فان هجر مانهى الله عنه واجب » وسلامة المامين من عدوان الاتسان بلسانه ويده 
واجب . وأمن الناس للمؤمن على دمائهم وأموالم لايكون إلا إذا كان أمينا . » 
والأمانة واجبة . والسکین الذى لا يأل » ولا يعرف : هو أحق بالإعطاء ممن أظهر 
حاجته وسؤاله . وإعطاؤه واحب . 


(۱) وفى نسخة مبامش الأصل : الحاجة الحقيقية . 


— ۱٩0 بت‎ 


۳ 


وتخصيص السائل بالمطاء دون هذا لا ور بل خصيص الذى لا يأل اول 
وأوجب وأحب . 
0 قال صل الله عليه وسل « لا هحرة بعد الفتح . ولكن حهاد ونية . وإذا 
استتفرم قانفروا له » وقال « لاتتقطع الطحرة ماقوتل العدو » . وکلاها حق . 
فالأول : آراد به المحرة المهودة فى زمانه . وهی المحرة إلى الدينة من مكة وغيرها 
من أرض المرب . فان هذه المحر ةكات مشروءة !| كانت مكة وغيرها دار کفر وحرب 
وكان الإعان بالمدينة . فکانت امحرة من دار الكفر إلى دار الإس لام واجبة لمن قدر 
عليها . فاما فتحت مكة » وصارت دار إسلام ودخل العرب قى الإسلام صارت هذه 
الأر كلها دار إسلام . فقال « لاهجرة بعد الفتح » . 
وكون الأرض دا رکفر ودار إعان » أو دار فاسقين : ليست صقة لازمة لها » بل هی 
صنة عارضة سب سكانها . 
فكل أرض سکنبا المؤمنون المتقون » فحی دار أولي-اء إلله فى ذلك الوقت . وكل 
أرض سكنها الكثار فهى دار کقر فى ذلاث الوقت . وکل أرض سكنها الفتاق فهى دار 
فسوق فى ذلك الوقت . فإن سكنها غير من ذ كرنا» وتبدلت بغيرهم : تھی دارهم ٠‏ 
وكذلك المسجد إذا تبدل مخارة » أو صار دار فبق » أو دار ظ »أو كنيسة يشرك 
فيه ناث اق کان مسن سک زب 
وكذلك دار الجر والفسوق وحوها » إذا جعات مسحداً يعبد فيه الله عز وج لكان 
سب ذلا . 
وكذلك الرجل الصا بصير فاسقاً » أو الفاسق يصير صال » أو الكافر يصير مومت 
أو المؤمن يصي ركافراً . وغو ذلاك . كل مسب انتقال الأحوال من حال إل حال . 
وقد قال الله تعالى فى ذلاك ( 55 : ۱۱۲ وضرب الله مثلاً قريةٌ كانت آمنة مطءئنة 
اتپا رزقبا رغدا من کل اکان فكثرت نم لله . فأذاقها الله باس الجوع واتلوف 
عا كانوا یسن‌ون ) . 


— ۱۹ — 


۳۵ 
ولاق مک !| كانت دا رکفر » وهی مازاات ف شا رارض الله » واحب 
أرض اي إلى الله » و ان کان سكأنها إذ ذالکفار ۴۳ . 
فقد روى الترمذى عن البى صلى الله عليه د أنه قال لمكة وهو واقف بأنلزورة 
« وله انك لیر أرض الله + واعت ارش الله إلى الله . واولا أن قوی آخرجونی منك 
لما خرجت » رف رواه « غير أرض الله وأحب أرض اه 3 » . 
فبين أنها أحب أرض اله إلى الله و إلى رسوله صلى الله عليه وس 
وكان مقامه صلى الله عليه وسل بالدينة » ومقام من معه من المؤمنين با : أفضل فى 
امقام من مقامهم بمكة لأجل المحرة والجهاد . وذلك أفضل الاعمال . ومذا كانت دار 
هجرتهم التى اختارها الله لم . 
ولمذا كان الر باط بالتغور أفضل من الجاورة بمكة والمدينة .کا ثبت فى حيح مسل 
أنه صل اله عليه وسل قال « رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شبر وقيامه . 
ومن مات مرابطً مات اه » وأجرى عليه له > وأجرى عليه رزقه من ابِنة » وأمن 
تن > : 
وف السنن عن عمان رضى الله عنه » عن البی صلى الله عليه وسل أنه قال « رباط وم 
فى سبيل الله خير من آلف بوم فیا سواه من المنازل » . 
وقال أبو هر برة رضى الله عنه « لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أجب إل من أن أقوم 
ليلة القدر عند ال محر الأسود » . 
ولهذا كان أفضل الأرض فى حق كل إنسان : أرضاً يكون قبا أطوع لله وارد وله : 
وهذا مختلف باختلاف الأحوال . 
فلا تتعين أرض أن يكون المقام فبها أفضل فى حق کل إنسان . وإنما يكون الأفضل 
فى حى كل إنسان مسب حاله فيها من التقوی والطاعة » وانلشوع » والحضور» وانلضوع 
لله عز وجل . 
)١(‏ والاصح أنها عامة فىكل بلد لا تشكر نعم الله علييا » فلا تدين دين الق . ولا تقبل 


هدی الله . 


۱۷ 


۳۹ 


وقد کتب أبو الدرداء رضى الله عنه إلى سلمان « هل إلى الأرض القدسة » فسکتب 
ء 2د و 
إليه سلمان « إن الأرض لاتقدس أحداً . وإنما يقدس المبد عله » . 
وكان النى صل اله عليه وس قد خی بين سلمان وأبى الدرداء رضی الله عنهما . 
وكان سلمان أفقه من ألى الدرداء فى أشياء » من جماتها هذا . 
وقد قال تعالى لموسى عليه السلام (7 : ١40‏ سأر يكم دار الفاسةين ) وهی الدار الى 
كان بها أولئك المالقة . ثم صارت بعد هذا داراً للمؤمنين . وهى الدار التى دل علیبا 
القرآن : من الأرض القدسة » وأرض مصر التى أورثها الله بنى إسرائيل . 
فأحوال البلاد كأحوال المباد . 
فیکون الرجل تاره مسلما » وتارة کافرا » وتارة مومنا » وتارة منافقا » وتارة ۳ تقيا > 
وتارة فاسقا عصيا » وتارة فاجراً شقیا . وهکذا الساکن حسب سکانها . 
فبجرة الانان من مکان الکفر والعامی إلى مکان الإيمان والطاعة کتوبته 
وانتقاله من الكفر والعصية إلى الا مان والطاعة . وهذا أمر باق إلى بوم القيامة . 
وقال الله تعالى ( ۷۵:۸ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وحاهدوا سک فأوائتك منک ( 
قال طائفة من السلف : هذا یدخل فيه کل من آمن وهاجر وجاهذ إلى بوم القيامة . 
ومکذا قوله تعالى ( 11١:11‏ ثم إن ريك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحے ) یاخل فى معناها. کل من قتنه الشيطان عن دينه 
أو أوقعه فى معصية . ثم هجر السيئات . وجاهد نفسه وغيرها من المدو » أو حاهد المنافقين 
الأمر اروف والتبى عق السکر وقير ذه ومتر غل ما أضانه من قول أوففن:: 
وان سبحانه وتعال آل . 
% ج 4 
فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله : 
ومجوز الصلاة خلف کل مسب مستور باتفاق ال الأر بمة وغيرهم . وال عل . 
آخره وال جد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الرسلین و مام المتقين . وآ له أجمين . 
ومن اتش یاحسان إلى بوم ادن . 


۳۷ 


من عا هجر ۴ الت 
وحدود الهحر 


سر ال ارس الم 

سمل الشيخ الإمام العام العلامة والبحر الفهامة » أبو العباس » تتى الدين أحمد بن تيمية 
الحرانى رضی الله عنه وأرضاء : عن يحب أو مجوز بغضه أو هحره - أو کلاهما لله 
سبحانه وتعالى . 

وماذا بشترط على الذى يبغض و يهجر لله تعالى من الشروط ؟ 

وهل يدخل ترك السلام فى المجران أم لا ؟ ۱ 

و إذا بدأ المبجور للباجر بالسلام » هل يحب الرد عليه أم لا ؟ 

وهل يستمر البغض والهجران لله عز وجل » حتى يتحقق زوال الصفة ال ذکورة التی 
أبفضه وهجره علیها » أم يكون لذلك مدة معلومة ؟ فان كان لما مدة معلومة . فا حدها ؟ 

أفتونا مأجور بن . 

أجاب الشيخ رضى الله عنه : 

المجر الشرعى نوعان : 

أحدغا : ععنی الترك لمنكرات . 

والثالى : :نى المقو بة عليها . 

الأول : هو المذ كور فى قوله تعالى ( 5 : 58 و إذا رأيت الذن مخوضون فى آياتنا 
فأعرض عنهم حتى مخوضوافی حديث غيره . وم ينيك الشيطان فلا تقعد - بعد 
الذ ی - مع القوم الظالمين ) وقوله تعالى ( 4 : ١4+‏ وقد نرّل عليكم فى الكتاب: أن إذا 
عتم آيات الله يكفر بها» و تزا بها » فلا تقعدوا معهم حتى مخوضوا فى حدیش غيره . 
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فهذا راد به : أنه لا يشهد اكرات لغير حاجة » مثل قوم إشر بون ار لا مجلس 
عندهم . وقوم دعوا إلى ولمة فها خر وزمر لا بحيب دءوتهم . وأمثال ذلك » مخلاف من 
حضر عندم للإ نكار علیهم . أو حضر بغير اختياره . ولهذا يقال : حاضر المنكر کفاءله . 

وف“ الحديث « مرى كان يؤمن باه واليوم الآخر فلا بحاس على مائدة یشرب 
عليها اجر » . 

وهذا المجر : من جنس هجر الإنسان نفسه لفعل انكر . کا قال الابى صلى اله عليه 
وسل « الپاجر من هجر ما نهى الله عنه » . 

ومن هذا الباب : المجرة من ذار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان . قانه 
هجر لمقام بين السكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما آمر الله به . 

ومن هذا وله تعالى ( ۷۶ : ه والر جز فاهحر) . 

النوع الثانى : المجر على وجه التأديب » وهو هجر من بظهر الشکرات » يهجر حتى 
يتوب منها > کا هجر النبى صلی الله عليه وس والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى آنزل الله 


تو ينهم" حين ظهر منهم ترك الجهاد اين علمهم يغير عذر . ول مهجر من آظپر انلیر » 
و ان کان منافقا . 

والتعر بر یکون لمن ظهر منه ترك الواحبات » وفعل امرمات كتارك الصلاء وال رکاة» 
والتظاهر بالظم والقواحش » والداعی إلى البدع الخالفة لسکتاب والسنة » و اجماع سلف 
الأمة التى ظیر آنا بدع . 

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأمة : إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم 
ولا يصلى خلفهم » ولا يؤخ ءنهم الم » ولا ينا کون . فهذه عقو بة لهم حتى ینتهوا ‏ 


(۱) وم کب ن‌مالك من بنى سلمة » ومرارة بن الرییع العمرى من بنى مرو بن عو 
وهلال بن أمية الواقنی رضی الله عنم وأرضاهم . 


یت وه ۴۲ — 


۳۹ 
ولذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية . لأن الداعية أظهر النکرات » فاستحق المقوية . 

مخلاف السكاتم . فإنه ليس شرا من لمناققين الذين كان النبى صل الله عليه وسل یقبل 
علانيتهم » وبکل شرائرهم إلى الله » مع عله حال كثير منهم . 

ولهذا جاء فى الحديث « إن العصية إذا خفيت : ۸ صر إلا صاحبها » ولكن إذا 
أعلنت ف تتگر: ضرت العامة وذلاك لأن النى صلى الله عليه وسل قال « إن الناس إذا 
رأوا النسكر » فل بنیروه » أو شك أن يعمهم الله بمقاب منه 6 . 

المنسكرات الظاهرة يحب إنكارها وتنیبرها » مخلاف الباطنة . فإن عقو بها على 
صاحمها خاصة . 

وهذا المجر يختلف باختلاف الماجرين » فى قوتهم وضمفهم » وقلنهم وكارتهم . 

فإن المقصود به زجر المبجور وتأديبه » ورجوع العامة عن مثل حاله . 

فان كانت الصاحة فى ذلك راححة » حيث يفضى هحره إلى ضعف الشر وخفته :كان 
مشروعاً . وإنكان لا الموجور ولا غيره برتدع يذلك . بل يزيد الشرء والهاجر ضیف » 
محیث تکون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته : لم بشرع الجر » بل يكون التأليف لبعض 
الناس أنقع من المجر . والبجر ابمض الناس أتفع من التأليف . 

ولهذا كان البي صلی الله عليه وسل يتألف أقواما » ويهجر آخرين . 

وقد يكون المؤلفة قلومهم أشر حالا فى الدين من الپحور بن »كا أن الثلائة الذين خلفوا 
كانوا خيراً من أ كثر المؤلفة قلومهم »لما كان أولئك سادة مطاعون فى عشائرمم .كانت 
الصلحة الدينية فى تأليف قلوبهم . وهؤلاء كانوا مؤمنين » والژمنون سواهم كثيرون . 
ف_كان فى هجرهم عز الدين » وتطهيرهم من ذنوبهم . 

وهذا كا أن الشروع فى العدو : القتال تارة » والهادنة تاره » وأخذ الجزية تارة . وكل 
ذلك بحسب الأحوال والمصالح . 


وجواب الأمة :كأ-دد وغيره » فى هذا الباب : مبنى على هذا الأصل . 


د ۴۳۰۱ 
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وهذا كان ينرق بين الأما كن التى كثرث فيها البدع »کا كثر ارب فى البصرة > 
لتحم مخراسان » والنشيع بالكوفة . وبين ما ليس كذلاك . ويغرق بين الأثمة الطاعین 
وعيرثم . 

وإذا عرف مقصود الشريعة : سلك فى حصوله » أوصّل الطريق إليه . 

وإذا عرف هذاء فالحجرة الشرعية هى من الأعال التى أمر الله تعالى بها ورسوله. 
صل اله عليه وسل . والطاعات لابد أن تكون خالصة لله » وأن تسکون موافقة لأمره ؛ 
فتسكون خالصة لله صوابا . 

فن هحر موی نفسه » أو هجر هحراً غير مأمور به :كان خارجا عن هذا . 

وما أ كثر ماتفعل التفوس ماتبواه » ظانة آنها تفءله طاعة لله . 

وامحر لأجل حظ الإنسان لاوز كثر من ثلاث .کا جاء فى الصحيحين عن النى. 
صل الله عليه وسل أنه قال « لاحل لل أن يهتجر أخاه فوق ثلاث . يلتقيان » فعرض هذا » 
ويعرض هذا وخيرها الذى يبدأ بالسلام > . 

قل برخص النبى صل الله عليه وسل فى هذا المجر أ كثر من ثلاث .کا لم برخص فى. 
إحداد غير الزوجة على ميت أ كثر من ثلاث . 

وق الصحيح عنه صلى الله عليه , وسل أنه قال « تفتح أبواب الجنبة كل بوم ائنبن. 
وخیس . فيغفر لكل عبد لابشرك باه شی » إلا رجلاً کان ببنه و بين أخيه شحناه . 
فيقال : آنظروا هذن حتى بصطلحان » . 

فبذا الجر لتق نفس الإنسان حرام . وا رخص صل الله عليه وسل فى بعضه . کا 
رخص للزوج أن يهجر امرأته فى الضجم إذا نشرّت » وكا رخص فى هجر الثلاث الخلفين ‏ 

فینبتی آن یفرق بين امحر طق الله » و ین امسر ى نفسه . 

فالأول مأمور به . والثالى : منهى عنه . لأن اأؤمنين إخوة . 

وقد قال النی صلى اله عليه وسل فى الحديث الصحيح « لاتقاطموا . ولا تدابروا . 
ولا تباعضوا . ولا تحاسدوا . وکو نوا عباد الله خوانا » . 


نت ۲۰۲ لد : 


۳۱ 


وقال صلى الله عليه وسل ؛ فى الحديث الذى فى السئن « ألا بشم بأفضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدقة » والأمر بالعروف والنهی عن المنسكر ؟ قالوا : بلى پارسول الله . 
قال : إصلاح ذات البين . فان فساد ذات البين هى المالقة . لا أقول: نحاق الشعر» ولسکن 
محلق الدن 4 . 

وقال فى الجديث الصحیح « مثل المؤمنين فى تو دمم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد 
الواحد » |ذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد بالجى والشهر 6 . 

وهذا لأن امحر هو من باب المقو بات الشرعية . فهو من جنس امياد ى سبیل له . 
وهذا ما یفعل لأجل أن تسکون كلة الله هى العلیا » و یکون الد نكله لله . 
والژمن عليه أن يعادى ف الله » و بوالی ف الله . 

ناذا كان هناك مؤمن . فمليه أن يواليه وإن ظلمه . فان ال لا يقطم الموالاة الإيمانية 
قال تعالى ( ٩۰۸: ٤٩‏ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . فان بت 
إحداهها على الأخرى ققاتلوا التى تبنی حتى آنیء إلى آمر الله . فإن فاءت فأصلحوا ينما 
بالعدل وأقسطوا . إن الله حب القسطين . إنما المؤمنون إخوة) . 

ماهم إخوة مع وجود الاقتتال والبفی . وأمر بالإصلاح بینهم . 

فليتدير لاؤمن الفرق بين هذين النوعين . فا أ كثر مايلتبس أحدها بالآخر. 

ولتم أن المؤمن تجب موالاته » وإن ظلك واعندی عليك . والكافر تجب معاداته» 
وان أعطاك وأحسن إليك . فإن الله سبحانه بعث الرسل » وأنزل الكتب ليكون 
الدين كله له . فیکون الب له ولأوليائه » والبغض لأعدائه » والاکرام لأوليائه » 
والاهانة لأعدائه . والثواب لأوليائه » والعقاب لأعدائه . 

فإذا اجتمع فى الرجل الواحد خير وشر » و بر وخور » وطاعة ومعصية » وسنة و بدعة : 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير . واستحق من المعاداة والمقاب حسب 
مافيه من الشر . 

فیجتمم فى الشخص الواحد موجبات الا كرام والإهانة . فيجتمع له من هذا وهذا » 
كالاص الفقیر » تقطم يده لسرفته » ويعطى من بيت الال ما یکفیه اجته . 


— ۲۰۳ — 


۳۲ 


هذا هو الأصل الذی اتف عليه أهل السنة والجاعة .: ۱ 
وخالفهم اتلوارج والمزلة ومن وافقهم عليه . فلم مملوا اناس إلا مستحما لاثواب 
فط أو مقا شاب فقط : 
وأهل السنة يقولون : إن الله بمذب بالنار من أهل السکباثر من يمذبه  »‏ مخرجهم 
منها بشفاعة من أذن له فى الشفاعة » و بفضل رحته . كا استفاضت بذلاث السنه عن البی 
صل الله عليه وسل . وله سبحانه وتعالى أع وصلی الله على رسوله تمد وعلی آله وسل . 
صلاة الد 
ستؤدى جاعة أنصار السنة الحمدية صلاة عبد الفطر البارك عدان الجهورية كعادتا 
السنوية كل عام . أعاده الله على السلمین بالعزة والنصر على الأعداء . بقيادة الرئيس العظم 
بطل العروية السيد جال عبد الناصر رئيس المهورية العربية التحدة أدام اله توفيقه . 


احدث النظارات ارائسة نجدها عند الأخصائى 


أحمل عمد خلي ل 


المصرى الوحيد خریج جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ يدان العتبة تليفون 2١855‏ س .ات معمم 
جموعة كبيرة من أحدث شنار النظارات 


عدساتمنجميع الارکات المالية . نظارات شعس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول ابفیم 


س 6و۲ الك 


۳۳ 
لولاية فرض علي کل موّمن ومؤمنة 
شیر ام ألى الوفاد تمر درو مش 


إى » وربی إنه لحق | 

إنه لمق وان جبله الجاهاون » وجحده الکایرون » وتنكر له الغافلون . 

إنه لمق أقر به السابقون الأولون من الاجر بن والأنصار والذين اتبءوم بإحسان » 
ووطنوا نفوسهم على العبوض بأعبائه » والاضطلاع يتبعاته . 

ما الولاية ؟ 

اولاية تجوع أمرين انين لاثالث لما  :‏ الإعان والتقوى . ولاشىء وراء هذا » فن 
آمن واتق فهو الولى . لا شك فى هذا ولا مراء . 

دليل هذا قول الله تعالى فى كتابه المز يز ای لايأتيه الباطل من بين يديه » ولامن 
خلفه . قال تعالل فى سورة ونی : ( ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولام يحزنون ۲“ 
الذين آمنوا وكانوا يتقون ٩۳‏ لم البشرى فى الحياة الدتيا وق الآخرة . لا تبديل لکلات 
لله . ذلك هو الفوز الم 4" ) . 
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والناس أمام الولاية ثلاث طوائف : طائفة امنوا واتقواء وم الأولياء . 

وطائفة آمتوا ولم يتقوا وهم الفاسقون : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و یقطمون 
ما أمر الله به أن بوصل ویفسدون فى الأرض . وليس بين هؤلاء الفاسفین وبين الولاية 
إلا التوبة النصوح » فإذا تابوا وأنابوا إلى ربهم » وأخلصوا دينهم لله » وعملوا الصالحات > 
واجتنبوا السيئات صاروا أولياء عحرد التو بة الصادقة بغير إمهال.. 

والثالئة : طائفة من لم یژمنوا ول یتقوا » وهم الکافرون » وليس بينهم و بين الولاية 
إلا الاعان والتقوى » فأن م آمنوا واتقوا أصبحوا من أولياء الله الذن لاخوف عليهم 
ولام محزنون . 


2 


الولاية إيمان وتقوى ! 
والإعان فرض . قال الله تعالى فى سورة النساء : ( ياأمها الذين منوا » آمنوا باه 
ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل > ومن يكفر بل 
وملا كته وکتبه ورسله ولو الآخر فقد ضل ضلالا بمیدا : 15 ) 
هذا آر » والامر یقتضی الفرضية . 
والنةوى فرض . 
قال الله تمالى فى سورة ال عمران : ( ياأيها الذين امنوا اتقوا الله دق تقاته ولا عون 
ولا وأتم مسامون : ۱۰۲ ) 
وقال تعالی فى سورة الائدة : ( با أمها الذين آمنوا اتقوا اله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا 
فی سبيله لمل تفلحون ۳۵ ) 
وقال تعالى فى سورة الحشر : ( ياأمها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لفد » 
واتقوا الله إن الله خبير با تعملون ۱۸ ) . 
فن هذه الآياك الكر بات أمر بالتقوى والامر فى أصله یقتضی الفرضية » و بذلك 
تکون التقوى فرضا . 
وما دام ركنا الولاية وها الإعان والتقوى مفروضين كانت الولاية الؤلفة منهما فرضاً 
لا يمارئ فى ذلك إلا من سفه نفسه » وغين رأبه وألغى عقله وضل ضلالا بميداً . 
خ# + 4 
ولقد طالبنا الله صراحة بالولاية فى سورة الصف . قال تعالی : ( يأها الذين آمنوا 
کونوا أنصار اللہ کا قال عیسی بن مر يم للحوار بین من أنصارى إلى الله ؟ قال الحوار بون 
نحن أنصار الله » فآمنت طائفة من بنی إسرائيل وکفرت طائفة » فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوم فأصبحوا ظاهر بن ۱4 ) . 
ونصرة الله هى ولايته » فأنصار الله أولياء الله » فطالبة لاؤمنين بأن يكونوا أنصار الله 
هی مطالبتهم بأن يكونوا أولياء الله . 


۶ ¥ * 


بت ۴۲۰۲ ع 


۳۵ 
من لم يكن لا لله تما ی کان واحداً من اثنين : 
ما أن يكون فاا ؛ إن آمن ولم يتق . و إما آن يكون كافراً » ان ) بومن وم یتق 
ولاثالث لما . 
ذلينظر السامون أين يضءون آنقسهم 
لیس من شروط الولاية أن يكون الولی مجذو با أو معتوها أو سائل اللعاب » أو مزق 
الإهاب » أو رث الثياب » بل الأولياء يبردون من هذه الساهات » منزهون عن هذه 
الوسمات . 
كا أنه ليس من شروطها إبراز الكرامات » و إظهار خوارق العادات . 
۱ ¥ % 2 


زم الذين ۶ غلبت الغفلة والجهالة على عقوم أن الولاية منحة تل من السیاء » ومن 
تصادفه يكن و أ مايكن » ولو كان من غير المؤمنين » بل ولوكان من غير البشر 

اجتمع فریق من المتصوفة فى مولد من موالد بعض من يسمونهم أولياء حول النصب 
الذى ينصبونه ليجمعوا حول البله والجانين واتالین والدجالين » و إذا بکلب یثب فى بهرة 
الحلقة » قتصدى فم بعضهم بريد أن يطرده » ول‌کن شيخهم انتهر ذلك الذى حاول أن 
بطر الكلب الا 4 فى صرخة مزعمة : 

دعه : خشية أن يكون منهم ! ! . 
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لا جرم أن هژلاء القوم ینکرون حكة الجکے سبحانه » ويمتقدون أنه بوزع الولابة 
جزاقاً » ویفرقپا بت تعالى الله عن ذلك عاو کیا 

نضر الله امرءاً وعى مقالتى هذه فعمل بها وحقق الولاية فى نفسه ودعا إخوانه إلى أن 


يحققوها فى أنفسبم حتى يكونوا من أولياء اله الذين لاخوف عليهم ولام >زنون . 


ل — 


۳۹ 
خطبة مز بر به 


بقلم سلوارہ رساد مر 


الحطبة الأول 

الجد له رب العالمين » والعاقبة فى الدنيا والآخرة لامتقين » والفوز والنجاح والعزة 
للمؤمنين » وانليبة واالهسران على الشركين السكافر ين . 

وأشبد أن لاله إلا الله » شهادة أرجو مها رضاه » وأسأله ولا أسأل سواه . لا أنخذ من 
دونه الأولياء » ولا أتقرب إليه بالوسطاء » ولا أتوسل إليه بالشفعاء . فهو سبحانه السميع 
تریب انیب » وق الزن ف کناب ( ول سا عبدی عفن قریب ایب دعر 
الداع ذا دعان » فلیستجیبوا لی ولیژمنوا بی آملهم برشدون ) وقال سبحانه ( وقال ربكم 
ادعوق أستجب تک إن الذين يستكيرون عن عبادنی سیدخاون جبنم داخر ین ) ۰ 

وأشہد أن نبنا مدا عبده ورسوله » آرسله ر بنا بشيراً ونذيرا » فبشر وأنذر » بشر 
الومنین الذى اتبعوه وأطاعوه بِالّة وارضوان » وأنذر السكافر ين لین خالفوا عن عن آمره 
بالنار والعذاب والموان . صل اله عليه وعلى آله أجمين . 

أما بعد : فان الله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين ( قد أفلح المؤمنون الذين 
م فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن الغو معرضون . والذين ثم ار كاة فاعلون . والذن 
م لفروجهم حافظون . إلا غلى آزواجهم أو ما ملكت أبمائهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى 
وراء ذلك فأولئك م العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدم راعون . والذين م على صاواتهم 
حافتلون . أولئك م الوارثون . الذين يرثون الفردوس ه فيها خالدون ) . 

ويةول ۳ سبحانه وتعالى ) إعا 00 الذن إذا ذکر الله وحلت قلومهم » واذا 
تيت عليهم آنه زادتهم إكانا» وعلى ربهم بتوكلون . الذين قیمون الصلاة وما رزقنام 


— |۷ ۰  تس‎ 


۳۷ 


ينفقون . أولئك ۾ الومنون یو لم درجات عند ر م ؛ ومذفرة » ورزق کرم ) صدق 
اله الم . هذه يا إخوانی بعض الآيات التى يذ كر الله سبحانه وتعالى فمها صفات المؤمنين 
يقول الله تبارك وتعالى إن هؤلاء المؤمنين الذين يكون نصيمم الفلاح فى الدنياء ووراثة 
الفردوس بوم القيامة . يكون من أبر ز صفانهم الحافظة على الصلوات + واللشوع فبها » 
وأدائها کاملة الأركان »كاملة الاطمئنان . أما الذين يؤدونها نقرا كنقر الغراب » فلا عکن 
أن يكونوا من الخاشءين اللحافظين علا ٠‏ ومن صفاتهم آنهم اد کاة فاعلون » فينفقون 
عا رزقهم الله ابتغاء مرضاته . والا لکا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه حك الإيمان » 
فإن له فى النفوس مكانة عظيمة » وهو شقيق الروح » ولا يمكن أن مخرجه محة به نفسه إلا 
من كان فى قلبه دافعاً أقوى منه وهو الإعان . أمام نكانت الدنيا أ كبر همه ومبلغ عله 
نسأل الله أن: لا جعلنا منهم ‏ فإن الله سبحانه وتمالی یعاقبه بأن حمل الفقر بين عينيه 
والعياذ باه - فلا تزال نيران الجشع والطمع والحرص والبخل مشتعلة فى قلبه حتى تفسد 
عليه حيات ه كلها ؛ تسده يمنع حق الله ؛ وحتى الأرحام » بل حق نفسه واسرته . 
ومن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يعرضون عن الاو والباطل وسفاسف الأمور » ويكون 
پم وان ال افد وان امور e‏ داعا پسون ك الامة أ کثر ما سیون 
لأنقسهم » إن نفوسیم کون مطبوعة على الماد فى سبیل الله لستكون كلة الإسلام هی 
لیا . إنهم آمنوا بقول رسول الله صلى الله عليه وس ( إن رأس الأمر الإسلام » وعموده 
ااعبلاة » وذروة سنامه الماد و فى سبیل الله ) قاخذوا وله شمارا ل فی اليا » فم فى جباد 
دام وسعی داب لاخراج الناس من لمات الول والجاهاية » إلى نور العم والاعان » 
فطوبى فم وحسن ماب . 
ومن صفات ااومنین أنهم یتضون أبصارم وحفظوا فروجهم » خصوصا فى هذا الزمان 
الذى امتلاً فيه الدنیا كاما بأسباب الفتنة والتبرج . فى هذا الزمان الذى انقلبت فطر الرجولة 
فيه من الغيرة على الأءراض إلى التفر يط فبا . إن الاباء والأزواج والأخوة أصبحوا 
لايخجلون من دنم آعر اضهم من البنات والأزواج والأخوات إلى التبرج . بل وتقديعهم 
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وتعر يفهم بالأجانب عنهم من الذئاب . لقد صرنا إلى أيام تمير فيه باجود والرجعية 
والتخلف عن ركب الياة » والتأخر إذا حاولت أن تدك بالثل والأخلاق الإسلامية » 
لقدكثر آعوان الشر من شياطين الانس والجن » وعدم الأعوان على اللير والصلاح 
والتقوى . لد أصبحنا فى الزمن الذى قال عنه رسول الله صلى الله عليه 0 ( إن من 
۳ ا یام الصابر فمرن الستمسك يدينه كالقابض على النار » لاعامل قيهن أجر سین 
رجلا يسملون مثل سک . قلنا : منا أ منهم با رسول الله ؟ قال بل منک » لانک تجدون 
على اتلیر أعواناً ولا حدون على الخير أعواناً ) . 

ومن صفات المؤمنين أ موم لأماناتهم وعهدم راعون » وذلك ليقظة مارم » وحياة 
قاو بهم » وأنهم يتأسون فى كل شئونهم بالمثلالكامل للإنساتية الكر يمة » رسولنا وقدوتنا 
عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام » فق دكان من أبرز صفاته عليه السسلام الأمانة 
حتی لقبه قومه ( محمد الأمين ) من قبل الرسالة . 

والأمانة تکون فى كل شىء »کون ف الأفمال والأعسال يؤديها على أحسن 
الوجوه » واضبطها سواء کان عملاً للدين أو للدنيا » وتسکون الأمانة فى الأقوال » فلا يكذب 
ولاینافی ولا رالى » إنما الصدق والقيقة لايبالى مايكون بمدها » وتسكون الأمانة فى كل 
خركة وسكنة وحال »فلا يغمز خائتاً » ولا يتمع متلصصاً » ولا يسعى غادراً » ولا يبطش 
فاجراً . بل إنه لاهمز ولا يفخر ولا يكون فى أى شأن من شثوته إلا آمینا صادقاً . ذلك 
كله فوق أنه أمين على 4 ويستأمن من أموال الناس ووداشهم وما حرصون عليه . 

ومن صفات المؤمنين آم بوفون بالمهد' » فلا يغدرون ولا ينكثون » لا حلفون بالله 
ولا ينقضون الیثاق . أما الذين حلفون ويغدرون فبم المنافقون الذين وصفهم رسول الله 
صلى الله عليه وس آنپم إذا وعدوا أخلفوا » وإذا عاهدوا غدروا . 

ومن صفات المؤمنين : تقوى الله فى السر والعان » وأنهم يقدمون أوامره ومحابه 
وما رتضيه » ولوكانت مخالفة لما تهوى آنفسهم » و محبها أهلوهم » وترضی عشيرتهم . 

فإذا ذكر الله وجلت قاومهم خوفاً ورجاء » ورغباً ورهباً » وخشية وخشوعا . و إذا 
تليت علیهم آيانه زادتهم ان . 


۲۱ 


۳۹ 


وكذلك انترآن باإخوانی يفل فى نفوس الومنین ویژثرفیها و ءاوها بان وحد 


مد 


وخيراً . ولتد قال رسول الله صل الله عليه وس « وما اجتمع قوم فى بيت من پیو" 
يتلون کتاب الله » يتدارسونه بينهم إلا نزات عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة » وحفتهم 
اللاشکة » وذ كرم الله فيمن عنده © فسکیف لابزداد من يتل و کتاب الله إعاناً » وذلك 
شأنه . كان أحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ورضی الله عنهم » يدعو بعضهم بعضا 
لتلاوة کتاب الله » فیقول أحدم لاخر 5 الا تومن سافة ی فكاو تون تلاو 
القرآن : إعانا . و إنه من غير امقول أن بومن إنسان بالله وكتبه ورسله وملاشکته واليوم 
الآخر إلا ذا قرأ القرآن وتدبره وفیمه وفهم بیان رسول الله صلی الله عليه وسل له . 

ال4م إنا نسألك أن توفتنا وتهدينا إلى ذلك » وأن توفق المسامين جیعا إليه » الهم 
يامقلب القلوب ثبت قلو بنا على دينك » ر بنا آثنا فى الدنيا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا 
عذاب النار. وصلى الله وسل و بارك على نبينا عمد وال أجمعين . 

۱ المطبة الثانية 

الجد لله الذى خلق السموات والارض » وجل اليل والنهار » وجمل الظلمات والتور» 
لسکون لتاس آیات ینات واضحات لیخرجهم من اجهل إلى الع » ومن الضلال إلى 
المدى . وهو الذى أنزل کتابه الكريم آیات مفصلات لن آراد أن یذ کر ومبتدى إلى 
صراط ان امسق . 

وأشهد أن لاإله إلا الله > ولى الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور » و دمم 
ی طریق الدی وارشاد » وأشبد أن نينا عدا عبده ورسوله » إمام المتقين » وأول 
المسلبين » وسید ولد آدم أجمين » صلى الله وس و بارك عليه وعلى آله أجممين . 

أما عد : فان رسول الله على الله عليه وس يقول « الاعان بصم وسبعون شعية . 
أعلاها :قول لاإله إلا إله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والإعان يضف ويقوى » 
ع . فكلا زادت مسرفتك بالله وآياته وسننه والائه : زاد إيمانك » رکا 


ناصت المعرفة نفص الاعان 6 وکا وى اتصالك بکتاب الله » وهدى ردول لله » وقوى 
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خالطتك لجاعة المامين : قوى إمانك » ومن هج ركتاب الله » ونبذ هدی رسول الله » 
وفارق الجاعة : نقص إعانه » إن لم نقل إنه يتلاثى 

فأعلا شمب الإعان ( لإإله إلا الله ) وهی السكاءة الطيبة التى شبهها الله بالشجرة 
الطيبة » لأنها e‏ ب ارات علا صالحاً فى الجوارح » 
فأعمال الئاس دای دليل على ماف قلوبهم » و وكلة ( لاإله إلا الله ) كفر وإيمان : كفر 
بالطاغوت وإعان بالله » ( فلا له )كفر بكل ما اخذ الناس قديما وحديثا من آلمة باطلة » 
( وإلا الله ) إعان بالله : الخالق » البارىء » المصور الذى له الأسماء الحسنى . 

ومن صفات المؤمنين أن لابقدموا شيعا بين بدی الله ورسوله » فلايقدموا على أمرالّه » 
ونهيه » وقوله » وهدى رسوله أمرا لا نبيا ولا قول لأحد كائناً من كان .کا قال رسولاللّه 
صلى الله عليه وسل « لایؤمن أحد کر حتى يكون غواء ا ا فت به ¶ أن يكون حبه 
وما تپوی تب ماجاءبه له الصلاة والسلام من عند اله سک ابیر ‏ 

و یقول الرسول صل ى الله عليه وسل : « لا يؤمن ن أحدكم حتى ع لاه “نان 
لنفسه » والانسان بطبعه وفطرته بحب الخير والسمادة لنفسه » و حب الله سبحانه وتعالی من 
الومن أن حب الخير والسعادة للبشرية جميعا » وأن یکون قلبه علا للسلامة واب لاخوانه 
من بنى آدم » ولا حب منه أن مجمل قلبه مباءة للسكراهية والحسد والیفضاء : 

و یقول الرسول صل الله عليه وسل « لايؤمن ع آحد؟ م حتی يأمن نجاره بوائقه » ای آذاه 
بالقول أو md‏ 00 7۳ 

ويقول عایه ااصلاة وااسلام « من كان ؤمن باه واليوم الآخر : فلیکرم ضيقه » 
ومن كان يؤمن باه واليوم الاخر : فلیحسن إلى جاره » 

وليس الإيمان دعوى ندعيها » ولا شقشقة لان تنشدق مها ء ما الإيمان ماوقر فى 
القلب وصدةه العمل » وأا الذبن يتموون فی الأوهام » ویتخبطون فى ظلمات الجهل 
والضلال » ويتشبثون بلأمانى » ويتمنون |عانا كإمان المحائز وأنهم أمة ممد 
عليه الصلاة والسلام بدون عل ولا عل » وأنهم السلیون بالولادة والوراثة والبيئة» وأنهم 
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و شش نلان أو فلانة من اأوتى أو الاحیاء » کل ذلاك وم وضلال وباطل لا يننى عن 
الق شيئاً و إعان فاسد كاذب . 

أما الإيمان الصادق » فهو الإيمان المبنى على أساس منال بكتاب الله وهدی رسول الله 
صلی الله عليه وسل . 

الإعان الصادق : هو الذى يغرس ف القلب حب الله وحب رسوله » ويقدم حبهما 
على حب ماله وولده وزوجه ونفسه التی بين جنبيه . 

الإمان الصادق : هو الذى يثمر الأعمال الصالة والأخلاق الفاضلة الكرمة . 

لا أدرى » كيف يفهم بعض الناس أنه قد يكون إيمان بغير عمل ؟ . 

1 بفیموا قول الله تعالى فى آيات كثيرة ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ؟ . 

وقوله تعالى ( إن الذين قالوا : ر بنا الله ثم استقاموا ) ؟ . أى آمنوا بللّه واستقاموا على 
العمل الصا كا أمر و بين رسوله صل اله عليه وسل » وقد سأل أحد أحابه مرة قل لى 
يارضول الله فى الإسلام قول لاأسأل بعده أحداً أبداً » فقال له رسول الله صل الله عليه وس 
« قل : آمنت بالل ثم استقم ». وفى هذه التكلمة الجامعة ضم الرسول علية الصلاة والسلام 
طرف الإسلام : الإمان » والعمل . فلا يمكن أن يكون فى القلب إيمان بلله واليوم الآخر 
ثم لايبعث صاحبه على العمل بأوامر الله » راغ ی عذوه ورجته » ومغفرته ورضوانه وجنته » 
راهباً من عقو بته » وشديد عذابه » ونكاله » والعیاذ بل . 

الام إنا نسألات أن تغفر ان ذنوبنا » وتستر عيو بنا » وتيسر لنا أمورنا . اللهم ارزقنا 
إيماناً صادقاً » ووفقنا لاممل الصاح » وأعنا على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك . اللهم وفق 
السامین جميعاً لذلك» الهم خذ بنواصینا وقلو ينا » وتواصى وقلوب رؤساءنا وقادتنا إلى ماحب 
نا وم من العمل الصا » والفلاح فى الدنيا الاخرة لك باينا يع جب _ 

( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالاعان » ولا جمل فى قلو بنا غلا للذين آمنوا » 
ر بنا إنك ردوف رح ) اللهم اخم نا يخائمة الإمان . وصلى الله وسل و بلرك على نبينا مد 
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به 
آفة ال اعة الإسلامية 
التفرق والاختلاف ۱ - 


مر دیب عبر الوم ررس الأو يل 


« يسرق أن أبدأً هذه اللسلة » وقد بزغت ثمس الوحدة العرية 
واستضاء بنورها مصر وسورية » بقيادة بطلين : شاب شهم شجاع » 
وشيخ مضح نيل . نرجوا أن مجتمع العرب تحت لوائها فهم - برغم 
كيد الاستمار ‏ أمة واحدة » . 


قبل أن أنحدث عن هذا الموضوع كآئة حلت بالجاعة الإسلامية » مجدر بى أن أقدم 
بين يدى بحثى هذا نظرة جلى » أتناول قیہا الروابط التى تر بط بين بنى الإنسان فى مختاف 
الأزمان والأعصار » مهما تباعدت بهم الديار» واشتطت الأمصار . 

غريزة الاجماع ومزيتها : سنة الله فى البشر » وحكته فى بنى الانسان أن جعل 
الاجهاع سبيل سعادنهم » ومعراج رقيهم » وسل فلاحهم » فلا يصاون إلى مجد » ولا يرتقون 
إلى حضارة ولا يكسبون مدنية إلا إذا كانت وسیلتهم اجتاعا » والتثاما » واتفاقا . فبالاجهاع 
تتلاق الکفایات » وتجتمع مصادر اتلیر » وتتوحد متابم القوة » فيعمل الساعد الفتى بإرشاد 
امقل الذى لإسعاد. اللجاعة التى ينضوى تحت أوائها الجيع » ولهذا جمل الله تعالی حب 
الاجماع غر يزة فى الإنسان ييل إليها بطبعه » ويهفو لها بفطرته » ويفر إلى بنى جنسه فرار 
الثلی إلى كتاسه » والطير إلى وكره حتى أترعن علماء الاجتاع القداعی « الانسان مدنى 
بالطبع » وذلك لأن حب الجاعة مغروس فيه » مركوز فى جوانحه » لأنه لا يستطيع أن يقضى 
جميع شثونه بنفسه » و حمی - فريدا ‏ رغبات عيشه » ومطالب فژاده » فلابد من تلاق 
الجاعة » وتكاتفما لتحقيق مطا طالب الميع وإسعادم . 
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تحدث الله تعالى عن هذه الرابطة الإجتماعية الأولى حين قال : ( أا اناس إنا خلقناك 
من ذكر وأنثى وجءلناكم شمو بأ وقبائل لتعارفوا » إن أ کرمک عند الله أنقام ) وحين قال : 
( كان الناس أمة واحدة ) ونلمسها فى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « أمها الناس إن 
اک واحد »كلم لادم » وآدم من تراب » وف قوله : ( يد الله مع الجاعة ) . 

أثر الإجماع فى الأفراد : سکن الجاعة إذا سارت على ضوء عتلپا » واهتدت بهدى 
أفكارها لن تصل إلى غايتها لان عقول البشر مهما ذ کت -كليلة » وأفكارهم ‏ مهما 
نضحت - عليلة » لأنها إن أبصرت امحسوس لن تبصر المقول » وان أدركت شيا من 
عام الشهادة عرب عن إدرا كبا کل شیء من عالم الغيب » هی فى متاهات المرافات » 
وتضل فى بیداء الشرك وعبادة الأوئان » وتنطيع هذه الانجاهات للجاعة فى تفوس أفرادها » 
فا يكاد يبرز فى ييثتها طفل حتى تسارع إلى صقله يصقالا » وطبعه بطابعها » يبين أثر الجاعة 
فى الفرد أحلى بيان قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « کل مولود بوند على الفطرة » فأبواه 
مودانه » أو ينصرانه » أو عجسانه » کا تلد المهيمة سهيمة جعاء » هل نحسون فبها من 
جدعاء ؟ فطرة الله التى فطر الناس عليها الاتبدیل ملق الله » ثم ينقادالفرد لاججاعة » ويذعن 
لمتن الفردی » لامدّل الجاعى » ويفقد شخصيته فقداناً كاملا » ويذوب فما ذوبانا تاماً » 
وهذا من آفات الجاعة » لأنه إن صلح فى نواحى البذل والإيثار » فسيكون ضرره آباغ فى 
نواحى الفکر والعقائد » وقد آشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الإنقياد قى الفرد 
محذراً له من فةدان الشخصية » وحافزا له على الاستقلال الفكرى » حيث يقول عليه 
الصلاة واللام : « لا يكن احدک إمعة » يقول : آنا مع الناس » إن أحستوا أحنت » 
وان أساء وا أسأت . ولكن وطنوا <a‏ > إن أحسن الناس أن نحسنوا » وان أساءوا 
أن جتنبوا إساءتهم » وعقل الجاعة » وتفكيرها الشخصى » وحكها يصدر غالبا بدون روية 
وإمعان قرو فى معفم أحواله عن الثبات والاتزان » قائا فى جل أمره على الارتحالية 
والا ندفاع » ولذلك ول الله تمالی : ( وان تطم أ كث من فى الأرض يضلوك عن سبيل 
لله ) » وحين جاء الرسول صلی الله عليه وسل منذراً إلى قومه » سارعت الجاعة الطائشة 
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المائمة فى بيداء الضلال إلى تسكذيبه واتهامه » والاغلب على صوت القرآن يتاوه لهم 
يأصواتهم الجشة المتيدة » لذللك دعام الرسول إلى التفكير ملي » والتأمل فرديا » و امدوه 
شيا ما » والسكف عن الضجيج والمجيج » وأن يناقشوا بهدوء وجه الق حتى يتضح » 
و يبحثوا بتمعن عن طريق اتلیر حتى يتكشف . فيقول تعالى : ( قل : إن اأعظم بواحدة 
أن تقوموا لله می وفرادى » ثم تتفسكروا مابصاحبک من جنة إن هو إلا نذبر لک بين 
يدى عذاب شديد ) . 
رابطة الدين : ومن هذا تج لنا أن هذه الغريزة وحدها لا تصلح بحال أن تكون 
اساسا لإسعاد البشر . لأن عقل الإنسان لم يصل إلى درجة من القوة مله يستطيع التوفيق 
بين المقل الفردى » والمقل الجاعى » كا أن عقل الإنسان كا ذكرنا لا يستطيع أن خترق 
ححب الغيب ليصل إلى ما وراءه من اا ركبار » وملك عفلى » إذا لابد من الدين » ولابد 
اک ام بذات الصدور» والخبير بطوايا النقوس » والاطيف الذى يدرك 
مكنون الضمير » إذ هو وحده ای يضم العلاج الشافی » والدواء الناجع لمذه الجاغة اطاعت 
ومخط الطريق السوى لتلك الفئات الضالة التاردة»فكان إرسال الرسل ليكونوا دعاة للحق 
فى الأرض » ورواداً للتوحيد بين الناس » محملون من عند الله كتبا هی قانون الجاعة الذى 
تتحا کم إليه » وتلجأ إليه قى اختلافها ليفصل فيه » ولهذا نرى القرآن الكريم يرتب بستة 
الأنبياء على وحدة الأمة حيث يقول : ( كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النبيين مبشر بن 
ومنذرين » وأنزل معهم السکتاب بالق ليحك بين الناس فیا اختلفوا فيه ) . إذا الدین هو 
أصدق رابطة » وأوئق عروة برتبط بها بنى الإنسان » وكان الدين فى كل زمان مخرج 
توت أزماتها » ومنقذها من ضلامسا » وهاديها إلى سواء السبيل » وكانت هذه 
لبعثات الختلفات » والرسالات المتنوعات » ماهو إلا حاولات ناجحة لإصلاح شأن الجاعة 
ی فسادها » وأوقات خلافها » وکانت کومضات النور فى اللیل الب » وأشمة الضوه 
فى دياجير الظلام » حتی یطمس معالها البشر » وتفسدها يد الناس » فتاحقها شر يعة آخری 
نحى مادرس » وتسكل مانقص » ونزید مایلام البيئة » وما يتفق وأحوال الأمة الرسل 
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ها » وهی مع هذا كله متفقة الأصول » متحدة فى الاتجاهات العامة » متتامة » متکاملة 
غير متنازعة » ولا متشا كسة »كا قال عليه الصلاة والسلام : « والأنبياء إخوة لملات » 
أمهاتهم شتى » ودينهم واحد 6 بمعنى أن الاختلاف كان فى فروع النشریم التى تختلف 
طبيمتها باختلاف الأزمان والعصور . 

دين الإنسانية : وكانت هذه الشرائع كلها لتر بية الانسانية وته‌هدها نی دور صياها » 
وتبلغ رشدها وتستعد لتلق الرسالة الكبرى العامة الشاملة » الخاتمة ارسالات الرسل » اتلالدةا 
الباقية » تلاك الرسالة التى جمت وسائل الفلاح » وحمات صنوف الأدوية تعالج بها أسقام 
الحياة فى مناحيها الحتلفة » وفى جوانبها المتعددة »من عقيدة وعبادة » وأخلاق واجتاع ؛ 
وسياسة واقتصاد » فهى قد تعرضت لصفات الجاعة ال » والأمة الراقية » وهی بهذا تدل 
آبلغ دلالة على صلاحیتها لمداية الإنان فى كل عصور نهضته » وفى جيم أما كن إقامته 
يدل على الارتباط الوئیق بين الرسالة الحمدية والرسالات السابقة أن من ميادىء الدعوة 
الإسلامية الإعان يكل من ی او رسك ٤‏ رما ازل من کی كانت 
عوامل فعالة لنميثة الانسان لتاق الرسالة ااسکبری » فيقول تعالى ( آمن الرسول با أنزل إليه 
من ر به » والمؤمنون » کل امن بالّه وملاكته » وكتبه » ورسله » لا نفرق بين أحد من 
رسله )» ( يأمبا الذين آمتوا آمنوا باه ورسوله » والكتاب الذى لزل على رسوله »> 
والکتاب الذى أنزل من قبل » ومن يكفر بالله » وملائكته وكتبه ورسله » واليوم الآخر 
فقد ضل ضلالاً مبينا ) . كا يصور لنا هذه الرابطة » و يبين لا منزلة هذه الرسالة مما قبلبا » 
قوله عليه الصلاة والسلام : « مثلى ومثل الأننياء من قبلی كثل رجل بنى بت فأحسنه 
لا موضم لبنة فى زاوية من زوایاه » فققال.الناس : ما آحسن هذا الببت ! ؟ لولا هذه اللبنة » 
فأنا الابنة » وأنا خانم النبيين » . 

هذه الأدلة كلها تخیر إشارة صر بحة إلى أن الرسالة الحبدية فى قّة الرسالات » وأنه عند 
نزوطا أصبح البشر على استعداد لتاتى القانون اللالد » وأنهم مها سيصلون إلى ذروة التحضر 
والارتقاء » إذا عملوا بها » وقاموا على حدودها » ونصبوا من آنفسهم حرا على مبادثها . 
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دين الما : ونری هناك دلالة قوبة على هذا التقارب منبئة فى كثير من آيات القران 
تفيد ترابط الأديان وشول الإسلام ھا كلها » حيث إن هذا الاسم کان علا على دين 
راهم وأبنائه من قبل » فيقول تعالى ( ووصى بها راهب دواري داو ل إن ال 
اصطق لك الدين » فلا وتن | إلا وأتم مسلمون ام تداك ضفري رياوت 
إذ قال لبنیه ماتعبدون من بعدی ؟ قالوا : نعبد !اک و إله آبائك راهم و إسحاق 12 
واحداً » وحن له مسون ) . 
كا نشير الآبة الأخيرة من سورة احج إلى اصطفاء الله تعالی لمذه الأمة » وارتباطها 
لا راهب » وإطلاق هذا الاسم عليها منذ قدي » فيقول تعالى : ( وجاهدوا فى الله حق 
جهاده » هو اجتبا كم وما جل علیک فى الدبن من حرج ملة أبيكم اراهم » هو سما م 
المسامين من قبل » وفى هذا ليكون الرسول شهيداً عايسك وتسكونوا شهداء على الناس ).. 
إن الإسلام منتهى ما که البشر من وحى السماء » وقة ماوضل إليه الانسان من 
هداية الله . ولذا فلن يقبل الله من بشر أن يدين بسواه » أو يلتمس علاتم المدى:من غيره 
معرضاً عن سواه . قال تعالى : ( إن ألدين عند اللہ الاسلام ) » کا قال تعالى : ( ومن يبتخ 
غير الإسلام ديئاً فلن يقبل مته » وهو فى الآخرة من اتلاسرین »كيف يبدى الله قوما 
كفروا بعد إعتانہم وشهدوا أن الرسول حق » وجاءهم البينات » واه لایهدی القوم 
الظالين ) . 
أجل » إنه منتهی قال الانان لنفسه » أن ححا عن المدى » ويكفر بالبینات 
الواضحه » ويعرض عن أم الشرائع » شريعة الإسلام . 
آما أثر الإسلام فى العام » وجمعه لشتات الشعوب » وسموه بالعالم » ثم ظهور بذور 
الشقاق » وسريان نار الاختلاف فيه » ثم الحديت عن أسباب ذلك » فذلك موضوع 
المقالات المقيلة إن شاء الله . 
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السيد الأستاذ أنو الوفاء مد درو یش 
سلام له ورحجته و بركاته عليكم . وبعد فرحو أن تحيبوا ن الام* 2 الأنية و 
من الله حسن المثو به : 
س ١‏ - قرأنا فى بعض الكتب أن الماء المستعمل فى الوضوء أو الفسل جوز استعاله 
مرة آخری » آی يصح الوضوء والفسل به . فا رأيكم فى هذا ا مح ؟ 
زن ا شتا ی ن النسو بين إلى العم يقول : إن سن الصلاة ترقيع لفروضهاء 
وان سان اسلا عثاية الترقيم لاثوب . فا مبان اخ هذا القول من الصحة ؟ 
س ۳ - هل موز الاقتداء بالمسبوق فى الصلاة ؟ 
ورجاؤّنا أن تسكون الإجابة على صفحات زه الهدى النبوى الغراء عم بها الفائدة . 
والسلام عليك ورجة اله . من قراء الجلة بسنهوت . مينا المح . شرقية 
متولی مود . على السيد على . إبراعبم پس 
وت الأحوية 
بے اللہ هن ارحب 
الجد لله وسلام على عباده الذين اصطنى 
ج ۱ س اختلف أهل ال فى حك اماه الستصل فى قربة » أو رفم حدث : 
أهو طاهر مطیر آم طاهر غير مطمر » أم نيجس . 
أما أنو حنيقة » فقد اختافت الرواية عنه : فروی عنه ان أنه نحس نجاسة غليظة . 
وروی أو وسف أنه نيمس نجاسة مخففة . وروی تمد أنه طاهر غير مطهر . وهذا هو الرأى 
العتمد عند المافية كا فى شرح الكاز لاز يلعى . 
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وأما الامام مالك فقد قال : انه طاهر غير مطهر » ولكن مجوز منه الوضوء عند عدم 
وحود غيره . 

وقال الشافی وأجد : ٍنه طاهر غبر طمور فلا رى + منه الوضوء ولا الل (انظر 
اروضة الندية ) 

وقد اختلفوا کذلك فى تعر يف الماء الستعمل اختلافا لا أجد فى إبراده كبير فائدة . 

ول أرأحدا من آحاب هذه الأقوال أورد نصا من السنة یو ید قوله . 

وقال الإمام ابن حزم : إنه طاهر طهور جوز الوضوء والغسل به . ونقل هذا القول عن 
لسن البصری » و راهم النخعى » وعطاء بن أبى رباح » وسفيان الثورى وغيرمم . 

وقد استدل على إباحة استعال الاء المستعمل فى الوضوء والفسل عا جاء فى سنن 
أبى داود » أن رسول الله صلی الله عليه وسل : مسح رأسه من فضل ماء كان فى يده وقد 
رواه الدارقطنى بلقظ : توضاً ومسح رأسه يبلل يديه . كا استدل بأن الصحابة كانوا 
متیر( بوضوئة صلى الله عليه وسل إذا توضأ » و بأنه صلى الله عليه وسل سق انساناً ذلك 
الوضوء » و بأنه توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبد الله . 

وقد کتب ابن حزم فى تعز بز رأيه والرد على محالفیه مابريد على سبع صفحات من 
كتابه « ال » 

> وعندى أن جميم ما استدل به لايثبت إلا طهارة الاء المستعمل » ولكنه لایثبت جواز 

استماله فى إزالة الحدث مرة أخرى . 

خديث مسح الرسول صلى الله عليه وسل رأسه يبلل يديه لايدل على أن الا المستعمل 
جوز استعاله مرة أخرى » لأن البلل القائم باليد لايعتبر ماء مستعملا لاشتراطهم فى الماء 
المستعمل أن يكون منفصلا عن العضو » وهذا لم ينفصل . ورواية أبى داود لاندل على أن 

' الماء ای كان بيده مستعمل . 

وكذلك تمسح الصحابة بوضوئه صلى الله عليه وس وسقيه الإنسان » وصبه على جابر 
ن عبد الله . كل هذا لاشت إلا طبارته فقط . 

ول أقف فيا بين يدى من كتب السنة على أن الرسول صل الله علية وسل توضاً وجميع 
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ماتقاطر من الماء من أعضاء الوضوء ف إناء ثم عاد فتوضاً من مره آخری 3 ۱ أجد أنه 
صل ای عليه وسم اغتسل ف إناء 9 عاد فتوضاً من الاء الذى سافط من وسده الشريف 
أو اغتسل به مرة أخرى أو أذن فى الوضوء أو الاغتسال منه » أو أقر أحدا على ذلك . 

وإذا راعينا بعد هذا كله » أن الماء الستعمل استعمل فى الضمضة وقد يكون ف اللثة أو 
والعينين وقد تكونان مصابتين بیعض الأر ماد . وق غسل عرق أصابع القدمين . إذا راعينا 
رجح لديتا عدم حواز استعاله ۳ وال اء ۰ 

د مداع 

ج + - ل أقف فى کتب السنة التى اطلعت عليها على عبارة كذه المبارة . ولمل 
قائلها يقصد : أن النوافل جوابر لما يقع فى صلاة الفرض من إخلال ببعض سننها أو 
مستحباتها » لأن الحسنات يذهبن السيئات . وهذا المعنى سائغ وإن كان الافظ شنيماً . 
وإ كان يتصد غير ذلك » فلا معنى لهذا القول » لأن أ ركان الصلاة إذا ضيءت لا تجبرها 
السن ۰ وان أعل.. 

چە ٭ چ , 

حم س اختلف الفقباء كذلك فى شأن الافتداء بالمنبوق ؛ فقال المالكية : من 
ام لا. ۱ 

وقال لنقية : لايصح الاقتداء بالممبوق » سواء أأدرك مع إمامه رکنة أم أقل منها . 

وقال الشافعية : لايصح الاقتداء بالمأموم مادام مأموماً.. فان اقتدی به بعسد أن سل 
الإمام أو بعد أن نوى مارقته ( ونية اللفارقة جائزة ا صح الاقتداء به فيا عدا الجعة . 

وقال الحنابلة : لايصح الاقتداء بالمأموم مادام مأموما » فإن سل إمامه وكان مسيوقا : 
صح اقتداء مثله به إلا فى صلاة الججعة . 

ويرى الإمام ابن حزم : أن الأفضل السبوقین الذين يتمون مافاتهم أن يقضوه بإمام 
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یوهیم منهم لأمهم مأمورون بالصلاة جماعة . وقد استدل با رواه عن ليث ۰ قال : دخلت 
9 ابن ساباط فى أناس السجد والإمام ساجد » فسجد بمضنا وتبيأ بعضنا للسجود . فلما م 
الإمام قام ابن ساباط فصلى بأحابه » فذكرت ذلك لعطاء فقال : كذلك ينبغى » فقات : 
إن هذا لاقمل عندنا . قال : یفرقون « أى منافون » ثم قال : ذا بیین أن الناس مضوا 
على أعمال سلاطین الجورالمتأخر بن . 

وأضاف قائلا : وعن معمر عن قتادة : فى القوم يدخاون المسجد فيدركون فيه مع 
الإمام ركعة . قال : يقضون مابقى عامهم يؤمهم أحدم وهو قاثم معهم فى الصف . 

ویبدو لی أن هذا الاستدلال حيح » و اما ينم ذلك إذا كان المسبوقون يعرفون هذا 


الک . والله أعل . 
قد م طيبع 


ای ال 
او 
حریه الإرادة فى الاشتلام 
رسالة وها بالفرلسية 
سيدة مؤمنة مسمة جليلة » من فضليات نصيرات السنة الجمدية 
وقلبا إل ا الأستاذ ا الشیخ 
وت مدب 


الحاى 


بت ۲۳۲ — 


الساعات الممتازة فى السناء 2 والحانة 
مدهاعند 
م شاع قوله بمادن 


تسامل فى الدفم على أقساط شهر بة 


ش مکن غر يب للساعات واجی‌هر ات 


بشارع تمد بك فر يد رقم ۱۱۷ مصر عابدین 
احدث الساعات فى الاه رد المبتاعة 
والمجوهرات والنظ 
تساهل فى الدفم على أقساط شمر ية 

وبالحل ورشة فن 4 للتصليح 


أنصار الستة المدية هم امتیازات خاصة هه 


اراتك شهار مدهشة 


إدارة : تمر امرس شمر الباژ 
۱ 


مطعة النة الح مدية 
۲۷ شارع شريف باشا الكبير 
ت ۷۹۰۱۷ 


السامات الممتازة فى الصناء_ه والمتانة 
مجدهاعند 
الاج ور سريف علس صالح 
۸ شاع قوله بمادن 
ساعات من جميع الماركات العالمية 


تساهل ف الدفم على أقساط شهر ية 


ش وکت غر يب للساعات واجیهرات 
إدارة : تمر ریت تر الباز 
بشارع مد بك فر يد رقم ۱۱۷ مصر عابدين 


أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 


1 ساعات ( شريف) السو یسم ية 
۱ 


تسامل فى الدفم على أقساط شپر ية 
وباحل ورشة فة للتصليح 


ل أنصار السنة اممدية لم امتيازات خاصة چ 


مطيعة السنة الحمدية 
١‏ شمارع شريف باشا الكبير 
ت ۷۹۰۱۷ 


ابا 


0 
يي ااا 


مس lls‏ مت 


فى أي مکان له بتالی 


اج و یج وی TD‏ 


تایه ودثة الصتاعة الأ به آخر او ا اخرزران 


ین الا ۳ شآ - 1غ >2 ۳۳ ع8 امد دوي اسما 
مو ات انعرص : دم ۷۹ غار نی رع الى وه یل 


ھی غل مار المصيم : رق ۱۳ شارع وست الحددى سحل ری 4١١١١‏ 
٠ ww‏ تت ۹ عه 
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ا اح a‏ معي ل سويد 7 


.اع یه 


1 قح و #0 
۰ رع اخراری وله مد بر تلینون 2۵۳۳۹۸ 


ی 


۸ شارع ابن عباد مینا البصل بالاسننر ية تلیقون ۵ ۳۰۱/۸ 


۳ ۰ 


mans au تست‎ Cir © 


TREN‏ مت سور نو و ا میس و وین وی 


لاسما جیی )مسا سس لا سمسیمس سم( متس سبسا سب یس مسا ماس سسک لاس6 سا ساسا ما تما ساسا ۱6 1 


اڪ ) 
فك 


الفهكترس 


ا 
۳ الإسلام دن واسع الأفق . . 
۷ خطبة منيرية . 
۵ أقيموا اد ولا تفرقوا فيه . 
۰ آفة الجاعة الاسلامة 

۷ رد على کتاب . 


۲ لفضيلة الشيبخ أن الوفاء مد درویش 
. . للاستاذ سامان رشاد #6د . 
. للفضيلة الشيخ أبى الوفاء جمد درویش 


للا دب عبد السلام رزق الطويل 


. لفضيلة الشیخ أنى الوفاء مد درو ش 


للا دب سعد صادق عمد . 
للا ستاذ سلمان رشاد عمد . . 


د ساعات حبيب » السو يسر يه 


الساعات المتازة التى عظى رضاء و إتحاب العملاء فى آحاء مصر والسودان 
لمناثتها الظيمة وقوة احتهالها وشكلما الأنيق الجذاب 
محلات مد حبیب الساعااى 


۰ شارع نو بار بالقرب من وزارة الداخلية تلیفون )۰۳۱۷/۳ ۲ 


أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شمهرية 
استعداد تام اتصلیحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بالجلة والقطاعى 


امن ۲۰ ماما 


گس سر ۳ ۳ و52 229222 ودوج 
رئيس التحر ر ۱ لوی مدير الإدارة . 
1 1 عله شهر بة دينية الاشتراك السنوی 

۳ ۸ شارع فو ل 
نا SS eS‏ لمر و 
1 ت۷۷۹ ل لاع د م ۲ ۰ فى الخارج 

"كود جو جو جه جو جو بوذا دوجو مو جو جع جو بو 


الجلد ۲۳ ذى التمدة ‏ ذى الحجة سنة ۱۳۱/۷ ۱۳۱ 


راز ام ایی الوفاء مر درو بش 


من السمات البارزة التى عتاز بها الاسلام من الدب نکله أنه دين كر بم سخى سمح 
صر ييح » واضح النسمات » بين العالم ؛ لا غموض فيه ولا إمهام »لا يضن بالدمادة على من 
ببتغيها بأسبابها » وليس فيه أسرار خاضة يجود بها على قوم » و يخفيها على آخر ين » برحب 
بالإنسانية كلما » ويدعو الناس جيه للانضواء حت لوائه ‏ والتفیژ فى ظلاله ویفتح باب 
الرحمة ان فى الأرض كام جيم إذا آمنوا بالل واليوم الآخر وعملوا الصالات : يقول الله 
تعالل فى سورة البقرة : ( إن الذبن آمنوا والذين هادوا والنصاری والصايئين من آمن بل 
واليوم الاخر وعمل صالماً فاهم آجرهم عند رهم ولا خوف علمهم ولا هم حزنون ٩۲‏ ) . 

إن من شرع الإسلام هو من شرع ما سبقه من الدين » وان مرسل رسول الإسلام 
هو مرسل من تقدمه من الرسلین » ومن أجل مد الاسلام لاحیق قل من الناس إسير 


الجادة ؛ و للت الصراط اوی 6 و سار فطرة اش الى فطر الزاس علمها وإ ينعى على 


۳۷ ۱۳: تیه 


4 


النحرفين الذين عشون مكبين على وجوههم » ناكبين عن سبيل الاق واللير والججال » 
داعين إلى التفرق والاختلاف . قال تمالى فى سورة الشورى : ( شرع لك من الدين 
ما وضى به نو » والذى أوحينا إليك » وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوم إليه .الله جتبی إليه من يشاء » ويبدى 
له من ينيب ۳۳ وما تفرقوا إلا من إعد ما جاءم ال بغي ينهم ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقفى يمهم . و إن الذين أورثوا الكتاب من يعدم وی شك منه مریب : 4" ). 

هذه دعوة صر محة واضحة » تدعو البشرية كلها إلى الاجماع على كلمة سواء » 
وال إقامة الدين » ونبذ التفرق فيه . هذا التفرق الذى هو مرت آثار قصر النظر » 
وضيق الفكر » والبلادة والجود ؟ إذ مادام البشر جيم قد خلقوا من ذ كر وأثى فلع 
يتفرقون و مختلفون فى عبادة من خلقیم ؟ ولماذا لا یدینون ديا واحداً وهو الدين الذى 
شرعه لم وأوصى به رسله وأنبياءه . قال تعالى فى سورة المؤمئون : ( يأجما الرسل کاوا من 
الطيبات وأعملوا صالن » ی بما تعملون علم ۱ وان هذه آمتک أمة واحدة وأنا ریک 
فانقون ۰۲ ) فقد جمل سبحانه البشرية كلها من أتباع الرسل أمة واحذة لأنهم محت.مون 
على الامان باه واليوم الآخر وعمل الهبالحات . 

جواز الدخول فى رحة الله الإيمان بالله واليوم الاخر وعمل ابر » والاعان بألل يت 
إلا بالإيمان باللاکة والسکتب والرسل وعدم التفریق بين أحد من الرسل . قال تعالی 
فى سورة البقرة : ( آمن الرسول عا أنزل إليه من ر به والمؤمنون : کل آمن باه وملاشکته 
وکتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله . وقالوا : سممنا وأطءنا غفرانك ر بدا واليك 
ااصبر : ۲۸۵ ) ؛ فقد فسر رب المرة جل شأنه » إيمان الرسول والومنین بأنه الاعان بالله 
وملاكنه وکتبه ورسله وعدم التفریق بين أحد من رسله . . 

وقال تعالى فى سورة الاعراف : ( ورجتی وسمت کل شىء » فسأ کتما لاذن يتقون 
ويؤنون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ۱۵۲ الذين یتبمون الرس_ول النى الأى” الذى 
مجدرنه مکتو با عندهم فى التوراة والإيجيل يأمرهم بالعروف » ویناهم عز a‏ و بحل 


— ۳۳۲۸ = 


فم الطيبات و علمهم اتلیاث > ویضع عم (صرهم والأغلال ال کانت عام 
والذين آمنوا به وعرروه ولهعروه واتبعوا النور الذى أنزل مه آولئكت 3 الفلحون : ۵۷ ۱ 
والمقل والمنطق يشبدان بأن الذى لم یژمن مجمیم رسل الله لا يكون مؤمنا بالله . فن آمن 
ببعض الرسل وكفر ببعض لم يكن مؤمناً باه لأنه ينكر قدرته تعالى على إرسال الرسول 
الذى كفر به » وعلى تأبيده بالایات الق نشهد بصدق رسالته وتقوم مقام قوله تعالل : 
« صدق عبدى فما يبلغ عنى 4 . 

من أجل ذلك أخذ الله ميثاق النبيين ليؤمئن من يأتمهم من الرسل مصدقاً للا ممم 
قال تءالى فى سورة ال عمران : ( وإذ أخذ الله ميئاق النبيين لما آتبتک من کتاب اه 
نم جا دک رول دی ا 7 لتؤمئن به ولتنصرنه ؟ قال أ أقروتم وأخذتم على ذلم 
إصرى ؟ قالرا : أقرزنا . قال : فاشبدوا وأنا مک من الشاهدين ۸۱ فن تولى بعد ذلك 
تأولك ه اافاستون : ۸۲ ) . 

ومصداق هذا أن السیح عليه السلام بشر برسالة مد ضلى الله عليه وسل قال تعالى 
فى سورة الصف : ( و إذ قال عيسى بن مر » یا بی إسرائيل نی رسول الله الیک مصدقا 
قالوا : هذا سحر مبين :5 ) . 

#۶ ۶ % 

كابا إلى الدخول ق. حظبرته ¢ والتفيؤ ى ظلاله ¢ ونی على الختلفين والمتفرقين من لام 
رالوب فكيف بسوغ لأباء الاسلام أن يتثرقوا فما بيهم » وأن مختلفوا طوائف 


ومذاهب وطراق ۹ 


قال ته-الى فى سورة آل عمران : ( واعتصموا يبل الله جیما ولا تفرقوا » وا ذکروا 
ıe E‏ إذ كم أعداء فألف بين قلو 8 فأصبحتر بنسته إخوانا . دکنتم عل 


بت ۲۲۹ ب 
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شفا حفرة من النرفأنق ذک منها . كذلك يبين الله لک آياته لمل تهتدون : ۱۰۳ ) ۰ 
202 

ونقیی أنه عندما ترتقى الإنسانية كلها وتبلغ غاية نضجها ونهاية كا لها ستجت.م كلها 
على الاسلام » لأنه الدين الى" يسار المقل » ويرضى الشمور» ولا يصادم المواطف 
الإنسانية ويدعو إلى التسامح والتسائى ومعالى الأمور » ويكره الاسفاف والجود » و يدعو 
المؤمنين إلى الدخول فى الل كافة »ولا عکن أن بود السلام الذى 9 به لام إلا إذا 
امخذوا الإسلام ديناً » وحرصوا على السك بادابه ورعاية أحكامه . ومن لم يجعل الله له 
نوراً فا له من نور . 


ابر الوفاء تمر درو شی 


- الامابة حسن المعاملة الجودة 


عحلات 
اد 


اج ز کر على 
تاجر عموم أصناف اليش والمسال والدوبارة 
ومتعهد مصالم الحكومة والبنوك والشركات : 
ه شارع لتببكشية بالجالية تليفون 1ه 


۵ 67/8 شارع الجزاوى بوكلة مدكور تلیفون‎ ٠ 
۳۰۱/۹ ۵ شارع ابن عباد مین لبصل بالاسكندرية تليفون‎ ۱ 


— ۲۳۰ س 


إفلى سلئار, رساد ور 
الخطية الأول 

اد له رب العالمين » البر التواب الرحبم » مالاك الك ذو الجلال والا كرام . 

وأشبد أن لاله الا الله » لانعبد إلا إياه » ولا نسأل سواه . فله سبحانه تعنو الوجوه » 
وله سیحانه نيحد من ف السموات والارضن طوعا وکر‌ها . 

وید أن دا عبده ورسوله » آعرف اتطلق لله » وأنتام 1 وأحدام إلبه سيلا . 
صلی الله عليه وعلى آله وسل تسلا کنیا . 

أما بعد : أيها السمون » إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا وأوجب علينا الحج إلى بيته 
الحرام » وجهل رکناً من أركان ام سلام . فقال سبحانه وتعالى ( إن أول بدت وضع للناس 
للذى ببكة مباركا وهدى للعالین . فيه آيات بینات مقام إداهيم » ومن دخل هکان آمنا » 
وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله غنى عن المالین ) . 
مل الله سبحانه من حقه على الناس حج البيت » وتلطف مهم ره منه سيحانه » هیده 
بالاستطاعة » ثم تهدد ااستطیع الذى بهمل‌هذا الركن من‌الاسلام فسلکه فى زمرة الکافر ين 
الجاحدين لأنم لله » الماصین لاوامره . 

والاستطاعة تتحصم فىأمورثلاثة : النفقة » والقوة البدنية » وأمن الطریق . فإذا توفرت 
هذه الأسباب فليس لعتذر أن يعتذر بعمل أو غيره من الأعذار التى ينشبث مها من ضعف 
فى قاو بهم دافع اجان » وقوى فيها حظوظ الشيطان من الحرص على انا » وحب الترف 
والتام . 

ذکر ان سبحانه وتعالی المج فى مواضع کثبرة من القرآن » وحببه إلى الژمنین 
أساليب متنوعة کقوله تعالى ( و إذ جانا البيت مثابة للناس وأمت ؛ واتخذوا من مقام إبراهي 


— ۲۳۱ — 


۸ 


مصلى » وعیدنا إلى راہ و إسماعيل أن طهرا يبت للطانفین والما كفين والركم السجود ) - 
وکتول تمالی ( وإذ بوأنا راهم مكان الببت أن لانشرك بی شب » وطهر بت لاطائفينه 
والقامين والركم السجود . وأذن فى الناس بالج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين م نكل 
فج عبيق . ليشهدوا منافع م » و يذ كروا اسم الله فى أيام معلومات » على مارزقهم من بهيمة. 
الأنمام » فكلوا منها وأطعموا الباثر الفقير نم ليقضوا تیم » وليوفوا نذورم » ولْمَطوفوا 
یت امتیق . ذلك » ومن يمغلم حرمات اله فبو خير له عند جلاعا عد دم 
إلا مايتلى علیک » فاجتنبوا الرجس من الأوئان » واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير 
مشركين به » ومن شرك باه فكأنها خر من السماء » فتخطفه الطير آو موی به ار یج فى 
مکان سحيق . ذلك » ومن يعظل شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فيما مناقع إل 
أجل شعي »نم لها إلى البیت العتيق . ولكل أمة جءلنا منسك” لیذ کروا اسم الله عل 
مارزقهم من بهيمة الأنعام » فک له واحد ذله أسلموا » و بشر الخبتين . الذين ذا كر 
الله وجات قلوبهم » والصابرین على ما أصابهم » والقیمی الصلاة » وما رزقناه ينفقون . 
والبدن جملناها لكم من شماثر الله » لک فيها خيرء فاذ كروا اسم الله ایا صواف 4 
فإذا وجبت جنو مما کون ا القانم الممتر » كذلك سخرناها لك م لمكم 
تشكرون . لن ينال الله طومیا ولا دمازها 1 رگ يثاله التقوى منكم ل سخرها 
لک لتكيروا الله على ماهداک 4 و بشر الحسنين ) . 

۳ وا لو راهم مکان E‏ وخطه له هو الله سبیحانه وتا »فا کرم 
ديق انيت فقو ماه رفاسم ات زالا رشن ليله عليه الصلاة والسلام ایکون خااصاً ۱ 
سرحانه لايعيد فيه سواه »طبر من كل رحس :وو > يستضيف فيه من يصطفيهم من 
عباده كل عام 5 وا لومم شوقا الیه » فيأتوه راحاین ورا كبين » عدوم الأمل ف 
مغفرته ورضوانه . ما أسعدم اد بعمون تفم و بوفون نذررم > ويطوفو ن بددث رمم ٠.‏ 
وما جوم إذ بستلمون الارکان » ویظون شعائر الرهن ؛ و یعون بين الصفا وللروة . 
وما أهنأم إذ مخرجون إلى منى » ثم إلى عرفة مابين » مكيرين » مهلاين » قد جردوا من 
زخارف الدنيا وزورها وممتانها . 
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يخوانى : إننا هنا وفى كل بلد اسلامی نقف فى صلواتنا متجهين إلى الكمبة مركز 
دائرة الإسلام » وقلو ينا هفو أن تراها رأى المبن » فأول مانقع مينك عليها يستولى عليك 
شمور روحی »لك عليك أقطار نفسك حتى لاتکاد نحس بشىء إلا روعة الببت وعظمته » 
فینطلق اسانك بالدعاء وتنهمر الاموع من عينيك » مقبلا على ريك بكل قلبك ترجوه 
وتتدطفه أن يكتبك فى القبولین وأن عحو ماقدمت من الأوزار والأثام فى سالف الأيام » 
وتتوب تو به شالضة أن لاتمود للعصية أيداً 6 e‏ نفسك كأنها فى مصيدة من حبائل 
الشيطان وأنت نحرى طا حول البيت » ترغب جاهداً أن مخرج. من تلك اأصيدة » فإذا 
رش الطواف سبع مرات فزعت إلى الصلاة فى مقام راهم وهو ااسکان الذى كان 
يصلى فيه عليه السلام - فيدخل إلى قابك الاطمثنان والسكون . ثم تخرج إلى الصفا لتسعی 
ينما وبين الروة » متأسياً مهاجر عندما تركت وليدها إسماعيل فى مكان الببت يموت عطقا 
خصعدت الصفا لما جد مغيثا » ثم هبطت مهرولة إلى الروة فصعدتها لعلها تمد المتيث من 
الجهة الأخرى . وظل ت كذلاك تجری بين الصفا والروة » وهی فى كل مرة تقطم حبلا من 
حبال الأمل فى غوث الأرض » حتى إذا ماسعت سبعة أشواط انقطم كل الأمل الافی 
غوث المماء . فتوحهت إلى الله يقاب خالص لایشو به رجاء فى ماوق » فا أن وصلت عند 
ولیدها <تى وحدت الاء قد نبع عند قدمیه - فسکان زمزم - فسفته وشر بت . 

وهكذا ينبغى أن قصد بیت الله حاجا أن یتخاص من جميع العلائق التى كان بتخبط 
خيما من علائق الشرك » وعبادة الخلوقين » من الموتى والأحياء » وأن خاص دينه وقلبه لله 
رب امن . ولذاك عدون أن الله امتا اجتداب رحس من الا ران : و یأمرنا آن نکون 
حنفاء له غير مش ركين به» ودع وا إلى تعظیم مارم + وان لاش ۳ نمیعده وعظمه 
ونم له سواه . کل ذلك فى نایا آيات المج ومناسکه . 

واكن وا أسفاه على المامين » من مم اليوم مخلص دين هکله لله ؟ إنه اليوم م نأندر 
النادر » وأقل القليل » مخرج الواحد مهم إلى الج وکانه ذاهب إلى مولد من تلك الموالد 
التى بقیمونها فى بلاده لأوليائهم وم‌بودمهم » لایفقه للحج معنی ‏ ولا لمتاسكه حكةء ولا 
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لشعائره فى نفسه حرمة . يدفم هذا » ويؤذى هذا » ويثور لأتفه الأسباب » ويكثر من‎ 
, الشغب والسباب . ولا يذكر قول اله تعالى ( الحتج آشهر معاومات فن فرض فيهن الج‎ 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى المج » وما تفماوا بن كير دده أن ار ریا فان شير‎ 
الزاد التقوی » وانقون يا أولى الالباب) وینسی قول رسول الله صلی الله عليه وسل : «من‎ 
[۱ حج ول يفسق ول برك عد‎ 

يها السلمون : لقد فرض الله سبحانه وتسالی علینا الحج لنشهد منافع لناء ومن أعقلم 
تلك الناف » إخلاص الدين لله وحده » فلا نشرك به أحدا من خلقه فى تعظم أو رجاء أو 
خوف أو ذكرء فلا جری على لساننا ياسيدى فلان » وياست فلانة أبدا . بل يكون کل 
ذ كرنا لله وحده من تلبية وتهليل وتسكبير » ودعاء ونداء واستعانة واستفائة . فقد حذرنا الله 
من الشرك أشد التحذير فى آيات الاج التى تلوناها فقال ( ومن يشرك باه فكأنما خَرّ من 
البیاء » فتخطفه الطير أو تپوی به الر یج فى مكان سحيق ) ثم لاجد له من دون الله ولي 
ولا نصيراً ينقذه » إلا أن بتوب إلى الله فيحد الله توابا رحهاء و مجده نتم الولی ونم التصیر. 

ومن مناقم المج وفوائده » أننا تتعود على ترك الأهل والأولاد والأحباب » وننیب 
عنهم فترة من الزمن » ونتءود على مل المشاق والمتاعب وخدمة أنفسنا بأنفسنا » ونتعود على 
تغیبر نظام الياة التى تموناها وألفناها » ونترك بض عاداتنا وأخلاقنا . ون اک ۰ ۱۰ 
الغر 9 تعاملهم ؛ وكيف نعاون الناس ونساعدهم » وتتعرف على أحوال المامين 
فى مشارق الأرض اا و عاول أن ننفعهم وننتقع منهم » وندرس شئونهم وتعرقهم 
شثوننا . ونععل على أن نوئی ببننا و بم اصلات ؛ وعلى أن نتحیب لبم جیهم إلينا» 
ونعلمهم ون منهم » ونشیم بيننا و ينهم الأخوة الإسلامية من التعاطف والقراحم والتوادد . 
فالحج أا السلمون مؤتمر الإسلام والامين فى كل عام » فيتعارفون ویته‌اونون ویتناعون 
ويتناصرون ویته‌اضدون » و بذلك یکونون قوة معاسکة ,دهم عدوم ؛ و یکوز ن م هم وزن 
واعتبار فى أعينهم . فا ضاع السمون وصاروا غثاء كغثاء اليل إلا من تفرقهم وشتات 
تېم وهوانهم على أنقسهم . 
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الهم إنا نسألك أن نجع كلة لين وتوحد بين صفوفهم وتقوی شوكتهم إنك على 
کل شىء قدير . وصلى الله وسل وبارك على نبينا مد وعلى آله أجممين . 

المطبة الثانية 

الجد نه الملى الكبير الغفور الودود » ذو العرش الجيد » الفعال لما بريد . 

وأشبد أن لا إله الله » وحده لاشريك له » له الك وله امد وهوعلى كل شىء قدبر. 

وأشمد أن أفضل خا الله » وا كرمهم على الله » عبد الله ومصطفاه » نبينا تمد عليه 
من الله أطيب الصلاة وأزكى السلام . 

أما بعد : آخی الل » يا من أ كرمك الله واختارك ووفك لتکون من ضيوفه عند 
بيته المكرم . آنصح لك ونضی أن لا تضيع هذه الفرصة الذهبية التى هيأها لك الله » ققد 
کون فرصة العمر فاغتنه‌ها . وطن نفسك من وم أن مخرج من بيتك أن يكون علاك 
كاه خالصاً لله » لا تكن طالب لقب » بل كن طالب مغفرة الله ورضوانه . لا تؤذى 
أحداً من رفاقك » بل قدم له كل ما استطيم من عون ومساعدة » وأرشد من یکون فى 
حاجة إرشاد منهم فى رفق ولین ورحة . حببه اليك بأديك وخاةك ولین جانبك قبل أن 
تبدأه وعظك و إرشادك حتی تضمن اصغاءه اليك . 

ا الل : إن أول ما تيدأ به من مناسك المج ( الاحرام ) . فإذا أدركت الیقات 
اغتسلت ولبست الاحرام وصلیت ركهتين ؛ ثم لابزال بعدهما لسانك رطبا بذ كر الله . قد 
رو ا الحراة وزيتنها وغرورها » فتشبوت بيوم ولات و وم موت » دخلت 
الدنيا عارياً لا ملاك شيةً فلففت فى قطمة قاش » وستخرج منها عار با مافوفاً فى قطمة قاش 
وقد تركت ماخولك الله وراه ظهرك » فيالها من عبرة لمن يعتبر» ويا له-1 من ذ كرى لمن 
یذ کر . ناذا استحضرت كل ذلك عند إحرامك تذ کرت كيف دخلت الدنيا » وكيف 
ستخرج منها ؛ فتبون الدنيا وزینتبا ومتاعها وما كنت متشباً منها فى نفسك » فتقبل على 
اله بكل قلبك صائحا ( لبيك الهم لبيك ) أى ها أنذا قد ترکت كل استجابة لدعوتك 
واتثلا لأمرك » مخاصاً لك وحدك ( لبيك لا شريك لك لبيك ) فإنك وحدك المستحق 


ل ۱۳۳۵ — 


۱۳ 


لاخلاص العبادة » لانك وحدك المحم المنفضل مالك الاك ( إن امد والنعمة لك والملك > 
لاشريك نك ) ثم لا تزا ل كذلك لايفتر لسانك عن ذكر اله » والتوجه یه بقلب خاشم 
تروط ل ا 0 اضما متذللاً لله 
ربك » فإذا دخلت المسجد ارام ورابت أمامك الكمبة المظمة نأل الله من فضله 
ورجته » وتسأله أن يزيد بيته کرو وش تلا حاذيت الجر الأسود تدنو منه 
وتقبله إذا تيسر لك ذلاك من غير مشقة ت أو إيذاء أحدء وإلا فلك أن تشير إليه بيدك انى 
وتقول ( باسم اله » الله أ كبر ) کا فعل رسول المدى صلى الله عليه وسم ثم تطوف 
اه نسرع فى الثلاث الأول وتدعو عا حب سائلا الله خيرى الدنيا والاخرة 
وتمس بيدك الركن المانى الذى قبل الجر الأسود مباشرة وتقرأ بينهما ( ر بنا تن فى الدنيا 
حسنة وفى"الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فإذا أتحمت السبعة أشواط تتحرك إلى مقسام 
اراح بين زمزم وباب بنى شيبة فتصلى ركمتين . ثم مخرج من باب الصفا وتصمد عليها 
وتقف هنيبة مستقبلا الكمبة وتدعو بما نشاء ثم قزل ساعيا إلى المروة وتصعد عايها وتستقبل 
الكمبة وتدءو أيضا فهذا شوط واحد » ثم تسكل السعى سبعة أشواط تهرول فى كل مرة 
بين اليلين وتدعو فى سعيك با تشاء » ثم تتحلل من إحرامك حلق رأسك ولبس ملابسك 
التادة . وتبقى فى مكة كذلك لمتحللاً تفمل كل المباحات » ثم تعود فتحرم بوم ثامن 
الحجه ومخرج إلى منى ندرك فما الظهر فى مسجد الخيف وتبيت فما ليلتك . ومخرج تاسم 
الحجة إلى عرفة فتجمع فى مسجدها عرة الظهر والمصر تقديما » ثم تقف فى عرفة حتی قبيل 
الفرب . تدعو لنفسك وأهللك و إخوانك وااسامین جميعاً دعاء تخاص فيه فهذا وقت الإجاءة 
وموضبا وهذا هوأ كبر شعيرة من شعائر الم کا قال رسول الله صلی الله عليه وسل ( اج 
3 تم یضیع له من لظات الموقف من غير دعاء وابتبال وصدق لاه إلى 
اه لمل اله أ ن يقبلاك فيتوب عايك و عحو ذنو بك فتهود كيوم رلدتك أمك طاهرا طبرا 
ورجس ودنس . 

قبيل المغرب تفيض من عرفة موقنا أن الله قد حط عنك خطاياك وقبل تو بتك فاذا 


» عند اه ر الحرام » تدعو الله تمايلرميك من الدءوات‎ E 
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ثم تصلى الفرب والعشاء تأخيرا وتبيت ليلتك بها . فإذا أصبحت بجعت فى يدك منها سبع 
حصيات بقدر خبة الفول » وتنحدر إلى منى حتى تصل إلى المقبة الكبرى فترجمها 
بالحصيات السبع » قائلاً مع کل<صیات ( بسي الہ » الله أ كبر ) . ثم تعزل إلى مک فتطوف 
بالببت طواف الإفاضة ثم تعود إلى منى فتحلق وتذبح الفدية وتتحلل من إحرامك وتبقى مها 
يومين إن كنت متءجلا أوثلاثة إذا نويت التأخير رأيام منى دعاء وحبور وسرور ورجم . 
لحمرات الثلاث کل بوم مرة بسیع حصیات لكل جرة ؛ وتتذ كر عند الرجم أن خليل 
ار حمن إراهيم عند ما آمره ريه 9 يذب أبنه إماعيل ا وخرج به ال منی 6 وروحه 
حاجر أم إسماعيل تتبمهما » اء الشیطان پوسوس لها مرة » ولامعاعیل مرة » ولابراهيهرة ۽ 
مر بعصيان أمر الله » خصبته هاجر مرة ؛ وإعاعيل مرة » وإبراهي مرة حتى طردوا 
الشيطان واوا لتنفيذ آمر ۳ ف استسلام تام ٠‏ ف کرمهم ان وفدی إسماعيل بذ عم ۲ 
وكذلاك ينبنى لاك أبها الحاج أن ترجم الشيطان مت علا فى تلك الجرات معلنا أنك لن 
تطيع أمره وتقم فى شبا كه وحبائله بعد اليوم . 

فاذا ذا اتهيت 1 1 5 زات 0 0 الله لك 9 بالییت 
وعدت إلى بلدك ج مبرور؟ وذنب منفور » ونجارة لن تبور . 
01 مما ممه )4 نا آن يج كل مب فل ب اللي رسول اله مل اذ اله 

0000 و يفتدى به حى چ 0 وماله وتعية . 
۱ وأن 3201106 و 00 
وان بولق ۱ راع ی والر عية ة إلى مامحب و ری 1 وان عم 1 قارة الم مین ورؤسامهم 
عل البر » وال‌وی » والتعاون ۹ والاعان 6 والعمل الصاح 6 إنك كيم ګیب ۰ 

ول دم وبارك على نينا مد وعلى اله أحممين : 
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أقيبوا اللسن ولاعتفرقوا فيه 
قلي فصب از السب ایی الوفاء تمر دہ و سس 


رئيس جماعة أنصار الستة امد ية بسوهاج 
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انفقت كلة الشرائع جميما على الدعوة إلى الإيمان باه تعالى وحده لاشريك له > 
وامتلاً القلب يقينا بأنه موصوف بالکال الطلق الذى لأكال بعذه . ميزه عن جمیم 
شوائب النقص » برىء من كل نواحى العيب » ليس كثله شىء وهو السميع البصير . 

على ذلك اتفقت كلة الشرائع » وعليه اجتمعت العقول السليمة التى برت من 
الشوائب » وخاصت من رق الاوهام . 

وقد أوصى الله أنبيائة ورسله أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه » لأن شر بعة الله واحدة » 
وإن اختلفت فروعبا باختلاف أزمان الأمم ( إن الدين عند الله الإسلام ) ( ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من انلاسرین ) فكل دين -مارى حیح فهو 
إسلام » وکل متبع لدين سماوی ديح | تنخ أحکامه فهو مسل . قال تمالی ‏ ماکان | ر هیم 
دا ولا نصرانيا » ولك ن كان حتیفاً ملا » وماكان من اللشركين » . 

وقال ته-الی ( ووصى بها إبراهيم نيه ويعقوب : يابني إن الله اصطق ل الدين 
فلا عون إلا وأتم مسلمون ) وقال تعالى حكاية عن بوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
وأنم التسلے ( رب قد آثيتنى من اللاك وعتنی من تأو بل الأحاديث فاطر الس.وات والأرض 
وأنت ولى فى الدنيا والاخرة » تونی مساماً وألقنى بالصالین ) . 

وقال تعالى حكاية عن ستحرة فرعون ( وما تنقم منا إلا أن امنا بایات ر بنا لما جاءتنا » 
رينا أفرغ علینا صبراً وتوفنا مسلمون ) . 

وقد شرع الله لا ماشرع للأنبياء من قبل » وأوصانا بما أوصى به المرصلين . 
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قال تعالى ) شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك .» وما وصينا به 
ارام ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . 
فأ منا هذه الوصية الحكيمة » وكيف تلقينا هذه الحكة البالفة ؟ 


لم يكد عليه الصلاة والسلام يلحق بالرفيق الأعلى حتى نحمت نواجم الفتنة وبدرت 
بوادر الفرقة » ولکن اتلفاء الراشدين رضى الله عنهم وأرضام » و برد مضاجعهم وأ كرم 
مثوام » تدا رکوا الأمر بازم والعزم » وأخذوا السکتاب بقوة » وساسوا الرعية كا ینینی 
أن تاس اة دخات فى الإسلام بهذ أن كانت مختلفة المزعات » متفرقة الذاهب » منوعة 
العقائد » متعددة الل.بودات » لامجمعها دين » ولا رابطما نحلة . 
سبر الللفاء على التوحيد حتی لاتعبث به الأهواء » وصانوا عمود الدن حتى لاتززعه 
البدع » وحفظوا العقيدة الإسلامية حتى لاتذهب بها أعاصير الفئن ولا تطغى عليها الأباطيل 
اتی امتلأت بها قارب شءوب دخات فى الإسلام ظاهراً لتصيب به عرض الحياة الدنيا وهى 
آبقض مات‌کون للاسلام » وأحرص ماتسكون على أن تزازل أركانه » وتدك معاقله » 
عل خسوا 
ثم مضى ذلاث العصر وطو يت صفحته البيضاء » وتوالت من بعده على الاسلام عصور 
كان الشر فاا کنر م ن ایر » کر فما أروج من اأءروف » والأباطيل أشهر من 
الحقائق » والبدع أب إلى القلرب من الفن» وتفرق الامر ؛ ونشتت الشمل » وأصبح 
السامون أحزاباً وشيم وطوائف ( كل حزب مما لدم فرحون ) . 
فار الجر بص على دينه » الذى یمن باه وکلانه ورسوله حق الإيمان » و برجو الدار 
الاخرة ؛وياتدى مبدى الركتاب ال سكيم ويهتدى بنوره - ؛ ينبئى له أن يدع هذه الأهواء 
رتلا المرعات هيما » و بدتمسك بالق الذى الذى كنا اه ودعت إليه سنة رسول 
اله . فن یفمل ذلك فتد اتك بالعروة الونقی لاانفصام للها و إن قليلا من المل النافع ينال 
نه الإنسان الفوز والنج_اة والظفر بالآخرة الطيبة » واطاول فى دار القامة ومستقر الرحمة 
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والكرامة ‏ لیر من كثير يصرف عن الق ویغری بالباطل :» ویفضی إلى خسران 
الد نيا والاخرة : 

يقول عليه الصلاة والسلام « دع مایر يبك إلى ما لا ير يبك » وما أغلاها من حكة | 
وما أسناها من وصية | وما أجلها من موعظة | 

لوأننا أخذنا بها وسلكنا سبيابا لأجدت عليتا وأغنت عنا ور حنا من تجارنها أجزل 

القرآن السكر بم لابريب مومت ولا مسد » والمق الصحيح الثابت من سنة إمام 
امرسذين صلى الله عليه وسل لابریب مومت ولا مسالا . فل ندعهما إلى غيرها ؟ ولا ندع 
غیرهما من أجلهما ؟ واه سبحانه وتعالى يقول ( وما اختلفتم فيه من شىء که إلى الله ) 

و یقول ( إنما كان قولالؤمنين إذادءوا إلى اله ورسوله ليحك بينوم أن يقولوا سنا 
وأطعنا وأوائك م الفلحون ) . 

ويقول ( باآمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءو ارسول وأولى الأمر منک ٠‏ فان تتازعتم 
فی شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تومنون بان والیوم الاخر » ذلك خسير 
وأحسن تأويلا ) . 1 


vw 


و یل كل من أولاذرة من العمل أن الرد إلى الله تعالى هو الرد إلى حك كتابه 
الكر بم » والرد إلى رسوله هو الرد إلى الق الثابت الصحیح من سنته ( ذلك الدين الق 

ويقول تعالى : ( فلا ور بك لايؤمنون حتى بحكوك فما شجر بم » ثم لامجدوا ف 
أنفسهم حرجا ما قضيت و یسلموا تاا ) . 

ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد التحق بالرفيق الأعلى ولا يتدنى لنا أن 
تحاک إلى ذاته الشر بقة فكيف تحكه فيا شجر بيننا ؟ . 

الأمر واضح ين 4 فلتتحا کم إلى القانون الواضح المدل الستقيم الذى ترکه لنا ولنرض 


س f‏ س 
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بأحكامه و ولا یکونن فى صدورنا حرج ولا فى أنفسنا ضيق من قضائه » فإن فعلنا فنحن 
مؤمنون صادقون حقا » وإلا فك بالله علينا شهيداً . 

قال عليه الصلاة والسلام : « ترکت فيكم ماإن تسکت به لن تضاوا بسدی كتاب الله 
وسلی 6 . 

السلام عليك أا النى ورحمة الله و بركاته . 

لەد ید راهن أمتك كتاب الله وسنتك وراء ظهورهم واشتروا مها تا قليلا 
فبشما يشترون . 

لن سار الكتاب والسنة فى سبيل العيش » وطريق الدنيا » تسا ها » وأصدق 
وأعدل بأحکاممما ؛ ولکن ان کان اتباعبء! ؛ والعمل بهما واللخضوع لأحكامهما پفوت 
علبهم عرضاً فان من آعراض المياة » تنکروا لا » وقلبوا حماليقهم لمن يدعوم إلبهما » 
وازدلفوا إلى الشيطان بالطمن فى دينه > وز يق عرضه وقادوا العامة وراءهم إلى الحاوية . 

رويدا ياقوم | اتقوا الله فى عامة السامين » وأنيروالم الطريق » وأرشدوهم إلى الحق > 
لاتجملوا الدنيا أ كبر همي ء ولا مباغ عمسم » واتقوا الله إن كفت مومنین . 

يقول الله تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقيا فاتبموه » ولا تتبموا السبل فتفرق بک 
ع مت لک وصاكم به ملک تتقون ) فل لا يلاك الناس صراط د بهم للست الذى 
یففی بهم إلى مرضانه . والظفر يحنته ورضوانه ؟ . 

رل یتبمون السبل التى تفرقت بهم عن سبيله وأفضت بهم إلى الضلال البعید والعذاب 
الشديد ؟ . 

سبيل الله واضحة بينة العام ء ظاهرة الأعلام » فل يتنكبها الناس » ويساسكون الطرق 
امذلة للولكة التى لابستبين منارها ؛ ولا تتضح صواها ؟ . 

ول لا متمم الناس على كتاب الله وسنة رسوله » واه سبحانه وتعالى يقول : 
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( واعتصموا حبل الله جميسا ولا تفرقوا ) وما حبل الله إلا شريعته المطهرة » وکتسابه 
البین . الذى ينطق بالق » و دى إلى الرشد . 
¥ % 4 
لر يتفرق المسدون طرائق قدا ؟ ولم يختافوان فى دينهم ؟ وهم واحد وكتابهم 
واحد ونبهم واحد ؟. 
لم يكون ینبم الأحدى » والبطانحى » والبيوى » والدسوق » والشاذلى » والميرغنى » 
والتيجانى » والسعدى » والنةشبندى » وغير هؤلاء من الفرق والطرائق التى أقل مايقال 
فيها : إنها فرقت المسامين ٠‏ وجعءلتهم آحرابا وشیماً . واللّه سبحانه وتسالی يقول لنبيه 
التكريم ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » ]مسا آمرهم إلى الله 
ثم ينيثهم بماكانوا يتعلون ) . 
ألم يكنهم أن یکونوا تليق تون کات رب الدالين وه سيد ا1 لن 9 
م ری بين امین من بدءو غير الله » و یستمین غير الله ؛ ویضرع إلى غير الله » 
وينذر لغير الله ؟ . 
1 نری بين الاين من يتبءون مانشابه من كتاب الله ايتغاء الفتنة وابتفاء تأويله » 
وهم يعامون أن الله تعالى يقول وقوله اطتی ( وما يمل تأويله إلا الله )؟ . 
و لا يكونون كالراسخين فى الم الذين ( يقولون آمنا به » كل من عند ر بنا ) . 
هل آمره الله بالتأويل فأطاعوه ؟ أم هل سن لم الرسول الأمين طريقة التأويل 
فكان لم 
م لاسكتون عما سککت عنه رسول الله صلى الله عليه وسل وسحابته السکرام الأخيار » 
وهم أعل الناس بكتاب الله ؟ وأشد الناس تعظیا لله . 


كيه او دسنة ؟ . 


لقدكثر ماقالوا : « إن طريق الساف أل » فام لا با-كون سبيل اللف وهم 
يؤمنون بأنها طريق السلامة التى لاعوج فیبا ولا التواء ؟ 


وما لم يدعون إلى الفتنة » ویژرون نارها » و یثیرون شرارها ورمون العتصمن 
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محبل الله الستمسكين بسنة رسوله باعتقاد التجسبي والتشبيه . وم يتاون کتاب اله و یومتون 
بقوله : ( ليس کاله شىء وهو السميع البصير) . 

انهم مخاطرون بدينهم و مجازنون بةاندم حين یتهمون الست سكين يطريقة السلف 
الصالحين مما يتم.ونهم به لأنهم برمون محابة رسول الله صلى الله عليه وس بهذه الهم 
ایشا » وياصقونها مهم إلصافاً من حيث لا مرون . 

برمون مها ابه رسول اله الذين شهد الله لهم وله ( وكلا وعد اله الحسنى ) . 
وکنی بلله شهيداً ؛ وقوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجر بن والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضى الله عنبم ورضوا عنه وأعد للم جنات تجری من تحتها الأنبار » خالدين فا 
أبدأ ذلك الفوز المظیم ) . 

دعوا المراء ياقوم فليس فيه خير» و ما يفضى إلى شر وتفرق » واجتمعوا على كتاب الله 
قفيه ام ر کله . 

ألم يأك قول الرسول الأمين صلى الله عليه وس « اقرأوا القران مااجتمعت عليه 
قلو بک » فإذا اختلفتم فقوموا عنه » ؟ لقد بلغ من حرصه عليه الصلاة والسلام على ذم 
صفوف المامين واجتا مكنم على أن أمرهم أن يقوموا عن القرآن إذا اختلفوا فيه حتى 
لایژدی هذا انللاف إلى الفرقة والانقسام » وفمءا البلاء كله » وفيهما الحذلان البین . 

ماأصاب ا)امين ماأصابهم من الضف وافز عة وفقدان الرية والاستقلال وخروج 
الأمر من دينهم » وغلية الأعداء علبهم إلا من هذا الطريق المردى » طريق التفرق 
والانقام . 

فلتمد إلى حظيرة الاسلام جميماً » ولتنزع مانى صدورنا من غل » ولنکن إخواناً 
متحابين متا لفن مته‌اونن متناصر بن متآزر بن > وليسعنا ما وسع الى وحایته » ولنفل 
ماقالوا ؛ ولنسكات عما سكتوا عنه » ولیگفنا القلل من الل النافم ولندع المراء الذى لاخير 
فيه » وليفننا الم المنجى عن الباطل المردى . 

أو الوفاء مد درويش 


۳ ع 


° 


لمزّديب عر السرم ر رف الیل 
بكلية اللغة العربية 


( إشارة موجزة ) 5: ت قد تحدئت ف القال السابق عن الرابطة الدينية كوثاق متين 


واصرة فوية تضم أشتات الجاءة »و شعث الشعوب » وأشرنا إلى أن غر بزة الا جماع مهما 
قویت شوكتهاء ونشطت ف آداء وظیفتها فلا تستطيع النبوض بذلك العبء وحدها» 
ولذا أرسل الله رسله حماون مشاعل الادیان لیهدوا الناس إلى سواء السبیل » و مجهء ومهم على 
كلمة الاعان وشهادة التوحید . 
( اجتهم الانسانی قبل الاسلام ) والاسلام كدين عالی انتحی بظهوره حدیث السماء 
إلى الأرض حيث آخذت كفايتها من وحى السماء » وتلقت بنزول القران إلى الأرض 
قانونا ناب لاتضل بمده ‏ إن تسکت به أبدا » وكسبت من رسوله ذخيرة من الداية 
كانت تفسيراً صادقا لما أجل فى ذلك القانون المكيم ۱ 

. هذا الدين الذى كان آخر زاد تزودت به البشرية فى رحلتها الشاقة » غمر ضياءه البرايا 
وكان الما إذ ذاك أشبه عخمور نر بو فترات سکره على فترات وه » أو بمحموم غاب عنه 
فى سورة الم وعيه » فرو هذى ولا بدری . 

كان البشر فى خلاف دائم » وخصام متواصل ؛ وتزاع مستهر » بين الشرق والغرب » 
بين الفرس واروم » ونحت نير هؤلاء أمم ترسف فى أغلال ظا م » وتن نحت رشة 
استعبادهم » وتذوق نكال حروب لا ناقة لا فا ولا جمل . 

والمبودية والنصرانية عبت مهما عقول البشر» فذهبت معالى القدسية منبما واختاطت 
| أفكار البشر وحی السماء فاختاط الأمر وضل الناس السبيل » وأصبح القاس المدى منهما. 
کالماس النور من مصباح أصابه القارء إن نفذ منه شیء فهو شعاع خافت ضئیل » هذه هی 
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الحال فى بلاد تتمتم بالحضارة والدین » ها بالك ببلاد تعبش ف الشوارع انللفية من ال ؟! 
محجو به عن حضارته ؛ حجو بة عن جدله وفاسفته . تعيش على الفطرة » وفی فطرتها جفاء 
وغلظة » إذ هى فطرة جهالة موروثة لا فطرة إعان وکرامة » ووراء الجهالة آفات وآفات » 
أخلاق ذميمة » وخصال قبيحة » وعادات مسترحنة كانت كلما ا لشحرة خبيثة وتمار 
الفرس دمم » هو غرس الشرك وشجرة الوثنية » و إذا اتصلت بالما) المارجی لانمنى منه إلا 
شره » ولا تصيب منه الا ضره » واتصاما به بين الفينة والفينة هو الذی حرّ علمها بلاء الوئنية 
الذى طنی على دين إبراهيم وإسماعيل © 

ولءل بعدم عن المياة الجدلية فى ألما هو الذى رشحهم لأن يكون منهم منقذ البشر 
وقائد الإنسانية » إذ من التعذر أن يقبل أهل امراء دين الفطرة أو يدعو الناس إليه » وقد 
أصابت ءقوم لوئة الجدل والسقسطة . 

وأى تصو بر لخالة لام فى ذلك الحين أصدق من قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« إن الله نظر إلى أهل الأرض فةتهم عر بهم وهم إلا بقايا من أهل ااسکتاب ثم أرسل 
رسوه رحه لمالين 6 . ۱ 

أجل أرسل رسوله رجة لمالون » فسکانت نسمة قدسية وروحا إلبية هبت على هذا 
الال فسکانت صبا داعب آجفان قوم طبرت قلوبهم وزکت نفوسهم فم یتوقون إلى هذا 
النديم » وكات دوراً صفع وجوه قوم مردوا على الضلال » وألفوا حياة الفوفی واستمرءوا 
خصال البغی والعفیان » فرت عليهم غيوث الداية مرور ااسلسبيل على الصفوان» فلم مخشع 
منهم قاب »ول ذب منهم نفس ء آرائك ین خم الله على قاوبهم » وجمل على مهم 
وأبصارم غشارة فبم لام‌تدون . 

يصور لنا الرسول عليه الصلاة والسلام مدی استعداد الق لوب إذ ذاك لتاتى رسالته » 


رمدی ما میا من حالف ف ا معدن 6 وتفارت ف اودر 9 4:۶ إعان قوم وكفران اخر بن 


(۱) فی کتاب الأسنام الکلی : أن عمرو بن مى الازاعى أول من‌تقل الأصنام والقاثيل 
إلى بلاد العرت . 
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فيقول صل الله عليه وس « مثل مابستی الله به من المدى وال كثل الثيث الكثير آصاب 
آرضا » فسكان منه نقية قبلت الاء فأئنتت اكلا" والمشب السکثیر » وأصاب طائفة أخرى 
آسکت ت الاء قنفع اله مها الناس » فشر نوا وسقوا ندعو اء وأضإب طائفة أخرى ما هی 
قیمان لامك ماء ولا تنب تكلا » فذلك مثل ی > فى دن الله فل وەل . ومثل من لم 
برقم بذلك رأسا » رم قبل هدى الله الذى جثت به 6 1 


رحمة الله نقذ العالم 


ألا ما أروع الثیث يهمى على الأرض الطيبة مشتاقة إليه فتبتز وتنمو وربو وتنبت 
م كل زوج بیج !! والإسلام ذلك الغيث الإلهى السكر عم مى على قاوب طيبة فبفت إليه 
واجتمعت عليه ؛ وانحدت فى سبيل الانتفاع به ثم أخذت تعمل وتکافح داعية غيرها من 
آعرضوا عنه إلى الاغتراف من منبله » والارنشاف من رحيقه » سلاحما الإيمان » والحجة 
والبرهان » وقوة اليقين » ونصوع الدليل » فاذا بالالم الشتی يتجيب هم مبتنیاً الأمن قى 
ظلال دعوتهم » والطمأنينة فى نج مسلكمم » والر ية والأخاء ولأساواة » تلك البادی» 
الثلائة التى افتقدها العالم زماً طویلا » عثر عليما فى دينهم » فلهذا فاءوا إلى دوحته يبتغون 
الراحة والأمان من وعثاء الشقاء والضلال . 

والدیف الذى استل فى بعض لم يكن لاجبار أو | كراء أو لجل الناس على مالا بر يدون 
ولکن تأمينا للدء‌وة ودفاعا عنما وحراسة ابادئها الإنسانية » لأن من ح كل دعوة أن 
تدافع عن نفسما » حتى دعوات الإلاد رى لنفسها هذا التق » فا بالك بدعوة حمل رسالة 
التوحيد والاءان إلى القأوب ؟! 

لن دكا نت رسالة خلاص و انقاذ ؛ ورحمة وأمان ( وما أرسلناك إلا رة لامالمين ) . 


الادية لأبا-كة حتی « يثرب » دار المحرة » تلك الأر ض الطيبة اتی نما فيما زرع الإسلام 
واستوى على سوقه » دخلها الإسلام وهی كأتون مستمر يصلى أهلها نار اطلاف » وجحيم 


ss‏ د 
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الشقاق لايأمن الرء على نفسه أو على ماله » بل يترقب الوت بين ساعة وأخری » إذا ,روح 
الإسلام تنفخ فى ذلك الأتون فتخمله » وسح بيدها على القلوب التباغضة فيمسى أعداء 
الأمس أحباء اليوم ينوضون جميعاً وقد التصقت منا كبهم » وتشابكت أيديهم ليستقباوا 
رسول الإسلام الذى حقق لم آعز آمانیپم وأعاد الأمن إلى بلدتهم . 

وهاهو الفران الكر بم يذ كرنا بتلك المكرمة التى أنقذتنا من النار بمد أن كنا على 
مشارف البو فبها فيقول الله تعالى : ( واعتصموا حبل الله جميما ولا تفرقوا » واذحكروا 
ست الله لک . إذكتم أعداء فألف بين قاو يكم فأصبحتم تم بنسته إخواناء وكتم على شفا 
حفرة ا نا كذلك بين الله لس آاته لمکم تبتدون ) . 

إن جمع الأوس وانلزرج على قلب رجل واحد ليس فى مقدور البشر » وما كان لو نسان 
مهما كان أن ينض به حتى تمد صلى الله عليه وسل » ولسكنها قدرة الله ورجته التى مثلت 
ف عقردة الإسلام !! قال تعالى : ( وان بريدوا أن خدعوك فان حسيك الله هو الذى. 
أيدك بنمسره وبللؤمنين » وألف بين قلوبهم » لو أنفقت هاف الأرض چیما ما أت بين 
قاوبهم إنه عزيز حکے ) . 

والدن الإسلاى الذى عت على يديه تلك الممحزة ٤م‏ فى طيات شار بعه دعام 
الوحدة » وأسباب الألفة » وأسس الاستقرار . 


دعام الوحدة فى التشریع الاسلای 
(۱) قيدة التوحيد : حين نتحدث عن دعائم الوحدة ندح أولى هذه الدعائم وأقواها 
ممثلة قالعقيدة ای جمت الأهواء الختلفة » والقلوب المتنافرة » والیول المتباينة » وانحهت بها 
جيم نمو الإله الواحد الذى خلقها و برأهاء تصبو إليه مخلصة فى دعائها » وتلجأ إليه وحده 
فى استفاننها » وتهرع إليه دون سواه فى كرو بها » وتختصه حلفم نها . فياها من وحدة 
رائمة ! ! شاءلة جامعة ! ! توحيد فى الألوهية » وتوحيد ف الر بوبية » فا أروع عقيدة 
الإسلام !! 
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إن من دلائل السمو فى هذه الءقيدة أن أثرها لا يظهر إلا فى مجال البودية وق حیط 
القاب والضمير سب » بل تنطبع صورتها على المجتمع امن بها ار یص عايها ‏ إنها مجمع 
المتقدين بها ف ىكل سواء » وباس الإيمان والمقيدة يدعو القرآن المجتمع إلى أسباب اللير 
والفلاح » إذ الإيمان الق والعةيدة القوية من أم العوامل فى تكييف الانجاه وحدید 
السلوك » ولا تری الرسول عليه الصلاة واللام حين يتحدث عن الإيمان یذ کر له 
علامات من وجدت فيه لس مره » وذاق حلاوته » وخالطت قليه بشاشته . فيقول : 
« ثلاث م نكن فيه وجدحلاوة الإءان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها » 
وأن بحب الرء لا حبه ,إلا لله » وأن یکره أن یمود فى الكفر » كا يكره أن ية_ذف 
فى النار » . 
ولو نظرت إلى ثانية هذه العلامات لوجدتم-_ا الوحدة الإسلامية ولكن فى صورة 
منظمة » والأخوة الاءانية واحكن فى وضع میذب حيث ر بطبا الرسول صلى اله عليه وسلم 
عقیاس ثابت هو العقيدة ومرجعها إلى أساس متين هو الإيمان » فتحابيهم له » وتباغضهم لله 
بهذا يسير الجتمع الل على طر يق للوحدة- قو عم آساسه الاعان » ومنهجه‌احبة ومظاهره 
إخوة وتراحم وتعاون و إيثار . 
وإنه لرام حقا أن تری الانجاه الوترى فى بعض عبادات الإسلام کر أوننيجة للوحدة 
فى العقيدة » فالرجل الذى يقوم ليله » ساجداً لر به » شاکراً أنممه عابداً متهحداً لیکن 
ختام سجوده وهجوده رمراً الاك الوحدة فى المقيدة » فيقول صلى الله عليه وسل : « اجءاوا 
آخر ملاک باللیل وتراً 6 . 
والرجل الذى يخرج إلى مصلاء صباح عيد الفطر بعد قيام وصیام لینطر أولاً » وليكن 
مايفطر به مر وليكن وثرا > وری من وحبهات الرسول العملية « إن الله ور حب 
الور » ! ۱ . 
رمکذا حتى يتغلفل معنى الوحدة فى دماء المسلمين » وفی أعمالم وسارکيم بعد ثبات 
الحفيقة الواحدة فى قاو مهم . 
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۳۵ 
و بمقدار قوة المقيدة وحاستها وصلابتها بمقدار ما کون بين الممتقدين مها من تراب 
وعاسك وانسحام » و عقدار مایظیر فى جاعم من تضحية و ابثار ۱ 
والفيلق القوى الذى حفظ لين وحدتهم » وأيق للم جماعتيم فى حياتهم الأولى 
كان هو المقيدة ولا شىء غيرها » تلاك القوة التى وكّدت بين المسامين فى النظرة والانجاه » 
ف ختلفوا فى أدل من صول الدبن » ولا فرع من فروعه إلا دار مابريد الختلفان أن 
يصلا إلى ات الذى يبغيه الجميع » ويعثرا على الطلبة التى اختلفوا من أجل الوصول إليها » 
واكلاف على هذا الوضع > أى الذى کرمت غايته » وسات وسیلته خلاف يسو اجتمم 
ولا ردب( . 
وكانوا حر بصین على وحدتهم لم يحرم لاخلاف نص متشابه فى الثفزیل » بل كانوا 
مؤمنين مڏعنين حدون فى صفات الله فى القران تصوبرا لمظمته و بیان لقدرته » وشرحاً 
أظاهر ألوهيته ور و بیته » وما كان للمؤمنين أن يتخذوا من هذه الایات موضوع) لاحدل 
الکلای » والنظر الفلسنى » والمنطق الأرسطى ای کان سیب فا بعد فى تفر يق جاعتیم » 
وانقسام وحدتهم » ورمی بعضهم بعضاً بااكفران والخروج عن الدين . 
يقول الباحثون فى تار بخ التفكير الإسلانى”" « والاحظة التى تصون فبها ابساعة 
مصدر المقيدة عن الناقشة والتفهم » وترتفع بها داعاً عن مقاییس المعرفة الإنسانية هى دام 
الفترة الأولى اعقيدة » فترة الاعسان القوى الذى يؤخذ فا الانسان عا اشتملت عليه من 
مبادىء ومثل دون تكو فى الطاعة » ودون “رف فى التخلص من تبعة عدم التابعة ودون 
أن يدخل شخصه فى محديدها . 
فوقف الجاءة الإنانية من عقيذة اعتقدنها يتمثل دام فى مظهر بن متوالیین : 
ف مر الاعان القوى » ثم فق مظهر التفهم والتعقل » وکاما خفت حرارة الإعان فى 


(۱) کاختلاف الصحابة فى موت الرسول 6 واختلافپم فى فتال مانعى الزكاة وحرب 
المرتدين ؛ إذ سرعان ماکان برجم الختاف إلى الق و بمود إلى الصواب . 
(۲ ) الجانب الإلمى من التفكير الفلسنى - للدكتور مد الببى ص ۳۹ج (۱) ۰ 
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القلوب كلا رزت ناحية التفيم لامقيدة فى الأذهان » و بالأحرى كلا برزت ناحية الاختلاف 
فى فيمها 6 . 

ويقول ابن الق © « قد تنازع الصحابة فى كثير من مسائل الأحكام » وم سادات 
السلمین وأ کل الأمة (عانا » ولكن محمد اله لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل 
الأسماء والصفات والأفمال » بل كلهم على إثبات مانطق به السكتاب المز بز والسنة النبوية 
که وأعيذة فخ أرلم إلى آخرم ۸ يسوموها تأويلاً » ول مرفوها عن مواضمها تبديلا » 
و يبدو لشىء منها إبطالاً » ولا ضر وا ها أمثالاً » ول يدفعوا فى صدورها وإتحازها » 
ول يقل أحد منبم يحب صرفیا عن حقائقها وحلپا على مجازها » بل تلقوها بالقبول 
والتسلم » وقابلوها بالإجلال والتعظم 6. « يتبع 6 


(۱) إعلام الوقمين عن رب العالمين ( ج ١‏ ) ص ده . طه منبر الدمشق ) . 
:سے سره 


اجتمعت الجعية العموه‌ية للم ركز العام مساء بوم السبت ۱۳ ذی القمدة سنة ۱۳۷۷ 
الموافق ۳۱ ماو سنة ۱۹۵۸ ئاسة فضيلة الأستاذ الرئيس العام وم اتتخاب مجلس الادارة 


على الوحه الانى 
الأستاذ عبد الرحمن الوكيل وکیل أول - الاج سيد مد رضوان وکیل ثان 
السید سید مد متولی سکرتیر أول - السید عبد اسن حسين الجندى سكرتير ثمان 


« سلبان تمد حسونه أمين الصندوق - السید تمد سایان فضل مساعد لأمين الصندوق 
« رشاد الشافى مراقبا 
السادة : سلهان رشاد مد 6 ومد رشدی خلیل » واطاج ارام تمد فندیل ¢ 
وأحمد طه نصر » ود صا سعدان » وصار أحقد ام > وشر بف عكاشة (أعضاء ) 
كام اختیار الأستاذ مصطق عبد الجواد مراقباً مالیا للجماعة 


ص سس ۳۵۰ سے 


۱ 0 
رد على کتاب 


- وصلنى كتاب من أحد قراء الجلة لم يذ كر فيه اسمه » يمترض 
فه على بمش عبارات وردت فى مقالى النشور فى العدد الأول من 
مجلة المدى النبوى » ولا لم أقف على عنوانه ء آ ثرت أن یکون الرد 
على صفحات اليل لينتفع به الكاتب وغيره من القراء .© 

أبو الوفاء مد درورش 


إلى ايد الموحد من قراء الجلة : 

سلام عل ¢ و ھل 

فقد وصانى كتابكم الكرح » وأستغفر الله مما كاد يساور نقسى من غرور عا أغرقم 
فى الثناء على شخصى الضمیف . 

آما ماروعم من قولى : ( وحرمانبا مما أودءت الطبيءة أرضها الطيبة من يناييع الثروة ) 
إذ لم أقل مما أودع الله . 

فلو نكم این و النصحى عليكم بدراسة مناحی بلاغتها » والوقوف على أسرارها 
والاحاطة عا فما من استعارة وحاز وكنابة » ماروعک قول . 

وهل رَوعک قول النى صلی الله عليه وس( : « شیبتی هود وأخواتها » إذ لم يقل 
عليه الصلاة والسلام شيبنى الله » لأن للشيب على القيقة هو الله » وإسناد التشيب إلى هود 
وأخواتها من باب الجاز المقل » والجاز المقلى ما يلم به الشادون فى طلب الل . 

فكيف خن أمره على اليد ؟ . 

والجاز المقلى : هو إسناد الفمل » أو مافى معناه إلى غير ماهو له عند التکام فى الظاهر 
لملاقته مع قرينة صارفة عن إرادة انى الحقيقى . 

رالعلاقة فى الحديث السببية لأن هوداً وأخواتها ما فمها من قوارع وزواجر سبب شيبه 


( البقية على صفحة ۳۲) 
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۳۸ ۱ 
هلله الدع 


ردب سعر صارۍ گر 


لايمدو القيقة من يقول إنه لم يسىء إلى مبادىء الإسلام السمحة شىء کا أساءت إلا 
تلك البدع الق باغت من شدة خطرها وقوة تأثيرها على البسطاء والدهماء ( وا+هلة من 
للتعلمين ) أن أصبحت أخطبوطا تلتف أذرعته حول خلايا المقول فتختلط علیهم تفكيرم 
وتدخل الاك فى نفوسهم » ووحشا ضاريا ينبش إنسانيتهم فيقبح جال معتقدانهم ويشوه 
حسن إسلامهم . 
ولقد كان مع الأسف ‏ من الممكن أن تحد هذه الملايين من السلین صاحب صيحة 
حق أر غيور على دين اله يذب عن حياض الاسلام ويدافع عن كيانه من أخطر آقة 
شوب جماله ونشوه حلاله وحعل دعوته السليمة الحقة مبتورة معكوسة ٠‏ من كان من 
لمكن أن تمد هذه الملايين من الملدين فى شتى بقاع الأرض من برفع الصوت عالياً ليجهر 
بدن الله الق خالياً من هذه البدعبونةيا من تلك انفرافات التی دخلت فى قلب الإسلام 
واسطة الد جاجلة امو هين ورمته بسهامها لفرقه وتفسده ولتحد من تفسکیر أهله بل وتشحن 
هذا التفكير عمتقدات خاطئة وغلاه بأفسكار سفيهة وتجره إلى اتباع سبل باطله وأعمال 
كلها زيف دام . وکن اکل ذلك فى الأذهان الحدودة التفکیر حتى ليصبح الدخيل 
الفث هو الق فى اعتةادم . والحديث الرذول هو الصحیح الأقوى عندم وكل عمل مشی 
عليه اجيم ( ولوكان باطلا ) هو دينهم وعبادتهم » أعمال لابرهان لما إلا التقليد وأقول 
لادايل يحملها تنوض على قدممما الا ( قول ال كثرية ومأكان عليه الأولين") . 
ومع أن الله سبحانه وتعالى شد د النكير على التقليد ووصف ةلدين بأنهم ( شر الدواب 
عند الله ا ب الذن لابمئلون ( إلا أن الناس افتتنوا عن لايءرفون من العم الا أداء 
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۲۹ 
دذءهم الجول والجحود فأ کتروا من الط والتخبط فى دين الله غير مبالين يما یصیب 
المقول من التضليل ولا حاسبين حنساب لوخم المواقب ومییء التتاح . فالتبس الأمر على 
اس وخفيت عن بصائرم معالم العم الصحيح وتعطلت الآذان عن الاستاع إلى الرأى 
السديد النافم والأفئدة عن الفهم والتدر . 
وهناك فة دخيلة ممن لي بهم الإسلام » وشرذمة خبيئة فن دعاة الباطل وأنصار 
الضلال تدعى لنفسها ظلما الم بالدين والعرفة بالإسلام سموا أنفسبهم ( بالصوفية ) يطلعون 
على الناس ببدع ليس فما خلق رضى ولا هدى إلى طريق سوي ولا عمل فيه دليل من 
کتاب أو برهان من سنه . بع لايد .کر فيها سم اله إلا مع دف وطبول أو مزمار وأرغول 1 
رقص فى الأضحيات والأسحارء خلاعة فى الوامم والأذكار » مظاهر خادعة من ملاس 
بالية ومسابح طويلة ول ىكاذبة وأصوات منكرة ترتفم بالأناشيد الماجنة وااسکلات المزيفة . 
وله بعل إنهم لسكاذبون . 
وهذه مساجد ملأت ساحانهاالبدع وزخرت رحباتها بالضلالات . 
مساحد لاخلو من م یه‌بدمن دون الله »> ومن ضرح يستنجد بصاحبه عند الشدئد 
وید إليه ارحال فى الأعياد . بل لتد أصبحنا نرى فى كل ركن وکل جبة أضرحة وقبابا 
لأشخاص خلم الناس علمهم لقب الولاية » وأتزلومم من أنفسهم مەزل اد والتبحيل 
وجعلوا لم من قلومهم مكانة عظيمة حتى أصبح دؤلاء وأولئك يشار إلبهم بالبنان وکانت 
الوالد تقام فما أسواق الفحور والإم وساحات تجرح فما الفضيلة وبتك فى ظلها أستار 
المياء والادب وتسلب فبها الاموال » موالد تقام لتبمث الدن إلمها بفساقها وتقذف البلاد 
لها #جرنیها ليميثوا تحت إسى الدين وايعر بدوا ویفسدوا باسم الموالد ( الذين انذوا دبنهم 
موا ولمباً وغرتهم الميأة الدنيا ) الأية . 
" وهکذا آمبحنا نشاهد الإسلام صوراً مزرية تدعو إلى التقززوالأذى ؛ ومناظر سيئة 
متكرة تمر الصدر وت ألفكر يأنى بها المظللون ااتعالون ومن مشى على دينهم من 
الجولة أمام الناظر بن وفبهم ( الأجانب ) ليعطوهم عن الاسلام صورة مشوهة زائفة تبعدم 
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عن انيع عن أن کون الإسلام دين الروعة والجال > وأنه السبيل القويم إلى المدى 
والرشاد.. ‏ . 

كل ذلك أمور مستحدثة فى الدين » ودخيلة عليه . هی غلم لاشر بعة الغراء » وافتراء 
على عقيدة التوحید ۰ هی نمز يق للاسلام > وكذب عل الله > وحار بة لمدى رسول الله 
عل الله عليه وسل . . ولقد ظات هذه المستحدثات » ولا تزال تمد لما أرضاً خصبة نحيا فیپا 
وتصول فى رحابها » وهی لاتزال أيضا تجد لها أنصاراً من أهل الزور وأرباب الشبوات 
ساندها وتأخذ بيدها يدافمون عا يشرعون وما يدعون بكل مايدخرون وآخر ماملكون 
احتفائلا ممكانتهم عند الناس وبقاء على مرا کزهم عندهم > ولقظل خرائنبم مسقطا لوابل 
النذور ويجلباً للأموال ارام تمرح مها جنباتها ومتلىء بالسحت أركانها . 

میم الناس هدى الإسلام وأحكامه التى جاء بها رسول الله صلى اله عليه وسل 
للسابقين » فأخرج مها الناس من ظمات الشرك وغياهب الوثنية وجعلها نستروح أنفاس 
التوحيد ونستظل بشحرة النور والحق » وحظی بالقوة والبأ ۱ 

لقد ضاعت الدرة العز بزة الغالية التى دی الضال » وتذنى الفقير وتقنع الفی » وحمی 
الضعیف » وتکسر شوكة الظال » ونبدم معاقل البغی والسكفر رتناریء الطفیان » وتدفع 
الانسانية إلى فعل البر واطیر » وتنهی عن الفحشاء والشکر وتدخل السکينة والرحمة فى 
القلوب» ونش ماتحمله الصدور من الضفائن والأحقاد » وتحةق الماواه والمدل واطرية . 
ونسمو بالإنسانية إلى مراتب المزة والا باه والسيادة ( قد جاءم من الله نو وکتاب مبین 
يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و رجهم من الظامات إلى النور بإذنه و هدیم 
إلى صراط مستقی ) ( ومن بطم الله ورسوله فقد فاز فوا عظما ) . 

لقد ضاع النور الذى أضاء بشماعه أركان الدنيا والذى نهر الأبصار وأخذ بالألياب » 
وألان القلوب التى كانت قاسية متحجرة . تلات القاوب التى كانت تدين فى ر الإسلام 
بانرافات والبدع وتقف منه موقف العداء والشر حملها هذا النور متعطشة إلى معين 
الإسلام الصافى ومتشوقة إلى معرفة الدين الق الذى يدعو إلى عبادة الله وحدة والاحاه 
إليه سبحانه فى كل شأن من شثئون المياة » و إلى نبذ الباطل وترك المقائد الفاسدة . 


س ین س 


۳۱ 
نم . لقد ضاع النور النى أضاء لاصدر الأول الطريق إلى حياة الإمان الصادق 
والعمل الصالح ردفعهم إلى الجهاد وفوى سو أعدم لادفاع عن ديهم و بی الإسلام » على 
ایدیم جد التليد » فسکان بهم فویأمتقذاً » وكانوا م به أعزة منصورین وسادة مرهو بين 
فى جميم أقطار الدنيا » ب لكانوا خير أمة أخرجت لاناس . ولكن ؟ ! .. خلف من بعدهم 
خلف أضاءوا كتاب الله وتنكروا له » وهجروا سنة رسوله صلی الله عليه وسل وتمردوا لها 
واستبداوا بها بدعا موروثة وأباطيل مستحكة وأموراً مخترءة متغلئلة ماأنزل الله مها من 
سلطان » ثم ادعوا بمد ذلك الانتساب الإسلام » ولسکننا عند ماننظر إلى اعام وأحوالم 
نظرة جردة من التعصب » نظرةترجو منها معرفة ات من الباطل . جد بعدهرع نكتاب الله 
واضح »-وضلالم عن هدی رسوله صل الله عليه وس( ظاهر » نجدهم يعيشون فى دنا 
الأوهام والخرافات » ویدینون بدين هو شر من دين الجاهلية الأولى » ففسد حياة الفردکا 
خسدت حياة يجتمعهم » إن الرسول صلى الله عليه وسل يقول : « من أحدث فى أمرنا هذا 
مالیس منه فهو رد © ويقول : « با © ومحدثات الأمور فإن كل محدثة. بدعة » وكل بدعة 
ضلالة وکل ضلالة فى النار » فأين هم من رسول الله صلى الله عليه وسل الذى يدعون أنهم 
على سنت » وأنهم مطمئنون إلى رضی الله ونصره لأسهم من ( أمة تمد ) صلى الله عليه وسل . 
حقا با ( لا تعمى الأبصار ولکن تعمى القاوب التى فى الصدور ) . 
وعحيب کل المعحب »أن يكون هذا حال المامين » وأن يكون الدين الذى يدن به 
أكثر الناس اليوم ليس هو دين الله الق الذى جاء به رسوله صل الله عليه وسل » ليرشد 
الناس إلى الم الصحيح والعرقة المقة و إلى طريق اله الستق . بل وعجيب أن مجری هذا 
كله عياناً جهاراً تحت أسماع وأبصار القائمين على الدين الداعين إليه وليس فیهم من یسمل 
لرفع هذا المنكر وحار بة هذه الضلالات » وتطبير الإسلام من هذه الرواسب ! . : 
إذن من ال أن نعترف أن موجة قوية جارفة قد طفت على المقول والاف‌کار فى 
غفلة من الزمن » وی غرور من آم الإسلام وانقاسهم فى الترف والمفاسد واباع الشبوات » 
وحين قامت مبادىء ودعوات وظهرت نظام وانجاهات نافست دعوة الإسلام فى نفوس 
1ن وزاحت شرائمه أفسكارهم ۱ فبيأ لم ذلك من الأسباب مادفعهم فى غدَلة إلى هذه 


— ۲۵0 — 


۳۲ 


الفاامات والضلالات الى أت إلى أن تدخل علمهم من كل باب وأن محتل مم کل مکان 
ونحيط بهم إحاطة السوار المع 0 

ومن الق أيضاً أن نعترف بأننا بمدنا عن هدى الإسلام » وصرنا بمناى عنه . وصدق 
رسول الله صلی الله عليه ول » حين قال : « بدأ الاسلام غر یبا وسیمود غر يبا كا بدأ 
فطو بى لاثر با الذين يصلحون عند فساد الناس و يصلحون ماأفسد الناس » ولاشك أن الله 
تعالى لايرضيه أن بشاهد الل المؤمن هذه ارات والأباطيل وهى تعمل مخالبها وأنيابها فى 
الإسلام لتأنى على البقية الباقية من مظاهره وأن ينظر إلى هؤلاء الدجالين والمارقين بين 
ارضا والارتياح ليعنوا فى طلالم ‏ کضوا فى دجام فلا حرك ساكتا ولا يظهر خافياً فیعمل 
على تطبير الاسلام من هذه البدع » والقضاء على السکر ات التى يأباها الدن وعقتها 
الإسلام ولا يقبلها الق 

إننا ترجو مخاصين آن یکیف ها از یف والمتان » حتى تمود لاسامين حقائق 
الإسلام وصفاء عقيدته . والجد الله رب العالمين . 


رد عل ڪتاب 
( بقية النشور على صفحة ۲۲۷ ) 
عليه الصلاة والسلام » والقرينة عقلية » لان النى صلى الله عليه وسل خير الموحدين وهو 
مخاطب الموحدين .. 
وفى قولى ( أودعت الطبيعة ) مجاز عقلى كذلك » لأن فيه إسناد الإيداع إلى الطبيعة 
وهو فى المقيقة ۹ لله تعالی لا به المودع على التحقيق . 
فإسناده لاطبيمة مجاز عقلى علاقته السيبية وقر ينته عقلية » لأن الكاتب موحد مخاطب. 


موحدين يعلمون أن مودع ينابيع الئروة هو اله حلت ت قدرته . 
0 قصيدة عدماء 3 بالوحدن من قراء الحلة أن ا ف عنابه وندر وتققه. 
إذا غامرت فى شرف مروم فلا تقنم بما دربت النجوم 
وأسأل الله أن ينقبل لى دعواتسيم الص_الحات کا أسأله أن يتجاوز اک عا 


من تعر يض » والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته 


مب "۲6 سب 


۳۳ 
سید امد الفقی 


فى ربوم الجمة ۱۸ ذى القعدة عام ۱۳۷۷ وااؤذن يدعو المؤمنين فى السحر إلىالفلاح 
صمدت روح الأخ سيد امد الفقى إلى بارثها . 

إنه نحل الإمام الجاهد الصابر الحتسب الشيخ مد حامد الفقى الرئيس العام بماعات 
آنصار السنة الحمدية . 

إنه الشاب الذى نشأ فى طاعة الله » فى البيت الذى انبشق منه التوحيد فى هذا العصر» 
- ولا بزال - محمد الله - یشم منه نور الإسلام » فاستضاء به خلق كثير أخرجهم الله به 
من لمات الجاهلية والشرك إلى نور السنة النبو بة للطهرة . 

لقد كان رجه الله مبندساً بوزارة الأشغال » ولقد عرفته عن قرب معرفة أخوة » 
وصدافة منذ عشربن عاما . 

وقد اختلف فيه إخوانه وإخوانى من أنصار السنة الحمدية اختلافاً على قدر صلتبم 
ومعرفتهم بطباعه وأخلاقه . 

واا كير ماحم الناس على الناس بأهوائهم أو لحاجة فى نفوسهم . 

وقد يكون مرجع ذلا إلى ما كان يتصف به رحمه الله من الصراحة التامة 
الكاملة » وصدق القائل : لم تترك لى الصراحة صديقاً . 

كانت الصراحة من آرز صفاته » غير أن بمض النفوس ‏ إن لم تكن آکثژها - 
تضيق من الصراحة » ولا يؤمنؤن بأن صديقك من صدفك لامن صَدَفَكَ . كان 
- رحمه اله - لا يبالى أن يقول ال مهماكان مولا . 

قلت 4 مرة : ب أخى كثير من إغوانك يلومون عليك صراحتك ويمدونبا نا 
وجنوة » فال : وأنت » قلت : إنى أحمدها لك » ولسكنى آبلنك رأى الآخرين . 

فقال - رجه الله إنى لأرجو آن کون عند الله خلصاً » و بماذا ينفمنى رضی الناس 
إذا أسخطت ر بى بالمداهنة والمراءاة . 


سب ۲6۷ — 
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فقات : ألا پسمك ماوسم رسول الله صلی الله عليه وسل » وهو القائل : « إنا لنبش, 
لقوم وقلوبنا تلعنبم » فقسال  :‏ يكن ذلك لأحابه الأؤمنين » بل كان للمنافقين » 
والكافر ين » ولاذا لان‌کون لإخواننا كا قال عليه الصلاة والسلام « اأؤمن مراة أخيه » 

كان يضيق أحيانا بالجدال والماراة إذا زادا عن حدها» ويضيق يمن يراه حاد عن. 
الطريق السوى فى قول أو عمل » ويضيق من مخلف الوعد ولو قيد شعرة ‏ كان رحمه الله . 
بريدها حياة حادة مستقيمة صارمة ¢ حی إنه لم يكن يعطى لنفسه راحة أبداً » كان بريدها 
علا دابا » ودا متصلا » وهكذا كانت حياته حتی أصيب بداء الكيد » فألزمه الفراش. 
قرابة شر بذل له فيه من الطب والعلاج والدواء مابذل » ول‌کنه الأجل احتوم لا پستطیم, 
أن یدنمه طب ولا علاج ( فإذا جاء أجلهم لایستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . 

رحمه الله أوسع رجه » وأوسم له فى قبره » وحعله له روضة من رياض الجنة » ورزقه 
داراً ترا من داره 6 وأهلا خيراً من أهله 17 ناله ته_الى أن لا حرمنا من أجره 4 
ولا يفتنا من بعده . 

وما ببشر حسن اتفاتمة : أن روحه فاضت مع أذان الفجر » وف نوم اللجمة » ثم أ 
قيض الله له اجتماع مثات من إخوانه لاصلاة عليه والدعاء له 

وكان من آنات الله » أنه أنزل على قاب والده السكينة » وجمله بلیاس الصير الجيل » 
لخطب خطبة اتءظ فبا ووءظ » فذرفت الدموع وعلا النشيج » وهو ثابت ثبوت الراسيات . 
حتى إذا فرغ طلب من المصلين الانتظار حتی مجیء لبم بأخيهم ليصلوا عليه » فل یفادر 
منهم أحد إلا من رأى منبم أن يتبع الجنازة من البيت إلى السجد » ثم صلى بهم عليه > 
فدعا ودعوا ماشاء الله لهم أن يدعوا . 

غفر الله لنا وله » وألقنا به على الإيمان والتقوى » والعمل الصالح . وصلی الله على نبينا 
تمد وا له وسل . 


سلبار, سار ۳ 


— ۲0۸ 
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ساعات ( شم بف) السو يسو به 
الساعات الممتازة فى الصناء 4 والمتانة 


تحدها عند 


| ۸ شارع قوله بمادن 
ساعات من جيم الماركات العالمية 


تساهل ف الدفم على أقساط شهرية 


ش وکت غر يب للساعات واتجی‌هرات 


إدارة : تمر الغربس مر الباار 
بشارع مد بك فريد رقم ۷۱٩‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات ف المتانة ودقة الصتاعة 
والجوهرات والنفارات - آسعار مدهشة 


نساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
وبالحل ورشة فد 4 للتصليح 


© أنصار الستة الحمدية لم امتیازات خاصة 4 
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۷ شارع شعريف باشا الكبير 
0 ۷۹.1۷ 


کان أ صخر بج وه ۹ ےھ ست بے لصوو شاك سس پسے تسم ۵ 
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2 أي مکار دده او 


20 آخرما وج ات اليه صاءة المؤيزران 


۳ 


فى التانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة انمیزران 


ر 


مو بيليات العرض : رقم ٠١١‏ عارة الفلكى شارع انلدبوی إسماعيل 
مسی على ماد الصنع : رم ۱۳ شارع وف ابندی سحل حاری ۶2۱۸ 


۳ 

امل کچل حل 3 
المصرى الوحيد خریج جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ دان العتبه تليفون ٤1۲٦۲‏ س .ات ۲۳۵۵ 
مجوعة کيرة من أحدث شنار النظارات 


۱ 
ا مها عش ار ها 


عدسات من چیم الارکات المالية . نظارات شمس. دقة . سرعة . آسعارنی متناول اجيم 
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۴ الافتاحة. . ال ا 
۽ نظرات فى محلة التصوف(۱) . . للااستاذ عبد الرحمن الوکل . . . 
۸ خطة منيرية . ...۰ للاستاذ سلمان رشاد ند . 
٠6‏ الأحاديث النبوية ۹ 
۱۸ آفة الجاعة الإسلامية . . . . للأديبٍ عبد السلام رزق الطويل 
۲۳ تراجم مختصرة لا عة الحديث . ۱ للاأستاذ سلمان رشاد مد . 
۲۸ تعلقات . 
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"رجو إدارة الجلة السادة المشتركين للارسال اشتزاكاتهم عن ااستة الجديدة باسم السيد 
مدير الک ترجو السادة المتعهدين لإرسال مابعهدتهم . وم ججيما کر  .‏ . 
که 
تهنىء جماعة أنصار السنة الغمدية وإدارة محل الهدى التبوى جيع السامين بالعسام 
المحرى الجديد » أعاده الله علمهم بالمن والإقبال وال‌مادة والعز والنصر 


دساعات حبیب » السو يسر به 
الساعات المتازة التی حفی برضاء و إتجاب ااعملاء فى آحاء مصر والسودان 
لمثانتها العظيمة وقوة احتاها وشکلها الأنيق الجذاب 
۰ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 0"1/5..؟ 


أسعار مغر ية - تساهل فى الدفع على أقساط ر 
استعداد تام لتصلیحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بالجلة والقطاعى 


مین SS,‏ معد دع دهدكة يري 
ا رئيس التحرير 1 0 ۱ 85 2 ۳۴ مدر الا دارة ۳ 
ا كر هامر الفقی ۱ 37 ا تمر رشی فليل ۱ 
۱ 07 5 1 مجلة شهر به دينية ۳ الاشتراك السنوی 1 
۸سارع او رص 
ی ا أنصارااسنةالحمدية 1 ف مطيزو ونان ۱ 
١ Ml... Û‏ یرک نیل د 1 ر ٣٠‏ فی حارج لا 
"9 تم وه جو جع جع جو بویا ومع مو جع جع جع جع جع ها 
الجلد ۲۳ لمدد ۱ 


بسم الله تفتتح العام الثالث والمشرون من جل ( اشدی النبوى ) 

لند أنشثت هذه الجلة عام ۱۳۵۹ هحر ية لتكون مناراً للتوحيد » والسنة النبوية 
الطبرة » ولا تزال محمد الله ترفم لواءها عاليا خفاقا فى العالمين و مها وصات دعوة التوحيد إلى 
آفاق بعيدة » و بلاد نائية » وأصبح ما قراء وعشاق کثیرون فى جميع البلاد الإسلامية . 

وله کذات آعداء من الصوفية والبتدءة وعباد القبور» لأنها دأبت على تبدید الظامات 
التی يضر ونها على الناس » والجهالات التى ينشروتنها علیهم . 

وإدارة الجلة نشكز السادة الكتاب الذين يمدونها بذوب قلوبهم » » وعصارة أفئدتهم » 

ونتا قراهم + من كتاب الله » وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . إبتغاء مرضاة الله » 
مدخرين أجرم عند الله » وال لايضيع أجر من أحسن عملا » فشكر الله لم » وجزاهم خير 
الجزاء وانام واب الدنیا وحن ثواب الآخرة . 

كا تشكر إدارة الجلة السادة الشترکین والقراء وتقدر م تشجيعهم وحبهم وتلبفهم 
عليها إذا تأخرت عنهم - عن غير قصد ولا إرادة » واسکن لأسباب قاهرة ‏ فهى اغلة 
الوحيدة التى تترجم عن عقيدتهم: فى التوحید فى وط عر لى من الضلال والفسوق 
وال ماد والإباحية والفجور . 

( البقية على س ۲۷ ) 
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نظر ات نی جلة الصوفي 
بقلم الرّسَازْ عبر ال رصم ال رابل 
(۱ 


قيل لى : لقد صدرت لاصوفية علة . قلت : مرحباً بها سلاحاً يقضى على مبتدعه » 
واعتراتًا صر ۲ يمل المترددين یژمنون بأن خاف الصوفية عين سافهم » وأنهم يدينون 
بدینهم ؛ ويدجون سراةً حیاری فى نفس التيه السحيق العميق !! وأنهم يبذلون جمد الدين 
والدنیا فى سبیل صون ترائهم » هذا القراث الذى حق له أن ینتسب إلى کل شىء إلا شیا 
واحداً نسامت مداه الإنسانية » و بات به أعادها فوق ذّة انلود » ذلك هو الإسلام . 

ان اسم الجلة نفسه حمل طابع المغابرة بين الاسلام و بين التصوف » فاسمها < له 


الإسلام والتصوف » إن المشرقين على ال جل اختاروا لها هسذا الاسم ‏ توكيداً لا يدينون به 


۴ 

وهو أن الاسلام غير التصوف ‏ و الا فا معنی عطف التصوف « بالواو » على كامة الاسلام» 
و3 أظنهم لايجهلون أن المطف يقتضى الفارة !! 

وقرأت ف اغخلة مغل للأستاذ السكبير أنور السادات » واستوعبت القال جید ثم 


اتيت ذلك لان مقاله لیس تأییدا اصوفية کا اع اعاب أ تصو بزه فقراء . و آنغا 
هو نفد حکم فيه جرأة الئورة » وقوة ات » لأنه ورة على الصوفية » وحَق" مب الصوفية 
بالمروق عن الدين الق » إنه دمغ" لاصوفية بكل خصائه-ها ومقوماتما منذ نشأ شىء اسمه 
التصوف !! إنه يبتك عن سرائر الصوفية ومعتقداتها القناع » فتبد وکا هی فىقلوب معتنةيها » 
لا کا حبون هم أن يتراءوا مها أمام الناس » وأن یفتنوا الدهاء عن بواطنها . إنه حكم عدل 
سجاوه بأنفسهم فى مجلتوم مک عليهم بأنهم فئة نابذت الاسلام » وكانت عونا للمستعمر 
عليه !! 

اقرأ له وهو یمدد طوائف الدخلاء على التصوف » ومن تم تؤمن بأنه لایمدد الدخلاء » 
وإنما يمدد نفس شيع التصوف وتحلها منذ نشت » وإلى أن تبيد . 


€ لد 


۵ 


يقول : « ولكن بعض الدخلاء على الصوفية اخسذوها مطية للشهوات » ومورداً 
کسب والارتزاق » فأصبحوا بشترون بآيات اله و |عانهم تمن قليلا » و یقباون على مواد 
الحكام والطناة » أو تن أن هذا القول يشير بدلااته التو ية إلى الصوفية الماصرة أأبلغ 
دلالة » وحن لاننسى » وأنور الثائر لاينسى لياذ الصوفية بفاروق . وقد خشمت بين يديه 
خشوع السكبنة تحت أقدام المنم ؛ وشيخهم اله كبر يقول لفاروق « بك نستضی» » ومن 
هديك نسترشد » ومن روحك العالية نستمد الإلهام والمدی ؟ » إن الصوفية لم كتف 
بقوطا « نتضىء بك » ونسترشد من هديك » بل أبت إلا أن تؤحد أن رب هداها 
ورشدها هو فاروق وحده لا شر رت 4 ثم اقا قول الثائر « وامحه بعض الدخلاء على 
الصوفيه إلى الطقوس وارسوم والظاهر الادية القائمة على لبس الرقعات والزهد فى الطیبات 
والاننئاس ف القذارات وإطالة الشعر وحل السابح » والإكثار من الأحجبة والتعاویذ 
وجر السیوف اتلشبية » و یقینی أن هذه الصور بواقعيتها احزية » ونجسدها القیت يؤذى 
ناظر يك فى غدوك وزواحك » وأنت رمق من يميد الما کفین على القباب واللائذين. 
بالأضرحة وامعر بدين فى مباءات ادنس التى يسمونها « موالد » 11 

آما دعوى الزهد . فيبشر بها کبار الشیوخ بين دراویشهم » سب . ليحمل هؤلاء 
ذلك التنی» المجوسى الذى ظهر فى فارس . وادعى أن الظلام امزج بالتور وأن له النؤر ان 
إستطيع انللاص من الظلام إلا بد فناء العالى . ولذا وصى بالزهد فى الحياة ؛ والصيام 
الطويل » والامتناع عن الزواج . وظهر أترهذه الانوية فى أحاديث موضوعة روما 
أو طالب ااسکی شيخ الصوفية القديم » ومصدر ام الغزالى فى كتابه الإحياء . 

يقول أو طالب ناسباً إلى النبى قوله . والرسول صلی الله عليه وسل برا من هذا البهتان 


(۱) اقرا السحف الصادرة بتار ۱۹۹۷/۳/۰ 
(۲) ذلك لأن تقد الجار والجرور فى قوله و بك نستضىء » ومن هديك نسترشد » 
فد القصر . ای قصر استضاء م على فاروق » وقصر استرشاد م على هدى فاروق !! 
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اافتضح : و لان بر في أحدكم و کت ی تن أن بربی ولد آ» وقوله : « إذا كان 
بعد الماثتين أبيحت المر بة 0 0 . ويقول النید وهو شيخ الصوفية الذين ءون 
أنفسهم معتدلن ( اف اميتدىء ألا 0 قابه مهذه الثلاث و الا تغير <اله : التسكسب 
وطلب الحديث » والتزوج . وأحب لاصو ألا يقرأ ولا يكتب لأنه أجم ee al‏ 
المانوبة الجوسية نفسها . ولقد تلقف المستعمر » وذهب عنه الصوفية يبشرون بها فى الشرق . 
ليصبح أشباحاً هر يل تترائى ظلالها الواهنة على تيه المدم !! 

م يقول السکاتب الكبير « وهناك فر يق ثالث من الدخلاء شوهوا التعالم الصوفية 
عن جهالة أو سوء نية » فأدخاوا فما ضروب الألاعيب وشتی الأخابيل بما يشبه السكرامات . 
فهم یلنهمون النيران والزجاج ويا كلون الثمابين و ءشون على السيوف » ويدقون الطبول 
ويقرعون الدفوف ويعزفون الموسيقى الصاخبة » ويتعايلون على آندامپا فى حركات راقصة 
هستير بة لايقرها خلق ولا دن ولا قانون » . وهل أنت محاجة إلى مَنْ يؤكد لاك أن 
ماصوره الأستاذ السكبير نما هو منمزع من الصوفية المماصرة » وما حلقات الذ كر الوثنى التى 
يعر بد فمها الشيطان إلا دليل صدق على مانقول . انظر ماتقترفه الصوفية فى أيام الج حول 
قباب الهامدين منآلهنمم !! وانظر مانجترحه فى أعياد الأصنام الموسمية فى سرادقات السحت . 

م يول السيد أنور السادات ‏ وهذا د ت القصيد . Bi‏ وهن‌اك فریق رابع مب 
الدخلاء حاول مزج الدين بالفلسفة والسياسة بالشريعة : فزع لادین ظاهراً و باطناً » وادعى 
أن هناك شر يعة للخاصة وأخرى لاعامة ء وحاول إقحام التعاليم المندوكية والفلسفة الاغر يقية 
الوئنية . فمقد من الدين ماسبل » وصعب منه ماوضح . وكاد يفتن الناس عن دینهم السمح 
القائم على الفطرة التى فطر الله الناس عليها ( صبغة الله » ومن أحسن من الله صبغة ) . 

وعلى ماقال الأستاذ الكبير » قام التصوف منذ نشأ شىء امه التصوف بل لابعة_بر 


(۱) انظر ص ١6١‏ ج £ قوت القلوب ط ۱۳۵۱ 


(۲) ص ۱۳۵ ج ۳ الصدر السابق واقرأ كتابى « هذه هی الصوفة » ففه تفصل 
لهذا الاجال . 


۷ 


الذين مرحوا الدين بالفلسنة الاغر يقية الوئنية و بالتعاليم المندوكية . وإليك الدلیل ۱۶ کتبه 
الأستاذ أبو الوفاء التفتازانى فى العدد الثانى من الجلة نفسها ‏ إن بعض الصوفية ال ن كان 
بموضوعات الفلسفة » وخرجوا لنا بنظريات هی مز بج من الذوق والفلسفة » ولمل أبرز هؤلاء 
أبن عر ی وان الفارض وان سبءين والصدر القونوى ودفيف الدين التامسالى 6 . 

وابن عر بى عند الصوفية كا تنعته الجلة نفسها « شيخ الصوفية الأ كبر » وابن الفارض 
هو - كا سمته الجلة : « شاعر الاطام العم » وقد حک الأستاذ السكبير أ نور السادات بأن 
من مزجوا الدين بالفلسفة قوم خارجون عن الدين . والجلة نفسها تقول عن كبار شیوخهم 
ام مزجوا الدين بالفسلفة . وهؤلاء مم سادة الصوفية وأر بابهم انبم . هذا یدءوك إلى 
الإيمان بأن الصوفية هى هى هذا الشىء الذى ماه الثثر البطل دخيلاً عليها » إنه فى اطقيقة 
أراد أن يقول للدوفية : إن من يقوم بهذا » ويفمل هذا فمو دخيل على الابلام . 

لقد فرح الصوفية بمقال الأستاذ الكبير » وموهوا على الناس بأنه تأیید لم . وما إخالك 

حاشية : عاتبنى إخوانى ‏ وأحبب يعتاب الحب والاخوة - لانى جنحت طويلا إلى ااتفريبط 
فى حق قراء الجلة على . وأقول للعاتبين ‏ ولمم الحق فى العتى ‏ أن تما يشفع لى أن هذا 
التفريط والتقصير غير متءمذ » وأضرع إلى الله أن یوفقنا إلى أداء الواجب » وإلى القيام عا 
یفرضه علينا من السكفاح فى سبيل إعلان كلمة الحق + 


اعلات ۱ 
بمونه تعالى سیکون بين يدى القراء قر يبا کتاب ( تنبيه الأذهان ) » تألیف الأستاذ 
مد صالم سعدان » للرد على مفتريات الشيخ عبد ر به سلبان . 


سم ¥ — 


خطبة مد ۸ے 


يفلم ارو ار مان رساد قر 


الحطبة الأو لى 


الجد له رب العالمين » الرحمن الرحبم » مالك يوم الدين » والماقبة للمتقين . 

وأشهد أن لاإله إلا الله » يضاعف الستات » و ربى الصدقات . 

وأشهد أن نبينا مد خام النبيين ؛ وسيد ولد ادم أججمين » أرسله ر بنا بأ کل شر يعة » 
وخير دين » یکفل سعادة ال نیا والاخرة . صلى اله عليه وعلى اله أحهمين . 

أما بمد : فإن أصدق الحذيث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى تمد صلىالله عليه وسل 
وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة فى النار . و ان الله سبحانه وتهالى أمر رسوله أن يأخذ 
زكاة المال من امن به من السامین فقال تعالى ( خذ من أموالم صدقة تطهرم وت زکرم مها » 
وصل علبهم إن صلاتك سكن لم » واللہ سیم علم ) وقال ته_الى ( والذين فى أموالهم حق 
معلوم للسائل واحروم) وقال تعالى ( قد أفلح الومنون الذين م فى صلاتهم خاشمون . ونلذن 
همعن الاذو معرضون والذين هم لا ركاة فاعلون ) فقام رسول الله 17 الله عليه وس بتنفيذ أمر 
ربه تبارك وتعالى » فسکان يأخذ الصدقات من الأغنياء و ردها على الفقراء . 


أمها للسامون : إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الجسة » بل هى الركن الذى بل ركن 
الصلاة ولذلك يقرنهما الله فى القرآن السكر بم كثيراً كةوله تعالى ( وأقيموا الصلاة واوا 
الزكاة ) ( وأقاموا الصلاة واتوا ااركاة ) ( ويقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة ) ( ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ( وأقام الصلاة وانی اازكاة ) ( ون الصلاة وین الرکاة ) . 
( لن آقتم الصلاة وآئیتم الز كاة ) ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) وغيرها من الآيات 
السكثيرة الدالة على 0 الزكاة فى الإسلام . 
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إن لامال ساطانا على التقوس » وهو حك الاعان »کا قال رسول الله صل الله عليه وسل 
فإخراجه و بذله فى سبيل الله ومرضاته وأداء <ةه » دليل على أن سلطان الإبمان أقوى على 
القلوب من سلطانه . وقد أعغل الله سبحانه ثواب الرکین المتصدقين فى آيات كثيرة من 
الفرآن » من ذلك قوله تعالى ( فأنذرتك نار تاظى . لابصلاها إلا الأشقى . الذين كذب 
وتولی . وسیحنبا الأنقى . الذى يؤتى ماله يتركى) وقوله تعالی (وما تم من زکاة تریدون 
وجه الله فأوائك هم الضعفون ) . 

وقد بين رسول الله صل الله عليه وسل قدر الزكاة ووقتها ونصابها ومصارفبا ۰[ کل 
بیان وأعدل شرع » زاعى فيه مصالح أرباب الأموال ومضالم المساكين فى .وقت واحد . 
وکان بوصى عماله بالرفق فى طلمها کا قال لماذ بن جبل حینا بعثه إلى الین فقال له « إنك 
ستأنی قوماً أه ل كتاب » فإذا جتنهم فادعرم أن یدوا أن لاإله إلا الله وأن ممداً رسول اله 
فان هم آطاعوا لك بذلاث » فأخبرم أن الله فرض عليهم حمس صلوات فى كل يوم وليلة . 
فان هم آطاعوا لك بذلك » فأخبرهم أن الله قد فرض علیهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائیم فإن هم أطاءوا لك بذلك » فإياك وكرائم آموام ‏ واتق دعوة المظلمون فانه لیس 
ينها و بين الله حجاب » وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لمن ياتى بزكاته ويقول « الاهم 
صل على فلان » أو « لیم صل على آل فلان 4 ويقول حاثاً على الانفاق « اللپم أعط 
كل مك تلقاً » وكل متفق خلفا » . 

وقد حمل الله سبحانه وتعالى هذه اا كاة طهرة لهال وصاحبه » وقيد النعمة بها على 
الاغنیاه » 2 زالت النعمة بالال على من أدى زكاتهع بل حفظه عليه وينميه له > و يدفم عنه 
بها الافات » و ماما سوراً عليه » وحصتا له وحارسا له . ولذلك یقول رسول الله صلى الله 
عليه وسل « ثلاث أقسم علیین: مانقص مال عبد من صدقة . ولا ظلم عبد مظلمة صبرعليها 
إلا زاده الله بها ءزأ . ولا فتح عبد مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » . 

وجمل رسول الله صلى الله عليه وسل ا رکاة فى أر بعة أصناف من الال » وهی كثر 
الأموال تداولاً بين الناس » وحاجتهم لها ضرورية . أحدها : الزروع والمار . والثانى : مهيمة 


— ها مم 


۳ 


الأنعام > الإيل والبقر وان . الثالث : الجوهران اللذان مهما يقوم كل شىء فى الما : 
الذهب والفضة . الرابم : أموال التجارة على اختلاف أنواعها . ثم إنه آوجبها مرة واحدة 
كل عام إلا زكاة امار والزروع نها يوم حصادها لقوله تعالى ( وآنوا حقه يوم حصاده ) . 

وحدد رسول الله صلل الله عليه وس لكل صنف النصاب الذى إذا بامه الملل وجب 
فيه الز كاة . من ذلك قوله « ليس فا دون خس أواق صدقة » ولا فها دون مس ذود 
صدقة » ولا فيا دون خ-ة أوسق صدقة » ثم أوضح ذلك مل نصاب الفضة مانتى درم » 
ونصاب الذهب عشرین مثقالا . وجعل للابل خا وما يعادل ذلاك فى ابقر والغنم » لجل 
لبقو ثلائين بقرة » ونم آر مین شاة . وجل نضاب الات والشار خسة آوسق . وهی 
خه أحمال من أحمال إبل المرب وقد قدرها الفقماء مين كيلة ( بالکیال الصری ) ی 
كل وسق عش رکیلات . 

کا حدد رسول الله صلى الله عليه وسل مقاد بر الر كاة وقاوت فا مسب سعى أر باب 
الأموال وتحصيلها وسهولة ذلك ومشقته . فأوحب اجس فيا صادفه الإنسان مموعاً صلا 
مثل الركاز ‏ أى الكنز ‏ ول يجمل له حولا . وأوجب ربع المشر فى الذهب والفضة 
وعروض التجارة . وجمل ف الزروع ور المشر قبا يباشرالمبد الحرث والبذر و يسقيها الله 
من السماء . ونصف العشر فيا يتولى العبد السقى بالدوالى والنواضح . ور بع المشر فیا كان 
لام موقوفا على عمل متصل وجهد دام . 

أما الأنمام فقد جمل فى كل ثلائين بقرة بقرة » وفی كل ار بعین.شاة شا . ولا كان 
نصاب الإبل لا يحتمل الإخراج من نوعه » جمل فی کل مس مما شا حتى تبلغ سا 
وعشرن وحینثذ حتمل نصاببا واحد منها ولسکن من أقليا سنا ».وكا زاد عدد الابل زاد 
فى سن زكاتها » حتی إذا بلغت مائة وجب علمها ناقة كاملة . ذلك أعدل خطة » وأحک 
طريقة » وأقط سنة . لا مححف ار باب الأموال » ولا يضيم حق الفقراء . 

آما مصارف الركاة : أى الذين یستحقون أخذها فقد ذ کرهم اله تمالی فى قوله ( إا 
الصدقات للفقراء » والسا كين » والعاملین عليها ‏ والولفة قلوبهم » وف الرقاب والغارمين » 


مات 


۱۱ 
وفى سبیل الله » وان السبیل » فر يضة من الله » وال عام حك ) فرؤلاء القانية أصناف 
مم المستحةون للركاة ۰ وکان رسول الله صل الله عليه وس قول « انه لاحظ فما لغنی » 
ولا لقوى مکتب » وكان یأخذها من أهلبا » ويضمبا فى حقها . وكان يأمر تفر قبا 
على الستحقین الذين فى بلد الال» وما فضل عنهم منها ملت إليه فیفرقبا هو بنفسه . 

و يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وس أخذ الزكاة من انلیل ولا الرقيق ولا 
البغال ولا الجير ولا االخضروات ولا الفوا كه التى لاتکال ولا تدخر » إلا العنب والرطب 
فإنه كان بأخذ الز كاة منه جل » ول يفرق بين مابس منه وما ببس . 

وكان يبعث” عماله مخرصون الرطب والعنب » قبل أن توکل لار وتصرم . ويأمر 
الخارص ‏ أى الذى يقدر قيمة مار - أن يقرك لهم الثلث أو ار بع ولا يدخله فى خرصه 
لما قد يعروها من التاف . وذلك حتى يستطيع أمابها أن يتصرفوا فيها ويضمنوا قدر 
الزكاة . 

أا السامون : لقد استتحدئت أنواع جديدة من الأموال فى عصورنا هذه » ولکن 
رسولنا صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة فلتلحق کل نوع ينظيره ..فيلحق الماس والمعادن 
النفيسه والأحجار السكرعة بالذهب وتقاس عليه . وتلحق به أيضا الأسهم والسندات 
وأوراق البنکنوت . وتلحق بالتحارة الدور والعارات والأموال الودعة بالبتوك . والجاموس 
نوع من البقر يسرى عليها نصابها . وكذلك الأراضى التى تؤجر فان على المستأجر وعلى 
الاك أن مخرجا الركاة كلا ما مخصه حتی لايضيع حى الفقراء بينهما . 

أا السلمون : لقد ضیعنا فيا ضيعنا من أحكام دیننا » وأوامر ر بنا » وهدى تبينا هذه 
الفر بضة اأؤكدة - فريضة اک . وهی فريضة كفريضة الصلاة والصوم وااج سواء ؛ 
فا بال الناس حتی الذين بودون الفرائض الأخری » يمسكون أيديهم عن هذه الفر يضة ؟ 
أفتؤمنون ببءض السكتاب وتسكفرون بدضه ؟ الم تقرأوا وعيد الله أن يبخل بحقه بقوله تعالى 
( ولا عبن الذين يبخلون با اتام الله من فصله هو خيرا لهم » بل هو شر هم » سیطوقون 


8 
ماخلوا به بوم لقيامة . وس ميراث السموات والأرض . والله بما تعملون خبير؟ ) 


١ 


نسأل الله المافية . كا نسأله تمالى أن يوفق السلین جحي لأداء حقوقه » حتی بزول 

من ينهم الأسد والاحن واليغضاء » ولسود 5 مهم الودة والحبة الى كانت بين سلفهم » یوم 

کان الغنی يعرف حق الفقير فى ماله » فوؤديه إليه راضياً مسروراً طيبة بها نفسه وصلى الله 
وسل و بارك على نبینا حد واله أجمين . 


المطبة الثانية 


الجد لله » تحدلده » واستهینه » ونستهدیه ولستذفره » ونعوذ رز أنفسنا 
ون نات أعاناء واه ان اشع اا عي نکون مع الفائزين المقلحين . 

ونشهد أن لاإله إلا الله » الرزاق ذو القوة المتين . ونشهد أن نبينا مد عبده ورسوله » 
أرسله ر بنا بالدين الق وأظهره على الدي نكله » فأ كل به الدين وآتم به النعمة . صلى الله 
عايه وعلى | له ومن تبعه إلى يوم الدين . 

أما بعد : فقد روى رسول الله صلی الله عليه وسل عن رب المزة جل جلاله فى الحديث 
القدسی أنه قال « وماتقرب إلى عبدى بشىء أحب إل ما افترضته عليه » ولا یرال عبدی 
يتقرب إلى" بالنوافل حتي أحبه » والنافلة : هى الزائدة عن الفريضة . ويقول رسول الله 
صل الله عليه وسل « لاتقبل نافلة حتى تؤدى الفر بضة » والركاة لما نوافل كثيرة » فإذا 
أديت يا أخى ‏ وفقنی الله و إياك - مافرض الله عليك من الزكاة فلتكثر من الصدقات حتى 
حبك الله . 

ولقد حبب الله إلى السامين التطوع فى الصدقات فى كثير من آی الذ کر . وضرب لم 
لصدقاتهم الأمثال الشوقة » والواءظ التى تحتن القلوب وترققها . من ذلك قوله تعالى : 
( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله » كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى کل سنبلة مائة 
حبة » والله بضاعف أن يشاء » واللّه واسع عليم ) وقوله تعالى ( ومثل الذين ينفقون أ موالم 
ابتغاء مرضاة الله » وتثبيتاً من أنفسهم » كثل جنة بر بوة أصابها وابل قات أ كلها ضمفين» 
فإن لم يصبها وابل فطل » واللّه عا تعملون بصير ) وقوله تعالى ( إن تبدوا الصدقات فنميا هی » 


۱۳ 
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فرو خير لک » ویکفر عنكم من سیئانک » والله با تعماون 
خبير ) وقوله تعالى ( الذبن ینفقون أمواهم بالايل والنهار » سرا وعلانية » فلهم أجرم عند 
ربهم » ولا خوف علمهم ولا هم محزنون ) وغير ذلك من الایات السكثيرة التی لانکاد تخاو 
منها سورة من سور القرآن ا(سکر م . 

و إن الله سبحانه وتءالىكا يحض على البذل والانفاق والتصدق» فإنه سبحانه حذرنا 
من الأسباب التى لاتمملها مقبولة عنده مثل إعطاء الحبيث حا أو معنى . فالبيث الحسى 
هو ما كان ردیثاً فاسداً » ولا ينتفع مته آخذه . والمعنوى ما كان من سرقة أو غصب » أو 
دخل فيه ربا . فالله طيب لايقبل إلا طيباً . ولذلك يقول الله تعالی ( يا أمها الذين آمنوا أنفقوا 
من طیبات ها كسبتم » وما أخرجنا لك من الأرض » ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون » 
ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » واعلموا أن الله غنى ميد ) يستطيع أن يغنى الناس جي 
من خرائنه ااتی لاتنفد » ولسكنه سبحانه جمل الصدقات سبيلا وسلا لا 'نرتقى فى مدارج 
الكرامة والشرف عنده . 

وما حذر الله سبحانه وتعالى منه أن عتن التنى على الفقير» و حاول أن يستذله عا بعطیه 
من الصدقات . و ینسی أن امال مال الله جعله وكيلا عليه ليبتليه و مختبره به » و بر ىكيف 
إصنم فما وله فيه » واستخلفه عليه . ولذلك يقول الله :الى ( يا أمها الذين آمنوا لاتبطاوا 
صدقاتم بالمن والأذى » كالذى ينفق ماله راء الناس » ولا يؤمن باه واليوم الاخر . فثله 
كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل » فتركه صلداً » لايقدرون على شىء ما کسبوا . وال 
لابدى القوم السکافرین ) و یقول تعالى ( الذبن ينفقون آمواشم فى سبيل الله ثم لايتبمون 
ماأنفقوا مت ولا أذى » لم أجرم عند رم » ولا خوف عام ولا هم يحزنون . قولمعروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » والله غنى حلي ) . 

أمها السامون : إن خير مايقدمه الإنسان لنفسه » من حياته لوته » هو البذل فى 
سبيل الله » والتصدق على الثقراء » وخصوصاً لذوی القرلى واليتامى . وإن رسول الله 
صلى الله عليه وسل بقول « إن الصدقة تطنىء الخطيئة > کا یطنیء لماء النار » و کل ابن ادم 
خطاء » وقد حمل الله سبحانه وتعالى من فضله هذه الصدقات الصفيرة التى نوامى بها ذرى 


۷۱ 


اطاجة سبيلا إلى تسكفير المطايا والذنوب . فأى إنسان عاقل لاینتهزها فرصة » قبل أن يقدم 
إلى يوم لاينفم فيه مال ولا بنون » و إنه لابد قادم إليه . فلنیادر إلى إدراك مافاتناء عسى الله 
أن يكتبنا مع الذين قال عنهم ( إن المصدقين والصدقات » وأقرضوا الله قرا حستا » 
يضاعف لم ولم أجر ک 

أا المسلدون : آیک يتأخر إذا ماطلب منه حكبير من كبراء الدنيا قرضاً . فا بالك 
لانستحيبون لداعى الله السكبير المتمال » مالك الدنيا والاخرة » الذى بيده مقاليد السموات 
والأرض » والذى من هکل ماق أيديم من المال » والذى بستطيع أن بسلیک إياه فى طرفة 
عين » بل الذى بيده الموت والحياة » والغنى والفقر » والسعادة والشقاء » والمز والذل » 
إنه يدعوم بالليل والنهار لتقرضوه » لا لنفسه فهو الغنى . ولکن ااخوانک فى البشر بة 
من أختى عليهم الدهر » بل لأنفسكم ليدخرها لكر . فيقول سبحانه وهو الثنى » فى هذا 
الأساوب الذى يلين له الحديد » و برق له الصخر ( من ذا الذى يقرض الله قر ا عتا 
فيضاعف له » وله أجركريم ) ويقول ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فیضاءف له 
أضمافا كثيرة » والله بقبض ویبسط » و الیه ترجمون ) و یقول رسول الله صلى الله علیه وسل 
« إذا تصدق آحسدک بصدقة فإنما يضعها فى يمين الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين ‏ فير بها له 
كا يربى آحدک نله - المهر الصفیر - حتی تسكون يوم القيامة كأمثال الجبال » ألا يكنى 
ذلك » إذا كنا صادقين فى دعوى الاعان بالله » و عا أعده للمحسنين فى جنات انم » أن 
نسارع بالبذل والإنفاق مما آفاء الله علينا ما قل منه أو كثر وخصوصاً لذوى القر بى والیتای 
ومن نمل أنهم فى آشد الحاجة إلى أقل القلیل » ايتغاء مرضاة الله ورجاء ماعنده . وما عند الله 
خير للا زار . 

نسألك اللبم أن توققنا وجميع إخواننا إلى ذلك » كا تتضرع إليك يار بنا أن توفق 
السلمین جميعاً سل بكتابك » وهدى نبيك . اللهم أصلح ذات بيننا » واغفر لنا ذنو بناء 
ويسرلنا أمورناء واسترعيو بنا . اللهم أصلحالراعى والرعية » ووفق رجالحکومتنا ابقهور ية » 
وأصلح بهم شئوننا » وانصرنا على أعداثنا . 

وصل الله وسل وبارك على نبينا حد واله أجممين . 


و 


١6 


سألنا سائل عن أحاديث ثلائة وردت فى حیح البخاری أو فى حیح سل أو فىكليبما 
و : 

4 جد مروت الصلاة من خسین إلى خس فى ليلة العراج . 

۲ - حديث سحر ارسول . 

۳ س حدبث مومی عليه السلام مع ملك وت . 

تقاناإنها أحاديث صيدة روزت فى الصحیحین الاذين تلقاها السلمون خلفاً عن سلف 
بالقبول الحسن ول یکاہ أحد فبهما ونی أى حديث روى فیهما .الا قی بضع أحاديث تکلموا 
فمها من الناحية الفنية البحتة وهی ناحية الصطلح : أى الرواية . ققالوا إن فلات الحدث خالف 
شرطه فى هذا الحديث أو ذاك » ول يتعرض أحد منهم لاطعن فى متن الحديث لأنه لابوافق 
رأبه . وفتنة كيم الرأى فى النصوص بدعة تحمت فى هذه الأيام » لا يقصد منها التششكيك 
ی الأحاديث غسب » واسكتها خطوة إلى النشكيك فى كتاب الله تفه . فالإنطلاق فىهذا 
الضار لايقف عند حد » ومتى فتح هذا الاب فان يستطيع أحد أن يغلقه أبداً . خير للل 
أن يتهم رأيه وفیمه ومداركه من أن يتم النصوص الصحيحة الصريحة . اما ردها جملة 
وتفصیلا » و إما بتأو يلها تأويلات فاسدة ملتوية . 

9 رأي وعقل من الذى ت على النصوص ؟ إن لكل إنسان عقلاً ورأيا قلما یتفق 
فبهما مع غيره » فإذا ترك الناس وعقوم وآراءهم فسيكون سكل منم دين خاص به حسب 
عقله ورأبه وفهمه . فینبنی أن يكون لاناس موازين ومقاييس ۰ ,رجمون الیبا إذا اختلفوا 
ويثوبون إلمها إذا تنازءوا . تلاث الموازين والقاييس هى نصوص كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسل » ولذلاك يقول الله تعالى ( 4 : ۰٩‏ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا 
الرسول » وأولى الأمر منک . فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون. 


— ۱6 — 


۱۹ 


اه والیوم الاخر » ذلاك خير وأحسن تأويلا ) ذا بال بعض الناس يحاولون یم مقاییس 
ال سلام ومواز ينه ؟ 
ثم :مود إلى الأحادیث‌موضوع السوال : أما الحديث الأول : فقد روی فى الصحیحین 
ولفظ البخاری فى بعش طرقه أنه صلى الله عليه وسل رجع من المعراج فر على موسی عليه 
السلام فسأله : ( بم أمرت ؟ قال : خمسین صلاة . قال : إن أمتك لايطيقون ذلك ۰ إرجع 
إلى ربك فل التخنيف لامتك . فالتفت إلى جبریل - کا نه بستشیره - فأشار : أن نمم إن 
Sa aE aS‏ ل 
موسی وبين الله عز وجل و یضم كل مرة عشراً حتى «دملها ما . ماذا ينكر فى هذا 
الحديث ؟ مخقیف الصلاة من سین إلى خس » أم ينكر المعرا اج كله ؟ ما أظن إلا أنه 
المقصود . لماذا لانفهم من هذا التخقیف أنه 7 نكر يم ونشر یف من الله لرسوله صلى الله عليه 
وسل ؟ لماذا لانقيم من هذا التخقیف أنه من له نعم 
عليه » إذ جملها خا فى العمل وخسین فى الأج ركا ورد فى بعض الروايات . وما الفرق بين 
التخفيف قى الصلاة و بين التدرج فى محري الجر الذى :نزله الله فى كتابه ؟ الم لافرق » 
ولا تبديل 6 وحكه 


1 وفضله علينا قهز بد حداً له وثناء 


آما الحديث الثانی : فقد روی فى ااصحیسین أيضاً . وقد ظن من أنكره أن ينزه رسول 
الله صلى الله عليه وسل من أن يسحر » وحسبه نقصاً وعيباً » ولي سكا زعم بل هو من جنس 
ما كان يمتريه من الأسقام والأوجاع ؛ وهو مرض من الأمراض » وإصابته به كا صابته 
بالسم » لافرق بينرما . ولا يقدح ذلك فى نبوته » وايسفى هذا مایدخل داخلة فى شیء من 
صدقه » لقيام الدلیل والإجماع على عصمته من هذا » و إنما هذا فیا يحوز طرؤه عليه فى أمر 
دنیاه التى لم یبمث ارا دوي اا را عرضة للافات كائر البشر . 
فغير بعيد أن مخیل إليه من أمورها مالا حقيقة له ثم ينجلى عن هكا کن خب ی اه 
السلام حبال السحرة وعصيهم أنها أسعى . ولافرق . وقد أبان عن هذاء الامام ابن القے فی 
زاد المعاد بأوضح بيان . 


— ۱ لم 


۱۷ 
آما الحديث الثالث : فقد رواه البخاری ویفهم من سياقه أن ملك الوت جاء إلى موی 
فى صورة آذمى - لا فى صورته الک - فلم يعرفه موسی عليه السلام » ففضب لما آخبره أنه 
حاء لقبض روحه - وکان فى مومی عليه ااسلام اده والغضب »كا ورد فى كثير من ای 
القران - فاطمه وهو لا ید إلا أنه ال ۳۳1 يعتدى عليه . فلا عل الاق استسلم لأمرربه » 
بل تمجل إلى ثقائه ول مختر البقاء فى الدنيا سنين بعدد الشعر الذى يكون نحت يده من جلد 
الثور . وحضور ملك الموت إلى الناس فى صورة الأدى فى الم السابقة ورد فى أحاديث 
قرو 
فى القيقة لاجد سبباً واحد يدعو إلى إنسكار شىء من هذه الأحاديث » فكلبها 
معقولة جداً وليس فبها مايصادم المقول : عقولنا حن وعقول من تلةوها قبلنا منذ مثات 
السنين بارضا والتسلي . آما أ حاب عکے آزائهم فى النصوص فلا حيلة نا معهم » إلا أن 
ندعو الله لا نقستا ولم بالثبات والرشد . 


الأمانة و المودة 
محلات 
تاجر موم أصناف اليش والمجال والدوبارة 
ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 
۵ شارع المبكشية بالجالية تلینون ۵۱۷۹ 


۵۵۳۳۷۸ شارع الراوی بوكالة مدكور تلیفون‎ ٠ 
۳۰۱۹۵ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون‎ ١ 


۱۸ 
التفرق والاختلاف - ۳ - 
آفة اضاعة الإسلامية 


امزديت عبر السعرم رز اللو بل 
بكلية اللغة العر بية 
الوحدة الإسلامية نابعة من صمم عقيدة الإسلام » بادية فى 
مظاهر عبادته , منبعئة من التوجيه الق والإسلامى فيه » ولقد 
عاش السلمون فى ظلالما زمنا طويلا » يشملهم الأمن ؛ وتغمرثم 
السعادة » وتبدو علهم علامات المناءة 6 . 
( ۲ ) الدعامة الثانية من دعام الوحدة فى الجتمم الإسلائى : مظاهر العبادة فى 
الأسلام . 
لو تأملنا مظاهر العبادة فى الاسلام من صلاة وصيام » وحح وركاة لوجدنا فيها دلائل 
قوية على هذه الوحدة » وسماة واضحة على تلك الرابطة > نی الصلاة تتراص النا کب 
وتتلاقى الأقدام ؛ وتلتصق الأجسام وتأتلف الأرواح متجبة إلى انرب العالمين مبتغية الصلة 
به » والاجوء إلى حماه » وفی الصيام وحده فى الجوع ومقاساة الالام » ومصارعة اللفس 
وشهواتها » وفى الزكاة و<دة فى العاطفة والشعور حیث تنبسط يد الغنی بالمطاء للفقبر » وتمتد 
بالعون للمحتاج » وبالتنفيس عن السکروب » وفى الج وحدة فى الانجاه ووحدة فى الدعاء» 
ووحدة فى التنكبير والتبليل » ووحدة فى أداء نالک » وتمظى الشعائر » ووحدة فى 
خلاص القلب وطرد الشيطان عن ساحة النفس » م فضلا عن ذلا فهناك وحدة فى الملبس 
والمظبر » والسمة » والمنظر حيث يقف اجيم على تباین بلدانهم وتفاوت درجاتهم واختلاف 
ألستنهم وألوانهم فى مکان واحد بلباس واحد » بشترکون جميماً أغنياء ونقراء فى بساطة » 
إنه مظهر للوحدة كر عم » وآية على ترابط السلمین محكة !! 


— ۸= 
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فمبارات الإسلام إذن فى مظورها وجوهرها تمد دعام قو ية لوحدة اجتهم الإسلاتى » 
وماك أجزائه » وفى تكرار هذه المبادات فى أوقات معينة تنمية هذه الوحدة ‏ وتوطی.د 
تلع الرابطة , 

( ۳ ) الدعامة الثالئة : التوحیه الحاتى والاحعاعی 

إن 0 تن إلى 07 والناس نظرة 0 بالعمق والتفیم والتدبیر والخبرة 
الناس " ۰ ریس هذا القول حرافا Cel‏ على عاطفة مبالغة » و إعا دجم إلى فاسفة عميقة 
الجذور » ثابتة الأصول أنظر إلى قوله تعالى : ( یاآہہا الناس انا خلقنا کمن ذکروأتی » 
وجعلناكم شعو با وقبائل لتمارقوا » إن أ کرمک عند الله انقام ظ إن الله علم خبير) » 
ويوضح الرسول صل اله عليه وسل ذلك موه : کلک لادم وادم من راب » إن 

أ کرمک عند اله آنقا ک » ليس لمر بى فضل على عحمى إلا بالتقوى » إذن أخوة الناس 
ثابتة » وحقيقة واقعة » له سند من الواقع وا تال من التاريخ » ومن هنا ساغ لتران أن 
يقول : ( ما المؤمنون إخوة » فاصلحوا ين آخویک ) » ( فأصبحم بنعمته إخواناً ) » ومن 
أجل ذات أيضاً بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « وكونوا عباد الله إخوات الل أخو 
الل لابظامه » ولا يسكذبه» ولا يحقره » سب امرىء من الشر أن حقر أخاه ال ؛ كل 
الل على ال حرام ») دمه وماله وعرصه 6 . 

ومن سياق تقر بر مبدأ الأخوة بقرر الرسول عليه الصلاة والسلام مبدأ المساواة » إذ 
الصلاة والسلام « الناس سواسية كأسنان الط » وف النصوص ۳ روشا ار 
تقر ر من جهة آخری ليدأ الساواة » والاخوة العتمرع فى الاسلام لیس أخوة النسب 
والمصلحة لأا ار ماده تاقية لا يات لما ولا ور ار 6 بل أخوة الإعان والمهيذة الى على 
الا نى الإسلام توحمهاته العملیه الااحماعية واتلاقیه مثل : حق الجار على حاره » وحق 


الصيف على مضرفه » وحق الفئى على الففير » وحق الأب على نيه ۰ وحق الان على أبيه 7 


° 


وحق ازوج على زوحته » وحق الزوجة على زوحها » وحی ق الحا ک م على احسکوم ؛ ودی 


امکومین على المسكام » ومئل حث السلمين على : غض 38 » وکف الأذى » 
ونحصين الفرج » ورد السلام » و اسداء النصيحة » وقول اللير » وانساط الوجه والإصلاح 
بين السلمین » والإغائة » والإعانة » والتنئيس » والصدقات بمختاف صورها وأشکاطا » 
ومثل نهم عن : تكذيب يعضوم بعضأ » وخذلان يعضهم لبعض › وتحقيرم م“ 
وإشاعة الفاحشة بينهم » زاستباحة الأموال والأعراض والدماء والنجش ۳ » والبيع على 
البيع » والمطبة على الحطبة » والاغتياب والسعی بين الناس بالفساد . 

نم ر ى بعد هذاكله أن الإسلام رجع هذه التوجمبات إلى الإعان » ور بطها بالعقيدة » 
وأقامها على آمتن أساس وأقواء ألا وهو الأخوة فى الله » فيالها من توجيهات كرعة فى 
مبناها » سامية فى مغزاها ومرماها » حر ية بأن تعلی صرح الوحدة » وتثبت .دعام الألفة » 
وتحافظ على أسس الودة والحبة بين السلمین . 

( € ) الدعامة الرابعة : المصبية الإسلامية . 

كانت المصبية طبيعة راسخة فى نفوس العرب » ولكنها كانت عصبية قبلية ذميمة 

لاتعرف اق ولا العدل ولا المعروف كا يصورها شاعرم إذ يقول : 


لا يسألون آخاهم حين يندبهم فى النائيات على ما قال برهانا 
وقول الاخر : 
وما آنا إلا من غرية إن غوت امس سوت ی 


ولا جاء الا سلام بسماحته وتشار یمه العالية السديدة کان موقفه من المصبية ية کوقفه من 
سائر غرائز الإنسان وطبائمه الفطرية » أى أنه هذا » وسما بأهدافها > وارتقی عرامها. 
خط المصبية القبلية الجاهلية » وحذر من الماك بها » وجمل الدعاء بدعواها نكوصا إلى. 
ااسکفر » ورجوعاً إلى الشرك » وإننياسا فى الظلمات » وأبدها به‌صبية أرق » وأسمى 


(۱) ف اللغة : تنفير الصيد من مكانه ليصاده » والمنى المراد هنا : أن يقول الرجل لصاحب. 
السلعة : هل تيعها بكذا وهو لابريد شراء‌ها وإنها بريد أن يوقع غيره فما . 


بت +( — 


۳۱ 
وأشرف مرى » وأ کرم مغزى » هی التمصب لاءةيدة والميادىء والمقومات الانسانية 
الکر عة » وقد رولك أن تسمع أن الإسلام حبذ هذه الءصبية ورفم من شأنما » ولسكن 
ينقضى عجبك حين تمل أن المراد بها ليس هو الرضا بالباطل لأنه جاء من بنى جنك 
وأهل ملتك » والاعراض عن الق لأنه صدر عن قوم لاتربطك بهم رابطة » ولا تصلاك 
عور وشیحه » lej‏ اراد بهاالاعمزاز “لك من دين ومبادىء وراث انسایی كر 2 »والحرص 
على نشره » وااعمل على إذاءته حى یفتنم به غيرك من ی البشر » وعدم القعود عن نصرته » 
والنهاون فى شأنه . ذلاك لأن الدين والتراث والمبادىء هى كيان الجاعة ومقومات وحودها 
وشرایین الحياة فا ء فإذا لم تمايز عن غيرها » وتتضح عن سواها » فإنها ستذوب » وتضيع 
الأمة نيما لذللك فى مهب الرياح . 
فالجاعة الا-لامية جماعة ممابزة عن غيرها من الجاعات عا لها من عقيدة متينة » 
وتشر يعات سامية » وتوجيهات حكيمة جعات منهم أمة تكاملت فا كل عناصر الأمة » 
واستحقت بذلات أن کون خبرامة اخرحت ناس کا أشار إلى ذلك القرآن الكريم . 
وقد عرص السامون عل عذه المصيبة الاسلامية ف عصورها الاولی + فنشروا تحت 
لوانپا دعوة الا سلام فى ار 6 وأذاعوا میادئه فى الاس » ودهش الما لمذه البادی 
الانسانية العادلة » وکاوا برون أن دینهم هو الق » واغتهم هى الاغة الثلى » وأدمهم هو 
الأدب لرفیع . وقد غلوا فى هذا حتی جاوزوا اد فى عمد بتى أمية إذ كانت دولتهمكا 
يقول الجاحظ : عر بية أعرابية » لم نستعن بغير المرب فى الولاية والإمارة والدیوان » ول 
نستعن فىحياتها بغير علوم العرب ومعارفهم > وهذا الانجاه و إن حافظ عل الوحدة الإسلامية 
من ناحية إلا أنه من ناحية آخری وقف حائلا بين المسادين و بين مجال التثقيف السام قى 
العلوم النافعة كالطب والسكيمياء والطبيعة والنبات والميوان وغير ذلك من العلوم الكونية 
البشريذ الا أن ذلا ككله مون يجاني حياطة الدين وحفظه لشرائعه من الثقافات الفلسفية 
والجدلية » والديانات الشرقية والوثنية التى مرت إلى العقيدة فبا بعد وشوهتها شر نشو یه » 
ولا أقول : إن المامين قبل ذلك المهد لم مختلفوا ولم يتأئروا بثقافات غيرم » واكم 


اختلفوا وتاعروا شفافات غرم 6 ولکن بصوره ووصم ودرحة غير الدورة والوضع والدرحه 


۳۲ 


الت كانت لم أو ستکون لم حين عصر الترحجة فى عيد الدولة العباسية . 

الاختلاف فى المصر الأول : اختذف السامون فى الءصر الأول » وكان اختسلافهم 
حول أحداث مباشرة لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد امتاز هذا الملا فك أشرنا 
إلى ذلك فى المقال السابق محسن النية وتو افر ا حرص للوصول إلى الحق » وطذا حینا كان 
ينجلى هم وجه الق فا مختلفون فيه يلوذ كل متام إلى ذلك الق نارکا رأيه وهواه طارحاً 
هواحس رفس 4 وراءه ظهر با ۰ 

فقد اختلفوا كا قال الشمورستانى ف الملل والنحل”'* فى وفاة اارسول عایه الصلاة والسلام 
حتى حسم الق أبو بكر رضي الله عنه » واختلفوا فى مكان دفنه واتتهوا إلى أن الأنبياء 
بدفنون حيث عوتون . واختلقوا فى الخلافة واتتهوا إلى اختيار أبى بكر . واختافوا في 
قنال المرتدين » وکان بنض المامين وفیهم عمر رضى الله عنه بری أن لا قبل هين بقتال 
العرب وليازم الملمون وخايفتم ديهم وهحدم » حتی قال أبو بكر قولته : والله لومن‌ونی 
عقالا كانوا یودونها لرسول الله لقائلتهم عليه . 

ثم تطور انسلاف إلى شر » وول إلى وزر » وأمسى باطلا ظهرت فيه نية السوء 
إمارة . وكانت بذرة الشر الأولى مقتل عر الذى كان الثل الكامل لامدالة فى الإسلام . 
وحایی حى الدولة الإسلامية وناشر لوائها » وكان مقتله على يد أبى لؤاؤة فيروز الجوسى 
مولى المغيرة بن شمبة 2 تلتها الق عة » والفتنة الجاحة التى بددت الشمل وفرقت اباقع ۱ 
و بدرت بدور الفرق والاحزاب » وهی مقتل عتمان » وقيام ارب بين على ومساوية » 
تلا الحروب التی أريق فا من الدماء الزكية ماحز فى نفوس السامین الفیور ن فى کل 
عصر وزمان . 

عفا الله عنهم فقد کاوا قبل ذلا حماة الاسلام وحاملی دعوته والمجاهدين فى سبيله . 

وأما آسباب اتللاف » وتطوره ¢ ونشوء الفرق والأحزاب من وراته فذلك هو حد نا 
القادم إن شاء الله ۰ 

(۱) الجزء الأول ص ۲۳ط صبيح سنة ۱۳2۷ ه. 


۳۳ 
تراجم مختصرة لأئمة ا‌دیث 


ابعاری 


هو أو عبد ال جد بن إسماعيل بن |براهيم الجمنی البخاری . 

ولد ببخاری يوم اة ثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة ار بم وین ومانة . 

وتوف لبیل ااست ليلة عيد الفطر ودفن :وم القطر بعد الصلاة سنة ست وسين 
ومائتين بقر بة خرتنك على فرسخين من سمرقند . 

اشترط فى حیحه أن يكو ن الرأوى لاحديث عاصر من پروی عنه وسمع منه بلاواسطة . 
وسعی كتابه الجامع الصحيح : سماه جامما لأنه جمم فيه جميع آمور رسول الله صلى الله عليه 
وسل وسننه وأيامه » فأتى فيه بأحاديث الأحكام » والءقائد » وأحاديث الرقاق » واداب 
لآ كل والشرب » وأحاديث السفر » والقيام والقعود » وأحاديث التفسير والتار .يم والسير » 
وأحاديث الناقب والثالب » وأحاديث الفتن » وأحاديث فى جميع اون والفنون » وعاه 
حيحاً لأنه اشترط أن لایدخل فيه إلا ماصح عنده من الحديث على شرطه بعد التحری 
والتدقيق الشديد . 

ويح البخارى أر بعة لاف حديث بإسقاط المكرر و باکر سبعة لاف ومائتان 
وخسة وسبءون حديثا » وقد عنی البخارى بتقسے كتابه على أبواب الفقه » واستنباط المعانى. 
واستخراج اطاثف فقه الحديث » والترجمة بذيك لأبواب الكتاب اء کتابه آبة من الآيات 
الداله على علو مرتبته » ومو مکا نته » فى امه وم » حق أنه ی مق أفيز المؤمنين فى 


الحديث » وذلاك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


۳ 


مسل 

هوأبو الحسين مسل بن الحجاج القشيرى النیسابوری . 

ولد سنة أر بع ومائتين ؛ ووی لأربع بين من شمر رجب سنه إحدى وستين ومائتين 

اشترط فى حيحه أن يكون الراوى معاصراً لمن بروی عنه » ول يشترط السماع . 
وحیحه بلى حبح البخاری فى علو الرتبة » ورفم الدرجة » ویری بعضهم أنه أعلى رتية» 
وأرفم درجة من صحيح البخارى . 

قال الإمام النووى فى مقدمة شرح حیح مل : وقد انقرد ملم أى عن البخاری - 
با مدق دنه وی كونه أسون هار لا من عيرق أن عمل لكل حديث موضعاً واحداً 
يليق به » جمم فيه طرقه » فیسبل على الطالب النظر فى وجوهه ؟ مخلاف البخارى » فإنه 
یذ كر تلات الوجوه اختلفة فى أبواب متفرقة » وكثير منها يذ كره فى غير بابه ای يتبادر 
إلى الفهم لدقيقة يفبمها البخارى » ومما قيل فى تفضيل حیح مل أنه لم يكثر فيه من 
التملیق » کا فمل البخارى الذى جم فى حیحه بين الفقه والحديث » وكان هذا العمل نفسه 
سببا لتفضيله على مل عند آخر ین 

وحیح سل أر بمة | لاف حديث أيضاً » وبالمكرر ثمانية الاف . 

وبالجلة كان لصحيح البخارى » وحیح مس » المنزلة العالية عند جمهور العلماء والققماء 
والأصوليين » والنحويين » والمدكلمين وغيرم - وم أهل الحذق والقپم فى هذه الفنون 
والملوم » درابة ورؤاية » ومتتاً وسنداً ‏ وکان لهما تلك الزلة » وذلك الاحترام » لأنهما 
اشترطا أن لا بوردا فى جامعيهما إلا الصحيح الذى لايستطيع أحد من أقرانهما أن يقدح فى 
حته » وقد وفيا بشرطيهما» فسكانا هما العمدة والصحیح والموتوق بهما » إلا أن أه ل الاتقان 
والحذق والفوص على أسرار الحديث قالوا : إن كتاب البخارى أسحبما صحيحاً » وأ کترها 
فواندومه‌ارف ظاهرة وغائضة» وقد صح انس كان تمن ستفيد من البخارى » و يعترف 
له بأنه ليس له نظير فی عل الحديث » وهو يشارك البخارى فى كثير من شیوخه : 

فإذا علدت أنهما انتقيا حرديبما هذين » من بين مثات الالاف من الأحاديث التى 


لاوم بت 


Ya 
جماها لأنبما اما أن لا ينقلا من الأساديث إلا ما كان مجماً على ثمقة نقلتبا إلى الصحابى‎ 
راو راويان حتى بتصل إلى شيوخبما » إذا عاست ذلك » أدركت السبب فى تقدء‌ما‎ 
. واحتراهها » وتلقمهما بالقبول » ووضههما فى النرلة الثانية بم د كتاب الله تعالى‎ 


آو داود 

هو أبو داود سلیان بن الأشعث بن إسحاق بن بشسير بن شداد بن عمرو بن عمران 
الأزدى السحستانی . 

ولد سنة اثنتين ومائتین - وتوف بالبصرة بوم ايمة فى سادس عشر شوال سنة خس 
وسبعین ومائتین . 

وهو صاحب کتاب السئن » جمع فيه الصحیح والحسن والاين الصا لاعمل » و يذ کر 
فيه حديئاً أجع الناس على ترکه » وما كان منه ضعیفاً صرح بضمقه . 

وتنقسم أحاديث سننه إلى ثلاثة أقسام . 

. القسم الأول : الصحيح احرج فى الصحيحين‎ - ١ 

؟ - الاسم الثانى : يح على شرطه » وهی أحاديث أقوام لم يحمم على تركها » 
وإسنادها متصل من غير وقف ولا إرسال . 

۳ القسے الثالث : أحاديث أخرجها من غير قطم منه بصحتها » وقد أبان علتبا » 
و ما أودع هذا القسم فى كتابه لرواية قوم لها » واحتجاجهم بها » فا أوردها » و بن ةءها 
الا امرول الشبه » ولأنها عنده آقوی من آراء الرجال . 

ومكانة کتاب سنن أبى داود بعد الصحيحين عند جمهور العلماء والفقهاء » وعنى بها 
كثير منهم »> وقد اختصره الحافظ المنذرى وشرحه أو سليان اتلطافی » وكتب الإمام 
ان لقم e‏ على مختصر المنذرى . وقد جم فضيلة الأستاذ اشیخ تمد حامد الق رئيس 
جماعة أنصار السنة الحمدية هذه ااسکتب النلائة - مختصر النذری » وشرح انلطابی » 


بت ۲0 


۳۹ 
وتپذیب ابن الم - فى کتاب واحد » رتبه ورتم أحاديئه وعلق عليها - وأخرجه فی ثمانية 
أجزاء » فى غابة من الجودة والإتقان . 
انساى 

هو أو عبد ارحن أحمد بن شءيب بن على بن عر بن سنان بن دينار الخحراسالى 
النسانى » ولد سنة خس عشرة - وقيل مس وعشرين - وماثتين وثوق بمكة فى شعبان 
سنة ثلاث وثلا ماثة . 

وهو صاحب كتاب السئن المعروف باسعه » وكتابه الرابم بين کتب السنة الستة التى 
حازت القبول » وتداوطا فقهاء الأمصار » وعلها المدار فى الاستدلال واستنباط الأحكام . 

و ینقسی كتابه إلى نفس الأقسام الثلائة التى مر ذکرها فى سنن أبى داود . 

و یقدمه بعصم على سان أبى داود من جهة التصنيف > وان كان الإجصاع على 
خلاف ذلك . ول یتعرض ااملماء لشرحه أو التعليق عليه إلا القليل . 

الترمذی 

هو أبو عيسى تمد بن عیسی بن سَورة بن موسی بن الضحاك السلى الضر بر الترمذی . 

ولد سنة نسم ومائتين - توفی بترمذ ليلة الائنین ثلاث عشر من رجب سنة تسم 
وسبعين ومانتین . 

وهو صاح بکتاب السان » وقد قسمهلی نفس الأقسام الثلائة التی‌فی کتایی أبىداود 
والنسانی » الا أنه زاد علموما فى کتابه قسما رابع » آبان هو عن احادیثه » وهی الأحاديث 
التى عمل مها بعض الفقم‌اء » وعلى هذا الأصل أخرج کل حدیث احتج به حتج أوعمل به 
عامل » سواء صح طريقه أو | يصح » وة تسكلم عن كل حديث بما فيه وإنما آورد هذه 
الأحاديث من باب الشواهد والتابسات . 

وكان لامع الترمذى حظ وافر من اطلاع العلماء عليه » والاعتناء بشرحه والتعليق عليه 


ست ۲ ده 


۳۷ 


وما لوحظ أن الأجل حال بينه و بين من تصدی لشرحه الشرح الوافى الكاى فا تعرض 
منهم له أحد حتى تخطفته يد المنون قبل أن يتم شرحه أو التمليق عليه . 


ابن ماجه 
هو أبو عبد اله مد بن يزيد القزوينى ابن ماجة الرربعى . 
ولد سنة نسم ومائتين . ولوف لمان بقين من رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتون . 
وكتابه من السئن الأر بعة الصحاح . وفى عده من الصحاح خلاف بين أعة الحديث . 
وهو فى ال دون الکتب الجسة المتقدمة فى المرتبة » ول يمد فى السئن '» و مجمل سادساً 
لاحمة إلا عند المتأخر بن. 
وسبب نزول مقام كتابه عن مقام سنن أبى داود والف_الى والترمذی أنه حرج عن 
.رجال متهمین بالكاذب وسرقة الأحاديث . وروی فيه أحاديث لا تمرف الا من جبة 
هوّلاء . 
ول یمن الملاء بشرحه اعتناءم بالصحيحين والسئن الثلائة لأن ما انفرد به لا يخاو 
مخ غاب : 
سارہ رساد تر 
0 حاشية : سنتبع هذه التراجم » بتراجم مختصرة لبقية نة الحديث » وأئمة الذاهب » إن 
شاء الله . 
(بية انشا ) ااا 
ونرجو أن لابأتى مل هذا اليوم من العام القادم » إلا وقد مَنّ الله على العرب والامين 
بالانحاد فى درلة عر بية إسلامية واحدة . دستورها القرآن » و إمامها رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وشمارها لاإله إلا الله . نحت زعامة قوية تجدد هذه الأمة مر دينهاء فتتبوأ المكانة 
لرموقة بين الدول » بل تسکون قدوة یم الامم فى الال الانانی الكريم . 
الاہم حقق لنا ذلك » إنك على كل شىء قدير . وصلى الله وسل وبارك على نبينا مد 


۳/۸ 


كثر فى هذه الأيام أخذ أحاديث حفية من بمض السادة الملماء » ونشرها بعناو بن مثيرة 
ملفتة للأنظار » وحفوها بكثير من الغمز واللمزء ما يقطع أن هؤلاء الصحفيين إما بر يدون 
الحرية من الدين وحملته . 
من ذلات مانشر بالعدد الصادر بتار يخ ۱۹۵۸/5/۱5 من لة روز اليوسف وفيه يتحدث 
عام وصفوه بأنه إمام أهل السنة بالفرب عن المثيل والوسیتی » وأ م كلثوم وعبد الوهاب » 
ويوسف وهبى وعبد الم جافظ » ويإأمه القمر على الباب » والشيخ جمال الدين الأفعانى - 
الذى وصفه الشيخ أو الناشر لا آدری - أنه جمال الطين » وعن الشيخ مد عبده ‏ وقد 
وصفه أيضاً ساعه الله بأنه فاتم باب الضلال . وقد نشر الحديث فى صفحتین من الجلة مع 
الصور الكريكاتير ية المناسبة المقام.فى خلط ونشويه عجيب . فبیغا نجده يتكلم عن الصلاة 
فى النعال » إذا به یقفز إلى أنه يود و تذاع « ياامه القمر على الباب » آر بع مرات کل 9 
ومن ذلك مانشر بالمدد الصادر فى 1904/1/50 من جر يدة الاخبار عن موضة 
الشوال » ورأى عالم من كبار العلماء فا . ووصقه لمن يمح لزوجته أو بنته بارتداء الشوال » 
بأنهكافر > وامل فضيلته لايمل أن كلة كافرلم تمد تفزع اذا فقو لاه واا دت 
مدلوها عندم » بل لعلهم حبون أن يوصفوا بها . لأنها وأخواتها : ماحد » فاستی » إباحى 
وغيرها » أصبحت ترادف عندم متمدين » متحضرء مثقف » وياليت فضيلته وصفهم بالدياثة 
وما شابها من الألفاظ التى قد توقظ فمهم الذكورة التى تحافظ وتذار على أنثاها . 
لاأريد مهذه الكلمة أن ینه‌مرف العلماء من واقم الناس وحیانرم إلى صوامع ولوك 
و بروج ءاجية » بل دعوم إلى المز يد من مخالطة الناس ومعالجة أمراضمم اتللقية والاجتاءية 
واتحرافبم عن دين الله و . ولكن فى حذر ويقظة حتى لايكونوا سيا فى 
المزء والسغر ية بالدين ورجاله يمكنهم أن يمطوا.للصحف والجلات أحاديث مكتو بة» 


۳۹ 


و محظرواعلیيم زيادة کلمة أو تقص كلة منها » ويمكنهم غير ذلك حتى يضمنوا وصول 
إرشادم ووعظهم إلى الناس كا أرادوا من غير آشویه ومسخ يؤدى إلى عكس ماأرادوا . 
د ۲ حت 

روى الأستاذ تمد زک عبد القادر فى ( نحو النور ) مجر يدة الأخبار بوم ۱۹۵۸/۹/۲۵ 
عن اليد مدحت آحد » أنه صلى الجمة فى مسجد سوق التوفيقية » وأن اللخطيب استمر فى 
الحطبة أر بءين دقيقة حتى فاته القطار . وأن فى مسجد ارفاعی إماماً لاتقل مدة خطبته عن 
ساعة » وأن فى الأزهر خطیبا أمهم وظل مخطب أر بعين دقيقة . ثم أخذ السيد مدحت 
برغى وبزبد ويثور ويستعدى وزارة الأوقاف على هؤلاء اتططباء . ويقول أنه يخرف نفرا 
من السامین آثروا عدم القرود على السانجد يوم الجمة حرصاً على وقتبم وحتى لاتتعطل 
أعالهم ۱ 

أر بمون دقيقة : كاملة ضیما السيد مدحت هباء من وقته لين فى الاصفاء إلى خطیبت 
يتكلم فى الدين . أر بعون و تضيع کل أسبوع ».نها لإحدى السكير . إنه لأعل من 
خطباء المساجد جیعاً » إنه لايذهب إلى الماجد يوم الجمة إلا لأنه اعتاد على ذلاك . أما أنه 
يذهب ليمع عاماء ويزداد معرقة بدينه » ویسمم وعفاً یذ کره ما نسى » و ينمه لما غغل عنه 
فذلك مالم مخطر على باله . 

ان بض الناس عار له آن بتكام فى الدین کا يتكلم عن ی ر 
ولا إطلاع » ولا يدرى هؤلاء الا کین أن الدین قد أنزله رب السموات والأرض الذى 
بيده ملنکوت کل شیء » وأنه لاعمل فيه لب ولا مام ولا أحد أبدا إلا التبليغ عن الله 
رب العااین . فول يستدرك «ؤلاء على الله الذى أنزل فى کتابه ( وما خلةت الجن والانس 
إلا ليءبدون » ماأريد مم من رزق وما أريد أن يطعمون » إن الله هو الرزاق ذو القوة 
لتین ) فا هى تلك الأعمال والمواعيد وشئون الرزق التى يتشدق ها هؤلاء . نموذ بالله من 
مرض الةلوب . 

ماذا بستفید مثل اليد مدحت هذا من الصلاة أو انلطبة التى یبا وهو جالس على 


— ۳8 ات 


۳۰ 


آحر من الجر : ضحرا ؛ سما » متبرم ار يندق غيظاً » يتطلم إلى ساعته فى کل دقيقة 
مرتين . إن لم يستفد منها شیا بل خرج بذنب عوقب عليه كا ذكر فى كلته ‏ ولم ذاب 
ألآخرة أشد وأيق . 


لله عليك ياسيد. مدحت ألم محدث أنك جلت ثلاث ساعات كاملة أمام شاشة 
اسینا وأنت مسرور مبتبيج با تری من الإثم والفحور ؟ ألم حدث أنك جلت أمام المذياع 
ساعات تسمم إلى رواية من تلك الروايات التافمة التى تذاع » عاولا أن يود حولك 
السكون لاحتى لاتقوتك كلمة ؟ ألم محدث أنك جلست على قهوة لمبت فيها ( عشرتين 
طاولة ) استفرقت منك ساعة أوأ کثرفی و و باطل ؟ ألم حدث نك جلست فى الطر يق 
تحملق فى المارة ساعات وساعات تسکتب عليك مع كل نظرة وزراً حاسب عليه يوم القيامة 
( يوم لاملك نفس لنفس شيعا والأمريومئذ لله ) . 

ماذا لایشتی النصارى ولا المبود من طول الواعظ التى يسمعونها فى كنانسهم و بيعهم 
يوم الأحد والسبت » مم أنهم یقضون الساءات الطويلة یصنون إلى كلام قد لایکون 
مءقولا ولا مفیوما عند -كثير منهم » ولسكنه احترام الدين » والإيقاء على وازعه فى القلوب » 
والفماثر . إذ بدون ذلك يكون الناس وحوشا ضارية . 


إن على من بنشر مثل هذا الطمن فى الدين ويعلق و محيذه كفل من الوزر » خصوصاً 
إذا كان من نع أنه من الفامين لدينهم من أمثال الأستاذ تمد زک عبد القادر . لقد تعود 
ااسلمون منذ الفجر الأول الاسلام إلى وقتنا هذا أن يتفرغوا للصلاة والعبادة بوم الجمة » 
ون يذهبوا إلى المساجد مبكر بن 1 ون بنصتوا إلى المواءظ 3 ان يصذوا إلى الإرشاد ¢ 
وأن یته‌رفوا إلى شئون اخوامهم السلمین » وأن نتعاونوا معهم على البر والتقوى » وکیف 
يتأنى ذلك لمن بريد الصلاة وهو مجری . 

وكثيراً مانمع عن افیف » وأن الرسول صلى الله عليه وسل أمر بالتخفيف » فاهو 
حد هذا التخفيف ؟ نبا مسألة نسبية » فنصف الساعة أخف من ساعة » والساعة أخف من 


— و۳ — 


۳۱ 
الى يعالجه . 
(۳) 
صدرت فى الاوبه الآخيرة مجلة م أنها ستعمل على تنظیف التصوف من الخرافات 
والمزعيلات والشءوذة والبدع 6 ولا أدرى ماذا دی ف التصوف بعد ذلك ؟ نم فى بعل 
ذل ك كرات متناقضة متخبطة » ينقض كل كاتب كلام الكاتب الذى قبله » بل بتناقض 
مع نفسه بين فترة وأخرى » وهکذا الباطل وأهله . 

أ ل اطلءت على المدد الثان مها ٣‏ أجد فا ماستحق القراءة ۹ فک أباطيل سودت 
مها صفحات من تغذوا عفتریات سلفهم » وأنا على يقين من أنهم ‏ مهما أعطوا آنفسهم 
من ألقاب ‏ لا يدرون ما يةولون شیثا » و إن هى إلا تمو يه ودجل » وما صدرت هذه ال 
إلا ميد الطلاء على وجه التصوف الياهت بطلاء ول عدب مص الر‌طاء والسدج عام 
محیون موات طرقهم . وإن ر بك بالمرصاد . وما ربك بغافل عما يعمل الظالون"" . 

(€) 

فأصدر فضيلة الأستاذ الشيخ عبد المز یز بن راشد رئيس فرع غاعة انصار الستة 
الحمدية بمحرم بك الاسکندر بة رسالة فى أ كثر من عشر بن صفحة من القطم السكبير » 
5 فما نص فتوی الشيخ شلتوت » لم رده عامها ؛ 2 يان ربا الدسیثه » وربا الفصل » 
kl‏ ديل اهب والئضة مق انكرت الات الا ی » رال فى الأموال 
المودعة بالبنوك وصناديق التوفير » وما يحب على من ابتلى با كل ار با انم أورد فصلا فى 
فاد ححة من رد أحاديث الأحاد . 

والرسالة مكتوبة بأسلوب مقنم وأدلة واضحة » وهى تطلب من الأستاذ الأؤاف 
وعنوانه : +4 شارع اامز - حرم بك اسكندرية ومن الرسالة ثلائة فروش . 


. للأستاذ عبد الرحمن الوك ل كلمة قبمة عن لة التصوف بهذا العدد‎ )١( 


ل — 


۳۲ 


ط رائف 
)۱( 

كانت لافضيل بن عياض» إبنة صفيرة » فوج ع كفا . فا بوماً وقال : يابنية ما حال 
كفك ؟ قالت : با آبت مخير» والله لآن كان الله تمالى ابتلی منى قلیلا » فلقد عافى منىكثيرا 
ابت سکن » وعانی سائر بدنى » فله لد على ذلات . فقال : يا بنية أرنى كفك » فارنه » 
فقباما . فقالت : ياأيت » أناشدك الله » هل تجینی ؟ قال : الاهم نعم فقالت : سوءة لك من 
أن » والله ماظننت أنك تحب مع الله سواه . فصاح الفضیل وقال : یا سیدی » صبية شرت 
تماتبنی ف حى لغيرك 6 وعرتك وحلالك لا آحبیت مەك سواك 7 

(Y) 

ی الشی »قال : آنقذتی عبد لألك بن مزوان إلى ملاك الروم » فلا وصلت إليه»جمل 
لا بسآلنی عن شىء الا أحبته . وکانت ارسل لاتطیل الاقامة عنده » غفبنی أياما كثيرة » 
حتی استحثثت خروجى . فلا أردت الانصراف » قال لى : من أهل بيت الملكة أنت ؟ 
فقلت : لاء ولكنى رجل من المرب فى الجلة » فدفع إلى رقعة » وقاللي إذا أديت الرسائل 
ای صضاحيلك 6 فأوصل إليه هزه الرقعة 8 قال الشمبی ۳ فأدرت الرسائل ع ل وصولى إلى 
عبد الملاك » وأنسيت الرقءة » فليا صرت فى بعض الدار » أر يد اظروج 1 هت 
فأوصلتها إليه . فلا قرأها » قال لى : أقال للك شيدًاً قبل أن يدنعها إليك ؟ قلت :نم . قال لی 
من أهل بيت المماكة أنت ؟ قلت لا » واسکنی من العرب فى الجلة . ثم خرجت من عند 
عبد الاك » فلا بات "اباب » رددت . فلا مثات بين يديه ؛ قال لى : أتدرى ماف الرقمة ؟ 
قلت » لا قال : اقرأهاء فقرأئهاء فإذا فيم « #بت من قوم فبهم مثل‌هذا .كيف ملكوا 
غيره ؟ » فتلت له : والة لو علمت مافيها ماحمنتماء و نما قال هذا لأنه لم برك قال : أفتدرى 
لم کتببا ؟ قات : لا ؛ قال حسدنی عليك » وأراد أن بغر نى بقتلك . قال الشءى : فبلغ 
ذلاك ملا الروم » فقال : ما أردت إلا ماقال . 


ال ۳۲ 


۳۳ 
(۳( 

روى الأوزاعى أنه أدخل على عبد الله بن على عم السفاح ‏ ركان قد قدم الشام وقتل 

غل كثيراً من نی أمية ‏ فسألا فقال : أنت .عبد الرجن بن عرو الأوزاعی ؟ قلت : نعم 
أصلح الله الأمير . قال : ماتقول فى دماء بنى. آمية ؟ قلت : قدكان بينك و يينهم عپود» 
وكان ينبغى آن يوفوا مها . قال : ؤنحك اجملنى و ابا لاعهد بيننا . فأجيشت نفمى » 
وكرهت القتل » فذكرت مقاى. بين يدى الله تمالن » فلنظمها » فقلت : دماؤم عليك حرام 
ففضب » وانتفخت آوداجه » واحجرت عيناه . فقال لى : وبحك ۰ ل ؟ قلت : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « لا يحل دم امری» مسل إلا بإحدى ثلاث : ثيب زان » ونفس بنفس 
وتارك لدينه > قال : و حك » أو ليس الأمر لنا ديانة ؟ قلت : كيف ذلك ؟ قال : أليس 
كان رسول الله صلی الله عليه وسل ومی لب ؟ قلت : و آرصی إليه لا حك الحكين » 


(.€( 


محى أن الرشيد قال نوما لافضيل : ما أزهدك ! فقال له الفضيل : أنت أزهد منى . 
1 وك ذلك ؟ قال : لی آزهد فى لد نیا روا هد فى الاخرة » والدنیا فانية » 


والاخرة باقية . 
(ه) 
عع انرم وسم كل 


قال الننى صلى الله عليه وإ : اصطناع لأعروف يقي مصارع السوء . وقال عليه الصلاة 
وااسلام ۳ إن ان حب الود رمكارم الأخلاق و فض سفسافها : 
وقال أ کنم بن صینی حکم المرب : ذللوا أخلاقك لمطالب » وقودوها إلى الحامد» 


۳ 


وعلموها للكارم » ولا تقيموا على خلق تَذبُونه من غ رکم ۰ وصلوا من رغب الک > 
وحاوا بالجود یکسبک الحبة و و ی 


وكتب رجل من البخلاء إا رجل من o‏ يأمره بالابقاء على نفسه و موه : 
الفقر » فرد عليه : (الشیطان یمد ک الفقرٌ ویأم رک بالقحشاء والله يعد کر مذفرة منه وفضلا) 
وإ أ كره أن أنرك أمراً قد وقع لأمر لمله لایقم . 

وقال أبو ذر : إن لك فى مالاك شر یکین : اكلدّئان » والوارث » فان استطءت أن 
لاتكون آمخن الشركاء حظا فافعل . 


وقال زره الفارسى : إذا أقبات عليك الدنیا فانفق منها فإنها لاتفتى » واذا 
درت عنك فانقق ما ٠‏ فإنها لاتبقی 
أخذ الشاعر هذا المنی فقال : 
لاتبخلن دافا وهى ية فایس با لب ۳ وااشَرّف 
وان ثولت فاق أن روا فاد ينبا ا عا اد ت له 


وقال عبد الله بن عباس : سادات الناس فى الدنيا الاسخياء وفى الآخرة الاتقیاء . 


وقال زياد كن بالبعل عاراً أن اه ميقم ف حمد قط ؛ وكق با جود عدا أن امه 


ميقم ل وم قط 
قال الشاعر : 
إن الي اة مزارع فازرع با ما شثت #صد 
أو ما جوت 2 مەی هذا يدم وذاك 10070 2 


ساعات ( شويف) السو یسم ية 
السامات الممتازة فى المناءعمة والانة 
الحاوى کر شريف علاس صا 
م شارع قوله بمادین 
ساعات من جیع الارکات العالمية 


تساهل ف الدفم على أقساط شهرية 


. هر کت غریب للساعات واجی‌هرات 


إدارة 5 القريت ۳ الا 
بشارع مد بك فر ید رقم ۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
والمجوهرات والظارات - آسمار مدهشة 


تساهل ف الدفع على أقساط شبرية 
وباحل ورشة فة للتصليح 


© أندار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة ۹6 


الع 


مطمة إلمنة ا#مدية 
۷ شارع شريفف باشا الكبير 


ت ۷۹.۱۷ 


ن ۲۰ ماما 


مسب ب م ب سي ل ينيبج ةلسلسل س 


ق اي مكان جل بتألق ویزهو 


فى التانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة انلمزران 
مو بيليات العرض : رقم ۱۷۳ عمارة الفلكى شارع انلدیوی اعاعیل : 
می على مار الصنم : رقم ۱۳ شارع بوسف الجندی سجل تجاری ۱۱۰۱ 


دث النظارات الرائة حدها عند الاخصای 


المعسرى الوحید خریخج جامعة باریس شارع الحو هری 
رقم ۱ دان العتبه تلفون ۱۳۲۰۲ س . ت ۲۳۵۵ 


۰ 


تموعة كبيرة من أحسدث شنار النظارات 


ا 
آل مد خل 
۱ 


جيم الماركات العالمية . نظارات شمس. دقة . سرعة . آسمار فى متناول الجيم ۱ 


OAL ALISA AH 77777 وجيف بت‎ 2512101010707 


ر 
7 هرئ ود 


المهکرس 


صفحة 
۳ تفسير القرآن المكى . . . . لفضيلة رئيس التحريو ا ب 
۳ مقام إراهم . .000.60 . للشيخ عبد الرحمن بن مح الملي. 
٤‏ كذب واقتراء .. ...0 .ء لفضيلة الشيخ أبى الوفاء درویش ‏ 
۹ نظرات فى تحلة التصوف(؟) . . للااستاذ عبد الرحمن الوكيل . 

۳۶ خطبة منرية . . . . . 0 . للاستاذ سامان رشاد محد. 

۲ تراجم مختصرة لاعة الحديث . . للاأستاذ سلمان رشاد مد . 

۷ تعليفات . 


وا 


"رجو إدارة الجلة السادة الشترکین لارسال اث شترا کانهم عن السنة الجديدة با سم السيد 
مدير الجلة م ” رجو السادة المتعبدين لإرسال مابعپدتهم ۰ ولم جیم الشکر ۰ 


د ساعات حبیب» السو یسم يه 


الاعات المتازة التى حفی رضاء و إ جاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
لتانتها المظيمة وفوة اح‌اطا وشكلها الأنيق اطذاب 


۰ شارع و بار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ۲۰۷٦‏ 


أسعار مفر ية - تساهل فى الدفع على أقساط شمر ية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ اليم بالججلة والقطاعی 


ج کح 5ت كه 2 ك2 ك2 حا ورم مت 226:5 25 دح 5 كم 25 
1 رئيس التحر ر 2 | 89 18 لوئ ۳ مدير الإدارة 1 
1 زر مامر الفتمى إا e‏ 1 ر رسرى فلل 5 
تا الو ead Û‏ لا 1 
۳ 5 0غ له شهربه دییه ها . الاشتراك السنوی لم 
1 وو ۳۳ هاجماعة أنصارالسنةالحمدية ل ری ورس بان وله 1 
1 عابدين عصر / 0 ۰ - ق‌مصروال-ودال 1 
ت ۷۹۱۵۸ تا جرک مک دعرو ۳ ۰ - فى الخارج 4 
اجلد ۲۳ صفر سنة ۱۳۷۸ المدد ۲ 


( ۱۷ : ۳۰۲ وائینا موسی الکتاب . وحعلناه هدی لبنی إسرائيل : ألا تتخذوا 
من دوفی وکیلا . دري من حلنا مم توح إنه کان عبداً شکوراً ) . 

د موسی » هو ابن عمران» عليه وعلی نبينا الصلاة والسلام . وينطقه المهود « موشی » 
بالذین ۰ وهو مركب من كلتين عبریتین « مو » نی الساء ۰ و« شا» ععی الشحر ۰ 

و«الكتاب » الراد منه هنا : التوراة . أصل 2 الکتب 6 عند المرب : ص ادم 
إلى ادبم بالمياطة . يقال : کتدت السقاء » إذا جعت طرق الل بالحياطة . فسمى المرب 
د من ذلك - الضموم من الحروف والکلات إلى بعضها بالط » أو باللفظ » ليؤدى معنى 
تخرد : كايا . وسعاه ۳ ایضا فرقان » قال سپحانه ( ۱ SA:‏ ولقد نينا موسى وهارون 
الفرقان وضیاء وذ کر للمتقين ) . 

و2 الكتاب »6 فى الأصل مصدر. الكتوب فيه كتاباً » وهو امم للصحيفة 

و« جءل » الحفل : تصيير الشىء على حالة بوحد منه مها المقصود من هذا الجعل . 
بی إسرائيل وینقذم من شرور أنفسهم وسيئات اعام » وینیر م طريق الحياة الةو بم » 
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فى المقائد والأعمال والأخلاق . ويعرفهم بربهم معرفة صادقة » خالصة من تقاليد جهالات. 
وظلمات أوهام وخرافات ووثنیات الصوفية . فلا يتخذون من دونه ولي ونصيرء ولاحفيظا 
ولاوکیلاً ولا وسيطاً ولا شفيعاً . 
إا يم ذلك و محصل من يتلو التكتاب حق تلاوته » ويفهمه حق فیمه » ولا يكون. 

مثل الجار حمل أسفارا لا يعقلباء ولا يفهم منها معنى » فهذا التدبر التفقه هو الذى يعرف 
من فبمه للكتاب ر به مزل السكتاب يأسمائه وصفاته . 

صير الله التوراة - بهذا كله و بغيره من الذكرى والعير لدی الله بی إسسرائيل » 
ویتیر هم طريق الميساة الآمنة الطيبة » فيعرفوا نم الله علبهم و یقدروها قدرها » و یشکروها 
انا » ویرکیپم ما استفادوا من ن المدى وال ؛ و يطهرهم من الجاهلية وتقلید. 
الاباء » واتخاذ الأحيار والرهبان أر بايا » فترق قار ہم القاسية وتلين » فتتأئر بالمظات والععر » 
وتذوق سعادة التراحم والشفقة بأنفسهم و بغيرهم > فيكونوا من الحسنين » ويعرفوا لكل 
ذی حق حقه . فیه‌طوا ارب حقه من ن البادة حت آواعبا . ويعطوا العبد حقه الملازم 
لاعبودية والناسب شا فلا بتخذوا عبداً - حیا ولا میت - من دون الله ولا ولا ولا 
ولا حفیظا ولا ۰ 

و« الاخاذ » افتمال من الأخذ . والأخذ هنا معناه الاختیار والتخصیصس وقد ری 
رى العل . 

و2 الوکیل 6 فمیل مەی مقعول » یعی 1 . وهو من تءتمد عليه و ا إليه 
القيام بأمرك . ومختاره تیا عنك فى الحصول على هاتريد » أو صيانته وحفظه لأنه يمرك 
ويعبيك القيام به على وجهه ال 0 . منتقداً أنه قادر على القيام به خير قيام ترجوه . 

وذلك يقتضى ‏ ولا بد أن یمتقد الموكل عند الوكيل علا تام بهذا لامر من جميع 
جوانبه » وقدرة تامة على حصيل هذا الامر تحصيلا ا ؛ ردقم كل ما يمترضه من صءاب 
وتذلیل کل مایةوم فى طريقه من عبات » حاضرة ومستهیله . مشمودة و غانية . وکفاته 
فى حذظه وصیانته » والقيام عليه . 
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ومن ذل ككان من مان ی كلة « وكيل » عند المرب : اطفیظ » وال » والمدر » 
والرلي» والناصر » والمدافم . و بوضح هذا انخاذ الجاهليين ‏ من قديم الدهور وإلى الیوم - 
ارام من موی القبور المقدسين » وكلاء فى قضاء الحاجات » وشفاء المرضى » ورد الغائب 
والانتقام من الأعداء » وغبر ذلاك ۱-۶ بستنیشون مهم فيه . واذهب إلى أى قبر من القبور 
القدسة المؤلهة » تسمع ذلك سر ما . أو اقرأ أى کتاب طبتات الأولياء جد فيه : أن الولابة 
عند أولئك ال اهليين - لا تعحتق إلا بأن يكون الميت متصر‌فا فى الأرزاق والأجال » 
واتلفش والرفم » والعطاه والمنع » والقهر والتحكم . واقرا الطبقات السكبرى للشعراتى . 

و« ذرية » منصوب على النداء . أى ياذرية من لنا مع وح › ار منصو با على 
البدل من « وكيلا » أو على التخصيص » بتقدير « أعنى » . 

وار التسل » وهو مأخوذ من ا و وهی آمذر شیء وادته . وی النسل 
« ذرية » لأن الیوان النوی من الذكر وبويضة المرأة » صنیران جداً جداً » لا مكن 
روما إلا بالمنظار الذى يكير الأربى به آلاف الاضعاف . 

و « عبد » هو الذى حقق معنی المبودية بام الذل واللخضوع والإسلام الصادق ارب 
العالمين ومر بيهم جميعاً بنعمه وفضله وآياته وإحسانه. لأنه عرف الر بو بية معرفة صادقة » من 
تفکره وتأمله فى مظاهر وعالى أاء ارب وصفاته » وآثارها فى الأنفس وف الفاق . ولا 
يتحقق له ذلاك ۳ وتلاث المعرفة إلا بصبره » ووقوفه - بکل يقظة وتنبه ؛ و بعقل وتف‌کیر - 
مع كل نعمة وآية » يتأملها من جميم زواياهاء فيعرفها و یعرف بها نفسه الفقيرة العاجزة التى 
يلازمها الفتر الذالى والحاحة » حتى يغنمها ويعطبها ما حتاجه الرب البر الر حم . فيثمر ذلاك 
الصبر : التقدير لارب ونعمه » والعيد وما يازمه من الشكر التواصل . 

وت كرو »ول ضیف اا من الك ٠‏ ايض كني ال کر وعظيية الاه 
شك ر بل رمعرفة » وهو * شکر متصل وتتدير متصل لكل نعمة فى کل حركة وسکنة » کل 
وه ابوه يا اق الع وان الک سل ه شاه 1ل اك فسکن شرا ليما 

و« الشسكر » ضد « السكفر » الذى هو العمى عن سين الله وایاته واثار جلى أسمائه 


حك 4غ ب 


4 
وصفاته » وتحط النعمة التى تفضل مها الرب فى الانسانية الكر عة العاقلة الفكرة المميزة » 
فيخسر الكافر الم تفه » ومحقر ويهون وبرتد إلى أسفل سافلين فى ظلمات جاهليته 
التبرة المهينة . ۱ 

وعلى ذلاك : فالشکر معرفة النعمة مخصائصها ومزایاها وصفانها » ووقنها وكيفية الانتفاع 
بهاء ثم تقدیرها قدرها . ثم حن الأخذ لما والانتفاع بها على الوجه الجامع تلصائصها 
وصفاتها ووقتها وکیفیتها . 

والعرب تقول : « ناقة شسکرة » إذا كانت حيحة الجسم نشيطة » تسعى بنفسها إلى 
المرعى الخصيب فترعاه . فتظهر أثارة لاك سعنا وقوة وامتلاء ضرعما باللبن . 

٭ داع 

قال ابن جر بر الطبرى رحمه الله : يقول تعالى ذکره : سبحان الذى أسرى بعبده ليلاء 
وا نی موسی الکتاب ؛ ورد الكلام إلى « وآثينا» وقد ابتدأه بقوله « أسرى » لما قد 
ذكرنا قبل فما مضی من فعل العرب فى نظاثر ذلك : .من ابتداء اطبر باتلبر عن الفائب » 
ثم الرجوع إلى اتلطاب وأشباه ذلك . وعنى ب« الكتاب » الذى أوتى مومى : التوراة . 

« وجعاناه هدى لبنى إسرائيل » يقول : وحملنا الكتاب - الذی هو التوراة - بيانا 
لاحق ؛ ودليلا لهم على حجة الصواب فا افترض عليهم » وأمرهم به > ونهاهم عنه . 

وقوله « ألا تتخذوا من دونى وكيلا » اختلفت القراء فى قرانة ذلاك . فقرأته عامة قراء 
المدينة والسكوفة « ألا تتخذوا » بالتاء . عمنى : وآثينا موسى السکتاب بأن لاتتخذوا يا بنى 
إسراثيل من درنی وكيلا . 

وقرأ ذلاث بعض قراء البصرة « ألا يتخذوا » باليساء » على انب عن بنى إسرائيل . 
نی : وجعلناه هدى لبنی إسرائيل أن لا يتخذ بنو إسرائيل من دونی وكيلا . 

وهما قراءتان حیحتا ای » متففتان » غير #تلفتين . فبأمهما قرأ القارىء قصيب 
الصواب . غير ألى أوثر القراءة بالتاء . لأنها أشهر فى الفراءة » وأشد استفاضة فيهم من 
القراءة بالياء 
ردق الکلام : راوتا موسی السکتاب هدی لبنی ٍسرائیل ال تتخذوا حنيظاً لک 


س ۲ع — 


۷ 


سواى . وکان مجاهد يقول : معناه ‏ فى هذا الوضع - الشر يك . وكأن مجاهدا جعل |قامة 
من أقام شب سوى الله مقامه : تشر یکا منه له » وت وکیلا للذى آقامه مقام الله . اه. 
+ 44 

وقال آو حيان : ولا ذکر الله تغالی نشريف الرسول صل الله عليه وس بالإسراء» 
وإراءته الآيات . ذكر لشريف مومى يإيتائه التوراة . و « آثینا » معطوف على ابلة 
الامّة) من تمزیه الله تعالى » و راءته من السوء- إلى أن قال ود لا » پی و هأن» 
کون مصدرية تعليلاء أى لأن لايتخذوا . 

وقرأ ابن عباس وتجاهد وقتادة وعيسى وأو رجاء وأو عمرو ‏ من السبعة ‏ «یتخذوا» 
بالياء » على الغيبة . و بای السبعة بتاء الطاب . 

و « الوكيل » فعيل من التوكل . ی متو لا عليه . 

وقال الزخشری : ريا تکلون إليه أموركم . 

وقال ابن جر بر : حفیظا لک سواى . 

وقال أبو الفرج ابن الجوزى : قيل لارب « وکیل » لكفايته وقيامه بشئون عباده . 
لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل واحطاط منزلة الوكيل . اه كلام أبى حيان . 

*+ د د 

وق الدر اأنثور : أخرج ابن جر ير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله « اتينا موسی 
السكتاب وحهلناه هدى لبنى إسرائيل » قال : جءله الله م 
إلى النور . وجءله رحمة لم . 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن جر ير وان الشذر وابن أبى حاتم عن ماهد فى قول 
« آلا تتخذرا من دونى وکیلا » - قال : شريكا . اه كلام الدر . 


#۶ > 


وآتينا موسی ااسکتاب هی لبنى إسرائيل » ذرية من حملنا مع نوح . وعنی بالذرية : جيم 


او کے 


۸ 


من احتيج ‏ الله جل ثناؤه ‏ عليه غذا القران من أجناس لام » عر بهم وتجمهم > من 
بنى إسرائيل وغيرم . وذلك : أن كل من على الأرض فهم من ذررية من له الله مم 
وح فى السفينة : 

ثم ساق بسنده عن قتادة « ذرية من جانا مع نوح » والناس كلهم ذرية من أنجى 
لله فى تلاك السفينة . وذ كر لنا: أنه ما جا فيها يومئذ غير نوح وئلائة بنين له وامرأته » وثلاث 


نسوة . وهم : سام » وحام » ويافث . فأما سام : فأبو المرب . وأما حام : قأبو ابش . وأما 
نافث : فأو اروم . 
5 ساق ان جر بر - ببنده إلى جاهد - قال : بنوه وناژهم ووح و وا تكن معه 
امرأته » وقال : هو الصواب(؟ . 
عدٍ د د 
وقال أبو حيان : وانتصب « ذرية » على النداء ‏ أى ياذرية . أو على البدل من 
« وكيل » أو على الفمول الشانی ليتخذوا . و« وكيلا » فى معنی الجم . أى لا تتخذوا 
وکلاء ذرية » أو على إتعار : أعنى ذرية . 
وقرأت فرقة « ذرية » بالرفع . ورج على أن يكون بدلاً من الضمير فى « يتخذرا » 
على قراءة من قرأها بياء الذيية ‏ إلى أن قال وذ كر من حملنا مع لوح تنیم) على النعمة 
الى مجاهم مها من الغرق . 
وقرأ ز بد بن ثابت » وأبان ن عمان » وزيد بن على ومجاهد ‏ فى رواية - بکسر 
JS‏ مجاهد آبضا بفتحیا . وعن ريذين ارك «ذرية» بذتح الذال وتخفيف 
الراء ونشديد الياء على وزن قعلية فا 
د 3 قد 
وفى الدر الشور « ذرية من حملنا مع توح » أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله 
« ذرية من حمانا مع نوح » - قال : هو على النداء . ياذرية من جانا مم فوح . 
)١(‏ والفرآن صريع فى نها وامرأة لوط كانتا كافرتين . فبلكتا مع الهالكين . 


س وق اك 


۹ 


وأخرج ابن مردؤيه عن عبد الله بن ز ید الأنصارى » قال : قال رسول اله صل الله 
عليه وس « ذرية من جلنا مع نوح : ماکان من نوح إلا أر بعة أولاد : حام وسام ويافث 
وكوش فذاك أر بعة أولاد » انتسلوا هذا اتللق 6 اه. 
+ جد يد 
وقال ان جر ير : وقوله ”مال ذ کره « إنه كان عبد شكوراً » يعتى وله « إنه 6 
إن توح ؛ واماء من ذکر نوح »كان ا شكوراً لله تعالى . 
وقد اختاف أهل التأويل فى السبب الذى سعاه الله من أجله شکورا . 
فقال بعضهم : ماه الله بذاك لان هکان محمد الله على طعامه إذا طعمه ‏ ثم ساق بسنده 
إلى سلمان الفارسى رضى اللہ عنه ‏ قال «كان نوح إذا لبس وبا أوأ کل طماما حمد الله » 
سمخ عيداً كرا » وعن سعيد بن مسمود الثةنى قال « ما لبس وح عديرا قط » ولا 
أ کل طءاما قط إلا حد الله . فلزلات قال الله تعالی : عبداً شكوراً » وعن مجاهد قال : انه 
| جدد وبا قط إلا حدالله . ول يبل وبا قط إلا حد الله . وإذا شرب شر بة مد الله . 
قال : اد لله الذى سقانيها على شهوة ولذة وسحة وعن عمران بن سلم قال « إنه كان إذا 
أكل الطعام قال : الجد لله الذى أطممنى . ولو شاء لأجاعنى . وإذا شرب قال : الد لله 
ای سقانى . ولو شاء لأظمأبى . وإذا لبس و با قال : الجد لہ الذیکانی » ولوشاء 
لأعرانى . وإذا لبس تملا قال : امد لله الذى حذانی ولو شاء لأحفانى . وإذا قضی حاحة 
قال : الجد لله الذى أخرج عنى أذاه » ولو شاء حبسه 6 و بسنده عن ابن أبى مر قال « إنه 
كان إذا خرج البراز منه قال : امد لله الذى سوغنيك طیبا » وأخرج عنى أذاك » وأبق 
منقمتك 6 و بسنده عن قنادة « أنه ۱ ید وري قط إلا مد اله . وكان يأمر إذا استحد 
الرجل و با أن يقول : امد لله الذى کسانی ماأحمل به وأوارى عورتى ». اه. 
وقال أو حيان : ونبه على الشڪر لأنه يستلزم التوحيد . إذ الم التى يجب انشکر 
عامها فى من عند انه تءالى . فكأنه فیل : كونوا موحدين » شا کرن عم الله » مقتدين بنوح 


الدى تم در ده من ہل معة . أه, 


س ق ع سمم 


۱۰ 


وف در لور - زيادة عما ذ کر ابن جر بر - وأخرج ابن مردويه عن معاذبن آنس 
الجهنى رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسل قال « إنما می توح عبد شکوراً لان هکان 
إذا أمسى وأصبح قال : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » وله اد فى السموات 
ار وعشیا وحن تظهرون . 

وأخرج ابن ألى شيبة عن علي رضی الله عنه أنه قال « حق الطمام أن يقول اامبد : 
سم الله . الهم بارك لنا فيا رزقتا . وشکره أن بةول : الجد له الذى أطممنا وسقانا » . 

وأخرج ابن ألى شيبة والترمذى وان ماجه والطبرانی - فى الدعاء ‏ عن حاتم عن عمر 
ابن اتلطاب رضی اله عنه « أنه لس توب حديداً . فقال : الجد لله الذى كالنى ما أوارى. 
به عورلى » وأنجمل به فى حيالى . 3 قال : ”معت رسول اله صلى الله عليه وس يقول ::. 
من لاس توب ديرا فقال : الجد لله الذ ی کسای ما آواری به عورتی وأتحمل به فى حيالى . 
ثم عمد إلى الثوب الذی أخلق » فتصدق به : كان فى كنف الله » وفی حفظ الله » وى ستر 
الله حیا وميتاً . قالما ثثلاماً » . اه 

جد جد د 

أقول - مستمداً من الله العون والتوفيق والمدى فبا أقول : 

إن الله الذى أ كرم موسی - عليه السلام - بکلامه ؛ وأعطاه التوراة فا هدى ونورب 
وفمها فرقان لبنى إسرائيل » ولن أرسل مومى إلمهم- من فرءونوقومه_أعطىءبده ورسوله 
مدا خاتم رسله وصفوته من خلقه - صلی الله عليه وس - من الإ کرام الاسراء والمعراج . 
ليؤيده على عدوه » ويطمثنه على أن العاقبة بالنصر والظفر له ولن امن به . والليبة 
وانشران لعدوه . واعطاه اكناب العر بى. البین هدی للناس و بینات من المدى والفرقان . 

واه الذى أرسل موسی لير الاس وصلاح الناس وسهادتهم » ولیخرجمم من ظمات. 
الضلال والوئنية إلى نور امدی وال وا كة والتوحید.والاعان الذی یز به الله الا نسانية 
ويزيد فى کراماتها و سمو بها إلى آعلی الدرجات » حتی لا يذل الانسان للانسان » ولا 
إطأطىء الإنسان رأسه للانسان ولایستعبد الإنان الانسان . بل يز بالذل ارب الا نسان ‏ 


و رتفم بالتواضم وا ركوع وااسحود 1 وانلوف وارحاء 6 رب العالمين وحوده لا شريك له 5 


1١١ 


وإنما يسعد الإنسان بذلك- حين يبدد عن قلبه ظلمات الجاهلية وتقاليدها ما یقتبس 
من نور بتدبر الكتاب والنقه فى الكتاب » بتلاوته ج تلاوته » و اصفاه القلوب إليه فى 
بةظة وشديد رغبة إلى التمرف إليه وجنى ثمرانه الطيبة . 

فمندئذ یم أنه الحق المبين » وأنه جاء بالق » ويعرف أن الق لايتبدل ولا يتحول . 
بأهواء الظانين » وغةلة وغرور الذافلين الفرورین . فیمرف الله ر به رة علمه مهذه الحقائق 
الكونية ويعرقه بأسمائه وصفاته وآياته » ورحمته وغضبه » وآئارها من الملاح والنعم والفوز 
بسعادة الأولى والأخرى للذين آمنوا به ]مانا صادقاً » متفقبين فى كتابه » متدبرين لایانه > 
عاملين بها » واقفين عندما أوقفهم » متحرين الصدق » مبتذين وجه رمم » مقتفين آثار 
رسولم فى يقظة نامة » وعل يلك علیمم كل <واسهم ومشاعرهم » ومن ضد ذلك للذين 
مخالفون عن أمر رمهم » فاختلفوا فى السكتاب وخالفوا الكتاب » إذ م يتدبر وا آياته » ول 
یفتهوا معانيه » بل ولوا عنه مدبر ين لانهم يدينون دين التقليد الجاهلى لا دين ات الممی 
اليقينى . فبا وا بسخط من الله وغضب ‏ وأحاطت بهم لمنته . وأذافهم الله المذاب لالم » 
وانلری فى الدنیا والاخرة . 

إن الله بمظنا و حذرنا ماحل كن سبقنا من الأمم الذن كفروا الله وكتبه ورسله . 
تنيجة غفلتهم » وغرورهم بدن الاباء والشيوخ » وغرروهم بالتقليد الاعی ؛ الذى خسروا به 
عقو قوم وأفپامیم وأسماعهم و ساره م9 أنفسهم : 

فإن النران أبين م ن كتمهم بیاتً . لأنه عرنی مبين . أحكت آیاته وفصلت من لدن 
کے خبير . وأبسر فهماً من كتبهم » وأقوى أساوبا وأحلاه م نكتبهم » وقد مهن الله 
حفظه » وشمن الله تيسيره للمتذ کر بن والمتدير بن والمنفتهين . 

فلان کان غضب اللہ على بنى إ۔ إسرائيل شديداً » وقد ضرب لهم الجار مثلاء وسلط عام 
من يسومهم سوه العذاب » وضرب عليهم الذلة والمسكة . لانهم لم يقيموا النوراة : 0 
تاه ولا وكا وقرها :وقد ال 0 ما نها من النحريف والتبديل - فكيف 
عن عفظ أنه لم الكتاب البی نکا أنزله . وأقسم للم أنه بسره لكل متذ کر ومتدبر » 


۱۲ 


وحضهم عل فهمه . قتال ( قهل من مذكر ؟ ) عدة مرات . ووخ أشد النو ييخ من أعرض 
عن قهمه وفتهه » واتخاذ الأسباب إلى الم مراد الله الذى يبدى به للتى هی أقوم » 
ویشق قلبه ونفسه ويجتمعه من كل ما يشكو من مرض هوی أو شهوة » أو فسوق أو 
عصيان . فال ر بنا سبحانه ( ٤۷‏ : ۲۶ أفلا يتدبروناانرآن ؟ أم على قالوب أقنالها ؟ ! ! ) 

ولقد قص علینا ر بنا أحسن القصص وأبلنه فى الفرآن » لنتدبر ونمتير وخاف ونتبصر 
وتحذر . فهذا قصص نوح عليه السلام » وقد لبث فى قومه ألف سنة إلا مسين عم » يمانى 
أشد البلاء وأقسى ما عکن قومه من الأذى . ثم كانت الاقبة هلا كيم نیما وکات وبق 
آمن معه فى البلاك المشدون » وما آمن معه إلا قليل . ذلك لأ نةكان عبداً شكوراً . فهذا 
حبل التحاة من الملكة » وهذا سبيل الءزة والسعادة واياة الطيبة فول من مسته‌ساك ؟ 

وكذلك ماقص علينا ر بنا سبحانه من قصص موی عليه السلام مم عدوه فرعون 
وله . إذ يج الله موسى و بنى إسرائيل وأغرق فرعون واله آجمین .مما كفر بتو إسرائيل 
وفسقوا وعصوا عن أمر الله لمنهم الله » على لسان داود وعيسى بن مر عم . وضرب عليهم 
الصغار والذلة . وأذاقهم ألوان المذاب لالم . وستحق عليهم إن شاء الله.الكلمة و يذوقون 
على أيدى الملين والعرب آشد ألوان انلزی والهلاك . ويطير الله منهم أرض فلطين » 
ويعيدم فى أطراف الارض مشتتين صاغر ين . 

أسآل الله سبحانه أن هدينا بهدی رسله » و محعل فى قلو بنا من النور واليةظة مامحملنا 
فل حری رال الشركة ارشيدة لاولاك امن من عباده : وغل ن ادر 
هم + واخلاص حبهم ء والاقتداء بهم فى ال والمقيدة والعمل والشرائم وال حکام والادب 
اا وال 

وصلى الله ول وبارك على خاعمم إمام المهتدين تمد وعلى إخوانه من الأ نبياء 
واارسلن وءلى الم آجمن . 

وكتبه فقير عفو 1 ور هته 


اا شی 


سس يرج سس 


۱۳ 


عليه وقلی تببیکاالص لاه دام 
هل يجوز تأخيره عن موضعه عند الحاجة لتوسيم المطاف ؟ 
شم 
ان ايان 


أمين مكبة الحرم الک 


امد لله الذى أحاط بكل شىء علا » وأنقن كل شىء خلفا وأمرا . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له » وأشهد أن تمداً عبده ورسوله . صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله و کیره ۰ 


أما بعك » فیده رسلة ق شأن « مقام راهم 6 وما الذى يلبش آن يعمل به » عند 
لوسعة ااطای 1 حاولت فا تنقيح الا ده ودلا ما على وحه التحقیق » مءتمدذأ على ما ارج 
دن وفیق 1 ۳ دار( اس ه ل 5 وإن 2 یی 6 فی 8 

فا کان فىبا من صواب فن فخز انغ وعلی الناس . وما كان فمها من خط فنی . 

وال ۳ التوفیق والمغفرة ۰ 

قال اه 2۳ وتهالى نت ٤‏ سورة البقرة الارة ۵ ۱۲ ) وإذ مانا البيت اه اناس 
وأا ور امن مقلع )راهم مضل » وعهد نا إلى !راهب > و إسماعيل أن طورا دق 
لاطاتفین والها کفین وان کم السحود ) . 

وقال سي حأ نه وتمالى ف سوره اج 6 الارة ۳ ۱ 7 إذ وان و راهم كان الببت أن 

مره ام ۳ 7 ك ١‏ 

لانشر لك بى شیثا . وطبر بدی لاطائفين والقاعین والرٌ کم السحود ) . 

جاء عن جماعة من السلف تفسير «التطبير» ف الآبتين بالتطبير من الشركة والاوثان ۰ 

وهذا من باب ذکر الاهم الذى يقتضيه ااسبب فان إخلال المشركين بتطبير البيت 
کان بش ركبم » ونطمهم الاوثان عنده . 


١ 


ولا ريب آن التعیر من ذلك هو الأم . لكن « التطبير > الأمور به آعم ۰ 

أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا « ین الأوثان والرّيب » وقول 
الزور والرجس » ذكره ابن كثير وغيره . 

وقال البفوی : قال ابن جبير وعطاء « طبراه من الأوثان والريب » وقول الزور » . 

وأخرج ابن جر بر عن عبيد بن عبر قال « من الافات والريب » . 

ج لم له 

أقام إبراهي و عاعیل - عليهما السلام ‏ ابیت على الطبارة بأوق معانها . فالأمر 
بتطهمره آمر بالحافظة على طهارته » وأن عنم و رال عنه كل مامخالفها . 

وقوله « لاطائفين ‏ الآبة » يدل على أنه مع أن التطهير مأمور به طرمة الببت . 
فهو مأمور به لأجل هذه الفرق - الطاثفین والعا كبن والقائمين والركم السجود - لتؤدى 
هذه العبادات على الوحه ااطلوب . 

وهذا يبين أن « التطهير » الأمور به لاخص الكمبة » بل عم ماحوالمها » حيث تؤدى 
هذه العبادات » وأن فى معنی « التطهير» إزالة کل مايعنع من أداء هذه العبادات » أو 
برها » أو مخل بها » كأن يكون. فى موقع الطواف مايءوق عنه » من حجارة أو شوك 
أو فر 

قنك الامر بآن ا ماحول البیت نهيقة سكن الطائفین والما كتين والصاین من 
أداء هذه اامبادات بدون خل ولا حرج . 

لم حدد الشارع ما آمر بنميثته حول الببت عقدار مسمى » لسکن لا أمر بالتبيثة هذه 
الفرق على الإطلاق عل أن الأو ر به هيثة ما یکفیها ويتسع لهذء العبادات مع الیسر . 

فلا كان الم امون قايلا فى عهد الى صلى الله عليه وسل »كان يكفيهم المسجد الق . 

لم كثر المجاج فى حجة الوداع » لكن لم يكن منتظراً أن يكثروا تلك الكثرة » أو 
مايقرب مها فى السنوات الى تلبا . وکانت یوت قر یش ملاصقة لاجد لاممكن 
توسه 4 إلا مهدمها » وهدمها ينفرمم . وعهدم بالشرك قريب . 


١ 


فما كثروا فى زمن عر رذى الله عنه » وزال ا مانم : هدم الدور » وزاد فى المسجد . 
وهكذا زاد من بعده من الخلفاء بحسب كثرة السلمین فى آزمنتهم . 
و ادخر الله تعالى الزيادة العظمى لصاحب ال إلا الك سعود بن عبدالفز بز بن عبدالرجن 
الفیصل آل سمود . آیده الله» وأوزعه شکر نعمه » وزاده من فضله . 
*%+ نيم و 
قدم الله تعالى فى الایتین « الطائفين » على « الما كفين » و ۶ المصلين » والتقديم فى 
الذ کر بشعر بالتقديم فى الک . ود بد البی صلى اه عليه وسل فى السعى بالصفا . وقال : 
« نبدأ ما بدأ الله به » و بدأ فى الوضوء بالوجه . 
فيؤخذ من هذا أن النهيثة لاطائفين أهم من النهيئة لا كفين والمصلين . 
فءلى هذا يقدم الطائفون عند التعارض » ولا يكون تعارض عند إقامة الصلاة المفروضة 
جماعة مم الإمام . لأن الواجب عليهم جميسا الدخول فیبا . وإنما يمكن التمارض بين 
الطائفين وبين العا كفين والصاین تطوعا : 
وإِذْ كان المسجد ‏ محمد الله - واسماً وسپزداد سعة . فما يقع التعارض ف المطاف » 
ا إذا كثر الطائفون » وکان فى المطاف عا کفون ومصلون 7طوعاً ؛ وضاق الطاف عن أن 
اعم جيم بدون حرج ولا خلل . 
فإن م بقرب البيت العاكفون والمصلون » وقيل لاطائفين : طوفوا من ورائهم » 
كان هذا تأخيراً لمن قدمه الله . ونزم فيه الارج على الطائفين » اطول المسافة علييم » مع 
أن الطواف يكون فرضاً فى الاج والعمرة . وإذا خرج الما کفون والمصلون عن المطاف » 
ودرا عبادتهم فى موضع آخر من المسجد : زال الحرج وال ألبتة . 
تنخ ی ] 
منذ بمت الله مالی نبينا مدا صلی الله عليه وسل » بزل عدد المسلمين بزداد عام قماما . 
وبذلك بزداد الحجاج والمدّار . ومع ذلاك فقد توفرت فى هذا المصر أسباب” زاد لأجاما 
عدد المجاج والمار زيادة عظيمة . 


وم — 


۱۹ 

منها : حدوث وسائط النقل الأمينة السريعة المر محة . 

ومنها : الأمن والرخاء اللذان لا عهد لمذه البلاد مهما . ولذلاك زاد عدد السکان 
والمقيمين زبادة لا مهد مها . 

ومنها : الأعمال المظيمة التى قامت وتقوم بها الحسكومة السمودية لمصلحة الحجاج » 
ما فيهسا تعبيد الطرق ٠»‏ وتوفير وسائط النقل » والمارات الر يحة » كدينة الحجاج مجدة » 
والظلات »نی ومزدلفة وعرفة » وتوفير المياه » وكل ماحتاج إليه الحجاج فى كل مكان » 
و قامة الستشفیات العديدة » وا محر الصحى » الذى قضت به الحكومة السعودية على 
لاجد النبوی » والتوسعة السكبرى الجارية الآن”' لاجد ارام » وغير ذلك مما زاد فى 

فزاد عدد الحجاج فى السنين الماضية . و يفتظر استمرار الزيادة عاماً فماما' ذلك أصبح 
السجد ‏ على سمته - يضيق بالمصلين فى كثير من أيام ایلع فى غير موس الج > فا الظن 
به فيه ؟ . 37 

فوفق الله تعالى جلالة الملك'المظر سعود بن عبد المزيز ‏ أطال الله ره فى صالم 
الأعمال - لتوسفته والفعل فيه جار . 

وأشد مايقع الزحام فى الوسے فى الطاف » وتنشأ عن ذلاك مضار تلحق الأقوياء» 
فضلاً عن الضعفاء والنساء . ويقم الخلل فى هذه العبادة الشريفة » وهی الطواف » لزوال 
مایطلب فيه من المشوع وانلضوع و التذال » وصدق التوجه إلى الله عد وجل ١‏ إذ يتم كل 
من وقم فى الرحام بنفسه . 

وقد يكون مع الرجل القوی - أو الرجلين ‏ ضیف أو امرأة » أو أ كثر. فيحاول 
التوى أن يدفع الزحام عن نفسه وعمن معه . فيدفع من مجنبه وأمامه لیثق له وان معه 
(۱) حرم سنة ۵۱۳۷۸ 
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۱۷ 

طريقاً على أى حال . فیوذی بعذهم بمضا . وربا وقع الماع واتلصام والضرب والشتم . 

ویقم زحام اارجال.للنساء . وقد قال النبى صلى الله عليه وسل ف إن الشيطان رى من 
ابن ادم حرى الدم » . 

وقد رأينا من الناس من يسىء بغيره الظن » ور ا أَدَى ذلك الإيذاء بالدفم والشتم » 
ور بما بالضرب . 

ومن المعلوم : أن حة الطواف لانتوقف على أدائه فى الطاف . و إنما شرطه أن يكون 
فى السحد » لکن جرى العمل على أن يكون ف الطاف » ولو مع الزحام ؛ لأسباب : - 

نبا : أن خارج المطاف غير مهيأ اطواف فيه بغير حرج . 

رمنبا : أن غير الطائفين یقفون و جلسون ويسلكون وراء المطاف وعند زمزم . 
فیشق على الطائفين تخلل تلاك انوع . 

ومنها : أن من أهل المل من يشترط لصحة الطواف ف المسجد أن لاعول بين الطائف 
والكعية بناء و وه . ومن ذکر صاحب الفروع ( ج ۲ص ۳۹۰). 

إزالة هذه الموائق إنما تم بتوسعة الطاف . 

فم يكن بد من توسعة المطاف . والعمل بذلك جار وله اد . 

إن اقيق موضم فى ااطاف : هو مابين القام والبيت . و بزداد ضيقه بالناس شدة » 
لقر به من اجر الأسود والملتزم » حيث یقف جماعة كثيرة للاستلام والانمزام والدعاء . 

وإذاكانت توسمة الطاف مشروعة » فتوسهة ذلك الوضع مشروعة » وملايم الشروع 
الا به - ولا مانم منه - فپو مشروع.. 

,ری بعض أهل الل أن هذا منطبق على تأخير المقام » وأن التتوسعة المطلربة لاتم 
الا به . 


فأتا مايقوله .بعضهم - من إمكان طريقة أخرى لتوسعة ااطاف فى تلك اهة أيضاً . 


من وراء ذلك توسعة يكون جوع عرضها وعرض ما بين « المقام » والببت مساويا عرض 


ەس 


۱۸ 
الطاف بتوسمتة فى بقية ابلهات . فاذا کثر الطاثفون سلك بعضهم أمام المقام كالمادة » 
وسلك بءضهم فى التوسمة التى خلفه » وخلف موضم المصلين فيه . 

فنى هذه الطر يقة خلل من آوجه . 

الأول : آنبا الفة لممل من عله حجة . 

فان موضم « المقام » فى الأصل باصق الكعبة . وسيأنى إثباته . 

ذلا کر اناس فى عهد هر رضى اله عنه » وضار بقاء المقام مجنب الكعبة ‏ و یصلی 
الناس خلفه - مظنة تضييق الطاف على الطائفين : آخره ليبق ماأمامه للطائفين متسما لم . 
و مخاو ماوراءه للمصلين . وأقره سائر الصحابة رضى الله عنهم . فکان إجماعا . وهو ححة . 

وقيل : إن النى صلى الله عليه وسل هو الذى آخر « المقام » لاءلة نقسبا . 

. وا ماکان فهو حجة . وكان مکناً حينئذ أن يبت « المقام 6 مجنب الكعبة » و خر 
أن يصلى خلفه موضع يطوف الطائفون من ورائه . و بوسع لم الطاف من خلف . 

وهذا نظير الطريقة الأخرى التى يشير بها عضیم الآن > وأبمد منباعن الخلل . 
وقد أعرض عنما من عله حدة . واختار تأخير « امقام » عن موضعه الأصلى . 

وإذاكانت الال الان كالال حینثذ » فالذى ینبنی هو الاقتداء بالمحة » وتأخير 
و المقام 6 . 

وإذا ساغ مطل اناا OEE SE‏ يسوغ لاجاها تأخيره عن 
موضعه الثانى أولى . 

الثانى : أن تلاك الطريقة لاتنى بالمقصود . لأن حاصلیا : أن يكون للمطاف فى ذاله 
ا موضع فرغ بات وراء « المقام » وموضم المصلين فيه . 

وهذا مظنة أن حرس أ كثر الطائفين على أن بسل‌کوا أمام « المقام » کالمادة » 
واختصاراً لمسافة . و حرص على ذلات المطوفون » وخلف المطوف جماءة لايحدون بدا من 
متابعته . فيبقى الزحام قربا ما کان . 


لدعم — 


15 
ونروج منه . و إن مج کان يسل که بعض این للسافة » فيقم 
الل فى المبادتين . 

و ماکان يمنعهم من ذلك فا مضی- مع بعد السافة _ وهمم أن الطواف لابصح 
إلا فى الطاف . 

وسيزول هذا الوم عند توسعة الطاف من خلفه . 

و بقیت آوجه آخری » كتقديم حو المصلين على حق يعض الطائفين وتطويل المسافة 
عليهم » واحتال أن بضیق الموضع الذى مخصّص للمصلين خلف « امقام » لأنهم يكثرون 
فى بعض الأوقات » و تحرص كثير منهم على السکث هناك للدعاء وغير ذلك . 

وبال فلا ريب أنه إذا تحققت الملة » وم يكن هناك مانع من تاخز « المقام 6 
ختأخيره هو الطريقة الم . 

هل هناك مانم ؟ 

پیدی بەض القضلاء معارضات » ری أنها تشتمل على موانم . 

وسأذ کرها مع ماما وما عليها . وأسأل الله التوفيق . 

ارضة الأرل 

يقول بمض الناس : ذ كر جماعة من الفسرین مابدل على. أن « القام » ليس هو 
« تلحر » فقط . بل هو الححر والبقعة التی هو فما الآن . وتأخير البقمة غير ممكن . فاذا 
نقل الجر عنما » فإما أن ينوت العمل بالآبة . وإما أن يبو قى الحم لبقعة لأنم! موضع 
الصلاة . 

وأقول : إن النظر فى هذا يقتضى بط ما يتعلق بالمقام . 

وسأشرح ذلاك فى.فصول . 


سوم - 


الفصل ارزّول 
ماهو القام ؟ 

عامة ماورد فيه ذ کر « المقام 6 من الأحاديث والأثار وكلام الساف والأمة - ويآ 
كثير منها ‏ يبين أن « مقام إبراهيم » الذى قى المجد هو الحجّر المروف » غير آن بعض 
من وی عنه هذا وی عنه فى تفسير « المقام » فى الآبة يأنه الح كله » أو المشاعر . 

وجاء عن ابن عباس رضی الله عنهما مايبين عدم اتللاف » وأن من قال « الج كله » 
أو « المشاعر » نما أراد أن الآية »كا تنص على شرع الصلاة إلى هذا الحجر الذى قام عليه 
راهم لعبادة ربه عز وجل »كا يأنى ‏ فهى تدل على شرع المبادة فى كل موضع قام فيه 
إبراهي للمبادة » على مایینه الشرع . وذلك هو المج والشاعر . ولهذا جاء عنهم فى تفسير 
کلة « مصلى » قولان . 

الأول : « قبلة . يصاون خلفه » أو يصلون عنده 6 . 

الثابى : « مدعى » . 

فالأول : بالنسبة إلى الحجر . والثانی كا آفاده ابن جر بر بالنسبة إلى المشاعر ‏ 
لأن الدعاء مشروع عندها كلها » بل مجمع العبادات الختلفة الشروعة فيها . إذ المطلوب 
بتلات العبادات هو مايطلب بالدعاء من رضوان الله ومذفرته » وخير الدنيا والاخرة » 
فالدعاء عبادة والميادة دعاء . 

قاها ماد ك ق المارظة من سکن افر تن تألم - فها آعل - الزخشری » وتبعه 
بعض من بعده . 

وازخشری - على حسن معرفته بالعربية ‏ قليل الظ من السنة . ورأى أنه 
لايكون الحجر مصلى على القيقة + الا إذا كانت الصلاة عليه وذلك غير مشروع » 
ولا مکن . لأنه يصفر عن ذلك . 

ولو وف اازخشری لاصواب مل هذا قرينة على أن المراد بكامة « مصلى » قبلة » 
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۳۱ 
كا قاله السلف » أى : يصل إليه كا بينه النى صل الله عليه وسل » ول به أحابه 


فن بعدهم ۱ 
ومن الملاقات المتمرة فى الجاز : الجاورة » وهی ثابتة هنا » فان الصلاة إذا وقعت إلى 
ا لحر فہی محواره . 


ووجه آخر : وهو أن تسكون كامة مدل ام مفمول . والأصل : «صلى إليه . 
حذف حرف الجر . فاتصل الضمير واستتر . کا يقوله ان جنى فى « مزمل > من قول 
أمرىء القيس : 

کات .أبانا فى عرانين 0 بله كبيرٌ آناس فى حاد مزمل 

أن الأصل « مزمل به » خذف حرف الجر . فاتصل الضمير واستتر . والنكتة على 
الوجبين : هی - وان أعلم - التنبيه على “أن الز بة لحجر لیام إبراهي عليه للمبادة . 
والمشس رع لمذه الامة التامی به . 

والقيام يسن ی نادراً فموض عنه عا يمكن دای 
وهو القيام لصلاة » وهو يصغر عن الصلاة عليه . ودفته - - ليتسم.مع بعض ماحوله لاصلاة - 
يؤدى إلى اندثاره . 

ولماذا التكلف ؟ .. 

و إا التصود : أن يكون لاقيام إلى الصلاة تعلق به . فشرعت الصلاة إليه : 

وعبارة ازخشری « مقام إبراهيم : ا لحر الذى فيه أثر قدميه » والموضم الذى كان 
فيه ا حجر حين وضع عليه قدميه 6 . 

و بطل هذا القول ‏ م مم ماتقدم - أن المذ كور فى الآبة مقام واحد » لامقامان » 

ا و : لايكنى لأن یطاق عليه كلمة < مقام » 
على القيةة » وأن الذى کان من إبر اهيم على ا محر » قسمى لال « مقام راهم » قيام 
حفیتقی » لاوَصْم رجْلِ فقط » وأن نار الذى قام فيه على الأجر لیس هو موضعه 0 
أن : المقسام ن ألا بلصق الكمبة » وكان ا مهه ) 9 حول إلى موضعه الان . 
فتحول اجک ممه . 
وسيأتى إثبات هذا كله فى الفصول الانية إن شاء الله تعالى . 


— 6۷ — 


۳۲ 


الفصل اتال 
لاذا مى « اللحّر » مقام اراھ ؟ 

أعلى ما جاء فى هذا : ماأخرجه البخارى وغيره من طریق‌سعید بن جبیر عن ابن 
عباس ری الله عنهما - فى خبر جیء [راهيم وإسماعيل عليهما السسلام وأنه إلى مكة 
وما جرى بعد ذلاك ‏ وفيه فى ذ كر ا البيبت « حتى إذا ارتقع البناء جاء مپذا المححر»› 
فوضمه له . فقام عليه وهو يبنى 6 . 

وفى رواية أخرى «حتی إذا ارتفع وضعف الشيخ عن نقل.المجارة فقام على القام » . 

وعند ابن جر بر » سند صحيخح يلاق سند البخارى الثالى « فما ارتفع البناء وضعف 
الشيخ عن نقل المجارة ء قام على حجر . فهو المقام > . 

وفى فتح البسارى : أن الفاكعى أخرج بحمو هذه القصة من حديث عَمان » وفيه 
د كان راهب يقوم على امقام يبنى عليه » و برفعه له إبماعيل . فلما بلغ للوضم الذى فيه 
الكن وه تین الک الأسووت موضعه . وأخذ المقام مله لاصتا ابیت ۰۰ . ثم قام 
راهم على المقام » فقال : يا أيها الناس » أجيبوا ر بم » . 

قال فى الفتح : روی الفا كعى بإسناد حیح من طر یق مجاهد عن ابن عباس رضی الله 
عنهما قال : « قام إبراهيم على تلحر » فقال : يا مها الناس » آجیبوا ربک » . 

ونی أول اہر عند البخاری عن كثير بن كثير > قال « إنى وعثهان بن أبى سلمان 
جارس مع سعيد بن جبير » فقال : ماهكذا حدثنى ابن عباس . ولسكنه قال 6 . 2 

وفى فتح البارى ( ج ٩‏ ص ۲۸۳ ) بیان مانفاه سعيد بن جبير . 

ذكر ذلك عن رواية الفا کمی والأزرق وغيرها . 

وفيه : أنهم سألوا سعيد بن جبير عن أشياء » قال « قإل رجل : أو ماعنا فى امقام 
- مقام راهم 9 راهم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لابنزل بمكة حتی ,برجم . 
فتر بت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضم رجله عليه حتى لایتزل ؟ فقال سعید بن جبير : 
لیس مکذا. . » 
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۳۳ 


1 ۳ ها ۲ 59 9 . 3" 

وائلیر وفيه قريب من هذا عند الازرق (ج ۲ ص ۲۸ ) وفى آخره « نا ارتفم 
نيان وشق على الشيخ تناوله » قرب له إسماءيل هذا الجر . فسكان يقوم عليه ویبنی » 
و وله فى واحی البیت حتى انتعی إلى وجه البيت . يقول ابن عباس : فذلك مقام إبراهم 
عليه السلام » وقيامه عليه » ۱ ۱ 


ا عجی * باه ولقائه امرأة إسماعيل قد ذ کرها ابن عباس . ولیس فیها ما مکی 
من وضع رجله على الحجر . 

وكان مجيئه ذللك قبل بناء الببت . 

فهب أنه ثبت وضعه رجله على الححر وهو على دابته . فليس هذا بقيام على الحجر » 
ولا هو فى عبادة . فلا يناسب مزية لاححر . إا القيام اطقیق على الجر الذى يناسب 
مزية له : هو ماوقم بعد ذلك من قيامه عليه لبناء السكمية م للاذان بالج . 


فبداغوالثابت ف وجه جيه ا جر « مقام راهم > . « يتبع 6 


الامانة عبن یا الجودة 
محلات 
|1 اج ر کر على 
تاجر موم أصناف الليش والم سال والدوبارة 
ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 
ه شارع القبكشية بالالية تلینزن ۵۱۷۹ 


۰ شارع الجزاوى ركالة مدکور تليفون ۵۵۳۳۸ 
۱۱ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفؤن ۳۰40 


— ٩ بت‎ 


۳ 


کب وافبراه 


لژ از ام ای الوفاه كر ور و لش 

نحت هذا الءنوان کتب السيد حسن العمرى مصمانى آو الغيط فى المدد اللخامس من 
محتوياته مايل : 

« و بعد فةد نشرت جاعة أنصار السنة امحمدية كامة فى سا كية شهر رمضان امم 
لنة ۱۳۷۷ تحت عنوان : الأوليساء والصوفية جاء فيه أن الصوفية دخيلة أو غريبة عن 
الإسلام وأنها جاءت من الوثنية والمندوكية . . . . ال . 

ولاکان هذا افتراء وکذبا على الإس_لام وعلى الصوفية مالف ( كذا ) للواقع انا 
لسيادتكم رکانا أمل فى أن تنشروا الرد التالى .على هذا الافتراء الذى ماأتزل الله به من 
سلطان » وما آراد آحابه إلا تشبيراً بالصوفية وتفر یقاً بين المسامين . نتم معقد الامال 
ومتاط الرجاء فى أن تردوا كيد المعتدين » وتسكذءوا أباطيل الفسدن » . 

عد مد اعد 

وأقول لاسید الأستاذ الكاتب : إذا كان التفريق بين السامین لارضيك ف_كيف 
آحت انك أن تكتب صدر هذا المقال الذى هو دعوة صارخة إلى التفريق بين المسامين » 
" ورمی لطائفة من المسامين بالكيد والاعتداء والإفساد ؟ 

وقد كت أستطيع أن ترد » اف ءف اه » زبه البيان » ليسكون ردك للحق » 
و بالق ۹ وليهيل المردود علمهم تصعدلك وإرشادك مادام سا لصا لوحه الق 5 

لاجرم أنك یاسیدی الاخ لكريم تريد بردك على هذه الطائفة أن ترشدم إلى 
الصواب الذى تعتقده فكيف خن على فطنتك أن المنف لايكون وسيلة من وسائل 
النصح > ولا سبيلا من سبل الإرشاد 0 1 ينصح ارسول الأمين صل ۳ عليه وسل 


نو بل عي 


۳۵ 


باصطناع الرفق فى کل الامور؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام : من يحرم الرفق يحرم 


احبر كل ؟ 
ألم يقل صل الله عليه وسل : إن الله رفيق بحب الرفق ويعطى على الرفق مالا يعمطي 
على المنف ومالا يعطى على ماسواه ؟ 


ألم يقل الله تمالى فى محکر كتابه اللكريم : ( ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى 
عى أحسن . فإذا الذى ينك و بينه عداوة كآنه ولى حبم ۳۸ وما بلقاها إلا الذین صبروا . 
وما يلاها الا ذو حظ عظم ۵ : فصلت ) . 

فا بالك ياأخى تصدف عن الزفق إلى العنف » بل تتجاوز المنف إلى السباب» 
وما وا اسان 

ول يفوتك الدفم بالتي هى أحسن » وأنت غيور على الإسلام ؛ و ءل الآداب الاسلامية 
والاخلاق النبوية؟ 

إنك يا سيدى تقدس التصوف لأن قروناً طويلة مرت عليه والناس يعتنةونه بغير نظر 
إلى أصله » ولا حث فى مصدره » ولو أن السید الکاتب الکر م حر قلیلا من 3 
للاذى » وأزال عن : حوهر نفسه رواسب الفرون لعرف التصوف على حقیقته ووضعه فى 
الوضم الذى يحب أن يوضم فيه » فا قديم » وهو أولى بالجاملة » وليس بعد الق 
إلا الباطل وليس ,مد المدى إلا الضلال . 

حدثتى ياسيدى الأخ : ما التصوف ؟ 

إن كان التصوف هو الاسلام » وشريهة التصوف هی شريمة الإسلام » وطر بقته هی 
طريقة الاسلام » وحقيقته هى حقيقة الاسلام فة-د أغنانا الله بالإسلام عنه ؛ فنی الاسلام 
الذى جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلل اله عليه وسل مايغنينا عما سواه . فيه مایلژمنا من 
المتاند ؛ والمبادات والعاملات» وال خلذق: + والادات » وما ی اللفوس » و بطبر 
القاوب » و يمرج بالارو اح إلى آفاق الطير والقدس . قال تعالی : ( ونزلنا عليك السکتاب 


۳۹ 
وتال جل شأنه ( وأنزلنا إليك ال نکر لتبين اناس ما نزّل إليهم » ولملفم یتف‌کرون - 
سل ) . 
وان كان التصوف شيت غير الإسلام فنكنى بالإسلام مزشدا وهاديا إلى سبيل السعادة 
. ( ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسر بن ۸٩‏ :آل عران )؛ 
بقول تبارك امه : ( ان الدين عند الله الاسلام . وما اختلف الذين أونوا الكتاب 
إلا من بعد ماجاءهم الم بغيا بینهم ومن يكفر بایات الله فإن الله سريم الساب ۶۱٩‏ 
العران ) . 
ویقول عز من قائل : ( اليوم أ كلت لک دینک وأنهمت عليم نستی ورضيت لک 
الإسلام دينا ۳۰ المائدة ) . 
وفى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وس :کل عمل ليس عليه أمرنا فهو زد . 
وقال الملامة ابن خلدون فى مقدمته : إن على التصوف من العلوم الحادثة فى الله . 
وقال عليه الصلاة والسلام « إيا 1 ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة » وكل بدجة 
ضلالة » . 
وإفى ياسيدى أتحداك » وأنحدى كل صو فى الجبورية العر بية المتحدة » وفى كل, 
بلد إسلائى فى الشرق والغرب والشمال والجدوب » أن تدلونی على آية قرانية من كتاب الله 
تما » أو حديث نبوى ديح من سنة رو ل الله صلى الله عليه وم . أو عبارة لأحد. 
احطلفاء الراشدين » أو أحد الصحابة الأطهار السابقين » جاءت فما كلة التصوف أوالصوفية 
أو المتصوفة أو غيرها من مشتقاتها !!! 
وإفى آنظرکم جیما عاماً كاملا يبدأ من يوم اطلاعكم على مقالی هذا لتبحثوا وتقبوا 
وتراجءوا » وتسألوا» وتستشيروا . فان ظفرتم بهذه السكلمة أو إحدى مشتقانها فى هذه 
ااراجع التى أومآت إابها » اعترفت ممكم بإسلاميتها وتقدمت إلى أنص_ار السنة أن يعترفوا 
معی ؛ وأن یصاحوا إمساكيتهع على ضوء السارف العالية التى ستوافونهم بها . وان لم 


۳۷ 1 


تظفروا ‏ وما أظنكم ظافر ین - وجب عليكم أن تعترفوا مع أنصار السنة آنها دخيلة » 
وليست إسلامية . 
٭ ع مد 

وليس أدل على أنها دخيلة وليست إسلامية من أنكم لاتعرفون أصلبا » ولا تدرون 
5 اشتقاقها : أهو من الصوف أم من الصفة:أم من الصفاء أم من . . . ال 

وإنى أدلك على أصلما لتسكون على يقين من آنا دخيلة وليت إسلامية : جاء فى 
قاموس القرن الءشر بن مارجته : 

« صزفى كلمة مشتقة من السكامة الإغريقية (سوفوس ) بدن المكي » فأصلها 
إغريق أو ونانى قد . وقد آقحمت فى اللغة العر بية أيام أن عنيت الدولة المباسية بترجمة 
الكتب اليونانية فدخلت هذه السکامة الإغريقية فى لفتنا بلفظها ومعناها » وفرح بها الذين 
يقرحون بالفریب الدخيل وألصةوها بالإسلام إاصاقاً بثير عل ولا هدى ولا كتاب منير» 
والإسلام من لفظبا ومعناها راء . 

ثم أتدرى مامعناها فى الانه التى تقلت منها ؟ 

جاء فى قاموس لاروس الفرنسی ماترجمته : الصوق الراهب الفسارسی » واسم قديم 
لشاه العجم . 

ولسكن قاموس القرن المشر بن أوضح معناها إيضاحاً تاماً حیث يقول ما ترجته : 
( النصوف شكل من أشكال عقيدة وحدة الوجود أى العقيدة التى تقرر أن الروح والادة 
شىء واحد » وأنه ليس هناك إله منفصل عن طبيعة العالم » وأن كل شىء فى هذا الوجود 
يعتير حز٤|‏ من ٠‏ الله أو مظیرا ‏ ن مظاهر ذاته ) 8 

ومصداق هذا ماورد على ألسنة کار الصوفية من قول بعذمم : سبحانی ! وقول 
بعصهم : مافى الجبة إلا الله . 

وقول بعضهم 

الرب عبد » والب‌درب يليت شعرى : من السکلف 


۳/۸ 


إن قلت : عبد فذاك رب اوقلت : رب . أنى یکلف ؟ 
اج # 
لا اعتراض لنا على قوم يعبدون الله حق:عبادته » ویتقونه حق تقواه » ويقفون عند 
حدود ما أنزل الله على رسوله . بل نسأل الله أن بوققهم إلى اتباع شریمته » وأن يعلهم من 
أنصار دعوته . وکل ماف الأمر أننا حب أن يتخذوا إا إسلاميا شرعیا حيحا بدل هذا 
الاسم الدخیل . 
و اما اعتراضنا على الذين بريدون أن يضيةوا إلى الدين ماليس منه » وأن يعبدوا الله 
بغير ما أنزل الله . ١‏ 
حدئتى بربك : هل جاء فى القرآن التكريم أو السنة الطهرة ذ کر للفناء » والبقاءء 
والجع والفرق » وجم الجع » والفرق الشانی » والوصل ووصل الوصل وغير ذات من هذه 
العبارات التى إن دلت على شىء فإنها تدل على أن القوم لابزون هداية القرا ن كافية لهم » 
و یلتمسون المزيد من غير القرآن ؟ 
إن الإسلام أغنانا عن كل ماسواه ۰ فإن طلبتم الاستغراق فى العبادة » والتسای 
فى اماق فبناك مقام الإحسان الذى وصفه رسول اله صلى الله عليه وسل بقوله: « الاحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه » ولا أظن التصوفة- مهما مجنمدوا - واصلين إلى مقام أسمى من 
هذا امقام . فل لايسمون أنفسهم محسنين بدلا من صوفيين ؟؟ 
ومن لم يمل الله له نورا فا له من نور . 
۶ + يد 
نشرت جل الاعتصام هذا الرد وعلقت عليه ٤ا‏ يأتى : 
إن كان الصوفية قد قصدوا من التصوف مایساوی الا حسان الوارد فىالحدرث الصحیح » 
فالشقة قريبة بين الفريقين » ویکون هذا جرد اصطلاح ولا مشاحة فى الاصطلاح . نعم 
الأولى أن نستعمل ماورد ونتمساك به . وفقنا الله جميما ملخدمة الدن . 


۳۹ 
نظرات فى جلة الصوفية 
بقلم ارڑستاز عبر ال رمن الوكبل 
ع 1 5-5 


ل سس 
ar‏ 


لدنا نی حاحة ادا - ونحن نعمل لتحديد معان القى » والدعوة إلى تمييزها عمسا 
يشوبها- إلى أن نستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خبر» إلى أن نضع لروحانية الاسلام 
اسما آخرء ليست له فى النفوس القداسة الإلهية التى تطيّب الروح بالنبل والسمو » وليس 
له الممنى النبيل الذى يشرق بالسلام » السلام النفسى بالعقيدة الخالصة » والاعان الطمتن » 
السلام الاجتماعى بالإيثار السكر م ء والإخاء الوفی » السلام الا نسانی العام بدعوة الاسلام 
الصادقة إلى التعاون المثمر مع الناس چیه » مالم مدفوا بالمق» أو يفتروا الببتان عليه » 
أو يثيروا المرب ضده » أما الصوفية فلا تثير فى النفس إلا النثيان ؛ و إلا ذ کر یات مازالت 
مناحاتها موه الجراح ومآسیها يضل فى تبهما ر الأمل » ذلك لأنها ‏ أى الصوفية - 
السبب فا عانى اللمون وكا بدوا من مهانة ومذلةعلى يد الطغاة الذين أجحوا ضد الإسلام 
أحقاد الجر سية وثاراتها » وكانت الصوفية مطية هؤلاء إلى بلوغ هذه الغاية الجاحة . 

إن العرقة آمشاج من کل الضسلالات . وشوائب م كل الزندقات التی تلط 
آوارها لتقذى على الإسلام إنهاام” برادف ال جول والذلة والسكنة » برادف الفرار 
المبان من المياة » برادف الحوف الرعدید من شراق ات » برادف الدجل والشمبذة 
والإلحادية الاجنة الذواية » والتى تتراءى فى شفوف من سحر انلیال ونیج الأوهام نسی : 
روحانية » و الا فأنونى بصوفی واحد منذ نشأت هذه الصوفية عاش مع اله فى سلام » 
أو حمل من کتاب اله المحة والامام ! ! . 


قيل : إن الاسلام تعرض لوحات متتالية من الدخلاء والته‌صبین » کا آسر بت 


— هخ" — 


إليه أ كداس من الإسرائيليات » وعقائد الأم القدعة جات کم أضؤائه ؛ وشوهت 
كثيراً من اثقه النقية » فالتبس اللتى بالباطل » واختلط الضوء بالظلام . 

فن مم الذي اجترحوا ضد الإسلام هذه الجرائر » ثم آووا .إلى کپوفهم ومغاورثم, 
یضحون على عويله الضحايا بطرقات حبات الساشح المرائيه ؟ . 

إن الصوفية على رأس هذه القائمة السوداء التى تطفح بأسماء عدو الإسلام . 

من هم الذين دعو | السلمین وم فى عنقوان جدم وأوج قوتهم إلى المزلة عن الياة » 
واللياذ بالكهوف الدا كنة » وقضاء الليل فى هینات دونها أبواب السماء . إنهم الصوفية ؟ 
ايحيلوا قوة الملمين ضمفاً » وعزتهم ذلة » ودأبهم المكافح الصبور فى سبيل بناء الحياة 
خولا بستد. للحشرجة احتضرة . 

من هم الذين گدوا فى سبيل صرف امین عن کتاب الله » إلى کتب آخری. 

نسجتهاءنا كب الأساطبر » وحشاها أحامها عایقسد المقيدة » واتللق والفكر » وزورا فبا 

على النبى الأعظل صلى الله عليه وسلم ‏ أحاديث تدعو إلى صرف الجهد لافى سبيل البناء » 
بل فى سبيل المدم » ولاف سبيل الحرية » بل فى سبيل الاستلام إلى كل غاصب 4 
ولا فى سبيل الفضيلة » بل فى سبيل اقتراف الرذيلة » بدعوى أن فى هذا طاعة لتضاء 
والقدر ؟ إنهم الصوفية . 

من هم الذين قالوا لاهين لا تقولوا : يارب + بل قولوا : باصنم ؟ إنهم الصوفية . 

من هم الذين صرفوا اللمين عن بناء الياة إلى بناء القبور ؟ إنهم الصوفية 1 ! . 

من هم الذين نقلوا الملمين من سادة إلى عبيد ؛ ومن أعزاء إلى أذلاء » ومن أقوياء. 
بالق والعدل إلى ضعفاء » لا يقوون الا حين يعدوا بمضیم على بمض ؟ إنهم الصوفية !1 . 

من هم الذن صرفوا المامين عن عبادة الحق إلى عبادة الباطل ؟ إنهم الصوفية . 

من هم الذين جءلوا من كرامات الأولياء اقتراف الفاحشة » وهتك السوءات ؟ 
ee‏ الصوفية . 


۳۱ 

اقرأوا ماخلف الصوفية من تراث الوثنية » وسوف تتهمونى بالتقصير لا بل 
و بالتفر يط » لا با فراط . 

مَنْ دعاة ازهد الانوی ؟ أى مَنْ دعاة المزلة والفرار وال جين وامول ؟ إنهم أقطاب 
الصوفية ومنهم أبو طالب ال-كى » والجنيد » والفزالی . 

مَنْ دعاة العبودية لا-کهان والأحبار ؟ اسمع لاقشبری - وهو المعروف بالاعتدال 
فى صوفيته كا بزعون - يقول وهو مومن با يقول عن مءروف الكرخى : « يستشنى 
بقبره يقول البغداديون : قبر معروف تریاق مجرب»6 وينقل قوله الآنى فى |تجاب « إذا لك 
حاجة إلى الله » فأقسم 6 

يقم على اتلاق بمخلوق . قولوا لصوفی : اذ كر الله . وسترونه بستأذن وسائط ميتة 
کثبرة قبل أن مذ كر الله ليأذنوا له ! ! . 


| بوجب اموية عل اقناکرقیل آن بذک اش :أن بسر فيه » وأن 
دستمد منه عند الشروع فيه فيقول : مددك يا أستاذی » ۳۹۲ ری أن استمداده منه عين 
استمداده منه صل ال عليه وس . فانه الواسطة إليه » وأن بسدأذن شيخه بقلبه » فیقول : 
دستور با أستاذى » وأن بستأذن أحاب الطریق والقدم » وم آهل السلسلة فيقول : 
دستور يا أسحاب الطریق والقدم۳۹ » . قبل أن يذ کر الصوف الله حب عليه أن بستأذن 
الأصنام ! ۱ . 


أهذا دين پسو بالإنسانية ؟ أهذا دين يدعو إلى كرامة ؟ أهذا دين يدعو إلى تقويم 
اتن ان ن دن خی بكرن ها الذاية الى كبر واعها رتیل سيل 


(۲) ص ۲۸ وما بمدها من رسالة للأستاذ الصوفى أحمد عبد النعم الحلواتى > ص ۸ 
رسالة منحة الأحاب للرطى . 


۳۲ 
أدائه ؟ . « ام هذه صوفية تمهفو بالانسانية إلى حضیض الذلة والعبودية 6 . و إلى الإمحاء 
الکلی فى سبيل طاغوت أو ون ؟! . 
من الذى صرخ هذه الهاولية الصليبية ؟ 
سبحان من أظهر ناسوته مر سنا لاهوته اقب 
۾ ظاهر فى صورة الا کل والشارب 
ه كلخطة الحاجن الاجر“ 


م بدا نی خلة 


حتى لد .عاينه خلة 


إنه ملاح الذى سته مجلة الصوفية « شهيد التصوف الإسلائى” "© شپید !! هذا هو 
میسم الصوفية العام . تضع للألفاظ غير معانيها » ونسى الأشياء بغير أسعاثها » وتضع للباطل 
اسم ات ۱۱ 

شبيد وهو الذى بدعو إلى الحاولية الصليبية » ويؤمن بها » و مجاهد - وقد أفلح 8 
سبيل أن حول كثيراً من الملمين إلمها . 

شزرل وهو يزعم أن هو ية الذات الاطية حالة فى كل نسان . هذا العر بيد فى حانات 
لام والغواية له من آللهة الصوفية . آلیس انسانا فى باطنه إله ؟ ! هذا القاتك الذى 
تعول دماء الضحایا على مشافره وهو يلعقها. إنه رب من أر باب الصوفية آلیس ها فى صورة 
إنسان هذا الظلام الذى يغتال حثوق الشعوب ؛ انه له من آلمة الصوفية . 

أليس جسدا حتوی على روح الإله؟! . 

من الذى صرح مهذه الوحدة المأدية ؟ . 


24 ا 0 0 
دلا بشاهد الق - أى الله سبحانه يردا عن الواد بدا > فشبود ای فى النساء 


)00( الطواسين للحلاج ص ۰ ۰ 
(۲) ص ٠١‏ المدد الأول من لة الإسلام والتصوف . 


— ۸ 


۳۳ 


aN ۰‏ ۰ 5 0 
أعظم الشهود وأ كله » وأعفلم الوصلة النكاح 5 ۳ 
١ ۰ 3 ۰‏ و 
إنه ابن عر بى الذی وصفته مجلة الصوفية « شيخ التصوف الا كبر» إله بتصل أزله 
باه ۰ وأوليته رم وهو غير رد عن الادة » حذارك + لا تطاً هذا الحجر الأصم 
مناك » فإنه إله صوفی ! 1 حذارك لاتبصق على هذه الجيفة النتنه » بل ارفدها فوق هامتاك 
ثم سر بها هائما فى موكب من الشاءل . . نها تستح كل ذلاك لأنها جزء من الإله 
الصونی » وهذه المرأة ترود محسدها حانات الليل تبحث عن الءرابيد هنالاك » وخيث 
لمر یفوح من فما الذى عر بدت عليه الشهوات » هنالاك هنالك اسجد ها خاشما » فإنها 
حقيقة الإله الصوفى الا کر ۰۱۱ هذا دين شيخ التصوف الأ كبر » وهذا هدف شيخ 
التصوف الا كبر . . فاذا تريد من الصوفية أن يةولوه غير هذا ؟ آلیسوا صوفية ؟ 1 . 
بل » وحسبك إلى المدد القادم بٍذن الله . 
عر ا رس ال وکیل 


(۱) ص ۲۱۷ فصوص الحم . 


الشركة الاقتصاحية العامة 


( شمرل و الثافمي ) 


لتجارة الشاى والبن والبقالة وغيرها 
باه والقطاعى 
شارع الترجمان التفر ع من شارع القلمة ( مد على سابقاً ) مر الشامی 


تلفون ۵۱/۲۲ ؟ 


۳ 
خطبة من مره 


غلم ارژستاز سلئار, ساد گر 


الحطبة الاول 

امد لله القوى التين » ذى البطش الشديد » وهو القامر فوق عباده » رهو 
الحسكي الخبير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وعد الؤمنين بالنصر على السکافرین » وندبهم لجباد 
المشركين وآمرهم بقتال الممتدين الظالين . 

وأشهد أن دا عبده ورسوله » وصفيه وخليله » بلغ ارسالة وأدى الأءانة » وجاهد فى 
الله حق جباده حتى آناه اليقين . صل الله عليه وءلى آله وأحابه الین آووه ونصروه 
وجاهدوا معه لاعلاء کلمة الق والدن . 

آما بعد : أيها للسامون ‏ هاهم آعداژک قد كشروا عن آنیاب الفدر » فاذا آعددتم 
لم ؟ آفزعهم بقظة الدرونة بعد طول سبات » وأقاقهم هبة الشرق بعد طول غفلة » 
وأحنةمم وثبة المرب لاتحرر من أسر الاستمار . لقد حالم أن مخرج الشرق .من أيديهم » 
وأن يتخلص من برائنهم » وأن يكون خيره لاله » وأمره لأبنائه » لم تکفهم تلاك السنين . 
الطويلة السوداء التى امتصوا فبها دماءنا» ونهبوا خيراتنا ». وفرضوا أنفهم أوصياء علینا» 
وأذاقونا لباس الجوع وانلوف والذل والمانة , 

أيما ادون : نا نمتد علیهم » ول نسابهم حقا من حقوتهم » ول نذهب إلى 
بلادهم الاتريد الا آن نمیغن أخرارا ق بلادنا » ونستمتم خیرات بلادنا . 

لقد قيض الله لا رجالا أقوياء من أنفسنا » أنقذونا من الاستمار وأعوانه » ومن 
الدخلاء وانلونة أذناب الاستمار » فاذا بريدون ؟ آبریدون أن یمودوا إلى بلادنا مرة 
أخرى ؟ لن يكون ذلك أبداً - إن شاء الله مادام فينا عرق ينبض » لقد ذفنا حلاوة 


ست و ۱ — 


۳۵ 


الحرية والاستقلال » ولن يستطيم أحد بعد الیوم أن يذلا » ويعيد القيد فى أيديناء 
والغل فى أعناق! . إن حرارة الإمان والإسلام التى تفرعم قد انقدت . ون بستطیموا أن 
يطنثوها أبداً . إن الشملة فى أيد قؤية مومنة برمها » ومؤمنة بنفسها » ومؤمنة محقبا » 
وحق‌أمتبا فى الحياة اللكر ية المز بزة : فلن تستطيع قوة فى الأرض مبما هددت وتوعدت 
أن مخمدها بفدل الله وقدرته وعونه . 

لقد ظبر منهم الشر والسكيد والمكر السىء والتآمر علينا » وما نی صدورم أ كيرء 
فلاستمد لم » ولنعد لم ااستطعنا من قوة » ولتبع آنفنا لله ؛ وانشتر المزه بدمائنا 
وأرواحتا » ولتکن وراء قادتنا صفاً واحداً كالبنيان اارصوص »:ندافع عن أوطاننا » 
ونحمى ذءارنا » وحافظ على أعراضنا » والله معنا ولن بترا أعالنا . 

قال الله تعالى فى كتابه اکر بم ( إن الله اشتری من ااؤمنين أنفسهم وأموالم بأن 

۱ صو رز هرق م ۳ 

لم الجنة » يقاتلون فى صبیل الله » فیمتلون ویقتلون » وعدأ عايه <قا فى التوراة والانحیل 
والقرآن » ور أرق كيدةيين الله ؟ فاستبشروا ببیمک الذى بعتم به » وذلك هو الفوز 
العظى ) » و یقول سبحانه وتعالى ( الذين آمنوا یقاتلون فى سبیل الله » وال کفروا 
بقانلون فى سبیل الطاغوت » فقاتاوا أولياء الشیطان إن كيد الشیطان كان ضميقاً ) . 

فرولاء الغر بيو 0 اياء الشيطان » عبدة الطاغوت » غاتلون طفیانا فى سبيل الشيطان 
الذى علوم غرورا » و تصور لم آنفسمم آنپم السادة » وان ری آنق من عنصر غيرم ¢ 
وا 00 أ 1 > الله علمهم وعلى شيطانهم بالضعف وانلور . 

فبيعوا فک ل الذى اشتراها منك بأغلى الأثمان » ووعدم إحدى المد نيين النصر 
والعزة أو.الجنة والرضوان إن استشم دم فى سبيله . 

ليسكن و لد را ا ا وؤلاء الأعداء إعا ودون کت الإإسلام وحنفقة حى 
لا فوم له ا ولا بعود له ده ودولته 4 تام هو الجباد حى الجباد فى سيل اه 6 


واعلاء كامته ونر دينه . وقد وعد الله بنصر من ینصره . فال ۱ إن تنصروا الله ينصر 1 


وشت آقدامک ) وال من عند الله » لأبكثرة عدد » ولا بوفرة غتاد وعدد . 3 من 
فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) . 

إن خير مايتسلح به الل أولا وقب لكل شىء . هو الإيمان الصادق باللّه سبحانه وتعالى. 
لا يتخذ 4 الأنداد » ولا يتقرب إليه بالشفماء والوسطاء » ولا يتوسل إليه بالأموات من 
الصالهين والأولياء . إا حمل قلبه خالم) لله رب المالمين ء لا يميد سواه » ولا يسأل غيره » 
ولا يستعين إلا به . فهو وحده سبحانه الذى ده الأمرکله يعر و یذل » وفع ولس 
وینصر و مخذل . وکل 2 عن هواء ضیف » لا ينفع ولا بتصر » ولا كلك شيا لنفسه » 
ولا ليره . تم الإعان برسول الله صلى الله عليه وسل ؛ » وأنه الإمام » وأنه القدوة » وأنه 
الأسوة » وأنه المشرع » وأنه لا ينبغى ولا يصح أن يقدم أمر أحد ولا قوله على آمره وقوله . 
9 قوی الله فى السر والعلن » تام عن كل ٠أيغضب‏ الله > ؤيغضب رسوله : من 
البدع وعبادة الوفی » والشرك الدی تفشی ف الناس » والفجور والعصیان والتبرج > 
والفة أمر الله وأمر رسوله صلل لله عليه وس » وتعدی حدود الله » والوقوع فى محارمه . 
فكل ذلك من أسباب الفشل وأسباب اطر عة . 

ويقول الله تسالی ( فايحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب آلم ) .كا أن الطاعة وتنفيذ أوامر الله وأوامر رسوله اعاناً وديا ورغبة وصدفاً . 
فى السر والملن هو ااسیب إلى النصر والفوز إن شاء الله . وق ذلك يقول الله (قل : 
لوا اه واطیموا الرسول > فان توا 1408 علیه ام وعلیک ات و إن ر 
تبتدوا » وما على ارسول إلا ابلاغ البین وف اله لقن امنوا منک وعملوا ااصااات 
لیتخافمم ف الأر شکا استخاف الذين هن قباهم وليكنن هم ديهم الأى ارتغفی 
هم » ولیبدلنیم من بعد خوفهم ما اشوا لا نش کون لى شیثا » ومن کفر بعد ذلك 
فأو اكه الفاسةون ) . ۱ 

أرأيت ياأخى كيف رتب الله النصر على الطاعة » وعبادة الله وحده » وجمل عافبة 
مخالنة أمر الله وعصيانه المز عة والعذاب الالم . ألا فانتسلح أولا بلاعان والتقوی والطاعة 
والضمير الى » فينصرنا الله على الاعداء الكافر بن » وهو على کل شىء قدير . 


س 1 الك 


۳۷ 


آیپا السلمون : آرجموا قلیلا إلى الوراء لتنظروا وتعتبروا با كان . أرسل الله رسوله 
صل الله عليه وس ليحرر الناس من ذل المبودية لذبره » ومن استفلال الأقوياء للضمفای 
ومن تک الأغنياء فى الأقراء . فلا قام عليه الصلاة والسلام يصدع بأمر الله » ویدعو إلى 
دين اله » رقف أولئك الطناة البناة فى وجه » وتصدوا له فى كبر وصلف . فهاجر من وطنه 
مكة إلى الدينة » ثم آژره الله بالأنصار والمهاجر بن » وأذن له فى محاهدة الطفاة الذين 
یقفون فى وجه تحر بر الضعفاء والفقراء » وكتب الله له وللمؤمنين ممه النصر . ثم وم 
جاده وحر به إلى من كان ستعمر المرب ويتحك فیبم من الفرس وارومان » ول يكن 
هؤلاء أقل عددا ولا قوة من أخلفائهم المستعمرين اليوم » فنضرم الله عليهم . كانت 
الدولة امرب الملمين الذين نشروا أولوية العدل والنور والحرية فى انلافقین » فانکش 
الستعمرون وامخذلوا > حتى إذا دب بين المامين دبيب التفرق والتقاطم والتدابر ظهر 
الصليبيون يحاولون إعادة سلطائهم على العرب » فانبری لمم صلاح الدين الأبوبى وأضرابه 
من الأبطال فردوا كيدم فى حورم > وردوهم عن بلاد الملمين محدولین . ثم توالت الأيام 
فأصاب المامين ما أصابهم من الضعف والوهن على يد اسکام الفاسقين من الأتراك 
والماليك والشراکة » فعاد الصايبيون فنفذوا إلى قلب الإسلام واستعمروا بلاده وأذلوا 
أهله . واليوم قام خلناء صلاح الدين یطبرون بلاد المرب ووطن الإسلام من دنس 
المستعمر بن » و مخلصونها قطعة قطءة من مخالمیم » و بفضل الله سیم لهم التص رکا تم النصر 
لأسلافهم من قبل . فتقوا ف الله » واسألوه التأبيد والعون والنصرء فهو القادر على أن 
يبعث على هؤلاء الأعداء عذابا من فوقهم أو من نحت أرجلهم أو يلبسهم شیم ويذيق 
بعضهم باس بعض » إنه میم قدير جیب ۰ 

أبها السلمون : لقد جمل الله سبحانه وتعالى منازل الجاهدين فى سبيله أعلا النازل 
فى الدنيا والاخرة ؛ وكان سيد الجاهدين ورأس ااسکافین هو نبينا تمد صلی الله عليه وس 
فله أعلا المنازل واسا المراتب » وله الفردوس الأعلا والقام الحمود » ومن بمده خاصة أنحابه 
وخلفائه این جاهدوا ممه بالقول والسمل » والاسان والسنان » رضى الله عنهم وأرضام - 


۳/۸ 


وتفضل ربنا وتکرم علينا فوعدنا ‏ ووعد الق - أن يعطى من بسالك سبیلهم ویتیع 
طريقهم فى مجاهدة الكقار » ورد کیدم عن بلاد لاسلین من النصر والفوز » والعزة 
والشکین فى الأرض . قال تسالی ( والذين جاهدوا فينا لبهدينهم سبلنا » وان الله لمم 
الحسنين) فالجاهدون فى سبيل الله هم الحستون» السنون ا بیج ولدينهم » 

لأنهم باعوا أنفسسهم لله حتى لامداوا تلكافر بن عليهم ساطانا . فلهم الحسنى فى الدنيا 
بالحياة الطيبة الامنة الهنيئة فى ظل الرية والاستقلال وااءزة 0 امة » وم الحسنى 
فى الآخرة فى جنات نسم فى أعلا المنازل » وذلك هو سبيل الله الذى وعدم ربهم أن 
ديهم إليه فى الدنيا والآخرة . 

الجهاد فرض على کل ملم ول بته : مكن المستعمرون منهم » ویتحکوا فى مقدرانهم 
إلا من يوم أن ترکوا فريضة الجهاد وضیموها . وقد قال الصادق المصدوق عليه الصلاة 
والسلام « بوشك أن تتداء ی عليك الامم > کا تداعى الا كلة على قصمتها . قالوا : أو من 
قلة حن بومثذ يارسول الله . قال : نتم يومئذ كثير » ولکن غتاء کفثاء السیل ولیتره." 
الله اهابة من قاوب آعداشکم » ولیقذفن فى قاو يكم الوهن . قالوا : وما الوهن يارسول الله ؟ 
قال : حب الدنيا » وكرافية الوت » . فن كره اموت » ونشبث بالدنيا يعيش فما حياة 
ذليلة بفيضة مهينة » لايهمه منها إلا أن يأ کل » وأن يلبس » کا تعيش الانعام وتا كل » فان 
يفقد كل مزايا الانسانية الكر عة التى تألى الضے > وتأبى الدنية . ولا ترضى إلا يالياة 
المزيزة السكرعة » ولا ترضى أن یتح فيه إنسان مثله » بسلبه إرادته ویسلبه كل عزيز 
مقدس عنده . ها هم أولاء 2 الفرب تدعو بعضها بعضا لانتراسنا وإعادة سلطامهم علينا » 
فتوموا أيها اللمون قومة رجل واحد » وتدر وا على فنون الحرب والقتال الديثة » 
مؤمنين بنصر الله الذى بيده وحده النصر. 

ربا اغفر لا وارجنا» أنت مولانا » وأنصرنا على القوم السكافر بن . وصلی الله وسل 
وبارك على نبينا د واله أجمين . 


۳۹ 
الخطية الثانية 

امد لله الذى 0 السموات والارض أن تزولا » وجمل الأيام بين الناس متداولا 
وأشمد أن لا إله إلا الله » مالك اللك » روف اللات من يشاء 5 و يمزع لك من يشاء » 
ویمز من بشاء » ويذل من يشاء ؛ بيده الخير وهو على كل شیء قدير . 
وعنادهم وش ركبم ؛ وجراد لمنافقين ودسهم وتاونهم . بلغ فى كل ذلك أقوم منهج وأ کل 
غاية . صل الله عليه وعلى آله أجمين . 

آما بعد : يقول رسول الله صل الله عليه وسل « من رضى بالله ربا »و بالإسلام دی 
وبمحمد رسولا ¢ وحبت له انه ۰ واحری رفع الله مه العید مأنة درحة ف الجنة ¢ ماین 
كل درجتی ن کا بين السیاء والأرض . قيل : وها ھی با ردول الله » قال : الجهاد فى سبيل 
لله 4 فدخول الجنة مرهون بالإعان بال » والاعان برسوله صلى الله عليه وسل » وأن 
يكون العيد مما متيهأ لشرام الاسلام من صلاة وزكاة وصوم وحم 6 أن يتحلى بكل 
صفة وخلق كريم » و يتخلى عن كل صفة وخلق ذمم . 

.1 الماد فإنه الرقاة التى يرتق عليها فى درجات الجنة <نى يكون مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديةين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيةا . 

ويقول رسول اه صل 1 عایه دم 2 الامر الاسلام 6 و#وده الصلاة ¢ وذروة 
سنامه الجراد 6 فانظروا :ا إخوان ى كيف رقم رَسول ان شأن الجراد » وجعله ذروة سنام الأمر 
وإنه والله لکذلات فإنك إذا لم تجاهد اسکفار وتتخاص من سلطاتهم » لا تطيم أن تم 
شعائر دینك کا حب وكا يأمرك ر بك. بل لابد أن مخدش دینك » وتثل عزتك وكرامتك 
ولذل ك کان شأن الماد عظیاوحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسل حتى أنه ليكاد بخرج 
من ۱ شاد 2 سبیل اه من حدظيرة الإسلام فيةول 2 كن مات و من ( أو حدث 
بفزو » قد مات ميتة جاهلية » كا فسر أنو آیوب الانصاری وغيره من ساب رسول الله 
صلی الله عليه وسل > ورفی الله عنهم . قوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى الماك ) 


۶۰ 


أنه ترك الجهاد . وصح عن رسول الله صلى اله عليه وسل أنه قال : « النة تحت ظلال 
السيوف » وأنه قال « رباط ليلة فى سبيل الله خير من الدنيا وما'عليبا » وأنه قال « مثل 
امد فى سبيل لله - وال آعم من امد نيه - كثل الصا القائم» . 

إن الإسلام لم يمل قدر أى فئة من الداس » کا أعلى قدر الجاهدين فى سبيل الله . 
ذلك لأنهم قدموا أنقسبم فداء لأوطانهم » و بذارها لدينهم »۸ يرهبهم عدوء ول متهم 
عدد ولا عدة . ذلاك لأنهم لم يكونوا معتدين على غيرهم > ولا ظالين لسواهم بل قاموا 
بردون الاعتداء والظ والبغی » وائقین من وعد الله ووعيده إذ يقول 0 الله صل الله 

عليه وسل « إن ترا و إذا أخذه لم يفلته » ثم اقرأ ( وكذلك أخذ ر بك إذا 
أخذ القری وهی طالة » إن أخذه ألم شدید ) » . 

أا السامون : أعدوا آتشکم دام ونی کل وقت حنودا له > إن العدو یتر بص بكم 
دائماً » إنه مفيظ محنق من هذه الوثبة القوية » وهذه الطوات الجر يثة التى تخطونها فى 
سبيل جد الإسلام والعرو بة وعرتهما . إنها دول قد شاخت وعفنت + إنها تقوم على نم 
أشبه ما کون بنسييج المتكبوت فى ضعتها ووهنها » وان ترات للناس أنها قوية 
متاسكة فلا ترهبوه م » ولا تقیموا هم وزناً » » ولا تظنوا أنهم أقوى منک بدا . واه سبحانه 
وتعالى يقول ( ولا تهتوا فى ابتغاء القوم » إن تسکونوا تألمون فانهم يألمون کا تألون » 
وترجون من الله ما لا ر رجون ) نعم رحو من الله النصر والتأبيد فى الدنيا » والفوز والنحاة 
والرضوان وجنات النمبي فى الآخرة 

وقد أمرنا ر بنا سبحاه وتعالى أن تجاهد فى سبيله عاونا الثقة فيه » وأن نطاب النصر 
بطاعته وتدفیذ آومره » سرا وعل وظاهراً و یاطعا . وان تب کل مانهانا عنه من المامی 
والنكرات » فذلات ذ كر الله الذى أ مرنا به فى قول تعالی ( يا آیها الذين آمنوا إذا یت 
فاثبتوا» واذ كروا الله كثيراً ملک م تفلحون ) وذلك سبيل الفوز والفلاح والنصر . 

وسثل رسول الله صلى الله 0 وسل عن الرجل يقاتل شجاءة » ويقاتل حمية » ويقائل 
رياء : أى ذلك فى سبیل الله ؟ فقال : « من قاتل لكو نكلمة الله هى العلیسا » فهو فى 
سبيل » وأينا لا يحب من صمي قلبه أن تكون كلمة لله هى العلیا » وكلمة السكافر ين هی 


و 
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السةلى ؟ كلنا ولا ریب يحب ذلك . فلنعمل لذلك » فانه لايدرك بالمنى » ولكن يدرك 
پیذل اجمود » والع.ل الدائب الستمر من كل فرد فى الأمة . 

ولیس جراد الستعمر قاصرا على قتاله فى اليدان هسب ٠‏ بل ند إلى حر به فى جميع 
ميادين الحياة . فینبنی أن ننبذ عاداته ' وخلقه وثقافته ونكرهها وغتنبا أشد الکراهية 
والقت » ونءود إلى عاداننا وأخلاقنا وثقافتنا الشرقية الإسلامية . يجب أن ترتدع ناؤنا 
وبناتنا عن أز انبم وتبرجهم ونبتكهم واستهتارهم » وترجم إلى النظام الشرق الاسلاعی . 
بنبنی أن تحارب تارتهم واقتصادياتهم » وتنقبل على صذاءة بلادنا ومتتحات أوطاننا . 
جب أن تتعصب لكل ماهو شرق عرلى اسلای » وحارب كل ما هو دخيل أجنى ۰ 
ذلك هو السبیل السوی » والخطة الحسكيمة ارشيدة إلى الفوز والنجاح والاتصار على 
المذو. وَل فحتروی ربک كين زم آنتا تحار به » أو نتحرر من اصاره وقيوده ¢ ونحن 
مقيمون على خاقه وعاداته » معتمدون على صناعته ونجارته . 

أ ااسلمون : لقد من. اله علينا ادة عحلصين » باعوا أ نفسهم للوطن » واصاون الليل 
بالنهار فى عمل داب وجهد مستمر » يعرضون أنفسهم للمخاطر » ويتقدمون الصفوف فى 
شحاعة وبالة أذهلت العدوء وأدخلت فى قلبه ارعب » وقذفت فى نقسه اتلوف . 
وقف العدو برقب انتصاراتهم المتوالية مبپوتا ا خر + لابدری مايفمل . إنهم يكيلون 
لم الضر بات ف ی کل‌میدان » فیتراجمون أمامهم مخذولیت مدحور ین مبزومين . فاسجدو الله 
شکرا وارفعوا ا کف الضراعة له رب المالین أن يحنظهم ويرعام ویسدد خطاهم » 
حتى تتحفق الامال » فلا ببق أثر استعمر فى الشرق‌الاسلامیکله . اللبم حقق لنا ذلك » 
إنك أنت السميع القريب ایب » وأبقظ المسامين چیه ییا كانوا لیقنوا صفا واحداً» 


ِ 


ويد واحدة 04 وكلة واحده 6 من وراء قادتنا الأوفياء المخاصين ۳ حی سحن المدو 
و مخاس لنا الوطن الاسلامی . 

نسأللك الل ر بنا أن تغفر لنا ذنو بنا » وتكفر عنا سیثاننا » وتقوى عزاعدا» وتنفخ فينا 
روح الشجاعة والإدام » وتقذف فى قلوب آعداثنا الجبن وارعب وائلور » وأن تثبتنا 
مالفول الثابت فى اله_أة الدنيا وف الآخرة » وأن تهب انا من لدنك رحة نك أنت 
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هو أو حنيفة اانمان بن ثابت . 

ولد بالكوفة سنة ۸۰ ونشأ ما » ومات ببغداد سنة 16٠١‏ . 

أدرك بعض التابمین من أكاب عبد الله بن مسعود » وأخذ عن الشعی والنخعى »> 

۳ الأعش وأحابهم : 

و یسی مذهبه ( مذهب أهل ارأی ) لأن الحديث كان قلیلا بالعراق » فاستکتروا 
من القياس » و رعوا فيه . ويمد أن تم تدوين الحديث فى العصر الذى بعدم > تبين أن 
كثيراً من فقه الأحناف يعارض الصحيح الصريح من الأحاديث النبوية . ويلق هذا 
المذهب قبولا عظيا عند الاعاج من الأئراك والشراكدة » لأنه يعتمد على ارأی والتياس 
أ كثر من اءماده على النصوص . وما آشق النصوص ومداركتما وقهمها على الأعاجم . 

وأ كبر آحاب أبى حنيفة الذين نشروا مذهبه : أو يوسف یمتوب بن إبراهيم » وزفر 
ان ادیل » ومد بن الحسن . 

وقد ولى هارون الرشيد أبا يوسف القضاء بمد سنة ۰۱۷۰ فکان ولية القضاء فى 
يده » فل يكن ول إلامنكان من أعابه وعلى مذهبه فاشرأبت أعناق المماء ای 
الذهب طمما فى تواية القضاء » واضطرت العامة إلى أحكامهم وقنارام . فقشا الذهب 
نوا عفلها فى جيم البلاد التى كانت نحت يد المباسیین » وهی بلاد الإسلام كلها » خلا 
المغرب والأنداس التى بتیت فى 8 AE‏ 

وينتشر الذهب الان فى أ كثر البلاد الإسلامية » إلا أنه العالب على الأتراك » 
والألبان وسكان البلقان و بلاد الأفنان وتركتان و بلاد التوقاز رامند » وهو مذهب كثير 


من المصر بين وخصوصا الملماء ‏ و بالأخص رجال النتوى والفضاء الشرعی . 


۳ 
۱ مالك 

هو أبو عبد اله مالك بن أنس بن أبى عامر بن مرو بن المارث الأصبحى ولد بالمدينة 
النورة سنة ٩۳‏ وتوفی بها سنة ۱۷۹ أدرك جملة من التابمين منهم : نافع مولى عبد الله بن 
عر وان شباب الزهرى وى بن سهید الا نصاری وغي رم ۲ ۱ 

وله الوطاً وهو أول کتاب آلف فى شراع الاسلام . قال ولى الله الدهلوی فى کتابه 
( السوی ) إن الموطأ عدة مذهب مالك وأساسه » وعدة مذهب ااشافعی وأحد ورأسه » 
ومصیاح ألى حنيفة وصاحبیه ونبراسه . وهذه المذاهب كاها بالنسبة لفو طا کالشروح للتون 
وهو مما بمنزلة الدوحة من الفصون . 

وروی عنه ااوطاً طائفة من الفاظ والنقباء : منهم الشافعى وعبد الله بن مسلمة التمنى 
وعبد الله بن يوسف التنيسى و بى بن محى بن كثير الأندلمى » ومن الخلفاء : التصور 
واللمبدى وارشيد . 

ونقل البغارى وس وأعاب السئن » كل ما وافق شروطبم من الموطأ . فكل 
«ايتعلق بالفقه فى السكتب الستة نحوم حوله » وتوصل هاآرسله » وترفع ماأوقنه » وتستدرك: 
مادانه ؛ ونذک التابعات والشواهد )ا آسنده . ۱ 

وثلائيات ٠الاك‏ من أصح الأحاديث » الا أن مالکا لم يرد الصحیح . بل أدخل فى 
الموطأ ارال والمنقطم والموقوف » وفيه البلاغات الذى يرويه بقوله ( بافنىءن الثقة عندی ) 

ومن بلاغانه أحاديث لا تمرف » ولولا ذلك لمد كتابه فى الصحاح . وقبل إن فى الموطأً 
یفاً وسبءين حديثاً ترك مألاك نفسه العمل مها . 

و -می أحاره ) أهل الحديث ) غير أنه اعتبر عمل أهل المدينة مصدرا من مصادر 
مذهبه . وقد اتشر مذهب مالك بالج از ومع » وزاد انتثاره فى الفرب والأندلس » 
وخصوصاً فى زمن المح بن هشام. وکان محین كي بن كثير مکیدا عنده » فصار لول 
النضاء إلا من أشار به » فانتشر به مذهب ماك کا اتشر الحتق ,الى نوست :ف الشرق . 


— ۷۹ — 


1 


وقال ان حزم فى ذلك « مذهبان انتشرا فى بده آمرها بارئامة والسلطان : الحنق 
بالشرق والالک بالا ندلس » . 

وقد نال الموطأ من عناية الملماء والنقهاء مالم ینله کتاب غيره: » فألفوا مثات السکتب 
فى شرحه . وتفسير غر يبه وال‌کلام على رجاله والتعليق عليه وخر ببح أحاديثه المرسلة » 
والموقوفة . 

والذعب المالكى بنتشر الآن فى مصر معادلا للمذهب الشافعی وخصوصاً فى الصعيد 
وهو المذهب الفالب فى مراكش والجزائر وتونس والسودانوالصومال و إرتريا ونطر والبحرين 
والسکویت . 

الشف افعي 

هو أو عبد اله مذ بن إدريس الذافى الفرشی . 

ولد بنزة سنة ۱۵۰ » وتوفى عصر سنة ۲٠۶‏ » وکان آلة فى الفهم رافظ وقد كا 
عكة الممكرمة » وتعل بها علومه الأولى . ثم رحل إلى الدينة وأخذ عن مالات » ثم رحل 
إلى العراق بعد مالك ولقى بها أسحاب ألى حنيفة وأخذ ءنهم ورد علمهم ما كانوا يأخذونه 
على مالك من الءكوف على التصوص وعال أهل الدينة » وعدم الاعتاد على الرأى 
والقیاس . وقیل : إنه عمل فى ذلات مذهبه القدم وهو ر کالدفاع عن منهج مالك » مر حل 
إلى مصم ولقی الليث ن سعد وغيره من علا« مص » فأخذ غنم . 

وق مهم عمل مذهبه الجديد » ومزج فيه بين طريقة أهل الححاز » وطريقة أهل 
المراق » وهأ وجده عند أهل مدير و أباح فيه القياس وارأى إذا | وجد النص . 

وبقال لأحابه ( آهل الحديث ) كالمالكية » بل تنصرف هذه الصفة إلى الثافمية 
فقط فى بعض البلاد . ومن کبار أحابه ار بيع بن سلبان والزنی الاذين رويا عنه كتبه . 
ووضع أبو عرو تمد بن جعفر النیسابوری مسنداً أخذه من كتاب الام وغيره ونسبه إلى 
الشافى » ول پشتهر هذا السند لانه ليس من تالیف الشافعی . 
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والذهب الذافعى ينتشر الآن فى يلاد كثيرة » وهو الغالب على أهل مصر وخصوم) 
فى الوجه البحرى وفاسطين وبلاد الا كراد وعلی النلیین من بلاد فارس وترکستان الصينية 
وجاوة وم#لمى سيلان والفلبين » وسيام والمند الصينية واجاز وأهل عسير وااسنیین فى این 
وعدن وحضرموت . 

أد بن حتيل 
هو أو عبد اله أمد بن مد بن حنبل الشيبالى . 
ولد ببغداد سنة 1584 - وقيل بمرو» وحمل إلى بغداد رضیما - ومات بها سنة ۲۶۱ . 
وكان مثالا لاصلاح والؤرع » والتقوى » ورأسا فى الذابين عن عل الديث ونصره 
حتى امتح لقب إمام أهل السنة والجاعة . 
رکان من خواص اساب الشافعی و بزل یصاحبه ویأَخذ منه حتی ارتعل ااشافی 
إلى مصر . وله کتاب ( السند ) وهوأ كبر موسوعة فى الحديث » اشتمل على أربعين 
آلف حدیث ؛ المكرر منپا عشرة الاف » وقد رواه عنه ابنه عبد الله وای آخیه صال 
وحتبل » وأنو يكن القطیعی . وق السند احادیث ضميقة کثيرة » ویعض الأحادیث 
الوضوعة ول تسكن الوضوعات فى أصل السند » إنما هی من زیادات القطیعی . 
وقد اتضرق الملناء والفقهاء ال ترتیب رجال السند » أو وضع قار له أو تقسیمه 
على أبواب الفقه » ولسكن | وفق أحد إلى تهذيبه » أو شرح هکا ینبنی » أو إشباع الکلام 
عل متونه آو اظبار مراتب أحادیثه : محة وحستاً » أو طا ووهتاً » آو وضعا وكذيا. 

وعدة المأهب هو المند » وما دونه أحاب أحد فى كتمهم من آرائه البنية على 
الأحاديث التى رواها فى السند » وکان رى العمل بالحديث الضعیف أولى من القیاس 
وارأى . 

ول يصادف مذهبه اتنشاراً كبيراً لبعده عن الاجتماد » وكان ظبوره أرلا بالعراق 
ثم انتشر فى بلاد ام . ويغاب الان على أهل نجد والإحساء وبوجد حنابلة بالشسام 
و بلاد الأففان . 
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( تتیب ) 

ينبى أن يكون معاومًا أن مدلو ل كاءة ( مذهب ) | يكن عند السل فتکا هو عندنا 
اليوم » فان الناس يفه.ون اليوم أن ممنى الذهب طريقة فى الدين يجب على ال أن 
يقلدها وبسير فى عبادانه ومعاملاته على مقتضاها ولا ميد عنما » ولو كانت مالفة 
للسكتاب والسنة . آما مدلول السكلمة عند السلف : فإنه أراء الامام » أو الفقيه فى المسائل 
الفرعية حسب فرمه الحاص فى أمر من الأمور . ولم يكن أحد منهم تحمل الناس على 
اتباعه فيا ,ری ويهجم » بل م على التحذير من تقلیده م من غير عم للأصل 
اذى أخذوا منه » فن ذلك قو 

لاغ لاغدان ل 5-5 ؛ إلا إذا عرف من أبن أخذناه . 

۲- ذا ریت کلامی مخالف الحديث » فاضر وا بکلامی عرض الائط . 

- إذا صح الحديث فهو مذهبى 
٤‏ كل واحد یذ من قوله ورد » إلا رسول الله صل اله عليه وسل . 
لا يحل لأحد أن لر أحداً فى دينه . 

وغير ذلك مما هو مستفيض عنهم » وقد أرأوا ذممهم من تبعة من يةإدهم . وكانوا 
أعرف الناس بقدر آنقسهم » وكانوا من الإيمان والتقوی والصلاح بمكان لابرضون أن 
ينصبوا أنقسهم مشرعين لدين أ كله الله » و ینه رسولالله صلىالله عليه وسل . ومن التجنى 
علمهم أن نترك السنة الصحي<ة رأى ارتأوه » لأن الحديث لم يكن قد باغهم » ولو باهم لما 
عدلوا عنه ارا 5 أبداً ۱ 9 یکن متيس مرا الاس منم أن يط بالاحادیث النبوية كلما 
لتفرق أحاب رول الله فى البلاد . ثم دون الحدريث من بعدهم » فأصبيح المییز بين حیحه 
وسةيمه متیسراً لو أن عصرهم تأخر عن عصر جم ا جدیث وتدوينه وتمييزه » لما كان لأى 
مذهب مکان ولا وحود . 

وقد علدت ما ذكرنا نا من تراجم الأعة أنهم أخذوا عن بعضهم » ول يظهرالتعصب 
مر 0 إمام إلا من بمدهم 5 م زر رهم ااشد رد 7 عت آن اسیاب انتشار تلاك المذاهب 

كانت أ كثرها سياسية من الأمراء والقضاة » وكانت الذاهب آشبه بالأحزاب فى عصرناء 


( القة على ص ۰۰ ) 
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تعلیفات‎ 


(۲۱ 
) النذر لایخ حرام کالنذر للأصنام ) 
( القبور لانضر ولا تفم 1 كل مال آلنذوریاً کل سحتا ) 


مهذا العنوان نشرت حريدة الأهرام فى 5608/7/58 فتوی لصاحب الفضيلة الأستاد 
الشيخ ( على رفاعى ) مفتش عام الوعظ بالأزهر » قدمما فى مذكرة إلى نة الموالد بوزارة 
ااشئون الاجتماعية . وقال فضيلته : عندما يقول الرء نذرت لاشيخ فلان أو اسیدی فلان 
حي كان أو میت ذبيحة أو مالا » ققد ارتكب حرام قبل الوقاء بالنذر وعند الرقاء به . 
و يعتبر عمله هذا من أعمال الجاهلية الذي نكانوا یمبدون الأصنام . وان النذور العروفة فى 
هذه الإيام لاقبور والأمؤات ؛ لا كلام فى حر مما فإن الناذر يمتقد فى صاحب القبر أنه 
ینف أو يضر » ويجاب اللير و یدفم الشر وبعاف الر يض . وهذا هو الذی كان يقمله عباد 
الأوثان » فيحرمكا بحرم النذر للأوثان . ومحرم قبض هذه النذور» لأنها تقر برعل الشرك 
ويحب النهى عنه » وإعلان أنه من أعظ الحرمات » وأنه من أخلاق عباد الأصنام » وأن 
النذر للمخلوق حرام » والذى يقيضه يأ کل سحت . 

وشكر الله لفضيلته صدعه باق » فى زمن قل فيه نصراء المق » والمداة إلى الدين 
الصحیح وإنه لأمل كبير أن يقوم رجال الدين.بواجبهم فى إنقاذ السلمین من الهالك 
والضلال والجاهلية والوئنية والشرك الذى وقعوا فم' بعبادة الولى من دون الله » فيميد الله 
لم ما كان لسلفپم من الصولة والدولة » والمسكانة العالية » وال کلمة السموعة » فى شثون 
الامة الإسلامية كلها . 


دسم ل 


1۸ 
(۲) 


نشرت جر يدة الأخبار بتار يخ ۱۹۰۸/۷/۳۰ لايد مود حسين نصر كلمة بعنوان 
( سيكاوجية التقليد ) تكلم فہا عن تهافت سيدات مصر على. موضات وأزياء بارس 
ونيو بورك . وأن ذلك طبیمی جد . لأن التقليد( شمور بالدونية ) وحن دون الغرب الذى 
باغ القمة فى الضارة الآن » فلا حب أن توثر حضارتها فینا » كا أثرت حضارتنا فیهم زمن 
العباسيين ‏ إلى أن قال وأولى بنا أن نأل : ماسيب تأخرنا وتقدم الغرب . .. ؟ وسنجد 
فى النهاية أن الغرب قد تخل عن الخلقات الثقافية القدعة » وانجه إلى سيادة النظرياته 
الممية فى تفسير مظاهر الياة . . . فا.أحوجنا إلى ئورة علمية تمائلة 

ويظبر أن هذه ال الأخيرة هى بيت القصيد من كلمته » وإنها لجلة مريبة » فاذا 
يقصد بالخلفات الثقافية القدعة التى يدعونا إلى الثورة علیها كا ثارت عليها الفرب ؟ . 

هل يقصد الثقافة الإسلامية » والتراث الملمی الاسلاعی ؟ لاشك أنه يقصد ذلك . 
ولوأن الأستاذ تريث قليلا » وحاول أن يفهم الثقافة الإسلامية الحقة من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسل » لا تورط هذه الورطة الشنيعة » ولا سقط هذه السقطة القاتلة . 
ولقد حاول أن يستتر خاف الألفاظ » فأبت الألفاظ إلا أن تبين عن دخيلة نفسه . 

فليم السید|تمود حسين وأمثله من اشربوا فى نفوسهم حب الغرب » وتقديس 
ثقافته » أن الثقافة الإسلامية أقامت بوم أن كانت نقية نظيفة من البدع وانراقات التى 
ألصقت بها » دولة كاملة الأركان : متينة البنيان » على أساس من الطهر والعدل » وتکانژ 
الفرص » رالمدالة الاجماعية الحقة . ثم ضيمما ابناژها باحرافهم إلى ثقافة الفرس والرومان 


والأغريق والفراعنة » فضاء‌وا بعدها . 


أما اضارة الفريية التى يتغنون بها » فإنها تقوم على أسس من البفی وال » 


— A4 — 


1۹ 

إن الحضارة المقة » لا تقاس بالخترعات » وألوان الفنون والصناعات » إا تقاس 
بالجوائب اتملقية الروحية الإنسانية منها . فبل حققت الضارة الفر بية شي من ذلك ؟ 
یم لا الا فى نظر عباد الغرب المللمين فى حبه »الوطین فى غرامه » لأن همهم من المياة 
الثم والشموات والغرف التى حققما لم الحضارة الغربية . أما الى » أما الحياة: الإنسانية 
نکر ة » ما اتفکر فيا بعد الدنيا من النعبي أوالمذاب » فإنهم عنها غافلون » ولا حول 
ولا قوة إلا بلله . ونقول كا قال رسولنا صلى الله عليه وسل ( اللبم اهد قوى فإنهم 
لا یعلمون ) . 

(؟) 

نشرت جر يدة الأخبار بوم سل كلة للدكتور عر مکاوی نحت ( نحو النور) 
رد على الأستاذ عمد زكى عبد القادر الى قال فى عدد سابق أن الشكوى طبيمة فى الانسان 
فقال فى رده ( الشکوی ليست طبيمة إنسانية » بل هی مرض نفسى » هی صورة ناطقة 
نشل والشءور بالمحر واليأس » وهی أشياء مصدرها واحد : هو الإيمان بالغيبيات والقضاء 
والقدر والحظ والصدفة . . الم) . 

باللرول » بالاس‌کفر الصر يح ينشر فى بلد ينص دستوره على أن دينه الإسلام . 

الإيمان بالغيبيات والقضاء والقدر مرض نفسى ..! ! 

الإعان بالغيبيات والقضاء والقدر مصدر لافثل » وسبب لاشعور بالمحز واليأس ..! ! 

الإيمان بالفيبيات : هو الاعسان باه وملاكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث 
والحساب والنة والنسار» وغيرها من الأمور المروفة عند المامين بالضرورة من كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

والاعان بالقضاء والندر : هو الإمان بأنه لابقم شىء فى الارض ولا فى السماء » ولافى 
الأنقس ولا فى الکائنات إلا بتقدير المزيز الحسكيم رفص اه وغه وتار فترتاح النفوس 
لما يصادفها من العو ادى والآفات » وثرضی بها » وتوقن بأنها خير لها . لانها من تقدير 


وتدبير الله الرووف ارج ۰ 


إنه العرسى الموذجى 
فى التابه ودقة الصناعة المصرية 16 خر ما وصلت إليه صناعة اللحيزران 
مو بيليات العرض : : رقم ۱۷۹ عمارة ری انلدبوی إسماعيل 
مس على مار الصنع : رقم ۱۳ شارع بوسف اجندی سجل. جاری .4۱۱۰۱ 


ص 

امد مل خلر 
الصری الوحید خريم جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ۱ عیدان العتبة تلیفون ۱۲۲۲ س ءات ۲۳۵۵ 
جموعة كبيرة من أح تامار 0 


أخدث النظارات الرائمة تحدها عند الأخصالى 


ساعات ( شريف) السو يسرربة 
الساعات المتازة فى السناء 2 والحتانة 
مدها ند 
الحاو قر سريف علا صا 
۸ شارع قوله بمایدین 
ساعات من جيم الماركات العالمية 


ساهل فى الدقم عل أقساط شهرية 


إدارة : مر العربب ۳7 الاز 
بشارع مد بك فر ید رقم ۱۱٩۷‏ مصر عابدین 
أ حدت الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
والجوهرات والنظ ارات - آسمار مدهشة 
تساهل فى الدفم على أقساط شبرية 
وبالحل ورشة فة التصلیح 


أنصار السنة الحمدية لهم امتيازات خاصة 4 


مطيعة السنة الممدية 
١‏ شارع شريف باشا الكبير 
ت ۷۹۰۱۷ 
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ی 


هرك وان عدم 


ا 5 ص a‏ 


الفهت‌رس 


صفحة 
۳ تفر القرآن الحكيم . . . لفضيلة رئيس التحرير 00 
۰ مقام |راهیم EE‏ باتع عد رخن ۲ ۳ 
۵ ماذا يفيدون من اشاعة الخرافات 8 لفضيلة الشیخ أب الوفاء درویش 
۷ تعليهفات . 

۱ عام متوحش اول ال لقا د هر E BA‏ للا دب سعد صادق مد 


هع آفة ابجاعة الاسلامية (4) ۰ . . للا دیب عبد السلام رزق الطویل 


رجاء 


رجو إدارة الجلة السادة الشترکین لارسال اشتر اکانهم عن السنة الجديدة اس السید 
مذير الجلةم : ترجو السادة المتغهدين لارسال مابعهدتهم . و لم چیه الشکر 


متانتها العظيمة وقوة احتاطا وشکلما الأنيق الجذاب 
محلات ہل حبیب الساعاان 
۰ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ۰۳۷ ۲ 
آسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفع على أقساط شهر ية 
استعداد تام للتصلیحات الفنية الدقيقة ‏ البیع بالجلة والقطاعی 


ودع جع موجه مه جوج 25525 22 52 52 25 25 
5 وا 1 لزع له ۱ مدر دار 6 
۳ ۳ مه 
إلا ر هامر الهمی ار 5 ۳ ر رتمی فلل 1 
۳ الادارة ۳ و 1 0 ۰ 1 
۳ اتف مله شهر به دسه ۳ الاشتراك السنوی 8 
ا ۸ شارع قوله 1 مضه 1 
1 ا o‏ ۰- فىمصروالودان 7 
ر ت ل دس 
"وعد جع مع جو مب جو بو 
اجلد ۲۳ ريع الأول سنة ۱۳۷۸ المدد ۳ 
فول یه تمایی ذ کره : 
( ۱۷ : ۸-4 وقضینا إلى بنى إسرائيل فی ال کناب : لتسدن ف الأرض مرتین 


لعفل علوًا كرا فإذا جاء وعد أولاها بمثنا عليتكم عبادأ لنا أولى بان دید 
اشوا خلال الدیار . وكان وغداً مفعول .ثم رددا لک السكرة علهم. امد 
بأموال و بنين . وجعلنا كر أ كثر نفیر n‏ أسأتم فلها . 
فإذا جاء وعد الآخرة ليسودوا وجوهك » یداو الد دخاوه اول » لبروا 
ما علوا تنبیرا .عتی رك أن رگ ٠‏ وان دم عذ نا ٠‏ ون جم سكافرين 
حصیراً ) . 

« قضى » قال أحمد بن فارس » فى مقابيس اللغة : القساف وااضاد واطرف العتل : 
أصل يح » و یدل على احکام آمر و إتقانه » و إنفاذه يته اه . 

وقال ان الأثير فى النپانة : قضاء الثىء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه . وقال 
ازهری « القضاء » فى الاغة على وجوه » مرجءها إلى اقطاعالثی :ركاف . وکل" ما أحک 

عله وأ ؛ وتم » أو دی أ أوجب » أو آمفي : ققد قفى اه . 

وقال الراغب ف المفردات : « وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب » هذا قضاء 
بالإعلام والفصل فى الحم ۱ أى أعلمنام » وأوحينا مهم ويا حزماً . 


٤ 


وفال ان جر بر فی تفسیر قوله تعالی : (۲ :۱۱۸ وإذا قفى أمراً نما یقول 4 : كن 
فیکون ) إذا أحك أمراً وحَتمه . 

واص لكل قضاء أمر : الإحكام والفراغ منه . ومن ذلا قيل ادا كم بين الناس : 
«القاضى» بينهم » لفصله النضاء بين اللخصوم » وقطمه الحسك, ينهم » وفراغه منه به » ومنه 
قيل للیت « قد ی » راد به : قد فرغ من الدنيا وفصل مما . ومنه قيل « ,۱ ينقضى 
جى من فلان » يراد : ماينقطع منه . ومنه قيل : « تقض المباز 6 إذا انصرم ومنه 
فول اله عر وجل ( ۳ : ۲۳ وفمی ربك : أن لا تعبدوا إلا باه » أى فصل فى الک 
فيه ببن عباده بأمرة ایام بذلك . وكذلاك وله ۱۷ : ٤‏ وقضینا إلى بنى اممرایل ف. 
الكناب ) أى آءمنام بذلك » وأخبرنام به . ففرغنا إلبهم منه . ومنه قول أبى ذؤ يب. 
الهذلى : 

وعلمهما مسر دوتان » قضتاها داود » أو صن السوابغ : تیم 

ویعنی بقوله « قضاها » أ-كبما . ومنه قول الاخر - وهو جَء بن ضرّاز - فى مدح 

عر بن انلطاب رضی الله عنه : 
قضیت آموراً . ثم خادرت" بعدھا ‏ بوائق فى أ كامبا لم تفع 

انتهی كلام ابن جر بر. 

و« السکتاب 6 بعنی به سبحانه : السکتاب السکنون > وهو الذكرء وهو الوح 
الحنوظ الکتوب فيه » الكتب والرسالات المنزلة كلها على الأنبياء والمرسلين جميماً ‏ 
علمهم الصلاة والسلام ‏ :با فيها من علوم وعقائد وششرائم » وأواس ونواهى ونذر وعبر» 
بالا خبار عن الماضين وعن عواقب ااهتدن إلى الصراط الستقم » وعواقب المغضو ب علهم 
والضالین » فى الدنيا والاخرة . وهو ااسکتاب الذ ى کتب الله فيه کل شىء هوكائن إلى 
بوم القيامة . وه وکتاب القدر الذى جاء فيه الحديث الذی رواه البخارى ‏ فى أول كتاب 
بدء الللق - عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
« كان الله » ول يكن شىء معه » وكان عرشه على المله . وكتب فی الذك رکل شیء .. ثم 


۵ 

ای السموات والأرض - الحديث » وروی أحمد والترمذی - وصعحه - من حدیث عيادة 
ابن الصامت رفی الله عنه ‏ مرفوعا ‏ « أول ماخاق الله الق . ثم قال له : | کتب . ری 
ما هو كائن إلى بوم القيامة » . 

وقد ذكر الله هذا « ااسكتاب » فى مواضم كثيرة من آى القرآن . منها قوله سبحانه 
۹:٩ (‏ وعنده ماع الغيب لایعلمما الا هو . وی هأ فى البر والبحر . وها اسقط من ورقة 
إلا يعلمها » ولاحبة فى ظادات الأرض ولارطب ولايابس» إلا فى كتاب مبين) و ( ٩۱:۱۰‏ 
وما یمرب عن ربك من متقال ذرة فى الأرض ولا فى السیاء ولا منز من ذلك ولا 
کر لا ی کتاب مبين) و (۱۱ : 5 وما من دابة فى الاأرض إلا على الله رزقها »وی 
مستقرها ومستودء, اک فى کتاب مبین ) و (۱۳ : ۳۹۰۳۸ وها كان لرسول أن یأی 
بآية إلا بأذن الله » لكل أجل کتاب . بح الله ما بشاء - یعنی من رسالة الرسول 
السابق » ما انقضی الزمن الذى يناسبه ‏ و یثبت ٠١‏ يثاء س يمنى یثبت فى رسالة الرسول 
ا اضر من رسالة الرسول السابق ما يناسب الامة البموث إليها -- وعنده أم الكتاب ) 
يعنى كل الرسالات » كا نزات - السابق واللاحق - عنده فى الذكر » واللوح الحفوظ . 
وقال آیضا ( ۱۷ :۰۸ وإن من قرية إلا حن مهل‌کوها قبل يوم الفيامة » أو معذوها 
عذاباً شديداً . کان ذلك فى الكتاب مسطورا ) و ( ۲۰ : 8١‏ » ۵۲ قال يعنى فرعون - 
فا بال القرون الأولى ؟ قال يعنى موسی - عم عند ربى فى كتاب » لا بض ربى ولا 
ينتى ) و ( ۷۰:۲۲ ال تمل أن اله ل ماف السماء والأرض ؟ إن ذلك فى كتاب . إن ذلاك. 
على الله يسير ) و (۲۷ : ۷۵ وما من غائبة فى السماء والأرض إلا نى کتاب مبين ) . 
وه" ۶ وها تحمل من أنتى ولا تضم إلا بعلمه . وها يعمر من مُعر » ولا ینقص من 
ره > إلافى کتاب . إن ذلك على الله يسير ) و( ٤۳‏ : ؛ وإنه ‏ يعنى هذا الفران - 
فى أم السكتاب لدينا الى حكيم ) و ( ۷۸:٥۹‏ إنه لقران كريم فى کناب مكنون . لايمسه 
إلا ااطبرون ) نى اللانکة » كا قال سبحانه فى :.يين « المطبر بن » الذين عسونه. 
٠١-٠۳:۸۰ (‏ فى حف »کومة . مرفوعة مطبرّة ۰ بأيدى سفرة . كرام بررّة ) وقال. 


۹ 


عن « الکتاب » أيضا ( ۰۷ : ۲۲ »۱ أصاب من تفه اقلا رف وقي <ii‏ إلا فى 
کاب من قبل أن بْرَأها . إن ذلك على الله يسير ) . 
*% خا اس 

أو أن ربنا سبحانه يعنى بالكتاب « التوراة » التى أنزلا على موسى ‏ عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام - وقد جمل الله فيما من الهدى فى المقيدة والعبادة والشرائم والأحكام 
والأعمال » والوصايا والنذر » والوعد:والوعيد ‏ والعبر بعواقب الماضين ‏ من اتبع سبيل 
الرشد ومن اتبع سبيل الى - مایمز الله به من استقام عليها ‏ علما صادقا » وعقيدة حيحة » 
وعملاً صالحا وحكاً ورشداً وأدباً . ويهديهم إلى أقوم الطرق وأهداها إلى الفلاح » والفوة 
والسكين فى الأرض » وسعادة الأولى والأخرى » على ما أرسل به ر بنا سبحانه جميم رسله 
وأنزل به كل كتبه . فإن جميع الرسالات والسكتب من عند الله الملى اجك » طداية 
الا نسان وخيره وسمادته » والإنان بطبائعه وجبلاته وزمانه ومكانه لا بتذیر » إلا تغيراً 
طفيفاً فى أسياب | كتسابه امايثه » وما ها | کتشف واستحدث - عاءلمه الله من معادن 
وصناعات وغيرها . فلذلك اتفقت الرسالات والسكتب فى المقائد وأصول الأحكام والشرائم 
« ألا تمبدوا إلا الله » ولا تعبدوا الله إلا ما شرع وأحب وارتضى لك من الاين » فهى 
لذلك يصدق بمغما بعضاً . وتدعو جميءها الإنان إلى الاحتفاظ عا أ كرمه الله ربه به من 
مزايا الإنسانية وخصائصها . وأنهها وأعلاها : أن يعرف ريه يأسمائه وصفانه » وتجليات 
هذه الأسماء فى الأنفس والافاق » ويحدد هذه العرفة وياميها دام بالتأمل فى سنن الله 
وایانه الكونية » والتفقه فى شرائمه ورسالاته . 

ولا سبيل له إلى هذه المعرفة : إلا إذا عرف نفسه عبداً لله ر به » بر بيه بنعمه وآياته » 
وبره وإحسانه » وأن كل أفراد الانسان - أحمره وأسوده وأییضه . ذ كره وأنثاه » فى جمیم 
أزمانه وأمكنته » و بكل أحواله وألوانه ‏ كذلك مثله سواء عبيد لله ربهم » لا صلة 
بين واحد منم و بين الله إلا صلة عبد برب » ورب بعيد :عبد ماوق ضیف » عاج 
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وإقيه . وإذا مرض فهو يشفيه » و إذا جيل فهو یملمه » وإذا ضعف فهو یقویه . واذا 
أخطأ فهو يقومه . و إذا أذنب واستذفر فهو يغفر له و برجه . وهو الذى أحياه ثم ميته ثم 
محبيه » ثم محاسبه و جز يه الجزاء الأوفى . کل نفس مما کسبت رهيئة . 

فيؤمن به على ۴ و بصيرة » و بخاص عبادته وذله وحبه وإحلاله وتقديسه » وخوفه 
ورجاءه لله وحده » فيسمو بذاك على معارج السكرامة . ولا.بطأطىء رأسه إلا لر به » ولايمخشى 
الا هو » وقد آمن أن الانا نكله عبد ارب ال ا لين » لا علاك انفسه ضرا ولا نف ولا موت 
ولا حياة ولا نشوراً . وتأبى عليه کرامته الإنسانية المايمة الرشيدة الحسكيمة » وعزة عبودیته 
له ای بيده اي ركله وهو على كل شىء قدير : أن يتخذ من دون ره أولاء وا لة 
يقدسبم و يعتقد فیهم القوة والقهر » وشديد البطش ‏ فيحبهم کب الله » و يرجوهم كرجائه 
لَه » و شام ومخافهم كشية لله » والحوف منه » ویدین بأن فم من الذاتية القدسة 
مايجمل فم من صفات ار و بية وخصائصها التى يعبر عنها أواياء الشيطان بالسر» و «النور» 
و2 شىء لله 6 - فيعيدهم بالدعاء والاجأ والاستفاثة » والحاف والنذر » ويقرب باسعهم 
تقر با إلبهم نصيبا. ما رزقه الله رب امالین » واعتقاد قدرتهم على إععااء البركات » و مخاف 
سطوتهم و بطشهم . ويرجوم ويتخذم وسطاء وشفعاء يقربونه إلى اله زانی » وقد آمن : 
أن الله ر ه ورب العالمين » هو السميع العام ال ا حب > البر الرءوف الرءوف الرحيم 
الذى قال ( ۱۸۹:۲ و إذا سألاث عبادی عنى ؟ فإنى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعانى ) 
وقال ( ٤۰‏ : ۰ وقال ربک : ادعونی أستجب للم ) . 

د ينح 4 

قال اله تعالى فى وصف التوراة » و بيان ما فنها من المدى » وأنها فرقان بين الق 
والباطل » والشرك والتوحید » والمتقين والفحار ( ۳ : ٤ ٠۳‏ نزّل عليك ااسکتاب بالق 
مصدقا ا بين يديه . وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هذى لاناس . وأنزل الفرقان . إن 
الذين كفروا بآءات الله لم عذاب شديد . والله عر بز ذو انتقام ) وقال ( ۷: ٠٤١‏ وكتبنا 
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بأحسنما ) وقال ( ۲۱ : 4۸ ولقد آثنا موسی وهرون الفرقان وضیاء وذکراً لمتقین ) وقال 
٤۳ : ۲۸ (‏ ولقد ائينا موسی السکتاب من بعد ٠ا‏ أهلسكنا القرون الأولى » بصائر لاناس 
وهدی ورحة »للم یت ذکرون ) . 
اا قن ¥ 

وقد ا کد ريا سبحانه الوصية فى التوراة كا أ كدهافى كل كتبه » وعلى سان كل 
رسول من رسله - بأنه منز لكل هذه الکتب وأرسل میم الرسل إلا تلير الإنسان» وضمان 
الحياة الامنة الطيية » والميش المنىء الرضی » لمن استقام - على على وهدی و بصيرة - یی 
مارم له ر به فى هذه ااسكتب والرسالات » وأن من أعرض عنبا-ستعیضاً بالتقليد الاعحی 
للا باء والشیوج » على غير هدى. ولا ء ع ولا بصيرة - وغفل عن تذ كيرها وعن سين اله 3 
الأنفس والافاق » واتبع هواه » فدان دين الجاهاية التقليدى : فقد کفر بالله وآیانه وکتبه 
ورسله » وانساخ من آبات ره وه الغیطان » فکان لابد من الغاوين »وکان کل آمره 
رطا . وحقت عليه كلة الله » وحل عليه غضبه . فیکون من الهاوين فى الدرك الأسقل من 
ااشتاء والعيش الض:ك والمذاب لالم فى الأولى والأخرى . وما ربك بغافل عا يعمل 
الظلمون . وما ظامهم الله شيت . وا-كن کانوا أنفسهم يظادون . 

قال الله تعالى ( ۲ : ۳۸ ۳۹ فا بأتینک م نی هذى : فن | تیم رَ هدای فلا خوف 
علمم ولام محرئون » والذین کفروا وکذوا آوللك أحاب النتر هم قبا خالدون ) 
وقال ( ° : ۱۲۷-۱۲۳ فإما : ياين »نی هدی » ن ن تمسم هدای فلا يضل ولا یكی . 
ف و عن ذ كرف فان له معيشة ا » وحشره بوم القيامة آعی . قال : رب لم 
حشر نی آعی » وق د كنت بصيراً ؟ قال : كذلك » أتتك آیاتنا فنسيتهاء وكذلك اليوم 
9 . وكذلك نجزى من أسرف ول يؤمن بایات ر به . وامذاب الآخرة أشد وأبقى ) . 
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والمدى والرحمة » والفرقان والتبيان » والتفصيل لكل شىء » والوءد والوعيد » والوصايا 
والشرائع والأوامر » والنذر والتخويف من الكفر والفسوق وال صيان عن أمر الله بذكر 
المواقب » والتذ كير والعبر ‏ إغا نزل من الکتاب المكنون الذى اء الله «أم الكتاب » 
أى ال امم لكل ما فى السكتب المزلة » وكتب الأعمال » والذى كتب فيه كل شىء قبل 
خلق السءوات والأرض » کا أخير ر بنا بذلك فى قوله ( ۱۳ :۳۹۰۳۸ وما كان لرسول 
أن يأ بآبة إلا بإذن الله » لكل أجل كتاب» كنم الله »ا بشاء ویثبت » وعنده أَمْ 
الكتاب ) ٠‏ 
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وقوله « لتفسدن" » أصل « الفساد» فى لفة الفران- لغة العرب ‏ نقیض « الصلاح » 
والشى يصلح -بن يستكل الصفات والشروط والأسباب » التى باستکاها يؤدى المقصود 
منه » و يباغ العاية المرجوة . فالفساد : عدم حصول هذه الصفات والشروط والأسباب كاملة 
على الوحه المطلوب للشىء » فلا يؤدى المقصود منه . 

وجی فى كل شىء الإنان والحيوان والنبات وامواء وأأاء وغيرها ‏ محسبه » و محسب 
خلقه » وما خای له . 

فالطومات والشروبات واللبوسات » ونحوها ما خلقه الله اجة الإنان ومميشته : 
حصلاحما باستكال الواد والمناصر الى جعلما الله فا » على صفاتها ومقاديرها الطبيعية - 
لتكون صالة لأداء المقصود منها للإنان » ولیباغ مها الغاية التى يحيها لنفعه وسعادة عيشه » 
و بشروطها على الوجه الذى تقتضیه المحكة والرشد فى الوقت والككية والكيفية » وحينئذ 
لكر نافة للإنان » مودبة له حاجته التى جعلبا الله فبا بأصل الى والفطرة . 

وفادها : بأن تبطل منبا عناصرها ومواد التغذية والنفع فيها » ووقاية ار والبرد » أو 
تنقص بعضها » و يتبدل من حاله الطبيعى الفطرى إلى حال آخر ؛ كتبدل عناصر التغذية فى 
الفوا که ونحوها » و بطلان حقیقتما الفطرية » بتخميرها حتى تغلب مادة الكؤل عليها . 


— Q۷ 
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فتکون خراً خبيثة » و يتعاطاها الانان الجاهلى الغی الفاسق » فتسكون له أذى وضررّا » 
وهلا کا وقتلا فى أولاه وأخراه . 
وصلاح الشحرة : بأن تستکل کل الأسباب والصنات والشروط التی بها تنبت ونستوی, 
على ساقها » حتی تعطى غارسها المرة الطيبة التى من أجلها عاتى غراسیا » وعمل النصب 
والتعب من أجل . فلا بد له من ال بطيب البذور والنوی و فاو 
ولايد له من الل بطبائع الزرع والشحر » وما يصاحه وما يفده : من الزمن والارض والاه 
وعو ذلك ولذا فلا بد له من انتقاء النواة » واختیار الأرض الصالحة خصو بترا ومناخها » 
وتبيئما بالحرث » ونخليتها من النباتات الضارة لزرعه وغرسه » وتحرى الفصل الماسب » ثم 
تعهدها باسقی فى الأوقات الناسسية » وتقلم الأغصان وتمذيما » وانتظار النضج الام 
لاثمرة . ثم يأخذ منرا بعد ذلا الْهْرة الطيبة التى قصد إليها عند غرس النواة » وفى أول 
لحظة فسكر فبا وأرادها » و حصل على مطلو به الناقم . 
وفقدان ذلاك كاه أو بعضه ‏ محمل الشجرة فاسدة » أو الشرة مؤذية | كلها ضارة به + 
وهكذا صلاح کل شىء وفساده الحسى 
والانسان الیقظ حرص داعا على تعمد الشدرة فى وها . فإن وجدها بطيئة الهو حرش 
عن الملة : هل هی من أصل الأرض والتر بة » أومن مادة غريبة مانعة » أو من نفس البذور 
والنوى » أو من أى شىء اخر ؟ فإذا ماعرف الملة عالجها » فان أخذت الشحرة: فى وها 
المتاد » و الا قلهها » واستبدطا بغیرها . وكذلات یتماد مرها کل موسے » فان وجد فيها 
تصور ؟ عما ينبغى : عالجبها أو قلا » وهکذا الأعمال من صلاة وغبرها » فان 14 رات 
تيا الله لسامل . فان صلحت على الوجه الذى أحبه الله ورضیه » وجءل رس-وله صل الله 
عايه وس فيه القدوة : | نت المرة الطيبة النافمة » وإلا كانت الفرة خبيئة ضارة . ولسكن 
أ كثر الناس بالتقليد الأعمى عن ذلات غافلون .. فالمرة الطيبة لاصلاة : أ: 
الفحشاء والنسکر . يعرف هذا المؤمن الیقظ » الفقيه فى دينه » الرشيد فى كل شأنه . 


نما تھی عن 


فأما ملاح الإندان : فاءا يتحقق کذلات باستكال الصفات والا سباب وااشروط التى 
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جعلما الله الملم السکیم - بالقطرة و بل والمعرفة من سأن الله السکونية » أو من وحیه 
ورسالاته المنزلة ‏ فان الله سبحانه جملا مؤدية بالإند.ان إلى الصلاح والانتاج النافم والإثمار» 
القار الطيبة الدالحة لجمل حياته طيبة » تتوفر له فما أسباب الفلاح والفوز » والسهادة وطيب 
العيش . ورغده وتبعد عنه النكد والشقاء فى أولاه وآخرته . 

وفاد الانسان : بفقدان ذلك أو بعضه . فبفقده وتضبيعه يثمر لنفسه ولن حوله رات 
فاسدة خبيثة » ویاتج تاج ضارة له وته‌عه » منفصة يانه وحيانهم . فيشفى بدلاك فى 
الأولى والأخرى . 

وصلاح أعال الإنان وأخلاقه : باستكال الأسباب والصنات والشروط التى حمل 
أعماله وأخلاقه مثمرة له وشتمهه الم ات الطيبة النافمة التى توفر لهم رضوان الله وتوفيقه 
وتسدیده . وتؤدى للانسان ما برجوه بفطرته التى فطره الله عایپا » وما يسعى إليه ‏ جاهداً 
وكادحاً - من الفلاح والفوز بپاوغه كل ما يؤمله و یتمناه » من الخير وااعافية والطمأنينة » 
ويكون الإنسان الکر يم الذى رضى عن ربه » ورضى ر به عن" . 

وذلك !۱ يتم له بالل الصحيح بنم الله عليه » ومزاياها وصفاتها وأوضاعها » وكيفية 
استعيال كل نممة على وجهپا وفى وقتها » و بمقدارها » للانتفاع بها والاستفادة منها » وتقديره 
مذ انم - بعد هذا الم » الذى يحب أن يكون عن قصد وتف‌کر » لاعمل به والاجة 
الضرور بة إليه » لا على أنه صناعة وحرفة لجذب لتمة المیش » أو الجاه والسمعة » وأخذ 
الشهادة الفنية به و إحانه الانتفاع مها بالتحرى الام » واليقظة الصادقة - فى وضع کل 
نعمة موضعیا الذى خلقما الله » وحعلها به نافعة صالحة ورحة للانان . 

فلا بدله ‏ لأجل ذلك - أن یکون حريصاً على إنسانيته الکر يمة ‏ المافلة المفكرة 
الميزة السميعة البصيرة ‏ التى كرمه الله بها » وميزه » وحر يصاً آشد الحرص على الل النافم 
اليقينى القوم لنفوس والحبى لاقلوب » من سان الله » ومن رسلات الله ليتر له الاحسان 
فى وضم كل نعمة موضیا على وجهبا فيثمر ذلاك ارات الطيبة له ولجتمه فى الأولى 


والاخرة . 
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وفساد أعال الإندان وأخلاقه : بأن بنقد ذلك أو بمضه بالتقايد الأعمى » فینساخ من 
آيات ر به » وبتیمه الشیطان بالأهواء الجاهاية . فينفذ فيه سلطان عدوه بالهوى والشم‌وات 
المهیمیه الشرهة ¢ فيضل عن طريق فلاحه وسه‌ادته ¢ و شق بنعم الله عاره ۰ اد تنبدل - اه 
وغفلته وغروره - كفراً وفوا وعصيانا » و مسب نفسه من الهتدين الذين يحسنون صما . 

وصلاح الجتمم : باستكال العناصر الصالة » والصفات والشروط التى جلما اله اس 
اک مؤدية باتهم إلى الصلاح والامن والطمأنية والعافية » والقوة والمزة والفكين فى 
الاو ¢ واد ااعلطان ۰ ووعد الجتمع 4( وبودی ۰ خاق له 6 من امير والنفع 6 وصلاح 
الأرض التى استخلنه الله فيم » فبزیده الله قوة وعزة ونفاذ سلطان » و عکن 4 دينه الذى 
ارتضاء له . كا وصف ان تعالى سلقتا الصا رضی الله عنهم بقوله ( ۳: ۱۱۰ کنتم خير أمة 
آخرحت للناس : تأمرون بالمعروف ¢ ومون عن النسکر 6 وتومنون باه ولو امن أهل 
السكتاب لكان خيراً لم ). 

ران دين شراک > وتدبر بقلبك الل فى هذا الثناء التكريم من الله ر بنا على 
سافنا الصا » وفى ذم الله لأهل السكتاب وتقبیح فعالم الفاسقة عن أمره » الدالة على غاظ 
رم » وقسوة قاو ميم . فسلفنا كانوا خير أمة وأنقع أمة لاناس » وأرحم أمة «النانن. : 
لا مهم بامرون بم هو انير والسعادة للم یأمرومم باامروف وموم عن النكر . والموود 
يأمرونهم بالجبت والطاغوت » وأ کل أموال الناس بالباطل » وااصد عن سبیل الله » بل 
وفتل الا نبياء وكل دن 0 الناس بالعدل وااقسط وا لحروف 04 و یهام معن الملنكر ۰ 

فبأى الفر یقین نقتدی ؟ و بأمهما نهتدى ؟ وأی السبیاین حت بنا سلوکه والسير فيه ؟ 

مود مد 

و إن من یتلو القران حق تلاوته » ويتديره حق تدبره » بل ومن يقرأ رار يخ الأمم 


الذارة » لیحد تا أن سلفتا الصا رضى الله عنهم - کانوا خير أمة أخرجت لاناس فى 


فتو<یم 6 وتفو :صم عردم البغی والكةر والفساد ¢ وإقامتهم مرو المدل والرجة وصالح 


— ٠۰١ سے‎ 
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الأعال والأقوال والمقائد والأخلاق . ولقد كان الناس - على اختلاف مللهم وعقاندم 
وألسنتهم وألوانهم فى ظل سلطانئهم الاسلامی أسمد عيش » وأوفر طمأ نينة وأمتاً » مما كانوا 
عليه فى ظل ساطان ذرى دياناتهم وملليم » بل أسءد ما كانوا عليه فى ظل أهلمهم وذوى 
ار بام 5 

ومد أن بی إسرائيل كانوا أشد خلق ابل کنر بأنم الله » وفوقا عن آمره » 
وات كا لحرماته » وأبمد خاق الله عن الرحمة والمدل والاحسان ؛ فقد قتلوا زكريا و 
علمما السلام » وقتلوا غيرهما من أنبياء الله والذين يأمرون بالقسط من الناس 8 ۳ 
موسى الذى جمل اله جام من ظ فرعون وسوء عذابه على يديه و برسالته » حتى با مهم 
البشی والببتان أن اتهموه بمابرأه الله منه » وطلبوا له أن مجمل هم إل يعكفون عليه كصنيع 
أهل القر ية التى مروا بها بعد عبوره البحر . ثم عبادتهم جل السامزی . 

ولقد رموا عيسى رسول الله عليه السلام » وأمه الصديقة رضى الله عنها با فش الفاحشة» 
وأنكر التکر » واتهموها بالزنا مع بوسف النجار » وأن عيسى ابن زنى » وما أفكوا هذا 
اج نك العم إلا بعد بلوغ عیسی الأر بین من ره ؛ وهو يعيش بهم موق تما . 

فلما آرسله الله إلمهم » ودعام إلى إقامة العمل بالتوراة » وانتهاج نبجها القويم » 
ليتخلصوا من الفساد والبغى » وحياة البؤس والذلة:قام شیوخهم من الأ حبار واارهبان بعداثه 
أشد المداء » وافتروا عليه وعلى أمه الصديقة البتول هذه الفرية التی لا تليق إلا مهم » 
و برقامهم الغليظة وقلو هم التى هى آشد قسوة من الحجارة . ول يعبأ عيسى عليه السلام ؛ 
ولااله‌قلاء الذين انبعوه بإشاعتهم هذه القاحشة » بل ار على الدعوة إلى ر به » و بذل الجهد 
فى تخليصهم فلا رأوا أن تلاك اه ا عيسى عن تبليغ رسالة ربه : سموا بكل 
ما استطاعوا عند االات الرومانی الوثنى حتى حم على عیسی ابن مر ع عليه السلام بالقتل 
وااصلب » ووكل إلى احبارم ورهبانمم تنفيذ هذا الک » ليحملوا وزره . 

ولولا أن الله طبر عبده ورسوله عیسی من آیدسم الأثيمة اارجسة » ورفعه إليه » وألقی 


شبهه على واحد منهم » لنفذوا فيه اک القامى أشد القدوة . وهم إلى الآن يعتقدون : 


- او — 


١: 


أن الذى قتلوه وصلبوه : هو عیسی رسو ل الله عليه ااسلام ۱ ْم آغر وا النصارى باعتقاد ذلاك » 
و باعتفاد قداسة قتله وآلة قتله » واللثبة التى عذب عليها . فلا شك أنهم محملون إثم قتل 
عيسى عايءتقدون و يدينون» إلى اليوم و بعد اليوم » کا تحمل قوم اراهيم اذى جاه الله من 
نارهم - بسبب خارج عن قدرتهم وما كانوا بريدونه و حبونه لإبراهي إذ قال ( ۷۰٤۹۹:۲۱‏ 
یار ون دا سا على إبراهيم . وآرادوا به کید ٠‏ اناه الأخسرن ) . 

فماقبهم الله على اكفرم الشفيم » و بغیهم الفظیع فى قتل زکریا و بی ومن قبابما ومن 
بعدها من الأنبياء علیهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بأن اط عليهم الأشور بين والكادانيين 
مرة دؤلاء ومرة أولئك « خاسوا خلال الدبار » أى لم يتركوا مدينة ولا قرية إلا دخلوا 
قصورها ودورها ومعابدها يقتلون و يتتهكون الأعراض » ويأسرون ويغنمون » ول يتركوا 
أرضاً زراعية » ولا بستاناً ولا مصنماً إلا خر نوه وسابوا مافيه من الات ومنتوجات » وقتلوا 
و أمس وا من فيه . 

« وكان وعدا مفەولا 6 حفق الله به مأوعدهم على کنرم وفسوقرم وعصیامم وعردمم 
واستكبارهم على الله ربمم » وعلى هداه وشرائعه ووصاياه » فلم یفن عنم أحبارهم ولارهبانهم. 
ولا أمواهم > ولا غرورهم بماكانوا يزمون من علومهم التى فرحوا بها » والتى بها حقروا 
رسالات الله وأیفضوها ومقتوها . فقد فمل الله مهم هذا العذاب » بتسخير السکادانیین 
والاشور بين وغيرهم فا وعذى الذى لاشفات: ش 

و تتقمهم - وأن تنفعهم - ولا غيرهم من آم وأتباعهم فى كترم و بشيهم » وقوام 
أ كذب اافری والکذب على الله » فى دعواه : أنهم أبناء الله وأحباؤه . لأنهم بنو إسرائيل » 
الذى هو عندم »وف عقيدتهم الصوفية اللبيثة : ابن الله البسكر . لأنه النور الأول الذى 
فاض من اله » وأنه لذلاك أول خاق الله . وسبحان الله وتعالى عما يةولون علواً کبیرا . 

ولاتزال - وان تزال - الذلة والصغار مکتو بان عايهم» ولازمان طم » إلى بوم القيامة » 
الا حل من الله » ان آمن منبم الاعان العلمی الصادق » وتاب وأناب وعمل علا صالحا » 


تنفيذا لشرائم الله الرسلة » الختتمة برسالة من بشر به موسی وعیسی وغیرها من أنبياء الله . 


س ۰۲ مت 


۱۵ 
وأخذوا علمهم المهد بالا يمان به واتباعه وطاعته ¢ ونصره وتعر 7ه 6 واتباع النور الذى آزل 
ممه : يمد رسول الله صلى الله عليه وسل » أو حبل من الناس . والناس أخيراً : هم نصاری 
أمريكا واتجلترا وفرنسا الذين قد آن اليوم » بصرخة بطل العروبة الرئيس جال عبد نامر 
-أعزه الله ونصره على كل أعدائه أن تحت علمهم كلة الله فى إهلا كم » و إراحة الانسانية 
ب 

مهم ومن شرورهم وشرور بنى إسرائيل » التى آشقت الناس ونکدت عيشهم . 

وال لاشك غاضب أشد الفضب على الصهيونيين الذين قاواالسیح‌عیسی ابن مر يم » 
زعم واعتفادهم » وصلبوه وأهانوه وعذبوه . وغاضب كذلك أشد الغضب على الناس الذين 
مدوا حبلهم لاصهيونيين أعداء الإنسانية » ليصنموا لهم دولة فى عر ين الأسود العر بية اللسلمة. 
والويل ثم الويل لهم قريباً . وان ربك لبالرصاد . وكان وعد الله مفمولا . وكان حت على 
اله نهر الومنین الدن محمون هی رسل له و ينصرومهم و یعزروم » و يعملون جاهدبن 
لتعيش الانسانية فى سلام وأمن وعافية من مكائد الصميونية الأثيمة التى يبغضها الله و عقتها 
أشد القت لا يع من عدائها له ولرسله ولسكل خير وطمأنينة محمها للانان .ی شس 
رسالة الله مشرقة تهدی الانسانية إلى الحياة الامنة المطمئنة » والعيشة الرضية فى الأول 
والأخرى . وال علي حکے » رجن از 

واقرأ قول الله تعالى فى کفر بنى إسرائيل أن الله عليهم » ونمردهم على شرائمه 
ووصاياه » ونقضهم العهد والیثاق » وغرورهم باستخذانهم للاحبار والرعبان » واتخاذهم و إياهم 
أرباباً من دون الله » وعبادتهم الطاغوت » ونر يفهم القولعن موضعهم » ومحاولتیم إطفاء 
نور الله فى رسالاته بأفواههم » وترو يحم الر بى لإشاعة العداء والکره بين كل الطبقات . 
فلما امتلأت القلوب بالبغضاء والحقد : قام الصپیونی کارل ماركس بتنفیذ وحى الشيطان فى 
لقضاء على كل مزايا الإنسانية . وأشاع دبنه المركمى البلوشنی الفاجر . وغير ذلك من 
جرائمهم التى مخطثها المد . 

إذ قال ربك (۲ : 44-٠‏ يابنى إسرائيل اذ کروا تعمتى التى آنعمت علي » ول 
فارهبون . وآمنوا عا أنزات مصدقا لما ممك » ولا تكونوا أو لكافر به . ولا نشتروا بایاتی 


ل ۱۰۳ - 


۱۹ 


من قليلا . و ایای فاتقون . ولا تلبسوا ات بالباطل » وتتکتموا الاق وأنتم تعلون وأقيموا 
الصلاة » وآتوا ا زكاة . واركموا عم را کمین . أتأمرون الناس بالبر وتندون آنفسک وام 
تتلون السكتاب ؟ أفلا تعقلون _إلى قوله - ذه فبدّل الذين الوا قولا غير الذى قيل 7 
فأعزلنا على الذين ظلموا جر منالسماء بماكانوا يذسةون- إلى قوله -: 57:38 ولقد عتم 
الذين اعتدوا من فى السبت فقلنا فم كونوا فردة خاسئين . لمانا سكلا لا بين يدمها وما 
خلفها وموعطة للمتقين - إلى قوله - : ۷۶ ثم قست قلو بكم من بعد ذلاك . فهى کالحارة أو 
آشد فو وان من البخارة انا تقد منه الانمار . وان منها لا پشقق فيخرج منه الماء . 
وإن مما لا بط من خشية الله . وما الله بغافل .لون إلى قوله ‏ : ۷۹ فویل للذن 
يكتبون الکتاب بأيديهم » ثم يقولون : هذا من عند الله » ليشتر وا به هنا قايلا ٠‏ قويل هم 
ما كتدت ت آیدیپم » وو یل لم ما يكترون - إلى قوله - ام وود رن اسك 
وتخرجون فر يا من من ديارهم » تظاهرون علیهم بالإثم والعدوان » وان بأو أسارى 
5 م ؛ وهو حرم Kale‏ م إخراجهم . آفتومنون ببه‌ض الكتاب وتکفرون ببم ؟ فا 
جزاء من يفل ذلك متكم إلا خيزى فى ایا الدنياء ويوم القيامة رون إلى أشد المذاب . 
ومالله بغافل عماتمملون ‏ إلى قوله - OSA AY:‏ چا م رسول ها لام‌وی افش 
استكيرتم ؟ ففر قا كَدَبتم وفر يتا تتداون . وقالوا 008 بل لعنهم الله كفرهم 
فقليلا مایم‌نون - إلى قوله - : فلما جاههم ماء رفوا كفروا به . قامنة الله على السكافر بن . 
پثسما اشر وا به أنقسهم : أن یکفروا ما أنزل الله » ۳ » أن یرل الله من فضله على من 
بشاء من عباده . فباءوا بغضب على غضب » وا-كافر بن عذاب مهين ‏ إلى قوله - : ٩۳‏ 
وإذا أخذنا ميثافكم ورفمنا فوقسكم الطور » خذوا ما یناک بقوة واسمعوا . قالوا : سممنا 
وعصينا 551 ا هم إلى قوله-: ۱۰۹ ود كثير م نأهل الكتاب 
و ردو من بعد (مانکم كفاراً 6 دا مرن عند أنفسهم» من بعد ماتبين لم الق - إلى 
قوله 1٠١:‏ وان ترضى عنك ود ولاالنصارى حتى تتبع ملتهم - إلى قوله : ۱۲۳ واتقوا 


۳ بوا لاحزی نفس عن نفس ت شيا ولا شيل منها عدل ولا تنهعما م42 ولا 2 ينصرون ) 8 
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وقال ( ۲۰:۳ 4؟ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حى , 
و بقتاون الذي يأمرون بالقسط من الناس . فرشره , ات الم أولئك الذين حبطت 
أعمالم فى الانيا والإخرة . ومام من ناصر ين . ألم ر ر إلى الذين أونوا نصيباً من الکتاب ؟ 
عون إلى کناب الله ليحكم ينهم » ثم يتوى فريق منهم وهم معرضون . ذلك بانیم 
قالوا : لن سنا النار الا 7 تقد د ات ۸ وغَركه, فى دینهم ما كانوا یفترون ) . 
وقال ( ۳ : ۹۸ قل :با أهل السكتاب» لم تكفرون بالات الله ؟ الله شهيد على ماتصاون . 
قل : يا أهل السكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ؟ تبغونها عوجاً وأتم شبداء؟ 
وم الله بغافل عما تعملون . با أمها الذين ١ه‏ 0 تطیموا فريقا من الذين وتو | الكتاب 
يردوم بعد اان- کافر ین + وكيف تكفرون » وأتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ 
ومن يستصم بل فقد هدی إلى صراط مستقی ) 0 ال د ا 
أخرجت للناس : تأمرون 2 وتنهون عن المتكر » وتؤمنون باه . ولو آمن اهل 
الكتاب لكان خيراً لهم . منهم الوُمتون وأ کزم الفاستون . لن يضروكم إلا أذى . 
وإن بقاتاوک روک در ثم لامرون . . ضُربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل 
من الله وحبل من الناس » و باموا بغضب من الله . ذلك بأنهم کانوا یکفرون بآنات الله 
ويقتلون الأنبياء بغير حى » ذلاك عا عصوا وكانوا يعتدون ) وقال ( ۴ : ۱۱۸ ياأمها الذبن 
أمنواء لاتتشذوا بطانة مز ن درک لا لزنم با دوا ما . قد بدت اایفضاه من 
أفواههم وما 3 صدورهم أ كبر . قد يننا لک الابات ان كنم تعقلون ) وقال. 
( ۹:۳ ۰ ۱۸۳ لقد مم الله قول الذبن قلوا 8 الله فقیر وحن أغنياء » سنكتب 
الأنبياء بغیر حقٍ » ونقول : ذوقوا عذاب الریق . ذلا عا قدمت أيد بدیکم 
وأن الله ليس بظلام لامبيد ) وقال ( ٤‏ 0_0 4ه آل تر إلى الذين وتوا نضبباً من 
الكتاب ؟ بشترون الضلالة » و بریدون أن تا السبيل ل . وال آعل بأعدانكم . وكق باه 
ولا . وکن اله نصيراً . من الذين هادوا رفون اكلم عن موإضعه » ويقولون : سنا 
وعصينا » وأسمم غير عم » وراعنا 3 بألىنېم وظممًا فى الدين . ولو أنهم قالوا : سممنا 
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وأطمنا ] واسم رانا : : لکان خیم وأقوم . وکن ع عنم ان بکترم لا یم نون 
إلا قليلا . يا أمها الذئ أونوا الكتاب »آمنوا ما نز ن) مصدقا لا سکم من قبل أن اا 
وجوها ره على أدبارهاء أو نلمنهمكا مما اصاب السبت » وكان أمر الله مفعولا - 
إلى قوله - تر إلى الذين اروا نصیبا من الكتاب ؟ یزمنون بالجبت والطاغوت ۽ 
ويةولون اذين کفروا :مؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أوائك الذين لعنهم الله 
و الله فلن تجد له نصيراً .أ نصیب من الاك نل تون الناس نقيراً . 
أم دون الناس على ما آتام الله ۱ فقدانينا آل إبراهي الكتاب والحكة 
واتینام ملكا عظیا . فنهم من آمن به ومنم ‏ من صد عنه . وك يحانم سميراً) وقال 
( 6 :۱۱۱-۱۰۳ بألك أهل السكتاب : أن تنل علمهم كتاباً من السماء » فقد سآلا 
موی أ كبر من ذلات » فقاوا أرنا الله جَبْرَة . فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » ثم اتخذوا العجل 
»ن بعد ماجاءتهم البينات رن عن ذلاك . وآثينا موسى ساطاناً مبيناً . ورفعنا فوفیم 
الطوز عيثافهم » وقلنا طم : ادخاوا الباب سحلا » وقانا لم : لآ توا فى الست ‏ وأخذنا 

م ميثاقا غلیظا . فيا نقضهم ميثاقهم » وکفرم 5 لله » وقتامم الأنبياء بغیر حق » 
۳ تلوب لت ٤‏ بل طبع الله عليها یکفرهم . فلا فلا يؤمنون إلا قليلاً . و بکفرهم وقوطم 
على مرم مانا عظيا . وقول : ۳ قتلنا المسيح عیسی اینم مر عم رسول الله . وما قتلوه 
وماصلبوه » ولسكن نشب للم - إلى قوله - فبغالم من الذين هادوا - حرمنا علییم طیبات أحلت 
هم .و صدم عن سبيل 0 وأخذم ار لى وقد 0 عنه . وأ كلهم أموال الناس 
بالباطل TT‏ عذاب ا( وقال (ه : ۰۱۲ ۱۳ 2 أخذ الله ميثاق 
نی إسراثيل و بعثنا منهم نی عشر نی . وقال الله : ای معک E‏ الصلاة وان 
الزكاة وآمنم وا ر م » وأقرضتم اه فا شتا لا کف عدکم ly‏ 
ولأدخا 2 جنات من تحتها الأنهار . فن كفر بعد ذلك منک فقد ل سواء السبيل » 
فبا نقضیم ميثاقهم لمنام . وجعلنا قاو بهم قاسية > محرفون السكلم عن مواضعه ونوا فا 
قاد کررا به . ولا تزال تَطلم لع على خائئة منهم إلا قليلا متهم ) . 
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وتال ( ۰ : ۱۸ وقالت اليهود والنصارى : تمن أبناء الله وأحبّاؤه . قل : فل يمذيكم 
ذاو بكم ؟ بل نتم بش من خلق . يغفر أن يشاء و یعذب من بشاء ) وقال ( ٥‏ : 4۲۰۶۱ 
من الذين هادوا عون لاسكذب عون لقوم آخر ينم يأنوك ؛ حرفون السكلم من بعد 
مواضعه . يةولون : إن وتم هذا دوه » ها فاحذروا . ومن يرد اه تنته فان 
تاك له من الله شيب . آولاك الذين لم برد الله أن یطبر قلوبهم . لم فى ادنيا خرى » ولم 
فى الآخرة عذاب عظي . ساعون لاسکذب | كالون للشّحت) رتال ( ٥۱-٤۹:0‏ وأن اجک 
ينوم عا أنزل الله . ولا تتبع آهواءهم 4 واحذرهم أن يتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . 
خان ولوا فاعم نما بريد الله أن يصيمهم ببعض ذو یم . وإن كثيراً من الناس لفاسقون . 
فک الجاهلية يون ؟ ومن أحسن من اله حکا لقوم بوقنون ؟! ياأيها الذين آمتوا » 
لا تتخذوا امود والنصارى أولياء . بعضوم أولياء بعض . ومن يتوم منکم فإنه منهم . إن 
اله لابدى القوم الظامين ) . وقال ( ه : وه 55 يا أهل الكتاب » هل تنقمون منا إلا 
أن آمنا بلله وما أنزل إلينا وما آنزل ولیک > وآن أ کثرک فاستون ؟ قل : هل تک بشر 
من ذلك مثو بة عند الله ؟ من لمعنه الله وغضب عليه » وجعل منهم القرّدة واتلناز ير وعبّد 
الطاغوت . أولاك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل . و إذا جاء وک قالوا: آمنا » وقد 
دلوا بالكفر » وهم قد خرجوا به . الله عم عا كانوا يكتمون . وتری كثيراً منهم 
يسارعون فى الم والعدوان وأكلهم السّدْت . بشما كانوا يسملون . لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن وم الإثم وأكلهم السحت ؟ لثما كانوا يصنعون . وقالت اليهود : يد الله 
مدلوله غات ل ولعنوا عا قالوا . بل يداه میسوطتان » ینفق كيف یشاء . ان 
كثيراً منم ما أنزل إليك من ربك طفيانا وکفراً . وألقينا بينم اامداوة والبفضاء إلى 
وم القيامة» كلما أوقدوا نار لاحرب أطنأها الله . و بسءون فى الأرض فساداً » والله 
لا حب المفسدن . ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لگفر نا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم 
٤‏ . ولوأنهم أقاموا التوراة والإتجيل وما أنزل إليهم من ربمم لا کلوا من 


ثوهم رهن ات ارجام ۰ مم أمة مقتصدة 4 وكثير مم س اء ما يعملون ) وقال 


حنات الزم 


مت ¥ ست 
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(ه : ۷۱۰۷۰ اقد أخذنا ميثاق بنی إسرائيل وأرسلنا ایهم رسلا » ۱۴ جاءهم رسول. 
با لا تهوی أنفسهم : فر قا کذوا وفر يق يقتلون . وحسبوا أن لا تسكون فتنة » فوا 
وصیوا . نم تاب اله علمهم » ثم عوا وصعوا كثير منم والله بصير ما يء.لون ) . 

وقال ( 6 : ۸۱-۷۸ من الذن کفروا من بنى إسرائيل على لسان دارد وعيسى ابن. 
مرب » ذلك عا عصَ وكانوا يمتدون . کانوا لایتناهون عن متكر فملوه » لبثسما كانوا 
يفعلون . تری كثيراً منهم رون الذين كفروا» بشما قدمت هم أنقسهم : أن سخط الله 
عليهم . ونی المذاب هم غالدوت . ولوكانوا يؤمنون بالله والنبى وما ازل یه ما امخذوهم 
أولياء » واک نی كثيراً منهم فاسقون ) . 

ولو آردنا سوق کل ما جاء فیا أحل الله ببنى إسسرائول عقابا لمم » وسقناه من القرآن » 
لقلنا للك : اقرأ القران كله » تقر يبا . 

وبالجلة فالتران ملیء بآيات توبيخهم وتقبیح فداطم » وموکد أن الل أعطاهم من التعم 
وال کرام كثيراً » وآتاه الك والحكم » وجمل للم دولة عظيمة دخات مصر وما-كتما 
وملسكت بلاد الأشور بين وغيرها . وامتحنهم الله بذلك وغيره ليشّكروه » ولیحسنوا قا 
آنا » لكنهم كفروا أشد كفر وأطغاه وأشنعه . فسلط علیمم من جاسوا خلال دارهم » 
وتیروها تتبیرا » فأهلكوا كل شىء » وأخسروثم خساراً كبيرا . إذ قتلوا الرجال وسب-وا 
الذرية والنساء » وخربوا بيت القدس » و بعد فترة من الزمان » امتحنهم الله » فرد لم 
السكرة عليهم » وأمدهم بأموال و بتين وجعلهم أ كثر نفيراً . أى أعطامم ف ااا رازه 
الأجسام وكثرة المدد والثراء والغنی ما جعل عدد جيشهم الذين يتفرون لاحر ب كثيراً » 
يفان أنهم يغلبون عدوهم . وذ کرم ما صنع بهم کفرهم و بغمم وفسوقرم ومعاصيهم فی 
الاضى » وحذرم العاقبة الوخيمة . 

وقال فم ( إن احستتم أحستم لأنفسك . وان آسأم اها ) أى إن أحستم أخذ الدعمة 
- فى الذنى والقوة وأسباب الللك » وفى الشرائم والوصايا ‏ بقوة:وحزم » وقصد جازم إلى 
الشكر والانتفاع » والاستقامة على السبيل السوى الذى رسمه الله ك » وتم عن ور 
وبني » وذكرتم ربك بالتفكر والتأمل فى آياته الكونية فى الأنفس والآفاق » وبالتفقه 


نت A‏ کے 


۲١ 


والتدبر ارسالانه وطاءتم! » وتحرى الاتباع ها : زکت ت فو ۰ ورقت قا د ونم ير 
اناس لأنفسك ولاناس » سکن ان برس »> ومد فى ووذ ذ ساطاتم . وإلا الله 
غنى عنم وءن ا فان تضروه يكف .> م وإفسسادكم ى الأرضن كينا + وان ر 
با عتک وإيمانكم ونه غنى عن المالین . 
( وإن أسأتم فلبا ) آ یکا اتم وآف دتم فى الار شک أفسدتم » في اط الله عليكم 
من هو أقوى وأشد بطثا » ويذية يكم من الذاب الدائم والذلة اللازمة : ما يسبىء٠‏ 
وجوهم »ويكسوها ازى والذلة والقت . وهو الذى اء فى الایات الأخرى « خری 
اللدئيا » « ویتبروا ما علوا تتبيراً © یعنی مخر بوا بلاک ¢ les‏ وا دوادم ا 2 أشد 
التخر يب والإهلاك . فتخسرون كل شىء فى الأول والأخرى . 
قل محستوا الانتفاع بنعم الله » ولانى أخذ شرائع الله > بل بنوا وطفوا وفقوا 
وعصوا » وأساءوا آشد الإساءة . وأفسدوا فى الأرض أشد الإفاد . کا وصف الله ذلك فى 
کتاه » رانبموا أهو امم » وحرفوا السكلم عن مواضعه » فازدادت قلوبهم قسوة » ونفوسهم 
رجا » فأخذم الله بذنو بهم » وساط علیهم مرة آخری من صنع مثل صنيع الأولين وأشد . 
چ کچ جد 
ولا بزالون إلى اليوم و بعد اليوم فى التبار والذل والصغار. ا لا بزالون أشد الناس 
إفساداً فى الأرض . فد حاولوا قتل رسول الله صل الله عليه ول بإقاء حجر رحى عليه 
من عل - وكان سبب غزوة بتى النضير و إجلائهم ‏ ثم موه فى خيبر . ثم فى خلافة عمر. 
رضى الله عنه ‏ وقد اندمت الفتوح » وأجلاهم عن جزيرة امرب - کونوا < الجميسة 
الباطنية » الإرهابية برياسة كهب الأحبار » فاغتاات عر رضى الله عنه . ثم ثم البت على 
مان رضى الله عنه حتی قتلته م م أغرت بين على ومعاوية رفی الله عمما» < ی كانت 
وقعة صفين التى أريقت فما دماء أر بعين ألفاً من المسامين » 97 عن الفتوح‌الاسلامية 
نم قتات ليا » ثم ابنه الحسين » ثم عملت مع أب هل انراسانی حتى قضت على الدولة 
الأموية العر بية » وأتت بالعباسيين » لفكون الدولة فى كفالة الفرس عيدة النيران » وى 


حضانة الفاسفة الفارسية » واليونانية » لزي القاوب » بعد أن تمحب عنما تمس القرآن . 


— ۹ س 


۳۲ 


م مازالت تعمل حاهدة حت فضت على اتلرلافه العياسية بدسانس ابن الملقمى الذى 
کان ورزر آخر خليقة عبای 0 أعضاء 2 الجمية الياطنية 6 مرت التتار ۰ 
ومن ول ذهب فرع مر إلى الغرب ¢ کات دوله ای عبید ¢ الذن ادعوا ا 
اطمیون 5 وكذبوا ۴ مم إلا مود u‏ ؛ وءفیده وعملا وحالا وعداء للا ن انيه » فصل 
عن ال سلام بل ک وا 1 ؟ -فر من المهودوالنصا ری کا ذ کر ذلك أو بكر اباقلای وغيره 
9 من حدق علماء الاين 2 وما زالت دولة العبيدبين وى وتهوی ف ۶( الناس وجاهنینبم 
التقليدية وترفهم المفسد » حتى ملكت مسر وأقامت فيها دعوة الوثنية والإ ماد » الواضحة 
ف 2 رسائل اخوان ااصفا۵ وغیرها وفع آقات من قاب على العبور ¢ وموااد وأعياد أعيادة 
المقبور بن » وأقامت من دور ومنار له ن فمها وعلما وز بری رسول اله صلى اله عليه وس 
ورضی الله عنبها : الصديق رفيقه وأنیسه فى الغار آبا بكر » والماروق » الذى أعز الله به 
الاسلام ع ر. . وتلعن الصديقة ابنة الصديق ؛ ای زل حبريل تصورما فى س سر د قة من حر بر 
ا کک ا رخی اله نا وعن با وعن ا 
السكافرة 5 الفاجرة اماقدة ۳ اسلا ۳ 5 598 أ 1 وعمر رضى الله عنهما 
وتعلن على النار أن عانشة رضی الله عنما الزانية » وقد برأها الله اعنم براءة » فى آیات تتل 
م وسءت ١‏ الجمية الباطنية » دائرتها - بعد أن ظفرت عا ظفرت به فى البلاد 
الاسلامية - فتسمت باس « الجعية الاسونية » وأخذت تعمل جاهدة لإقامة الدولة الصويونية 
ببث أنواع الفساد » وأسباب العداء » بترو يح الربى وأ کل الأموال بالباطل » والصد عن 
سبیل الله » بين البشر ثرا وغر با » حتى أتيحت لما الفرصة » فأوقدت نار الحرب إاامالمية 
الأولى » وأمدتها بالحطب والوقود من خرائنها التى ملاتها من الربى وأ کل آموال الناس 
بالباطل . وأخذت منها « وعد بلفور 6 الفاجر . ثم عملت جاهدة حتى أوقدت المرب 
الثانية ¢ وأححتبا وغذتها حی حرحت ماما بتحر دب وتقتيل الاف الدور وملابين البشر ۳ 
ما شق غرظها ٤‏ وأرضى قلبم| لقامی من الشعوب اتی عردت ل ندن سرا یل بالميو ديه ۰ 
وحرحت من هله الحرب الثانية بإسرانيل الى لن تبتی ۲ ولا رد أن زول قريب 1 


= »اس 


۳۳ 


وتطبر البلاد الا--لامية منبا . وتکون القاضية على الصهيونية المفسدة فى الأرض » كابا 
ويستريح الما من شرورها وافسادها » و ایقادها نار المداوة والبفضاء بين آفراد الأسرة 
نسنية والله لاحب الفسدین . 
رقوله «عسى ریک أن یرمک أى Lale lel‏ هذه المعاملة بعلمه وحكته ورجته لمل 
تتمرضون - بالتو بة » وتطهير اقلوب من أسباب الشرور والفئن - ارحجته » ونتقون غضبه 
وسخطه وامنته . ولکنېم عادوا وعادوا . ولا زال شام قسوة القلوب وغاظ الرقاب . 
يعتقدون زوراً وبهتاناً أنهم شعب الله الختار » وأنهم أحق الناس بالات والسلطان . وأن 
هد الال لهم : : أن لا تسكون الأرض عن فما وما فما ماك لم . حتی عاقبهم الله ۳ 
امتاب العادل الک ۱ وح عليرم کا أبديا لانقض فيه ولا 3 إلى .بوم القيامة 
(۷ :۱3۷ و اد ۳ ربك ايمثن علمهم إلى بوم القيامة من دوم مم سوء اامذاب . إن 
ربك لسريع المقاب . وإنه لغفور رح ) .. 


+ ¥ #۶ 
و إما حك ر بنا الغفور الرح. »الم اک »هذا الحم الأبدى على هذه الامة اافضبية 
أمة القردة واناز بر وعبد الطاغوت » الأمة الصهيونية » رحمة منه بالانسانية ولطفاً مخلقه . 
فإنه سبحانه ل م لو عسکنوا وملكوا » وكان لهم ساطان نافذ . فالویل کل الویل » 
ونکد اليش دام والشقاء اللازم » لمن يكون نحت سلطان قاة التلوب غلاظ الرقاب 
الین ب بسبون ربوم اقبح السب » و ينلظون القول له فى صلا م أا إغلاظ » ويعتقدون أن 
الخلق والشموب كلهم إنما خلةوا لی کونوا عبيداً م » يقتلون من رر يدون » ويستحيون 


من بر يدون . 
ولن عافن ك وعده. وأو اجتمع 0 والانس فان دروا على توص 9۹ الذى تأذن 
به وأعانه ف أحل اأسهاء ا 1 م ل بستطیموا آن يضءوا اأقداء مهم ۶۱ مه ف ۳ 


فاطين الانتيحة غفوة من المرب 1 امتحاناً من الله وابتلاء . وهو لس الک 5 
وم لا ند مستيفظون ¢ بل ول استيةظوا ¢ مزر ف ابات اوه 3 
وقد بمث الله لامرب والساءين عبده « جال عبد الناصر 6 أدام الله وفیقه وتأبيده ونصره 


لاس 


f 


الا مسلامية والجية ادر 8 2( فصرخ دسرلته بالقومية العر 0 - الى یی أسا س الجاممة 
الإسلامية ‏ التى هزت صروح الصميونية ومن وصاوا بها حبالهم من المة الفجرة » وحوش 
البشرية ؛ لا بل حشراتها السامة . 
#د ¥ 3 

رها هى الأحداث هنا وهناك تؤكد أن حبامم قد رر » وأن يد عبد الله « جمال 
عبد الناصر » تشتد وتشتد » وتمتد وتمتد » ومن ورائها الأمة العر بية الإسلامية ‏ وقد ر بطها 
اله ا ووئقه بأواصر الامعة الإسلامية القوية ‏ وقد ملا كلتا يديه 
۱-2 صنع من الدید الذى حعل الله فيه البأس الشديد والنافع للناس . ومن أرز وأم 
منافعه : نحطم کل :اصرااصبيونية المبيئة امجرمة » الساعية فى الأرض فاد » والوقدة 
نيران العداوة والبفضاء بين بنى الانسان فى کل زمان ومکان » وااؤجحة طرائق اروب . 

وما آقرب ما ستتحقق منافم الحديد التى كان من آم ما عنى به ارئیس « جال 
عبد الناصر 6 نصره الله وأعزه ب أن أقام له مصانع : ضنعت » وتصنع ماسيقطع الله به حبل 
أمريكا و انسکترا وفرنسا وشیعتهم » ویفطع به دابر الصويونية من الأرض . ليستطيع 
الإنسان أن يهنأ بالميش الامن فى سلام » ويطمثن فى ممرّبه > وينام آمناً فى أهله » وتعود 
العرب خير أمة أخرجت للساس » يأهرون بالعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله . 
الله غالب على آمره . وان حند الله م الفالبون » و ان زب الله لم الفلجون . وان 
حزب الميونية - حزب الشیطان - لم الاسرون . 

وما هى إلا أيام معدردات » ورایات التصر ترفرف على ربوع العالم المر بى كله » 
ورابة القرآن تظلل القلوب ببداها » وتبءعث من آیاته وشرائعه فى النفوس والقلوب » حياة 


جديدة مثل ما كان فى نفوس وقلوب الذين صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله » فکان 


و یکون الفلاح 8 
وصی الله ول و بارك على إمام الپتدین » وأصدق الصادقين عبد الله ورسوله انم 
عمد وعلى آله أجمين . وكتبه فقير عفو اله ورحته 


سه ما ای 
اد 


۳۲۵ 


اماز 
2 مز رهی 
عليه وعَلى تنا الاد تالم 
هل جوز تأخيره عن موضعه عند الحاجة لتوسيع المعلاف ؟ 
مَل 
یو وان 
أمين مكتبة الحرم الى 
(۲( 


الفصل الثالتٌ 
أن وضع إبراهي امقام أخيرا ؟ 
ومن حديث ابن عباس « فکان يقوم عليه ويبنى . و محوله فى واحی البيت 'حتى 
اتہى إلى وجه البيت » . 
وقد ظهر أن منشاً مریته وحصول الابة فيه وهی أثْر قدى راهم - هو قيامه عليه 
0 البيت 6 
أذ ن يكون إراهي أبقاه إلى حانب اابيت فى ذلاك ا موضم الظاهر -وهوعن 
رة * الياب 9 الآبة ۰ و غرف تعلقه بالبيت ۲ 
وحاء عن دء.ضص الضحابة E‏ وهو ول تس معاو به الديل ری ا مه . ( أنه زا ف 
ويأنى « أن ہکان فى عهد النى صلی اله عليه وس مادقا بالبيت » . 
واف بیان أن ذلك فى الموضم امامت له الآن . 
وإ رار الى صلى الله عليه وسل له هناك 4 بصل هو واه حاقه بدون بيان أن له 
حوضتا آخر : : بدل على أن ذلك هو موضعة الأصلى . 


بت ۱۲۴۳ — 


۳۹ 

ول أجد ماخالف هذا من السنة والآثار الثابتة عن الصحاية » ولا ماهو صرح فى خلافه 
و أقوال النابمين . 

الا أن ال ب الطبرى قال فى القرى ( ص ۳۰٩‏ ) قال مالاك فى المدونة : كان امقام 
ف عمد راهم - عليه السلام ‏ فى مكانه ايوم . وكان أهل الجاهلية ألصةوه إلى البيت 
خيفة السيل . فسكان ذلك فى عبد ال ی صل الل عليه وس » وعهد أبى بكر رضى الله عنه . 

فلما ولى عر ری الله عنه رده بعد أن قاس موضءه مخيوط قدعة قيس بها حى تى 21 خروه عو 

هو الذى نصب مما ارم بعد أن محث عن ذلك » . 

هذا آخ رکلامه فى المدونة فما ةله صاحب التهذیب » مختصر المدونة . 

ول أجد أصل ذلك اكلام فى مظنته من المدونة الطبوعة . 

ثم قال اجب : « وقال الفقيه سند بن عنان الالكى فى كتابه الترجم بالعاراز - وهو 
شرح لمدونة - وروی أشهب عن مالاك قال : ممت من ,قول من أهل الم : إن إراهم, 
عليه السلام أقام هذا القام » وقد كان ملصفاً بالببت فى عمد النبى صلى الله عليه وس » 
وألى بكر رضی الله عنه وقبل ذلات . و إنما ألصق إليه لكان اليل : مافة أن يذهب به . 
لها ولى عمر رضى الله عنه أخرج خيوطاً كانت فى خزانة الكمبة ‏ وقذ كانوا قاسوا بها 
مابين موضعه و بين البيت فى الجاهلية » إذ قدّموه محافة الشيل ‏ ققاسه عر » وأخره إلى. 
. موضعه إلى اليوم . قال مالك : والذى حل عمر E‏ < 

إن بين سند ن عنان و بين اب حو لا ها نة سنه . فإن صح عن مالك فهذا الذى. 
أخبره بالحسكاية | یذ کر مستنده . ولا أحسبه استند إلا إلى حكاية مجلة وقعت له عن 
نحويل عر رضى اله عنه للمقام وما جرى بعد ذلك » فقال ما قال . 

وسيأتى إن شاء الله تمحقيق تلك القضية بما يتضح به أن ليس فبا دلالة على ماذ كر 

وعلى كل حال فهذه الحكاية المنقطمة لاتصلح لمقاومة ماتقدم من الأدلة . واه المستعان. 

4 # XX 

فالذى تعطيه الأدلة : أن ابا عليه السلام وضع « المقام » عند جدار الكمبة فى 

الموضم المسامت له الآن . 
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الفصل ارادم 
أن كان موضعه ق عهد النى صلى ان عليه وسل ؟ 

فى هذا ثلائة أقوال . 

الأول : أنه كان فى موضعه الذى هو به الآن ۱ والأدلة الصحيحة الواضحة ترد هذا 
الثول »كا انى فى القول الثالك . 

وای اذ ماجاء فى هذا » مع النظر فيه لیعرف . 

أخرج الأزرق عن ان ألى مليكة قال « موضم القام : هذا الذى هو به اليوم هو 
موضمه فى الجاهلية » وى عهد الننى صلى الله عليه وسل > وألى بكر وعمرء رفى الله عنهما » 
الا أن اليل ذهب به فى خلافة عر رضی الله عنه . ”ءل فى وجه السکمبة حتی قدم عر . 
فرده ءحهم من الناس 6. 

سند الأزرقي رجاله ثقات » وان أبى مليسكة من ثقات التابمين ۰ سکن الأزرق 
ةه | يوئقه أحد من أمة الجرح والتعديل » ول یذ کره البخارى » ولا ابن أبى حاتم » بل 
قال الفاسى فى ترجته من المقد امین « لم أر من ترجه » . 

فهو - على قاعدة أعة الحمديث ‏ هول امال . وقد تفرد هذه الحكاية . وان أعل . 

%* ا 

وقال الأزرتي ایض : حدثنى جدى حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جرح عن 
كثير بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة السهمى عن أبيه عن جده قال 9 كانت السیول 
تدخل المسجد اطرام ... رعا دقعت المقام من موضعه » ور عا نحتّه إلى وجه ال-كمبة » 
حتی جاء سيل فى خلافة عمر بن اناطاب رضی ال عنه » يقال له : سيل أم نبشل . . . 
فاحتمل المقام من موضعه . قذهب به حتى وجد بأسفل مكة . فا نی به فر بط إلى أستار 
الكمية فى وحیما . وکتب فى ذاك إلى عر رضى لله عنه » فأقبل عرد ری الله عنه _ 
فرعا . فدخل بعمرة فى شهر رمطان » وقد ۳1 موضعه اذ السيل . قدعا عر الئاس » 


فتال : آنشد الله عبداً عنده عل فى هذا امقام . فتال الطاب بن .ألى وداعة السهمى : أنا 
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ا أمير اأؤمنين عندى ذلك . فق دكت أخشى عليه هذا . فأخذت قذره : من موضمه إلى 
الركن » ومن موضعه إلى باب المخر » ومن موضعه إلى زمزم عقاط » وهو عندى فى 
الببت . فال له عر : فاجلس عندی . وأرسل الما ؛ فأنى بها » شدها . فوجدها مستو بة 
إلى موضمه هذا . فسأل اناس وشاورهم » فقالوا : نعم هذا موضعه . فاما استثبت ذلك عر 
ری اي عده )6 3 عنذه : آمر به ¢ نام ببناء ر بضه نحت المقام > ثم حوله. فهو فى مكانه 
هذا ال الیوم 6 ۰ 

جد الأزري » ودارد » وابن جر یج » وكثير بن كثير : ثقات . لسکن له عدة علل . 

الأولى : حال الأزرقي كم مر . 

الثانية : أن ان جرح - على إمامته - مشهور بالتدليس » و يصرح هنا بالسماع من 

الثلائة : أنه قد صح عن ابن جر يح قوله « سمت عطاء وغيره من أحابنا ۰۰۰۰ 
فذ کر ما مايأنى فى القول الثالث » على وجه بشمر ياعهاده له . 

الرابعة : أن كثير بن المطلب : محپول الال . ولا مخرجه عن ذلك ذ كرابن خبان له 
فى الثقات على قاعدته التى لانوافقه عليها الجهور . 

وقد روی ان جرج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده حدقا : ذذ کر ان عبدنة : أنه 
سأل كثير بن كثير عنه ؟فقال : ليس من ألى سمعته » ول‌کن من بعض أهلى عن جدی . 

وروى غير ان عيينة عن ان جرخ عن كثير بن كثير عن أيه عن حده حل رثا فر ییا 
من الأول » ولءله هو. راجع ااسند ( < ٦‏ ص ۴۹۹) فان كان ع واا فلس 
اسکثیر بن ااطلب فى كةب الستة والمستد شىء . 

نم أخرج ابن حبان فى حیحه الحديث الثانی من طريق اولید بن مل عن زهير بن 
تمد عن كثير بن كثير . وفيه مايقتضى أنه حديث آخر » لكن الوليد شامی » ورواية آهل 
الشام عن زهير آف‌کرها الأمة لأن زهيراً حدئهم من حفظه . ففاط وخلط . 

۰ و ۳ 

انلامسة : أنه لما جری ذ کر ااطلب فى القصة ذ كر عا ظاهره أن ابر غَيْرُه « فقال 

له المطلب بن أبى وداعة الدهمى ê‏ فقال له عر ... ۰ 
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وهذا يريب فى قوله فى السند « عن كثير بن كثير بن ااطلب بن ألى وداعة السهمى 
عن أبيه عن جده 6 و بشمر بأن السكاية منقطمة . 

وقال الأزرق : حدای ابن أبى عر قال : حدئنا ان عيينة عن.حبیب ن أبى الأشرس ۱ 
قال « کان سيل آم نشل قبل أن يعمل عر رضى الله عنه الردم بأعلى مكة . فاحتمل امقام 
من مکانه . فا ی أن موضعه . فلا قدم عر بن الخطاب رضی الله ءنه سأل من ی 
موضعه . فقال الطاب بن أبى وداعة : آنا يا أمير اأؤمنين » ق دکنت قدرته وذرعته عقاط . 
وتخوفت عليه هذا : من الجر إليه » ومن الركن إليه » ومن وجه الكمبة إليه . فقال : 
انت به . اء به ووضمه فى موضمه هذا . وعمل عمر الردم عند ذلا » . 

قال سفيان : فذلك الذى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه « أن اقام كان عند سقع. 
ايت . فأما موضعه الذى هو موضعه : فوضعه الأن . وأما مايقوله الناس : إنهكان هنالاك 
موضعه : فلا 6 . 

ال ان ودک ون نار موا مع یی ان ری هد ا 
أحرها عن صاحيه . 

الأزري قد تقدم حاله . 

لكن قال الفاسی فى شفاء الفرام ( ج ۱ ص.۲۰۹ ) : وروی الفا كهى عن عرون 
دينار وسفیان بن عبينة مثل ماحكاه عنما الأزرقي بالمعنى . 

أقول : ايته ساق خبر الفا كهى . فإن الفا كهى ‏ و إن کان كالأزرق فى أنه لم بوئقه 
أحد من التقدمين » ولا ذكره ‏ فقد نی عليه الفاسى فى ترجمته من المقد المين . ونزهه 
عن أن يكون محروحا . وفضل كتابه على کتاب الأزرق تفضیلاً ال » ومع هذا فالأخبار 
التى بتفقان فى الجلة على روايتها مد الفامى ‏ ومن قبله الحب الطبرى ‏ يُمتيان غالبا بنقل 
روابة الأزرق » و یسکتان عن روابة الفا کهی » أو يشيران إلمها إشارة فقط . 

وأحسب الحامل هما على ذلك : حن سياق الأزرق . وقد قيل لشعبة رهه الله : مالك 


لاتحدث عن عبد اللات بن أبى سلیان » وقد کان حسن الحديث ؟ قال: من حسما فررت: 


خج ۰ 17۱۷« 


۳۰ 

ویرینی من الأزرق حن سياقه لاحكايات و |شباعه القول فما . ومثل ذلك قليل 
فيا بصح عن الصحابة والتابمین . 

ويرينى ایضا منه تمسه لهذا القول » فقد روى (ج ۲ ص ۲۴ ) عن ابن ألى عمر 
- بسند واه إلى ای سمید انلدری - أنه سأل عبد الله بن سلام عن الأثر الذى فى القام . 
فقال د كانت الحجارة ‏ وذ كر الخير . وفیه - فى ذکر انبی صل اله عليه ول : فصلى 
إلى الْمزاب وهو بالمدينة » م قدم مک . فکان يصلى إلى المقام ما كان ععكة 6 . 

وقد روى الفاكهى هذا ابر کا ذ كره القامى فى شفاء الفرام ( ج ۱ ص ۲۰5 ) 
وم بق الفامى سنده ولا متنه بتيامه » إما ذ کر قطعة منه » هى بلفظها فى روابة الأزرق . 

كم قال : وفيه « أن النى صلى الله عليه وسلم قدم مكة من المدينة »> فكان بصل 
إلى امقام » وهو ملصق بالییت» حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسل 6 . 

أسقط الأزرق فى روایته قوله « وهو ملصق بالبيت » حتى وی رسول الله صلى الله 
عليه وس 6 وجمل موضعها « ما كان بمكة 4 . 

وقال فى ( ج ۲ ص ۲۷ ) حدثتى ممد بن یی » قال : حدثنا سلم بن ملم عن ان 
جرج عن محمد ن عباد ن جعفر عن عبد الله بن صفوان . قال « أمر عر بن اللخطاب 
رضى الله عنه عبد الله بن السائب المابدی - وعمر نازل بكة فى دار ابن سباع 
بتحو يل القام إلى موضعه الذى هو فيه اليوم . قال : وله . ثم صلى الغرب . وكان عمر قد 
اشتكى رأسه » قال [ عبد الله بن السائب ] : فللا صليت ركمة جاء عر فصلى ورالى » قال : 
فما قضى صلاته » قال مر : أحسنت . فكات أول من صلى خلف القام حين حول إلى 
موضعه » عبد الله بن السائب القائل 6 . 

ول ترق الأزرق كلة « حول » فعقبه بقوله « حدثنی جدى قال : حدئنا سليم بن مل 
عن ابن جرج عن تمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن السائب - وكان يصلى بأهل 
مكة ‏ فقال » أنا أول من صلى خلف القام حين رد فى موضمه هذا . . . » . 


هذا وأما بقية السند بعد الأزرق : فشيخه ابن أبى عر : سيأنى » وسفیان من عيينة 
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إمام . وحبيب بن أبى الأشرس ضمیف » راجم ترجته فى الیزان ولسانه . وعمرو بن دینار 
ثقة حلیل . سکره ن لا بدری ماقال . نم بستفاد إجمالا : أنه قد ذ كر مايتعاق بالتقدر . 

اما مَادْ كر فى هذه الرواية من رأى ان عيدنة : فقد “بت مايناقضه رواب ان آی 
حاتم الرازى وهو إمام » عن أبيه » وهو من كار الأمة الثبتين » عن ابن أبى عر شيخ 
الأزرق» عن ابن عبينة نفسه » وسيأتى . 

وأبو حاتم هو القائل فى ابن أبى عر هذا شيخه وشيخ للازرقى «کان شيخاً صالا . 
اي دل رات عنده حدیاً موضوعاً حدث به عن ان غبينة : و کان و 

أقول : ابن أبى عر ثقة فبا ,رو یه عنه أبو حاتم وسل وحوها من النثبتين . چ 
محتاطون و ينظرون و فى أصوله . و إا خشى غفاته فيا برويه عنه من دونهم ولا سيا 
أمثال الأزرقى . 

القول الشاتى 

قال بعضهم : كان المقام لاصتا بالكمبة فى عهد النبى صلى الله عليه وس اح اجره 
هو صلى الله عليه وسل إلى موضمه الان . 

ذ کر ابن كثير : أن ابن مردوبه روى بسنده إلى شریك عن راهم بن مهاجر عن 
مجاهد قال : قال عمر بن امطاب « بارسول الله » لو صلینا خلف المقام : فأزل الله 
( واخذوا من مقام برای مصلى ) فکان القام عند البيت وله رسول الله صلی الله عليه 
وسل إلى هذا )6 . 

اشار ان كنب ال ن 

وقال ان ححر فی الفتح ( ج ۸ ص۲۹ ) آخرج ان مردو به دند ضعیف - فذ کره . 

آقول : شريك من النبلاء إلا أنه مخطء کنیا ویداس وإبراهيم بن مهاجر 
صدوق كثير اتلطاً محدث عالا محفظ فيغلط . 

وقد صح عن ماهد « أن عر هو الذی حول القام کا سيأنى . 


وفى شفاء الغرام ( ج ١‏ ص ++ ) ذ كر موسی بن عقبة فى مغاز يه . . قال موی 
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ابن عقبة . . . «وکان - زعموا - أن القام لاصق فى السكدبة . فأخره رسول الله صلى الله 
عليه وم فى مکانه هذا » . 
سنه » قر يا بسمع تمن هو دونه . وقد قال « زعوا» ١‏ 
القول الثالث 

فال آخرون کان المقام ف مد النى صلى ا عليه وم و بعده لامت) بالكعية 
حتى خواله عمر رضى الله عنه . 

قال ابن کثیر » دل عيذ الرزاف عن ان جرخ ۳ حددى عطاء وغيره من أحابنا والوا 
« أول من له عمر بن الخطاب رضی الله عنه » . 

وقال عبد الرزاق اا :عن معمر عن حيد الاعر 5 عن عاهد قال « أو ل من أخر 
امقام إن موضعة مر بن اتلطاب 6 ۰ 

وقال ابن حجر فى الفتح ( ج ۸ ص ۱۲۹ ) 2 كان المقام من عمد راهم ارق البيت 
إلى أن أخره عر رفى الله عنه إلى اكان الذى هو فيه الان » أخرجه عبد الرزاق ف 
مصنفه سند حیح عن ءطاء وغیره ٠‏ وعن حاهد ات ۱ 

ونقل الفاسی عن کتب الأوائل لأبى عرو بة - أراه المرانى حافظ ثقة - عن سلمة 
- أراه ان شبیب لقة - عن عبد الرزاق - فذ کر ال-ندين الاذين ذکرها ان كثير . وقال 
فى متن الأول « إن عمر رضى الله عنه أول من رقع الام » فوضعه فى موضعه الأن » و نما 

5 ر 
كان فى قبل السكمبة » . 
السيول . وكان الناس يصاون خلقه » . 

قال المامی : انتبى باختصار لقصة رد عر للهقام إلى موضعه الأن . وما كان بینه 


و بين الطلب بن أبى وداعة السهمى فى موضعه الذى حررة المطلب . فلا أدرى : أخبر آخر 
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هذا عن عاهد » أم هو ذاك ابر ؟ اختصره عبد الرزاق فى مصنفه . وحدث به سامة من 
حنظه » أم ماذا ؟ . 

وعلى كل حال : قالذی نقل ابن كثير زان حجر عن مصنف عبد الرزاق ثابت . 
فيتمين حمل هذه الرواية على مالا الفه . 

وف الدر النثور : أخرج ابن سعد عن مجاهد قال : قال عر بن الطاب « من له عل 
عوضع الام حيث كان ؟ قال أبو وداعة بن هبيرة الدهمى : عندى يإأمير المؤمنين » كَدَرْته 
إلى الباب » وقدرته إلى ركن الححر » وقدرته إلى الركن الأسود » وقدرته » فتال عر : 
هانه : فأخذه عر فرده إلى موضعه الوم المقدار الذى جاء به أو وداعة » . 

لا أدرى ماسنده . 

و بقية اروایات فى هذا تذکر المطلب ين ألى وداعة لاأيا وداعة نفسه . 

وقال ابن كثير : قال ابن أبى حاتم : أخبرنا أبى أخيرنا ان أبى عر الندنى »قال 3 
قال سفیان- یعنی ان عيينة . وهو إمام الکین فى زمانه- « كان المقام من سقم البيت 
على عهد ردول الله صلی الله عليهوسل » خوله عر إلى مکانه » بعد النبى صلى الله عليه وسل » 
و بعد نزول قوله تعالى ( واخذوا من مقام إبراهي مصلى ) قال : ذهب السيل به بعد حویل 
عر إناه من موضعه هدا » فرده عمر إليه 6 . 

وقال سفيان « لا أدرى : کم بينه و بين السكمبة قبل تحويله » . 

قال شفيان « لا أدرى : أ کان لاصتا ما ام ۱۷ ؟ » . 

وقال ابن حجر فى الفتح ( ج ۸ ص ۱۳۹ ) آخرج ابن أبى حاتم بسند حح عن ابن 
عيينة قال « كان المقام فى سقم الببت فى عبد رسول الله صل اله عليه وسل . وله عمر . 
اء سيل فذهب به » فرده عر إليه » قال سفیان « لا أدزى أكان لاصقاً بالبيت 
أم لا ؟ » . 

هذا بنابة من الصحة عن سفیان بن عيبنة »كا تقدم أواخر الكلام على القول الأول - 

( يتبع ) 


اه 


۳ 
ماذا یفید ون من اشاعة ار افات 2 


افر الزٌدَازْ ألى الوفاء ۳1 درو سن 


إن لاحق لالا وروعة » وان له اساطاناً قاهرا » وححة بالغة » و إن له لنفاذا إلى 
القلوب » وتوا فى التفوس » وطر قا إلى العقول . وإن كاته لتعلوا حتى لا تملوها كلة » 
و إن صوته ليةوى حتى ليتضاءل دونه الأصوات . 

وإن الباطل لدموغ زاهق يتبدد أمام صولة الق كا يتبدد الضباب إذا سطءت عليه 
أشمة الس ( جل نقذف بالق على الباطل فیدمقه » فإذا هو زاهق ) . 

. والمرافات کا من الباطل الزاهق الذی لا بقاء له إلا فى النفوس المر يضة » وااعقول 
الممطلة المشلولة . 

واتلرافة كل أمر لايقره الشرع » ولا يؤيده العلل » ولا يقبله المقل . وفى البلاد 
الاسلامية فر بى من الناس محاولون أن مخدروا العقول بإشاعة الخرافات حتی تقبل کل 
باق به سواء أوافق الدين أم خالقه » آطابق المل أم ناقضه . أأرضى المقل أم أسخطه . 

دم حبن بحاولون إشاعة اتفرافات حرصون على أن يضيفوها إلى مقام سام نهيب 
الاس أن بردوا ما یمزی إليه » أو تحادلوا فما يقال : إنه يتصل به . 

نشرت علة الإسلام وااتصوف فى عددها الأول نحت عنوان ( الطريقة الرفاعية ) مقالا 
جاء فيه مابلى بالمرف الواحد : 

( روى الإمام أبو الفرج الواسطى قال : حج السيد أحمد الرفاعى عام هده ه نما وصل 
إلى الدينة وتشرف بزيارة جده صلى الله عليه وس » وقف تجاه الحجرة الشريفة » ووقفنا 
خلف ظهره فقال : السلام عليك یاجدی ! فقال له : وعليك السلام یاولدی ! فتواجد طذه 
النفحة وقال منشداً: 

فى حالة البعد روحی كنت أرساها تقبل الأرض عنی وهی ناثبتی 


ss‏ 1۲ يد 


۳۵ 


وهذء دولة الأشباح قد حضرت ‏ فامدد مينك کی تحفلی بها شتی 

فد له رسول الله صلى الله عليه وسل يده الشريفة من قبره الکرب فقبلها فى ملا 

يقرب من ٩۰‏ ألف رجل . 
ثم قال الكاتب : :لاك رواية شاهد ثقة » ومعجزاته صل الله عليه وس لاننقطم حيا 

ومنتقلا اه 

وأقول : هذه خرافة بغیر شك ؛ فالشرع لایقرها » والع لایژیدها ؛ والعقل برفضها . 

فالشرع يقول : سنة الله ولن جد لسنة الله تبديلا . وقد مضت سنة الله أن ان آوم إذا 
فارقه اسر الإلحى انقطم عله » و بطلت حرکته . فلا يمكن أن عد يده » أو يحرك قدمه . 
والقول بغيرهذا تسكذيب هذا النص الصر یج من انتران الكر 2 الذى لایأتیه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه . وت‌کذیب اسنة ارسول الى یقول ! ذا مات ابن ادم انقطم 
عله إلا من ثلاث . 

الم يقرر أن المياة إذا فارفت البدن انقطمت حرکته » وسکنت نأمته » وزایلته کل 
مظاهر الروح را 

والعقل الذى انضحته التجارب » ول يعطله أصحابه » ول تشله انظرافات لايقر هذه 
الأباطیل ؛ ولا رضى هذه الترهات . 

واسمية هذه ان افة ممحرة غفلة عن حقيقة المحرة » فان المحرة إنما محر مها الله تمالى 
على ید الننى تحدیا لالكافر ين » و إقامة الدليل على صدق الرسول » لأنها تقوم مقام قول الله 
تعالى : صدق عبدی فيا يبا عنى . والتسمون ألفا الذين قيل : إنهم کانوا #سجده الشريف 
وي امش | الله وصدقوا برسالة الرسول فا حاجتهم إلى المجزة ؟ وما موضم 
الاحدی مها ؟ 

والةول مدحزانه صلى اله عايه وسم لانتقطم ع ومنتقلا محداج إلى دلیل بو یده . 
فعجزة الرسول اللالدة هى القرآن السكر مء وأما غيرها إذا وقم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
فيحتاج إلى ما يثبته و یموز القائاين به إقامة الدلیل على صدقه . 


— ۱۲۳ سس 


۹ 
الحقيقة أن ماقاله أبو الفرج اوابعلی خرافة » وأن شيا من هذا لم محصل » وآن اليد 
الشريفة | تبرر من ضر پا ول تغادر موضهها الذى استفرث فيه ۳۸ ورری جسده 
الشر یف فى حدثه الطاهر» وأن هذا کذب بثیض روجه جملة الرید ن » بزعمون أن 

ذلاك يعلى من قدر شيخهم » و 0 من شأنه فيرتفمون بارتفاعه و یهمزون باهائهم إليه 
هذا كذب متمد على رسول الله صل الله عليه وسل الذى يول E‏ ليس 
ككذب على أدد من کذب على متعمدا فایتبواً مهعده من النار 5 
ومن أصدق أدلة التكذب فى هذه المرافة أن المسجد الشريف لذاك این | يكن 
ينسم لتسعين ألفاء ولا لنسعة لاف . 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ینبی عن تقبيل اليد فى حياته الشريفة فكيف 
يقبل أن تقبل يده بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى . 
وکان الرسول صلى الله عليه وسم حب .الى الامو و یکره مقسافها 6 فكيف لم برد 
على التحية بأحسن منها ؟ . 
ومن نبه التسعين ألا إلى أن حدثا كهذا الحدث سیحصل لكى وجبوا جميماً 
التفاتهم إليه ؟ 
وک يتدنى لتسمين ألفا أن يشم دوا حادثا وقم فى مه صغيرة وهی جانب من الحرة 
الشريفة ؟ 
هله االحرافة يكذب بمذها ا 4 وعدم آخر ۳ أولما إن ا رافات التی کا: 7 نت نقباها 
عثول الناس فى رن السادس لا یکره ن أن تعياها عقول الناس فى ۱ حر یات القرن‌الرايم عشر 
بعد آز ن ارتق الوعى الدبنى يفضل جمود العلماء الخاصين الى وقفوا حیانهم وجبدهم على 
فیس العقول من أسر الأوهام ور بقة الترهان . 
ولاأدرى مادا يعتبرون من إذاعة هذه اندرافات » و إشاعة هذه الأباطيل والترهات . 
رای أ<ق أن بتع »رایس بعد الق إلا الضلال والسلام على من انم المدى . 


— ۳۵ = 


۳۷ 
تعلیقات‎ 
)١( 


نشرت جريدة الأخبار بمددها الصادر بتاريخ ۱۹۵۸/۸/۲۱ للأستاذ عمد رى 
عبد النادر فى صفحة اليوميات »كلة حول موضوع ( شباب اليوم ) . وكان الأستاذ قد 
عفن فق دوا مو الا خبار متارنة وو شات الیوم وهات الأسل اق نها إل 
تفضيل شباب اليوم » وأنه أحسن حالاً وأ كثر رقا . وعزا ذلك إلى الحرية التى یته‌تم بها 
شباب اليوم » وإلى الفرص التى أتيحت له بلاختلاط بالجنس الاخر » و إلى قيام الملاقة 
ينه وبين أبويه على التفاهم والاقتناع لا على الطاءة واعلموف كا كانت بالامس » ومن 
العلوم أنه يقصد الشبان والبنات يكامة الشباب . 

فرد عليه يعض الثقفين ذووا التدارب والدراية عا كل الشباب » منهم مراقب سابق 
بوزارة الثر بية والنعابم ومحامون وغيرم » ومنهم السلم والسيحى . وقد دللوا على فاد رأى 
الأستاذ زی عبد القادر فتفضيل شباب‌الیوم» وذ كروا ماأصابهمن الف-اد والتحال والتقمى 
عن كل خلق کر . وذ كر أحدم فى رده « أن فى كتاب الله آيات ینات لم ترسل یل 
دون جيل ولكن لكل زهان مان وا ار إلى الایات الى توجب على الا باه طاعة 
الوالدين » والتى وجب على الذساء عدم التبرج » وذ كر قوله تمالی ( وقرن فی بيوتكن » 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . 

أفتدرى ماذاكان رد الأستاذ زک عبد النادر عليه ؟ قال ٠١(‏ أحسب أن الابة 
الكر يمة وردت 53 دام لابتفیر » واسكنها وردت بالمقارنة بين حياة الاسلام والجاهلية » 
بدليل أنها قرنت الاستقرار فى البيت بعدم التبرج . فلو تمرجت للرأة وهی ببيتها فقد عدت 
أحكام الدين » ولو خرجت دون تبرج لسارت طبقاً لأوامر الدين ) . 

أما أن الأية الكر يمة وردت - شأنها فى ذلك كشأن جيم آيات القران - 41 دام 
لايتذير» فیذا مما أجمع عليه السامون سلفهم وخلفهم » بل أقر بذلك كثير من غير اللین 


ل ۱۲۳0 ست 


۳۸ 


من درسوا الفرآن . حتی الأستاذ زک عبد الفادر نفسه يقر بذاك » بدلیل أنه تكلم عن حک 
الرأة اتی تتبرج إذا خرجت من بیتها والتى لا تتبرج إذا خرجت من بیتها » فاجزی عليها 
أحكام الا سب قھء4 4 8 

آما قوله بأن الآية وردت بالقارنة من حياة الإسلام وحياة الجاهلية فهذا وحده یکنی 
انفور من التبرج » فان الله سحانه وتعالى إذا ذم خلقا من أخلاق الجاهاية فى كتابه 
الكر م 3 شری با أن يتحنبه » ويفر منه ابتفاه مرضاة الله » فهو صیحانه لا برضى 
ولا عب امیاده آن يتخلةوا مخلق کرهه ودمه فى کتاه ١‏ 

ثم قال أن الاية قرنت الاستقرار فى البيت » بمدم التبرج وقد أخطأ الأستاذ فإنها 
فرما متقابلين لا مةترنين والله سبحانه وتمالی يأمر الناء أن يكون حاطن الغالب علمين 
الاستغرار فى البیوت وعدم الخروج إلا احه ملحه و بقدر تلك الاح فلاس التبرج 
إظبار الزينة واحاسن لارجال كسب ٠‏ بل جرد حروج لمرأة من بینها إلى الشوارع 

والطرقات : تبرج . ولذلك كان رسول الله صلی الله عايه ول يأمرهن بالالتصاق بالجدرء 
وعدم توسط الط رف 6 حی لا بعر رن ولا رجن .لان القبرج مشتقی م ن الرج رهو E‏ 
يكون از اھر اوق البیوت فاد ررت المرأة وظهرت ف ااا رقات: ود تبرحتث ٠‏ 
ولذلك يقابل ان سبحانه الاستقرار بالتعرج فى الابة . 
(۲( 

نشرت له آخر ساعة بمددها الصادر بتارم ۰ ۱۹۹ تييع ر او الور 
رااصوفية » ر 0 لا حياة ان تنادی » وها نت بمسمم من فى الفبور . إن عباد القبور 
قد انساخوا من آیات الله فى أنق-یم : بالدءم والیصر والفژاد » وانسلخوا منها فى الماء 
رارض ¢ ۵ ا(غیطان ورکیم 0 رمعل الم م ارشاد ولا وعظ ۹ ولا ہی مك ف 
وجوههم باقائی امحسوسة اللدوسة . 


أر ادت ل آخر ساعة أن تفضح عليا خرافة الاو لياء » وكرامات الاولیاء ۰ تقض 


۳۹ 


احد موظفیبا و إحدى موظفانها شخصية أحفاد ولی من أولياء اه إسمه ااشیخ (الدیاصنی ) وأنه 
كان مدفونا بالفيوم وأراد الانتقال إلى قرية كرداسة مركز امبابة مديرية الجيزة : نذهب 
اافیدان الزعومان إلى بلدة كرداسة وعينا لكان الذى قرر جدها أن يكون ضر بحه فيه 
جوار ولى من أولياء كرداسة امه ( الجندى ) وفملاً قاما على نفقة الجلة بناه الضرييح 
وعل السكسوة والدعوة إلى مولد جدهم والاحتفال بقدومه إلى كرداسة . وقملاً حم هيا 
ما أراد . وسرعان ما تنافل الناس كراءات الولى الجديد ومعجرانه » وسرءان مانطوع 
الشموذرن من أهل الفر ية » ارواية الكراءات والرؤيا التى رأوها من حالانه وأثماله . 
ثم عقبت الجلة على ذلك بقوذا : - 

« إن جميع أبناه کرداسة يؤمنون حتی الآن بالشيخ الديامى » و بكراماته التى اورت 
ولا بزالون يفدون إلى الضريح من كل مکان الرضی لاشقاء » والنساء المائرات ليرزقن 
بالأطذال » واللاتى فامهن سن الزواج ليعثزن على ابن ال ملال 6 ثم قالت « إن الأسطورة 
العجيبة التى تعيش فى عقول الاس عن اماي والأولياء يحب أن تنتمی . والمرافات التى 
لا حد ذا وعارات النضب التى تم قارحا اريف نحت قناع ادن » مب أن بوضم 1| 
حل حاسم مسر بيع التطهير سس ۲۵۰۰ ضريح لاولياء الله فى مصم » والاصوص وقطاع الطرق 
الذين يضحكون على عقول النلاحين بالماشم اللضراء والجراء » زالاضرحة البروكة » 
۲ اجه والتعاويذ » يجب أن مخرحوا من حماننا »> ويعرفهم الخدر عون على حفیقمم . 
إن آخر ساعة تقدم الدلیل الواضح الذی لامحوطه أى تحوض ‏ وز بح الستار عن أسطورة 
الشيخ الدیامی » ولی الله ؛ صاحب اتام الذى بشنى الملات » و یقضی الحاجات » فى قرية 
اسمها کرداسة . ققد قامت « آخر ساعة 6 هذه التحر بة العملية اک تثبت حقيقة ار افة 
ااسکبری التى مازال یمن مها أهالى ه_ذه القررية حتی هذه الاحظة . إنهم لایعرفون أن 
« خر ساعة » هى التى بنت الضر يح » وغطنه بالقىاش الا خضر » و إن حررى آخر ساعة 
م الذين تقء‌صوا الشخصيات اللياية لأحناد الشيخ الدياصى صاحب الام . وإ نا رساعة 


هی التی وصءعت رنایج او لد والز .ارات 8 وقضاء الات من صاحجت الهم بح وخليفته 


— ٣۷ = 


3 
المهروك . إن التجر بة عرها ثلائة شهور » بدأت فى مایو واهبت فى أغسطس وسجلت 
بالسور من أول دقيقة لاخر دقيقة . وبکن هناك ۲۵۰۰ جر بة غيرها تعيش على الطبيعة 
ف أرجاء مص » وتحختنی راا تلا تشم النصابين واللصوص والشه‌وذین الذين يسيئون 
إلى الدن » وقالت الجلة آیض) « خرجت آخرساعة من هذه التجربة یناخ خطيرة ل 
توقعبا على الاطلاق . لتد ظهر بوضوح مبدی :علق النساس بالدين » واعتقادم فى کرامات 
المشسايخ على آنها من تمالم الاسلام » ولا بزال الر يفيون حتى كتابة هذه السطور واقعین 
نحت سيطرة رجال الطرق الصوفية الذين يزينون هم كثيراً من هذه انفرافات .کا تبين لنا 
أن شنيخ الطريقة » أو وی عهد الشيخ ».له مكانة كبيرة فى نفوس الناس » بل إن احترامه 
قد يصل أحيانا عند الأنصار والمر يدين إلى درجة التقديس والمبادة » إلى فير ذاك من 
التعليقات والصور التى تشرنها الجلة لإيضاج هذه الخزية الماجقة لاصوفية أوكانوا يشعرون 

و مسون . ولسكن هیرات » فا لجرح عيت یلام . 


الأمانة حسن العاملة الجودة 
محلات 

الح ر كر على 

تاجر عموم أصناف الليش وا لمال والدوبارة 
متهد معالم المسكومة والنوك والشركات 
ه شارع المبكشية بالجالية تليفون 6١19/85‏ 

۰ شارع الجزاوى رکال مدکور تلیفون ۵۵۳۳ 

۱ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تلینون ۳۰۷۹۵ 


جد ۱۲۸ سس 


€ 
عامل متو حش 
بقلم الیب سعر صاروء گر 


رحل ی على حياة خر لراع سيط ولأقل شب ؛ وآخر يقتل زوحته امام أولاده 
و يقطعا إلى ثلاث أجزاء ببب ۲۰ ملما . وثالث يقتل أيام وزوجته وابنهما . ورابم يقتل 
أمه بسبب قرش . وخامس يعاشر أخته معاشرة الأزواج . 
وهذه تلك بعض من لاف الفاح المنسكرة والجرائم البشعة التى ممما وحمل لنا 
الصحف والجلات أنباءها كل يوم تلك ارام ااتى تقشعر من هوذا الأبدان » ونهتز مها 
النفوس أ٠ا‏ وتبخم الإنانية اسف . 
لم يفف آمر هذه لرام التى تحمل طابع الفظاعة والفاظة وتدل على القسوة والوحشية 
عند حد من ثم دون الأتارب والءشيرة . بل امتد إلى أولى الأرحام من الوالدين والأخوة 
.وأبناء السمومة وال . 
لقد اننزعت الرحمة من القلوب وضاعت الانانية من نفوس هولاء الأدميين » فانتلبوا 
إلى وحوش ضار بة كاسرة » وانلقبوا بعملون ایهم فى القر یب » والبمید » دون النظر إلى 
رابطة الانانية الكر عة التى ر بط الاس ببعضهم بل جردوا من عاطفة الا بوة » والأخوة 
وتطموا وشاع ارح وو ارافان و نون ارق الما تا وبا ون السك انض فة 
رطم تم أوثق الصلات:: 
إا إذا نظزنا إلى هذه ارام التى تقم كل يوم بشكل مفزع مؤلم تمد أن هنالاك سژالا 
یتردد على اسان کل انسان مشفق ماذا سيكون مصير هذه البشرية ااتى تأ كل بعضبا به‌ضا 
الأساك ؟ 
لواقم أن الجواب يثير فى النفس الا رالعجب ويبعث على المسرة والدهشة فى وقت 
واحد . 


إن أغلب هذه الموادث إما تقم لأسباب تافبة جداً . . أسباب صغيرة حقيرة لا تدعو 


— ۹ — 
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إلى سفك الدءاء و إزهاق الأرواح وانتهاك .اخرم الله ونعى عنه وما يترتب على ذلك من 
راب الییوت وتيت الأولاد وترمل النساء إيحاد حالات من المجز والضعف .وللوت ثم , 
تعرضهم لفطب الله وعذابه فى الدنیا وفى الاخرة . 

إذا نظر مولاء الجتى الطانون مرتسكيو هذه ال راثم إلى الأ-باب التى تدءوم إلى 
ال الشنيمة قبل ارتکایها » من اوية المقل والصواب والمسكة » بل انهنم لوكانوا 
يأخذون الم مما يقرءون » والحذر مما يمون بقلوب واعية متدبرة ورهء‌وس مفكرة فاهمة » 
عن الاف الوادث الى تأنی أنياؤها فى الصحف وغيرها » وعن عواقب مرتسکبمها السيثة 
لوكانوا فملوا کذلات » لتبدل الموقف وتغير الجو ولامکن الياولة دون هذه الحوادث التى 
كر دمرت من نفوس وحمامت من قلوب . وأحالت كثير من الناس إلى عذاب والام 


۳۹ النفوس الشر برة التى يقتل صاحبیا نةا لنزاع غل فرش أو بسیب عدار ۱ 
او لاعل كرون الشای:؟ زو 

ماهذ الرجل الوحش النی بزهق روح زوحته آمام أولاده ويقطمها اجزه! سیب 
۰ ملیا ؟ 1 . . ۱ 

ماهذا الشاب الطائش الذی بستحل لنفسه قدل الناس بال فيفك دماء أبيه وزوحته 
وطفلمما ؟ ! 

ماهذا الأب الذى ینقض کالوحش على ابنته أو طفله لينالها ویقضی على شرفرا وهو 
آعر شىء عندها ؟ ! . ۱ 

ماهذا الابن الذى حختیی ب‌قیفته ليأ کل فا كبة تحرمة عليه ؟ ! . 

ماهؤلاء إلذين غردوا من إنسانيتهم وفقدوا عقو لم وراحوا يتخبطون فى الدنا ذا 
وقتلا ويءبئون فى الأرض فادا وخرابا ؟! . 


لقد انلخ الإنان من كل القبى الإنانية الفاضلة وصار لايدعو إلا إلى الشر» 


— ۳ — 
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ولا بسعى إلا إلى السوء ولا يعمل إلا لاتطيءة والدمار » وأمسى لامحمل فى قلبه إلا الحقد 
والسكراهية والمدوان لأخيه الانسان . 

أصبح لاس لايعملون حساباًلادمية غيرم » ولا حترمون حةوق إناننيتهم » ولارابطة 
الذرابة والرحم . فصار الرجل فى نظر أخيه فى الإنانيةكالفرخة قدله هين وذيحه سهل . 

وصار الأب والأم فى نار أولادها غر باء مارا ماهی الأم وماهو الأب بالنسبة لم » بل 
وکان الله ارح لم يوصى فى کتابه السكر يم ععاملتهما بالحدنى والرحة » وم يأمر لما بالممزلة 
الكر عة فى قلوب أبنائبا » فكان ایذاس‌ما وقتلبما أمر سهلا وغير مستحیل . 

وصار الرجل فى نظر أخيه لابساوی شیثا فیقضی عليه طمعاً وحسداً وكراهية . 

وصار الأولاد وهم ) فلزات الا كياد ) عند الأب 5 الأم حشرات عکن 3 يداس 
علمها بالأقدام » فلا حنان أمومة ترعاهم ولا عطف أنوة حول بینپما و بين قتل أبنامهما . 

ول یمد لاخت عند شقيقها سياج من عبر يحقظهاء ولا مانم من کین یصونرا فتتمدى 
حدود الله وا-تباح لنفسه جدها واستحل ماحرم عليه . 

نزل الساس من عاء الإنمانية العاقلة السکر عة » إلى عالم متوحش خسیس » وهورا 
إلى حضیض اامميمية السافلة » بل ارم وال لم یصبحوا فى عداد الام و اطیوانات » لقد 
غدرافى مرتبة أقل من ذلك بكثير . فالميوان حين رى إناناً أو حيواناً أحنبياً اقترب من 
عثه » کش عن أنيابه ورقف منتفضا لیدفع الأذى عن صفاره » وأيبعد السوء عنما بدافم 
الب والنان الذی أودعه الله فيه . 

سكن الإسان الذى کرمه الله وفضله على سائر خلقه » ومنحه المقل والتفسكير» جرد 
من کل هذا » وکفر نم اله » و آولاده وبأهله » فأضاع حقوقهم » وفقد الب والير 
والدطف تحوهم » وانقلب إلى مةد وسفاك للدماه > وداع لاخراب فى الارض . فانظر إلى 
أى حد وصات البشرية من الاتحطاط والتدهور وااسکفر ! ! . . ماذا أصاب الما ؟! . . 
لقد امتد المدران وتطار الشرر إلى كل أرجاء الدنيا . . 


د ۱۳۱ سب 
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ولعنات يصبها کل واحد على الآخر » كل فرد تدفمه أغراضه إلى الطمع والفتك .والتحم 
فى غيره . وكل دولة ترید أن تبتلع الأخرى بغية السيطرة والسيادة . 

ماهذا الصراع الخيف الناشب فى الءالم؟! . . ماه_ذه الويلات ااتى عت الأرض 
وشملت الدنيا ؟! . . 

ماهذه الأساليب الوحشية » التى آصبحت لفة التفاهم بين الذاس » فلا پلوحون ولا 
يتكامون إلا ما ؟! .. 

ماهذ! التيار الملمون من الفئن والزازات والاضطرابات التى لم تقرك صغيراً ولا كييراً 
إلا جرفته » ولا أفراداً ولا جاعات إلا أصابتها . ولا شعو با ولا دولاً إلاثمانها ؟! .. 

ماسر هذا العذاب الذى حيط بالبشرية . وهذا البلاء الذى تزل و بط جناحیه على 
كل الناس ؟ ! . . إنه غضب الله وعذابه . . ونذره وتحذيراته . . 

ولكن هل من مستيقظ وفاهم ؟.. . 

هل من صاحب عقل يأمر بالمروف وینهی عن التکر ومخشی الله ؟. . 

هل من صاحب قلب واع برجو رحمة ربه ويخاف عذابه ؟ . . 


رجو ذلك o»‏ ۱ 


الم کن الاقتصاديتة العامة 
( همرل و الذائعى ) 


١ 


لتحارة الشای والبن والبقالة وغيرها 
بالجلة ‏ والقطاعی 
شارع الترجان التفر ع من شارع القلمة ( تمد على سابقاً ) مر الشاعی 
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1 
التفرق والاختلاف - ع س 
آفة الاعة الإسلامية 
لمزديس عبر السرم رز اللو بل 


حين تنهار دعام الوحدة تسرى موم الخلاف إلىالجتمع فتقطع 
أوصاله وعزقه بددا » وتقطعه أثما .کل أمة تلءن أختها وكل حزب 
عا لدم فرحون . 


اتات الا لاف ۲ بواءه : 


ما كنت لأر يد اتاوض هم القراء فى الحديث عن اطلاف بين على ومعاوية ؛ ولكن 
دنمنى إلى ذلك » أن هذا الملا فكان هو الشرارة الأولى التى أوقدت ار الفرقة » وأن 
هذا الحلاف السیاسی تبعه.خلاف ف التفسكير الدبنى تزتب عايه ظهور الفرق والأحزاب» 
ولكن برغم هذا سيكون حديثنا عنه خاطفاً عارا لانعرض فيه بالمحيص اوقف كل الطرفين 
وما الطىء وااصیب » فا إلى هذا قصدت ؛ و[٤ا‏ سيكون -ديتى فيه بقدر مایلق على 
الموضوع الذى أنا بصدده من أضواء . 

عرفنا آن الوحده الإسلامية قامت على ۳ وطيدة ¢ ونوصدت على دعام متدده 6 
وأنها بيت قوية متهاسكة مابقيت تلاث الددالم والأسس أى عض ركان يتولى الزمام رسول 
الإسلام وصاحباه من بعده » و یوم كان شمار الجتمع الاسلامی إذ ذاك زهد فى الحياة الدنيا 
وجماد فى سبيل الله . 

ولکن ماذا حدث ؟ تهاوت هذه الأسس أساسا بعد أساس » وانهارت هذه الدعائم 
دعا دمل دعاية ەت مواز ن العديدة 1 وددأت سورتها 1 وسكت حدتها ¢ و بعك 0 
دانسا التوى » وواز عب الفتی اد الاك اليعض فى حب الدنیتا » و ۳ بت سض ال :موب 
حب الرياسه » وتحول الماد فى سبيل الله إلى جهاد فى سبيل اللاك والسلطان » وظهر فى 


— r — 


9 


الجتمع الاعلای خاق السياسة » وإذا ولجت السياسة باب دخل معها الفدر والکذب » 
وانلداع ؛ وتلاشت أوكادت الصراحة والصدق والوفاء ٠.‏ 

والتوجیه اتلقی والاجتماعى 1 يمد للها أئرها الأول » وعبادات الإسلام لم جد القلوب 
ااتى تقدرها » وتفهم مما معانی الوحدة والالتثام » واله‌صبية ال سلامية ل یمد ها فم وها وقوتها 
قد آمست رمیا ضقبلا وظلا خافتاً » بإضوء شاحباً بل استحالت فى عمد الأمويين إلىعصبية 
جاسية محضة » مغمربة » أو رييمة ؛ عر بية أو عجمية . 

ولاننسی ماالموالى من أثر فى |شال هذه النار » و بث فیا فى كل مكان . 

و مجانب هذا كانت توجد بقية من الصح- اة فى قلوبهم إعان » و اعام ودع 
وتقوى » فابتمدوا عن هذا الحيط » وتحاشوا ذلاك الیسدان » ور بأوا بأنفسهم عن: انفوض 
فیه » وترکوا اارياسة لطلا بها يحرون وراءها » و یشتون فى البحث عنما » فنرى سعد بن 
أن ونا هغ وود ايعرش عل يك وطن مدا زان ار راتس 
فیمزف سد عنما وقد ردعه قاثلا : ی سمت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول > 


« إن الله حب المبد الغنى ان التقى >^ 


تحذير الرسول صلى ان عليه ول من هذه الفئن 


و يكن هذا البعض من الصحابة فى ابتعاده وتورعه عن 00 ن الفتة سلییای تممه » 
تخل عنه وقت شدته » ويتركه يتاظى فى محنته كلا ولسکنرم ءرفوا من الرسول عليه الصلاة 
وااسلام أن ماعل عجتمعهم كارثة ماحقه » وفتنة ضار بة والمؤمن من یبتعد عنما » ويفر من 
تبعامما فيقول عليه الصلاة والسلام ش « بوشك آن یکون تیر مالف مم ینیع بها شمف 
البال ومواقم القطر يقر بديته من اسن » 

والتعبير بثوله : 2 يفيد فرب حدوث الدكن من عمد الرسول عليه الصلاة الام کا 
تهلموا منه وء رفوا من اا الصادقة قوله « سكم ستحرصون على الاءارة و ما ستكون 
ندامة » فنعءت المرضعة » و شت الفاطمة , 


)۱( رواه اا.حان )۳( الدن والتکالف 
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۷ 

فبل بمد هذا یاتون ٠انهوا‏ عنه » و یقتحمون ماحذروا منه » إن | مانم آعلی من ذلك 
وأجل . 

ولمل القارىء ب‌جب إذ صورت حال الامين على هذا النحو السالف وهم حدیئو عمد 
برسول الله صلى الله عليه وسل و يکد عضی على وفاته خهسة وعشرون عاماً !! ولكنى 
سأورد فى هذا الصدد حديئين لأبى حديفة بن المان بو يدان ماقررت ء و كدان ماوضحت 
يتحدث فی کامرما عن كيفية ومدى ناص ظل الوحدة الاسلامية عن ذلك الجتمع الأول . 

وهاك نص الحديث الأرل : عن حذيفة ن المان رضى الله عنه : حدئتا رسول ای 
عليه و ل حديئين قد رأيت أحدها و أنا أنتظر الاخر : حدثنا أن الأمانة لت فى حذر 
قلوب الرجال" ثم زل الفرآن فملموا من القرآن وعلهوا من السنة . ثم حدثنا عن رفم 
الأمانة فتال : ينام الرجل النومة 7 فتقبض الأمانة من قلبه فيظل آترها متل أثر اوکت(۳) 
نم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل ال کمر دحرجته على رخِل 
قنقط فتراء مُنْتيرا ولیس فيه شی“ ثم أخذ صلی الله عليه وسل حمى "فدحرجه على 
رج“ فيصبح الناس یتبایمون فلا يكاد أحد ممم يؤدى الأمالة حتى يقال : إن فى بنی 
قلان رجلا أمينا"" حتى يقال لارجل : ما أجلده » ماأظرفه » ماأعقله » وليس فى قنبه مثقال 
حبة من خردل من إعان ۱۱ ۳ » ولقد أنى على زمان وا أبالى آیک بايمت » ل کان 
مسلا لبردنه على دينه » ولان كان نصرانياً أو وديا ليردنه على ساعیه" وأما اليوم 
فلا أبابع إلا فلات وفلات . 

٠‏ (۱) راد بهذا الإعان الفطرى بامالق والاءتراف بربوبيته ٠.‏ (۲) الومة : الففلة 
والاعراض . (م) الوکت : الأثر اليسير فى اكىء اخالف للونه (ع) الل واانقط : ما يصيب 
اليد من فقاقيع یضاء من جراء العمل بشیء صلب کالفأس ‏ والانتبار : التورم. (ه) يريد 
صلی اله عليه وسلم أن بضرب ل مثلا عملياً . («) وهذا تصويرأول قلس ظل الأمانة 
حق س الأمناء أشخاصاً معروفين بصفتهم وأما کر وهذا دلیل ندرم . 

(۷) وهذا دلل على ضياع بای ال امة والفضل واختلالها فى الجتمع (۸) تصوير لا 
كانت عليه الأمانة فى آيام الاسلام ألأولى من انتشار ظل الأمانة فى ااناس حق أن آبا حذيفة 
کان لابتخير من يعامله لثقته فى الجبع. (») تصوير آخر لقلة الأمناء وندرنهم حق عکن عدم 


A, 


وقد درز لد القارىء أن هذا التصو 4 الشجتمع الإسلای يليو بعد را بل ب#صر 
أكثرمن عصر با فاد » ولكنه تصو بر الة ذلك الجتمم فى عصر شهد طرظا منه 
السحاتی الیل أبو حذيفة بن امان . 
والحديْث الثانى مروی) عن ألى حذيفة أيضا » إذ يقول :كنا عند عر قال : 
یسک ممع رسول لله صلی الله عايه وس بذكر النتن ۰؟ فتال قوم : تحن >ممناه » فقال : 
ملع تعنون فتنة الرجل فى أهله وماله ؟ قالوا : أجل » قال : فإن تلك تسکفرها الصلاة 
والصیام والصدقة » ولکن آي سم رسول الله صلى الله عليه وسل یذ كر الفتن التی وج 
كوج البحر؟ قال حذيفة : فأسکت القوم » ققلت أنا : .فال أنت ؟ لله أبوك ! قال 
حذيفة : ممت رسول الله صل الله عليه وس يقول « تعرض النتن على التلوب كا اصير 
عودا عووا » فأی قاب أشر ا نکت فيه نسكتة سوداء » وأى قلب آن‌کرها نكث 
فيه نكنة بيضاء » حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل ااصفان"" فلا تضره فتنة 
ات ایا خر ادود مراد کال ور میا لا بمرف معروفا 
ولاينكر منكراً الا »اآشرب من هواه 6 قال حذيفة : ۹۳ أن بنك و بینبا باب ملق 
بوشك أن یکر قال : یکسم لابلا » فلو أنه تح لمل هکان یماد ؟ قات : لاء بل 
يكسر » وحدثته أن ذلك الباب رجل یقتل أو وت حديئاً ليس بالأغاليط”* » قال 


أو خالد - وهو راوی الحديبٌ عن سعد آی مألاك ‏ مسقم أ» فتلت امد :یا باماوای © 


(۱) رواء مس (۲) أى النتق الشاملة التى تدم الجيع (س) إشارة إلى تتابع 
الفتن وتلاحقها ( ع ) الصفاة : الصخرة الملساء ‏ والتعبير بالنسكتة السوداء تصور لأثر الفتنة 
فى القلب » وأنه ,کون إسيرا ثم يعظم . ( ه) الضمير يعود على عمر . 

(5) هذا الباب هو مقتل عمر » کا يشير لذلك باق الحديث (۷) هو يؤكد ماقلاه 
( ۸ ) الأغالعل : جع أغلوطة » وهی مایغالط ما » والمراد حدئته حدثاً صادقاً ليس بالأساطر 
التق يشغل القصاص ہا الناس )٩(‏ آو مالك : سعد بن طارق الراوی عن ربعى 


ت 


1۹ 

ماأسود مر باداً ؟ قال : شدة البیاض فى سواد » قال : قات : فا السکوز محجيًا » قال : 
Ee‏ 

ول هذا الحديت آنباً ارسول صلى الله عليه وس - وهو الذى لا ينطق عن الموى 
عن الذقن التى ستصيب الجتمع الل والتى مو كوج البحر . 

ولارسول صل الله عليه وسل من الأخبار فى هذا الفیار كدير » ولاصد‌ایی الجليل 
أبى حذيفة اليد الطولى فى روابة هذه الأخبار » ولم يدمع غيره من الصحابة ‏ إلا القليل ‏ 
منها مثلما عم »ولا روى من آخبارها مثلما روى . 

أجل : نها السياسة العليا للدولة ء لا یتلقاها إلا ذوو السابقة فى الاسلام » وذوو البلاء 
فيه » واافقیه فى شئونه كعمر وألى حذيفة » أما الامة فا كان لم ان یا منبا 
حتى لا يون منهم المزم » ولا تضمف منم القوة لو سمموها » ولذا ری عر رضى الله عنه 
ین أجابه اجيم بأنهم يعرفون خبر الجن راجعهم فى ذلك مبيناً فم مایرید . 

ج و4 ود 


العرض ااسیاسی لاخلاف : 


أما وقد أشرنا إلى إخبار رسول الله صل الله عليه وسلم عن هذه الفتن » فلذ-تعرضم! 
فى اما کا أشرنا إلى ذلاك فما مضی . 

تولى عمان رضی الله عنه الخلافة بعد مقتل عمر إذا انتخبة الستة أصحاب الشوری الذين 
قوض إلمهم عر قبل موته هذا الأمرء ورأى عثهمان أن يستمين فى تدبير شثون خلافته يمن 


يعهد فبهم السكناءة من أقار به » نقم عليه بعض المامين فى مختلف الأمصار هذا الاجاه» 


1 
وأخذرا عليه بعض هيئات كلما محالة على بنى أمية ؛ أخذوا عليه نفيه آبا ذر إلى الريدة . 
ورده اک ی أمية إلى المدرنة بعد آن طرده اارسو ل صل الله عأيه وس مها » وكان 


دسمی طريد رسول الله م تزويجه مروان ن الک ابنته » وإعطاؤه ہس غنام 


— ۳۷ - 
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إفريقية » وإبواءء عبد اله بن ۔مد بن آی مرح مد آن أهدر النى عليه الصلاة والسلام 
دمه إلى آخر ما قموم ليه" . 

وسواء أحت هذه الاتبامات أو بطلت9؟ فإنها اثنهت عقتل عثمان رضى الله عنه » 
و إشعال نار الفتنة التى لم تكن بمد . وفى غار هذه النتنة بو يع على بالللافة » وءزل ولاة 
مان الذين كانوا سبباً فى قتله » 0 بين ولاته معاوية بن أبى سفيان رضى اه عنه الذى 
امتدم عن البيمة لي وتبعه أهل الشام » وقد امهم علما ری الله عنه بأنه حرض على قتل 
عهان » أو على الأفل اوی النتلة فى جنده . 

وظبرت بين بى أمية ومن والام فكرة الأخذ بثأر عثان » ونشبت لاجل هذا 
الغرض معرکتان کلام ضد على ری الله عنه » اامرکة الأولى : فادها طاحة والز بير 
وعائشة » وكإنت فى الكوفة » وانتبت انتصار على ومقتل طلحة والز بير .» والعرکة 
الثانية : كانت بين على ومعاوية : وكادت تنتهی بانتصار على ولا خدعه اکم الى 
تدل أبلغ الدلالة على تحول الخلق الإسلاى لبمض السامن إلى خلق السياسى يستءين 
لد باوماسية فى تحقيق الارب دون التفات المثل الأخلاقية والدينية”؟؟ ؛ ثم قتل على 
وف أبن عنه على يد الخارجى عبد الرحمن بن ماجم ؟ ثم تنازل الحمسن ابنه عن الخلافة 
أماو ية نا لدماء ااسلین . 

وانبت بذک رة الامر مار ية عام ۸۱ ۸ الذى سمى عام الجاءة » وتربع على عرش 
الالافة بنو أمية » وأما تطورا لاف وتحوله إلى خلاف دینی فذلاك موضوعنا القادم 
هآ 

(۱) الملل والحل الشپرستای ج ۱ ص ۲۷ . (؟ ) لاعلامة الأندلسى أو بكر 
ان المرن کات « المواصم من القواصم فى مواقف الصحابة بعد النى صلى الله عليه 
وسلم » بری فيه أن عض هذه الاتمهامات باطل » و بعضها مبالغ یه » وهو يسير على هذا الج 
فى تبرير مواقف الصحابة الذين خاضوا الفتنة » وهو جهد مشكو ر أزال الريب والشكوك الق 
قد حوم حول أعلام الإسلام وحملة نرائه . 

( ۳ ) موقعة ال سنة م ه (غ) موقعة صئين سنة ۳۷ ه . 


— ۱۳۸ = 


ساعات (شر یف) السو یسم به 
الساعات المتازة فى الصناء 4 والتانة 
مدهاند 
الماع و عريف عا سال 
۸ شاع قوله سادن 
ساعات من جميع الارکات العالمية 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 


ش ر کت غر يب للساعات واجی‌هرات 
إدارة : تمر ریت شمر الباژ 
بشارع مد بك فريد رتم ۱۱۷ مسر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
وانمؤهرات وال سس ارات ت اسار ههد 

تساهل ف الدفع على أقساط شپر ية 

وباحل ورشه فة التصلیح 
9 أنصار السنة الحمدية هم امتیازات خاصة © 

المن ۰ مانا 
مطبعة السنة الحمدية 


۷ شارع قریف باشا الكبير 
a‏ ۷۹۰۱۷ 


فى المتانة ودقة اا المم ية .ت TT‏ انلبزران 


موبيليات العرض : رقم ۱۷۹ 508 شارع المدیوی إسماعيل 
شن عل ار الصنع : رتم ۱۳ شارع بوسف الجندى سجل تجاری ٩۱۱۰۱‏ 


امدث النظارات ارائمة نجدها عند الأخصالى 


امد کل حل 
المصرى الوحید خررج جامعة باریس شارع الجوهرى 
رقم ۱ يدان العتبة تليفون 41050 س .ات ۲۳۵۵ 
جموعة كبيرة من أحس_سدث شتابر النظارات 
عدساتمن جيم الماركات العالمية . نظارات شعبن. دوه ور . أسعارى متناول لیم | 
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الفهكرس 


صفحة 

۳ تفسير القرآن الک . . . . لفضيلة رئيس التحرير E‏ 
٩‏ مقام إراهم . ...02.0 . للشيخ عبد الرحمن بن حى العلمى 
۰ ندوة الإسلام والاسوق: 0 لفشيلة الشبخ أبى إلوفاء مخددرورش 
۳۹۱ باب الكتب ا ف حي J PD 2 5١ DN‏ 
۳ طرائف 


ترجو إدارة ال جلة السادة الشتر زكين لإرسال اشتراكاتهم عن الت الجديذة اسم السید 
مدر اممل هک رجو السادة التعپدین لإرسال مأبعهدتمم 5 ولم جیما الشكر 


« ساعات حبیب » السو يسر ية 
الساعات المتازة التى محفلی برضاء و إ جاب العملاء فى آحاء مصر والسودان 
لمتاتتها العظيمة وقوة احتاطا وشكلها الأنيق الجذاب 
محلات حمل حبيب الساعای 
۰ شارع و بار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ۰۳۱۷/۳ ۲ 
آسعار مغر ية - تساهل فى الدفع على أقساط شهر ية 
استمداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ الييم بالجلة والقطاعی 


2525 که کت كك كك كل ويم 5 و22 5م22 25 25 255 85 
١‏ رئيس التحرير 1 | 9 2 “eT‏ مدر الإدارة 
گر هامر الفقی و كور رشرى فلیل 
ُ 1 : ۳ 1 مجلة شهرية دينية ' الاشتراك السنوی 
۸ شارع فو 

10 تدر هاجاعة أنصار 000 ET‏ ل ونان 
ت ۷۹۵۷۹ ۷ لک سس | لم .م فى الخارج 

الجاد ۲۳ ربیع الثالى سنه ۱۳۳۱/۸ اامدد € 

قول الله تعالى FE‏ ۳ 


٩ : ۱۷(‏ 6 ۱۰ إن هذا الفران دق لى هی أقوم ( و دشر ااومنین الذن دعم لون 
الصالحات : أن م ارا ۳9 » وأن الذين لابومنون بالاخرة + دنا لم عذّابا الما ) 
5 م مس - 
« ماقرأت هذه الناقة 72 قط » » و« ماقرأت جنیتا قط » أى لم تضم رها على ولد . 
قال مرو بن كاثوم : 
ذراعی عَيْطل > أاماء 05 هجان اللون » 1 ۳ زین _] 


ر 


- 


شول ۳ تم رما نرا 4 دی : عمل 0 
.أحد فولی قطرب . وقال أبو إسحاق الزجاج فى تفسیره : يسمى کلام الله الذى أنزله على 
رسوله رد صل ۳ عاہه رل :تابا وقرآنا» وار انا . ومءىي 0 القران ( ام ۱ و کی 
« قرآنا » لانه جمم السور » فيضمها . وقوله تعالى ( ۷۵ : ۱۷ إن علينا جمه وقرانه ) أى 


حهمه وقراءته ۱ Yo‏ : ۱۸ فاد رانء انبم فرانه ( أى قراءته وقال ان عاس رضى الله 
)۱( و السلى » الاشاء الذى يكون الجنين فيه . 


۱۵۴ — 
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عنهما : فإذا بیناه لك بالقراءة فا عل مما بيناه لاف .وروی عن الشافعى رجه الله : أنه قرأ 
القرآن على [سماعيل بن قسطنطين ..وکان يقول « القران 6 اسم > وليس بهموز . ول يبؤخذ 
من 8 قرأت 6 ولکنه اسم لکتاب اله » مثل « التوراة 6 الا حیل » ومهمز «قرآت» 
ولا مهم الآران 6 وقال آو بكر بن مجاه_د المقرى٠‏ :كان أو عرو ن العلاء لاعهمز 
« الفران » وكان يقرؤه کا روى عن ابن كثير . وقال ابن الأثير فى النهاية : تسكرر فى 
الحديث ذكر « الفراءة » و « الاقتراء » و « القاری » وه القران » والأصل فى هذه 
الافظة : بقع : وکل شىء قرأته فقد جمته . وسمى « القرآن 6 لأنه جع القصص ¢ والأمر 
والنهى » والوعد والوءید ؛ والایات والسور بءضها إلى بعض . وهو مصد رکالفرقان . قال : 
وقد يطلق الصلاة » لأن یا قر اءة ؛ من تسمية الشی» باسم بمضه . وعلى القراءة نفسها . 
يقال : قرأ يقرأ فرآنا . وقد تحذف الهمزة تفيفا » فيقال : قران » وقريت » وقار » وحو 
ذلك من التصريف . اہی . 

فنفهم من هذا : أن كتات الله للنزل على عبده ورسوله مد صل الله عليه وسل » می 
2 قرآنا » لأنه قد جم الله فيه له ولامته خلاصة الرسالات السابقة » وزاده كل ما حتاحه 
الإنسانية ‏ تلیرها وصلاحها وأمنها وعافيته! ‏ فى کل شئونما فى حیانها الباقية على الأرض 
ET‏ صنائم ها ما لها ون ما ریات 
حت الارض وی أطباق الفضاء » وما یکون من ذلا - دين الل فى طبائم الناس راختلاف 
ألسنتهم وألوانهم » التى حمل الله مها الكل فرد شخصيته المستقلة التى تألى بالفطرة السليمة 
التقليق الأعى ‏ وعرض عل ا الإا 6 مقذرة راف ماه يرا دمن 
تفاعلات فى النفوس وماینتج عنه من اضعارابات ؛ واختلافات وعلل فى الجتءمات » وتبدل 
فى التفشكير والنظر إلى الياة ؛ وما تقوم عايه من أفراد وأعمال وشئون » إلىأن تقوم الساعة 
ليتق الناس ‏ عايعاءون من هذا القرآن » وما يهديهم الله ما يشقموم وینفص حياتهم » 
و ماب عابم الهم وازن . و ون إلى ما يوفر لهم آسباب رحة الله ورضوانه فیفوزوا 
بالفلاح والسمادة فى الاولى والاخری - بالتعارف والائتلاف والتاون على نحةيق اللير 


کا 


لجماعة . لأن خير الفرد لايحصل على وجبه الحقق لسعادته إلا بأن یکون يرا عتما للجماعة 
فان الفرد عضو ق تج الجاعة الكل .کا قال الرسول صلى اله عليه وسل « مثلالمسامين 
- فى توادهم وتعاطفهم - كثل الجسم » إذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجى 
والدهر » وقد أنزل الله تعالى الماح الحقق لدرء شرور انفلاف » وجءله فى الدائزة النافمة 
الصالة فقال ( 6 : ذه يا أيها الذن آمتوا أطيءوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأءر متك . 
فان تنازءتم فى شی فردوه إلى الله والرسول إن کم تؤمنون بالل واايوم الاخر . ذلك خير 
وأحسن تأویلا) . 

ولأنه قد جمع له فيه كل علاج وشفاء لافرد والأسرة والجتمم » والدولة » فى كل بقعة 
على وجه الأرض » و بكل لون . من كل ما حدث للناس بظلمهم لأنفسهم وجاهليتهم » 
وتقاليده الغافلة الضالة » من أى علة ومرض نفسى وخا » يتخذه الشيطان وحز به سبيلاً 
إل |شقاء الإندان وتنکید عیشه » وتافیص حیاته الأرلى والأخرى . 

ولان الله - رب الإنسان ؛ ورب الءالمين ‏ الدى خلق الإنان ويل ما آوسوس به 
نفسه » وهو أقرب إليه من حبل الور يد - قد جمع فيه كل ما يغذى الإنسانية الكرعة » 
ویر بسا » و يرقعها و بمو مها إلى أعلى معارج الكل الانسانی » الذى لا یکون إلا بسو 
النفس وعلوها عن سفساف الأمور » ورذائل الأهواء والثهوات . ويباعدها عن أسباب 
الاممطاط إلى الدرك الأسفل فى مات اليل والقالم » وتغليب الظنون والسقه » والأهواء 
وشموات النفس الأمارة على ارشد والکة والمقل » الذى تسکون داقبته التحاسد 
والتباغض ‏ ثم التقاطم والعداء » ثم اطبرب والشة_اء » فییکون اران الا کتر والمسرة 
الداممة » والندامة اللازمة . 

قال اله تعالى : ( ۲ ماکان حدر فتری › ولسكن تصديق الذى بين يديه » 
وتفديل كل شىء وهدى ورحمة أقوم بؤمنون ) وقال ( 15 ١:‏ کاب أتزلناه لك لتخرج 
الاس من الفالمات إلى النور بإذن رمم :إلى صراط العز بز الجيد ) وقال (15 : 46 وأنزلنا 


إايك الد کر لبون لاناس ماترل الم واعايم ينف كرون ( رقال ۱ ۱ :£ وما أتزلنا عليك 


١و‎ 
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ال کتاب إلا لتبين لم الذئ اختلفوا فيه » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) وقال (15 : ۸٩‏ 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » وهدى ورحمة و بشرى لامسلین ) . 
ققد بجع 3 اک ارهن الرحيم فيه كل مايحتاجه الاندان - فى نفسه وق الأسرة 
وق الجتمع ‏ من أسباب كرامته ارا ريه الطيبة الامنة » و بينه له ر به أوضح 
e‏ وأ كله 1 میت لا حتاج أى إنسان فى أى بلد وأى زمن - إلى 
يوم القيامة ‏ وبأى لون من الألوان » ليفوز مبذه المياة الآمنة لامذاف ولا حزن » ولا يضل 
ولا يشقى » إلا إلى الاعان بهذا الكتاب : أنه النور والحدى له من عند ر به » وأن يقهمه 
الفبم العر بی الصحیح الذى یعرف به مقاصده » مستعينا بیان الرسول صلى الله عليه وسل 
المزل عليه ليبينه لانان » و عکن لم هذا البيان:من التفسكر فيه وفى الایات الكونية - 
الأنقس والآفاق ‏ فتستنير البصيرة و یصقل الفکر » و يستقي ميزان اامقل » و یی الحسكة . 
فیکون الإسلام له » والإذعان والانقياد التام مدایته وتوجییبه . ثم يكون الاحسان فى أخذ 
نعم الله بقوة وحزم على بصيرة نيرة ‏ ثم الإحسان بالصبر والوقوف مع حقائق النمم بالتنبت 
اليقظ » الذى محیط جميع زواياها وواحمها وخصائصها م الاحسان فى وضعها على وحمما 
فى موضعما » الذى أحبه الله » فأ: نعم عليه مها لأجله . فيقيه الله فما و پا ما یکره » و مجنبه 
ما حاف » و بباعده عن الم واطزن » و وفر له الطما نيتة وراحة البال > والرضى رال-لام 
وألمافية » فى نفسه ودينه وماله وعرضه وجتمعه . ويبلغ بذاك كل ما برجو ويؤمل رشيداً 
نقطاء متا كل اسان الفلاح » على هدى ونور هذا السكتاب السکر يم » الذى فصل 
الله فره 19 شىء ؛ وبينه اا ی تدیان » لات بینات » و بیات رسوله ال-کر 3 
- صل الله عليه وس - الى ءارفعه الله إلى الرفيق الأعلى حتى أدى الأمانة دق الأداء » 
و باخ الرسالة أر ضح وأقوى بلاغ » وترك الناس على الحجة البيضاء ليلها كنار هالا يزيغ 
عا الا ها 


وهذه هی الطر يق « التى هى آفوم » أى أ كل استفامة » وأحق بأن بتحری الماقل 


الناصح هه مهروما بيه ر ۹22 ومعرفته معرقة رده حيدة 6 ععالمها وآياتها وصواها 6 


او 


۷ 
و رس على أن تکون کل خعاوة فى سبیل الحياة عليها » وأن تكو نکل حواسه ومشاعره 
الإنسانية يقظة أشد اليقظة فى التثبت من ذلك » وتجنب الزال الیل عن الجادة القاصدة . 
حتی إذا ماغفل مض الذفلة ؛وأنساء الشیطان كر ر به؛ فاشتمبت غَليه بض لمعالم والصوى : 
استرقظ عاجلا من غفلته » وتنبه إلى أن الخطوة قد حادت عن الجادة » ما وجد من الأثر 
والمرة التى عرف بهدى الفطرة : أنها ليست هى المطلوية من هذه الخطوة » وا سعم من 
واعظ الله وداعيه فى قلبهالسلب » وق هذا القران الذى بهدی داعا > و كل طوة » إلى 
التى هی أقوم . 
هذه هی الطر يق 9 التى می أقوم « وأقصد وأعدل وأحم وأرشد »کلاسنی فمها اومن 
الصادق الاعان» وجد من المتاء وسعادة اليش ما علا نقسه سروراً وفرحاً » ويبدد من 
نفسه غياهب اتلوف والحزن » يحنى ذلك من عر ات عله الصالح الذى قام به وأداه ‏ فى 
البيت والأسرة » والتحر والغيط » ا الحسكوى أوغيره > وق الصنم » 
ومع الأصدقاء ؛ وق السجد - بفقه وتدبر سميح » على بقين صادق + وحم تيح » المت 
,إليه نفسه اليقظة النيرة بنور الفطرة وهداها » ؤالة_ائمة فى 'عملها ‏ فى كل شأن وى کل 
کان ا وقاعدا و - مقام المبودية لبها الرحمن الرحيم » رجو رجته وتخاف 
غضبه . غذر وحرص على أن اصطنى أصل مله ونواته من بستان سنة صفوة الخاق » و مام 
الأؤمئين الممتدن دصل الله عليه و م - وسقاه من هدى الله ر به فى الفطرة » وهدی 
ال من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » والتوفيق والتثبت » واطرص التام - فى 
أشد محبة وآ كد خشوع - على شرف عبودیته ار به الرحمن (١‏ رح ؛ وشرف طاعته واتباعه 
اصفوة الاق أججمين . عد صلى الله عليه وسل » وقد رضى باه ربا » وبالإسلام دينا » 
وءجند صل الله عليه وسل رسولا امین و اماما هادب جح وأفلح هدی » وقدوة أحسن 
و کرم قدرة. 
فیحفق الله بفضله ‏ و احسانه وش-کره -4 وعده الق . وحمل له من هذا العمل 
الا النافع - الذى أداه بمرم صادق » وقوة فى نفسه وقلبه » وعروج من روحه ويقين من 
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علمه » وعبودية صادقة من كل نفسه » يشر أنه ظر يق فلاحه وفوزه لكل ماعب و رجو > 
قد آناه الله من فضله مراته الطيبة ‏ : فلاحاً وعزة وسوا على درجات السکرامة الإنانية _ 
- غذاء طیباً جدیدا ناف أحسن لنفع 2 الان-انی السکر 2 > الفسكر الواعى. 
لمتدبر التأمل فى خاق نةه وخلق السموات والأرض » فیسکیر قلبه » ویتسع ويصفو 
فسکره » وتزداد فطر ته و بصيرته نوراً على ور » و رداد عله ۳ وممزانه حكة ؛ وتدو له. 
کار الفران اکر عة » فيحنى منها ما بريده فا وعما ۳۳ 3 وإعاناً وهدى وو 

وحینثذ بتجی له معنى كلة « قرآن » فیعرف أن الله اهز بز الجي_د قد جم له فى هذا 
الكتاب ( الذى لايأتيه الباطال من بين يديه ولا من خلفه ) کل مامپدیه إلى ما ده 
ويصل به فى كل خطوة إلى قصد السبيل » التى لايضل سالكها » ولایشقی من يسعى فما 
إلى غاياته وعاقبته المرجوة » ويءطيه الله فى كل خطوة منه الفلاح والأمن والمافية . 
(۱۷: ۸۲ وننزل من الفران ماهو شفاء ورحة للومنین » ولا يزيد الظامين إلا" 
خسارا ) ( ۶۱ : 46 قل : هو لذی آمنوا هدی وشفاء » والذين لا يؤمنون فى آذالپم 
وود وهو علببم عی ؛ آرلئك ينادون من مکان بعيد ) . 

فيتحلى له مءنى آخر » مع الأول : أنه ااسکتاب الذى ینیفی له أن يمل تلاوته وتدبره 
رفبمه هحّیراه » فانه کلا تلا آية دعته - يعذوية لفظها » و بايغ مه‌ناها » ورشيد هداها > 
وطیب غذائها » ونافم شفائها - إلى آختها التى تليهاء ثم تدعوه السورة کذلاث إلى آخواتها» 
ثم يحد نةه - ااومنة اارشيدة اليقظة ‏ راغبة آشد الرغبة فى الاستزادة من طیبانه » والمود 
إليه مرة آخری . لأنها أفادت من الثانية علدا جديداً و اعاناً جديدا » وأدباً حدیداً »وهدى 
جدیدا ؛ واعما حديداً . فيءود وقد وحد أنه بدنو من الذوا که الطيبة فى کل هرة » وبا 
تتدلى له » وأنه د منها جديداً طیب] نافماً غذاء وشفاء » وقوة وءافية » فتبقی إنسانيته 
المفسكر م الممزة الرشيدة فى عو وکال دام » و وقلية 0 أبدا نةا فى رياض حدات 
القران ونعیمما لب لا بشبع منه» ولايفارقه ولارضى عنه بديلا » حتى يلقى ر به » فیقول 


له « ائرأ وارق » افرأ وارق 6 . 
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فو 2 قران 6 جامع لکل اتلیرات والطیبات ‏ و8 قران 6 دام بنفسه لاستدامة 
علارته وقهمه وندره 6 تمه للب واروح وأداوامهما به أبداً 6 وق كل شأن 6 وف كل 
حركة » فیکون مع اله منزله هدی ورحمة و بشری لامسامين ( ۲۳:۳۹ الله نزل آحسن 
المديث » كتاباً متشابها مثافی » تقشمر مته جاود اقدين مخشون ربهم . ثم تلين جلودم 
وقلوهم إلى ذکر الله . ذلك هدی الله يبدى به من بشاء . ومن بضال الله فا له من هاد ) 
(۸ :۲ إا اأؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم:. و ذا تایت عليهم آياته زادتهم 
إعانا ٠‏ وعلى رهم بتوکلون ) (۰ :۱۱۰۱۵ قد جاءكم من الله ور » وكتاب مبين . 
بهدی به الله من اتبع رضوانه س_بل السلام » ومخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » 
عد ند كف 
وقوله « وأن الذين لابژمنون بالآخرة اعتدنا هم عذابا ألما » . 
قد يغهم أ كثر الناس : أن « الاخرة » هی اللياة التى تسكون بعد البسث. وفى طبيعة 
الإنسان حب الياة » وارص على طواء وأ كثر الناس آخلدوا -بالتقلید الجاهلى الأعمى_ 
تال أرض الم باهو اما الضالة » وشم‌وانها الجامحة » وغقاتما الغائلة » وظنومها ات 
وأمانما الكاذية فاهتموا لياة الميوان السافلة » وغفلوا عن حی-اة الإنسان الكر عة 
السامية 4 رعادی هرا rr‏ ہی رک کل اهیامیم وتفكيرم وم وکدحمم ىاه 
اطیوان ؛ فى إشباع الإطون والفروج » ثم سکت فبهم » وغلب ساطانها عليهم » حتی 
وات عة وهم وکل تف یرهم 6 فته‌لوا ا وا وهن أجلما 6 ی علوم ديهم 6 وعماوا مم 
ولا ومن أجلهاء حتى عبادم وأعاهم التی يه اونها باس الدين . فوزات إنسانيتهم » ثم 
اعتلت ومرضت » ثم مانت وتحجرت:فسكانوا من الهالكين 
وكان من رات ذلك - ولا بد أز ن تطول آمالم فى هذه الیاة » وأن تبعد فى نظرم 
اليريمى المادى القاصر الیاة التى بعد البعث » و بو مع الأمل الطو بل - فى اللياة الدنیا 
وم ارر شا الزاسه ¢ ودهواتها الماائغة ¢ 50 ت المسافة بيهم و ین الحياة 
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الآخر ة التى بعد البمث » بل وسع طول الأءل السکاذب السافة يينهم و بين ااوت وحسابه 
القبر وما فيه من اليا البرزخية ونعيمها وعذابها . 

فدجلت شياطين الإنس والجن إلى قاو بهم اأيتة القاسية فى هذه لاسافة البنیدة الانساع ». 
وجات بالخرافات والتقاليد الجاهلية » والأمانى الكاذية » والغرور والأوهام ‏ التى هی أثر 
حتمى من آثار الدين التقلیدی الجاهل ‏ حتى قطمت الصلة هاما ينهم وين اطیاة الادرة: 
التى بعد البعث من القبور - الياة الحقيقية التى وصفها الله ووصف ما سيكون فا من ؤال 
وحساب وجزاء عادل العدل المطلق بقوله الحق ( ۲۱: 4۷ ونضم الموازين القسط أيوم. 
القيامة . فلانظل نفس شيئاً . وإ ن كان مثقال حبة من خردل: 3 بها. وکن بنا حاسبين ) 
وبقوله ( ۳۰:۳ يوم جد کل نفس ما عملت من خير حضرا . وماعمات من سوء نود لو أن. 
يينها ويينه آمداً بمیداً . و تحذرک الله نفسه . وال ردوف بالمياد) ويقولة ( ؟ : ۱۲۳ واتقوا 
یوماً لا نحزى نفس عن اهن 2 ولايقيل متم ا . ولام ینصرون ): 
و بتوله (۷۰: ۱۵-۱۰ ولا يأل جیا . بیصرّونيم . يود الجرم لو يفتدى من عذاب. 
يومد ببنیه . وصاحبته وأخيه . وفصیلته التى :ؤويه . ومن فی الأرض جيه ا م ی 
كلا ) وفوله (۰۳ ۱-۳۸۰ لا تزر وازرة وزر اخری . ون لیس نلانسان إلا ماسعی 
وأن سعيه سوف ”ری . ثم مجزاه الجزاء الأو ) وقوله ( ۸۰ : ۳۳ - ۳۷ يوم فر لارء من 
یه واه واه . وصاحبته و بنیه . لكل امری» منهم بومئذ سأن یغنیه ) و بقولد 
( ۸۲ :۱۰-۱۷ وما أدراك ما يوم الدین ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ یوم لا لاك تاس 
انفس شيا . والأمر يومئذ لله ) ( ۱۹۵:۲- ۱۹۷ ولو رى الذين ظلموا إذا برون اامذاب -. 
أن القوة لله جيم » وأن الله شديد المذاب . إذ تبرأ الذين ۳ فق لام انوا + ,وراوا 
المذاب . وتقعاعت بهم الأسسباب . وقال الدين انوا : لو أن لنا كرة فنتيرأ مہم کا تبروا 
منا ؟ كذلاك ررم الله اعام <سمرات عامهم . ومام خارجین من النار ) :٩(‏ ۲۸-۲۲ 
و وم حشرم جیما ٠‏ ثم قول اذين أشركوا : أبن شركاؤكم لذبن کم تزعون ؟ ثم لم 
تسكن فتنتهم إلا أن قالوا : واه ر بنا ما كنا مشرکین . انظار كيف كذبوا على أنفسمهم 
وضل عنم ما كانوا يفترون ) (955» 4ه ولو ری إذ الظالون فى رات الموت واملاكة 
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اموا ایدیم : آخرجوا اف » اليوم نجزون عذاب ال مون عا ما کتم تقولون على الله‎ 
غير ای٤ گت ء ن آيانه 58 . ولقذ جثتمونا فرادى کا خاقن اكم أول مرة ؛‎ 
. ورک مگ وراء غو رک » وما ری سم شفما هکم الذن زعم أنهم فيكم شرکاء‎ 
. ) القد ثقط لم بينکم وضل عنكم ما کنم تزعون‎ 
والفران كله بل جميع ارسل وكل السكتب والرسالات المنزلة  نما جاءت من عند‎ 
مر یف الناس هذه الياة الاخر ةف يوم الدين والجز اء » وتبصيرم وهدايتهم السبیل‎ 
القاصد الذى یصل بهم إلى جنانها وتعيمما الدائم :و يجنمهم طر بق المغضوب غو الضالين‎ 
الذى ,صل بالکیه - ولا بد - إلى عقامها الشدید وعذاءها للم »> ونارها التى وقودها‎ 
. اناس واطحارة علمها ملاك غلاظ شداد لا بمصون اله ما أمر هم و یفه‌لون ما یرون‎ 
ليس إلى هذه المياة الاخرة - ناما ونارها ونعيءها وعذامها - سبیل الا هذه الياة‎ 7 7 
الدنيا» التى يتحر فبا وبها الناس » ویکسبون ما ممم من المفلحين الفائزين منانم-ا‎ 
ونمیم-| وسرورها وحيورها » الذى تبیض له وبه وجوههم » أو یکسبون ما يجمايم من‎ 
اللائيين لحار بن ء الداع ى الإسمرة والندامة » الذنن لاحل لم فما » ولاحراء إلا العذاب‎ 


لالم دام ؛ وانزی الذى سود به وجوهمم . 
٭ عد اعد 
وكان اول وأفظم وأشنع ما كاد ره شیاطن الا نس والجن الناس 6 حى دهلوا حارفة 


يومالدين والجزاء : هو صزفمم بالدين التقايدى الجاهلى الأعمى عن الاستضاءة بنور اارسالات 
والاهتداء بهداهاء الذين لا يمكن أن يتحقق على وجهه الصحيح إلا بذهم نصوص الرسالة 
والرجوع إلى «صادرها المزلة من عند الله رب الناس » وإلى بیان الرسول الذى أنزات 
عليه . وأمره الله ببيانها لاناس » وهو أعرف مما » وأحرص على العمل بها واتياعها . 
وهذه ااصادر هی التى بشع منها نور الم الصحيح » ليعرف اابتدی بهداها الى فى 
132 ی فى تہ وق الافاق - وکا قوی الاء-ان ا الحدى الى من عند الله » 
واشةدت ونوثقت أواصر الاتصال مها ؛ وقوى فى النفس الرص على الأخذ لنصوصما والجد 
فى أخذها , والحرص على الفهم والثقه ما » ومعرفة »راد الله منها : كلا قوى نور هدی 
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الفطرةءوازداد نور ال والفقه إشْمَاعاً وانساعاء و كلاكان التأهل لإرادة الله لیر لامد » ففقبه 
فى دينه » وزاده بصيرة وهدى ورشداً وحكة ىكل أمره » وثياتا وسداداً » واستقامة بالق . 
وعلى الحق فى كل شىء » وفى كل عمل » وعلی كل حال . فيصبخ الله نةه وروحه وقليهه 
وأدبه وخلةه وکل تصرفاته بصیفته ای لا حول ( ۲ : ۳۸ ص الله ۰ وهن أحسن من. 
الله صيغة ؟ ) ۱ 

وحينئذ يكون « اليد » الْمّرَة المباركة الطيبة » الذى لن يكون أبدا مرة للدين ال جاه 
التقايدى الم » الذى لابتو م إلا على التقليد الأعى للاباء والشیوخ » وعلى انفرافات. 
والمقائد الوئنية والتقاليد والبدع والظئون الجاهاية » والأوهام والأماتى السكاذية ( ٠۸۷:۲‏ 
ليس البر أن تولوا وجوهک قبل الشرق والفرب . ولکن البر: من آمن بال واليسوم. 
الآخر والملاكة والکتاب والنبيين . وا لي الال على حبه ذوى القر بى والیتای والمساكين.. . 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب . وأقام الصلاة وآ نى الزكاة » والموفون بمهدم إذا عاهدوا » 
والصابرين فى البأسا والضراء وحين البأس . أولئك الذين صدقوا وأوشك ثم المتقون ) اللهم. 
اجملنا من هؤلاء الصادقين المتقين بفضلاك ورحمتك و احسانك يا أرحم الراحين . 
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ولقد مجح أعداء ارسل - أعداء الانسانية - من شیاطین الانس والجن ىكل أمة » 
فى جار بة رالات الله دی الانسانية » وفلاحها وراحتبا وأمنیافی حياتها الأولى » 
وسمادتها وفوزها رضوان الله وب الجنات فى المياة الاخرة فى القبرو بعد البعث والنشورء 
ما أوحوا من زخرف القول وغروره » فأصفى إلمم أ کنر الناس » حينا انسلخوا -بالتقلید 
الاحی - من آیات وچ » وأخلدوا إلى أرض المبيمية وظامها وناك اء إذذهيوا_ فى 
ظامات ه_ذا التقليد _ بنصاء وز ن فى غباوة إلى ما وسوس به و زورره ۰ أولئك الشياطين » 
ر و و إنا آلمة من أوليائهم » يحبونهم کب الله » ومخافونهم كوفه » 
5 1 نهم من القداسة الذاتية ماجعلهم یقدمون طاءتهم على طاعة الله شون ای لمم 
تی لابقباما | إلا عقوم المبيمية . و بسا‌کون طرفا لارفی ماو كا إلا الم لدون الذين ضرب 


اش لم الثل ۳ الذى تمه لد المالون و بته‌ون أشد الت ةوى ا ينطبق عل م ت ) ۲ ۰۱ كثل 
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الذى ی عا لا دم إلا دعاء ونداء :صم بكم ھی . .م لایعقلون ) فامخذوا اوی من 
دون الله ¢ وزع 8 ایازم e‏ الإنس واطن - 0 يستحيبون 
0 دی ۱ ذلك وم أخياء 6 ۳1 ۳9 لله فى ۱99 الد یا ا 
وأن ر مهم عى وليهم من ی المياة الدائمة كياة اله » والقدرة التامة کقدرة الله » والبطش 
الشدید كبطش اه 6 وعلى 5 42دون آن کل‌مالارب‌من ۰ صفات 6 فإنها لولم الذىمات 
وغلوه وکفنوه ودفتوه » وأهالوا عليه التراب » وأحکوا سد قبره » لثلا يؤذمهم ر ی رمته » 
ومن م ءبدرهم کا «عبد اش > فاذوم وسائط وشفماء ف الد نیا والاخرة : وقد تغافات 
هذه الءدائد الوئنية فى نفوس الةلدي من كل أمة »وق كل زمان » بما يروج لها شياطين 
الإنس والجن فى كل أمة ‏ من بوم نوح إلى اليوم ‏ من بتاء الساجد لقبورهم وبناء القباب 
ونيد القاصير علمها » واخاذها أعياداً و إقامة الأعياد وللوالد الشركية » يأفسكون فا وها 
من الزورء والإفك العام ماتزعمونهلادهاء کرامات»و ينسكون فما وهامئل ماينسك ااژمنون 
: فى حج بيت الل ومبتمون ها ومها أ كثر مما مبتمون لبيت الله (5:15ه ويّملون لا 
عدون 2 ررقنام ¢ تال لتسأان عا کنم تفترون ) ( ۲ ۳۰ ۳ وهن با حرمات 
الل فبوخير له عند ر ,4 ۹( وأحلت | -ک الأنعام إلا مایت عليسكم . قاحتاموا اارحس ه ٣ن‏ 
الأوئان ۲ واحتنیوا قول الزور 6 )اء لله غير مش رین ره وهن ار ك ,نله اغا خ 
۳ ۳ 
عن ااسماء ؛ فتخطنه الطير أو تهوی به ال مج فى مکان سحيق ) ( ؟4: ۷۵-۹۷ لكل أمّة 
ملا ا a‏ م اسکوه . فلاینار د ف الامر ٠‏ وادع إلى ر بل إنك لعلى هذى قم 
وال جادلوك » فقل : الله : الله أعل عاته‌ملون الله کم 5 کک فها کنتم فيه ختلمفون - 
إلى قوله ك و ه‌یدون من دون أت مالم 1 4 1 ¢ وما لیس 5 .وما اظالن 
من لصير - إلى قوله ماقدر الله عق ودره ¢ إن الله ری ) ١5 17: ٠‏ 
6 ن أظر ين اوتری على اله كذيا »او دب بایان ؟ إنه لا يفلح ا ره‌ون » و رت من 


درن اش مالا :2 ولا بنفعهم ¢ و #ولون :ولا شفعاونا عد الله ٠‏ قل انز ب*ون اك 


م 
عا ليا على فى الءوات رلا فى الأرض ؟ سي انه وتعالى عا بش رکون . وما کان الناس 


بت 0۳ا — 


١ 


إلا أمة واحدة ( ) ۹ ۳رالذن امخذوا من دونه أولياء مانبدهم إلا ايق رونا إلى الله زل 
إن الله کر ينهم فام فيه مختلفون . إن الله لا .يبدى من هوكاذب كفار ) . 0 
رک تسم منهم » وتقر ألم فى مناقب أوليائهم وكراماتهم : هذا القطب الذى جاه 
بالاسری من بلاد السكفر محديدهم . وهاهم سیرون فى موكب الواد فى ركب اللليفة . 
هزا الذى ن له الى آن يموت كل من حضر مواده ك مهما آی من و42 ومنگر - علی. 
توبة نصوح . هذا الذى حل أمه وهو رضیع على صدرها » فطاف مما السءوات والارض » 
وأطلعها على الجنة والنسار » وقال : إنى قادر أن أطقء النار ب . . . . هذا الذى لأت إلى. 
قبره امرأة خطف الاح رضيعها » وذهب به فى أعماق النيل البميدة » فأخرج لا ولدها 
من بطن امساح ےا ) وحاءها به وما کارت تفرع من شكواها ہی وحدنه بين بدمها: 
مجوار النصب « المقصورة » . هذه الولية التى ترس دبوان الأولياء » الذين بدرون أمر 
الناس والخلق » وصاحبة الشورى التى لا يبرم أمر فى السماء والأرض إلا عشورتها » هذا 
الول الذى قال : 
إذا کنت فى م وتم فنادنی . آیا فلان » أنحيك من كل شدة 
هذا الولى الذى قال : كل من كانت له حاجة - أى حاجة ‏ فليأت قبرى » 
ويسألنى إياهاء أقضيها له . فإن الرجل كل الرجل هو الذى لا حول بينه و بين قاصدیه.. 
ذراع من التراب . هذا الولي الذى بحاس بوم القيامة على العرش مع ربعم » ويأمر بر يديه 
إلى الجنة » بلاسؤال ولاحساب . هذا أحد الأقطاب الذين يتصرفون فى الكون و ید ترونه 
فأما السکرامات الفردية ‏ من قضاء الحاجات » وتفر يح اسکروب » وشةاء المرضى » 
و احبال انیم » وإهلاك <رث ونسل من .یف بالنذر » ونفخ بعان » وقمی نهر من. 
1 ۱ اس م ۱ 
اعترض » أو من حلف بالل صادقاً » وحاف بالولى كاذياً ‏ فذلك لا محصیه امد » وکل 
كتمهم » و بالأخص كتب عبد الوهاب الشمرانى تحار وج بهذا الافك والرجس الأئے . 
فی کتاب « لواقح الأنوار القدسية » فى الموود اممدية » الذى يدول فى مقدمته : 
ضمنته جيم العهود التى بافتدا عن رسول الله صلى الله عليه ول من فمل الأمورات وترك 


المریات 2 فأخذتنى الغيرة الإعانية ple‏ ے2 على الذين شذلوا بالتفتيش عل ما ناس هن 


ل ۱6 — 


۱۵ 


دنيام عن التفتيش على مأناص من افو دمم ل وعلى ديهم 5 فوضءت هم وذا الكتاب 
النبه لكل انسان على مانقص من آمور دینه . 
قال نحت عنوان ( أخذ علينا اميد العام من رس_ول الله صلى الله عليه وسل آن 
أستعد لوقوف عرفة الح ) بعد أن ذ کر حكابة المواص : أن أحد ءاماء مصر أخير. سيده 
على انلواص : : آنه .بر ید اجج ونهاه وقال له : ستمقت . فا وصل مک » وكان فى صلاة 
الجمة ۳ رأى أن اامدد غير حدق | رط وه 2 الجمة عند الشافمية. ت وهو الأر :٣ون‏ , رحلا 
مقها ‏ فنادی فى الناس : إن اة باطلة . فلا عاد من المج أخيره اتلواص : أنه قد 
هت ¢ ورأى على وحوه ات الذى عرفه صرده علي االمواص من الأقطاب والاولیاء من 
رحال الغيب الان کانوا حاضر ين لان ۳ رحلا س‌عون کلام من اينهم و :۹ مسارة 
والصين وغیرها . قال : عق كك أسمع كلام المك فى البحار الحيطة . 2 تم ذکر ا 
عن سیده يبوسف الحربثى ملحصیا : : أن عا س الا قطاب 22 حاف مقام راهم بالحرم . 
9 رل کان من مات من الأوتاد واحداً اسه حسن انلابوص ۳ اش 
الذى ستخده الناس سر ده ة ويضحكون مه ون یله توسف 1 رجم من اجج ذهب 
يبحث عن هذا وی اماب فوحده فى حل الومسات » وقد رکبته عاهرة وأخذت تم به. 
على واه . 3 حکارة عن سیل د علي انلواص ۳ ا عاب الاعات 5 وما أ کرم کانوا 
فى صلاة المصر» وأن هرا شحرة النبق الق فيه » ويولوا : يا أولياء الله اقضوا حاجتى » 
تقضى حاجتك » وان أحد اللماء أنسكر ذاث » وقال : إيش على هذا امباد الأوثان ؟ ل 
به القت لإنسكاره عبادة الأوثان . ثم ذ کر عن شيخه امواص : إن لله رجالا إذا ساموا 
على الءصاة أمن اله المصاة من غضبه وعذابه » ورجالا بةون الناس الماء على الطرقات . 
و ل ٣ن‏ هر مم ورب همم لار مددا ۰ ولله رحالا .لون ع ن الاس مأيقدره الله 
علبوم من الجن والبلايا قبل أن تنزل . وكان الشعراتى منهم . ثم ذكر أن أولياءهم ها 
يكونون من ذوى المنزلة القيرة السافلة فى المجتمم » كصبيان المواة والقرداتية والحشاشين ». 


— ۱۵0 — 
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ومن الهم . وذ كر دليلاً على ذلك : أن سيده #د بن هرون الذى كان م مانی أصلاب 
الرجال . لأنه أخبر سید إراهي الدسوق وهو فى لور أبيه ‏ أنه اعترض على طفل كان 
بقل وبه مادا رجلیه فى طر يق الشيخ . لأنه لم يلتفت إلى الشيخ ول يقبض رجليه؛ والناس 
جیا يقومون له ويةبلون يديه . فلبه هذا الصبی اعسانه وعلمه . فرجم يستففر الصبی فم 
ده . ثم ذهب يبحث عنه مطوفا فى البلاد البعيدة - من الاسكندرية إلى القاهرة - حتی 
وده فل ازمل يدان ره ميدان بالنشية - مع أستاذه الأرداتى . فا زال برجوه حتى 
قال له : اذهب إلى اأوضم الذى كنت أفلى ثو بى فيه . وناد : يا فلانة » خرج لك سحلية 
من الشق » فتقول ها : بأمارة ماوضم لاك قر زار لباب اناز على باب الشق ردى لى حالی 
فمل . فنفخت فى الشيخ وردت إليه إيمانة وعامه . ثم حكى : أن الشيخ سراج الدین 
البلقينى ‏ الامام الجليل _ اعترض على حشاش كان یبیع الشيش فى باب اللوق ». فسلبه 
إعانه وعلمه . حتى الفاتحة و بقى ثلاثة أيام لا يعرف شيشا » حتى جاءه فقير وقال له : 
اذهب استغفر الماش » فاشترط عليه اشاش : أن يذب أر بعة خرفان سمينة ويشويهسا 
وران ار بعمائة رغيف » وبحاس يوار باع المشيش ولا باع قطمة حشیش أعطى الشتری 
رطلا ورغيفاً . فلما فرغ من نوزيم الاحم وانخنبز قال له الجشاش : اذهب إلى سلح مدرستك 
د دیک امه وخذ قليه . فقد وضهنا عامك فيه . ففعل الشيخ . عاد إليه اعانه وعمه . 
وتاب من الاعتراض على ال شاشين . وحكى حكايات آخر ی من هذا الاون البدیم » ثم قال 
- وما أشنع وان وأفظم ما قال إن الله أعطى أر باب الأحو ال فى هذه الدار : التقديم 
والتأخير » والولاية والمزل » والقور ولتحک على الله » الذى هو الإدلال عليه » وتفوذ الأمر 
فق کل ما آرندوه ایا ک والإنسكار على أحد منهم . انتهى ( ج ١‏ ص )٩۷ ٩۳‏ . 

هذا وانت تدرف با اش مزل غيل ارات الشهرای + ومر کته ورل له 
وخلنه » فى قلوب أ كثر الناس » وأنهم بدینون بکل ما یقولون و یوحون من هذا الانك 
الذى قتل الإنسانية ومقوماتها - من المقل والفسكر والمییز - فأصبحوا کا قال الله » رمن 
أصدق من اله تبلا ؟ ( ۷: ۱۷۹ لم قلوب لایفقهون ما وهم أعين لایبصرون مها . وطم 
آذان لا هون سا أولئك کالا نما » بل هم أضل. أولئك هر الغافلون ) وقال (۲۵ : غ4 


— ۱۵۷ مت 
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أم حب أن أ كازرم يمون » أو يمقأون ؟ إن هم إلا كالأنمام . بل م آضل سبلا ) 
فهم مهما قرأوا القرآن أو “موه ؛ لا بزيدهم إلا ضلالا رخساراً ؛ لأنهم ما يقرءؤن 
ويسمءون » وعلى قلويهم أ كنة وحجب من هذا الزور والانك الذى ملاك قلویم . وهو 
ابر يناحمها » و حول بينها وبين هدى القران ومقاصده . کا قال الله ( ۱۷: 8۷-46 
وإذا قرأت الفرآن جملنا نك و بين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجاباً مستورا . وجملنا 
على قلويهم أ كنة أن يفقووه » وق آذانهم قرا » وإذا ذ کرت ر بك فى القرآن وحده : 
واوا على أدبارهم نفور ۱. حن آعل بما بستمعون به . إذ بء مون إليك » وإذهم وی ) 
أى تناجيم م تلاك العقائد وااعلومات الشركية انحرافية من قلوبهم التى ملكتها ونقذ سلطانها 
یبا » فتقول لهم : هذا كلام عن المشركين والكافرين الماضين » إذ كانوا يعبدون 
ححارة . أما نحن فان نتخذ أولياءنا من عباد الله الصالين » شفماء ووسائط عند الله » حبا 
م وتاما وإ کرام . وعاماً يقينيا بأن الله حبهم و یقبل وساطتهم »کڈ أن كل ذى سلطان 
مع حبه ووايه . يضر بون لله الأمثال مخلقه لأنهم يعتقدون آنهم النور الفائض من الله . 
قرم بدلاك لفیض : ود اله کا فال م ۱۸ ۶ وينذر الذين قالوا : اتخذ الله ولد ۳ 
ماهم به من عل ولا لابالهم كبرت که نخرج من أفواهىم > إن يةولون إلا كذياً ) 
۰:۱٩ (‏ ۰۷۳ ۷ ویعیدون من دون الله ما لا علاثك طم 57 من ال-موات والارشن شا 
ولایستعلیمون . فلا تضر نوا لله الامثال » إن الله بعل وت لا تملمون ) وسبحان اشر بنا 
وتعالى عن ذلاك علواً كييراً . 

وهذا الذى قتل عقول أ كثر الناس » وقضی على ميزة الإنسانية فم » من التفسكر 
والتأمل والفهم للأمور بأنفسمم » وجعلهم أضل من الانعام سبيلاً ؛ بل جعلهم موتی. 
فى دور الأحياء مک قال لله تمان زلاه: مم ۸۱ و۳۰: ۰۵۲ Jij or‏ لامع الویی 
ولا تسمع العم الدعاء » إذا ولا مديرين » وما أنت بوادى المي عن ضلالتهم » إن تسم 
إلا من یمن باياتنا فهم م هون ) والایات هناهی الآيات ااكونية فى الأنةس والافاق » 


وأهمها الميزة التى كرم الله بها الإنسانية ‏ من الفهم والعقل والتفسكر والمْير التى بها يقدر 


— ۱ 6۷ — 
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الإنسان المواقب والآخرة ‏ والتقلید الجاهلى تكذيب هذه الایات وكفر بها » وخسران 
لماء والتقليد الأعمى ‏ هذا القتل للإنسانية المميزة للفكرة العاقلة : هو الذى خدعيم 
الشيطان به » وصور ل فى ظلمانه لاحياة الآخرة بعد البعث. كا عكس كل المقائق فى 
تصورانهم فأصبحت كلها وها وباطلا صورة وهمية خرافية لا حقيقة لها يمقتضى الواقم » 
ولا عقتضى سنن الله التى لاتتبدل فى آنفسهم » وفی الأفاق » ولاعقتضى أسماء اله وصفاته » 
ولا بمقتضى شرائعه ورس_الاته . ثم هون عليهم الشيطان : أن ینطلقوا وراء المهيمية الغافلة 
- فى عمايات هذه الأوهام والاباطیل وغ, ربا _ مخوضوا عور الشرك والفسوق والعصيان 
والأثام المنسكرة والفواحش الفاجرة . فتشقن بذلك أشد الشقاء فى الأولى والآخرة . 
ولو أنهم عرفوا أن « الاخرة » هى الخالة التالية لاتى هم فیها » والتى هی « الدنيا » أى 
الآريبة » أو الدنية - ععنی القيرة : - لكا وا يتبصرون و يبحثون كل حالة فى كل حركة 
وا ورف فون ناذا أعطاهم الله منها ثواباً عاد عامهم » فيعرفون : هل هو من الأسنى 
أو من السوأى ؟ فيتداركون تفر يطهم فی أمرهم او ول وتو نالرات راطق ق 
كل خطوة » فكانوا من المنيبين التوابين التطبر بن . حتی إذا ما اتنهت به هذه الأطوات 
إلى القبرء ثم إلى مابعد البعث والنشور : وجدوا ماعملوا من خی ركثير عظے صالم محضرا » 
فسكانوا من اجنين الفائز بن المصلحين سعداء الأولى والأخرى . 

أسأل الله أن بجنا منهم وأن يوفةنا له الناقم الى بصلح به قلو بنا وأعمالنا وأخلاقنا 

وأن يتم انا نورنا الذى قبسناه من هدى نبینا مد . صلی الله عليه وعلى آله الذين اتبعوه 
باحسان » وعلى رأسهم أبو بكر الصديق » وعر الفاروق » و بقية الخافاء الراشدين » واله‌شرة 

الميشرين المسكرمين » والاأعة للتدين إلى يوم الدين - وسل تسلما كديرا ,6 
وكتبه أسير ذنو به وأخطائه » وفقير عذو الله ورحمته 
عاق 


— 6۸ ۱ سے 
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3 درم دم 
عليه وكلى نیا السلا للم 
هل يجوز تأخيره عن موضعه عند الحاجة لتوسيع الطاف ؟ 
بقل 
ین ايان 
أمين مكتية ارم الک 
( ۳ 


عحیص هذه الاقوال 
قد ينتصر الأول بأن عمر. رضی الله عنه » لم يكن ايخالف النى صلى اله عليه وسل 
وما معنی تقد رر الطلب ونحری مر ؟ 
فالظاهر : أن القام ۸ بزل عوضعه اليوم . فقدره الطلب منه . فذهب به السيل . 
وطس موضعه . فحمل يجنب الكعبة حتى يقدم عر ققدم وتحرّى ورد ه حیث كان . 
۱ وكأن ه-ذه القضية بلفت بعض الناس مملة ‏ أنه كن مجنب الکمبة » وأن عر نقله 
إلى موضعه اليوم فتوهموا أنه كان مجنب الكمبة منذ قد . فراحوا یرون بذاك . 
¥ ¥ تن 
وينتصر لثانى بأن أوائك الأيمة لش يكونوا لیتوهموا بدون أصل» فلل النبى صلى الله 
عایه و ل حول القام ار و باهم دلاث . وثبت :دم آنه قد کان فى عمد الى 
صلی الله عليه وس مجنب السكمبة فاستصحبوا ذلت والباقك مر . 
¥ ¥ بن 


مت 66 مسبت 


° 


اطقيقة موافقة بالنظر إلى مقاصد الشرع » واختلاف الأحوال . وقد مخنی علینا وجه ذلاك - 
ولکنا ل أن الصحابة رضى اله عنهم لاج مون إلا على حق . 

وتقدير المطاب » وتحرى عمر ‏ إن صح فقد مخ علینا سببه . 

و إذا كان ذلك محتملا » فليس لنا أن تممل جهانا به حجة على توهيم أراك الاعة . 
وهم م . ومنهم : عطاء وقدّمه » وفضل عله بالمناسك » وتجاهدد وقدمه » وفضل علمه 
بالتفسير» ومالاك » وان عيينة . وها ها . 

ولم تبکن قضية المطلب لتختی على أعة مكة ‏ عطاء » ومجاهد » وان عيبنة ‏ بل قد 
ذكرها الأخيران فها روى عنهما » واخسالف طؤلاء لیس مثلم » ولا قريباً منم . فهو 
و الوه . 

*+ عد و 

أقول : قد أغنانا لله وله الجد ‏ عن هذا الضرب من الاحتحاج بثبوت النقل عن 
لاعکن أن یخن به التوهم . 

أخرج الہہتی من طريق ألى ثابت - وهو تمد بن عبيد اللہ المانى » ثقة من شیوخ 
البخارى فى حیحه - عن الدراوردی عن هشام بن عروة عن عائشة رضی الله عنما « أن 
امقام كان زمان رسول الله صل الله عليه وسل > وزمان ألى بکر رضی الله عته » دادصفا 
اميقم 3 ا عر رذى الله عنه » 

ذ کره ان كتيرق تفسيره ساد البم قى . ال ثقات . 

وقال ان كثير : وهذا إسناد حيح . 

وذ کره ابن حجر فى الفتح . وقال : بسند قوى . 

وذ کر القامی فى شفاء الفرام : أن الفا کی ررى عن يءقوب بن حید بن کاس . 
قال حددا عبد المز زر بن تمد عن هشام ن عروة عن أبيه قال عبد المز نز : آر اه 
عالشة « أن اقام كان فى زمن النى صلى الله عليه وسل إلى سقم ال بت 6 . 


موب بن هید کم فيه ۰ ووغه بهم ۰ والاعهاد على د رث أبى ابت ۰ 


س ۱۰ س 


۳۱ 


وقال البخارى فى حيحه فى أبواب القبلة « باب قوله تمالى ( وانخذوا من مقام راهب 
مصلل ) ثم ذکر حدیث ابن عمر رضی الله عنم ما سثل عن رجل طاف بالبیت لاعمرة 
و يطف بين الصفا وامروة » أيأتى اءرأته ؟ فقال « قدم الننى صلى الله عليه وسل . قطاف 
بالبيت سب . وصلى خاف المقام ركءتين . وطاف بين الصفا وااروة - الحديث 6 . 

2 حديث ابن عر وحديث ابن عباس رفی الله عنهم فى دخول البی صلى الله عليه 
وسل الكمبة . 

وف الأول « ثم خرج فصلى فى وجه الكمبة ركمتين » . 

وفى الثانى « فلما خرج ركم رکتین فى قبل الكمبة . وقال : هذه القبلة © . 

والقدوم ای 0 ان عمر فى حديثه الأول : كان فى عمرة . لآن ان عر أجاب به 
السائل عن العمرة » وأراها عمرة القضية . 

وق السند (ج ٤‏ ص دهع ) من جديث ابن أبى أوقى « اعتمر النبى صلى الله عليه 
وسل فطاف بالبيت وطفنا ممه . وصلى حلف المقام وصليئا ممه . . . 6 

وسنده بغاية الصحه . 

وقد أخرجه البخارى ختصراً فى « داب عمرة القضية » من الفازی . 

وذ کر ابنحجر هناك من صرح فيه بقوله « فى عمرة القضية » وسياقه واضح فى ذلك . 

ولفظ « وحه الكمية » ورد فى عدة أخبار لين 

وفى القرّی ( ص ۳۳۱۵ ) عن ان عر « البیت كله قبلة . قبلته وجمه 6 نسيه إلى ميد 
ابن منصور . 

والمراد به فى تلاك الأخبار كا یقضی به سياقها ‏ تارة جدارها القاب لموضم المقام 
الان . وتارة ما محانب هذا الجدار من المطاف . 

وا التى أطلقته على هذا تبين أنه ليس منه موضم « القام 6 الآن . بل هو 
الموضع الذى كان فيه « المقام » قبل أن محوله عر رضی الله عنه إلى موضعه الآن . 


(۱) راجع فى هذه الرسالة ص ۱۷ سطر ١6‏ وص ۲۲ سطر ۱۰ وص ۲۵ سطر ۱۵ ۰ 


١١1١ =‏ س 


۳۲ 


'ولفظ « قبل الكمبة » فى حديث ابن عباس رضی الله غنبها هو ایض ذاك الوضم . 

وابن عباس ٤|‏ مم هذا المديث من أسامة ری الله عنه »كا بينه ابن حجر فى 
الفح . وراويه عن ابن عباس غطاء » نرويه عطاء تارة عن ابن عباس عن أسامة . وتارة 
عن أسامة نفسه . 

وقد تقدم”' قول عطاء « إن گر رضى الله عنه أول من رفع امقام فوضعه فى موضعه 
الان . وإنما كان فى قبل الكمية 6 . 

بل ثبت فى حديث عطاء عن أسامة ‏ عند النسالى سند رجاله قات ب 2 ... م خرج 
فصلى خاف المقام ركمتين » وقال : هذه القبلة » . 

ویو يد ذلاك مان السيرة عن ابن إسحاق : حدثنى عمد بن جمفر بن الز بير عن عبيد الله 
ابن عبد الله ن ألى ور عن صفية ات شيبة « أن رسول الله صل الله عليه وسل لما تزل مكة 
واطمأن الناس » خرج حتی جاء البيت » فطاف على راحلته » بعل ار عمجن فى يده . 
فلما قضی طوافه دعا عان بن طلحة . فاخذ منه مفتاح الكمبة ففتحت له فدخلها ۰ ۰۰ 
تمد بن جمفر وعبيد الله : من رجال الصحیح . وان إسحاق : حن الدیث . 
فیذا ابر يدل على أن صلاته ص الله عليه وسل » بعد خروجه کانت رکهتی الطواف . 
سنته صلی الله عليه وس + آن حلا خافت القام . 


فأما صلاته فى السكعبة ‏ على القول بها - فهى يتما . 


رن 


* جا و 
ثبت عا تقدم أن صلاته صلى 3 عايه وس عقب خروجه من السكمية خلف القام » 
وأن المقام حينئذكان عند خدار الكمية . 
* # د 
ا دخل النی صلى الله عليه وس المكمبة كان ابن عر غاا . فبلغه ذلك » فأقبل 
« يركب أعناق الرجال 4 السند ( ج٦‏ ص ۱۳ ) طاء وقد خرج النبی صل الله عليه وسل » 


(۱) ص ۰۳۱ السطر الرابع ' 


— ۱۲ 


۳ 
وبلال فى الكمبة كا مخرج . فسکان هم ابن عمر أن بزاحم ليسأل بلالا : ماذا صنع النى 
صل الله عليه وسل فى ااسکعبة ؟ 
وق تلات الأثناء صلى النبی - صاوات الله وضلامه عليه خارج السکعبة . 
نکن ابن عر اشتفل بالمزاحمة والمساءلة . فلم يحةق : أإلى المقام صلى الى صلى الله 
عليه وم 4 أم عن ساره 4 أم عن اینه 1 فافتهر على قوله D‏ ف وجه-الكمية 6. 
فأما مانی أ كثر روايات حديث أسامة رضی الله عنه « فى قبل الكمبة » فيظهر أن 
ذلاك - - عقب ذلاك : وقال « هذه القبلة 6 . 
آن يوم أن الإشارة إلى المقام » مع قول ا تعالى ( واتخذوا من مقام اراھ 
e‏ إلى قوله « فى قبل الكمبة » لیم أن الاشارة إليها » أو إلى ذاك الموضم 
منیا ۱ بای 5 
چ ¥ »چ 
رب ن جار فى ححة ِِ » بعد كر الطواف ‏ « ثم نفذ إلى مقام 
0 فى عده سح 9 2 آخری ۰ وذ كره الطیری فی القری (ص ۰ (rı‏ 
بلفظ « ثم تقدم 6 وكذا نقله الفاسی عنه 
وزع الطبرى : أنه يشمر بأن المقام ل يكن حينثذ ملصقاً بالكمية . وم يصنم شيا . 
¥ مد جد 
آما اة «.تقدم » - إن سحت _ فدلالتها على الملامقة أقرب . لأن هكان فى الطواف » 
و مهاه ند ارکن ١‏ وإذا واصل مثيه مد دلا الى Ai‏ الياب » فهذا تقدم 6 ولوكان المقام 
حال ف موصعه الأن 9 ای ! اليه ما عن ٠‏ ال ۳9 .4 . فکان و4 آن قال تأره 
ع بډ سد 
وان قوله « عل المقسام بينه وبين السکمبة » فلا ينى أن المصلى إلى المقام إذ كان 
باصق الكمبة : اما آن يكو ن عن عيته» أو إساره » أو حلذه . فإذا كان امه ققد مله 
بينه و بين الكمبة . 


— ۱٩۳ 


۲٤ 


ققد ثرت عا تقدم لاسما عدت 12۶ ری لم عنبا _ صة الةو ل ال_الث الذى 
عليه أعة 14 ك عطاء ¢ وعاعد ¢ وان عييئة ۳۳ 0 آن الا نصاف بقمی بان قوم تمدن 
يك وحده لاحجة فى مثل هذا الطلب . وا أعل. 
الفصل الامس 
١‏ 
!اذا حول ع رضی الله عنه « للقام » ؟ 
ع عر رضی اي عنه : اعة لاسلین ا رون كبيئة ماحول البيت لاطائفين 
والءا كفين والصلیی » ليتمكنوا من اذ عيادتهم على الوحه اأمالوب يدون حال ولاحرج 5 
و ع أن هذه اليه یاف یاختلای عدد هؤلاء. 
وم اي قد كثروا ف ءهده » و ینتظر ا تزدادوا كثرة 0 ہی اليه ال أ 
كافية 5 ذلاث كافية فی عهده : 
ولا فرت تشرد ۳ 5 » فقد تدع أن ۳ يمة تقتفی 9 هذا التخيير. فليس 
١‏ : 
ذلك عخالفة لننى صلى الله عليه ول بل هو عين الوافقة . وشواهد هذا ثيرة . 
فهذه ححة بدنه آعمر ری ات عنه . 
هذه الحدة لا نه له من لوجر إلا فاا مد . 
الأول : القرب من السكمية . 
الثانى : البقاء فى ااسحد الذى حول 
الثالث : البقاء على مت الموضم الذى هو عليه . 


(۱) مازيد على المسجد القدے فله حکنه > امح فيه الطواف وغير ذلك . 


سس — 


۳۵ 


فةد تقدم فى حديث ان عباس وأسامة رضی الله عنم قول ال الله عليه 
م ق حدیت ابن عباس و رصى الله ۶٣م‏ ول ی صلى الله يه وسل 

بعد صلاته إلى الام 9 هله القبلة 6 . 

قال ابن حجر فى الفتح « الإشارة إلى الكعبة . 
ار الاشارة إلى وحه السكعية , أى هذا موقف الإمام 1 6. 

4 ض ۰ ۰ 

وف اند ( جه ص ۲۰۹ ( فى حديث اسامة « م خرج فافبل على القبلة » وهو 
على الباب » فقال : هذه القبلة » هذه القبلة ‏ مرتين أو ثلائاً » . 

فل يم بين ارواتین بأنه قال هذه الكلمة ۱ هذه اقب » عند خروحه » 3 الها 
عاب صلاته . 

فتكون الأولى : إشارة إلى السكعبة . والثانية : إشارة إلى موقف الإمام . 

وهذا الثانى حول على الندب ا فى الفتح . وهو ظاهر . 

وبعد كثرة الناس وتضايق ما خلف « المقام » بقی العمل على اختیار وقوف الإمام 
قدام المقام د 

ونی المسند ( ج ۷ ص ١4‏ ) فى ذ کر موضم صلاة النبى صلى الله عليه وس فى السكعية 
D‏ وحهل المقام حاف ظهره 6 . 

وذ کر الب الطبرى فى القرى ( ص ۴٠۲‏ ) وما بمدها والفاسى فى شفاء الغرام 
(ج ۱ ص ۲۱۹ ) آخبارا وا ارا تتعلتى بذاك الموضم . 

مما ۳ من سل سفرك ی مذصور عن ان عباس أنه قال ات وهو ود وياله ابت 
والمقام "2 البدت که ۳ 5 وهده وړ لته ١‏ . 

وود تقدم فى الفصاين ‏ الثالى والثالك ‏ مايدل على أن ابر اهیم عليه الس-لام آنتحی 
إلى ذلاك الموضم فى قيامه على « الأمقام 6 لبناء الببت . وقام عليه وهو فيه للأذان باطج ۱ 

فاییت الذى بناه إبراهيي عليه السلام قبلة ؛ والجانب الذى كان القيام فيه وهو مابين 


-- 110 — 


۳۹ 
ندوة الاس لام والتصوف 
أخطاء يجب امسلاحها 


بقلم فضي از الى الوڈاء كر درو سن 


سس 
تب حه 


اطلعت عل ماحاء ف وذا الاب ف ا(عدد الا هن هله ال ¢ فلاحت ی أخطاء أهاب 


لى صوت الوادب أن أدعو إلى اصلاحما : وهانذا آقوم مهذا الواحب مستمیتا بالل و <د و . 
حم ١‏ ت 
8 فى الاستدلال 


فال رأس هذه الندوة فى الاستدلال على أن التقوى من الطرق ااودية إلى الفيوضات 
ار بانية والعلوم الباطنية « والله سبحانه وتعالى يقول : واتقوا الله ويمه_ك الله . و یقول : 
عبدا من عبادنا اتيناه من لدنا علما » . 

وأقول : إن الابة الأولى ( واتقوا الله و الله ) لاتدل على ماذهب إليه القائل 
لا بافظها ولا بفعواها » لابعبارتها ولا بإشارتها لأن الله تعالی لم يقل : وانةوا الله 
بعلن الله حزم الفمل يعم » ليسكون فمل اتعلم واقماً فى جواب الأمركأنه جواب 
لشرط محذوف أى إن تتقوا الله يماك الله ؟ فيسكو ن التعليم مترتباً على التقوی » ولكن 
الله تعالی یقول : وانقوا الله و یلک الله » وهاتان جملتان أولاها طلبية والثانية خبر بة ليست 
واقعة جوابا لها ولسكنها متصلة مها بالواد التى ليست للسية لأن الفعل بعدها مرفوع . و انا 
هى للاستثناف أو لاحال على رأی وقد نقل الرحوم السید رشید رضا عن الأسئاذ الامام 
عليه الرحمة مابأئی : 


= وا 


۳۷ 


( اشتبر على ألسنة للدعين لاتصوف فى مدنى هاتين الجلتين ( واتقوا اله یملع ال ) 
أن التقوى تسكون سببا لال » و بنوا على ذلك أن اوك طریقتهم وما يأتونه فيها من 
الرياضة » وتلارة الأوراد » والأحزاب » تشمر لل العلوم الإلبية وعم الناس وغير دك من 
الملوم بغير تعلم . وهذا ازعم فتحلاجاهلين الذين يلبسون لباس الصلاح دعوی الل لله وفهم 
القرآن والحديث ومعرفة أسرار الثم يمة من غير أن يكونوا قد تعلموا من ذلك شيئا . 
والعامة تس لهم هذه الدعوى وتصدق قولم : إن الله هو الذى تول تعايمهم » ويسمون 
لمم هذا با اللدتى و يرد استدلام بالأية على ذلك من وجهين : أحدها أنه لابرافی 
به سيبوية » وله الاق فى ذلك ؛ لأنه عطف ( يمک ) على ( انقوا الله ) ينافى أن يكون 
حزاء له ومرتياً عليه » لأن المطف یقتضی اافابرة ولو قال e‏ بالجزم لكان مقيداً لما 
قالوه . وكذلات لو كان المطف بالفاء واتصل الفعل بلام التعليل . والثانى أن قوم هذا 
عبارة عن جمل السبب سیباً » والفرع أصلا ء والنتيجة مقدمة » فان المعروف الءقول 
أن الم هو الذى يثمر التقوى » فلا تقوى بلا ءل ؛ فال هو الأصل الأول وعليه 
لامول . ١ه‏ ) انظر تفسير المنار . 

لست أنكر أن الجباد فى الله وسيلة إلى الحداية لسبل الله » وأن الاهتداء وسيلة إلى 
زيادة الهدى يقول الله تءالى : ( والذين جاهدوا فينا لم دينمم سبلنا ) وقوله تعالى : ( والذين 
اهتدرا زادم هدى واتام تقوام ) . 

واسکنی أنسكر دلالة هذه الأبة الت استدل بها التكلر فى اندو ة على الءنى الذى أراده 
لان قواعد اللغة لاتؤ يده ولا تساعد عليه والمعنى لايستقي ممه . 

۳ ۲ ت 
خطاً فى لفظ الا .ة 

ما قول تکام : ( عبداً من عبادنا يناه من لدنا علسا ) وإسناد هذا القول إلى رب 

المزة فمو خطأ » اذ لیس ف القران ااسکرع آية بهذا الافظ بل الانظ الوارد فى سورة 


۷ ل 


۲۸ 
الكيف هو : (فوحدا عدا من عبادنا آثيئاه رحمة من عندنا ¢ وع لماه من لد نا FE‏ 60 ۰ 
وکان ازام على أعضاء الندوة فاداموا غير حافظين للقران أن براجموا. الآيات فى 
الصحف قبل كتابتها فى الجلة حتى لا يوقموا لأسامين فى اتلطأ 
۳۷۳ ۳ ب 
١‏ ۱ 
خرافة العم الباطتی 
شم قال المتكام : ( وقصة موسی واتلضر توضح لنا بأبلغ لسان » العلمين الظاهر والباطن 
قوسی الرسول يقوم على المل الظاهرى » وانلضم عثل العم الباطنى ) . 
ااا ظاهر إذ لافرق بين على موسی » وعم اتلشر » فكلا هما من عند الله لأن 
فوس وجول مرا کر ردول هنا و شیاه واطضر ی أرق کر فیه یل چاق 
خاصة نقسه . ول‌کنبا علی کل حال وحی من اق ال . 
واءتراض موسی على اتلضر سببه أنه راه يأنى ءامخالف شريعة موسی ؛ ولو کان‌موسی 
e:‏ آن انار تصرف طوعا للشر دة الى اویش ا ا الیه مااعترض عه 2 رهن أجل 
آوحاه الله إل . 
وما دام العامان ع .وی وعم انار - صادر ن من یلبوع واحد 4 وله داعی ای 
التفرقة بينهما وتسمية أحدها الل الظاهرى والآخر الع الباطنى . 
سس )€ — 
الفزالى وتعايم الملائكة 
وحی تکام عن الفرالی أنه قال ( و بیان هذا وحدفی قصة آدم عليه السلام واللاتكةء 


فإنهم تعلموا طوال مره ؛ وحصلوا بفنون الطر ف كثيراً من الوم حتی صاروا أعر الخلوقات » 


= ۱۹۸ اس 


۳۹ 
وأعرف الوخودات . ۰ . ) وأقول : إن هذا کلام ینقضه التحقیق الملى » فان اللاشکة 
فمارم فاطر السموات والأرض على ماهم عليه » فل محاولوا أن يتعلدوا غير ماعلمهم الله و 
محصاوا بذنون الطرق كثيراً من ااماوم . 

ا من 2 الذيب و 07 0 إلا ماعنا الله تعالى ا | و أخيزنا به 
كرحم أو ھلوا نون الطرق كثيراً من العلوم ؛ وهن د غير ذلاك ؤمليه البرهان . دول 
هاتوا بر Lila‏ إن كنم صادقين» . و الا که لا بو ن إلا ماعهم م الله تعالى . قال سب انه 
( قالوا : سبحانك | لاء لا إلا ماعمتنا . إنك أنت الما که : ۳۲ . البقرة ) . 

- 6 - 
غلوق الدن 
وجاء فى كلام لبعض أعضاء الندوة بعد أن ذكر أن المبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتی 
مبه قال : 
( ااصوفية رجال تطوءوا لله مقاما فوق هذا ٠‏ تطوعوا فوق الفرانض والنوافل » وترقوا 
فى هذا التطوع عق تسگونت لدوم حساسية إعانية أو طاقة تعبدية » تکاد تدخل فى 
نطاق المحزة . ۰۰ ) 
وأقول : وماذا فوق الفرائئض والنوافل ؟ 
ليس فوق الفراتض والنوافل إلا الغو قى الدين وقد نوی عنه رب العالمين : قال تعالى : 
( قل ياأهل ااسکتاب لاتغلوا فى دینک غير الق ولا تتبموا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » 
وأضلراكثيرا . وضلوا عن سواء السبیل ۷۷- الائدة ) . 
ليس فوق الفرانش والنوافل إلا التنطم الذى قال فى شأنه صلى الله عليه ول : «هلاك 


المتدطءون f‏ بگررها لام ۰ 


— ۱۹4 


۳. 

والمتنطمون م التشددون فى الدن فى غير موضم للنشدد . 

والدين يسر » وان يشاد الدين أحد إلا غلبه . 

ولا ينبغى أن نی نصيحة الرسول الأمين صل الله عليه وم لصحابته الذين بلنه أن 
بعضمهم اعتزم أن يدوم ولا يفطر » و بعضمهم قرر أن يقوم ولا ينام » و بعضهم تم على 
ألا یزوج » فقال للم ::إنه يصوم و یفطر یه و یقوم وينام » ویمزوج النساء » وان ذلك «ن 
سلته » ومن برغب عن سنته فلیس منه . 

* %* تن 
هذه ملاحظات جلى على بعض ماف هذه الندوة من أخطاء وقد أعود إلى مناقشنها فى 


شىء من التفصيل إن لم يكن هذا الإجمال متنيا . 
وخير ماأختم به هذه المحالة قول الله تهالى : ( وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه » 


ولا تتبءوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلك وصا کر به لماک تنقون ۱۵۳:سورة الأنمام ) 
واه يقول الق وهو مبدى السبيل . 
الأمانة خا الجودة 
ا اج ر گر على 
تاجر عموم أصناف انلیش وال مب سال والدو بارة 
ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 
۵ شارع المبكشية بالجالية تلينون ]۵۱۷۹ 


۰ شايع الزادى 2 مذكور لفون هه 
۱ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون ۵ ۳۰۱/۵ | 


— ۱۷ — 


۳۱ 
باب الكتى: 


لمٌستاز عبر "بيع المصسرى 


ألف هذا الكتاب الاستاذ عبد السميع المصرى » وهو أديب شاب واسم الاطلاع » له 
جولات موفقة قى الأحاث الدينية والاجتاعية والأدبية . وهو حريص على أن يءرّف 
بالإسلام مر جمله » وعلى أن برد مطاعن الطاعنين واعتراض المترضین . وضع بإلامة 
الإتجليز ية كناباً عن الإسلام » وآخر عن نی الاسلام . ورسائل فى قواعد الاسلام 
نشرت فى بلاد اللاو إجابة ارغية زعمائهم الدينيين » فتقبلوها بقبول حسن » وأنزلوها 
رل الجديرة بها . 
وكتاب « الملاقات الزوحية » الذى أقدمه ايوم إلى القراء » بحث قب من هذه 
الأعاث التى عرف بها المؤلف » والتى دقع بها مطاعن الذين يأخذون على الإسلام إباحته 
لاطلاق وتمدد الزوجات . وقد استطاع أن برد عليرم بأدلة مقنعة » وحجج دامفة » تلقمهم 
الأحجار » مستشهداً بأقوال حكتابهم وباحنبهم » مشيراً إلى الراجم التى استند لها 
کن التي 
وهذا السكتاب اقب غرة مارت خصية واعات ية » واطلاع واسم على نصوص 
الشريءة الاسلامية » وعلى آراء کتاب الفرب الذين تحترم شمو بهم آزاءهم » و یرجمون 
إلى أثو المم . 
شرح المؤاف فى كتابه دفاع الإسلام عن حةوق المرأة » وكيف رفع الإسلام شأنها » 
ومئحها حر بة التصرف فى ماما ؛ فى حين أن شرائم الغرب لا تزال تری أن مال امرأة 
ملاث خالص ازوجها » وقد ضرب المؤاف لذلات شتى الأمثال . وشرح الغاية الصحيحة من 


الزواج » وأوضح عواتب الامحراف » وسوء مصير المنحرفين . 


۳۲ 


کا تک فى عقد الزواج ؛ وما رخص الاسلام فيه من رؤية ‏ ارجل خطیته ؛ لک تم 
الألفة الروحية بين الزوجين 3 شرح حی المرأة فى راض م ن ختار شا إن 0 يكم من 
مها الموقم الذى يرضيما » والذى تحس ممه بالسكون إلى زوجم-اء والسعادة فى ظل 
ليام ممه . 

ونحدث عن البةاء » وسوء أثره من النواحى الاجماءية وااصحية والدينية . 

وعالم موضوع إعراض الشباب عن الزواج » وموضوع برج النساء وموضوع الطلاق 
وتعدد الزوجات مو بدا كلامه بالأدلة القاطمة من كتاب الله تعالی وسنة رسوله صل الله عليه. 
وسل اذاف التار يخ الاسلامی وآراء الباحئین من علماء الإسلام »وأحراركتاب الغرب 
الذن م التمصب أبصارهم » و تطبع عداوة الإسلام على قلومهم . 

وکل ذلاث بأسلوب طا لى شائق حذاب ب-تموی القارىء » و يسترعى انتباهه » و علاك. 
عليه مشاعره » و مله پشمر أنه كب كبا موفوراً » من الاعات التى أنفقها فى مطالعة 
هذا السکتاب اقب 

ولا يسعنى قبل أن أختم هذه در الا أن أهنىء الولف بتوفیقه فى إخراج. 


هذا الكتاب. 


ابر الوفاء تمر درو شس 


إصطناع العروف ۳ 
قالوا : لامعروف غصال ثلات : تمحیله وتيسيره واستيره » فن أخل واحدة »نما نقد. 
مس ام وف دوه ) وسقط ۹:۶ الشكر ن 
08 ماو 4 د أى الناس اد انك ۱ قال : كن کات له ی ل صاطة 8 دیل 2 


فان i?‏ ن ٠‏ له ۱ قال : ذن كانت لى عله ل صاله 5 


جح ¥ يبت 


۳۳ 


6ه 


)١( 


قال محبی بن سمید سمت على زین العابدين بن المسين بن على بن أبى طالب يقول : 
يإأيها الناس » آحبونا حب الاسلام» ولا تحبونا حب الأصنام . فا زال بنا حبكم حتی صار 
علینا شينا . 

وما آتر عنه أنه قال : إلى لأستحى من الله أن أرى الأخ من خوانی » فأسأل الله له 
الجنة » وأمخل عليه بالدنيا . فإذا كات غداً » قيل لى : لو کانت الجنة بيدك كنت مها 

أمخل وأمخل . 


(؟) 

قال أو عرو الشءبى فى ذم القياس » واتباع الرأى : 

إذا سئات عن ا فأحبت فما ‏ فلا تتيم مسألتك « أرأيت 6 إن الله تعالى قال 
فى كتابه : ( أرأيت من اذ البه هواه » أفأنت تسكون عليه وكيلا ؟ ) 

وقال + |ذا سثلت عن ا + فلا نقس كوا بشیء » فر جا حرمت هلالا و حلات 
حراما . وإذا سملت عا لات » فقل : لا 9 > وأنا شر بکات . 

وقال : ابا كم والقايسة » فوالذى نفسی بيده » إن أخذتم بالقايسة لتحلن اطرام» 
ولتحرمن اطلال » واسكن ما بلاسکم عن حاب رسول الله صلى اله عليه وس فاحفظوه . 

وقال : نا هلك حون ركع الانار » وأخذتم بالمقاييس . 

وقال : يوشك أن يكون الجهل علا » والمل جملا » قالوا: وكيف يكون هذا 
أا ع و؟ قال : كنا تيم الاثار > وهأ جاء عن الصصابة رضى الله عمرم > فأخذ الاس فى 


غير دلاث » وهو القياس . 


— ۷۳ 


۳ 
7 ك5 5 e‏ 
وقال : لقد بعش إلى هؤلاء القوم هذا السحد » حتى و اش إلى من كناسة دارى > 
قالوا : من هم يا أبا مرو ؟ قال وؤلاء الارائیون : أرأيت 6 أرأيت ۱ 
(۳( 
l‏ ول عمرين عبد الم بز الللافة دعا : سال بن عبد الله من عر » ود ن كت 
القرظى » ورجاء بن حبوة » وقال هم : إفى قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي . 
فقال له سال بن عبد الله : ان اروت الحاة غد من عذاب الله » فص عن الدنيا > 
وليكن إفطارك فيا على الوت . 
وقال له عمد إن کعب : إن اروت النحاة ف من عذاب اخ فايسكن كبير اأدين 
يك أا وأوسطهملك ا > وصغيرهم لاك ولد . فير آباك وأرحم أخاك » وتحنن على ولدك . 
وقال رحاء ی حیوه 0 ان اروت النداة غ من عذاب الله 4 فأحب للهسمین وات 


فك » وا كره للم مانكره نةك . ثم متی ششت مت . 


الم کن الاقتصاى A‏ العامة 
) ممرل و امافعی ( 
لتحارة الشاى والبن والبقالة وغيرها 
بالجلة ‏ والقطاعی 
شارع الترحمان التفر ع من شارع القلمة ( محمد على سابقاً ) مر الشامی 


تليفون ۵۱۷/۲۲ ؟ 


بت ۱۷6 — 


ساعات (شريف) السو يسرية 
الساءات الممتازة فى المناء_لة والتانة 
جدهاء د 
الاع كور شریف علا صالح 
۸ شاع قوله بعابدين 
سامات من جنيع الماركات العالمية 
تساهل ف الدفع على أقساط شهرية 


شرككة غر يب للساعات وامجىهرات 
إدارة : تمر الغريب تمر البار 
بشارع تمد بك فر يد رقم /91 ١‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
وار هرات والدظ ارات -- آسعار مدهشة 

نساهل ف الدفع على أقساط شهرية 

وبالحل ورشة فة للتصليح 
: أنصار السنة المحمدية لم امتيازات خاصة 4 

ان ۲۰ ماما 
مطيعة السنة الحمدية 


۷ شارع شريف باشا الكبير 
و ۰1۷ ۷۹ 


آخرما وات اليه صناعة اليزران 
الى موري 


اناج حسزعات حفا 


[نه الکرمی ام وذجی 
فى التانة ودقة الصناعة اللصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اللحيزران 
مو يلات العرض ZE‏ ۷۰ عارة الفلكى شارع اتیدبوی إسماعيل 
مس على صمار المصنع : رم ۱۳ شارع بوسف الجندى سجل مجاری ۶2۱ 


أدث النظارات الرائهة مدها عند الأخصالى 


أجل ل خل ل 


المصرى الوحيد خرح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عیدان العتبة تليفون ۸۱۲۰۲ س . ت معسمم 
جموعة كبيرة من أحدث شنار النظارات 


«دسات من‌جمیع الماركات المالية + ارات رن دقة . سرعة . أسعار فى متناول اليم | 


حا ا مت 7ت تلمح ZYYYYY YYW WY‏ 


2722272727 2712222271272222 27/227 
ی ۳ 
حبرا CI‏ 
44 و 
مسار J‏ ۱ 
۳۳ 0 ا 


المهکرس 


صفحة 
۳ تفسير القرآن اک .. . . لفضيلة رئيس التحرير EEE‏ 
وف أخطاؤنا ومحاسية النفس كه مه للأدرب سعد صادق شید E e‏ 
۸ آفة الجاعة الاسلامية . . . . للأديب عبد السلام رزق الطويل . 
۳۵ حول ندوة الإسلام والتصوف . لفضيلة الشيخ أبى الوفاء مد درويش 
۲ ما أشد حاجة الانسان إلى التفكر لفضيلة رئيس التحرير E‏ 
۷ دراسات ف التصوف الإشراق . للأستاذ عبد الرحن الوكيل 


نبشر قراءنا أنه فى المدد الأنى إن شاء الله . سيقرءون المقالات القيمة لاسيدة الجايلة 
الأخت نعمت حرم أخينا الدكتور تمد رضا . رحمة الله عليه 
الساعات المتازة التى تحظى برضاء وإ جاب العملاء فى أحاء مصر والسودان 
متاتتها العظيمة وقوة احتاها وشکلها الأنيق الجذاب 
۰ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تلیفون ٠51/5‏ ؟ 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شمر ية 
استمداد تام لاتصلیحات الفتية الدقيقة - البیع بالججلة والقطاعى 


ر 


e 


“رجو إدارة امحلة السادة المشتركين إرسال اشترا اكاتهم عن السنة الجديدة باسم اليد 
مدر ال کا ترجو السادة المتعودين إرسال مابعهدتهم . ولم جميماً الشكر . 


مع 2525 3525258525 usassesasaar eR,‏ وي 
۳ رئيس التحر ر 1 ۱ و ۳ 5 مدر الا دارة 8 
١‏ ر عات افق 3 ماك > ا مررصىنين 8 
1 واه مجلة شهر به دينية الاشترالك السنوی : 
1 مشارع قوله ا هاحماءعة نسار الا 2 صا كه 
يل سسامعةاماخضية E‏ 
AS 1‏ 
١‏ 2# مو مو مو جع جو وو سب با مومع مع جو جع جو حو بط 


الجر ۲۳ جادی الأولى وجادی الثانية سنة ۱۳۷۸ المدد ۵ و“ 


. 
ص 


قول الله تعالى ذ كره : 

1١:10(‏ ویدغ الانسان بالشر دعاءه باتلیر . وكان الانسان عجولا .. وجعلنا 
الیل والنهار آبتين . فوا آبة الليل . وجملنا آنة المهار مُبصرة » توا ضلا من ريم » 
ولتعاموا عدد السنينَ والحساب . وکل" شىء فكلناه تفصيلاً ) . 

« الدعاء » كا يكون بالقول « يارب » يكون بالعمل الصادرعن القلب احاح » 
فیتوجه المبد بالعمل والسعی » هر يدا قاصداً إلى حصیل ماحتاجه . 

قال ان فارس فى القابیس : الدال والمین والحرف المتل : أصل واحد . وهو أن یل 
الشیء اليك بصوت وکلام یکون منك . 

وق اسان العرب : دءانی إلى الاحسان إليك إ<سانك إلى . 

وداعية اللبن : مایترکه الهالب فى الضرع ليدعو به مایمده من اطلبة الأخرى . 

رتقول : ماالذى دعاك إلى هذا الأمر ؟ ای ماالذى حرلك إليه واضطرك . 

ويقول ناشد ضالته : من دعا إلى الجل الأحمر : أى من وجده؟ 


وفلان يدّعى بكرم فماله : أى عبر عن ةسه بذلك . 


رفلان ق خبر ماادعی : آی ماءنی . 


وام 


۱ 
وقوله تعالى فى صفة النار ( ۷۰ : ٠١‏ تدعو من أذ وتولی) أى تفمل بهم الأناعيل 
للكروهة .. 
وقوله تعالى (.15 : ٩۱‏ أن دَعَوًا للرحمن ولد ) ای جعاوا . 
وتداعی البناء ‏ والحائط ‏ للخراب : آذن بالانهدام . 
وداعیناها عليوم من جوانبها : هدمتاها علیهم . 
وتداعی علیهم العدو من کل یایب اناك وأجلب علیهم مخيله ورجْله ٠‏ 
ومنه الحديث « مثل المسامين فى توادم وتراحههم : کثل الجسم » إذا اشتى منه عضو 
تداعى له بقية الأعضاء بالجى والسهر 6 . 
وتداعت السحابة : إذا أرقت وأرعدت مؤذنة بالطر . 
وقال أبو عدنان : كل شىء فى الأرض إذا احتاج إلى شىء ؛ فقد دعا به . 
ويقال للرجل - إذا أَخَلَقَ ثيابه ‏ قد دعت ثيابك » أى احتجت أن مجددها بغيرها 
من الثياب اه . ۱ 
ويقول اللہ تعالی ( ۲ : ۲۲۱ ولا تتکحوا الشرکات حتی من . ولامة مومنة غير 
من مش رکة ولو بتک ۱ ولا تسکحوا المشركين حتى بومنوا» ولعبد مومن یر من مشرك 
ولو أيجبكم . أولئك یدعون إلى النار . والله يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه ) . 
.يقول ‏ سبحاءه ‏ إن المشركين والمشركات يدعون أزواجين وأزواجهم - بدینهم 
الباطل تر ووئلیمرم > واتخاذمم الأنداد من دون الله > واطرص على ذلا » وعلى 
مشاركتهم ف أعيادم الجاهلية ومناسكهم الوئلية » فراع ص ويم وكفرم - إلى مشار کہم 
ف کذرهم و باطليم لاؤدى ‏ ولابد ‏ إلى النار وعذابها . فإنهم وان فرض أنهم لايدعونهم 
بالسان » لسكن معاشرتهم الزوجية » التى تخلط الزوجين - جسميا ومعنو با - خلطا 
تام فى الأخلاق والأعمال والأحوال حتی ینکو‌نا الأسرة » لابد أنها تحمل على السير 
مهم إلى غضب الله وسخطه المستوجب لنكد الیاة » والشقاء وعذاب النار» بل ذلك أشد 
فى الدعوة من الةول بالاسان . وال سبحابه يدعو مهدى الفطرة » 96 رسله وکتبه 5 
عا أنزل من ال والنور» وبتوفيقه لاؤمنين الصادقين ‏ إلى صراطه الستقیم » المضمون لمن 
سلكه ‏ على هدى و بصيرة .أن يمد رضوان الله و نات الس فى الأولى والأخرى . 


— A: — 


وكذلك يقول ر بنا سبحانه ( ٠١‏ : ۲۵ واه يدءو إلى دار السلام ويبدى من يشاء 
إلى صراط مستقے ) فدعونه سبحانه إلى دار السلام : ى دعوته إلى الجنة والمغفرة . 

وقوله تعالى ( ۸ ro:‏ فلا ينوا وتدعوا إلى الكل انم الأعلون» إن كتم مؤمنين ) 
ببين أن دعاء المؤمنين الجاهدين فى سبیل اله » لتطؤير الارض من الاهلية والوثنية القائلة 
للانسائیة » ولاخراج اناس من ظلمات الدين التقايدى الوراتى الإبليسى المد للأرض 
ومن فبها » الذى یدافم عنه وتحارب لنصره أعداء الله وأعداء رسله وأعداء الانسانية » إلى 
نور الدين الم الذى ام الله به النعمة على الإنسانية » ورضيه ها دينا » تمد به فى حياته 
الاأولى والاأخرى - دعاء الجا اهدين هذا إلى اس : إ٤‏ هو بالوهن والبن والتخاذل » وعدم 
إعداد المدة » وعدم خاد الأسباب المؤدية إلى نصر الهدى ودين الق » و ۳ و لاعلاء ثلة 
اش التى رضبا ۳ لإسعاد الانسائية » وضمان عيشتها الراضية » وحياتها الأمنة فى الأول 
والأخرى . وهذا الوهن والتخاذل » والقعود عن الهاد فى سبیل الله : دایل عدم الاعان بالله 
وکتابه ورسوله واليوم الآخر . 

وقوله تعالى ( 55 :07 لم فما ا كبة ٠‏ ولم مايل عون ) بريد : أن أحاب الجنة حدون 
فمها كل ما کانوا يمون من وحى الله ووعده الاق . ويؤمنون به ويعملون له » مؤمنين 
لله » وكتابه الق » ورسوله الق . واليوم الآخر . 

ومثل هذا قوله لأوليائه ( الذين قالوا : ر بنا الله . ثم استقاموا ) ( 2۱ :۳۱ من أولیا زم 
فى الهياة الدنيا وفى الآخرة . و كم فاا Ca‏ 3 9 فا ما تدعو نع ل ن 
غفور ر حم . 

ومن هذا يتبين ‏ أن يتلو کتاب الله حق تلاوته - أن دعاء الانسان - الجاهل 
الماجز الذائل » للمرض عن هدى الفطرة رهدی القرآن ‏ هنا بالشم دعاءه باتذیر : هو رغيته 
وحرصه على سعيه إلى حصيل ما محتاجه ویمتقده خیراً ونافما له » وموفرا له أسباب المي اة 
ا والنيقة الراضية + قاذ وهرو به مما يمتقده وء وشرا وضاراً به » وموذیا له » 


— ۱۸۱ = 


٦ 


الما الم النافع الم دى بهدى الفطرة وهدى الفرآن » الذى يتحرى الطريق التى هى أقوم » 
فهو عى ٠‏ على بصيرة ونور من ر يه » حلاف ال ةلد تقليدا الاعمی ال جاجل السفيه الذى يتبع 
هواه » ويجرى وراء أمانيه الكاذية ألمادعة . فان فى الواقع با برغب و حرص ویسمی جادا 
فى الشر الذى يؤذيه ويبلكه . لأنه على غير هدى من الفطرة ولامن القرآن » بنبب عدم 
إعانه بالآخرة » وعدم تقديره لواب والنتاتم . إذ فقد القدرة على ذلاف بتقليده الأعى 
الذى كتل إنسانيته العاقلة الفسكرة امميزة » وذهب يمى فى ظمات بعضبا فوق بعض » 
مکبا على وجره متلا هواه وشهوته » فهو لا ال مهواه مبوی إلى أسفل سافلين » ويظن 
نفسه راقيا صاعداً » وهو بشهواته يحترق » وکا أحس بأل المريق ذهب ينغمس #ولاً فى 
حر الشبوات » ظانا فى ظلمات جاهليته ‏ آنها تزيل آلامه.. وعکذا يميش حياته مجولاً 
وراء الموی والشبوات » زين له الشیطان سوء عله » وصده عن السبيل في ولامبتدى . 

و « الإنان » واحد الأنامى . قال ابن فارس : ال۵ءزة والنون والسين : أصل واحد . 
وغو ور ا 2 و کل خالا ها اوش 

وقال الراغي : الث : خلاف النفور . ويقال اكل من كثر E:‏ . ولكل 
مايؤنس به . وهذا قيل : إنئٌ الدابة » لاجانب الذى يلى الرااکب » و انس؛ القوس : 
لاحانب الذى يقبل على الرای . والانسی من كل شى : مايل الانسان » والوحشى : مايل 
الجانب الآخر . وى « الإنسان » بذاك لأنه خی خلقة لا قوام له إلا بأن انس بعضمهم 
ببعض » ولا عکنه أن يقوم وحده مجمیع آسپابه . 

وفيل : هو انملان ۰ وأصله إنسيان » می بذلاك لأنه عرد إليه فنسى . اه . 

افول فقيو امن الانی > لان الله فطره 1 دا لقیره > وختاجا ای الا نس پیش 
جنسه » لیکون ذلا أدعى إلى تعارفهم وتالفيم وتعاونهم . ومن ثم کان أنه روجه 
مستوجبا لنفسه نمام الراحة والسكون » ولقلبه سعادة الأمن والاطمئنان » وأنه لا مزال قلق 
النفس » مقلقل القاب » حتی ينزوج » فيجد السکون والمودة والرحمة » سواء فى ذلاك الذکر 
والأتی ؛ لأ نکل واحد ممما من نس الآخر فى الخلق والفطرة » وسبيل الياة اسية 


— A٢ 


۷ 
الميوانية والمعنوية الانسانية . وتلك سنة ال التى لا يمكن أن تتبدل » مهما حاول التمای 


عن ذلك الجاهليون نان لا یعون » ولا يعقلون ولا يتفسكرون » فلا بزمنن ولایأمتون» 
وم فى الشقاء واسکد دام متقلبون.. 


و : لأنه رك ایدم عليه بش 
الله به 1 7 له هذا اانسیان اہن ا »> و نم مر 0 1 كراد رن : 
5 هاد به 4 وروح 5 ¢ رائ ¢ ع خطوه ف ۳ وشات ¢ فينحح 
و بصل ال غاسه الق اس تی أي ۱ لايضل سوه » ولامخیب ولا مسر . 

والراد من « الانسان » هنا : الذين لایژمتون بالاخرة » لأنهم أعرضوا عن هداية 
التران اتی هی أقوم ؛ فامخذوه ممجوراًء وامخذوا آياته سخرية وهو باكخاذهأغانى » أو حیحب) 
وتمائم » أوجعله للموتى والمقابر ‏ فثاهم ( کتل ال جار حمل أسفارا بنْس مثل القوم الذين 
کذوا بایات الله . والله لادی القوم الظالمين ) فإن هؤلاء حين خسروا أنفسهم بالتقليد 
الأعى ¢ حرهوا من الا نتفاع با مرج وأسماعهم وأبصارهم الإا انية ¢ وغفلوا عن (عم4 الله 
فى إنانيتهم » فكفروا ما وظلموا أنفسهم »كا قال الله فى شأئهم (۷ :۱۷۹ لم تلوب 
لايفةبون مها ٠‏ وم أعين ليا ېرون مهأ ۲ وهي آذان لابس.ءون ا : اوائ ك کال نعام ۰ بل 
م8 م أضل 8 نك هم الغافلون ) فإنهم لابزالون محسو بين من « الانسان » و إنهم لابزالون 
مسئولین عن قلامم را بصارم وأسماعوم > وکل <واسيهم : لانهم لابزالون قادرين على 
الانتفاع باد رم ومام وأبصارهم ؛ إذا شم اس تاوا ادءوة الله رم فى هدى الاطرة » 
ونی هدى الفرآن . 

و 2 الشر ¢ واللمير 6 امير ۳ ماختاره الانسان 4 و خبه و رب فيه ومختاره لاعتقاده أنه 


۱۸۳ 


۸ 

الناقع افيد » الذى بوفر له أسياب رخاء البال » وهناء الميش » والراحة والاطمثنان » والسعادة 
والفوز بالفلاح » والسزور واطبور . 

والشر : ضد ذلك . فهو ما یکرهه الانسان » وینفر مته » ویتجنبه » لاعتقاده : أنه 
السوء والفعشاء و لكر » والفساد وال » وااسكروه » والضار اأؤذى » الى مجمع أسباب 
القلق » والتاعب » والاسران والشقاء » والحسرة والندامة » والتتفیص » ونكد الميشة . 

قال ابن فارس : انلاء والیاء والراء : أصله المطلف والیل » ثم حمل عليه . فاخير 
خُلاف الشر . لأ نكل أحد ميل إليه » ويعطف على صاحبه . 

وقال - فى الشر - : الشین وللراء : أصل يدل على الانتشار والنطابر من ذلاك » والشر. 
خلاف ابر . 

ااشر : بعك الشیء ق الشمی . والشرارة - وایلم الشرار والشرر - ماتطار 
من النار » الواحدة شرّرة وشرارة اه . 

وقال الراغب : « امير 6 مابرغب فيه الكل » کالعقل - مثلا - والعدل والفضل » 
والشىء النافم . وضده « الشر > اه . 

ونظر الناس إلى الخير والشر مختلف اختلافاً كتيراً مسب الم الناقم » والعقل الراجج 
وارشد والکة » والیفظة ونور البصيرة » وحياة الانسانية المعرة الفسکر » و محسب عدم 
ذلك بعضه » أوكله . فک من الناس من ,رى السوه والفحشاه ولانکرخیراً ؛ و یدءو به 
وت اه مار ل كوق:هذا فان شا زو 

وقد جاء « الخير » فى القران اسا لا مع الفضل والرحمة : من الم والإعان » والفلاح 
والعزة » والنصر والکین للدين اق فی الار ض بامتخلاف أهله وقوتهم وتفاذ ساطانهم 
بالعدل والرحمة . قال الله تعالى ( ؟ : ۱۰۵ ماود الذين کفروا من أهل الکتاب » 
ولا المشركين : أن رال علیک من خير «ن دبک > واه مختص برحمته من يشاء . واث 
ذو الفضل المظم ) . 

وجاء اا لا هو ضد الفتنة . قال ته_الى ( ۱۱:۲۲ ومن الناس من يعبد الله على 
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۵ 
خرف . فان أصابه بر اطأن به . وان أصابته فتتة انقلب على وجهه . خسر الدنيا 
والآخرة . ذلك هو انلسران البین ) . 

وحاء معا ما فى بهيمة الأنعام ونحوها من المنافم . قال تعالی ( ۲۲ : ۳٩‏ والبّدْن جملناها 
لك من شعائر الله » اکر فيها خير ) . 

وجاء سا لكل عمل صالح نافع . قال تعالى ( ۲ : ۱۱۰ وما تقدموا لأنفسك من 
خير تحدوه عند الله ) وقال ( VF‏ : ۰ وماتقدموا لأنفسك من خير يحدوه 6ل اله ؛ هو خيراً 
عاجرا ۲ ) وقال (؟ : ۱۹۷ ومانفهلوا من خير يعامه الله ) وقال (۳: ۱۱۵۰۱۱ يؤمنون 
جاه واليوم الاخر » ویأمرون بالعروف » وينهون عن النکر » ویسار‌ون فى اتلیرات . 
وأولئك م المفاحون . وما يفملوا من خير فان يكفروه . . واه علے بالمتقين ) وقال : ۱۳۰ 
لاخير فى كثير من تؤواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ). وقال 
(۲ :۱۵۸ومن تطوع خيراً فان 0 
تال ( : ۱۸۶ ١‏ وعل ان بطیقونه قد به ام سكين اما خر ره 
آو کسبت فی إكانها خيرا ) . 

وجاء أا لاحكة ,-التى هى إصابة الى والعمل به ( ۲ : ۲۹۹ يؤتى المكة من ياء 
ون بات ناک نقد اوی شرا كتيرا : 

وجاء اعا لا يقابل الضر والسوه . ال تعالى ( :۱۷ وان عك الله بضر 
فلاکاشف له إلا هو . و اٍن سك يمير فمو على كل شىء قدير ) وقال ( ۱۰ : ۱۰۷ وان 
بات الله بشر فلا کاشف دا هو ."و ان ردك مخير فلا راد لفضله ) وقال ( ۷ : ۱۷۸ 
ولو كنت اد الذيب لاستكثرت من اللير : وما مَكَنى السوء ) . 

وحاء اما لامال . قال تمالى ( ۲ : ۲۰۵ ماأنفتتم من خير الاوالدن والافربين والیتای 


واسا كبن . وما تنفقوا من خير فان الله به علم ) وقال ( ۲ : ۲۷۲ وما تنفقوا من خير 


لد ۱۸۵ — 


١٠ 


فاشك . وما تنفقون إلا ابتضاء وجه الله . وما تنققوا من خير وف اليم وام 
لاتظامون ). 

وجاء أسما !| يخلف الميت من تقد ودور وعقار وغيرها . قال تعای [ ۲ ۰ تب 
عليكم إذا حضر أحد کم اوت » إن ترك خير : الوصية للوالدين والأقر بين بالروف ) . 

و ۱ 

وحاء اس لما يشمل الصحة والقوة والثراء والغنی » قال تعالى ( ١١‏ : ۸۶ وإلى مدن 
أخام شم قال : ياقوم » اعبدوا الله مالكم دن مر ولا نموا کیان وال زان 
إى اراک مخير . و نی اخاف عليكم عذاب بوم محيط ) : 

۲ . عر ۳ 

قال تعالی ( ١١‏ : ۷ ورب الله مثلا : رجلین ‏ أحدها أب لا يدر على شىء . وهو 
کل عل 4 لاه 6 أيها يو جه لا بأت مخير) 8 
قال الله تعالی فى قصص مونى وعلى نبینا عليه الصلاة والسلام » وقد فر من مصر طلباً لانحاة» 
ووصل إلى مدین ( ۲۸ : ۲۵ فت لها . ثم تولی إلى الظل » فقال : رب » إن لما أنزلت إل 
من خير فقير ) . 

وحاء ا 1 سمل الاستقامة والفوة على السکتشت ۰ قال ەا ) TE‏ : ۳۲ والذين 
يبتذون الكتاب ما ماكات أا 0 فسکاتبو ثم » إن عم فم خآ( , 

وجاء اا لما قد ,ری الزوج من زوجه من بعض ما يسكره فى معاشرتها . قال تعالی 
f )‏ : ۱۸ فان کرهتموهن فسی آن تکرهوا ۳۳ و حعل 5 فيه خيراً كثيرا ) . 

وجاء أا لبذل مما تى الله من فضله ضد البخل . قال تعالى ( ۳: ۱۸۰ لاحسين الذين. 
ى 4 و م و 

يبخلون عا آناهم الله من فضله هو خيرأ للم ٠‏ بل هو شر فم سَيطوةون ما مخاوا به بوم 
القيامة ) . 
وخصوصا إذا کان من ا عظیم فى الدن » كزوج رسول ا صلی الله عليه وس . قال 
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اله ( ۲۶ : ۱۲ اولا إذ متموه ‏ یمنی حديث الإفك ‏ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خیرً . وقاوا : هذا إفك مبين ؟ ) . 

وجاء أا لامتحان الله وابتلائه » ليكون النجاح النافع الحتاج إليه الانسان المتحّن 
نی مستقبل حيانه » والسكشف عن حال من يحب أن بتق شره . قال تمالى ( 54 : ۱۰ 
إن الذبن حادوا بالافك عصية منک الم ۳۳ ل » بل هو خير كم( ۰ 

وجاء أا للاحتفاظ بهدی الفطرة » وشکر نعمة الله فيه محسن الانتفاع به فى التفکر 
فى ایات الله السكونية » والاسماع والتدبر لآيانه القرائية . قال الله (۸ : ۲۳ إن شر الدواب 
عند الله امم البكم الذين لايمقلون . ولو عم الله فيم خيرا لأسهم . ولو اسهم لتولوا 
وهم معرضون ) . 

وجاء أا لما يون فى القلوب من نعمة الإعان الصادق الذى يدفم إلى الجهاد بانفس 
والال فى سبيل الله ۰ قال الله (۸ : ۷۰ يا أمها النى قل ان فى آیدیک من الأسرى : إن 
ل الله فى قاو بكم خی سک خیرا ماحد متم ) . 

وتف + ضدا اشر . قال تعالى (۱۰ : ۱ ولو يمحل الله لاناس الشمر استهجاطم باتیر لقضى 
الم أجلم ) وقال ( ۳۵:۲۱ ولو بالشر وانلیر فتنة و الینا ترجعون ) وقال تعالی 
۸٩ : 1۱ (‏ لاسام الانسان من دعاء اللير . و ان مه الشر فيئوس قنوط ) . 

وحاء اسما لتدبير الله خاقه ؛ وفله فم ومهم فى الرفع واعانض والعزل والتولية » والإعطاء 

والمنع » وقبض الرزق و بسطه . قال تعالى ( ۳ : 55 قل الاجم مالاك اللات تؤتى اللات من 

نشاه » وتنزع الماك من نشاه » وتمز من نشاء وتذل من شاء . بيدك اللير . إنك على كل 
ثىء قدير) . 

وجاء اا ل النافم والعمل الصا » وللأمر باامروف والنبی عن انكر . قال تعالى 
( ۱۰:۳ ولتسكن منک أمة يدعون إلى الخير و يأمرون باأءروف وينهون عن السکر ) 

وجاء الا يستفاد من الغنيمة . قال تعالی فى شأن المنافقين رفن عن الجباد وامذ لین 


— ۱۸۷ = 


۱۲ 


لمومتین عن القتال . قال اله ( ۳۳ :۱۹ فإذا ذهب اللو ف ساوک ألستة حداد . أشكة ك 
على لیر . أولئك لم يؤمنوا ) . 
وجاء أا لاخيل المدة للاجاهدين فى سبيل الله . قال تعالى على لسان رسوله سلمان 

عليه وعلى نبینا الصلاة والسلام ( ۳۸ : ۳۱ ۳۲ إذعر ض .عليه بای الصافنات الیاد 
ققال : إنى أحببت حب امير عن ذکز رلى حتی توارت بالجاب" * ) . 

وجاء اا عا شاملا لكل نافع وصالم وطیب » لصاحبه ولاناس . قال تعالى ( +۵ : ۲۵ 
۵ القیانی جيم کل کفار عنيد . مناع لاخير معتد مريب ) وقال (۹۸ :۲۲-۱۰ 
ول ام ال حلاف مین ما مشاه بعري . مناع للخير معتل أنى ) وقال ( ۱۰۰: ۸۰۷ 
إن o‏ و لشدید ) . وقال ( ۲۲ : ۷۷ با أمها الذين امتوا 
اركهوا واسجدوا واعبدوا ربک وافعلوا اتثیر ابلع تفلحون ) . 
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و « مجرلا » صیفه 4 مبالمهة من ااعمحلة . وي شدة التسرع فى ای إلى الامر دون 
رو» ولا تفسكير ولا ليت > تتيحة الضّحر والجهل وعدم الصير . والهعرب تقول : : أيحات 


(۱) يعنى سلمان عليه السلام : أن أحب هذه اليل ؛ الى هى خير » إذ عرضوها عليه بعد 
شرام » أو بمد عودهامن مرعاها ء أو من ميدان الجباد الذى انتصروا فيدعلى الأعداء . فانه 
ما اقتناها رياء ولاخيلاء » وإعا أعدها للحباد فى سبيل الله . فكان حه لما حباً ناشفا 
ومتولدا عن ذكره لربه الذى انعم عليه بالملك والسلطان والخيل المسومة » ليشكر ربه 

ستعال كل ذلك فى إعلاء كلة الله وتبليغ رسالاته . ولذلك قال بعد أن فرغوا من عرضها » 
وذهبوا بها إلى اصطبلاتها حق توارت عن نظره » واختفت وراء الجدزان - ( ردوها على > 
فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ) سروراً مها » وتقديراً لاءمة الله » فأخذ يستمتع بها وعسح 
بده على سوقبا وأعناتها » الق جمل افه قوة اليل وجالما فما » إذ حمل المندى » وتصول 
به و محول فى ميدان اباد . والقول بأن تاء « توارت » الس الق غربت » وأنه عرف 
اليل وذحا بالسیف : بعيد عن أساوب الآية . فإنه لم جر ذكر لاشمس فما » فضلاعن 
أنه بعيد جداً عن إعان المرسلين وتقديرم وشكرثم لنغم رهم عليهم ٠.‏ 


۱۳ 

الناتة » فهى مُمْجل ومغجال : إذا ألقت وادها لير تمام . والسجالة : مايتعجل به لاضیف 
التحول قبل نضح الطعام . 

قال الراغب : المحلة طلب الشىء وحر يه قبل أوانه . وهی من مقتضی الشهوة . فإزك 
صارت مذمومة فى عاءة الفرآن . و ( خلق الإنسان منعَجّل ) يعنى أنذلاك أحد الأخلاق 
التی 9 علمها » لايتعرى عنها اه . 

وقال النيابورى : « عجولا » يتسرع إلى طلب كل مايقم فى قلبه أو مخطر بباله » 
ممتقدا أن خيره فيه . وإنكان ذلاك ‏ عند التأمل - مضمكا به ۵۱ . 

والممنى : أن الإنسان قد جمل الله له من القدرة على السرعة : مابستطيم به أن حصل 
من الخير النافع مایوفر له اتات عيشته الراضية » حیث لایفوته شىء مها فی‌آوانه » إذا عقل 
تاك السرعة بعقال ال - من تفسكره فى سن اله » ومن تحار به فيا يقم له من حوادث 
وما يستفيده من ءل الرسول صل الله عليه وسل » ومن عل السككتاب المزل عايه ‏ فإذا هولم 
يعقل طبيعة السرعة فيه بمقال الل والتفبكر : ذهب متدفماً فى سرعة شديدة - فى غير ترو 
ولا تثبت - وراء هواه وشهواته السبيمية » وأمانيه الكاذبة الخادعة » جاهلا وصايا الله تعالى 
فى كتابه » ونصائح رسوله صلى الله عليه وسلم. » غافلا عن سنن الله فى تفه وف الأفاق » 
مغروراً هله وسفهه » ممتقداً عقيدة ضالة : أنه قد عرف الخيرب وهل يعرفه وهو جاهل 
مغرور؛ يجرى وراء هواه وشپوته لابقے وزنا للعقل » ولا يفسكر فى الرجوع إلى سنن الله و إلى 
مارب الياة فى <وادشها ء التى طالا نته اليبة واناسران فى كل سمی سماه - فيذهب هذا 
كله بريد انلیر » ویطابه و یسعی إليه سعيا حثيقاً » ويدعو به ویقر بة منه بکل قواه . فان 
لابد أن يضل ميه » وب-لاث غير السبیل القاصد » سبیل الغى الذى یدفمه إليه هواه وشپوته 
التى لا تدفم إلا إلى الشرور والانام » فيصل إلى أسوأ العاقبة . و مد رديه قد متا بايبة 
بواللسسران وو عاف اة رة ورو ی مره الخرى ودر اشع يداهلا رورا 
7 ک سفیما ا باغب) فى تصم وعناد و اصرار » وإخوانه من شياطين الإنس والجن عدونه 

شی ولا ن ون » فيحد النتيدة البفرضة هی التتيحة » والماقية ال أى هی المافبه . 
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و« حملنا 6 الجمل ۳ هو تدییر آمور ورتیب أسباب تنتهى بقول الله ته_الى للشیء 

2 كن » فیسکون المجول الشىء » من الیل والنبار وغيرها من الستن الكونية فى اتللق 
كله : أرضه وسماواته » بما فبهما من کل الخلوقات » وما رسي الله ا من طريق جمله الله 
- كذلك ‏ سبيلا إلى نهايتها الحتمية » وعاقبتها التى لاحیص لها عنها ولا تحال . لأن الله 
القاهر فوق عباده هو الذى سن السئن » وسيب الأسباب » وأرادها أن تصیر إلى تلك 
العواقب والنهايات لايقدر الجن والانس >تممين أن يبدلوا شيئاً من سنن الله أو محولوها. 
والله سبحانه وتعالى قد دير من خلت الش.س والقمر والارض » ومن دورانها حول 
نها وف مداراتها » ومن ارتباطها ممم غيرها من الکوا کب ف مجوعة واحدة » سماها 
الفلكيون « الجموعة ال سية » - قد دير ربنا سبحانه من كل ذلاك النظام" القوى 
الکم » وما 5 له من سين فى سيره السر يع ودورانه وتنقله من جال إلى حال » وتتقل 
الإندان وما سخر له ر به على الأرض من حیوان ونبات حال اللیل وما جعل من الغلامة فيه 
لمهأ الإنسان بالنوم الذى جه له له ر به سباتاً » لتبدأ أعصابه وأعضازه ونتر بح » وليستروح 
و ینم بالسكون مع زوجه وأولاده . فيصبح فى يومه الثانى الذى بساخه الله منه » ويكرر 
مهاره على الليل » محياة جديدة » وفوی جديدة » وروح فرحة نشيطة 4 ٤ا‏ آنم ان علپاق 
لليل » يذهب بتلاك الياة الجديدة ژالقوی وااروح فى ضوء النهار ونحت أشمة الشمس التى 
بزيده الله مها نشاطا وقوة حركة » و بزیده بها سسروراً ٤‏ ,ری من آثارها فى نضج زروعه 
وغاره . فىزداد يقظة وعلما بدن الله وآياته » ویقینا فى إعانه وعقيدته » وإخلاصاً فى على 
وطاعته وعبادة ؛ و کل عله وكدحه وسعیه عبادة » وذل وخضوع » وإجلال ار به وتسبيح 
محمده » فكله تقدير . وشکر ار به - العلى السكبير» الففور الودود - على جر یل نعمته » 

وعظى فضله ؛ وکر بم احسانه و بره . 
و« الاية » ى اله-لامة الواضحة الظاهرة لكل من ,ری ودمع وس من بی 
الا نسان . 

قال فى اللسان : الآية الملامة . وزنها فَمَله؛ فى قول الخليل . وذهب غبره إلى أن أصلها 
أبة كد . فقلبت الياء ألا لانفتاح ماقبلها . وه_ذا قاب شاذ . وأصل «آية » أوية بفتح 
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الواو - وموضم المين واو . والنسبة إليه ری وقيل : اصلبا آبية ال . فذهبت اللام منبا 
أو اسن مخفا . وتأق الشىء : تعمد أب شخصه : أى قصد إليه | 
والمين مخفيفا . وتأبي الثىء : تعمد أيته . وهی شخصه . ای فصد إليه اه . 

وقال ان فارس فى مقياس الاغة : الهمزة والياء والياء أصل واحد . وهو النظر . يقال : 
تأ يتأي نأبيًا ,ای عکث . قال : 

قف بالديار وقوف زار وتأی » انك غير صاغر 

وقال ان الأعرالى : تَأيدَتْ الامر » انتظرت إمكانه » ويقال : ليست هذه بدار 
تثية 6 أى مقام ۰ 

وأصل آخر : وهو التعمد . يقال : تأبيت على تقاعات - وأصله : تعمذت آبته 
وشیدصه 5 

Ev 5‏ ۰ - أ - a‏ دن و . ات 

وقالوا : الآبة الملامة . وهذه ماياة . كةولك : علامة معام » وقد آبشت . 

قآلوا : وأصل آية ای » وزن أَعْيّة » مبموز همزتين . خففت الأخيرة فامتدت . 

قال الأصممى : آية الرجل شخصه .۱ ل اتللیل : خرج الفوم بآيتهم أى مجماعتهم . 
ومنه آیات التران 6 لأا جاعه حروف ۰ وابم آی 5 

وقال اراغب : والاة : العلامة الظاهرة وحقيقته لكل ثنىء ظاهر هو ملازم 
لشىء يا يظور ظهوره ۰ فى أدرك مرا الظاهر موأ ۳ ع أنه اور( الأخرالذى بد رکه 
بذاته »ٍذ كان كما سواء . وذاث ظاهر ى احسوسات والعقولات . فن عل ملازمة ام 
لاطر بق المج » نم وجد العم : ل أنه وجد الطريق . وكذا إذا ءل شيا مصنوعا : ل 
آنه لابد له من صانم 

واشده‌ای ( الآية 6 اما من « أى 6 إنها هی التى تين ۷" من ای ۲ والصحیح : 
آنها مشتقة من التأبى » الذی هو التثبت والاقامة على الثىء . 


ويقال کل جلة من القران دلت على جک ؛ ابة ؛ سورة کانت ‏ أ فصولا » آو 
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فصلا من سورة » ويقال لكل فصل كلام منه منفصل بفصل لفظى : آية اه . 

وقوله تعالى « فحونا آية الیل وجعلنا آية النهار مبصرة » أى جعلنا الیل محو الضوه 
مطموسا لددة ظمته وسوادها » لابستبان فيه شىء » کا لا یستبان ما اللوح الممحو» 
وجعلنا آية النهار مضيئة اضاءة شديدة » -تىكأنم_ا هى التى نبصر الأشياء وتدعو إلا 
الإنسان وتهديه وتدله علا . 

کا وصف ر بنا ته‌الى « الابة » نفسما و « المبار » بذلاك فى قوله ( ۱۷ : .وه رانين 
مود الناقة مبصرة ) وفى قوله ( ۲۷ : ۱۳ فلما جاء تمم أياتنا مبصمرة ) وفى قوله ( ٩۷ : ٠١‏ 
وهو الذى جعل لدع الیل لنسکنوا فيه والنہار مبصراً » إن فى ذلاث لایات لقوم »ون ). 
ونی قوله ( ۲۷ ۸٩:‏ ألم يروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنبار مبصراً ؟ إن فى ذلك لیات 
اقوم یومنون ) وى قول ( ٠غ‏ : 2۱ الله‌الذى جعل لک الیل لتسكنوا فيه والنهار منصرا ؟ 
إن الله لذو فضل على الناس ولسکن أ كثر الناس لا بشکرون ) 

وقال أو حیان : الظاهر آن « الیل والنهار » مفعول اول ل « تحمل 6 عمنى : صر . 
و ايتين 6 مذءوها الثانى » و یکونان - اللیل والنهار ‏ فى أنةسهما آيتين» لأنهما علامتان 
لانظر والميرة . وتكون الإضافة فى آية الايل 6 و « اية النهار » للبيان . كإضافة العدد 
إلى االمدرد » أى حونا الاية التى هی الايل » وجملنا الآبة التى هی النهار مبدسرة ‏ إلى 
أن قال فحو اية الیل : عبارة عن السواد الذى فيه » بل خلق أسود من أول حاله . 
ولا تقنضی الفاه تمقیبا. + وهذا کا تقول. : ثليت:وارئ فبدات بالاساس- إل أن قال د 
وقال ابن عيسى : جملناها لا تبلصر الرئیات فما » كا لا بیع ماحی من السکتاب . قال 
وهذا من البلاغة اسنة جداً . وقال ازنخشری 9 فحونا آيْة اليل » أى جملنا اليل ميحر 
الضوء معاموسه مظلاً » لایستبان فيه شیء » کا لابستبان ماف الاوح اامحو «. وجءلنا النهار 
مبصراً » أى تبصر فيه الأشياء واستبان . وقيل « مبصرة » أى مضيئة . وقيل : هو من 
ات أفمل التفضيل . وااراد به غير من أسند أفمل إليه » كق وهم : آجین ارحل » |ذا کان 
أهله جبناء » وأضعف : إذا كانت دوابه ضمافا » فأبصرت الابة إذا كان اصامپا بصراء . 


وکذلات ذکر ان حر ر قولا عو هذا عن طائفة فى ( ميصرة 6 . 


۱٩۲ 
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ولمل الاظهر فى هذا وال أعلم ‏ أن « الاية » لث-دة وضوحها هی نفسها تپدی 
الناس. وتد هم » کالدلیل البصير المادى :إلى الطر يق يبصّر السالكين بمالها وضّواها . 
ریدم علیپا ۱ 

وقوله تعالى « لتبتفوا فضلاً من ربكم » أى لنسموا طالبين رزقسك » لامن عند الناس 
وفضلهم » بل من فضل الله « ربكم » الذى يربيكم و یریی جيم امالین بنعمه وفضله . فهو 
الذى بر بيكم عات فل لک من رزق لأجسامكم 1 وهو الذى بر ييكم le‏ أعطا > م من 
الا نس انية 7 سر الماقلة المميزة » و عا جمل فيكم من الاستداد الفطرى کیره 
السكونية » وق تدییره لكم فى جميع الششون والأحوال ۱ و ریگ با أنزل لک على من 
یصعانی منکم من الرسل کتبا فيها دی واارجة وا والحكة ‏ لنركية نفوسکم - وتغذية 
ابایک » لتربو فيكم هذه الم » ولتربوا أنتم بها . وترتفموا ونسموا على درجات الكرامة » 
حتی تبلوا منازل الابرار فى عليين . 

و « لتم موا عدد المنين والساب » الذى أتر بأشد الماجة إلى عله فى عبادشک 
وزروعک ؛ وجیم أعمالكم وأعماركم . » وذلاك ال نما تشمره کم معرفة وز الار شن چول 
نفسها » فيسكون اليل والنبار . ودورنبا حول الشمس . فتکون الفصول الأريمة : الشتاء 
والصيف وار بیع وار يف » ودورة القمر وتزوله فى منازله » فتکون الشهور الملالية . وهي 
اضبط وأدق الشهور . 

قال تءالى ( ٩٩ : ٩‏ فاو ى الاصباح . وحمل الايل سك ذا والشمس والقمر حسيانا . ذلاك 
تقدير الم بز العليم ) وقال (7: ٠۳‏ بغثی الايل النبار بطلبه حثيثًاً » والشس 2 
والنجوم مسخ 7 بأمره . ألا له الق والأمر تبارك الله رب المالمين ) وقال ( ٠١‏ : 
الذى جل الس ضياء والقمر نوراً » وقدره منازل لتءاموا عدد السنين والحساب . "۳ 
9 ذلك الا بالق . بفصل الایات لقوم ,»امون ) وقال ( ۱۳ :۲ وسخر الشمس والقمر 

مجری لأجل مسمى . بدر الأمر بفصل الایات امل کم ا بكم توقنون ) وقال : 
0 4 وسخر كم الشمس والقمر دائبين » وسخر اکم الیل والنهار ». ونا 
من کل ماسأموه وان تعدوا نممة الله لاحصوها . إن الانسان لظلوم کفار ) وقال ( ۳۳:۲۱ 
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وهو الذى خلق الایل والنبار والشمس والقمر .کل فى فلك يسبحون ) وقال ( \ :۹ 
1 تر أن اله بو اللیل فى النهار و بو النبار ف الايل » وسخر الشمس والقمر» کل مجری إلى 
أجل مسمى » وآن الله با تعماون خبیر ؟ ) وقال ( هس : ۱۳ بو الیل فى النہار و بوخ النهار 
فى الیل . وسخر الشمس والقمر» كل يجرى لأجل مسمى : ذلك ال ر . والذين 
تدعون من دونه ماعلکون من قطمیر ) وقال ( ۳۹ :۶۰۳۷ وا م الليل نساخ منه 
النهار . نذا م مُظلمون . والشمس تجری لستفر لها . ذلك تقدیر المز بز العمل . والقمر 
قدرناه منازل » حتی عاد کالمرجون القديم . لا الشمس ینبنی ها أن تدرك القر » ولا اليل 
سابق النهار . وكل فى فلك بسبحون ) يمن ىكلا من الأرض والشمس والقمر . فإن الیل 
والنهار نما يتكونان من دورة الأرض حول نقسبا . غين یواجه نصفها الشرقی‌الشمس یکون 
النهار . والايل فى النصف الآخر القابل الغربى . وقال ( ۲۹ :۰ خلق السموات والازض 
الى . شکور الیل على النهار ویکور النبار على الیل . وسخر امس والقمر کل جری 
لأجل مسمى . ألا هو المز بز الغفار ) وقال ( ۰۵ : ٤‏ والشمس والقمر محشبان ) . 

وقوله ته-الى « وكل شى فصاناه تفصيلا » يقول ر بتا سبحانه : إنه قد أجل الأشياء 
كلباء وجمعها جما يتيسر للانسان ممه أن يلم بها علا » ثم يتيس له أن ينتفع بها كاها 
تموعة لأن الله ر به خر له كل ماف السموات والارض . ثم أخير أنه سبحانه قصلها » 
وميزكل شیء مخصائصه وصفاته » وفرق بينه و بين غيره بفوارق » یسمل على الانسان - 
الكر بم احتفظ بودىالفطرةوالمؤمن المتضىء امك بهدى الوحى الزل على ر-له - 
أ يعرف كل شىء محقه وميزته وخصائصه فيمطيه حقه » فيحسن تنارله واستعاله والانتفاع 
به » آو اجتنابه والبءد عنه واتقاءه . محیث إنجميع الأشياء : مما حتاجه الانسان » و يفتقرون 
إليه فى أى شأن من شئونه الدينية والدنيوية » ما انم عليسكم به ریک للم الک 
ارءوف ار » قد فصلناه و بيناه تفصيلا بیتاً واضحاً » و بان شافیا كافياً » ما حمل ر بنا 
سبحانه . فلاساثه ينا نه وصفانه » واا وتدبيره وخلقه » وسننه ق الأرض وااسموات 
خصائص » وجهل ر بنا لدفسه العلية سبحانه » عقتفی هذه الأسماء والصفات التى هو سا 


بت وا 
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(۲: : ۱۱ لیس کثله شىء وهو السمیع البصير ) حقوق : هی أن مخلص الا نسان له سبحانه 
الإلية والعبادة بكل أنواعها وأن لايمبد إلا با آحب وشرع . وجمل للانسان حقوقا مفصلة 
لذكره وأنثاه » ولكل واحد منهم على الاخر »کل محسب وضمه فى مجتممه » وعمله الذى 
يؤديه ما أعطاه ر به من حقائق فى خلقه » و عا خصه من خصائص وممزه من مزایا »كا أنه 
فصل وفرق ومیز بين الماد والیوان » والنبات واهواء والماء » والبحار والجبال » وجعل 
خصائص ومزايا لكل عقيدة حيحة » ولكل عقيدة باطلة» ولسككل حم وشرنيعة ع 
ولكل باطل » واکل حق » ولكل ضلال » وا-كل هدی » ولاسکفر وللإيمان» وللطاعة 
وله‌صیان » ولاحب ربنا ویرفی » ولا یکره ويسخط ء وللانبیاء » وأتباعهم على 
هدام » وللاحبار والرهبان والطواغیت القائلين على اله وق الله بغیر - وازب الله 
المفلحين » ولزب الشيطان الماسرين » ولذکر والأتتى » وللا اسان وللحيوان » ولكل 
مطءوم ولکل مشروب ؛ ولكل ملبوس وأكل شىء ما بضطرب فيه الإنسان و ب-تعمله 
فى شئون معاشه لد نياه وآخرته - قد جعل ربنا سبحانه وحمده لكل شىء ونی كل ثىء 
من الصفات والأحوال مايتيسر لكل إنسان ‏ عاقل رشيد » مؤمن بالله وآياته شاكر 
لفضله وأنعمه فما آتاه فى نفسه وف الأفاق » وفها أنزل له من المدى والفرقان - أن يفرق 
يبنه وبين غيره . قد بن ر بنا ذلاك وأوضخه جيداً عقتضی السئن الكونية » وبدی 
القطرة » وءا جعل طا روا من حواس ظاهرة وباطنة » وعا رل ر بنا می کتب » وعا 
أرسل من الرسل مبشر ين ومتذرین » بهدون الناس إلى التى هی أقوم » ومخرجونهم بإذن 
ربهم من الظلدات إلى النور . لثلا یکون لاناس على الله حجة . ركان الله عز بزاً حكيا . 
وبعد » فان من يتتبع حوال الناس فى آورو با وأمريكا وم ةلديهما والدائرين فى 
فلكهما الباغى القسد ‏ و بالأخص. من بزعمون شرف الاتنساب إلى رسول الله صل الله 
عليه ول - يرى ويسمم وی : أنهم تتايموا فى التمجل إلى الشرور والأثام » حتى آصبحوا 
وحوشاً ؛ بل شرا من وحوش الغاب » فان وحش السباع يفترس ليشبع ويد جوعه . 
وإذا ماشبع ذهب إلى جحره ينام وتر حق ھم ماافترس ۰ 24ذهبت"اطیوانات الصغيرة 
سارحة. آمنة من بطثه . لأنه قد قفی حاجته . أما هؤلاء » فإنهم قد غلبهم سلطان اموی 


هوس 


۲ ۰ 


والغرور » والغى والشرور » وتک فيهم السقه والطيش والرءونة اتلرقاء فأسرعوا عدوا مها 
یکدحون اليل والنهار فى شخذ مخالیبم وأنيامهم » وتزو یدها بالقنابل الذرية التى. تفتك 
عثأت الالاف , فمل ذلك عن جوع جوع وحش السباع ؟ فيالمول هذا الجوع ! 

وم اذلك قد ضر بهم اله بسوط هذا الجوع » الذى هو شر من جوع وحوش 1-۷ . 
آلاف المرات » وضربهم بسببه بسوط!اتلوف الشامل الذى نكد الله به عيشهم . 
عليهم كل ظة من حياتهم . فذهبوا يحاولون تسلية أنفسهم ليتناسواء أو یتفافلوا عن هذا 
اللوف » فزينت لم شياطين الشهوة الجائمة - جوت لاتشيم من أبدا ‏ الاهو الفاسق الفاجر 
واللءب الداعر» وزين لم شيطان الموى والفرور أن هذه فنون راقية » من ثمرات الحضارة 
والمدنية الحديئة » التى ترقى بالانسان وتبوو مکا نه السمادة والفلاح » والتی ولدتها عقوم 
الجبارة » فسبقت و رت مها لام الغابرة التىكانت فى حياتها متأخرة . 

ولا شك أنهم يعتقدون آن کل هذا هو « الخير » فیدعون به » و یطلبونه و بستمجاونه 
استمجاطم للخير الحق » و يمون إليه بكدحهم الدائب ف التكثير من أسبابه وا لاته الدمرة 
الفاجرة لفحرة » التى بزعمون يها أن يعاجزون » وهم إنما يستءجلون شدید عذابه وم لذلا 
بزعمون أنهم قد عرفوا حقوق الانسان » وكونوا لما جماعة تحفظها » وتدعو - زعت - 
إلى حفظها و ا علمها فى ظل هذه المدمرات » وبين غالب وران وأنياب أولثك 
الأغو ال الباغين اللجرمين ثم ليؤكدوا هذا التخاون لأنفسهم الفارقة فى حار الضلال والغى 
والعمه وللدغرورين بهم العمى الذين 00 » موا ماعات 0 2 2 س الأمن « 
و2 الام التحدة » على غرار أختها ‏ أو على الأصح آمپا - التى ذهبت إلى لحم 

« وعصبة ة الأمم 6 أوعلى الاصح ءصبة الوحوش انلائنین الفادر ين الفاجر ين . 

أقول - ومن الله أستمد المونة » وأسأله العافية لمرب والمسامين من هذه الشرور التى 
بسممها الأغوالالفاجرة سلما وأمناء وحففا ل+قوق ال نان » وخيرا للإنسان ‏ إن من يتتبع 
آخوال الناس ع 3 بتلو قول الله تعالى ( ويدع الإنسان بالشر دعاءه اير . وكان الانسان 
عجولا ) ومع إلبها ماورد فى القران السكر بم من آخوانها وأشباههاء و بالأخص فول الله 
تعالى ( ۰ ولويعجل الله لاناس الشر امجاهم باتفیر ضی الم - ال - »ون ) ۱ 
بتضح له وید آیقن ادل وآ كذ :أن دؤلاء الذواة النجرة ‏ آراح الله الإنسانية منهم 


دوو 


۳۱ 


ومن شرورم - اما زين. لم الشيطان سوه عام الشر برة والفاجرة » وزعموها خيراً 
لم وللناس - إن صدقا» و إن كذبا ‏ فى مار حكثرم باه وآیاته وكتبه ورسله » وی 
ظلمات تقالودم الجاهلية الغافلة العمياء أش العمى عن سن الله الكونية فى الأنفس والافاق 
وفى شدة بلادتب المميةة التى نرلوا بهاأحطمن دركات اير » وظنوا بكل ذاث أنهم وحدهم 
مم الذبن يعرفون اير » ویفرضونه على غيرم » وأنهم وحدهم هم الذين يعرفون الل 
ويقدرونه قدره و بفرطون‌سامهم هذا على غيرهم وم وحدهم هم الذين یعرفون الا نان 
حقوقه » ويقدرونها قدرها » ویارضونها على غيرهم ۱ فا أغياهم » وما أضلوم وأشد 
عام » ومااغفلیم وأشد بلادتهم ! ! 

إنهم لوكانوا يمقلون لرجعوا عن غيهم » وابوا إلى رشدهم » وعادوا إلى أشسهم 
و أهاميم ببحثون لم - من سكن الله وایاته وکتبه الةة » ورسالاته الصادقة _عايكبح جماح 


أهوائهم الباغية » ویطنیء نيران شهواتهم المشتعلة » ليأمنوا من شرور أنفسهم » و یسدوامن 


وحوش السباع وأجرأ على الفواحش والمنكرات منها . 

إنهم لو كانوا يعلمون ويفقبون لرجعوا عن غمهم ور وتلم وطیشهم » وعرفوا ما صنع 
اله فى الشرق الاملامی المر هى من يقظة وحیو بة جارفة » قد استيقظت » ونفضت غبار. 
الففلة الطو يله المدى عنها » وحطمت عملاءهم ؛ ووطمیم نحت النمال . ثم وقفت وقفة الرجل 
الکر ع الذى غمرته الجية الاسلامية » والشهامة العر بیف» نستمد وتأخذ كل الأهبة؛ ونهیی» 
جيم الأسباب ‏ مستعينة بل ربها الذى أعطاها الهياة المز بزة الكر عة » والذى ‏ بفضله 
وعزيه و مه ل يقلا 6 والذى دز به وقوته وک وا ونصره :و يدهاو عدها ۱ رهی 
ساعية سە مما ۳ بتوفيق الله : اگم ولسديده 55 ای الاش بأوائنك المغرور بن الأشرار ¢ 
اذين يعون فى الأرض ف-ادا ( وإذا قيل هم : لاتفسدوا فى الأرض قلوا : ]مسا نحن 
مصاحون . ألا انیم م الفسدون) (والله لاحب الفسدین) فلا عکن أن یبتی على افسادم . 
وقريباً جدا سیبعاله الله ( ۱۰ : ۸۱ إن الله لا يصلح عل الفدن ) وسيرد کیدم امان 


ف عورم ( ۱۲ : ۲هوأن اللہ لايبدى کید الاين ) فهم آیفض املق عند الله » وأمفتهم 


۱۹۷ 


۳۲ 


لدیه » لأنهم آخون الناس » وأحرصیم على ائلبانة » وأسرعپم جرب الما (۸ : ۹د 
إن الله 0 انين ) . 

وأئها قد عتات تانكشفت لما حقيقتهم » وأ أ. نع | كد أعدائها وأغْر خصومها . 
وا نهم لايألوننا خبالا » ويودون أشد الود شرنا وضر اس سا ليشبعوا جوعتهم 


الوحشية . وأقد بدت الرءضاء دن أفواؤ+هم وما نی صد ورهم . واه عا يعملون: حرط . 
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نی الله وإیا كم عا فى القرآن : من الایات والذ كر المکے » و<ملنا من الذين بتلونه 
ی تلاوته و بفم‌مونه حق فهمه » و يعرفون مقاصد مبر له صیحأنه مته ) و۶ عفنا ماأراد لنامن 
إجمال كل شی. 5 م تفصیله . وآئانامن فرقان القران مانفرق و عمز به ببن الأير والشتر » 
والطیب والخبيث » والنافم والضار » والمدى والضلال » والحق والباطل » والنور والظلمات » 
والحكة والسفه » والرشد والنی » والتوحید والشرك » والإعان والكفر » والتقوى 
والفحور 6 والطاعة والعصیان ¢ فسات اوه والعزة ¢ واری واسمو 6 على مارج 
الكرامة » وأسباب الضعف والتدهور » والتدفل فى دركات الامو والفسوق رالاحلال 
اتلاقی وار بة سين الله عم ام 

وأسأل اله سبحانه - وهو الق-ادر على أن یمحل بالإجابة ‏ أن يمحل الامار على 

أعداء الانسانیه الطفاة الغواة ف کل مکان ¢ وان م که المرب المسدين و وروساء 
على مانحب و یرفی لم من الخير والرشد » والسداد والنصر العاجل على جيم الاعداء ‏ 
وان محعل اناير والحق والرشد والمكة على قاب ولسان عمده الرئيس هال عد الذامصس ¢ فان 
3 
شد ساطانه » وبوتيه المسكة وفصل اناملاب ٠‏ و افع على رده الموققة رابه الإسللام 6 
ويعلى بشوة ساعده رءوس المرب وا] دين ¢( وان مانا من حنده الجاهدين ف سییله وابتاه 
مرضاته لاعلاء کله ¢ و بعیذنا من الفكن ماظور منها وما بن ¢ ويتوفانا على صادق الإعان 
وصالح الأعمال . 

وصل لله وسل وبارك على یرنه مره ن خلتفه » وصفوته من م عياده » عبده ورسوله الام 
تمد » وعلى آله الذين اتبموه باحسان إلى بوم الدين » وأن يحملنا من آل هذا ارسول 

وحر به المفلحين ف الدنيا والأخرة 7 وکتبه قەر عنو ای ورحته 
مد ماما ی 
اموا ب 


۳۳ 
أخطاؤنا ۰ . وتخاسبة النفس 


اديب سعر صارق, تمر 


سم 
ی ره 


كم من أيام انقضت والانسان فى هذه انیا من بوم أن خاقه الله وأهبطه على الأرض 
يضرب ویسمی من أول النهار إلى آخر الايل ؛ ويصارع اليا فى سبيل الرزق ومطالب 
امیش » و يتقاتل مع غيره من الناس قتالاً مر برأ من أجل الال » وفى سبيل معركة الأمانى 
والطموح والتفیل » ویزاحم هذا وذاك ليحصل على مایریده من التاع والقوة والكانة 
ف اجتمم . 

ان أعالنا كلها مليئة بالأخطاء » وأحوالنا لا تخلو من الميوب » وحياتنما زاخرة 
باللفرات » فبل فسكر كل منا فى أن حاسب نقسه و راجمما ؟ 1 . . 

هل كر كل منا فى أن تخو فى نهابة ومه إلى نفسه ليستعرض مافعله ولينظر ماقدمت 
يداه . ثم بزن أفماله عیزان دقيق ليرى هلكانت خیراً فيحمد الله عن نعمه وفضله و اسانه 
ويشكره على أن رزقه التوفیق والقوة والسداد » ويطلب منه المزيد من الرشاد واداية 
والصواب . . . أو لبری عل كانت هرا وروا الوا راق نهر هوب ادر قله 
ويرجم عن طريق الغواية » ويرجوه أسباب اليقظة والحذر والتبعسر ويدعوه أن مجنبه 
طر يق الزلل واناطاً وأن يهديه صراطه المستقے . 

ولا ستطيم أحد أن يقول : إن الإنسان بعيد عن مواطن انحط » أو هو معصوم من 
ازال » بل هو سریم النسيان كثير الثفلة » ركب انلطاً بطبمه و يذنب بفطرته ( لأنه 
بشر ) وهذا مایقرره رسول الله صلى اه عليه وس حين يقول « کل بنى آدم خطاء » 
وخیر اللخطائين التواون 6 . 

فالإنان لا بد أن خطىء » ولابد أن یکون انلطا وتوجد المثرات وتسکون ازلات 
حتی يأخذ ااره منها الدروس والعبر لياته » و محفظ نفسه فى الستقبل من عواقب أخطائه 
ونتاج تصرفانه » فلولا الط ما كانت معرفة الطريق إلى الصواب » ولولا الشر ماعرف 


۱۹4 


۳ 


المير ولا استطاع الرء أن عبز بینهما » ولا كان الدافم على تجتب سبيل الشر والسير فى 
طريق اناير » وهذه حكة امجاد ( الضدين ) . 

لسكن لیس ممنى ذلك آننا نسمح لأنفسنا بأن غشی نتخبط فى شئؤثنا » وأن نطلق 
المنان لأعمالنا وتصرقاتنا لنعمل فى حقل الغفلة والجبل » وأن. :تفل عن فلتات الألسنة » 
وزلات الأقدام اعتادا على أن الإناان محبول على انلطاً » مغطور على النسيان دون أن 
نقاوم النوازع الى توقمنا فى السوء ومجاهدة الدوانع التى جاب لنا الشر » ولنقرأ قول عر 
ان اتاطاب ركى ای عنه ف طبه له عل مابرر أنه غير بعیل عن الخطا 6 وأنه غير معصوم 
من هفوات البشرية » ثم یمود سائلا الله أن يلهمه العمل ما رضيه » وأن برزقه البر 
والتفوی 6 وأن کون تصرفاته عن حشوع و بان ¢ يقول عر د اللهم إفى كثير الغفلة 
والاسیان » فأهمنى ذ كرك على کل حال › وذ کر الموت فى کل حين » اللهم نی ضمیف عند 
العمل بطاعتك » فارزقنی النشاط فما والقوة علمها بالنية السنة التى لا تسکون الا بمزتك 
ونوفيةك » اللهم ثبتتی باليقين والبر والتقوی » وذ كر القام بين يديك » والحياء منك » 
وارزقتی انلشوع فيا برضيك عنی » وااسبة للفسی » و اصلاح ااعات”" » والحذر من 
اا ۰ الهم ارزفتی التفسكر والتدر لا يتلوه لساتى من كتايك » والقهم له » واله‌رفة 
ممانيه » والنظر فى مجاثبه » والعمل بذلات مابقيت » إنك على كل شىء قدير » . 

عر رضی الله عنه » على قدر ماتفضل الله عليه من تعمة المسكة والتقوى . يتفرع 
والحائل بين اارء وتصرفاته الدنيثة . 

وأن یثبته 9 بالتقوى 6 لأنها لاس الذى يجب أن رک عليه كل عمل صا ه 
(: ۲۹ ياأيم! الأ امنوا إن تتقوا الله حمل لک فرقانا ویکفر عتم iiy‏ و 
ل » والله ذو الفضل ال ) ۱ 

(۱) إصلاح أوقای واستماها فى النافع المفيد . 


(۲) الاحتراس من الشكوك . 


س وه ۲ مت 


9 


« وأن یلېمه ذکره على كل حال » لان ذ کر الہ داع) ¢ إنه ميم بصير واه بعل 
خائنة الأعين وما خن الصدور » يبءث على اللثية والحذر والوقاز و بوجه الإنسان إلى كل 

« وذكر الوت فى كل حين » فهو بعظم مذکر للمرء ييوم المساب » وعرض أعماله 
رنحثه على عدم التكالب على حطام الد نيا الذانى » والعمل لا يجدله الله أهلا لنسم الآخرة . 
وهذا أباح الرسول السكر عم زيارة القبور لما فيها من العبرة وما تحنيها من التذكرة » فيقول 
ارسول صل الله عليه وسل « كنت نهیتک عن زيارة القبور » ألا فزوروها فإنها تذ كركم 
الآخرة » . والآخرة هى التى نشير إلبها الاب اسکرعة الاتية تبينها للانسان بأمواطا» 
ومدى عظمها ومسئوایتها الجسيمة » وتحذبراً له من أن حرفه تيار الفتن ويأخذه غرور الدنيا 
فينسى الآخرة « وم اللاب 6 وم ورن الأعال وم السدل ¢ (۳ : اوم تجد كل 
نفس ماعات من یر محض را 4 وا غلك موه 4 ود و ات بها و ينه امد 
بعيداأ ). 

۳ برزقه « احاسبة لنفسه » حتی یعرف خطأه ويتضح له ماقصر فيه وماأداء من 
الواجبات الماقاة على عانقه ۰ لقد كان عر رضی اللہ عنه بری أن حم البلاد ‏ كبر من أن 
ترك بلاحساب » وأن دفة هذا الک أعفلم مرن أن تذار كفنا توجهیا الاهواه » کان 
ددر سنه ولا لاسا كا 4 وهذا پستازم اللاب ا فهو ( راع 6 وکل راع 
ممئول عن رعيته » وهذا مادعی أحد اللین فى ذلك الوقت أن برد على عمر بقوله : 
« والله لو نا فيك اعوجاجاً لقومناه بسیوفنا » وذلك حون خطمهم قائلا : « هل ریت 
ی اعوجاجا » . 

لمل هذه الناحية الهمة المساسة تبرز لذا لوضوح‌شمور الساف الصا رضى الله عنهم 
ومواخده . 


واية ذلات قول عر « لو زلقت بذلة بالعراق لمات أفى محاسب علمبا» فمو لیس مول 


س ۰۷ — 


۳۹ 


ومحاسياً عن فى المدينة ومقر الاقة . ومامجاورها من القرى سب » بل هو مسئول عن 
فى العراق التى تبعد عن الدينة بآلاف الأميال أیضا . 
وأن يعينه على « التفکر والتدبر ل يتلوه لسانه من كتاب الله والفهم لله والمعرفة 
معائيه والنظر فى عجائبه والعمل بذلك » وكيف لا والقرآن هو الدستور الذى ضمن الله 
لمن مسك به به وآتبمه سعادة الدنيا وفلاح الآخرة : ( ۱۷:۰ إن هذا القرآن بردی اتی هی 
آقوم و ببشر المؤمنين الذين باون الصالحات أن ثم اجرا كيرا ) ويقول ارسول صل الله 
عليه و دور ركت فيكم آمر ين » لن تضلوا مانمكتم مهما > کتاب الله وسنة رسوله 6 . 
وعر وغيره من الصحابة رضی الله عنم »مم / عيل الأول من ااسامین الذين يجدر 
بنا أن تتخلق بأخلاقهم ونتأدب بأدموم » ونتخذ حياتمم سر احا لنا » امتثالا لقول ار سول 
الكريم « عليكم بسنی وسنة اتللفاه الراشدين المبديين من بعدى » ولكننا لا حاول أن 
تقر سيرة سافنا الصا ولا آخبارم تسم خطام : بل تركنا ستتهم. ونبذناها» واتبعنا سنة 
مصدرها الا هواء وسبيلا منبعه الأغراض واحتكنا إلى الطواغيت . 
لقدكان الواحد منهم إذا ماأخطأ أو اركب ذنيا ا أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل من تلقاء نفسه معترفا مخطيثته معلناً أنه ألى سيقة و ,طاب إقامة اد عليه و انزال المقاب 
الذى دستحقه به . 
كانت العبر حذرم وأخطاء الماضى تنفممم واللشية من غضب الله تنممم . لكننا اليوم 
لانه ترف بالذ نب إذا ١‏ كتسيناه و إذا ثبت الجر بمة وأمسكت بتلاییبنا تحاول أن خفى معالمها 
وتبذل ابود لطس التاق والتعمية والتضليل . وعلى قدر مانجنيه من كار الفغلة والفسا 
لانتسظ بالتكبات ولا نمتبر بالفضاح والجرائم التى تملا كل جوانب حياتنا ولا ندری ماذا 
كان من أخطاء الاضی وسيئاته ولا حاول أن #نى فائدة من أخطاء الغير وما ترتب علمها من 
مامی »و31 ونبایات محرنة . 
بل الإنسان نفسه بما پرتکبه من النسکرات ویقترفه من السيئات وینسی أن الله 
مسجل عليه كل أعماله ومحاسبه عايها ( وما تسکون فى شأن وما تتلوه منه من قران ولا 
تعماون من عسل إلا كنا ملي . شهودا إذ تفيضون فيه وما بعرب عن ر بك من مثقال 


— (o لل‎ 


۳۷ 


ص 


ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا ! كير إلا ىكتاب مبين 1١-٠١‏ ) 
وقد ذ کر الله ة ( عمل ) منكرة لتشمل كل عمل فى الياة مواء أ كان هذا العمل يتصل 
بالدين أم يتصل بالدنيا . 

وقد برجم الإإنسان عن طر بق الغواية ويعان التو بة عندما مس بالألم وبری نتم أعماله 
الوخيمة ولكنه سرعان مايغرر به الشيطان وينفث فيه روح الشر والرذيلة » وینسی كل 
ماحدث بالأس فيسرع اللحطى نحو دنيا الى" وج إلى حياة الجبل والموى والملاك . 

وهكذا هود سيرته الأولى دون أن تکوز ن ام <هله وون نه ارا ولا أن يحنى من فیدته 

غا ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فار حت تحارتهم وما كانوا مهتدين ۲ 15 ) . 

والإنسان إستطيمع أن يضلل الإنسان وأن يمخدع القابون و يستطيم أن يورب من وجه 
البوليس وأن يغر من ساحة العدالة . . ولكنه لابستطیم أن هرب من نفسه . . لابتطیم 
أن يفر من سلطان النفس المؤنبة اللوامة . 

كا أنه لن يستطيع أن مخادع ضميره » فلا بد للضمير أن يدحو و ينتصر والشخص اللير 
بقطرته إذا احرف واعوج وحاد عن الطريق السوی كان له من عیره خير ضابط ومن 
ذكر الله وخشیته له خير محاسب وأعظر ملاذ فيعود إلى طبيمته الليرة من جديد ( إن الذين 
اتقوا إذا مسرم طائف من الشيطان تذ كروا فإذا م مبصرون ۷- ۲۰۱ ) . 

( والذين إذا فعلوا, فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستففروا لذو بهم ومن يغفر 
وب إلا الله وم بعسروا على مافملوا وهم يعلمون ۳ - ۱۳۵) 

أما الشر بر فان انتصار الضمير عليه من لون آخر فبو حطمه و يقتله و حیله إلى كتلة من 
الأعصاب الواهية الدداعية فيضر نفسه قبل أن يشر غيره . ولأجل أن تتحتب هذه الشرور 
ونق أنفسنا الام هذه ااتاعب التى حيط بنا جميماً . فلیحاشب كل منا نقسه إذا ما انتعی 
من يومه لک نهرف مالنا وما علينا وتتبین أخطاءنا وزلاتنا ونتءود الحساب أولا بأول ونأخذ 
من هذا ساب ونمل من هذه اليقظلات » والمراجعة الدائمة وقابة ما نسكره ومناءة ۱۶ نبفض 
فلا نتمود.الأخطاء ولا تتکرر المشاكل والمامى وتكثر الجرائم و بذلك يمكننا القيام بكل 
عمل لاخطأ فيه . . . عمل منتج مثمر یمود علينا جيم ابر والطمأنينة والسلام . 


سنس ۳۳ 


۳۸ 
التفرق والاختلای -- م 


دیب شمر السرم د 92 الط بل 


ذال رسول ال صل الله عله وسل : « خی القرون قر » ثم الذين يلوتم » 

م الذين يلوم » »ثم يأ آفوام تسق شبادة حدم عينه » وعینه شبادته » 

أقول هذا دفعاً لشك قد يطرأ حول آمبير قلته فى العدد الامی » فيم مله بعض 

الاخوان ممن لا أقصده » ولا أريده » وأنى للم أن يفضل عصرا آباً كان على 
عصر الصحابة ؟ 


كيف تطور اتللاف السابق إلى خلاف فى الرأى والءقيدة ؟ ! . 

کان ا حل بالجتمم الاسلامی الأول من فتن متلا حقة ¢ وحروب دامية استهرضناها 
فى مقالنا النابق أثر بالغ المطورة فى دينه وعقيدته » إذ هزت هذء الأحداث الجتمم 
الإسلامى هزة عنيفة » فاختلفت أنظار امین حو طرق النزاع منهم واختلةت أنظار 
اختلفین أنفسهم بعضهم إلى بعض » وکب المجتمع الاسلای - إن صح هذا التعپیر - 

نظرة المجتهم إل الختلفين : أخذ ادو ن یکیفو ن هذه الأحداث الل الى کانت 
وهو حانى جلیل » له ماض يد ف الإسلام » علوء بالتضحية والفداء» ثم هو خليفة 
اندقدت له البيعة من مم المسامين ¢ وقاتلوه وم شدوا عن الجماعة الإسلامية 1 


3 كانوا ينظرون إلى الحرب بين على ومعاوية نظرة إشفاق وال من تلاك المروب 
الرة الى آراقت دماء اله بن بسیوفرم 4 وحملت باسمم pe:‏ تمل آن كان على عدوم 5 


مت ۲۵ — 


۳۹ 


ظپور انلوارج : لکن قلة من اأسامي نكانت هم إذ ذاك نظرة قاسية للمختلفين » 
ولان وقتلته ایض فان فى رأيهم كافر لأنه فم ل كذا:وكذا من الأفمال لاتى أشرنا إليباء 
و بینا حقیقنها فى مقال سابق » وزعوا أنه حم بغير ما أترل الله ومن لم مک عسا آنزل ای 
فار لفك هم السكافرون ؛ وأما قتلته فهم آبرار لأنهم موا لتخليص المجتمع الاسلای منه » 
وساروا على هذا النخو فى تكبيف بقية الحوادث » ذءلى ایض فى نظرهم ارتكب من‌الکباثر 
مایبرر کفره ؛ ومهاوية وحمو بن العاص کذلت: ارتسكبا من السكبائر ماييرر كفرها » 
ولهذا حاولوا اغتيال الثلاثة الذين كانوا سبباً فى تفریق صفوف المامين » وتجحوا فى قتل 
علي" وأخةةوا فى قتل معاوية وعمرو بن الماص . 

هژلاء کانوا عثلون فرقة انوارج »وی أول حرب ظبر فى الاسلام رأی خاص 

' مخالف ایور » ول يعرفوا هذا الاقب إلا بعد فشل التحكيم حيث خرجوا عن طاعة علي 
لقبوله التحکے » مع أنهم عم امین لوه قبل ذلك على قبوله . 

« وليس بلازم أن توجد اتسمية لسی منذ .الاحظة التى وجد هو فيهاء بل كثيراً 
مانسكون السنية - وبالأخضن إذا كانت زمر لمق خاص يمد يمرا للسمى - متأخرة 
عن وحود ای نفه(۳؟ ) . 

الشيءة : وإذا كان انلوارج برمون عليا بالكفر » و رون أن الامامة حى لكل 
مس متى كان کنوا» و تاره أهل الحل والعقد من المسامين » فقد قامت طئفة من‌السلمین 
ونصبوا سیم لدفاع عن لي وتبر یر موقنه » ومخطىء الطرف الاخر » ثم بینوا رآیهم فى 
انللافة وأنها بالنص لا بالانتخاب » لان اتللافة ليست قضية مصلحية تناط باختیار العامة » 
بل هی أصل من أصول الدين يجب التنصيص عليه من اللليفة . وهؤلاء كانوا عذلون حرب 


الشيعة الذي نكانوا بشایمون علياً رضی الله عنه » و يدافمون عن وقد تضخ هذا الحزب 


)۱( وکان قله على بد اخارجی عبد الرحمن بن ملحم سنة 1٠‏ "۳ 

(۲) الجانب الامی من التفكير ا لاسلای(ج ۱ ) ص45 . 

(۳) كان من کرام الصحابة من يتشيعون لعلى رضی اله عنه عمنی تأده فى طلبه الخلافة 
وأحقيته لها » ولکن لم بسیروا على طول الخط مع الشيمة الذين حدثنا عتهم . 


— وت 


۳۰ 
وتعددت فرقه وطوائفه » ا وتباينت مذاهبهم » حتی شذ كثير منهم عن 
الصواب بما م . ن تعالم لا تتمئی تتمشی مع ال سلام الصحيح . 

أول مشكلة عالجها اجتمم : أمام هذا التنابز القوى بين ااشيمة واتلوارج » وظبور 

كلة السکفر ینبم فى هذا الجتمع » وترای بعض ال-لمین من الشيمة وانلوارج بها كان 
محز فی نفوس بعضهم شیوع هذه السكلمة ينهم » وم ان کانوا لا ينطقون بلفظ اسکفر 
أو الا اوا ا ا آو مون أحدا منم بها » ومن هنا وجدوا آنفسیم 
مضطر بن لملاج هذه المشسكلة التى شغلت أذهانهم » وهی أول مشكلة أثير حوطا. جدل 
كلاى فى الجتمع الإسلاى . وهی : حكم من ارتتکب الكبيرة » وعلى ضوء هذا الحم 
تتحذد نظرتهم إلى الختلفين أنفسسهم » وقد عرفنا فها مضى رأى جهرة الى_امين فى قتل, 
عان » وق اتللاف الذى نشب بين على ومغاويةكا عرفنا رأى انلو ارج فى هذا الوضوع . 

مرجثة الموارج : لن الذى أريد أن أقوله : هو أن بعض ااسلین رای شقة 
سد وی وا شاسعاً بين رأبى الثيمة والموارج » فأرادرا أن يتوسطوا ويلطفوا الجو اللخلاق 
بینبما » و یقلاوا من أثر تلك اطوة الشاسعة . فقالوا : مرتسکب .الكبيرة لا غک عليه بکقر 
ولا إعان » ول‌کننا نزجی الفصل فى آمرها إلى اللہ تعالى » وکان رأيهم فى الامامة بتمشی 
مع رأى اتطوارج » وخالف ما كان براه الشيعة » وطذا سموا مرجئة انلوارج لأنهم 
برجئون أمر هؤلاء الحتلفين إلى الله » فلا بصدرون عليهم حم فى الدنیا وأضیفوا لاخوارج 
لأن رأمهم فى اتللافة وكونها حتا اجميم هو رأى اوارج . 

وكانت آهداف هذا اطزب عارلة القضاء على لفظة السکفر والترائى بها هذا الجتمع 
حتى بسم الخالف ف الرأى من خالفه فى رأيه 0 برميه بالجحود والکفران » فهم حاولوا 
أن يكونواهمزة وصل بين الطرفین تقر یبا لوجهتی ۱ 

أو الحسن البصرى : لم جاء أبو امسن البصرى رفی الله عنه » وأخذ يعالم هذه 
المشككلة علاجاً عاما بسرف النظر عن شخصية الختلفين وأبهم الخطىء والمصيب » فناقش 


مت ۴۳۵ — 


۳۱ 
حكم من ارتکب الكبيرة وقال : إن مرتسکب السكبيرة أيا كان مافة 010 فق ثم مخلس 
من هذا إلى الحديث عن حديد عن معانى الإسلام والإيمان والكفر » وزيادة. الإيمان 
ونقصه » وحو هذا من المشا كل الأولى التى حدئت فى الجتمم الإسلاى و تسکن لتخطر 
على بال الرعيل الأول من المامين لأن إمانهم القوى باه » وشذاهم الشاغل بالجباد فى 
سبيله صرفهم عن اثلوض ف أمثال هذه الأمور . 
وق مجلس من مجالس ال-ن البصرى ظبر تلميذه واصل بن عطاء » ومعه عرو بن 
عبيد برأى جديد فى مرت-کب السكبيرة » وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين . وهو لامختاف 
كثير عما ذهب إليه الح ن البصرى وان عدا معازلين نجاسه » ومنهما كانت النواة الأول 
لجاعة المعمزلة . 
إذن لم يكد ینتهی القرن الأول من المجرة إلا وقد ظهر فى امجتمع الاسلای فرق 
أر ربع : الشيعة » وامخوارج » والمرجئة » ؤنواة المدمزلة +ن الواصلة والممرية . 
وكان عور اتللاف بين هذه الفرق هو مرتسکب الكبيرة ومصيره » وما بتصل 
مهذه المشكلة من نحدید معنى الاعان والاسلام وال‌کفر والنفاق » وکان تن هذه الفرقة 
هو الاستظهار ,ابات القران » وانخاذها دعامة لتأبيد مذهبهم ولو رکیوا مركب التأويل » 
وامتطوا متناالتعسف ‏ المهم آنهم کانوا حاولون أن بر بطوا مبادمهم بالدین » ویژیدوها 
بتصوصه ولا قضت هذه الفرق بأيديها على نفسهآ . 
وكانت هذه المشكلة وما اتصل بها هى نواة عل الكلام الذی ٤ا‏ وترعزع فيا بعد 
حين . انصل التفسكير الإسلاى بفلسفة الإغريق . 
ومن هنا نرى كيف تحول اللي والإذعان لنصوص القرآن اللذين كانا سمة السابقين 
إلى جدل على » ونقاش منطق » وتدخل الناس بأفكار م فى نصوص الفرآن لتوجها 
وجمة نو بد مهم » وتنهر وجهمم . 
(۱) مستدلا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام « آبة النافق ثلاث » إذا حدث کذب » 
وإذا ائتمن خان ؛ وإذا وعد أخلف 6 . 


لس ۰ ۲ — 


۳۲ 
ءصر الاختلاط والترجة : وإذ أشرق عل الما أحداث القرن الثانی » وى مستهلها 
قيام دولة بنى المباس سنة ۱۳۲ ه . وقد قامت على أ كتاف الفرس » وشبت بحت 
رعايتهم » وصنءت علی أعينهم » ومن أجل ذاك تقلدواأ كبر المناصب فى الدرله وقمهم 
حنين إلى إعادة ثقافتهم الدارسة » ومجدهم الغابر» ولم يكن اتللفاء امباسیون کسابقیهم ف 
فى النظرة إلى القراث العر بى والإسلامى » فل يحدوا مانعا من ترجمة منطق أليونان وفلسفترم » 
وفلسفة الفرس » وحكة المنود وادابهم بل کانوا ية_دمون الجوائز السنية والحبات اججة 
لمترجين حتى زاد تام على الترجمة والنقل طمعا فى عطايا الخلفاء » وأقبل كثير من علماء 
السلمین على دراسة هذهالكتب » ولا سما كتب الفاسفة والمنطق . وخدعوا بها » فكانوا 
بين شارح لها وموفق یینبا وبين عقيدة الإسلام » جذب مرة نصوص الإسلام و ماما 
حملا على المشى مع الفاسفة » ومرة يحذب نصوص الفلسفة وحم اما على الفثى م الدين » 

وفى كلا الحالين يساسكون سبيل التأو بل » و عتطون متن الشطط . 
وكان فى مقدمة هؤلاء » الکندی والفارالى » وان سينا وابن رشد وغيرم من 
فلاسفة الإسلام المشائين”'؟ الذين أضاءوا صراحة الدين » ووضوحه وهدابته فى متاهات 

الفاسفة والتواءامها . 
بقول الدکتور تمد الببى مشيراً إلى هذا المنى: ‏ ولو درى فلاسفة الإسلام المشائين 
قيمة الفسكر الاغریق » وأنه لم بخاص مام من الشعر واتلیال لاثروا أن يكو ن للم متعاق 

خاص مهم | | 
ولو عاموا ناج بوهم آراء أفلاطون وأر سطو فى شرح المقيدة على المقيدة من حيث 
هى عقیدة لتركوا لاقرآن الکر عم وحده كا هو الطريق إلى قلوب لأصدتين » وعقول 
الخاصة من الناس »° , 
ثم تری الغزالی ينبرى لارد على الفلسفة الأغريةية > وعلى الفلافة الموفقين بين الاين 
(۱) أتباع أرسطو . 
(؟) الجانب الإلحى من التفكير الإسلامى (ج ۲ ) آخر صفحة . 


۳ A — 


۳۳ 
والفلسفة فى کتابه « مهافت الفلاسفة » ویکفرم فى دسائل ثلاث » وان کان متأئراً بهم 
فى كثير .ییا يقوم ابن رشد فى الاندلس لیرد على إلغزلى فى کتاب « تهافت النهافت » 
منتصراً لاس فة . ۱ 
وهكذا غزا تیار الجدل الفلنى امجتمم الاسلای » ووجدت آراء اليونان فى الطبيمة 
والاله من بذتصر ها 4 ويدافم عا 6 بل ويتمدصب ها تی ری من السلین من يكاد 
ET‏ أ 1 Q0)‏ 
دم ډوه راو ۰ 
تأثر الفرق الإسلامية بالفلسقة : والفرق الاسلامية التى جدت ف القرن الأول » 
وتحدئنا عنما نف أقبات هى الأخرى على دراسة اسف والعای » والاستعانة بهما على صوغ 
اقل فى الاستدلال ‏ واامةول محتلفة فى الإدراك والتقدبر رى الفرقة الواحدة تتقسم على 
نفا فرق متمدده ) وطذا ری ف المعمزلة »عر به وواصاية ۰ وحاحظية 6 وهذلية ونظامية 6 
ونرى فى الشيعة : سبأية7”". وإمامية » وبابية » و سماعيلية » وائتا عشرية وعكذا | . 
والذى يحب أن نلاحظه » ونشير إليه أن الشيعة منذ أن حل لواءها عبد الله ن سب 
الذى اسل بعد تود نراها لا تسكاد تتتی مع الإسلام إلا فى القايل » ومع ذلك شالف 
ف السكثير 34 بل إن من ورقهأ من م محالفون لبدمیات الاصلام «عید ون‌غا ۸ بالضرورة 
كا لباطنية والاسماعيلية . 
والغرقة ایکا ت ا »ادا ف العصر اى هی المعمزلة باروعها 5 والسدب 
مناصرة اتللفاء ها ؛ وحمل الناس اعتقاد مبادثها » وكان منمجما الاستعانة بالفلسفة فى تأبید 
(۱) روی فى سب ترج ة كتب الفلسفة أن افلفة الأمون رای أرسطو ف للنام فأرشده 
إلى أسباب ار وفى مقدمتپا كتبه . 
(۲) نسبة إلى عبد الله بن سبأ وهو بمودى سل » وله اليد الطولى فى احرا ف كثير من 


نت ۲۰۵ — 


۳ 


قضايا الدين وظلت طا السيادة حتى عهد اتلليفة التوکل فى منتصف القرن الثالث للبجرة 
وبا 

أهل السنة : وق مقابل للمتزلة نری فرقة كبيرة عرفت فى العالم الاسلامی باسم أهل 
أنوا بعدو . ۱ 

وهؤلاء وإن خالفوا الممنزلة فى كثير» وتوا مع النصوص إلى حد ما إلا آنهم كانوا 
مثلهم فى خلط أفسكار الفلاسفة وشطحانهم بنصوص الدين الناصمة الواضحة » ول یکونوا 
فرقة واحدة بل كانوا منةمين إلى آشعر ية وما تر يدية . 

ومن هنا » ومن أجل هذا الاختلاف الشاسع بين الفرقة » وذلك الجدل المقی الذى 
شتی به الجتمم الإسلاى شقاء مرا فما مضى » ولا بزال بشتی به للان ری 2 ف 
صفات اله ین مشمپه ومعطلة 3 وق القضاء والقدر ین حبر ره وقدر به 6 وق رو به الله مال 
بين مثبتة ومائمة وكذا فى الصلاج والأصلح » والتوفيق وانلذلان » والکسب والاختيار . 
بل عدوا ف السمعيات 1 وأطلوا ہا ¢ واختافوا أبضا 6 وما كان هم تاقوا ف شىء 
من عالم الغيب . 

ع اكلام : وتمخض هذا كله عن عل الكلام الا سلامی الذى يعطيك صورة واضحة 
عن هذا الجدل ولا عکن آبداً لو قرأته أن مخرج منه بالفقيدة الإسلامية الصحيحة التى فما 
الصدر الأول من آيات القرآن الكر بم وسنة ارسول عليه الصلاة والسلام » واقرأ إن 
د ف هذا الصدد حوظرة التوحيد واأواقف امسق 6 والسنوسية 6 وغیرها من الكتب 
الى اصور الجدل ف هذا المعسر » ومن الغر دب أن دص هله اللکتب ,درس ف الأزهر 
امار الطللاب على أنها التوحيد الاسلامی وهی م درف لا تصور قدرة ا 3 ولا کدف 
۶ن ګیب حرئوة 6 وأملنا كير ف آن يتخاص الأزهر دن مناهج ع الكلام الدی زا 
ربيب الجدل وااراء » و یمدل عنها إلى مناهج ۱ خرى م التوحيد مس-_تقاة من القرآن 0 


ومن الفران وحدده ؛ ومن يم سنه ارسول عليه الصلاة والسلام ۱ 2 يليم 0 


— رت 


۳۵ 
حول درو الإسلام والتصوف 


هر ارٌستاز الى الوفاء مر درو دش 

د لاحتقرن اس أن یری أمراً نله فيه مقال » فلا یقول فيه » 
فيقال له وم القرامة : مامنعك أن تکون قلت فى کناوکنا ؟ فيقول: 
مخافة الناس ! فيقول الله : إيلى أحق أن تخاف » . 


حديث شريف 
س ۱ مت 
أصل البلاء 
لیس من شك فى أن الذى آفسد الديانات منذ أشرقت أنوارها على الأرض » نا هو 


البدع و ود نات الأمو ره 

يأتى ارسول أمته بدينة نقياً خالصا لانشو به شائبة » ویبلغها رسالة ر به فى سماحتها 
وصفائها فتتبم شريمته حینا من الدهر » ثم بوسوس الشيطان لفتون من الامة بعد أن 
يلحق ارسول بارفیق الأعلى . فيأتيها مجدید بوهیا أنه يزيدها قربا من الله » فیفتان به 
طفام الأحلام » وضعاف العقول » فيءملون به » ثم يأنى مفتون آخر مجديد آخر فيتبع » 
وعكذا حتی يسرى الفساد فى الدين » وتضيم رسالات الأنبياء بما أدخل عليها من البدع 
ومحدثات الاوز 8 

روی البخاری من خدیث آی هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل اله عليه 


و س ( ر أبت مرو بن عامر انمزاعی 4 طبه فى النار اکان أول من هت السوائب » . 

لاجرم أن جمرو بن عامر لم يكن ( متحجر الفسكر » ولم يكن بريد الحجر على المياة 
الدينية » ول يكن بريد حبسها داخل قالب ضيق لامد أقطاره » ولا یتسم أفته”" ) . 
بلكان رید أن يطور الدين تبعاً .لتطور الهياة » وقد رأى أن شريعة ابراهیم و إسماعيل 
تنقصها شمائر العمل ار بزید العاملين بها تقر با إلى الله فأحدث هذه البدعة » ولسكن 


(۱) من عبارات الندوة . 


]ابد 


۳۹ ۱ 
الصادق الأمين صلى الله عليه وسل أخبرنا ‏ أنه را جر أمعاءه فى النار 6 جزاء ما أحدث فى 
دين لله »سیب السوائب » وإفساد شريعة راهم ومیل . 
۱ ا 
بدعة الدین وبدعة الانيا 
إن الفريق من الناس الذين تضفهم الندوة ( بالفيم الضيق اللاطىء » وباستفلال 
کلتی السنة والبدعة استغلالا سيدا يترك ثرا ضارا بالمجتمع الإسلاى » و بتطور المياة 
الإسلامية ) أقول : إن هذا الفريق من الناس يفرق بين البدعة فى الدين » والبدعة فى 
الدنياو يحكم على کل منهما عا أنزل الله ای بالسكر الذى تقتضیه تصوص الشر يمة المطورة . 
ت ۳ 
بدعة الإا 
أما بدعة الدنيا : فيةولون فما كا قال الرسول صلى الله عليه وس« ام أعلم بأمور 
دنیاک 6 وما دام الأمر لايتصل بعقائد الناس ولا يعباداتهم » فاهم أن يبتدغوا فى دنياهم 
ماشاژّا » ويسابروا التطور وتقدم العمران . ۱ 95 
إنهم یقولون : تطوروا .فی دنيا كم ماشثتم : استضيئوا بالكررباء » واستخدموها ق 
جیع مانستخدم فيه من شئو نگ وأغراضکم » استعملوا المذياع والرادار » وأعدوا لاعدانک 
الةنابل الذرية وامیدروحينية . امتظوا القطار والباخرة » والسیارة والطي‌ارة والنطاد 
والدراحة البخارية وغير البخار ية ».ساروا التطور العلی والفنى » وانتفموا بکل ال_ ترات 
والمستحدثات » وسابقوا لام فى جیم ميادين التقدم ؛ ولا تألوا جد) فى الانتفاع ميم 
نمار الم » ونتاج المقل » ولاتدخروا وما فى استعال مانبتکره الأفكار الواسمة » ونبعدی 
إليه القراأح النيرة » مادمتم واقفین عند حدود ما تزل الله على رسوله » متقین للشمات . 
مر 
موازنة ! ! 
بةول الرسول صل الله عليه ول فى وی کلامه « کل محدثة بدعة » وبور هذا 
الک بالسور الكل ی كا قول أسحاب النطق » ولا يستثنى من‌البدع شيت « والحدثة» هی 


بت ۲۱۲[ 


۳۷ 


الجديد من الأمر الذى لم يكن عليه آمر ارسول صل الله عليه وسل » ولا آمر حابته » ولا آمر 
خلفائه اراشدن الممديين من بعده » والرسول صلى الله عليه وس إذا حدث عن « محدئات 
الأمور» وعن « البدع » فانما يمنى ‏ بلاءراء ‏ الحدثات فى الدين » والبدع فى الدين » لأن 


دنا قد بت الک فى محدثاتها بقوله الحكي دام ام بأمور دنيا كم » و بذلأك تسكون. 


كل محدثة فى الان بدعة » وكل بدعة فى الان ضلالة . 


والمدنى الذى يفهمه كل من أوتى ذروًا من عةل : أن كل عبادة من المبادات ل تر عن 
رسول الله لى الله عليه وس » ول يعملها أحد من الصحابة رضوان الله علیهم » فوى مردودة 
على قاعلا لايةبلها اله > ولا يثيب عليهاء بل يعاقب علیپا» كا عاقب عا المزامى الذى. 
كان أول من سيب السوائب » لأنها من محدثات الأمور الى آخور افرسول السکر مم صلى ال 
عليه وسل أنها بدع وضلالات» وأنها شر الأمور» ونهی عنها . وشدد النسكير على فاعليها . 

> 5 -- 
ما البدعة » وما الستة؟؟ 

البدعة كا قال امحقق الیل الامام الشناطى ‏ فى کتابه اقب / الاعتصام ) هی طريقة. 
فى الدن محترعة تضاهی الشرعية يقصد بال لولك علمها زيادة التفرب له تال . 

هذه هى.حقيقة البدعة . وهذا هو تمر يفها ؛ فبی طر بقة محخترعة فى الدن . ولیست فى. 
الدنيا» ھی طر 22 خترعة فى المبادة » ویست فى امادة » فان الدن قدأ كله الله ». 
فلا داعی لاختراع لز يد فيه » قد كنى العباد مثوية ذلاث . 

آما السنة : فهى الطريقة التى ساسکها فى الدين رشول الله صلی الله عليه وسل وحابته 
وخلفازه اراشدرن ال دون من بعده رضى الله عنم . 

فالأمر الذى لم يكن عليه أمر الننى صل الله عليه وسل » ولا أمر صحابته ولا أمر خلقائه. 
من بعده من أمور الدين وااعبادة : فليس بسنة . و إنما هو البدعة الق نهى عنما الرسول. 
الأمين عنها؛ وحذر ااؤمئين فعلها . 


0 


۳/۸ 


جاء فى الصحیح من حديث المرباض بن سارية « إنه من.یمش منک فسیری اختلاا 
كثيراًء » فمليكم بسنتى وسنة اتلفاء الراشدين المهدبين من بمدی ٠.‏ مسکوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ » لا وحدثات الأمور » فان كل محدثة بدعة » وكل بدفة ضلالة 6 . 


لاس 


آما حنديث « من سن سنة حسنة فله أجرها . . . الح ) فإن الرسول صل الله عليه وس 
لم يقل من ابتدع بدعة <سنة » و عا قال « من سن سنة حسنة 6 والسنة الحسنة هى الطر يقة 
الشرعية المعروفة التى سار عليها الرسول صلى الله عليه وسل وسار علمها أحابه . 

فقد جاء فى حیح البخسارى من حديث جار بن عبد الله رضى الله عنهما قال « كنا 
عند رسول الله صلى الله غليه وسل » فاده قوم حفاة عراة محتان الغار أو المباء » متقلدی 
السيوف . عامتهم ‏ ب یکاخ - من منضرء فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وس لما رم 
عليه من الفاقة » فدخل ثم خرج » فأمى بلالا » فأذن وأقام قصلى » ثم خطب فقال : ( يأمها 
الناس اتقوا ربكم الذى خاقكم من .نفس واحدة ‏ الاب ) والآبة التى قى سورة الحشر : 
(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لفد) تصدق رجل من ديناره » من 
درهمه ؛ من ثوبه من صاع بره » من صاع مره حتى » قال : ولو بشق رة . اء رجل من 
الأنصار بعترة كادت كفه تمجز عنما بل قد عجزت . قال : ثم تتابم الناس : حتى رأيت 
كرمين من طعام وثياب » حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسل يتهلل كأنه مذ هبة 
فقال رسول الله : من سن فى الإسلام سنة حسنة - الحديث 6 . 

فالسنة الحسنة التى پریدها الرسول : هى مافعله ذاسکم الأنصارى السخى السكريم » 
الذى جاء بالهرة التى عجزت كفه عنها » و بذلاك فتح باب الصدقة لاخوانه » فلكوه 
معه ؛ وتصدقوا ما سخت به أنفسهم . والصدقة مشروعة باتفاق . و بذلاك يتضح لكل ذى 
مسكة من عقل : أنه ليس معناه من اخترع سنة ل تسكن ثابتة » بل أتى آمرا معلوماً من سنة 
الرسول تركه الناس » دده ودعام إليه» كا فى هذه الجادثة . 


۳۹ 


بات 
الدن أ که المليم | 
والدين قد أ كله رب المزة الحكي اب فى حياة رسوله الأمين .ول مموج الناس إلى 
أن يبحئوا عن مر يد فيه » أو یت 
للحركة والتعاور ) . 
قال تعالى : ( اليوم أ كلت لک دینک وأغیت عليكم نستی ورضيت لک الإسلام 
دیا ) . وروی الطبرانی بسند حیح عن رسول اله صلى الله عليه وس أنه قال « مائركت 
شي يقر بكم إلى الله إلا وقد آمرتکم به » وما تركت شبئا ببمدم عن الله إلا وقد نیتکم عنه » . 
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « أما بعد » فإن خير الحدیث كتاب الله 
وخير امدی هدى تمد » وشر الأمور محدثاتها : وكل بدعة ضلالة 6 رواه مسل . 
وعن ابن مسمود رضى الله عنه « اتبموا ولا تبتدعوا » فق كفيتم » 
وغن ابن الاجشون - من أصحاب مالك رضی الله عنه - قال : ممت مالسكا يقول : 
من ابتدع في الإسلام بدعة براها حسنة فقد زع أن مدا خان الرسالة . لأن الله تعالى يقول: 
« الیوم | كات لک دینک وأكمت عليكم تب ورضيت لكم الإسلام دینا» فا | 
يكن یومثذ ديا کون 7۷ دينا . 
حت 8 تت 
الاحتفال بالموالد 


ولاذا لامحتفلون بااوالد ؟ . 

إن كانوا بر يدون بذلاك زيادة التقرب إلى الله وللبالغة فى التمبد فك هی البدعة 
رلا حياء فى الق ولا محاملة ولا محاءاة . 

وإن كانت ليرا من مظاهر الدنيا » وزينة من زينة اياة » فن ذا الذى غرم 
زينة الله التى أخرج امباده ؟ . 


سس ۲۱6 بت 


3 
تت ۱۰ عت 
حکهة المج 

يقول النادون : للراد بالحج تمظي الإسلام فى نظر خصومه » وهذا کلام لا يمت إلى 
الحقيقة بسبب قريب ولا بعيد . فإن خصوم الإسلام لا برون الاين وهم جته‌عون فى 
عرفات » ولا م يمون بين الصفا والروة » ولا هم يطوفون بالبیت » ولا وهم برمون اجار » 
وجميع شعائر المج تقم فى أما كن يحرم على السامین أن يمكدوا من دخوطا أعداء الإسلام » 
فكيف تكون حكة المج تم الإسلام فى نظر خصومه ؟ . 

وليس ف الموالد تمظي الإسلام فى نظر خصومه » بل على النقیض من ذلك » فيا 
هار الإسلام بمظهر الدين اللخراف » الذى هو إلى الاهو والامب أقرب مته إلى الميادة والتقوى 
فبل الخازی والساخر التی تقترف ف الموالد منذ كانت الموالد » م#ا یمظم الإسلام فى نظر 
خصومه ؟ ولكن الذى لايعتقد أن كلامه من عمله » یقول ماعلى عليه هواه . 

باون بالسكتاب والسنة 

إنهم يعملون بالسکتاب والسنة » وال_کتاب يقول وهو مخاطب آشرف الخلق ( ادع 
إلى سبول ربك بالحكة والموعظة المسنة وجادهم باتی هی أح-ن ) ویقول الله تال 
مخاطباً موسی وهرون حدق یأمرها بدعوة فرعون إلى امدی .ودين الاق ( فتولا4 قرلا 
لینا اءله بتذ کر أو مخشی ) . 

والسنة تقول ماقررة الضادق الأمين « ليس المؤمن بطمان ولا لمان ولا فاحش › 
ولا بذىء 6 . ۱ ۱ 

نكيف لا يحول العمل بالکتاب والسنة دون هذه السكارات التی رعفت'بها آفلام 
السادة المنتدين » أو نطقت بها ألسنتهم » وهم صفوة التصوفة وکبارها ؟ ۱ . 

جاهل .دعر" ؛ لابوجد فى بلد آخر من الأدعياء » کا يوجد فى بلادناء الذين لابرجون 
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ما أشذ حاجة الإنسان إلى التفكر قبل الإقدام 

فإنه بالدفكر والتروى والتثبت يعرف مايضره ويؤذيه و يِشقيه » فيتقيه ويتجنبه ويهرب 
مته . و يعرف مایناعه و بر حه و يسعله ؛ فیقدم عليه » وق تسيل بكل جد ونشاط » 
نم يكون حذراً فى طريق سعيه إلى ما ینفعه » ودفع ما نضره » حريضا على المل والعرفة 
بالطريق الموصل إلى كل ما مخاف و برجو . لأنه إن غفل ضل الطريق . فذهب بميدا عا 
يقصد . فان تمادى فى الغفلة وضل إلى أشد ما یکرم وتخاف . ولا ينجيه من ذلك إلا بقل 
التفسكر واستدامته » وشدة حرصه غلى الاستضاءة دا٤‏ - وق كل أظة وخطوة وحركة 5 
بنور الم الصحیح من سنن التءالى » وهدى كتابه الحک» بیان رسوله صل الله عليه وسل : 

فا سعد من سعد إلا بالل الصحيح ؛ والتفكر فيه وبه ‏ تفسكيراً يدفمه إلى 
العمل الصا بةوة عزيعة » وصادق إرادة ونية . وماشتی من شتى إلا بالجبل والکسل 
والاستهانة بالأمور واستصفارها » وعدم التفسكر فى المؤاقب والمصائر.. 

قال الحسن البصيرى : إن أهل العم لم يزالوا ينودون بالك كر على الفسكر » و بالفكر 
على ال کر و یناطقون القاوب حتى نطقت بالطسكة . 
- وذاك : لأن التفسكر وم صاحبه من الإيان على مالا وقعه عليه الممل الجرد من 
التفسكر . فان التفسكر بوجب له من انکشاف حقائق الأمور » وظمورها ه » ويز مراتمها 
فى الخير والشر » ومعرفة مفضوطا من فاضلما » وأقبخها من قبي<ها » ومعرفة أسبامها ااوصلة 
لها » وما يقاوم تلاك الأسباب ویدفع موجم-ا » والییز بين ما ینبشی السعى فى یله » 
والأخذ فى أسبابه » و بين ماینیئی السعی فى اروب مته » ودفع آسبایه . 

والتفکر والتروی والتثبت بیقظة » مع الاستضاءة تور ال الصحيح : هو الذى يكشف 
الفرق بين الوم والميال » وبين الواقع من القاثق الثابتة » فى المقدمات والنتاتج . فان | كثر 
الناس ضلالا فى سميهم : هم الذين ركبو امطية الوهم والميال » والأمانى الكاذية » نتيحة 
کي أهوائهم وشهواتهم » وتغليب ساطانپ.! فى ظلمات الجبل » وفى ظل الكل وانول 
ا - يمهلهم ‏ أن فیها راحة لانفوس من عناء البحث والعل والتفکر » وتمجلا إلى المنفمة 
التى ظنوا :يليم - أن التروى والتفکر والتثبت يضيمها » أو بوخرها . فر بستطیهوا آن 
يفرقوا بين الوهم واليال » و بين السبب القبق الانع لما مخافون ويتقون . أو المؤدى لما 
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يودون و يطلبون. . اشتغلوا بالوهم واتلیال » وانصرفوا عن الأسباب الحقيقية الواقعية . فا 
قط المبد عن كاله وفلاحه وسعادته العاجلة والأجلة » قاطع أشد ولا أفظم ۰ من الوهم 
الغالب على النفوس الحاهلة الحزعة الملمة » وانفی-ال الذى هو مركا ی 
لا تنفلت سامحة فيه 

و ما يقضى على هذه الأوهام والميالات ‏ النائمةمن الجبل والغى والاستمجالب بالط 
الصحيح » والفكر الصادق اليقظ » والعزم القوى » وا راد الحازمة الرشيدة . فان بالل 
الصحيح والف‌کر اليقظ » والارادة الحاز مة الراشدة » والعزم الثابت : بميز الانسان العاقل 
الک > بين الوهم وانلیسال والأمانى السكاذية > وبين المقيقة الثابته في نعم الله عليه » 
عزاياها وأوضاعبا » والأمل الصادق فى الانتفاع بها على مامحب ر بنا و برضی له . فیسعی سعیه 
إلى آمله على بصيرة وهو مؤمن ؛ فيناله و محصل عليه » وقد فاز وأفلح فى سميه » واتق کل 
مایکره » واقتحم بصبره وثباته کل عقبة . فظفر بالمأمول الصالح. وا کتسب قوة جديدة فى 
تنکره . وهكذا المؤمن الماقل الصابر الشاحكر » إذا فكر فى عواقب الأمور » وتجاوز ‏ 
بتفكيره ‏ مبادئها ومقدمانها » إلى نتائجها وعواقبها : وضعها مواضعها » وعلم مراتمما ف النفع 
والذمر » وانیر والشر » و الاسعاد والإشقاء . فاتی الشر » وسارع إلى اتلیرات ... 

فإذا ورد عليه وارد انب » وما فيه من متهة ولذة عاجلة مزعومة » جاوز لذ ته ومتعته 
الوهضية » وفرح نفسه المبيمية به » إلى سوء عافبته » وما يترتب عليه من التسفل والصفار » 
والسقوط من عين الله ر به » والوقوع فى برائن عدوه وشبكته » ومايتولد عن ذلك فى القاب 
من ظلة وقسوة » وما جاب له من خيبة وحسرة » وتأخر عن ركب أوليساء ان الذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزثون ؛ فإنهم تخلصوا من مموقات الهيمية » وأعانهم الله بدى 
الفطرة » وهدى الكياب العز بز » والسنة النبوية على انخاذها مطية هينة طيمة . والذنب | اما 
بقدم عليه من ۱ عدن الانتفاع مردی ره » وهذى السكتاب والسنة 9¢ 59 مويميته 
الطينية على إن انيته السكر : ۶ الى نفخ الله فيه روحمأ منه . وهن 3 ی ( E‏ 6 لأن 
الذنب هو آرز خصائص النهائم » وأظير صفاتها . وا كثرت اعاطوات الضالة وتتابءت » 
کا كان منها « اللطايا » التى تدسس الذنب الططاء فى مار الميمية » وكن الطان 
المدو المضل البين » وحنده من الوى والشهوة واانة فس الأمارة ۱ 


نم ۱۳۰ يت 


۳ 


وكذلك إذا ورد عليه وارد النهاون فى طلب الل الناقع : من کتاب اله وتدر آيانه » 
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » ماحاول عدوه أن يهون عليه ذلا » بإيهامه أن فى 
ذلك مشفة وتعباً » وتعرضاً للمخاطرء وشذلاً عن السمی إلى الماش وحظوظ النفس ».وأنه 
لیس بسبیل ذلك » ولو حاول » فالطريق طويل طويل » والشقة بعيدة بعيدة . 

وكذلك إذا ورد عليه وارد التتكاسل عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صل الله عليه 
رسل » والقيام محقوق المبادة والعبودية » بماحاول عدوه من شياطين الإنس والجن هو ین 
ذلك ونزيين التكاسل عنه » وعن فمل الليرات : بقلة المشاركين » وأنهم - مم قلتهم - 
من الطبقات الدون » وأنهم یتکلفون من الشاق والمتاعب فى أجسامهم ما يصيمهم من ظز 
الطبقات المتمدنة إلمهم نظرة الازراء والتنقص »> وما يسمعون منم من اطزء والسخرية 
مایکون له أثر» أو آثار» على أسباسهم المميشية . 

وإذا ورد عليه وارد وسوسة من عدره من شياطين الإنس والجن » من احتقاره نفسه 
وتصنیرفا» وأصفت إلبها نفنه الأمارة : أن فى الدءوة إلى إخلاص الدين والعبادة ‏ مجمیم 
أنواعها الله وحده » والسكفر بكل معبود سواه والبراءة منه » والطاعة لله ثم لرسوله صلی الله 
علية وسل - فى تلاك الدعوة من مخالفات النساس: » وانفروج على الألوف الموروث عن 
الآباء والأجداد مر أزمان غابرة طويلة » وأن فى ذلاك من التعرض لقتبم رکید ما له 
بصل إلى القتل دفاعاً عن دینهم وعقائدهم والطتهم التى بحبونها کب الله » ۳ ف 
نصرها اسن والنفيس » وقد صنهوا راهم و اخوانه المرسلين عام الصلاة والبلام » 
ماسحله الله ف فى كتابه المز بز . وأ ا من أوائك المصطفين الأخيار » الذين كان الله 
معهم بو يدهم و ینصرهم ؛ ویدفع كد عدوم ؛ حتی يبلفوا رسالاته ؟ قالاك ولهذا 
البلاء الشديد ؟ عليك خو يصة نفسك » ودع عنلك أهر العامة » فلو شاء الله هدام . 

وهذه الواردات' ‏ وغيرها کثیر - لا بد أن يغزو مها العدو المضل المبين وحر به النفوس 
الامارة » ويدخل مها إلا من عار بق الهوى والثيوة » ما دامت الياة بفتذتها وامتحانها . 
ولاء عاص منها » ومن نزیین الشياطين بها ا بألاءة تصام بل الله المتين » والاستمساك 
إعروته الونقى » فى كل وۆت وحین » وق كل : نفس ور ركة وق فى كل سكون » لتستيقظ 
وتقوى نفسه الاوامة » و عيى وبل قابه ولبه وبقوی » فیتحک سلطانه المادل على النفوس 
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والجوارح كلها » فيأخذها بالعدل والقسط » و یژدی کل منها صله نافع له ولاخوانه » معينا 
للجميع على الصبر والشّكر . ويكون العبد بذلك وسطا »كا أحب الله تعالى له . 
فان المؤمن الصادق: الاعان » الناصح لنفسه » الصبار الشكار» لامخطو خطوة الا بعد 
التفسكر اليقظ. » وتطبيق علمه الصحیح- من هدی الله فى آياته'السكونية » وآياته الفرآنية » 
ومن هدى رسوله وسيرته ‏ وبر بط خطوته اطاضرة مخطواته الماضية » و مخطوته الاخرة 3 
وبالتابت ‏ على ور الم والمدى - ستکون عليه هذه اللطوة» واا ل من الأول ¢ 
وما ستءطى الاخر ة » حتى تاتهی به إلى الآخرة الأخيرة » إلى السژال الشدید » واعساب 
العسير؛ والجزاء الأوفى . يوم بو كل نفس ما کسبت وهم لايظامون . فيكون من الامنین 
وه الفسكر » هو إحضار عامين فى القاب یشران له 00 الا . 
مثال ذاك : إذا أحضر فى قليه العاجلة ومتاعبا لقم » ولذتها الناقصة » وزواها 
: الماجل ( وما ارت من شىء فتاع اللياة الدنيا وزينتها ) ثم احضر الاخرة ونعيمها الذى 
هو أبقی وأدوم ( وما عند الله اورا » أفلاتمقلون ؟ ) وجزم بهذين العلمین » وأيقن مهما 
يقي لا ابه شك ولا حوم حوله ريب : أثمر له ذلك علا ثالث » هو أن الآخرة : خير 
وأبقى . وأن الأولى له ء والأحرى 3 : أن بدك همه كله وسعیه كله إلى الاخرة ۰ ومجعل 
أولاه ودنياه قنطرة يعبر عليها إلى هذه الآخرة. وهذا هو شأن العاقل الرشيد الناصح لنقسه . 
نم له فى الاخرة حالتان . إحدآها : أن تأتیه هذه المعرقة عن طریق التقليد والسماع 
من غيره . فلايباشر قلبه برد اليقين مها » ولایفضی قلبه إلى مکا خة حقيقة الآخرة والاطمثنان 
إلى أنها وعد حق لا مق واقع » بل هو مقل لغيره » يقول مثل مایقولون» بلافهم ولاتمقل 
فتداخله الشکوك » وتغلب عليه الأمانى الكاذية ( لي س بأمانيم ولاأماني أهل الكتاب ) 
وهذا حال أ دار الناس . وفى غمرته دخلت العقائد الزاثغة والأرهام وان افات والليالات 
الى لن يكون ۵ا حقائق ولا وجود » وامخذوا الشفعاء والأنداد من دون الله » ولعب 
الدجاجلة بترم التى أغرقت القاوب فى خخ م الاو هام وانفیالات وانارافات » ودفعتیم قوة ۳ 
جارفة إلى القول على الله بلا عل > وإلك سوه الظن بالل ان الصفات ما يكرهو 
لأنفسهم ومن حکامیم ؛ وسبحان وتهالى عن ظنهم . وعندئل يتحاذب اقاب" داعيان . 
أحدما : دا ا الماجلة و |یثارها . وهوأقوى الداعيين عند, . لأنهمشاهد 4محسوس 


بكل حواسه المهيمية ية النهمة . 
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والثانى : داعى الأخرى الأحلة . وهو أَضسف الداعیین عند » لأنه من تقليد وسماع » 
١‏ بباشر علمه ومعرقته قلیه ۽ فلم يباشر قلبه رد اليقين به » ولا كاله ححقيقته'العلمية الواقعية » 
فم يذق حلارة اجان به » وم یط قلبه له و إلى ما وعد الله تعالى.فيه » ومدثذ غفل 
8 ن الآخرة » ويتهاون بهاء سکن إلى ماخدعه به الخادعون من أولياء اشیطان ما قمد 
با کثر الناس عن السعی للاخرة فى الطريق الذى رسمه الله تعالى فى کتابه » وينه رسوله 
صل اله عليه وسل » » ودعا إليه على بصيرة » وحذر أشد التحذير من ایغ عه . فقد أخرج 
الإمام أحد » والاسالی » والحاكم - وصحه ‏ عن عبد الله بن همود رضى الله عنه قال 
د عم رول الله سل الله عليه وسل خطا یدهم قال : هذا سيل لله مستقها . م خط 
خطوطاً عن بين ذلك اننظ وعن ماله . ثم قال : وهذه السبل اليس منهاسبيل إلا وعليه 
شيطان يدعو إليه » ثم قرأ ( وأن هذا صراطى مستقیا فاتبعوه . ولا نتبعوا اس فتفرق 
یک ء ی وه -ادة . وسلك غير هذا السبيل القاصد : آرهه 
شيطانه وحز به » بل وأوهمته نفسه : أنه ترك معلوماً نون ۳ و متحتقاً لموهوم » وأنه بذك 
قد اختار لنفسه ماهو آنقع لماء وأجدى عليها . 

وهذه الآفة : هى التى قعدت بأ كثر الناس عن امل النافم والعمل الصالم » وصدئهم 
عن السعی إلى الاخرة على السبيل القاصد والصراط المستقيم . فكانوا من الأخسرن 
اعلگ ES‏ فى الحياة الدنها » وهم محسبون أ محستون صنفا . 

ال الثائية : أن يمل عل حیحا » حواسه هو وفیمه وما يتفسكر فى سنن الله وآياته » 
و عایتدر ويتفقه فى كتابه ببیان رسوله صل الله عليه وسل » و يباشر قلبه هذا لمل الصحيح 
ا قلبه وغذانه ودوانه وعافيته وقوته » فيباشر قلبه رد اليقين ا الاعان 
«وعد الله الق : أنه إنما خُلقَ فى هذه الدار ليءبر منها إلى الدار الأخرى » وأنه ما يصل سال 
۱ فما على هدى وعلى بصيرة » وربط كل خطوة بالأخرى » 
عوفناً بأنه خط و کل خطوة إلى الدار الآخرة » وأ ن کل حركة وسكنة » وفظة ونفس حسوبة 
مسجلة عليه » سیجزی بها وعليها الجزاء الأوفى . قيثمر له هذا الم إيثار الأخرى على الأولى » 
فیستءد ها استمدادها » و يمى ها سا . فيكو ن من السمداء المفلحين . 

حملنا الله ly‏ م متم 6ه وکرمه » ووفیقه وتسديده وهداه . وصلل اله وسل و بارك 
OT‏ وكتبه فقير عفو اله ورحته 

یرما مار 
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دراسات: فى التصوف الاشراق 
البوادر الغيبية فى النو ادر العينية 


يقول الشيخ ای فى كتابه 9 الانسان الکامل » « مثل العالم مثل" الثلج » وال 
سبحانه وتعالى ‏ الماء الذی هو أصل الثلج » قأسم تلك الثلحة على ذلاك النمقد مار 
المائيّة عايه حقيقة . وقد نمت على ذلك فى القصيدة .المسماة : بالبوادر الغيبية ق‌النوادر 

. وهی قصيدة 00م اازمان ع کم الحقائق مثل" طرازها » ول يسمح. 
5 بفبمها ؛ لاعتزازی(۳ » . 

وقد محثنا طويلا عن هذه الةصيدة التى يقول عنها صاحببا « ۸ ينج الزمان على 
کم المقائق مثل طرازها تق مثل طرازها » حتى أذن الله سبحانه » فمثرنا عليه" . وأخذنا ندرسها بعناية 

(۱) ولدسنة ۵۷۰۷ . اه . وهو من « جیلان » الواقعة جنوی بحر قزوين : ومن ؛حفاد الشيخ, 
عبد القادر الجلاق الصوفق الذى مزج بين الرسوم والاشراق فى تصوفه . وقد عاش 
عبد الکر فى الین وتامذ على أستاذه إسماغيل بن إيراهيم ال یری . ورحل إلى ومن 
البلدان » فص من ثقافات شق ی . ثم تإفى سنة ۸۲۹ بعد أن خلف وراء» تراثا ضخماً من كتب 
التصوف » وتعتبر إشراقية الجيلى امتداداً لاشراقية الن عرلى وان الفارض . 

(۲) ص ۳۰۳ +۱ ط ۱۹۲۳ هء ويريد الجلى بهذا: أن عل النسبة بين ات سبحانه 
والخلق » كالنسبة بين اما والثلج » فالثلح عينالاء فىحقيقته وماهيته » مغاير له فى اسمهومظهربتهء 
فالغيرية بين لام والثلج صورية لا حقيقية . وكذلك الق والخلق : فافلق عبن الق فى 
هو ته وذاتیته ؛ ولکنه غره فى ]نه غسب . الثلج هو هو الاء » وما أطلق على ذلك اسم 
اللخ عر . والخلق هو هو الحق » وما أطلق عليه اسم الخلق الا مجازاً » فالخلق والحق 
مظهران » أو اسان » أو صفتان سميت مهما حقيقة i‏ الإلية . 

(۳) مع الأخ الكرم عبد اطسکم حسين هندی يحثنا عن هذه القصيدة » فتفضل _ 
مشكوراً ‏ بإهداء هذه القصيدة إلينا مکتوبة مخطه الواضح الجيلء وقد فرغ من نسخها لنفسه 
سنة ۸۱۳۹۷ - ۹4۸م . فأثبت بهذا حرصه الکریم على الشاركة فى الذياد الحق عن السنة 
الطهرة . ویسعدنی أن أثبت له هنا عظم تقدبری » وطيب نای وحميل شكرئ . 


بو 


— ٢ — 


۷ 


دراسة واعية » نستهدف من ورائها شيا واحداً » هو لوصول إلى القيقة » حقيقة مایقصده 
الجيل القطب الصوفی الكبير . 
فنحن الأن ف ی عصر يبحث عن التي النبيلة » وينشد آرنع الل » عصر ببنی اطیاه 
من حدید ؛ والحياة الطيبة إشراق من 'الدبن الطيب » والثل" التى تتم بالنبل والقداسة 
واارفمة إنما هى سلسبيل صاف من نبع الدين الاق 
فنحن ‏ إذن - لانبحث بحا نظري) لاهدف له . وإنما نبحث » لنضع على الطريق 
معا( المداية تسال‌کین » ولنؤكد لذن بنشدون القيقة : أن القرآن والسنة الصحيحة ‏ 
وحدهما - هما التبع القدس » والمنار انالد للمدابة الإية » فلسنا فى حاجة إلى هدى أو حقيقة 
إلا من هذا الذكر شکب بیان منتزل على به الروح الأمين قلبه صل الله عليه وس . 
فبل ماسطره الجيل فى قضيدته يتصل بأسباب المداية القرآنية ؟ 
وهل مادعا إليه الحیل نيصلح أن يكون سبیلا يسلكه الإنسان ؛ ليصل منهإلى القيقة؟ 
وهل أنى الحیل فى هذه القصيدة بشیء جديد ؟ أو هو يسير فى نفس الطريق الذى 
ضاسکه شيوخه من قبل ؟ 
وهل هذا الطريق يصل بسالکه فى نهایته إلى رضوان اله سبحانه » وسعادة الأولى 
والأخرى ؟ ۰ 
هذه أسئلة أقدم نها لهذا البحث . وأرجو أن بد القارىء فا نسكتب أجوبة صادقة 
ديحة » مدعة بالأدلة القاطعة عن هذه الأسئلة . 
وت أن کل از یون تجل أو لذیره ‏ أننا لن 2 مسل ألفاظه غير ما أراد ها 
احیل نفسه من ممنى » وأنتا قا و مادان به الجولى » ودعا ااناس إلى آن بدینوا 
به » و بين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل . 
ونحب أن نؤكد كذلت لم : آندا لانتعصب أبداً لغير الحق المشرق من هداية القران 
الم ؛ و بیان السنة الصحيحة 7 ۱ 


(۱) سبری القراء أن الأمر فى غير حاجة إلى القارنة » إذ یکی جرد تصور دين اليل 
فى ثبوت ,طلانه وزیفه ».بيد أننا رید أن ندهب إلى أبعد مذى فى البر بالقيقة . 


سب ۲۲۳ مب 


€۸ 


قصيدة الیل فى صورتها الأدبية 

چیه بلاق پیش أنياتها » مفسكتكة فى بضیا الآخر . وقد استفل في" 
امحسنات الفظية استفلالا فاح «كالجناس » وللقابلة » والتورية » مما حملما أشنيه 
مات هون بالزئجية للثقلة بالأصباغ واللى . هذا إلى ماامتلأت به من أخطاء نموية كثيرة . 

وأجود ماق القصيدة من آبیاك : هی تلك الى يتغزل فما الشاعر « ويكدف فا 
عن لوعة الحرمان وظمأ المشق . ووله الصبابة » وان كان ذم أنه ما یتدزل فى الذات 
الإلمية . ولسكننا ستعرض عايك غرله . وت نحم بأنه إا يتغزل فى امرأة شففته با ثم 
تركته لسمد الب وليالى حرمانه » وأسحار أرقه وشحوه ودموعه . 

وهكذا کان شیوخه من قبل . 

قابن عر بی الحائمى استعصت عليه ابنة الشيخ مكين الدين » فنازها وقدم الما قر بانه 
الأدی «ترجان الأشواق » ولكنها أيت أن نتحيب لابفته » أو أن تؤمن ا 
صورها - بأنها هى الذات الالهية فى صورة امرأة جميلة . 

ثم إن الجيلى بسطو على معانى غیره من سا-کوا نفس طريقه من قبل » و صوغہا 
صياغة جديدة . ليس فيها الجال الأدبى الوجود فى الأدبيات التى صيغت بها من قبل . 

والدين نرق منهم : م ابن عر بى » وابن الفارض » وما نسب لرابعة العدوية . 

نام إليه يقول متفرلا : 

وق من مریض اطفن سم مرح وی فى عمی" القلب دمع مطاوع 

إن « مر يض لفن » وه ءمی التاب » يكشفان لاك فا الیل 
ما مخاطب امرأة تنام أجفاءها على'الإغراء والفتنة » و يأبى قابها القاء 
الیل الماش . 

آما سرقته من ابن الفارض : فتتحلى لاك واضحة فى قول : 

فكت آنا هی » وهی كانت آنا 


ی أن غناو على وحيءة 


وما ۳ ف وود مفرد دن ينازع 
وما زلت إياها » وایای. | تزل ‏ ولا فسرق . بل ذانی لذاتی عبت 


سب ۲۲ سه 


3 


"وأما سرقته من ابن عر بي » ففى قوله : 
وإياك والصنزیه » فهو ميد وليك والنشبيه . فهو ادع 
أخذ عن ان عربی قول : 
فإن قلت باللشبيه :كنت محسددا وإن قلت بالتتزیه :كنت مقيدا 
وأما سرقته من رابعة » ففى قوله : 
أحبك » لالى .بل لأنك أله ومالى فى شىء سواك مطامع 
اخذه عن قول المفتونة رابهة « ماعبدتك طمعاً فى جنتك » ولا خوفا من نارك » 
وإنما عبدتك لذانك » وأما أخطاؤًه النحوية» فا أ كثرها . مثل : 
فكل بهاء فى ملاحة صدره على كل قد شابه افص بان 
ومثل قوله : ١‏ 
ينك شاهدها بمحتد أصليا ثات. علييا لجال لوا © 
وأما استفلاله للمحدنات الافظية » فى مثل قوله :. 
وبرفم .دار الوضیع جلاله إذا لاح فيه فيو لاوضم راقم 
قابل بين ضدين فى هذ البيت » وق قوله : 
فليس لنفسى غير الة وقتبا ‏ وقد فات ماضيها وغاب مضارع 
رري کی «ماض؟ و «مضارع» وضدّن البيت مصطاحات مخوية احال - وقت - 
ماض - مضارع ۰:6 فليس فى شعره الصوق من جال » الام إلا ذا هتك القناع عن 
الشمور امحترق من طفته على جد ملا دنیا صباباته وهیانه . یم 


عبر ال کی الوکل 


(۱) رفع كلة و يانعم » فى البيت الأول ؛ وحقها أن تكون مجرورة . إذ هی صفة لكلمة 
و قد » ورفع كلمة « لوامع » فى البيت ای . وحقما أن تكون منصوية . لأنها اسم 
مؤخر لإن . 


ست 6 ۱۲۲ مس 


قد تم محمد الله طبع الجزء الثای عشر من كتاب 
1 


مره الج نانع ل مزعب لا امد رتیل 
تالف شيخ الاسلام الملامة الفقیه احقق 


ع اهلیاف سکن تان بن شمان المترواوى 
ا لحنبلن تغمده الله بر مته 
ونه م الكتاب 0 والجد ۳ أولا وآخرا 


8 ھے 
وعن كل جزء ٠٠‏ مائة فرش مصرى 


وقريا بميثة الله ای یم طبع الجزء رایع من ڪتاب 


ی تارج له الشريفبة 


لام افظ السخاوی 
يع ع ى لمعن لوربالرول 
متقر با به إلى الله سبحانه » وبا فى جده منور الدينة ومثمرفها : خائم رسل الله 


وم مهفا » عمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام » دا آید) على ارام 
أدام الل توفيق السید حسن لفعل الخيرات » وعمل الصالحات 


ساعات (شريف) السو يسو ية 
الساعات الممتازة فى الصناء 4 والتانة 
جدهاعند 
الحا کر سرف علا صالی 
۸ شارع E‏ 
ساعات من جيم ااارکات المالية 
تساهل ف الدفم على أقساط شهرية 


شر کت غر یب للساعات واجی‌هر ات 
إدارة : مر الغريت کر الار 
بشارع تمد بك فريد رقم ۱۱۷۷ مصر عابدين 
أحدث السامات فى التانة ودقة الصناعة 
والجوهرات والنضارات - أسعار مدهشة 

نساهل ف الدفم على أقساط شبرية 

وبالمحل ورشة فة التصلیح 
ف أنصار السنة امحمدية لم امتيازات خاصة © 

امن ۲۰ ماما 
مطبعة السنة المحمدية 


۷ شارم شريف باشا الکیه 
ت ۷۹.۱۷ 


وی 


ا ا 3 آخرها ولت اليه صاع اخبزران 
EGS‏ 


سنوی 


إنه التكرسى اموذجى 
فى المتانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اللميزران 
مو بيليتات المرض : رقم ۱۷۹ عمارة الفلكى شبرع اتطدیوی إسماعيل 
هس على ماد الصنم : رقم ۱۳ شارع بوسف الجندى سجل مجاری 4۱۱۰۱ 


أحنث النظارات الرائمة عدها عند الأخصالى 


آہں حمل حل ل 

المصرى الوحيد خریج جامعة باريس شارع الجوهرى 

رقم ۱ عیدان العتبة تلیفون ۱۲۹۲ س .ات ۲۳0 ۱ 
جموعة كبيرة من أحدث شنار النظارات 


مم سس 


خی یدید 


الفهرس 


صد 


۳ 


1 


۱6 


۹۹ 


الهم لن عوت عبدنا معك2 . بقل الأستاذ الخ عبد الرحمن الوكيل . 
إلى زعم العروبة العظيم الرئيس جال عبد الناصر A‏ 

إلى جلالة اللك لامظم سعود بن عبد العزيز . ۰ ٠‏ 

لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الاك بن إبراهيم 
رئيس هات الأمر بالمعروف بالحجاز. . 
إنالله وإنا له راجءون . . . لفضيلة الشیخ أبى الوفاء مد درویش . 


عزاء و تصحةللی أنصارال-نة المحمدية 
ّ ۱ 


فقيد الم الم الاسلامی . . . .. جاعة أنصار السنة المحمدية بالزقازيق . . . 
إنا لله وانا یه راجمون. . . للاستاذ راد سلبان . . . . . 
ات من ارال اش ورسائل عون ي م 4# ` 

برقيات الته‌ازی E e‏ ی EE N‏ ام سنوی ما 

عزاء ياأنصار السنة . . . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن راشد 
إمام السلفيين . . الأستاذ مد على حسين . 

استاذنا الراحل . . للاستاذ عبد الم حموده 

شكرا يا فضرلة الأستاذ 3 RSS E‏ 

شهيد الإسلام البار . . للااستاذ عمر أغا سكرثير الجاعة بالسودات 


سلام عليك فى مثواك ٠.‏ . . . للاخ محجوب مختار بالسودان 

آرمحية عظيمة من الرجل العظم معالى الوزير الكبير الشيخ مد سرور الصبان 
مع مھا دة اا-قمر ال.٠عودىي‏ ف مها ون لي هر و 

هوی ركن عظم للاأستاذ محمد خلیل السبى 

نداء إلى السلین كافة . 

بداء إلى أصدقاء ااشیخ 1 

دعاء من أهالى دار اأسلام بدراو ۰ 


اسرة الفقيد العظم . REESE‏ از ور وید با وت 
رادی الذی رحل . . للا ستاذ مصطقی هجت بدوی . 

مقتطفات من كناب « تنیه الأذهان » ا 

ذكرنات . للأستاذ رش اد ااشافمى . 

من شرفات التار بخ .. للاستاذ عبد ارحن الوكيل 


تاريخ فقيد الإسلام . . . . لفضيلة الأستاذ الشیخ عمد شيبة الجد الفق 


١ 
۰ 
ا‎ 
3 
۰ 


f 
5 ساد‎ ١ صاصر ا یری لوی‎ ١ 
1 عبد الى الیل 0 0 اوررق نين‎ ْ 
8 الإدارة 1 محلة شهر به دينية ]ا الاشتراك السنوی‎ ١ 
8 تصدرهاجماعة أنصارااسنةالحمدة 2 حص‎ 00 
ق‌مصر والسودان ام‎ ٠ 1 0 8 بعابدن عصر‎ 1 
1 ت ۷۹۵۷۰ : جل مک ديوس َم .+ فى الخارج‎ f 
۸ الجلد ۲۳ رجب وشعبان سنه ۱۳۷۸ العدد ۷ و‎ 


۰ 
- 


« اليم لن مىت عبد نا معك » 


قال جل ذ کره : (۳: ۱۵6 - ۱۵۸ وما عد ار قر ا(0 
قبه ارسل . أن مات » أوقول انتم على اب ۱۹۲۳ ومرن ينقلب' على عقبيه » 
فلن بضر اللہ شيا » وسيحزى ال الشأ كر ن" وما كان لنفس أن نموت إلا یادن الله 


(۱) قال : خلا الزمان أى ذهب ومضى » والهنی : لقد ذهب الرسل الذي کانوا من قبل 
ممد » فتتاوا أو مانوا وسيذهب محمد مثلمم لأن شریته من بشمرتهم . فقتل » أو عوت . 

(۲) أی ارنددتم عن د الحق . فدلا من أن تنيروا قدما لتحقیق أنبل الغايات تعودون 
إلى الوراء » إلى جمود الرجعية الشركة » وظلام الجاهلية الكافرة . 

(م) الشكر ثلائة أضرب شكر القلب . وهو تصور الاعمة وتطامن القلب ارب النممة » 
وشكر اللسان : وهو الثناء على النعم . وشكر سائر الجوارح : وهو مكافأة النعمة بما عکن كل 
جارحة أن تکافی. به النعم. وسيجزى الله الشا كرين الذين بشکرونه بكل نوع من أنواعالشكر. 
ولابغنى شكر عن شكر . بللابد من أن تشکر اللّهبالةلب والاسان والجوارح كلها. وقد ترك اقه 
الجزاء مطلقاً غير مقید تفضا لكأن الجزاء » ولعم کل ماأعدا من جزاء لمن مهم وعبونه. 


— ۱۳۳۱, — 


4 
كتابا ملا » ومن برد ا " الدنيا تتم منها » ومن یرد ثواب الآخرة تؤته 


مم. (iD‏ 
منها ۾ وستجزی الشا كرين . وآ ین ین نی قانل معه ريون كثير » فا ونوا 
ا آصاییم فى سبيل الله » وما ضعفوا » وما انرا » والله بحب الصابرین"؟ . وما 


(۱) أ ىكتب الو تكتابا مؤقتا 4ا أجل معلوم » لا تقدم ولا يتأخر والأجل هو للدة 
المضروية للشىء » وقد أجلت ای جعلت له أجلا . 

(؟) الثوابمايرجع إلى الإنسان من جزاء . ویقال فى الخير وق الشسر . وإن كان المتمارفه 
استماله فى ار أكثر . 

(۳) كأبن اسم مركب من كاف التشبيه وأى النونة » وهی تفيد النكثير غالا کا فى هذه 
الاية والرييون جع ريي نسبة إما إلى ارب الای هو الصدر . ویکون معناه ای برب العم » 
أو يرب تفسه به . وإما إلى ارب سبحانه . فی‌کون معناه الذى ینتسب إلى ريه بالاعان الق 
والتوحيد الصحيح والممل الصال . وقال فى الأسان الربى والربانی ابر « الما الک » 
ورب الم . وقیل الربانى الذى بعبد الرب زيدت الألف والنون لمبالغة فى النسب . وقاله 
سيويه : زادوا ألفا ونونا فى الربانى إذا أرادوا حصیصاً بعل الرب دون غيره كأنممناه صاحب 
عل بالرب دون غيره من العلوم . وقيل الربانى العام العامل الملل أو هو العالى الدرجة فى الملل - 
وأقول: كلها متقارنة » غير أن يعضهم جاء مجزء من المنى » فالكلمة مجمع كل هذا الذى ذكر. 

(:) الوهن بسکون الحاء : الضءف فى العمل والأمر وكذلك فى المظم و حوه ر اللسان » 
وقال الراغب : الضعف من حيث الق « بكون اللام » والخلق « ضم اللام » آماالضعف. 
قفد يكون فى النفس وفى البدن وفى الال . فيكون معنى « فا وهنوا لما أصاءوم فى سبل الله 
وما ضعفوا » أى مالانت لمم عزام » ولا جبنت نفوس ؛ ولا مستبم شکو له ۰ ولا محلفوا عن 
عمل ینصرون به دين اله » ولا تغير حالم . 

(ه) الاستكانة ا ضوع والتخشع عن ذلة . فا استکابوا أى فا خضعوا ولا ذلوا لغر اله ۾ 
وما سكتوا عن دعوة » ولا جبنوا عن قتال » ولا مست قلوبهم خشية إلا من اقه . 

(1) الصبر الإمساك فى ضیق قال الراغب : الصبر لمظ عام » ورعا ولف بين أسمائة ان 
اختلاف موائعه . فان كان حبس النفس لمصيبة سمى صيراً لا غير » وضاده ازع . و ان کان 
فى محاربة سمى شجاعة ویضاده المين » وإن كان فى ناثبة مضحرة مى رحب الصدر وضاده حت 


Ah as‏ بت 
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كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنو بنا » وٍسراقنا(؟ فى أمرنا » وئت أقداتناء 
وانصرنا على القوم الكافرين . فانام الله ثواب الدنيا وشن ثواب الآخرة وا يحب 
ا ( 5 


= الضجر وإ ن كان فى إمساك الکلام مى كتاناويضاده الذل والإفشاء. انتهى كلام الراغب وال 

حب السابرين الذين مجمعون بين أجل آنواع الصبر » فلا يجزءون عند المصيبة » ولايضجرون 
عند النائة » ولايفرون من مع ركه » ولايفشون ماائتمنوا على کانمن لاؤمنين » ولاينطلقون 
مع أهواء النفس » بل محبسونها على طاعة الله . ۱ 

)١(‏ السرف هو مجحاوزة الحد فى كل فمل يفمله الانسان . وقال فى اللسان : أسرف فى 
ماله تجل‌من غير قصد » والسرف الدی نهى افه عنه هو ماأنفق فى غيرطاءة قللا كان أو كثيراً 
و لأنه جاوز به الغاية منه » والسرف باكىء الجبل به . وقال الراغب عن السرف : إنه ال 
تارة اعتباراً بالقدر «أى قدر ماينفق» وتارة بالكيفية « أى کف نفق » ولم | قالسفيان : 
ماأنفقت فى غير طاعة اه فمو سرف وان كان قليلا. انتهی . والأمر:الشأن . وقدجار هؤلاء 
الريون إلى الله بدعونه : أن يثبت أقدامهم . فلا عسهم جبن عن قتال ‏ ولا تهل‌کیم ردة عن 
ادبن . وأن ينصرهم على الكفار . وقد مهد هؤلاء لما سألوا أجل ميد فيه تزكية نف 
وتطبير لما » وإظهار لما انطوت عليه من خوف ومذلة وخضوع وخشية » وفيه طرق بالضراعة 
والاعتراف لا واب الاستحابة فقد أقروا عن خشية يذوم وسألوا الله مغفرتها » فملوا ذاك 
قبل أن يطلبوا النصر » وآقروا باسرافرم فى شثوتهم . وسألوا ربمم غفرانه . فملوا.ذاك أيضا 
قبل أن بطلبوا تثبيت الأقدام والنصر ل#بدوا لدعوتهم الرق إلى معارج القبول والاستجابة . 
ونلحظ أن اعترافمم بالإسراف جاء مطلقا غير مقيد إلا بأنه فى أمرهم » ليع مكل إسراف فعلوه 
وم يعامون أنه إسراف » أو فعلوه وم مجم لون أنه کذلك؛ ولعم كل إسرافمادى أو أدبى » 
خی اون زر 

(۲) الاحسان مد الاساءة ویقال عی‌وجرین - كا قول الراغب - آحدها : الإنمام طلالغيره 
والثالى الإحسان إحسان فى فمله . وذلك إذا عل علا حسنا » أو عمل عملا حسناً . والاحسان 
فوق اامدل » لأن العدل هو أن تمطى ما علك » وأن تأخذ ماهو لك » أما الاحسان فبو أن 
تمطى أ كثر ما علك » وأن تأخذ أقل ماهو لك » فتحرى المدل واجب » ومحرى الإحسان 
ندب وتطوع . وقال صاحب اللسان :واافرق بين الإحسان والإنمام أن الاحسان يكونلفس = 
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=الإنسان ولغيره؛ والإنعام لايكون إلا لشيزه . وأقول : لقد عرف الرسول صل الله عليه وسم 
الإحسان بقوله :«أن تعد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فإنه براك» . وهذا هو الإحسان 
فى عبادة اه » وهو من #رعة الإسلام لامن طةوس الصوفية کا ولون على الناس . وقد 
وعد الله الحسئين به . وق التعرير بالحب هذا وفىكل مواردها إتجاز إلمى ف الإنعام » 
وإشارة يعجز الببان النشرى عن الاحاطة عمناها الأسمى » ولكننا نؤمن بأن اله حب » بد 
أن حبه ليس كثله حب . ثم إن اقه واصف هؤلاء الذبن عم بأنهم حسنون . أى للتصفون 
بكل مایقال عنه فى الشرع واللغة إنه !سان . فالوصف به مطلق غير مقيد » ليفيد أنهم حسنون 
فى کل شیء وبکل ثىء عکن أن محسنوا به وفيه . 

قالوا معللين لول تلك الآيات : رعی عبد الله بن فة الحارنى رسولاله اه صلى عليه وسل 
فى غزوة أحد با کر به رباعيته وشج وجيه » نم مضى ‏ أى ابن ققئة ‏ صانحا : قتلت مهدا 
وتحاوبت بصحته الكاذبة أهواء المشركين » فشاع فى الناس ما افتراه ابن قئة » ووجدت هذه 
الشائمة سيلبا إلى قلوب المامين . فإذا الحزن الساجی ؛ والوهن اليطر والاححام الفلق 
عن الفتال . وقالوا أيضا : إن رجلا من المباجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى 
دمه . ققال : يافلان » أشءرت أن مدا صل الله عليه وسل قد قتل ؟ فقال الأنسارى : إن كان 
مد قد قتل » ققد بلغ » ققاتلوا عن دینع . 

ثم روون رواية صدق وحق موقف ألى بكر وتذکیره ببذه الآيات بوم وفاة الرسول : أن 
أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح « بم السين وسكون النون إحدى محال المدينة 
وهی منازل بنى الحارث بن الخزرج بعوالى المدينة . وكان بها مزل أبى بكر » حت تزل » 
فدخل المسجد » فلم يكلم الناس » حقى دخل على عائشة » ققصد رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو مغطى بثوب حبرة 9 على وزن عنبة وهو ثوب عانى » فكشف عن وجبه ۰ ثم أ کب 
عليه » وقبله » ویک » شمقال : بأبى أنت وأى . والله لا ممع الله عليك موتتين » أما الموتة الق 
کتبت علك ‏ قندمتهاء ثم خرج . وعمر يكلم الناس » فقال أبو بكر : اجلس باعمر » ثم قال 
أو بكر : أما بعد : فمن کان يعبد مدا , فان مدا قد مات » ومن كان يعبد الله » فان ال # 
لاعوت ‏ قال الله تعالى : ( وما مد الا رول قد خلت من قله اارسل - إلى قوله سبحانه - 
وسيجزى اله الشا کرین ) قال ابن عباس فوالله لكأن الناس لم بعلوا أن اله أأزل هذه الابة 
حق‌نلاها أبو بكر قتلاها منه الناس کلمم ؛ اأسمع بشما من الناس إلايتاوها ء وقال عمر : وال 
ماهو إلا أن ممت أبا بكر تلاها » فعرقت » حت مانقانی رجلاى » وحق هويت إلى الأرض . 
ذال ا ا زول الآبات » وهذا ماحدث بوم وفاة رسول الله صلى الله 
علیه وا . وسحل الا ريع أن آبا بكر کان انت بت المحابة جنانا » وأن هول المصاب لم ينسه 
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آیات تشرق منها السكة المادية التى تفيض على النفس سكينة الإيمان » وعلى القلب 
طمأنينة اليقين . آيات تغمرنا بالتأسية الفياضة بالرحمة + وتوجب على كل مؤمن أن يكون 
إيمانه بائ إعانا لاينتسب إلا إلى الق » ولا يرتبط إلا به » ولا يدور فى فلكه السماوى 
إلا معه » فا بزازل قوة إبمانه » أو يتكص به أن يموت من دعاه إلى الق » أوكان سیب 
إنسانياً سخره الله لحدايته إليه . 

إن الإعان حياة و بصيرة وهدى وعرة وقوة وجهاد . 

وإ ال فر مرت رغ وضلا وذة رف اه ر ره 

الإبعان حياة نشرق على القلب من هداية الى القيوم وحده » وتعمل له وحده » 
ونستمد أسباب سموها منه وحده » وتتوجه إليه وحده بكل ما يعتمل فيها من مشاعر 
وأحاسيس وعواطف » لأنها جد السعادة التى تنشدها فى أن تبلغ رضاه . 

فلا برعش إعان المؤمن مصاب فادح يبنته على غر » أو خطب مد لهم يأخذ ظلامه 
بكل ماحوله » لأن الؤمن لايؤمن با مونى المة » ولسكنه يؤمن با الذى خلق الوت 
ولاخ وه تلك الأول وال 2 

نم هی فى عينيه الدموغ اعلواشع » وترایض قلبه الأحزان المتعثيرة » بيد نك تجد 
دموعه تعييرا رقيقا عن الإعان رضي » وتجد أحزانه بیانارحها عن الاخبات التق . تجد فى 
و الأحزان على مه » وى حيرة االموع بين عينيه دليلا قوياً على الإعان الذى شت 
داماً ‏ إذا ألم بالقلب ما یب اه عونت اهر اة الاه الي شي إل اة + 
واروح: ار بانی الذى يستعلى بالانسان عن أن ٠‏ من » أو برتاب أو ينك ص على عقبیه 
وأنه هو اور" الذى یبد عن آفاق النفس ظلام اليأس » ویهدی سبحانها إلى حيث 
تطمئن إلى الرجاء » و يشيع فى دنياها مباهج الأمل فى رحمة الله ونصره . 

وحن أنصار السنة - وقد دهمنا خطب قاصم » وعصفت فى حياتنا نكية رعناء 
إوفاة إمام التوحيد فى الال الاسلای العاصر الغفور له یاذن الله والدنا الشيخ عمد حامد 
لفق - نجعل من تلك الآيات المادية نبراسا يضىء لنا فما اد له من خطب ‏ ومناراً 
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يهدينا فما تَدَجى من مصاب » فلا یستبد بنا جرع » فيميل بنا إلى اليأس » ولا يهو لنا 
خطب » فيعطف أعنتنا إلى الوراء » ولا يغلبنا المزن على آمرنا » فنتهافت على الطریق قبل 
أن نصل إلى الغابة » ولكننا ‏ بإذن الله و باستمداد القوة منه والرعانة ‏ مخوض ابو » 
ونقتحم العقبات » وتجاهد فى مية الق فى غير هوادة ولا توا کل » ومن أعماق القاوب 
نبتف . وتبتف دموعنا اتلاشمة » وأحزاننا المستعبرة : « ]نا لله » وإنا إليه راجعون » وى 
محار يبنا مد العبد بين يدى اله ضارعين « الهم قونا حتی لايموت عبدنا معك . ونا 
حتی مل الصب رکه ؛ وندعو الك عل بصيرة 6 . 

لقد ظل - رحمه الله أ کثر من أر بعين عاماً مجاهد فى سبیل الله » ظل مجالد قوی 
الشر الباغية فى صبرمارس الب على انلطوب وعزیم اعتاد النصر على الأحداث و ارادة 
تنزازل الدنيا حوطا » وترجف الأرض من حتها » فلا ميل عن قصد » ولا جبن عن غابة » 
ولا تتحرف عن سواء السبیل . ظل یفعل هذا عن بصيرة مشرقة بنور الإيمان » ووعى 
تفذ إلى روح المقائق » و إدراك لايزيغه أبداً شبهة ساحرة » أو ريبة ما کرة . 

هذا لأنه فبم حقيقة الإيمان » وجعلها فى الحياة مقياسه الذى يقس به الأشياء ) والقيمة 

المقة التى يقوّم بها حقائق ماحوله » والروح التى بها يعمل ويفكر ويتدبر. 

لقد امن بأن كتاب الله هو الق » وأن مدا صلى الله عليه وسل خانم النبيين » 
فكشف اله له ہذا الإعان كل ران عن بصيرته » وکل دغل عن سر رته » ففته القرآن 
تا عيذ لا ینزعبه عن لت اب" هوی عاصف + أو ول رليك اوري نع 
سطوتها من التقليد الوروث » أو من بزفونب | الیوم فى صور جدیدة فاتنة الألوان » وامخذ 
الشيخ - غر الله له ورجه - سبيل الرسول صل الله عليه وسل فى الدعوة إلى الله » الدعوة 
إلى تصفية القاوب من أدران الشرك » ونوازغ الوثنية » حتى تخلص الحق وحده » فتعمل عن 
إممان صادق » ونحب لله » وتبغض له . لقد عرف - رحمه الله الداء » وهداه الله إلى الدواء 
فهب فى حماس تقد » | تب أبداً واه حتى وهو على فراش مرضه الأخير. هب يدعو 
الناس جميماً إلى التوحيد الخالص و إلى اتخاذ القرآن إماما » وسنة الرسول سبيلا . 
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كان بلین‌حین برىاللين جديا » ویفلظ حين يرى ألا بد من هذاء مقتدیاً بقول ره 

(:.؟ يأيها البى جاهد الکنار والمنافقين » واغْاظ علهم ) .كان یس یکل شىء باسعه 
اذى هو له » فلا یذءن فى القول » ولایداجی» ولابمالىء » ولا يعرف ال جاملة أبداً الق 
أو الجبر به » إذ كان يسمى الجاملة تفاقا مداهنا . ويسمى السکوت عن قول المح لا 
حبانا . وقال رژاد النفاق » وأدعياء الدعوة » وموالى الناس + وخدم شهواتهم » وعبد 
الطاغوت : غلظة خشنة جافية ! ود وى صوت الق يصك أسماعهم : شجاعة موفورة » 
وصراحة مشكورة مبرورة . 

لم يكن رمه الله فى دعوته هذه يعرف انلوف من الناس » أو ياوذ به ؛ إذ كان 
انلوف من الله وحده آخذاً عجامع قلبه » مسيطراً علىدنياه » قهاراً له وعلانیته .كان فى 
دعوته هذه لایتعصب لمذهب ماء بل كانت عصبيته و-مّيته للحق وحده » وكان عدو المذهبية 
ویراها -عن يبنة وإيمان أنها الحطر لدم على الجاعة الإسلامية » و بردد قول الله تعالى : 
٩ (‏ : 169 إن لین فرقوا دينهم » وكانوا شيعاً لست منهم فى شىء ) . 

وما زال بهم حادم حتی اتصر . لقد عرف - رحمه الله - 2 النصر حينا انتصر 
على هواه » فكيف لايعرف النصر على أهواء سواه ؟! . 

عاش رجه الله للدعوة وحدها قبل أن يعيش لشىء آخر . كان يمن بالمياة » ويؤمن 
بالموت » وأنه مهبر إلى المياة الأبدية الخالدة » فعاش بشید اللياة حتى ييه الله عنده . 
عاش بایان الق پر دنا لدينه » وک ديه فى دنياه » فل مخمله الدين » و تمه 
الدنيا . 

عاش للجماعة قبل أن يعيش لببته » كانت آلام امرض القاسى تشد إحساسه بها ؛ 
فينساها وهو ببننا يذ كرنا بآيات الله .كان عذاب السقم يستحوذ على جسمه » فيأبى إلا أن 
یی إلى دار الجاعة » والليل قر" عاصف يلفح الوجوه بالثلوج » ثم يتخذ مجلبه الماد 
وعلى وجهه السمح إشراق الرضا » وعلى شفتيه تلك الا بتامة العذبة الحنون التى تعبرعن 
صفاء قلبه » ثم یستفرق فى التذ كير بآيات الله بصوت فيه قصف ارعد » وعذو بة الرحمة » 
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ورقة المشية وتیل الإخلاص فلا بشمر الحشد الهائل من تلاميذه با يعانى الشيخ من داء 
وبل » ولا يصدقون - وهذا صوته القوى الراعد النذر الخوكف من غضب الله - أنه مريض 
حتى لقد ظن الكثيرون أن مرضه الأخبر ده اة » بيد آنه کان يعانيه من زمن دون أن 
یشعر به سوى فر قليل من الأدنين من ذوى رحمه .كان بعض المشفقين من أهله يناشدونه 
أن يشفق على سحته من الجهد العنيفك الذى يبذله فى وم الصيف » وزمهرير الشتاء » وليله 
لدوی بالأعاصير» ولكنهكان يقول لم داعم : لا يا أحيّة » فان الله سائلى يوم القيامة 
عن هذه الدعوة . 

کان فى دعوته - رحمه الله عثل التطابق القام بين الداعى ودعوته » فهوى سره 
وعلانته وهو ف بته وى اجتمع » وهو بين الناس » و بين تلاميذه » وهو فا يأمر به من 
معروف » وینهی عنه من منكر »كان فى كل أحواله هذه المؤمن الذى نلم بما يدعو إليه 
و يطبقه تطبيقً صحبيحاً ف ىكل معاملاته . 

وكان رحمه الله محبا للقراءة » فیعکف الساعات الطوال على الكتب ينقب ويبحث 
ويقارن. 

يقرأ كل شىء باس الله ؟ ليستخلص العبرة » وليدل على الحق و يدعو إلى تأییده » 
وليبين الباطل فا قرأ » و حذر منه .كان لقراءته غاية واحدة هی خدمة دعوة الق . 

وكان رحمه الله خطیباً لستاً مصقعاً » تاز بصدق التعبير وجزالة الأساوب » وقوته 
وفصاحة النطق » فتخالط دعوته شغافة القاوب » وتلمع فكرةه أمام العقل غير مشو بة 
بامهام ولا شبهة . 

رکان رجه الله محبا للتراث الإسلای » ينقب عنه » ويسعى جاهداً فى سبيل نشره . 

وکان كرعا محا جواداً مضيافاً » تشعر وأنت فى بتهكأنه ضيفك » وأنت مضيفه . 

وكان لطيف المشر + موطأ الأ كناف » بارا کل البر بأصدقائه و إخوانه . 

ركان فى يته مثلا أعلى فى الرعابة والتطبيق الصحیح لسن المعاملة » تراه مثلا مکی 
على مكتبه منقبا باحثا » فيأتى الصغار من أحناده يعتلون ظبره وكتفيه » و يعبثون عاآمامه » 


— ۲۷۳۸ مس 


۱۱ 
فلا ينفرم منه حتى سمة زائفة من غضب » أو بادرة متوعمة من تأفف » وتنظر إلى عينيه 
وإلى محياه » فإذا السرور لامع الإشراق » وإذا البشر فياض العبير» وإذا المنو الدافق 
جياش النبع » خرجت مرة معه من المسجد فلق حفيده الصغير « تمد سرور » فمله على 
كتفيه وحذاء الصغير ملوّث ببعض الأوحال » فقلت للشيخ با : جلبابك الأبيض 
يا أستاذ » فقال فى دعابته الأبوية : « وانت مالك ياأخى هيه هدومك ؟ » . 
وكان صبوراً جلا على الأحداث » نکب ف ابنين عزيزين فا رأى الناس منه 
لا مابرون من مؤمن قوی أسلٍ لله قلب هکله . 
وكان صفوحاً » فل يتسرب مرة إلى قلبه حقد أو غل أوكراهية » كان يسبق بالعفو 
إساءة السىء » و بالمفو ذنبه » و با وادر الطيش الغاضب منه » و يلقاه بعد هذاء وقد 
ن ىكل شىء . أذ كر مرة أن جماعة وروا عليه ببتانا حاولون به النيل من مقامه » وافتروا 
لهذا مفتريات دنة النسب » يبنة الكذب » فعلوا هذا لا غيرة على حق أو فضيلة ا 
تراموا لذوى الضحالة فى الفهم ‏ وإتماهو المسد الحموم لنجاح الشيخ فى دعوته » 
وعار مکانته.. 
وأذكر أنى دخلت عليه بعد نقاش عاصف منهم » وهادىء وقور سمح منه » فاذا 
معت ؟ وماذا رأيت ؟ سمعته یتبل إلى الله أن يشفيهم من أحقادم » وأن يعفو عنهم » 
ورأيت على مخایل وجهه بشائر الصفح والغفرة » وكان يعل تلاميذه الجرأة فى قول الق » 
ويدعوهم فى حرارة الصدق وتلهب الجاس إلى مناقشته الحساب العسير إن أخطأ . 
وأذكر مرة أنه نقد رأياً للامام الجليل ابن تيمية وتمیذه مظع ابن الم » نم رأيته 
بعد هذا حزيناً » وسألته » فأجاب : لقد رأيت عدم ارضا فى وجوه بعض أينانى » وسممت 
من بعض الشيوخ الذين نمز بأخوتهم آنهم ینقمون منى هذا التقد » وهذه إثارة يا نی 
ندل على أن هؤلاء لم يتطبروا بعد من كل شوائب التعصب لير الق . والتعصب يا بنی 
للأشخاص شرب خنى من مارب الوثنية » ونحن أ نصار السنة يابنى لانتعصب إلا للحق 
وحده » نعرف ارجال بالق » ولا نعرف الق بالرجال . 


— ۲۳۹ — 


۱۲ 


وأصدقاء » وکان لهذه التلمذة والصداقة أثر عم فى انتشار الدعوة » و انشا فروع لها حتی 


وصلت إلى مختلف أتحاء العالم الإسلاتى . 
لقد كان الشيخ ره الل 9 دای أن الم الاسلای وحده ©» ويعمل داعا هذه 
الوحدة فى جميم مايكتب أو مخطب . 


هکذا كان الشيخ - رحمه الله » وغفر له وكان فوق ماذ کرت » فا می إلا لجات 
من جهاده » أما تاريخ حياته الفصل » فسيكتبه هنا فضيلة الشيخ شيبة اد الفق شقيق 
الشيخ رحمه الله » فاللهم إن حامداً توسل إليك بالإيمان الق بك » والجباد فى سبيل إعلاء 
كلتك » فاللپم اغفر له » وهب له جود رضوانك » وأنزله منازل الأبرار والمديقين 
والشهداء » وألممنا الصبر یل بعده . 

آما نحن آنصار السنة : فبمون من الله ستواصل الکفاح بعده فى عزم مصم » 
وتضامن قوی » ووحدة شاملة تضمنا جميماً على الب والصدق والاخلاص والایثار » لن 
مهادن البدعة » ولن نعطف على اللرافة » ولن تجامل فى الق . 

نحن نؤمن با » ونوقن أنه مم المؤمنين » ونوقن بصدی وعده فى الدفاع عن المؤمنين 
به . ومن يتوكل على الله فبو حسبه » إن الله بالغ أمره . 

نحن نعل أن الفرحة الساحية تغمر قلوب الماقدين » وتهتف بها ألستتهم » وتلتمع بها 
کوهج النار فى عيونهم » ولسكنها فرحة الشريد بالسراب » وفرحة اليائس بکذب الأحلام 

على القم الشوامخ . وفوق الذرى التى تلاس قبة النجوم » مكانة الدعوة أيها 
الحاللون بتعاسة المصير . تعالوا اليوم وانظروا إلى الجنود الجندة من أنصار السنة » لقد 
احتشدوا بإمائهم القوى » وعزاعهم التى لا تعرف التشاذل أو التواکل . ليفتدوا 
بأرواحهم دعوة الحق » ولیحاوا السلطان الا كبر لدعوة الق » فلقد نهیم موت الشيخ 
المناجىء إلى واجبپم لظة وفاته » فهبوا سراعا بذرفون الدموع و یصقاون العزائم الواضی 
و یتخدون العبرة من اموت ؛ لیحذوا فى الحفاظ على اليا » حياة الدعوة التى لن وت 


سا 6 ۲ ندم 


۱۳ 


بإذن الله . مات بطلهم الأول » فأحيا موته فى قاوبهم الجاس والجية الثائرة التى لا خمد ها 
ثورة على أعداء الدعوة . إن فى منصر فى سورية » فى السعودية » فى السودان » فى المراق » 
فى لبنان » فى شرق الأردن » فى ليبية » فى مرا كش » فى الجزائر» فى تونس » فى الصومال » 
فى أرتيرياء فى »كل بلدعربى أو إسلاى لدعوة الم جنودا بررة» تتجمع اليوم قوا م کالطوفان 
القوى » ولكنه الطوفان الذى يحرف أمامه كل ما خلفت القرون الظلمة من أساطير » 
ليعود هذا الدين الحق »كا كان فى عهده الأول مسيطراً على القلوب » مبيمتاً على الضماگر 
موجبا للحياة :كذ للد يا لام ورحمة» ولا اجتع غي ونارن وایثار . 

إن المسجد اليوم لا بتسم للمصلين » ودار الماعة على سعتها وج مجنود الدعوة » لقد 
شعر كل منهم أن الشيخ وحده تا نش منيعاً »کان قوة مكنها الله من قبر 
أعداء الدعوة والظفر مهم » فا أن حم قضاء الله فيه حتى آمن كل جندی من أنصار 
السنة بأنه يحب عليه أن ومد نفسه للفداء » وأن يذ رکل شىء ليفرغ لأعداء الدعوة . وأن 
يجند نفسه وماله وولده وکل جېده للدعوة وحدها . 5 

لقد أنسانى هول الصاب ما فى قلوب أنصار السنة من حماس جياش متدفق » شيت 
ولكن ما إن رأيتهم » وقد ملاوا دار الجاعة » بل تکدسوافها حتى امتلات نفسى ثقة 
ويقينا وطمأ نبنة » وقلت لإخوانى : كان الشيخ وحده با وهب الله له من قوة وعزم وعل 
ومبابة وحكة .كان وحده يصد الطوفان » طوفان الشرك والزندقة والإلهاد » فال تحتشد 
ها بت كان كت » فسمهن منا الطوفان وتمضى مع التيار الجنون . . وإذا 
بی الس هم جميعاً بشمرون با هو أعمق من شعورى » وإذا بهم يثبتون فى خطر الحنة » 
أن هذه الحنة ستزيدهم با على الماد » وقوة فى الجلاد » وتصمما على النصر یاذن الله . 

يا أنصار السنة ىكل مكان » إتنا تجاهد فى سبيل الله » ونممل على إعلاء كلته » 
فاطمثنوا إلى عون الله ونضره . 

يا أنصار النة : لن تغيب شمس دعوة تستمد نورها من القران . 

يا أنصار السنة : لن تمهزم دعوة تقتدى بسنة رسول الله صل الله عليه وسل . 

( القية على س ٠١‏ ) 


— إ4 — 
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الرئدس گال عر الاصر 


تفضتم بما فطرک الله عليه من ب لكريم » وإيمان قوی بالله » فواسيتمونا فى ققيد 
الإسلام المظم رئيس الماعة . وإنا ‏ أنصار السنة فى العالم الإسلا ىكله - رفم أخلص 
الشکر وأصدق الثناء على هذا العطف الكرم السایغ » ونضرع إلى الله سبحانه بقلوب وفية 
مخلصة أن يهب لك العمر دید امبارك فيه » وأن يحقق على يديك وحدة الما المربى 
والاسلای » ونؤكد عبدنا مع الله أن تكون ما حيينا جنود الق » وأن سل ما أمكننا 
العمل فى سبيل بعث الأمجاد الإسلامية الخالدة ؛ وفى سبيل أن تسکون كلة الله هى العليا . 

ستعمل معلك يازعم العرو بة فى سبيل البناء والحدم . بناء صروحنا شائخة الذرى . وهدم 
ما خلت الاستمار من تراث » ليخلص العالم العربى والإسلاى لأهله حکونه با آمر الله 
سبحانه . 

هذا عهدنا مع الله يا زعي العرو بة . وأنت القائد لیم الوفق . وکلنا ضراعة إلى اه » 
أن محقق على يديك القويتين وف عهدك الكرم » أمل العرو بة ورجاء الإسلام ؛ وق 
0 ؛ وأیدک فى جبادم » وسلك بک السبيل السوی المادى إلى alê‏ الکیری . الوحدة 
الشاملة للعرب ولامسامين . 

تک کانت نوعو رائد الدعوة الأول و بطلا على منبره ل> » و د 
وما ترتاب فى أن الله قد استحاب؛ لأنها دعوة مؤمن صادق الاعان . شک الله السداد 
والتوفيق . 

ماع انار الم اگم 


بت ۲۷6۲ بت 


1 

الى جلالة املك الم سعود بن عبد العزیز 

جماعة نصار السنة الحمدية ‏ وقد شن من حرّنها الألم التمزية الكريمة السامية » 
ترفع إلى جلالسک أخلص ماتنطوی عليه قاويهم من شکر » وأصدق ماتلیج به آلستتهم 
من ثناء » إذ تفضلتم ياصاحب الجلالة بتعزيتنافى فقید الإسلام الم الإمام الجليل اللغفور 
له الشيخ مد حامد الفق . 

وإننا فيا نا و بين الله جر إليه سبحانه أن يهب للاك طول العمر البرك فيه . 

ولن تسى ياصاحب الجلالة أ أمددتم الراحل الكريم بالمون العظلم » الذى 
استطاع به أن يطبع وينشر تراث سافنا الصا . 

أمدم الله ياصاحب الجلالة خير مامد به الصالين الطيبين البررة من عباده » وأيدك 
اید لدعوة الح » وشرعة الإسلام . 
اللبم لن عوت ءهدنامك 

( بقية النشور على ص ۱۳ ) 

يا أنصار السنة : إن أعداء الإعوة أ كثر منک عدداً ومالا . ولكنم أشد منم قوة» 
وأعظ غنى » لأنك تزمنون بالقوى الذى بيده خزائن السموات والأرض . 

ا أنصار السنة : سيحاولون أن يشغاوك عن دعوتک با ليس لم أن يتحدثوا فيه » 
وبا لا.يتتسب إلى أصل من أصول الدين » فاقتحوا عيونك جيداً » وكونوا على حذر » 
فالد أعداء الدعوة النافتون » وألد أعداء الدعود الطامعون » وألد أعداء الدعوه الا نمهاز ون » 


ولمؤلاء قبل غيرهم نحن متیتظون . 
وات اسان عو اله اسار أن يغمر الشيخ العظم شاب رحته ورضوانه » وأن يعوضنا 
عنه خيراً » وأن يشت تلو بنا على الصبر واليقين . 


عبر ا رمن ال وکیل 


عزاء ونصيحة الى أنصار السنة 
من فضيلة الأستاذ الکییر الشيخ عبد الملك بن ,داهم رئيس هيئات الأس بالعروف 
بالحجاز : 
عقر الاخ الكرم قشل تلد ارحن کی » وكافة إخواتنا أنصار الستة 
الحمدية عصر وفنهم از . 
السلام عليك ورجة اله و رکا 
CG E‏ رجته 
والمقيقة أنها خسارة كبيرة يشعر بها كل محب للسنة منابذ للبدعة » فمزاؤنا سکیم 
ونسأل الله تعالى أن مجملنا ولا مجمیل الصبر ؛ وأن يفسح لافقيد فى جناته » وأن يتغمده 
بغفرانه » ونوصیک وأتفسنا بالصبر والثبات على الق ومواصلة تصر الكتاب والسنة » 
وحار بة انحرافة والبدعة » لأن الثبات على المق » والجهاد فى نش ركلة لین الصحيح هو 
الكب الذى لا وازیه کسب» فام یا تصار السنة قد نوكر الله ¢ ا 
عقولا كانت باراقة والجبل مكبلة » فسيروا على بركة الله » واه مؤيدك ونصيرك . 
وريج ان الد رازم د زاره 
والسلام علي ورجة الله و رکاته . 
اريس العام يثات الأمر بالمعروف بالحجاز 
عبد الملك بن ابراهيم 
وحن نشکر فضيلة الأستاذ الكبير على جيل تعريته وکرم و و تا 
یاذن الله سائرون على السبیل » وأننا جاعلون الجباد فى سببل إعلاء كلة الله غايتنا » ونشر 
دينه الق مبتغانا » وسنتعاون مع إخواننا المسامين الموحدين فى كل ميدان » حتى يتحقق 
المدف الا كبر » أن يكون الإسلام وحده مبيمتاً ومسيطراً على القاوب » وموجبا 
الا خلاق 6 وحا كا عل الفا وأن یکون السامین المزة والسلطان . 
جماعة أنصار السنة امدية 


کک 


۱۷ 
نا له وإنا إليه راجعون 


لفصبر اسار اس ایی الوفاء ر روش 


ربا أفرغ علينا صبراً » وثبت أقدامنا »فان التكبة فادحة » والرزء جسي . 
ربنا آتنا من لدنك رحمة » وهیء لنا من أمرنا رشدا . حتی لانقول ولا نكتب الا 
: مابرضيك » ویژدی بعض حق الراحل الكريم . 

لاأذكر أن ان استعصی على كا يستعصى الیوم . 

أريد أن قو ل کلتی فى فقيدنا المزيز فلا آدری كين آبدی » ولا كيف أعيد . کان 
الق أحس مرارة الكارثة ؛ فهو يكبو ويتمثر . 

لقد وقم نمى النقيد الکرع على قلوب أحتبائه وقوع الصاعقة ؛ فلقد عبدوه مکتمل 
الصحة » موفور المافية » جم النشاط داب العمل »> فكان نعيه مفاجأة ألمة وجنت لها 
آقازن» ودف الا فاد و دت او ابر غترت الراب 

لقد وقست الواقعة وحلت القارعة » وتفذ السبم » وصدر حك القدر » وواف الأجل 
الحتوم » ولن يؤخر اه فا إذا جاء أجلها . 

يقول الناس إذا فقدوا عز با علمهم » آوعظیا من عظائهم : إنه سراج انطفأ أو صرح 
تقوض » أو نم أفل» أو نمس غربت» ولكن هذه الجل البراقة » والعيارات الخلابة 
لابجكن أن تصور مصابنا الألم على حقيقته » فالسراج إذا انطفأ فن سكن ان تير 
آخری » والصرح إذا تقوض فن البسير أن يعاد ناژه » والنجم إذا أفل » فإنه عائد إلى 
طلرع » والشمس إذا غربت فسيعقب غرو بها شروق ولكن فقيدنا الراحل الكريم تأبى 
سنة الله أن تعيد إلى سراجه الوميض » أو تجدد بناء صرحه الشامخ الذى تقوض » أو ترد 
نجه الآفل إلى الظبور» أو شمه الغاربة إلى الشروق . فأية عبارة يمكن أن تصور فداحة 
الرزء الذى رزثنا ه » ومرارة الصيبة التى أصايتنا ؟ 


— ۲6 — 


۱ ۱۸ 


إن الفراغ الذى ترکه ققيدنا الراحل الكر عم لن علا أيدًا .... 

فإن وجدنا العالم » فلن جد .الشجاع وإن وجدنا العالم الشجاع فلن نظفر بالغيور على 
الدعوة » التفانی فى خدمتها » الضحی من أجلبا بالوقت والمهد والمال . 

وإن عثرنا على كل أولئك لم نمثر على الكاتب البدع القدير » وانلطیب المصقع » 
الذى ملا صوته ممع الزمان » وا جاه الصادق الذى أعيا جهاده جهد التاريخ فقد اجتمع فى 
شخصه الکرم العالم والشجاع والمضحى والتفای » والكاتب والمطيب » وانجاهد » ين 
ختدناه فقدنا کل أولئك جیعا . 

لقد فقدنا الصوت الذى كان محلحل فتهیز له القلوب . 

لقد فقدنا المكة البالعة التى تأخذ بالنفوس إلى مراشدها . 

فتدنا المنطى القنم الذى كان يملا الأفئدة إيانا ويقينا . 

أبن الکلات الرنانة التى كانت مخرج من فه يبعثها محض الإخلاص لدعوة الق 
فتزل على القلوب برداً وسلاما ؟ 

أبن الجل القوية تزجبها الغيرة على دين اللّه » وسنة رسوله فتصدر قو ية یاشة مدوية 
تسری ف النفوس سرى الکپریاء فقنس مكان الإعان » وتامس موطع اليقين ؟ 

أبن انلطب ارائعة التى كانت تتردد فى جنبات المسحذ » تتحاوب أصداؤها فى حبات 
الثارف ؟ 

لند ودعنا يوم ودعناه الم الفزی » والاطلاع الواسع اا ق کد ای 
والتضحية فى سبيل العقيدة . 

ودعنا الشخصية القوية الموحية الملهمة الى رغ على الا کبار والاحلال . 

لد كان مجاسه حافلا بالإرشادات الدينية والفوائد العامية » والطرف الادبية » وا 
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الطريفة ای حملت تابى أن تفارقه » وإن غادر ته غادرته وأنت فى شوق ملح لوج ان 
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لق دکانت نظراته توحى وتلهم » وترشد ول . 

كان يفسر آيات الكتاب العزيز فيتغافل فى أعاقها » ويستخرج منها دور المعانى 
و يشبعها حت وفهماً واستنباطا » و بوضح مافیها من الأسرار العميقة والإشارات الدقيقة» 
والمكة البالغة » والموعفلة الحسنة » ولا يدع الاية حتى يستوعب جميع ماحوت من المعالى 
وال والأسرار » ولا يقرك كلة لقائل بعده » بعد أن يحيط القارىء أو السامع عل بالفقه 
اللغوى لاسکلیات وأصولها وتاريخ تما فيكون الفهم أتم »وال أ كل وأثمل . 

کان يقول كلة المق فى صراحة ووضوح ولا مخثى لومة لانم » لأنه يقو ما لله » وفى 


سبیل الله وهو على يقين من نصر الله . 
فقد نا کل هذه امفاخر » وأبت الأقدار أن تطیل استمتاعنا با » بل سليتنا إياها أحوج 
عا كنا إلمها . 


لق دكان صاحب الفضيلة والفضل المرحوم الشيخ عمد حامد الفق ‏ طيب الله ثراه ‏ 
قطباً تدور فى فلكه جماعات أنصار السنة فيفيض علپا من عمه عما » ومن شحاعته شحاعة 
ومن غيرته غيرة » ومن إخلاصه إخلاصاً » ومن عزة نفسه وكرامتها عزة وكرامة . 

عبدنا بالعلماء يقدسون مادوّن فى الكتب و عجدون آراء الرجال . أما فقیدنا - أسبغ 
الله عليه سحائب ارجة - فل يكن يقدس إلا كتاب اله وسنة رسوله صل الله عليه وسل ۱ 
و يكن يمجد إلا ما أثبته البحث العلمى الصحيح » وأقره العقل الناضج المستنير» ووافق 
کتاب الله وسنة رسوله » ولو خالف الكتب جميعاً » ولو ناقض آراء الرجال قاطبة . 

وإن المكتبة العربية لتعتز بما زودها به من كتب قيمة ما ألف وما نشر وما سمح 
وما راجم وبما علق وشرح . 

وكان عر باللغو مرا كريماً » بل عفورًا رحها . 

تنمده الله بواسم رجته » وأسکنه فسیح جنته وأطمنا جيل الصبرعلى فراقه لالم 
ورزقنا مرافتته فى جنات ال . ووفق أنصار السنة للسير على منباجه والاستمساك عبادئه . 
وهيأ للاأمة الإسلامية عالماً شجاعا مخلصاً غيوراً حمل راية الجباد من بعده . إنه بالمؤمنين 


رءوف دم . 


جحت راع نت 


°( 
فقيد العال الإسلاتى 


امد لہ الى الباق انى لا موت » والصلاة والسلام على خير من بمث » وأشرف 
من مات و تمت رسالتهالباركة إلى أبد الابدین . . 

أما بعد » فبقلوب مکلومة » وأ كباد مفتتة » تواسیکم فى فقیدناااراحل » فقید الم 
والدين والأدب » بل فقید الما الاسلام ی کله » وإننا إذ حزن لموته فإتما من أجل ذلك 
الفراغ الواسع الذ ىكان يشغله » عليه الرمة والرضوان بالاينتظر أو يملأه عديد من الملماء . 
وأ كثر الا لا فقدنا بفقده من مزيد من الذخيرة القيمة التى لايعرف قدرها إلا من تذوقها 
واستزاد منها . 

نأل الله له رحمة واسعة » ومنزلا مباركا » جراه وفاقاً عا قدمت يداه . وما لق فى 
سببل الله من عنت » ونا صادف من صعاب » محتسباً أجره عند الله وحده لاشر يك له . 

غفر ال له مافرط منه »امک فى فقده صيراً» وعوضنا فيه خيراً . 


والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته جماعة أنصار السنة المدءة بالزقازيق 
لا بد من الوت 


لاب لانات من َة لاقب الم E‏ 
1 ۰ 2 ه گم بت 7 

ی مها گنس ع حون" نان الود رش کک 
عق شو الوق فا اد اف الو ا 


(r) 
4 


يموت راعى الصأن فى جه لة ميتة جالينوس فى طب 
وربما راد عل مره وزاد ف الأمن عل E‏ 
CR‏ ناه این دده 
المتنى 
(۱) ضحعة : رقدة : الضحم : الراقد (۲) مابالنا : ماشأننا. ماف : نكره م 
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إنالله وإنا ليله راجمون 


فى الساعة اتطامسة والنصف من ص وم الجعة ۷ رجب سنة ۱۳۷۸ الموافق 15 
يتابر سنة 10 » طوى الوت عا من أعلام الدين » وشيخا من شیوخ السالین » 
و ماما من أئمة سنة خاتم النبيين . 

فنى بوم الأحد ۲۶ جمادى الآخرة دخل فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ تمد حامد التق 
رجه الله » مستشنی الجمية الليرية الإسلامية بالعجوزة » وأجريت له عملية جراحية فى 
اليوم التالى » فنجحت العملية » حتى سمح له الطبيب ال معام بالنزول من السرير . وفرح 
تلامذته وإخوانه بذلك » ثم أصيب بعد ذلك بنزیف فى موضم الجرح » فأسرع الأطباء 
بالإسعاف والعلاج » ولكن ماذا يحدى الإسعاف أو العسلاج إذا حان الأجل » وجاءث 
الساعة الحتومة . ( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . 

وقبيل ر ذلك اليوم طلب ماء ليتوضأ لصلاة الصبح » فقال لم كان حوله من الأبناء 
والإخوة : يكفيك التیم وأنت على هذه المال . فقضب وقال : آتریدون أن أتشرف 
بالثول بين بدی ری من غير وضوء ؟ اتتونی يالماء . فأحضروا للاء قرعا ممصمل فريضة 
الصبح وقرأ فى الركمتين سورة الرعد » aT‏ اه 
بدقانی‌طلب نقله إلى دار الجاعة لقد تذ کرهانی تلك الخال » ول يتذ کر داره ولاماله ولاأهله 
ولا ولده » تذکر الدعوة ال أوقف لما جسمه وروحه ودته ووقته وماله وولده وکل مالك » 
تذكر الدعوة الى أفنى فيها شبابه وشيخوخته قرابة نصف قرن » ت ذکرها فذکرها . وم 
بذکر غیرها . وعملا مهذه الرغبة نقل جفانه إلى دار الجاعة » ثم رای الب الفجع إلى 
أنصار السنة فى القاهرة وضواحها » فنزل عليهم نزول الساعقة وعقدت الدهشة آلستتهم 4 
وجمد امول الدموع فى ماقم » وکادت الصدمة أن تطيش بعقوم . ثم صاح بهم صا 
یمان من قلوبهم : إن الله لم جمل لأحد من البشر الللد » و إن كل نفس ذائقة الوت » 
وأن الوت حق » وأن لكل أجل كتابا . » فأخذوا يفيقون و يشعرون ويقدرون الوقف 
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وفداحة الطب » إنهم فقدوا الرشد الناصح » والأب ارح » وراد دعوة التوحيد فذرفت 
الدموع » وحشرجت القاوب بالتحیب » وهرعوا إلى دار ابماعة من کل صوب وحدب » 
حتى امتلات بهم الدار والشوارع حوطا . 
وف الدار والشارع کنت ری مناظر تفتت الا کباد » تری هذا يتصبر و يدعو |خوانه إلى 

الصبر والثبات » ولا يلبث هو أن ينفحر با كيا منتحبا وهکذا حتى حان وقت صلاة اللجعة » 
فذهبوا إلى السحد وأدوا الفريضة . ثم عادوا إلى الدار فى انتظار تشييع الجنازة واطرن علا 
قلریهم . ثم غل الفقيد رضوان الله عليه تلامذته و اخوانه وکغنوه » ثم حملوه على الأعناق 
حتى مسجد الهدارة : حي ثكان رحمه الله يعظهم و برشدهم ويعامهم . فصاوا عليه بعد صلاة 
العصر . ولقد شهد الكثير أنهم على كثرة مارأوا من الجنائز | يشهدوا أ كبر من هذه 
اللنازة ولا عدوا أ كثرمن الذئ صلوا علب| ولا حتی نصنبا . وقد کان جل للصلين من 
أنصار السنة الحمدية » وقد امتلأت يهم رحاب السحد فى صفوف متلاصقة وصل مثلهم أو 
کر منم خارج المسجد یبلفپم التكبيرات بعض الإخوان بالصوت المرتفع . 

ومن اشترك فى تشييم الجنازة من أوها السيد الحاج عبد الناصر حسين والد السید 
ارس جال عبد الناصر - حفظه الله ورعاه - وأحاب الفضيلة وز بر الأوقاف والشيخ 
عبد الرحمن تاج والشيخ مد نور الحسن والشيخ عمد حسنين مخلوف والشیخ مد مب الدين 
عبد الجيد والشیخ أحمد حسين والأستاذ مود عبد اللطيف وجميم مشایخ کلیات الأزهر 
وأساتذتها وعامائها وسفير المملكة العربية السعودية وكبار موظنى وزراة الأوقاف وقضاة 
الحا ک وكثير من لا بمكن احصاؤم » فتدكانت الجنازة شعبية عامة . 

وتان من فضل الله أن أدرك النازة كثير من أنصار السنة بلاق الذن حضروا 
سراعا 5 أن بلخم ابا . فضر أعضاء من فروع الجيزة ونكلا وماحوطا وفروع 
النوفية وفرع طنطا وفرع احلة الكبرى وفرع شربين وما حوطا وفرع دمياط وغير 
هإلاء كثير . 

و بعد صلاة الجنازة ألى أنصار السنة إلا حمل النعش على الأعناق حتى المدفن حیث 


— و۲6 — 


۳۳ 


وورى التراب بين البسكاء والدعاء له بالغفر ة والرحمة والتثبيت . ولقد تبع الجنازة لاف 
الشيمين من أنصار السنة . وكلهم كان يرجو أن يفدى هذا اممول عل الأعناق بنفسه 
وأبيه وأمه وولده . ولسكن عز الفداء » وعظل الطب » وإنالله نا له راجدون . 

ثم عاد الناس مع الفرب إلى دار الجاعة وكل منهم واجم حزن تسيل من عيونهم 
المبرات » وتتحرك شفاههم بالدجوات » ولا تزال الدار حتی اليوم تفص بالوافدين علها 
للتعزبة والمواساة » ولا تزال البرقيات ترد من جيم أنحاء العام معبرة عن شعور العالم الإسلامى 
بأسَره اة اسار سائلة انه سبخاته خن الان : 

ومن تلك البرقيات المواسية المعزية : إرقية السيد ارئس جمال عبد الناصر» و رقية 
جلالة اللك سعود بن عبد العزيزء اللذين كان فى عطفمما أ كبر المزاء لأسرة الفقيد ولأنصار 
السنةالحمدية » ما مج آلستنهم بالدعاء للا بطول العمر وأن يمد الله بهما الإسلام والمرو بة 

القلب حزن والعين تدمع » ولا نقول إلا مايرضى:الرب » ولا حول ولا قوة إلا بل . 
الهم أجرنا فى مصيبتنا » الم أنت نم املف . الم لاتفتنا من بعده » ولا تحرمنا من 
أجره » واغفر لا وله . ( ر بنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى قاو بت 
غلا للذين آمنوا » ربنا إنك روف ۳ ۰ 

للبم هذا عبدك ( عمد حامد الفق.) قد أفضى إليك با قدم » الم تغمده برجتك » 
واجعل قبره روضة من رياض النة الهم آنه فى مرقده » ووسم له فى منزله . الهم ارزقه 
ألا خيراً من أهله » وداراً خسيراً من داره . الهم احشره فى زمرة الصديقين والشبداء 
والصالمين رتك با آرحم الراحمين . 

هم إنه جاهد فى سبيل دينك وإعلاء كلتك » ورفع منار توحيدك » ومازال فى جهاد 
متواصل بقلبه ولسانه وقامه و يده حتى أتاه اليقين .الپم اجره خير ما تجزی الجاهدين الأبرار 

وصلى لبم وسل وبارك على نبينا مد وعلى آله أجمعين . رشاو سليمان, 
57 لوالا فنا نفلت آنه ميري شبد 
ها تارك من دار آعصا ل ای دار شقوة أن رشاد 

۱ العری 


— ۲۵6۱ سب 


أقوال الصعحف ورسائل الإخوان 

كتب الأستاذ الكبير مد صبيح فى جريدة القاهرة فى عددها الصادر بارخ 
۰ نحت عنوان « الحارب الذى ألتى سلاحه واستراح ( الشيخ حابد الفق ) : 

«ورجل آخر يقدرلى اليوم أن أودعه فى هذه اليوميات . اختار جوار ربه » وهو كرم 
جوار . هذا اراحل المز بز هو الشيخ عمد حامد الفقى رئيس جماعة أنصار السنة محمدية . 

هو الل الناضل عن عقيدة آمن بها وتملكته » وسعى إلى خدمتها ماوسعه الجهد » 
ووجد من حوله أنصاراً كثيرين . إنه الرجل الذى توفر على خدمة عشرات من المؤلفات 
الإسلامية لدرسة ابن تيمية والإمام تمد بن عبد الوهاب » وقدم منبا لقراء الفكر الإسلامى 
مکتبه کاملة . 

إن هكان آیض) سفير القاهرة إلى الذهب الوهابی فیالبلادالسمودية "۰۴ ( تکف رحلاته 
إليها و يفته موسم حج إلا لمذر قاهر » ومانع لاقبل له به ١‏ 

إن هذا ارجل عاش فى معركة لانهداً فى سبيل مااعتقد أنه الصواب . اتصلت يننى 
و يبنه معرفة طيبة وصداقة کرعة منذ عشرين شنة أو تزید . 

حببته إلى نفسى وطنية دفينة فى فؤاده وكره للاستعار لم يكن يعرفه إلا الذين خالطوه 
٠“‏ 00 کت سبع انكر رحه اسب اهر ال کل بهد سای » وال 
آوائك الذبن دینوت بدن الحق كا بينه الکتاب والسنة . آما كلة الوهاية . فل ترد فى 
التار ی إلا على ألسنة أولئك الذين عاصروا الشيخ الامام مد بن عبد الوهاب » وأطلةوا كلة 
< الوهاية 6 عى ما يدعو إليه . على حين أن الشيخ وأتباعه أبرياء إلى الله من هذه الكلمة » 
فا دعا الإمام الناس إلى دين جديد أو مذهب محدث ابتدعه » وإتما دعام إلى الإسلام الصحيح 
ونبذ ما ورثوا من مذاهب لا صلة لما بالإسلام الصحيح . وعقاند هى أمشاج من أديان وضعية 
شق » فکف - وهذه دعوته - برتفی أن نسمى دعوته بالوهابية . أو أن ينعت من هدام 
اثه على بدبه بام وهاییون ؟ الأولى والأجدر والأحق وهو ما سعى اله الإمام ال أن 
سمواااسلن . « امدی البوی » 
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عن كثب . إنه الرجل الذی كان يصحبنىفى جوف الليل ‏ مطلم أيام المرب المالية الثاني 
إلى مطبعته » لكى تقوم مما بطبع المنشورات ضد الإنجليز والاحتلال البریطانی . وغند 
ماکان النور الكبر بالى ينقطم عن المطبعة فى حى عابدين كان يذهب إلى یه عبر ميدان 
عابدين» وحمل مصباحاً بالکیروسین مخفیه نحت عباءتة » یمود لنتابع هذا العمل اللطر 
الضنى الذی لو وقت عليه البوليس السیاسی » أوعملاء الخارات آزجوه فى السحن وصادروا 
مطبعته وهی مصدر رزقه . لقد اعتقلنى الإنجليز بعد ذلك ول أجد رجلا آودع لدیه مکتبتی 
وتخوغات کتب الشهر إلا الشيخ حامد الفق » الذى ضاق يته الصغير هذه الوديمة » 
حتى اتبت المرب » واتتهت أيام الاعتقال . إنى أذكره الان . أذكر أنه الرجل الذى 
حضر عقد قرانى وشهد على العقد وتلا دعاء الزواج وخطبته . 

إنه الرجل الذى قد أخالفه نی بعض آرائه » ولكنى احترمته داعا » وقدّرته دائماً » 
وذدت عن حريته فى إبداء رأبه » وفى بث نشاطه . إنه رجل حارب لم يكف عن التضال 
لحظة حتى جاءه مدوره الزاثر الذى لا علك كل حى إزاءه إلا الصمت والسكون الطويل . 
إنه اموت . 

إنى لا أشك فى أن تلاميذ الشيخ حامد الفق وأنصاره فى كل مكان سوف يتابعون 
سنته . سنة الرجل الذى حمل من الکتاب المؤلف السلاح الأول للدفاع عن الرأى . 

و بواصاون إمداد المكتبة الإسلامية بالکثیر من المؤلفات التىكان الفقيد يعنى ناصدارها . 
رحم الله الشيخ حامداً . فهو أيضاً صديق يسبقنا إلى رحاب العلى الأعلى » . 

المدى النبوى : تشکر للكاتب الكبير هذه الكلمة التى شيع بها بطلامن آبطال 
الحق » ومجاهداً عظها عمل على أن يميد الثقة إلى القاوب بهدی الله . نشكر له جميل وفاله . 
وصدق شموره . وكريم نبله فى الإخلاص ارجل عفلم أحب الإسلام وعمل على وحدة 
اللین . وج ع كلتهم على القرآن والسنة » ونعده بإذن الله أن نكون عند حسن ظنه 
الق بالجاعة . 


— ۲6۳ — 


۳۹ 
وقالت صحيفة الشمب الفراء على لسان الپبکانب الأنم الأستاذ أحمد على بتاریخ 
۱۳۹/۲ نحت عنوان « فقيد المروبة والاسلام الشیخ عمد حامد الفق » 
« قد اختارك الله إلى جواره فى وقت نحن أحوج ما تكون اليك فيه » فكيف 
أرثيك» وأنت لا تحب انا ؟ وكيف أبكيك » وكنت أيضا تنهانا عن البكاء ؟ لقد علمتنا 
كيف تقابل الكوارث بالصبر» ولككن الكارثة فى مصابك أ كبر من أن تتحملها النفس 
قد كنت فينا الأب والأخ والصديق . 
لقد شاءت إرادة الله أن تنتقل إلى جواره بعد أن أديت الأمانة خير الأداء » فکنت 
مثلا طیب للصديقين والشهداء » وأصبحت أ كبر من لاموع » وأقوى من الأحزان» . 
ول نفس العدد كتب الاستاذ عبد الوهاب دنيا الحرر بالصحيفة : « عبد الوهاب دنيا 
ينعى إلى العام الإسلاتى الأستاذ العالم الحجة الشيخ تمد حامد الفق رئيس جماعة آنصار 
السنة الجمدية » وييتهل إلى الله أن ينزله منازل الصديقين البررة جزاء ما قدم للعل والإسلام 
وأن يلم مريديه وتلامذته وأسرته الصبر وأن يعوضهم عنه خيراً » . 
هذا وقد امتلاات أعمدة الصحف بتمى الراحل العظم من |خوانتا ومعارفنا ممن 
یقسبون إلى ابماعة » ومن لاينتسبون لها . 
ماه فى الصحف « اتحاد خی الأزهر » وا نام کلية اللغة » وأبناء دار العلوم والأستاذ 
عبد الودود الول » والأخ تمد تمد مبارك ع والأخ تمد غاتم » وأسرة التجارة الثانوية » 
وأسرة اللغة العربية بتجارة الظاهى الثانوية » وطلبة ديلوم ۱۳ بتحارة الظاهر . 
أما فروع الجاعة فقد تسابقت إلى نميه فى الصحف » وكان فرع الحلة السباق إلى هذا > 
فقد نماه مجلس إدارة الفرع » ونمته مدرسة المدىالنبوى والنادىالر ياضى التابعان للفرع بالل 
الكبرى ؛ وفروع منطقة شر بين كلها والمنصورة ودمياط ونكلا ومصر المديدة . وغيرمم 
وعارم . 
وقد جاء فى رسالة من فرع الماعة بالربا مركز صدذا بأسيوط میتی : « بلغنا وفاة الجاهد 
الكبير الشيخ عمد حامد الفق تغمده الله برحمة منه وفضل » فکان له وقع شديد فى تفوسنا 


نت ۲۵۶ — 


۳۷ 


وذلك لفقد عل من أعلام السنة بجله الله سب مداية ملايين من البلاد الإسلامية » . 

وكذلك أرسل الأخ کرار أحد مد رسالة تفيض بالأمی واللوعة . والأخ الكريم 
تمد حسن أحد داود من الاسكندرية . 

وقد جاءتنا برقية وقمبا مسب ومسيحى جاء فيها : « عز علينا فقد الأب البار من يتنا وهو 
الححة الفقيه ثقتنا وثقة أنصار الستة أسكنه الول الکزم فسيح جنانه » وأسبغ عليه وعلينا 
من بعده رحماته وعوض عارفی فضله خيراً يبق مع ذ کراه خالداً أبد الدهر » وإنا له وان 
إليه راجمون « طه مدین - ادوار أبراسيان » . 

وقد نعاه فى جريدة الاهرام الدكتور ماهر مسيحة ببيئة القنال: وهکذا كان الشيخ 
رهه الله » يطبق الإسلام تطبیقاعیحا فى معاملاته معالناس جیما مسامهم وغير مسلپم . 

ويقول الأستاذ الحاج ماهر إماعيل الداعية إلى السنة النبوبة ببلانه ببلاد النو بة : 

«کان لنعى المرحوم الشيخ حامد الفتى رئيس الجاعة ره البالغ فى نفوستا لما كان له من 
' الأثرفى الدعوة إلى الله » ونشرسنة رسول الله » وما كان يؤمن به من معانى الكتاب 
والسنة » وعل الله أنه كان عالاً جليلا يشار إليه بالبنان فى شتى مراحل حياته التى قضاها 
ميرزاً بدعوته » عاملا مححته » رحمه اله رحمة واسعة » وأسكنه جنات اتلد التى أعدها 
امخلصین من عباده » و انا له انا إليه راجعون . 

ان : کتب إل معزياً فى الفقید من أعماق قلی» فقد اهتززت لفقده » 
وتأسفت لوفاته » لما كنت ألمس من صفحات حياته » وأعرف من أصول دعوته » فال 
أرجو و اله آضرع أن محفظ دینه » وینشر دعوته » با يتخذ لا من عباده المؤمنين . 
وأسأله تعالى أن مجعل للاخوان خلا لير سلف» وال الستعان » وصلی الله وسل و بارلك 
على نبينا مد واله أجمعين » . 

ویقول الأستاذ عوض صال حسن معروف رئيس الوحدة الاجتاعية ببلانة : 

« ببالغ الأسى واطزن تلقينا بالأمس خبر وفاة الأستاذ الشيخ عمد حامد الفق رئيس 
الجاعة + وقد وقم خبر وفاته كالصاعقة علينا وعلى جميع إخواننا الذين كانوا يعامون مهاده 
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العظبى فى سبیل الله » ونسأل الله تبارك وتعالی أن يسكن الفقید فسیح جنانه » ويدخله 
مدخلا كربا » وهذه سنة الله فى خلقه . وللصببة عظيمة وفادحة » ولكنها امتحان من الله 
تعالى لنا . هل نستطيع أن تواصل جهادنا ونسير بدعوة اله إلى .الأمام كا كان معنا ؟ . 

إن رجاءنا فى الله خير وأن نسمع عن الجاعة أحد السير فى طريق التقدم بالدعوة 
العظيمة » ونان وإنا إليه راحعون 4. 

و یقول الأديب فتحی سلیان کافت الطالب بدباوم العمین بقورته ببلاد النوبة : 

کان يوم الائتین ۱٩‏ ينا ركثيباً حزينا بالنسبة لى » ولمل هذه المالة السوداء قد مرت 
بأتصار السنة قبل أن تمر بی . . أجل . . قد مرت بهم فى نوم الجعة 1١‏ ینابر سنة ۱۵۵۹ 
فولت بهحة أنصار السنة المعهودة فى أيام املع وحبورم إلى عبوس . فنى ذلك اليوم بلغنی 
أن الله اختار لجواره فضيلة الرس الشيخ مد حامد الف » وأن الحنةكانت قاسية لايتحملها 
إلا الصابرون » وم قليلون » نحبمت وقتئذ وما زلت كذلك » الفجيعة ولا شك عظيمة » 
ققد مات رجل الإنسانية والسنة الحمدية . لقد كان إناناً بكل مانى الكلمة من معنى 
سام » آعزی الإنسانية فى ذلك العام اذى رفع رابة الدين القويم »> لقد جاهد فعلا فى الله 
حق جهاده » ظل کالطود قوياً لا یتزعرع » عملا لاينال منه الأقزام م كل سنح وجنس 
ومذهب » ومع كل هذا | یتطرق الغرور إلى نفسه » ول تبطره نشوة الا تتصار فى أ كثر من 
ميدان » وظل يبحث و ینقب وينشر نور التوحيد حتى وافته النية . 

والوت مختار النفس لنفسه ‏ منا کا تار تحر فا اعتدى 

نظرت إلى نفی« کترمومتر» لاقس به مدى تار أنصار ونصيرات السنة » بفقد أبيهم 
اروحی » فوجدت الؤشر ينذر باللمطر. ٠‏ إذ كان حزن مما لا يمكن ذكره . فقلت فى 
شی : آنا عشر» أو واحد من مائة » آو دوت ذلك می أقل أ سار السنة » فا حال 
التوسطین . ثم الذين فوقپم . 

عزانى الیک جي » وإلى الذين يمتون إلى النقيد بصلة مادية كانت أو روحية . 
مد ا فقید نا رجته الواسعة » وأسكنه فسيح جنانه الق وعد بها أولياءه الصالين » 
ووعبک الصبر وقوة المزيمة لقضوا فى الطریق قدما إلى الأمام » وطبت حياً وميئاً » . 


— 6 ۲ س 


۳۹ 
ونشرت محلة الشبان السلمین الغراء فى عددها السادر فى شهر رجب سنة ۱۳۷۸ تحت 
عنوان ( فقيد المروبة والإسلام الشيخ مد حامد الفق ) : 

٠‏ انتقل إلى رحمة اله فى الساعة الخامسة وس دقائق من صباح بوم الجمة ۷ رجب سنة 
۷۸ لوافق 15 ینابرسنة۱۹۵۹ فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عمد حامد الفق رئيس جماعة 
أنصار السنة الجمدية . بعد أن أفنى مره العامر بالصلاح والتقوى فى خدمة الدين والإسلام . 

وقد تخرج الفقيد ‏ رحمه الله فى الأزهر الشريف حيث نال شهادة العالمية عام ۱۹۱۷ 
وانقطم منذ تخرجه إلى خدمة کتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمین ول منپا نبراس 
سير على هداه وطریقاً ستقما لا بسلك سواه . 

وقد آنشاًالنفور له الشيخ مد حامد الفق جماعة أنصار السنة امحمدية فى عام ۱۹۲۶ 
تقريباً . حيث كان كبار موظق قصر عابدين حمون أهلالبدع وعباد الطواغيت . وحاولوا 
بكل السبل صد الناس عن مقابلته والاستاع لدعوته حتى سخروا له من شرع فى قتله . 
ولكن صرخة الى أصعت آذانهم وكلة الله فلت جموعهم . وانتصر الإيمان الح على البدع 
والأباطيل . 

وظل الشيخ عمد حامد الفق يعلن كلة اله العليا و بواصل حربه على الضلال . ۰ . ول 
بتصر ی تشر دعوه الق للناس عن طریق محاض انه وعظانه » أو عن طريق الكتابة فى 
علة « المدى النبوى » التى تصدرها الجاعة . . أو عن طریق الکتب العديدة التى ألفبا 
أو قام بتحقيقها. 

وكانت دعوته تقوم على إرشاد الناس إلى أخذ دينهم من نبعيه الصافیین : صرح 
الكتاب ويح السنة . . ومجانية البدع ومحدثات الأمور وانفر افات . 

وبق الشيخ خمد حامد الفق على عبده عظ الناس و مخطب فم فى مسجد المدارة 
- بعابدن - الذى کان انامه .. وعندما أجل إل الماش آبقته له وزارة الأوقاف لیواصل 
فيه دعوته . . وظل مخطب فيه ويلق الدروس دون أجر بل تطوعاً لوجه الله ونلدمة الدین 
الحنيف . . وقد أثرت دعوته . . فعند ما جاءت حكومة الثورة المباركة حار بت البدع 
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والمرافات وعملت على تطبير الموالد من الرعبلات التى تشوه جلال الدين وأخذت بكثير 
من آرائه القيمة فى آمور الشرع . فاطمأن قلبه وارتاح ضعيره . ومات رمه الله و « أنصار 
السنة الحمدية » يملآون الأزض إبمانا فى السودان والحجاز وسوریا والعراق وأندونيسيا 
وأسمر ة وسيام وارتيريا وجميم بلاد العالم الإسلامى عدا كثير من الفروع فى مختلف الحافظات 
والدیریات والمراكز فى الإقلم الجنو بل للجمهورية العربية المتحدة . 

وقد أجرى الشيخ تمد حامد الفق فى أخريات أيامه عملية جراحية عستشنی العجوزة 
ولكن حدثت له مضاعفات شديدة بعد إجرائها . وتوفى فى المستشنى وقلبه يلهج بذ كر الله . 

و بعد أن فاضت روحه الكريمة إلى بارئها أصدر السيد وز بر الأوقاف ‏ مشکوراً - 
أمراً بإبقاء مسجد المدارة الذى كان مخطب فيه لتقي فيه جماعة أنصار الستة احمدية صلاة 
اجعة وتواصل جبودها . 

. .. لقد كانت خسارة العالم الإسلامى فى فضيلة المغفور له الشيخ تمد حامد الفتی 
فادحة كا كانت فیمة‌السلمین فيه كبيرة . . ولكن الذى يعوضنا جميعاً و مخقف أحزاننا 
أن دعوته قد أثمرت وأن مبادبه قد صارت ملء القاوب والأسماع . 

و« الشبان لین » تدعو ان أن يتغمده. رضوانه ويسكنه فسيح جنانه ٠‏ ويلهم 


ذو ه وتلامذته ومريديه الصبر والاوان » . 


اسأل النّى 
قال أو العتاهية . 
ألا أسا الطالب التفیث يمن لاشيد ولا برند 
ألا تأل الله من فضله فان عطاياه لاتفد 
إذا جت أنضلهم للؤال رد وأحثاؤه ترد 
ففر ال الله من لزم فای أرى الناس قد أصلدوا 


نت ۴6۸ — 


۳۱ 
برقیه 4 اارئس جل ال عبد اللاصر 
فلز اروب لطم » رس با عم تيد رعة الم 
خالس عرایی ومواسانی » هذا وقد اشترا ات تن 


والصلاء عليه . اد هو - أمد الله فى حياته » ومتعه ومتع السلین والعرب بحياة شيله | 
لئس جمال عبد الناصر - من السابقين الأولين فى نشر دعوة الق فى ربوع الاسكندرية . 


برقية جلالة ااك سعود 
قد ترا لوفاة الفقيد الشیخ حامد تغمده الله برجته امک الصير. 
برقیه سو الأمير فيصل رئيس مجلس وزراء الملكة المر ية العودية وولى المهد 
کذرنا وفاة والدم عفلم اله أجرك وأحسن عزاء » وتغمده برجته . 
برقية فضيلة الأستاذ الجليل شيخ الجامع الأزهر 
0 عم لله أجر؟ فى lan‏ ( 
رقية فضيلة الأستاذ الكبيرالشيخ أجمد حسن الباقورى وزير الأوقاف 
« أحسن الله عزاءک » هذا وقد اشترك فضيلة الأستاذ الكبيرفى تشبيع الجنازة بنفسه 
من دار اللجاعة.حتى الصلاة علها فى مسحد المدارة حيث كان مخطب الفقيد العظلم . 
رقية فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عدن نو نتن الور ر د 
» تشاطرک أحزاتم » 


)١(‏ نتبل إلى اث أن عن على فضيلة العيخ الجليل بالشفاء » وأن بوققه فها نصب تفه له 
وهو أن يعيد إلى الإسلام رونقه وبپاءه وصفاءه . 


۳۲ 
برقية سمو الأمير السمودی خالد الناصر 
« تأئرنا لوقا الوالد تغمده الله برلجته وأحسن عزاءم 6 . 
برقية فضيلة ااشیخ الیل مفتى المملكة لس ية السمودية الشيخ مد بن إبراهيم 
« أحسن الله عزاءک فى والدك الشيخ حامد الف تغمده الله برجته » وألهسم الصبر 
والبركة فيك یر » 1 
برقية فضيلة الشيخ ا مايل عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئاتالآمربالممروفبالحجاز 
«تکدرنا لوفاء والدک ورئيسم نصير السنة الشيخ حامد الفق . غفر الله له ورجمه وأدخله 
فسيح جنانه » ورفع درجته أحسن الله عراءک وجبر مصابی» . 
برقية الأستاذ الكبير سمادة الشيخ حاقظ وهبه سفیر المملكة السعودءة فى لندن 
« محزتى أن أسمع هذا النبأ الفاجع . للفقيد الرحمة والرضوان ولك الصبر الجيل » . 
برقية عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين 
« نمی امرض من مواساتک بتفسى » قأهمنا الله صبراً وعزاء » . 
رقية فضيلة الشيخ الكبير عبد لطیف بن إبراهيم 
مديرعام المعاهد والكليات بالرياض 
» نمزیک فى الشيخ مد حامد الفق غفر الله له ورحمه وخلفه علي مر » . 
برقية فضيلة الشيخ اليل رئيس ااقضاة عك 
« ساءنا وفاة والدم الشيخ حامد » غفر الله له وأهمنا و إاك الصبر» . 
برقية الاستاذ الكبير « تمد حر دمرداش » وكيل الأوقاف السابق 
« رح الله الفقيد الكرم » وأنزله منازل الرحمة والرضوان » وأجمل عزاءك » : 


سے ۰ سب 


۳۳ 
برقية العالم الإسلاى الجليل الشیخ مد نميف ممدة 
« عفلم الله أجرك والجاعة ف الفقيد الشيخ حامد الزق » ره الله ووفضک الله جميما 
ما فيه رضاه آمین 6 
وجاء من الأخوين الکریین فضيلة الشيخ مد المركان قاضی جده والشيخ سلمان 
الصنيع مدير مكتبة ارم السکی وعضو مجلس الشورى . 
0 نشاطرك الامى لوفاة نصير السنه وفقيد الميع تغمده الله برحمته » . 
وجاء من الاخ الاستاذ الشيخ عبد المزيز بن جمد ين إبراهي نجل فضيلة المفتى الأ كبر 
بالملکة السعودية » ومن شقيقه الأنم الأستاذ الشيخ إبراعي مايل : 
« من الأول » . 
2 نعزيم فى الفقيد ورجو له الرحمة » ولك جميل الصبر» : 
ومن الثالى : 
« أحسن الله عزاءم فى والدک تغمده الله برجته سک الصبر والسلوان » . 
ومن الشيخ عبد الله السعد بالرياض . 
« أحسن الله عزاءم » وعظ أجرك » بوفاة فضيلة الوالد » أسكنه الله جنات الم » 
وألممك الصبر والساوان » وعوض الإسلام خيراً فية وفى أمثاله » . 
ومن الأخوين الكربمين عمر باد حدح وسعيد العمودى من أنصار السنة مجدة ومن 
كبار تجارها . 
« عنم الله أجر الجيع فى فقيد السنة امد » ونأله تعالى أن يقابل الفقيد عا رضيه 
ویموضتا خا 4 ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى العظلم ۰ 
ومن فضياة الما السلى الجليل الشیخ عبد الجليل عيسى عميد كلية اللغة العربية السابق - 
« عرض او 
ومن الاخوة الأجلاء الشيخ عبد الله جد» وإ ماعيل . وحسن قسم السيد عن جماعة 
انار السند بالأبيض» الودان . 


۲۹۱ 


۳ 


وما کات قيس هلكه هلك واحد ولكنه بیان قوم تهدما 

آحسن اله عزاء نا فى فقد المرشد الاسلای الیل . إنا لله وإنا إليه راجعون . 

عضوا على الدعوة بالنواجذ » وسيروا مها قدا“ . 

وقد جاءتنا برقيات من الإخوان والأصدقاء » نذكر منهم مع حفظ الألقاب : 

مراد صبار » وهبى جمال سلے » عبد الله بهجت آحمد » حسون أمد العدل » عبد الپیمن 
السمح » جماعة السیدات السامات برئاسة السيدة الجليلة حرم الدكتور تمد عبد الى » 
زکربا حسن » محجوب مختار عن إخواتنا جماعة أنصار السنة باسودات » زغاول 
شعبان » تمد تمد أو علو » جماعة أنصار السنة ببور سعيد البلر » جماعة أنصار الستة 
بسوهاج » مود زاده » عبد الميد الفناوی یسیون » مد عبد الرحے » ماهر إسماعيل » 
عبد اآرهن بركة » عمان حاج » تمد حسين السيد وولده نوح » وجماعة أنصار السنة 
بخان يونس » حامد نظيفة » أبو الفضل إبراهم » حسين مد عبده » مد عبد الوهاب البناء 
وأحمدٍ عثان » صابرعيد الرمن » على مد » عبد المادى السيد جاج » حسين أبوب » 
جعفر صال » زكر يا حجا » أحمد بدوى » عمران حسن » آدمون ومد عبد اللميد » سركيس 
اسبجنيان » مود الشرقاوى » بوسف وهبى بالخرطوم » عثهان عبد الرحمن العجيل » على 
اللفيف » عبد الفتاح القاضى » عمد على الداعر » عمد عبد القادر» تمد بدر الدين الفقيه » 
تمد مد السمان » عبد الحادى السید جاج ؛ شريف راهم » مد عبد الحلم قطيط > 
مصطنی عبد الجواد » تمد احمد حاج » عبد الاطيف حمرزة » صالم معروف » عوض‌سعروف . 
هذا قليل من كثير ما أبرق إلينا به آولئك الکرام الذين أحسوا بفاجمة العالم الاسلامی » 
فى فقيد الإسلام العم > وق العدد القادم ننشر بقية البرقيات » ونعتذر عن عدم ذكر 
الألقاب » ونژکد أن الترتيب جاء على حسب ورود البرقيات . 


)١(‏ لبطمكن إخوانا أنصار السنة فى السودان الشقيق » إنا بإذن الل وعونه حريصون 
كل الحرص على دعوتنا حق يتحةق ادف الأ كير ۰ وهو نوحید العام الإسلامى تحت 
رایف القرآن . 


بت ۲۷۲ 


۳۵ 
عزاء با آنصار السنة 


کار فصيو شم عبر العزيز س راگر 


o Sag 


عزانى ایک جميعاً يا أ نصار السنة فى الأستاذ الرئيس الشيخ حامد الفق »كا أعزى آله » 
وأعزی نی بقول الننى صلى الله عليه وسل عند المصيبة : « إنا لله وإنا إليدراجعون . إن لله 
ماأخذء وله ماأعطى » وکل شىء عنده بأجل مسمى » فلنصبر ولنحتسب كا أذ کر الأخوان 
ونفسى » بقول الله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولافى أقم لا نی کتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على مفانک ولا تفرحوا با آناک » 

رم لله الشيخ حامداً » وألقه بالصالمين » وجزاه خيراً على قيامه بنشر الدعوة إلى 
توحيد الله » وعوض الجاعة فيه خيراً » وأحسن الله عزاءنا فيه . لقد ترك فى ال جاعة فراغً قل 
من يسدهاء ولكن أملتا ورجاءنا فى الله كبر أن جعلنا جميماً خير خلف لیر سلف . 

فلقد ناضل رجه الله عن توحيد العبادة لله خير نضال » وعمل على هدم الشرك و بیان 
مداخله على جمهور الناس فوق الأربعين عاماً » بطرق وأساليب برز فيها وب بها جمیم 
الدعاة من أهل عصره . غير هياب ولا وجل » لا مخاف ف الله لومة لاثم . 

لقد مرت هذه الجاعة المياركة التى أسسها رحمه الله ورأسها ورعاها حق الرعابة » حتى 
أثمرت وأنبتت انلير الكثير ‏ وله امد والنة ‏ فعلمها » والالة هذه » أن تحافظ على هذا 
الراب المع » الذى هو دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجممين . وعلى كل 
فرد من أفراد الجاعة > وقد ذاق الميع حلا : التوحيد » أن يبذلوا فى سبیل کل مرتخص 
وغال ماوسعبم الجبد . ولا يلنمهم عن متابعة نصرة الق و إعلاء كلة الله أى عائق . 

الا يا أأنصار السنة على تطبير القاوب والعقول » وخصوصاً فى هذا الزمن الذى كثر 


— ۲۷۳ 


۳۹ 


فيه لاد للاديين » واستهتار الجهاة بالدین وأهله » وانفروج على شر يعة للسلمین » وهدم دعود 

الصلحین . ۱ 

فدعوق إليم با أنصار السنة - أن لاتجعاوا للشيطآن سبیلا إلى تثبيطك بعد ققد 

ریسم » وإدخال ایس إلى قار بک : واذکروا قول الله تعالى حين آرجف المناتقون وأشاعوا 

بأن مد قد کل : ( وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله ارسل أفإن مات أو قتل انقلتم 

على أعقابك ومن يتقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا ) إلى قوله ( والله يحب اشسنین ) . 
أنزل اله هذه الأيات ليأخذ امون منها العظة والعبرة » وليثبتوا عند الشد اند وان > 


أميز الله المييث من الطيب . 
فا صبروا وصابروا باأنصار السنة ‏ فبالابتلاء عحص الله الذين آمنوا » و عحق, 
الكافزين . 


والذى أوصى به كل مل وخصوصا جماعة أ نصار السنة الحمدية » أن یقوموا بما آوجب. 
الله علمهم من تبليغ دعوة التوحيد إلى الناس أفراداً أو جماعات وعلى الداعية أن يكون علل, 
عل و يبنة ما يأمر به وینهی عنه » وأن يكون قدوة صالة » عملاً وقولاً » فيا يأخذ ویدع - 

وعلیک أن تعکاتفوا وتتعاونوا لتكون جاعتک منبماً لصوت الق » ودعامة يلتفون. 
حولا . والله أسأل أن بندد خطانا جميماً » ومع كلتنا على الاسلام » وأن بهدینا وأمتنا 
لا اختلف فيه من لمق یاذنه . 

وصل الله وس على إمام الدعاة والمصلحين » نينا عمد وا له وصبه أجمعين . 

شڪر 

أنصار السنة الحمدية يتقدمون مجزیل شکرم إل ىكل من واساهم فى فقيد الإسلام 
والعرو بة فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ تمد حامد الفق رئيس اللماعة . سواء من اشترك منهم 
فى تشييع الجنازة » أواعتذر بالمرض » أو أرسل برقية » أو رسالة » أو حضر بنفسه إلى 
دار الجاعة . ونسأله تعالى أن يحنهم خيراً » وأن يشكر لم سعيهم » وجميل مواساتهم . 


۲۷۷6 ل 


۳۷ 
«امام السلفیین» 

جاءتناكلة مطولة من الأخ السکرم مد على حسين نجتزی, - لضیق المكان متها بما 

بای شا كرين معتذر ين : 
کان یأمرنا بتقوی اله ومراقبته فى جميم شثوننا ونی نشر دعوة التوحيد والسلفية باطسنی 

والدلیل . . مع المرص كل المرص على السك بكتاب الله وسنة ارسول صلى الله عليه وسل 
و وکره الکافرون . 

وكان حريصا على توديعنا قبل سفزه إلى ضيافة الله بقوله [ آسالع باه إن کان 
لأحدك مظلة عندى فليعرضها عل » فان كنت أسأت إليه فى وقت كنت فيه غضبان 
ولت بالمعصوم - فبذا جسى فليقتص منى » إما نا منک وأتم منى » وإها أنا بک کا 
آنک بى. ۱ الله أناشدكم أن لاتترکوا فى قاو ب شب الا راط ل کا کن عل 
بصيرة من لی لني أو راسم ] . 

ولا سى أبداً مأكان متم به درسه مودعاً للجميع بقوله : 

[ أستودع الله ديدم وآمانانع وخوانم أا د لله فلا مضل له ومن 
یضلل فلا هادی له ]. و و يسر على رسول الله صلى الله عليه دس 6 م 
ينصرف ذاهبا - فى ساعة متاخرة من اليل إلى بته يتبعه اخوانه وتلامیذه حیث یقضی بقية 
اليل بين أهله و یصبح مبکرا إلى الطار ليطير بسلامة الله وقلبه عامر بالایعان إلى ربه 
الکرم و یته ارم . 

کانت حياته وخطبه ودروسه ومولنانه وسفره لنصرة التوحید و إقامة دين ۳ صاراً 
محتسبا لا یبای بكلام الناس حتى العلماء منم ولا مخشی فى الله لومة لام . 

وهنا حدر بى أن أذ کرمتات الألوف من أنصار السنة امحمدية المنتشرين فى أرض 


اله الواسعة : 
مامات من SF‏ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وکلک مد 
حامد الفق . 


الوا حول ال رکز العام معتدمين محبل الله متعاونين عل البر والتقوی ولیت ذک رکل 


نت ۲۷۵ — 


۳۸ 


حب لفقيد المرو بة والإسلام كلة مختصرة قا لما لى مرة أخوم الحبيب الوكيل الأول الأستاذ 
د صادق عرنوس رحمه الله قبل وفاته.بقليل بالمدينة النورة . 

[. . لاتقطم زيارتك للأخوان فى مصر وإذا مازرت الجمية فكأئما زرتنا» فا مدف 
واحد والغرض متحد » ونسأل الله أن يمن علینا بالرضا وحسن اللامة ] . 

فالتفوا حول المركز العام وأتموا ماأسسه وما بناه وما ترکه من ميراث السلفية والتوحید 
اطالس . . وإن كان الكل قد ختقته المبرة عند سماع خبر وفاة الأستاذ الإمام ای الطب 

ولنقل ماأمرنا اه أن تقوله ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) وما قاله الرسول صل الله عليه 
وسل عند موت فلز كيده « القلب حزن والعين تدمع ولا تقول إلا مايرضى ربنا » . 
و انا بوفاة أبى.الطيب لحزونون وعلى فراقه با کون وعلى مصیبتنا به صابرون حتسبون . 

برح الله إمام السلین فى هذا العصر فلقد كان آخر دعاء له ونصيحة مته لنا نشرتها 
جل دی النبوى فى شهر جمادى الاخرة نة ۱۳۷۸ قبل مرضه الأخير وشبر رجب هو 
الذى توفی فيه . 

[ ۰۰۰ فعنی الله وإيا م بای القرآن الکرح من الآيات والذكر اک . وجملنا 
من الذين يتلونه حق تلاوته ويقهمونه حق فېمه . ويعرقون مقاصد مبرله سبحانه منه. 
وعرفنا ماأراد لنامن إجمال كل شىء ثم تفصيله وآثانا من فرقان القرآن مانفرق وتميز به 
انلير والشر والطيب وانبیث والنافع والضار والمدى والضلال . والحى والباطل والنور 
والظللات والمكة والسفه والرشد والغى والتوحيد والشرك والإيمان والكفر والتقوى 
والفحور والطاعات والعصيان وأسباب القوة والعزة والرق والسمو على معارج الكرامة 
وأسباب الضعف والتدهور والتسفل فى درجات الهو والفسوق والاتحلال الخلق وحار بة 
يلتق ان عم الکم. 

وا نسأل موقل روضة من رياض الجنة وأن يبدله أهلا خيراً من أهله وداراً 
خیرا من داره وأن لا محرمنا أجره ولا یفتنا بعده وأن یغفر لنا وله وأن یلحتنا به على 
الإعان الصادق والعمل الصا : 

وکتبه فقير عفو الله ورحمته 
حا كم 


۳۹ 
أستاذنا الراحل 
بقلم از افاضل عبر الم گوره 


إخوالى : 

تقد هر كيانى هذا النباً المفجم » تبأ لاق أستاذنا المبرور الجاهد الشیخ مد حامد الى 
برفیق الأعلى . إن الوت حق وان الآخرة خير وأبق . ولكن هذا الجهاد المتواصل > 
وهذا الصوت الصارخ الفتی" » وهذه العقيدة السليمة » وهذا الإيمان المارم القوى » وهذا 
الالتفاف الحاشد على مبدأ التوحيد » كل أولئك كان له رنننه وله صداه وهو ینبمث صو 
حاراً من لسان أستاذنا الراحل . 

فلا غرو إذا أحس تلاميذه وحواربوه بالوحشة حين فقدوه » وباطزن یعتصر قلویهم 

حين تلفتوا حولم فل يحدوه . ولكن عزاءم أنه خاف وراءه من يحملون الرسالة و يرفمون 
الشعل و بحرصون على اللواء . 

عزانى فى هذا الصاب الملل أا الأخوة الأحبة من الأنصار - لنفنی أولا ثم لک 
جیما ای و باسم الجاعة التى أمثلها جماعة الرباط الاجتماعى ‏ وهی فرع من جماعة آنصار 
السنة امحمدية ووليدة تربت فى حجرها . 

أرجو لنقيدنا الكرم أن ينزله الله متازل الأبرار ولإخوانه وأبنائه من الأنصارء أن 
يسدد خطاهم ويجزل لم الثوبة وينصر بهم الدعوة » ويجمعهم على المدى والسلام . 

أفرم 
عبد اكلم مد موده 
رئيس جماعة الرباط الاجتاعی 


بت ۲۹۷ ون 


شكراً يافضيلة الأستاخ الكبير 


شكر مرفوع إلى فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ « أحمد حسن الباقورى » وزيرالأوقاف 

توجه وفد جماعة أنصار السنة الحمدية إلى فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مد حسن 
یتوری وز رالات » کر E‏ الكرعة فى وفاة فقید الإسلام ا 
رئيس الجاعة » ولق الوفد من الوز رالشاب الجاهد السماحة المؤنسة والأرنحية النبيلة » 
وحینا رجاه الوفد أن يظل السحد الذى كان مخطب فيه الشيخ الكرع الراحل لأنصار 
السنة الحمدية يقيمون فيه الشعائر ومخطبون الجمة . تفضل الأستاذ الكبير مشکورا 
مدعوًا له من اللجيم . فقال : « إن فضيلة الشيخ حامد كان والداً لنا وأستاذاً للجميع » . 
رم ی 
ا ل لس ان وس هچ درد ود 

وللاستاذ الکبیر آیات زاهرة مشرفه من المر بدعوه الق »> يكتب اله ہا جميل 
الثواب عنده . i‏ لله السداد والتوفیق » وأعز بدعوتک الإسلام الصحیح والداعین 
إل“ , 

(۱) ومهذه المناسية نشكر فضيلة الشيخ الكر بم شية اد الفق إذ هو الذى بدأ الحديث 
فى مسألة المسجد . وأخانا الأستاد الحامى الكبير الأستاذ مود أبو زيد » فمو الذی جاهد 


حتى مت کل الإجراءات . 


تنبيه الأذهان 
تارف اغ اررستاز تمر صا سعرارر 


کتاب قي يد دعوة الق محجج دامفة وأساوب متع » ویهدم دعوة الباطل » و برد 
كيد أعداء الدعوة إلى حورم . صدر فى ۲۷۲ صفحة ثمنه ۲۰ قرش يباع فى مكتبة الجاعة . 


سس ۲۷ 


1۱ 
شهيد لاس لام البار 


حمل إلينا البرق نمی الامام شهيد الاسلام » قائد أنصار السنة الحمدية وحامل لواء 
القرآن الشيخ ممد حامد الفق » فرحمة اله تظلله نحت كنفها الداقء الجيل » وما عند الله 
خير وأبق . 

لقد هر اتلبر نفوستا هرا عنيفاً » وكان الفراق علينا شاف وموا وتا وعصباً » 
ولکنبا غابة كل حی“ » ومصي ركل إنسان » وکل من عليها فان ٠‏ وسق وجه ربك 
ذو الجلال والا کرام . 

استشهد القائد الجرىء » وامعركة فى عنفوانها مشبوبة الأوار » عنيفة الصدام » وقد 
تسكشفت نواجذها الحادة » والمطر الدام ينم متربصا متحفر ليقضى على تراث السلف » 
و بمحو مبادىء القرآن وهدى الرسول صلی الله عليه وسل » وجنود السنة الحمدية فى أشد 
الحاجة لقيادته الحكينة » وارشادانه القوية » وفسه اس » وعلمه الغزير » وتجار به 
النافعة » وحيويته:الدافقة » و (عانه الصانی » ووفائه الا كيد » وإخلاصه الصحيح . 

فإنا له وإنا إليه راجمون . 

واقائداه !! صرخة من أعماق القلوب » آبت إلا أن تجلجل ولا الفضاء على الرغم من 
التحمل الجيل على الصاب الجليل » ولكنا بقضاء الله راضون و کته مؤمنون » وعلى 
ماأصابنا إن شاه اله لصابرون » فلا حول ولا قوة إلا بالله » وحسبنا الله ونم الوكيل . 

وا إماماه !! من للسنة الغراء بجاو غامضها فى دقة كاملة و بيان شاف ليرتع السلمون فى 
رياضها الغناء » فتجاو صدأ قلوبهم ونسمو يأفسكارهم وأرواحهم » وتحفظ علمهم إنسانيتهم 
الکرة »و رهم عن مواملن الال واطتوع » فتمتلىء نفوسهم بالحرية السامية وتعاف 
انلشوع والمشوع لغير الله رب الأرباب ‏ إنه واه نقد ألم لایموض وان جم 
ابش رل لا یک ری فد الا . . فلنا العذر ان أيت اللموع‌آن 
حتف متحدرة تبل اللحى ولمل فى الدمع مايشفى اللوعة » ول‌کنا لا تقول إلا مابرضی ارب : 


— ۲۹ 
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واشپیداه !! من للبدعة ال مائرة الخيفة يدمغها بالححة القوية الماسمة » ویدمنها 
بالأدلة الرشيدة الساطمة » ويردها بالقول الثابت النير» ويحارمها حرباً شمواء لاعوادة فيها 
ولا لين » حتی يبين عوارها و یبدد فسادها فیصنو الاعتقاد الشوب بعد الکدر » وتطهر 
العبادة المزوجة من الأدران والنير » قتمتلىء القلوب حلاوة الإيمان » و بر الناس 
مایترتب علهما من فوائد لا تقدر يشمن » ولكنا رضينا عا برضى الّهء ولا راد لقضاء الله 
ولا حول ولا قو إلا بالله . 
واحداء !! فى جنة الاد الملتق إن شاء الله . لقد عشت کرعاً ومت عظبا وجاهدت ف الله 
حق جهاده » وأخاصت العبودية قه وحده فا آخافك ساطان ال رض وناغ "نك زغارفك 
الدنیا » فإلى ثواب الله ورحجمته مصيرك إن شاء الله . 
المركز العام ماعة أنصار السنة الحمدية بالسودان 
دوف عر أغا 
السکرتیر العام 


الأمانة حن العاملة الجودة 


ا 
تاجر عموم أصناف اليش وال سال والدوبارة 
ومتعهد مصالم الحكومة والبنوك والشركات 
۵ شارع العبكثية بالجالية تليفون ۵۱۷۹ 


۵۵۳۳۸ شارع الجزاوى نوكلة مدكور تليفون‎ ٠ 
۳۰۱/۹ ۵ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون‎ ۱ 


۲۷۰ — 
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اخوانی أنصار السنة الحمدية » وأسرة الفقید . 

إنها ولله القارعة والکارئة » ولکنهابتلاءعظ فيل نیع أن نجتازه . فقدروعنا 
والمنا ققد إمامنا المظليم الجاهد الشيخ مد حامد . فكلا مخيلناه وذكرناتفانيه فى سبيل 
دعوة الق » انپمرت الدموع من ماقينا غزبرة » وجاشت النفس بالبكاء وأجبشت » 
واضطرب الم متفاعلا مهزوزاً » والعبرة تکاد أن تشد حاوقنا . ولكن لعل ماف الدمع 
مایطنی میب الغضب . فالعين تدمع » والقلب يأل » ولا قول إلا مابرضى الرب . 

إنالله وإنا إليه راجمون » الهم ارحم الشيخ حامداً وأنزله منازل الأبرار » وأهمنا 
وأسرته الصبر على مصابه العظلم . 

حا إنه لم يكن فقد أسرته . ولا أنصار السنة غسب» ولكنه ققد العرو بة والإسلام > 
والدرع الواق والحصن المصين والذائد عن حياض السنة لانشوبما البدع والأباطيل . 

اللبم تقبله أحسن قبول وأنزله منازل الأبرار واجمل من خلفه ذرية أو زمالة من سير 
على نهحه محمل رابة الجهاد خفاقة لاتهوي إلى الأرض فیتلتقپا مجاهد عن جاهد إلى أن 
رث الله الأرض ومن علا . 

سلام عليك فى مثواك وسلام عليك بوم تبمث حيا . 

مرت كنار 


أم درمان بالسودان 


أرى ار حوداً وفيه مذاهب ‏ فكيف إذا مال يكن عنه مدب 

هناك يحق الصبرٌ » والصبرٌ واجب وما كان منه کالضرورة أرْجّب 

د ابرؤٌ بالصبر كفاء فإنه له عصبة أسبابها لاتقضب 
ان الروی 


— ٣۷١ — 
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أريحية عظيبة من الرجل العظم 
مسال الوز بر الكبير الأديب الم 
ای ئ سرور الصارہ 

ذهب وفد من الجاعة على غير موعد إلى معالى الوز بر الجليل الأديب الكبير الشيخ 
« حد سرور الصبان » لشکر معاليه على تعزيته الكرعة فى وفاة فقيد الإسلام صديقه 
الراحل رئيس الجماعة » وما إن عل معاليه بوجود الوفد » حتى تفضل مشكوراً باستقباله فى 
”رحاب أريحى تبيل »ولقاء يعمل من مثل مقابلة الوز برالجليل متعة روحية سامية » يشهد فا 
الإنسان » جمال التواضع » وجلال الوقار» وسمو النبل » و بشاشته السمحة الق تشعرك أنك 
مجلس فى حضرة أخ وصلتك به من قبل أسباب المودة الوثيقة وأسبغ بغ عليك منذ زمن رحمة 
الإخاء الصنى » وعطف الصداقة الغمیر . 

وقدم الوفد لماليه الشكر وقال : « نرجو يا معالى الوزير أن تظل صلتم بالجاعة كا 
كانت فى عبد الامام الراحل » فتال معاليه : « لقد خسرنا بوفاة الشيخ مجاهداً عظنا » 
وإن رزؤنا فيه رزء الامين عامة » ولكننا لن ننسى مادعا إليه فإنها دعوة اله ثم قال 
مؤكدا « اعتقدوا دام آتی لک وتک 46 

فشکر الوفد لمعاليه هذه الروح السامية العظيمة ثم تفضل معالیه فسأل عن حال الجاعة . 
فتال وكيل الجاعة : « إن العقبة التى صادفتنا بعد وفاة الشيخ العظى هى السجد » فهو تابع 
يا معالى الوزير لوزارة الأوقاف » ولولا فضل الله ثم فضل الأستاذ الكبير وزير الأوقاف » 
لوقعت الجاعة فى حرج بالغ . ولهذا كان أول شىء صعمناعلی أن ننصب أتفسنا له هو الدعوة 
إلى بناء مسجد للجاعة 6. 

فقال معالى ا « با لست عقبة إن الذن يعارن ت يؤيدم الله . 
واه لایتخل 8۹ تمن يعملون له » لم م قال فى كرمه المعبود وعطفه السابغ : els:‏ 


إلا أن 7+ تشتروا فعامة الارض اما الباق فعلل الله سبحانه « 
(الِتبة نق ص 4۵ ) 


e‏ ۲۷ ۳ب 


0 
مع سعادة السفير السعىدى 


توجه وفد من الجاعة لشكر سعادة السفير السعودى الشيخ الجليل إبراهي السليان 
آل عقيل لشسكر سعادته على اشتراكه فى تشبيع جنازة الفقيد المظم هو وأشباله الأبرار 
وأذن سعادته فوراً بالقابلة » وقال وكيل الجاعة : « هؤلاء ياسعادة السفير وفد جاعة 
أنصار السنة أقبلوا يشسكرون » وم على صدق الاعتراف بالجيل لسادتک » . 

وهنا قال سعادة السقيرق تأثر بالغ « الحقيقة يا إخواتى إن الصاب فى الأخ الشيخ 
حامد لبس مصاب الجاعة وحدها . بل هو مصاب الممامين جیماً . ققد ضرب لنا فضيلته 
رجه الله مثلاً عاليا فى الشجاعة والمرأة والإقدام والبطولة فى الدعوة إلى الله مما يجعلنا نشعر 
قداحة الصاب فيه . وأنا أدعو لک بالتوفيق » وأرجو أن يوفقك الله فى السير على نهجه 
فى شجاعته وج رأته فى الجهر بكلمة الحق وخدمة الاسلام » . 

وخرج الوفد من عند سعادته شا کر داعياً . وقد تفضل سعادة الوزير الفوض الشيخ 
ازغيى » فواسى وفد الجاعة وعزاه أصدق عزاء مما جعل قاوبهم تلهج بالدعاء 
وصادق الثناء . 


( بقية ص (t٤‏ 
وهكذا أ كرمنا الوزير بما لم تسكن نيتنا الحديث فيه » ولكنها شفافية النفس المؤمنة 
الملبمة ؛ وإحساس المؤمن الصادق » وأرمحية الجواد المطبوع على خير معاتى الود . والجاعة 
وفروعبا برنعون إلى معالى لوز بر اظح أخلص ماتنطوى عليه القاوب من الشكر 
الصادق وعرفان الميل . 
وتنتهل إلى الله سبحانه أن يسيغ على معاليه نعمة الصحة والعافية . 


— ۳۷/۳ مت 


٦ 
ا‎ 


أخى الوکیل : ١‏ 
بعك ال وي ورزه عفیم » وحزن مم . ذلك التبا الفزع » وانلیر 
احرن . هذا الذى قرأته فى الصحف صباح أمس وأنا فى طريق ال المدرسة . لقذ ذرفت 
الدموع من عينى اة - رغ ندرتها - ول ستطم منعها وأنا فى الطریق . وقرأت النعى مرة 
رد و أصدق وكأ ريد أن انأ کد نآ وى + :اونا آر بد ول یه 
والدمع من عينى ينهمر حتى خشيت على نفسى أن ألفت أنظار المارة فى الطريق » خاولت 
جبدى حبس الدموع حتى تواریت عن الأنظار . هكذا كنت يا وکیل حينا قرأت نمی 
الوالد الراحل الكريم السانی الصا الورع التقى الشيخ حامد الفق . أسكنه الله فسيح جنانه 
وأسبغ عليه واس الرحمة والرضوان . 
لعد قل العالم الاسلای بفقده ركنا عظما من اران الدفاع عن السته وع شاعا 
من أعلام الق . فقد الإسلام رجلا أوقف حياته كلها على إحياء السنة والذود عن حياضهاء 
کان قله نم الدافع عن سنة الرسول الكريم . كان 5 وی که وهی الا 
ضادقا عن الق . | يش ف الله لومة لام > وک تحمل من العنت والشقة فى سبیل نشر 
السته وهدم البدعه . مر اه ات عن الإسلام والمسمين خير ما جرزى الجاهدين فلقد كان 
مجاهداً حقا ما قدم الاسلام والمسلمين من هدى وإرشاد » فقد أنار الطريق لمن بريد أن 
ينبل الل الصحيح من منابعه الحقة . لقد ترك فراغا كبيراً » وإن الزمان مثله لبخيل - 
اللبم أنزل عليه الرحمات الطيبات المبار كات » واحشره فى زمرة الشهداء والجاهدين الذين 
آمتوا وعملوا الصالحات. 
با وکیل : إن حزنى على هذا الرجل لشديد . وکلا تذکرت حساده الأوغاد الثام » 


ج 


۷ 


الذين طالا أسدى إليهم المروف- ازذاد حزنی وألی . هؤلاء الثام ‏ وما کم - 
امنافقون الذين كانوا یظپرون له الود » ویضرون فى نفوسهم البغض والقد كثيراً با 
نوا له الشر وتر بصوا به الدوائر . ولكن الله للم بالمرصاد وستدور علمهم دائرة السوء . 
رحم الله شيخنا الراحل فإنه كان نم الجاهد . وأسأل اللهتمال أن يلهمك ويلهمنا یلیم 
آله وذو یه وحبیه وعارنی فضْله » الصبر على فقده وعوضنا عنه خيراً . إنه ری الصابر ين . 
و انا له وإنا إليه راصون . وكل تس ذائقة الوت » ولس البقاء إلا له الواحد القهار . 
خاصبر ياوكيل وجل . فق د كان رجه الله حبك » ولقد أحببته لأمور منها أنه كان حبك » 
واصيروا يا أنصار السنة وتجلدوا وكونوا يقظين لمن حولک » والله تعالى مع المؤمنين 
الخلصين » ولن بترم أعماهم . تمد خليل السبی 
من علماء الأزهر وللارس بوزارة التربية وال 


من اديع 

ا جد له القوى الساطان القاهر فوق عباده الذى خلت الوت واللياة لباوک أيم أحسن 
عملا . وصلی الله وسل وبارك على رسوله الكر بم مد خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة . 

أها الإخوة ماللوت وهو مصيبة إلا قدر مقدور بواتى المرء فى ميعاده الحتوم لاشفاعةفيه 
ولا إمبال وهو إذا وقع على حبيب أو قريب يحب على الإنسان أن يتقبله بالصبر وأن يست 
للقضاء فقد سبق فى عل الله موعده وميقاته . 

ها الإخوة : عاست بالمصاب فاتتابنى الذهول ثم تذ کرت أن هذا هو القضاء فأذعنت 
2 الله صبرت و بقول الله تعز یت و بطلب العوض منه دعوت . 

أمما الإخوة : حسبنا من عظة فقيدنا أن تتمسك عا فى كتاب الله وسنة رسوله من 
شريعة غراء الله يمنا الصبر وق لا العوض إنه سعیم جيب وصلى الله وسل وبارك على 
تند إمام المرسلين والجد لله رب العالمين . 


الاسی ماقم سام زم 


— ۲۱۷۵ د 


۸ 
نداء الى املسامین كافة 


من ال ركز العام لججاعة أ نصاز السنة الحمدية 


قال جل“ ذكره فى سورة التوبة: ( إنما یسم مساجد الله مره ن' آمن باه واليوع الاخر 
وأقام الصلاة » وی الكاة و تش إلا اله ء فسى أولنك أن یکون من المتدين ) . 

وعن عهان بن عفان رضى الله عنه . أنه قال 0 فيه حين بی .مسحد 
رسول ال اه علیه وس وا ا کنرتم عل وإنىسمعت رسول الله صل الله 

DE SS ب سي‎ 

« بنى انه له مثله فى الجنة » رواه البخارى ومسل وغیرها . 

هذا المدى السماوى » نذکر اخواننا الاين فى كافة أنحاء الما آلاسلامی » 
ون ذكر إخواتنا أنصار السنة حيث كانوا . 

تند صمت“ الجاعة ‏ وا الوفق الممين ‏ على بناء مسجد لها » مسجد تدوی من على 
منبره كلة التوحيد فى قوة » مسجد تتجاوب جنباته بالضراعة اللخالصة إلى الله وحده . 

جد إله آنصار السنة م كل مکان یذ کرون ر هم » ومخلصون له لین . 

مسجد یکون مصدر إشماع للدعوة الخالصة ومثابة لمن ينشد عرفان الق من دینه . 

مسجد مجمع على كلة التی جنود الدعوة » ويل شتات الداعين إلى الله فى كل ججمة 2 
فیجددون العبد بين يدى الله » و يحددون اليثاق مع الله » ومجددون مع أتفسهم العبد على 
آن یکونوا داعا بدا واحدة وضذا واحذا ف الم رکة » معرکة الدعوج ال الله وحده . 

وصعمت الجاعة أيضا على بناء دار لها مع السجد تسکون مركزاً تشم منه دعوة التوحيد 
وتيك فيه هده القرة الما ثلة لبان التى تحط أوثان الإلحاد والشرك » والوثنية والذاهب 
المدامة ومكايد الاستعار وعملاءه 

وقد ألفت الجاعة لمنة خاصة لهذا الشروع الكبير ؛ وستجمل لا يجمع من تبرعات 
حساباً خاصاً منفصلا عن حساب الجاعة . 


۲۷۷ 
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فإليك أيها اون نوجه النداء » و إليكم يأأتصار السنة فى کل مکان . 

فبلموا إلى ایر الوفير» إلى رضنوان الله » إلى الحق تؤ يدونه وتناصرونه . 

هلوا إلى مأوعدم له 4 من أجر عظي » تبرعوا بما بمكنك أن تبرعوا به . 

ليحم لكل ما وم من الشهر لهذا المسجد فيتبرع له ما كان سينفق فى هذا الیوم - 
و بوم واحد من الشهر لن يضير ‏ هذا نداونا وهذا رحاونا . 

غر يستحيب لهذا النداء ؟ و یسمل جاهداً لتحقيق الرجاء ؟ جماعة أنصار السنة 
الحمدية . 

لجنة الشروع: الرئيس : الأستاذ عبد الرحمن الوكيل . أمين الصندوق : ال ماج عبد الجيد 

رضوان . الأعضاء : فضيلة الأستاذ الشيخ شيبة الجد الفق » والشيخ شا کر الفق » والأستاذ 
عمد الطيب الفتى » الأستاذ ممود أبو زيد » الأستاذ رشاد سلمان » الأستاذ رشاد الشافعی > 
الأستاذ سيد متولى . 


مله الممرى النبوى 

بمشبئة الله ستصدر الجلة فى غر كل شهر.عربى » فيها من تفي ركلام الله مابروی غلة 
الظامثين » ومن بیان السنة مابهدی الخائرين » ومن حقائق لتاريخ مأيكشف لنا عن جلال. 
ماخطا ای ۶ ومن جما تى تطيح بكل بدعة تطل بقرنها » أو أسطورة تحرلك ذنبّها » ومن 
انا ل يكشف لناعن أ سرار هذه الفرق”" التى انتسبت إلى الاسلام . ومن نقول أدبية 
مد فها الفكر متعة » واللسان تقوعاً » والبيان فصاحة و بلاغة وغير ذلك مما یمین على 
تفهم الدين الصحيح ويقغى على خرافات العقول ویثقف العقل والفکر » ويصنى عواطف. 
القلب . ونسأل الله سبحانه أن يعيننا على الوفاء بوعدنا . فقد عرمنا الوفاء به خلصين . 

ودعوة حارة إلى الكتاب الموحدين فى الجهور بة العر بية الحدة بإقليميها السوری 
والمصرى رف جميع أنحاء الما الإسلامى أن عدوا المجلة بننثات أقلامهم » وأن موا 
مشكور ين ولم لاجر وا ئو بة فى تحرير الجلة » فكلنا مجددوننخدمة الق ونشر دعوة الق 
وانا لمنتظرون شا كرون . 


)۱( ااعصود ما الفرق الضالة عن امدی للستهم 


نداء الى أصدقاء الشییخ 


ایک فى كل مکان نوجه هذا النداء . 

لقد أحبك الشیخ » وأحببتموه » وأخلس لک الودء وأخلصتموه له ول يكن هذا 
الب أو الإخلاص نم يناله أو تنالونه » و إنما كان لله ونی سبيل الله يشرق من قاو بكم وره 
الأسهى » و ينبع سلسبيله من أعماق قلبه الوفى » أحببتموه لدعوته وشجاعته و بطولته » وأحبكم 
lej‏ بذعوة الق . وتأبيدم الكامل له فى جهاده وكفاحه . وقد مات الشيخ رمه الله 
وغفرله . و بق ماکان يدعو إليه » لأنها دعوة الله سبحانه » دعوة التوحيد الخالص » 
والإيمان الصادق » بق تلاميذه » بقيت الجاعة التى بناها بكل مايعلك من جمد ومال » فک 
خطر مر" به فل يعبأ به » وک هول اقتحمه » وکر عقبات انجتزها فتى القلب قوی العزم جبار 
الإرادة » مشتعل الجاس » صادق الاعان . و إن الولاء لدعوة الق » والوفاء لصداقة الشيخ 
لتقتضيم أن تظلوا لتلامیذ هکا كنم له » وأن تناصروا جماعته كا ناصرنعوه» وأن تؤ يدوهم فى 
کناحپ مک أيدتموه . هذه دارم إأصدقاء الدعوة . وهؤلاء إخوانك ياأحبة الشيخ . وهذا 
منبره تدوى من فوقه صيحة التق » وأيدينا مفتوحة وفيها قاو بنا ترحب بک > وتحب أن 
تراك هنا فى هذه الدار دار جماعة أنصار السنة الجمدية کاکانت تراک وتسعد بک وا 


جماعة أ نصار السنة الحمدية 


أخ لى گرب الشهد طم إخائه إذا اختلفت بیضٌ الليالى وسودها 
كأمنية اللبوف حزما ونائلا وعو على عمياء أمر يكيدها 
له نما عندى ضنت بشكرها علىأنه فى كل 0 بزيدها 
تحمل عنى شكرهاء فأراحنى ولشکر مرقاة كؤود صعودها 

» اطزعی فى مدح الإخوان » 


— ٣۷۸ = 


١ه‏ 
دعاء 


أمها الإخوان : والله لقد تألنا بوفاة حبيبنا لرجل الغيور الجاهد فى سبيل الله الأستاذ 
الشيخ مد حامد الفق وإنا لله وإنا إليه راجمون .. 

اللهم أجرنا فى مصيبتنا وأخلفنا خيراً منه . 

للبم فعظم أجرنا وألحمنا الصبر والساوان . 

اللهم ارجه رحمة واسعة بفضلك ورحمتك . 

واغفر الم لنا وله . وللمسامين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات . 

اللبم إنه عبدك وابن عبدك . اللهم فوسع مدخله وأبدله دارا خيراً من داره وأهلا 
خيراً من أهله . 

پم اجعلنا وإياه من أهل جنتك مع الذين أنعمث عليهم من التبيين والصديقين 
والشهداء والصالمين وحسن أولئك رفيقا . 

و بعد : فإنا لفراقك ياحامد لحزونون ولا تقول إلا مایرضی الرب . وإن القلب ليحزن 
والمين تدمع . 

أهالى دار السلام بدراو 

عنهم : بوسف تمد سلمان وطه مد سليان و بسطاوی عمان حسين وعبده سلوانهارون 
وأحمد تمد عل حسنى . 

« ال مدى النبوی » نعتذر للاخوان عن نشر کلہم كاملة لضیق الکان » ورحو 
التفضل بتبول العذر . 

من محاسن كلام العرب 

ال پناضل الدثان - خاطر من استفنی عرأیه . العفی رکاة اطاه - خول ال کر 

اسنی من الذ کر ام - من نال استطال والفاحشة كاسما . 


— ۲۷۹ — 


oY 
أسرة الفقيد العظم‎ 


حینا نان الشيخ العظم رحمه اله لمسنا من حضرات أحاب الفضيلة أشقاء الشيخ 
وأشبال أشقائه وذوى قرابته ماأشعرونا به أن مصابنا فيه قبل مصایهم فوقفوا الموقف النبيل 
الذى يدل على أصالة فى الطبع كرعة . 

ولنضرب لذلك مثلا احترامهم العميق لرغبة تلاميذ الشيخ فى حمل الجنازة على أعناقهم 
من مکان الصلاة عليه حتی القبرة . على بعد الشقة » لقد ترك آشقاء الشیخ وأجاهم الأمر 
لتلاميذ الشيخ على ما کانوا فيه من نصب وتعب شديدين كذلك رأيناهم يفدون إلى دار 
الجاعة يتقيلون العزاء فى هذه الدار التىكان يتعشقها النقيد العم آما حله آخونا ایب 
( الطيب ) . فكان الصبور القوئ الجلر على شدة الحنة وقد ترك لنا حن إخوته كل شىء 
بعد أن أعد هو مامحب أن يعد لمثل هذا اليوم. لم يعارض فى شىء »لم یتحک فى شىء » لم بر 
لنفه رأيا يتثيث به » ذلك لاه رأى ما حوله نز العزاء . إخلاص حياش » ووقاء 
فياض » وحرص قوى على الزام حدود السنة . ودعاء تجار به القاوب إلى خالق اموت 
والمياة بلرحمة والففرة للراحل العظلم » واحتشاد ضاقت به الطرقات من تلاميذ الشيخ . 
وصنوف لايبلغ العارف مداها وقنت خاشعة متلاصقة تصلی عليه . وتطلب من الإمام أن 
یل فى الصلاه وی الدعاء . 

ونحن نقدر هذا الوقف الکرم من أسرة الشیخ ومحترمه ونجله خالص الاحلال . 

ونتلپم الله لنا ولم الصبر ابمیل 


السخاء سل اج - الفتكرة نج العمل الحياء عنوان الکرم -المروف غل لاينكه 
إلاشكر أو مكافاة ‏ الادب عروة العز - من قوى عقله كثر حامه » وقل غيظه - الجول 
دفن الى . 


۲۸۰ — 


۳ 
رائدى الزى رحل 


اختار الله لجواره الأ الاج إماعيل السيد أسماعيل ( آل السمکری) مؤنس فرع 
جماعة أنصار السنة الحمدية ببا كوس الرمل بالأسكندرية فى بوم ١9‏ جمادى الآخره ۱۳۷۸. 

وکان - رحمه الله رحمة واسعة ‏ من أعضاء أنصار السنة الحمدة ااعاملين منذ شبابه 

حتى أناه اليقين ؛ وکان رحمه الله يعمل بشركة البواخر اتلدیو ب بالأسكندررية » ثم قل إلى 

شر تک لو کول ره سنوات » وکان إمام وخطيب مسجد 

تفت + وتعالی أن يتغمده برجته الواسعة » و يسكنه فسيح جناته التى 
وعد مها أولياءه الصالحين » وقد نشرت حريدة الساء بعددهاً الصادر فى ۱ حمادى الاسر 
سنة ۱۳۷۸ الوافق أول ینابر سنة ۱۵۵۵ كلة الاستاذ مصطق بجت بدوى - بعنوان 
« رایدی الذى رحل » ننقلما بنصما : 

روحی ولدت هناك » ولا آطلب من الله أ کثر من أن تظل تحوم هناك وتنبل من 
ينابي الذكريات العذبة والدروس العاطرة . هناك فى بقعة هادئة من رمل الاسکندر بة 
حيث التقيت به منذ عشرين عاما » وأنا بعد فى السابعة عشرة من عمرى وقد كبح طش 
الشباب فى نفسى وغير مجرى حیا كله » ف ی بتاريخ ولا بشىء 
على الإطلاق فى ماضی وحاضرى قدر ماتأثرت به . كان آشبه بنی بعث خضيصا 
هدایتی . . . وان كان قد هدی كثيرين غیری . . أعطانى طافة روحية ضخمة آعترف 
با فترت پفمل الستین والاحداث ؛ ول‌کنها لا ترال آغل ماأملکه .لا مال ولا بت 
من عندى منہا كان شعاره ودينه » وأفعاله قول الرسول عليه الصلاة والسلام « اتق الله 
حيمًا كنت . اتق الله جده تحاهاك . إذا سألت فاسأل الله . و إذا استعنت فاستعن بالله . 
واع! أن الأمة إذا اجتمعت على أن يضروك بشىء فلن يضروك إلا بشىء قد قدره الله لك . 
ولا تم اف آن موك كيه لق يعر قر لا بشی قد کنبه له ال 

وهذا هو الاعان فى حرارته وحلاوته . 


کک سب 


6 


كنت أجلس إليه هناك فى محله . . وكان عاملاً يكسب قوته وما بيوم . فميراً بعاله 
غي إلى أبعد حدود الغنى بعلمه وديته وخلقه وفضله .كان سمكريا نافخ كير » ولكن 
السك الب والعطور تضوع فى آحادیثه وحکته وتعليمه . کنت أفاخر به أترابى . راحوا 
ینهکون شبابهم بصحبة الفانیات وامتع المعقولة وغير العقولة . وزهدت فى ذلك كله . . 
سخروا منى وریت لاهم . لم أخجل أبداً من حبتى له حتى ومونی أرث ثياب العمل . 
الله ينظر إلى قاو بنا وأعمالنا لا إلى صورنا وجاهنا . ول ندم قط على ظات قضيتها معه . 
بل على المكس على لظة لم أقضها معه . كنت أوقن أن ما كان لله دام واتصل . . 
وما كان نز الله انقطم وانفصل . العطلة الصيفية كانت ملكا خالصاً له . فى مسحد 
أنصار السنة الحمدية . . فى صلاة الفحر ودروس مابعد صلاة العثاء . . وعلى « ينك 
اللحام» والصنع الصغير فى عله بروی الأحاديث النبوية ويتبعها بالشرح العصرى السائغ من 
القلب إلى القلب . والرصید الذى حنظته خلال تلك الفترة الميلة الزاهية من الایات‌القرانية 
والاحادیث الشريفة هو زادی فى حیانی كلها » كان حوله شیوخ متنطمون کثیرون » 
ولكنه لم يكن متنطماً » كان على العكس بسیطاً وساحراً وموهو با فى هدابة الناس . 
من ذلك الصنف الذى تتفتح له حبات القلوب « الدين يسر » ولن راد ادن 21 
الا غلبهُ » هكذا کان بترم و مخط طريقه فى سماحة ورفق . 

كان أستاذى وأخى الكبير وصدیق ومرشدى . 

وإذاكانت أيام الصبا بطبعها ‏ بل الأيامكلها - لاتدوم فان الود الخالص الذى تضفیه 
الأفئدة يعمرها ويعمر ويدوم . لم تلبث بت اليومية الوم الا کن این 
ثم تفرقنا هو إلى السويس عاملا فى مصنع السماد يعمل بصلاية وكفاح > وأنا إلى القاهرة 
اح وتا حياة تتغیر وتتجدد» ولكنها مابرحت أبداً تستظل عاض أععق من أن ینی 
وأشرف من أن يهدر . كنا نلتق بين الوقت والاخر هناك فى تلك البقعة المادئة من رمل 
ای ا رو ر ات قوة الدفم التى هى دلیل فى رحلة المياة . 

والليلة. يها كنت أ كتب « مم الناس » : نمی إلى الناعى أتق وأنق من عرفت 


المع — 
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واصطفيت من الناس . نمى إلى « إسماعيل السيد إماعيل » الصحابى الذى ظهر فى 
القرن المشرين . ١‏ 
وهكذا قدر أن أعود مرج أخرى إلى تلك البقعة الهادئة من رمل الأسكندرية . مرة 
حرينة أبى فما قطمة من نفسى وشبالى » وذ كرياق هناك حيث تألقت دروس يدنت 
الحلا ل والحرام » وغرست الاستقامة هد والدين اليم ٠‏ 
رجع « الحاج إسماعيل » إلى ر به راضياً مرضياً » بعد أن أحسن إلى الناس و إلى 
نفسه . لقد أدى رسالته كأملة » ونر ا « محلا » عضون فى الطريق الصعب . 
يحافظون على دينهم فى زمن اختلطت فيه الق » ويبلغون دعوة الله ولو لافوا فى سبيلها 
الاذی . 
لبس من الضروری أن يشتهر انسان کی يعد عظيا من المظاء . ك هناك من العظماء 
امهولن . 
لق كان « الماح إسماعيل » فة فى العظمة الروحية على بساطته ورقة حاله كان رادا 
عظما . . ومثل هؤلاء الرواد خالدون بسشون فى وحداننا . 
تری هل تستطیع ذ کر انی الناشرة عنه ‏ هل تستطيع أن تسد الفراغ الذى 
خلفه بوفاته ؟ رحمة الله عليه رحمة واسعة 
قال أو فراس الجدانى : 
ین نی را من ايك ا 
فان جل هذا الأمر فالّه فوقه وان عظل الطلوب فالله أعفل 
وقال : 
وحرت أناسح لاتوسط ‏ يننا لا الصدر دون السالین أو القبر 
تهون علينا فى العالى تقوسنا وَمَنْ خطب العلياء لم يغله المهر 
عل طلاب امز من منعقره :ولا ذنب لى. أن أخرتى الطاب 
إذا الله لم محرزك مما تخافه فلا الدرع مناع ولا اليف قاضب 
— ۲۷۸۳ — 


1 
١‏ - مقتطنات من کتاب 


تذئيه الأذهات 


بعد أن طفح كيل شخ عید ری لانصار السنة احمدية فى كتاب له سماه : 
( فيض الوهاب ) فى جزئین » انبرى له الأخ عمد صالح سعدان » فألف فى الرد على كتابه 
ذلك » کتابا ماه ( تنبيه الأذعان للرد على مفتريات الشيخ عبد ر به سلهان ) دافم فيه عن 
التوحيد والسنة ( منهج أنصار السنة ) وأبان فيه عقائدهم ردا على كل ما تقول عليهم به 
خصوم دعوة التوحيد . 

ثم رد على هذا الشيخ » فأصاب كيد القيقة ببيارف خطاً هذا الرجل 
وحماقاته . 

وإننا بسبيل تلخیص بعض فصول کتاب الأخ سعدان”" بقدر ما تسمح به صفحات 
الجلة . على أن نماود تلخيص مامحو يه الكتا بكله فى الأعداد القادمة إن شاء الله . 

استهل الأخ سعدان كتابه عقدمة أبان فيها مايجحب على أهل العم من القيام بواجب 

تبيين الع وعدم كتانه ما أخذ الله من العبد والميثاق » وأن لا يكتموه » وأنهم مؤاخذون 
إذا لم يقوموا بهذا البيان . 

ثم ذكر الدواعى التى حفزته لتأليف هذا الكتاب » وأن الواجب یقتضی أنصارالسنة . 
أن بردوا على الرجل لبيان جهله » ولثلا ين ظان أن أنصار السنة جر من أن ردوا على 
هذا الشيخ ارف فى مفترياته وأباطيله . 


(۱) هو من ألد أعداء السنة وأنصارها » وهو موظف بالمكتة العامة بالأزهر › ولا 


مرج من أن یکون أحد الكتبة أو الماونین لادارة لاسكتبة . ۱ 
(۲) نکب هذا وحن نعلم أن الأستاذ آبا الوفاء مد درویش سوق االکتاب حقه فى 
کل ماله وما عله . 


— ۲/۸. — 
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وقد مهد لكتابه بتعريف الأدلة الجمع عليها فى الدين » وأنها ثلاثة : الكتاب والسنة 
و إجماع سلف الأمة » وأن القياس يأنى بعد هذه الثلاثة على خلاف فيه بين الملاء » وأنه 
ليس لاح دكائنا من كان أن يضع للناس عقيدة أو عبادة من عنده » بل الواجب الاتباع 
لا الابتداع . 

وأن الى صلى الله عليه وسل لم يمخرج من هذه الدنيا ( إلى الرفيق الأعلى ) إلا وقد عل 
امین وبين للم جميع مايحتاجون إليه فى دنهم بدليل*قول الله تعالى ( اليوم أ کات لم 


دینک 


اليا 


ثم ذ كر التوحيد بأنواعه الثلاثة : توحيد الألوهية وتوخيد الر بو بية ثم توحيد الله تعالى 
تی أسمائه وصفاته . وأن التوحید فى مموعه هو أول مادعا إليه رسل الله صلوات الله وسلامه 
علیهم . ثم ذكر فصلا مهما فى التوسل والوسيلة والشروع منهما وغيرالمشروع . وأورد أحد 
عشر وجبا فى التوسل الشروع من الكتاب والسنة » وأن الذين يلجأون إلى الأولياء وغيرهم 
للتوسل جهلوا -قائق التوسل الشروع فراحوا يستنجدون بالمونى دون الى القيوم . 
ثم ذكر فصلا فى أنه لا يستشفم بالله على خلقه وأورد بعد هذا » تموذحاً عن خطاً 
الشيخ عبد ر به » ين يقول ( اقتديت برب العالمين ) ثم أخطاؤه الكثيرة فى التعبير . 
وقد أحسن حين ذکر عقيدة أنصار النة ( فى صفات الله تعالى)وأنهم ينبتون له سبحانه 
ماأثبته لنفسه ‏ وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسل » وأن أنصار السنة لايأخذون عا براه 
التأخرون من أهل الكلام والمناطتة الملحدين الذين يؤولون صفات الله تعالى بتحر يفهم 
الكم عن مواضعه . 
0 أجمل التول فى الخالنين لأهل السنة السابقين » وأنصار السنة الحاليين » أجل القول 
مهم حين وصفهم بأنهم بزعمون العمل بالسنة » فى الوقت الذى مخالنون فيه أهل السنة 


۷۸۵ — 
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والجاعة بنفيهم أو تعطيلهم لصفات الله تمالى » وأورد النصوص وأقوال أثمة السلف الصاح 
فى الاستواء وفى سائر صفات الله تعالى . 

وأما عقيدة أنصار السنة فى الأولياء وأهل الييت رضى الله عنهم » ققد أوضح کل 
الإيضاح مايعتقدونه نهم من الب والاجلال من غيرغاوولا إفراط » وأنهم يعتقدون أن 
من أخلص لله فى الطاعة والعبادة أ كان ( فأولئك مع الذين آنم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالین .. 

الأكئة الأربعة 

وقد أورد فصلا خاصاً نی فيه مايقوله الجاهلون من.أن أنصار السنة يتكرون الأعة 
الأربعة أو مذاهبهم » وأن أنصار السنة إا بدعون إلى الاستمساك بالکتاب والسنة لأن 
التحاة لا تکون إلا مبماء وأن الكتاب والسنة لس قمما تغيير ولا تبديل لانهما وجی 
من الله تعالى » وأما قول غير المعصومين فإنه يتبدل ويتغير( ول و کات من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 

ولس معنى هذا أن أنصار السنة يدعون إلى ترك ما قاله الأعة الجتهدون » ولكتهم 
يقولون بازوم التأسى بهم » طاما قالوا بحم الأدلة الشرعية » إما من الکتاب والسنة » 
وأما اسنتباطاتهم » فم تکن إلا فى جزئيات الشريعة » أما أصوطا وكلياتها فإنه لا حتاف 
قبا احد. 

ومع احترامهم وتقديرم لمؤلاء الأئمة رضى الله عنبم» فإنهم لايقدمون قول أحد 
منهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسل > ویکنی للدلالة على صدق هذا الفهم قول 
الامام مالك رضى الله عنه حين واجه قبر رسول الله صلی الله عليه وسل وقال « كل احد. 
يؤخذ من قوله و رد عليه » الا صاحب هذا القبر » . 

و انا بقاومون ترك النتوى بالکتاب والسنة » وترك الأخذ مهما » لأن المتأخرين من 
فتهاء الذاهب الذين ذهبوا مذاهب خالفوا فبا تم » حتى إن منهم جمل رأى إمامه 
حجة معصومة من الزلل » وأن ماخرج عن قول إمامه باطل » فإن مثل هذا الرأى والتول 
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هو الذى يقف حياله » أنصار السنة بالرصاد يقاومونه دفاعا عن سنة رسول الله صلل الله 
عليه وسل . 

وف فصل ( هل .موز التقليد فى الدين ) بين المؤلف أن الدين لس بتقليد الأعة 
والشایخ وأن ما كان كذلك فليس بدين » وإتما الدين بمعرفة الدليل » وان كان بسؤال 
( أهل الذ کر ) لأن أعل الذ کر القصودون فى الآبة الشريفة هم أهل العم بالقرآن وسنة 
الرسول صل الله عليه وسل » وما عرف دليله من القران والسنة ولو بسؤال أهل العم فيس 
بتقلید » وقد أفاض فى بيان فاد التقليد وأنه لبس بدين » وأنه تعبد لله بغير عل . والعبادة 
لاتكون إلا عن معرفة ويقين مق الواحد العبود . 

وفى فصل ( هداءة القران ) أبان أن القرآن أنزله الله هدی للناس و ينات من المدى 
والفرقان » وأن من تنكب هدايته فقد ضل وغوى » لأن ( من طلب المدى فى غيره 
أضله الله ) . 

وأن جميع العبادات لا تؤدى » ولا تؤتى إلا با جاءت به النصوص من الكتابه 
أو السنة » وأن الله لایقبل عبادة متعبد إلا إذا جاءت وفق المشروع . لقول الرسول صلى الله. 
عليه وسل « من عل عملا ليس عليه أمرنا فبورد » . 

وأن النطق بکلمة التقوى ( لا إل إلا الله ) لاتنفع قائلها إلا إذا کات قاعابأداء 
الفرائض والواجبات » واجتناب الفواحش والشکرات » وأن من لم يؤد الصاوات انجس 
فبوكافر فان تاب ولا قتل . 

وفى فصل ( إقامة الحجة على الخالفين ) بين أن الشيخ عبد ر به قأئمة عليه الحجة 
امه بكتب السلف ف العقائد الإسلامية الصحيحة » ونكوصه على أعتابه بعد إذ عل تلك 
الحقانق » وأن غيردمن يتنج منبحه حجتهم داحضة عند ريهم مجادلون فى الق بعدماتبين 
(كأمبم بسافون إلى الوت وه ينظرون ) . 

هذا بعض ماعن لنا أن نتعطنه من كتاب ( تنبيه الأذهان) ولا إليه عودة إنشاء الله 
إشادة ما بذله فيه مؤلفه من جهد نسال الله أن يشببه عليه . 


— ۲۸۷ — 


ذكريات 


مرستاز رسار اشاهمی 


قد يصدم الإنسان صدمة قو بة ترج كيانه » وتپز وجدانه » وتبعث مرت حافظته 
ذ کریات قدعة ظنها ذهبت فى زوايا النسيان » ومحاها الزمان . 

فى مساء ذلك اليوم الذى اختار الله لجواره فضيلة الأستاذ الإمام الرس الشيخ مد 
حامد الفق » و بعد أن فرغنا من المنازة والدفن وألقينا الکلیات الباكية المناسية عدنا إلى 
دار الركر العام للجاعة ثم ذهب كل منا إلى داره . فأخذت ذ كريانى مع الفقيد الراحل 
- رمه الله أوسم رحمة ‏ مرت آول بوم عرفته فيه إلى آخر ظة رأيته فما » تمر مرور 
الشر يط السینانی الناطق أمائى . وكلبا ذكزيات ‏ وله الجد والنة ‏ فى طاعة الله » وى 
سبيل الدعوة إلى دينه » وسنة نبيه صلى الله عليه وسل . 

نها ذ كريات ندل على مباغ ما كان يتحلى به رائد الدعوة ‏ رجه الله من سعة 
الصدر » وسمو الننس » ورحابة القلب الانی العطوف . إنهكاتف يسع مخلقه آلاف 
الإخوان والتلاميذ من مختلف البثات والأعماز والأجناس والثقافات . فكان هم ميا 
الأستاذ الم الرشد » وکان لم الأب البر الشفيق ارحے . 

أذكر أنتى أول ما ذهبت إلى دار ال ركز العام للجاعة وكانت ثورة عرب فلسطين على 
الإتجليز والمبود معا فى أشد وأعنف أطوارها . وكان اتلطباء فى كل مکان يدعون المصر بين 
للتطوع غاربة الإتجلنز مع ثوار فلسطين » والتبرع لم بالمال » فوقفت بعد أن اتتبى فضيلته 
من حاضرته » وألقيت كلة آدعو للتطوع والتبرع لفلسطين ؛ فأبدى إعجابه ی و يكلاتى » 
وشجمنى وقال لى : إن منبر أ نصار السنة تحت تصرفك ف ىكل وقت ونحن نرحب بك فى 
هذه الدار فى كل بوم . ومنذ ذلاك اليوم حتى بومنا هذا ل أنقطم عن أنصار السنة لفلة 
واحدة » بل صرت من دعاتها بكل ما أوتدت من قوة » ذلك لأن الرجل آسرنی مخاقه 


ودینه وصراحته من أول لوم . 
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ثم دارت الأيام حتى انتخبت عضواً مجلس إدارة الجاعة » وقرر الج فى أحد 
اجتاعانه شراء کرامی لاوس المستمعين للمحاضرات التى تلق بدار الماعة لأن الجاوس على 
المصر لا بلیی بكرامة الماعة » وكان الشبان منا متحمسين هذه الفكرة وسرعارتف 
ما تفذناها واشترينا الكرامى . ولكن الشيخ ‏ رجه الله لم يكن يعبأ بالشكليات 
والظاهر قدر اتمه بتعليم السنة والدين الصحيح » وكنا رى من ناحيتنا أن الأجدر 
والأليق أن نجمع يننهما ودخلت إلى الدارذات ليلة وإذا الشيخ يلق درسه وهو والإخوان 
جيم جالسون على الحصر » فطلبت منه أن ينتظر قليلا » وأخذت أنا و بعض الاخوات 
نمف الکراسی » فرج فضيلته غاضباً وحلف أن لا يلق الدرس فى تلك الليلة و بعد للظلة 
عاد من الطريق - وكنا قد أغمنا رفع المصر ووضع الكراسى ‏ وجلس على منصة 
الحاضرات وبدأ فالا : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « من حاف على أمر ووحد 
خيراً منه » فليفعل الذى هو خير ولیکفر کینه » ومضى وم درسه > م خرجنا ولس فی 
قلبه ولا نی نفسه أى آترمن غضب أو غل أو كراهية . 

وأذ كر مرة أنه خطب فى اتباع.السنة وحمل حملة قاسية على الذين يتنكبون طريق 
السنة البيضاء الوانحة النيرة إلى طريق البدع وانفراقات المظامة . م عرج على الذين دخنون 
الدخان ويسرفون فما لا يعود عليهم إلا بالضرر . ثم على الذين يحلقون للام متشببيتف 
بالنساء ووصفهم بالتخنث » فا أر' هقضيت الصلاة حتى وقفت أرد عليه » قائلا : إننا 
لا تکر السنة » وأن حلق اللحية مخالف السنة . ولكننا لا نقر وصفبم بالتخنث وخصوصا 
وظروف الأعمال فى هذا العصر معروفة » وفضیاته أعرف الناس ها . وماكدت أتهى من 
كلت حتى رأيته ‏ عفا الله عنه وغفر له ير قريباً منى و ينظر إلى" تلك النظرة التى كانت 
زل على القاوب برداً وسلاماً ما كانت تحمل من معانى الشفقة والرحمة » فا ملكت أن 
تحت رنه رال شی كل یا 

وأذكر اتی ذهبت مع بعض إخوانی إلى منزله - وکان قريباً من دار الجاعة ‏ لنتفام 


( القة على ص 74 ) 
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من شرفات التار ع ۱ 
بطولة عر بية تنقل الانسانیه 


« فى التارريخ عبر خوالد تنير لسكا فين الطريق » وتبين م سبیل القصر » وتکثف 
لم عن أسباب هر يمة » إنها للدعاة الذين يستلزون الخاطر » و یقتحمون فيجاج الْخاوف فى 
سبيل تحقيق مثلهم الا إن عبر تار خم كتاب مفتوح لا بصارم و بصائرم بطالمون فيه 
مايبديهم إلى السبیل السوئ فى الكفاح » وإلى الطر يق الذى بوصل - بعون الله - إلى 
النجاح » نحن إذ نكشف عن تاريخنا الجيد أستار النسيان » إما نستهدف من وراء ذلك 
أن يتذكر السامون » وأن يتذكر العرب أن جل التاریخ تشرق فيه حقائق النصر 
وحدتهم » وأنه ‏ وياأسفاه ‏ يسجل عليهم عار المزعة كا ضر بت الأهواء بهم فى تیه 
التفرق وفى ظلمات الشقاق والاختلاف » فلا يعرفون لليلهم صیاحا هاديا » ولا لصحرائهم 
واحة ندّية » وتنساب عليهم فى تَعَانم_المجير أفاعى المدو تنبشهم » وفى ظلمات لیالیهم 
الحائرة ذلاب الاستعار تعزأق عظامهم . فليطالع دعاة الق » دعاة التوحيد حقائق التار بخ 
الصادق » لیحذروا » ولیعتبروا » وليتأ کدوا أن عم الصادقة هى المودة التى تبنی آمجادم 
وهی اد الذى حول بننهم و بين أن جرفهم الطوفان » وهی اد الق سلحهم بها الدين 
الجر » ليسكون لم التصر دائما الذلب» . 

ظلت أحقاد « الصهيونية » ملنهية ضد الاسلام الذى قضی على مادیتها ااصتّاء » 
وتانتها الخلقية الفاسدة التى تتاجر فى شرف الاعراض » و:دك رک 5 لقم القية الرفيعة » 
لأا تقوم کل" ثىء فى المياة بما يساوى من « درام » ؛ لهذ اكانت الفضائل عندها لذات 
وات لتد ظفرت العسبيونية بفهدها المأكر « عبد الله بن سبأ » فضى الئے یڑج ازار 

(۱) حت هذا العنوان ترجو من إخواننا الذبن متفون بالتار ع أن كتبوا لمذا اللاب 
مايكشف للقراء عن كفاح السامين ضد الوثنية الباغية » ونعده بنشر كل مارصل إلنا ماحقق 


هذا امرف . 


مت ۳۵۵ بت 


۳ 


الماطفة الشبو بة بحب آل يبت ارسول » حتی اسمرل هذه الماطفة يمكره ودهائه فأخرجا 
إلى الاسراف النی ممل من بعض البشر إلحة . واحتشدت معه کل الأحقاد التی أثارها 
لاتصار الساحق للاسلام عل کل مذهب هدام ودين وضیی زائف یو انار » أو یبد 
اشیطان » ار سل م ی کوا کب الیل ااا معبودة كل هذه اا ااا تجسمت 
واحتشدت » واندفعت بكل مافها من غل" وني > لتسكيد للاسلام » ولندمر آمجاد 
اللين واتخذت ها اسما خادعاً خلاباً ساح“ الوشي اه أنهم شيعة 
على وأنصاره » أثاروا الفتنة الشعواء فى عهد عمان ذى النور ين الشهيد المظاوم » فکان أن 
فك دمه البریء » وأثاروا الفتنة بين على رضى الله عنه ومعاوية » فاضطرمت ينما 
اللصومة » حتى إذا همت الطائفتان أن تفيئا إلى السلام أثاروا فتنة اعلوارج < شحط ی 
على الذى بزعمون آنهم أنصاره ! ! حتى لا يسحق جند معاوية » فيخاو ابو لعلى » أى 
للاسلام مرة آخری . وأثاروا الموارج » فقتاو علیا وكادوا یفتکون ععاو بة وعمرو بن العاص 
ولا أقدار الله الغلاب القاهرة وجاء الحسن” رضی الله عنه بکل مافیه من اعان وخشية » 
وحب للوحدة الشاملة یلق على نار الفتنة صدبًا من حكته » فیتنازل راضياً لمحاو يقحرصاً على 
الوحدة الإسلامية . ولكن الصهيونية وأسقادها » وأحقاد الذين شايعوها . ظلت مخادع 
رمحانة الجنة الحسين رضى الله عنه » وتزکن له أمهم جنوده وأنصاره » وأنهم علاون البصرة 
والكوفة » وما زالوا به حتى قتلوه » وكان الذين دعوه إلمهم لينصروه فى مقدمة الكتببة 
التى قتاته . وانصدعت الجاعة الإسلامية صدعا خطيراً » وراح قتلة الحسين الذين لبسوا قناع 
أنصاره یذ کون النتنة > و یثیرون الشحناء » و یتخدون من دم الحسين اک الطهور مناحة 
دامية . على حين قد سفکت من قبله دماء غالية أعز وأغلى » دم مر » دم عمان . دم البطل 
التوار على ؟ ول‌کن تلك الدماء لاتلهج الصهيونية بالمناحة عليها » واعا تلج بطلب 
الثار لدم الحسين وحده !! وانبار بناء الدولة الأموبة تحت ضربات الصميونية الساحقة 
الأكرة » وجاءت دولة نی العباس التى أقام ركنها مجوسي خادغ النسب هو « أبومل 
المراساى » الذى وحدت فيه الصبيونية فتاها ار حى بعد عبد الله بن سبا . حقى رجاءها 
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ولكن التصور أدرك بفطنته هدف ألى مس أدرك أنه بريد 'دولة بنى العباس » فارسية 
الدن » فارسية اللغة » فارسية التقالید » فارسية الک لتستعان امجوسية مرة آخری فى 
قوة طاغية جبارة أدرك المنصور هذا فقتله ۴ » قبل أن یقتل الجاعة الاسلامية وأمة العرب » 
وخنست الصهيونية كيد فى الناء » وتددر فى اتلفاء » تکید-کا صنعت من قبل 
لمقيدة الصحيحة با تين من أساطير » وعا تدج من وثنية . فا مد لسلمین بشوکتهم 
القوية إلاعقيدتهم القوية الصحيحة فان قضوا على قوة عقيلتهم » قضوا على قوتهم . 
وظلت تكيد » وتستعلن بالكيد فى صور توارت تستهدف تقويض أركان الدولة العباسية 
وى صور نجادلات رعناء حول ما صوروه أنه من حقائق الدين » فکان المزاع الفكرى 
الشبوب التشعب الذى انشعبت به الجاعة الإسلامية . وأتت الفئن الدولة الاسلامية من 
أطرافبا » فراحت تنقسم إلى دو يلات صغيرة » لاتتتسب إلى انكلافة فى بنداد إلا بالاسم 
سب » لقد تمزقت الوحدة . وأصبح العام الإسلامى منقسما على تفسه مخضع لامراء مختلنی 
الأهواء متنازعى المشارب . 


وأفاق العلم الاسلای على دوک رهیب من را کین تتفحر .6 فتحرف آمامپا کل 
مایعتزض طر يقها . انهم الحار . لقد احدروا کالسیل العرم لابق ولا بذر 6 احدروا کالنایا 


(۱) قل فى ۵ شمان منه اده : ۱٩‏ رار نة ۷۰۵ م : وقد اهار اطاعهة أبو ملم 
أمام اللصور » فکان ما قاله له : اسنقنی لعدوك ياأمر الم » قدال أبو <ممر : لاأ الى الله 
إذا أشتك ؟ وأى عدو أعدى لى منك ؟ وأ ده الخرس سبو قوم دق قتلوه »> وهو اصح 
العفو ء ققال التصور : يا بن الاخناء ! ! العمو والسیوف قد اعتورتك ثم قال المنصور بعد أن 

زعمت أتف ادن لاقتصی وستوف بالكل أا مجرم 
سدت کاساً دت انق ما آمر فى الحدق دن العلعم 
وکان أو مس قد قتل فى دولة اانصور ستائة اف ر أنظر اطبری واس الأثير فى حوادث 


سلة ۵۱۳۷ ) . 
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ارهية تقضى على کل شىء . قد أغرى السار ما عليه العام الاسلامی من ضعف » ومام فيه 
من تفتت » فراحوا یلتهمون الامارات الاسلامية واحدة بعد أخرى دون أن يقف بطشهم. 
الباغى الدمر قوة وأين هی القوة ؟ لقد ملا لرعب الطائثر” کل قلب ‏ قفرت کل انسان 
يبثى النجاة لنفسه » لایاوی على دين یکافح عنه » ولا عرض محمیه » ولا وطن قاتل دون 
واعتباهاالصمپيونية فرصة ساتحة » فراحوا عدون افر من اهار يكل عون وراب 
مصم على الا تام وثارات مهدأ تح بالتدمير . تدمير امین والقضاء على الإسلام . حتى 
وقف الفزاة على مشارف بنداد » وأخافتهم تلك القداسة التى لا رل ترف من اللافة: 
الاسلامية قى بغداد . 
فوقفوا قليلا يعدون العدة لع ابن اطلافة مهدفون من وراء ذلك إلى القضاء على. 
کل مقاومة » فإنهم ظنوا أن القضاء على عاصمة المسلمين الكبرى » بغداد » سيجعل اليأس. 
يستبد بالقلوب » فلا يندفعون إلى مقاومة » بل يحتجبون وراء انلوف القاتل » والرعب. 
الشديد تاركين البلاد الإسلامية للتار يعيثون فا فساداً كا شاء الموى . 
وکان غل کرسی اطلاقة ی بداد عبد اه أو آجد للع ا . 
وكا قل مسآ فيه و جرع ةس نار اين شرب یاه دب ات 
بأمور الملكة » مطموعاً فيه غير ميب ف النفوس » ولا مطلم على حقائق الأمور”" » 
وهجم هولا كو قائد التتار على بغداد » فسقطت فى يديه » وأعل فا النبب والسلب" 
والتخريب والفتك الذريع » وقتل الللينة نفسه » حتى امتلا الج برائجة المثث العفنة 
الق رز کت الطرق حتی اضعر هولا کو إل أن یشد عن بنداد یام فراراً من لراحة. 
الكرمبة » وخرب التار مكتبة بفداد » فأحرقوا بعضپا » ورموا البعش الاخر فى نهر دجلة. 
بغية القضاء على التراث الفكر ى الإسلاى » وقطم صلة السامین بتار يخهم الاضی الجيد ». 
ره بويع له الخلاقة CEYE‏ 
(۰) ص ۲ الف<ر ی ط سنة ۱۹۲۷ 
(۳) كان ذلك فی سه ۵۱۵5 6۱۲۵۸۰ 


مس ۲۵۳ 


531 


ثم احدروا سراعا - وقد قضوا على المقل الكبير ‏ إلى سورة » قفتك مخم ين ألا 
من سكان حلب » واستولی على أ كثر مدن سورءة » وطمع هولا كو فى مضر » المعقل 
الأخير القوى للإسلام وللعرو بة » فأرسل إلى ملك مصر سيف الدين قطز العزی سنه 15۸ 
هذه ارسالة التمجرفة التىتمتل. غروراً فا وقحا : « من ملك الاوك شر وغر؟ القان الاعظم 

باسمك الم باس الأرض وراقم السماء . 

يمل اللك الظلفر قطر الذى هو من جنس الاليك الذين هروا من سيوفنا إلى هذا 
لالم » يتمتعون بأنعامه » و يقتلون من كان ساطانه بمد ذلك . 

بعل الك الظفر » وسائر أمراء دولته » وأهل مملكته بالديار الصرية وما حولما 
من الأعمال . 

اقا خد اذى ارضه: عدا ين مقط واا غل تن 121 عليه غه : 


فساموا إلينا مور تسوا قبل أن يتكشف امه تحدمو و رام آنتا خرينا 
البلاد وقتلنا العباد » فلك حقاً المرب ولنا خلفک الطلب » فا لك من سیوقنا خلاص » 
E LE OE E‏ جر بنا 
ندم ؛ ون ان أتم لشرطنا وأوامرنا أطت » فلك مالنا و 
فقد أعذر من أنذر » وقد ثبت عند أننا کفرة » وثبت عندنا نک الفجرة » فأسرعوا 
إلينا بالجواب قبل أن تم المرب نارها » وترمیک بشرارها » فلاییتی لک جاه ولاعز » 
ولا بمصمک مناج ولا حر » فا بقى لنا مقصد سوا » . 

والسلام علينا وعليك » وعلى من انبم المدى » وخثی عواقب الردى » وأطاع 
الاك رك 


(۱) س دج مضع الأعنى:, وقد اخطاً صاحيه ‏ وآمله خطاً مطبعى من تار یم 
هذا الکتاب سة ۷٥۸‏ ه على حين أرسل فى سنة 40۸ ه _ ۱۳۹۰ م » والسلوك لمقر زى 
ج ١‏ السم الثای س ۲٩‏ . 


سس ۲۵ 


۷ 
وقد حمل هذا الکتاب الوقح « کتبنا » أحد أمراء هولا كو » ومعه أر بعة من التتار 
ويقول ابن إياس : « فلا أن سم اللك الظفر قطز مضمون ما فى کتاب هولا كو » 
أحضر الأمراء واستشارم فيا يملكون من أمر هولا کو ‏ فقال الأمراء : تجمع العساكر 
من سائر البلاد ونخرج إليه وتقاتله أشد مايتكون من القتال » ثم إن اللك المظفر قطز 
نادى فى القاهرة بأن التفير عام إلى الغزوى سبيل لله تعالی ٩2‏ » واشتعلت القاوب حماسة 
وحمية » واندفم الشمب العربىكله فى أنحاء مصر يبذل من ماله الشىء الوفير عو على 
القتال » وحمل كل قادر على حمل السلاح سلاحه » لقد صمموا على أن يأخذوا بثار الإسلام 
من هؤلاء الغزاة الطغاة البغاة » ل رهبهم أن هولا كو سحق‌من قبل كل مقاومة » ودص 
کل حصن » ورد على أعقابه مدحوراً کل جش 6 | قم بطش التتار ولا بشمهم الفاجر 
على کل شىء واتقامپم الرهيب من کل بنی الاسلام » لم مخافوا هذا ول يفكروا فيه » 
ب لكا نكل همم أن بردوا هذا الطوفان عن العالم الإسلامى» بل عن الإنسانية كلها » 
كان همهم سحق هؤلاء الذين طحنت القسوة کل مانی القلوب من رحة أو حنان + ام 
يعامون أن التتار ينحدرون كالموت القاصف والريح العاصف » ولكنهم یمامون أ يضاً » 
ويؤمنون أيضا بأنها العرکة الفاصلة بين الإسلام والكفر المتوحش » لقد عَم الا 
وسحقوا کل من لاقام » ولم يبق إلا المامون فى مصر إلا المرب الذين ملاوا التارخ 
أمجاداً وفتوة و إقداماً وأرحية وفدائية وتضحية » » فإذا حافت المزعة بالسلین فى مصر 
غرب نم الاسلام وراء الأبد » واندكت عمده نحت اأهوّى التائهة السحيقة . لمذاصم 
المسامون فى مصر على القضاء على هذا اتلطر الدام الذى يمهدد الإنسانية كلما بالدمار والفناء 
ورد « قطز » على هولا کوحینا زازل من غروره » فقد رفض الإنذار وقتل رسله » 
واندفم اليش العربى المصرى بقيادة القائد الظفر الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى . 
يقول ابن إياس : « ثم رحل - أى قطز ‏ من الصالمية وجد فى السير إلى أن وصل إلى 
عين جالوت”* من أرض كنمان » فتلاق هناك عسكر هولا كو » وعسكر الساطان قطن » 
0 (۱) انظر ص 4 ج ١‏ تاریخ مصر لابن إياس ط ۱ھ 
(؟) عبن ا الوت بلدة بين تابای ویان مپرة عمال قلسطين . 


بت 0 — 


۳۸ 


فكانت بنپما ساعة تشب فما النواصى » وقتل من الفریقین مالا حصی عدده » 
فکانت الکسرة على السار فكسروم وشتتوم إلى « بان" » وکان ذلك فى بوم 
الجعة المامس والعشرین من شهر ومضان من السنة المذكورة”” » ثم وقعت يننهما وقعة 
ثانية على يسان أعظم من الأولى » قتتل من التتار حو النصف وغنم عسکر السلطان منهم 
غنيمة عظيمة من خيول وسلاح وغير ذلك » فلما جرى ذلك نوجه السلطان قطز إلى نحو 
الشام » فدخلها فى موكب عظي » وجلس للح » . 

وتتبع قطز يحيشه العربى الصری جموع الفول حتى طردم من بنداد » وأبى إلا أن 
يعسكر فى منطقة الفرات ليصد عن بغداد غارات المعتدين . 

وهكذا انقذ اليش العر نی المصرى الشرق والغرب من خطر ماحق» فلو أن المسامين 
فى مصر هزموا فى هذه المعركة لاندثر الشرق ولعبرت هذه الجوع التترية البحر الأبيض > 
ودمرت أوربا تفسسها . إنها كانت معركة الحياة بالنسبة للسامين مخاصة » وللا نسانية کلها 
بعامة » وهكذا يثبت الدين الرحم القوى بين أهله » وأنه الموجّه إلى الغايات » تتألق فوق 
قباب النجوم » والذى تحب أن یتصور قيمة هذه المعركة بحب أن يتصور قوة التتار الى 
احتاعت اميا + وک ارق حن دف زات مود مسر ٠ران‏ هذه الت اطا 
العنيفة أبادت كل مقاومة ! ! ثم يتصور ماذا كان يحدث لو أن التتار انتصروا ؟ . 

هذه عبر التاريخ » تارك أها المسلمون » تاريخك أيها المرب » والاستمار محاول 
اليوم أن يفعل بكم كا فمل التتار » فهل تتعظون ؟ . 

عبر ال من ال كيل 


)۱( مدينة بالأردن بالغور الشامی « مراصد الاطلاع 6 . 

(۲) آی ۰۵۸ ه (۳) ص ٩۷‏ تاريخ ابن اباس  <‏ . 

(4) وعدنا الأخ الكريم الدكتور النابفة إسماعيل حسنی مشکورا بالقاء حاضرات رة 
بالمركز العام للجماعة احتساباً لوجه الله » وكتابة مقالات صحية أيضاً بال جلة خدمة لدعوة الق » 
ومحن نشكر دكتورنا العزيز على هذه الأريحية الكرعة . عبد الرحمن الوكيل 


سس ,۲۵ سس 


54 
تار 2 فقيل الاسلام الشيخ ممل حامد الفقي 


رمی الله عنه 


لقد طلب إلى“ إخوانى أ نصار السنة الحمدية أن أ كتب بمجلة المدى النبوی تار عا 
لثقيقى الشيخ مد حامد الفقی رضى الله عنه » وكان طلبهم هذا فى اليوم السابع من 
وفاته . وأنا فى غمره من المزن العميق لفقده » فقدکان لى صدیتا ورفيقاً قبل أن يكون لى 
E‏ 

وإنه لمن الصمب عل“ جداً أن تطاوعنى ذاکرتی لاستملیبا تاریخ آخی اراحل 
ومن لی بهذه الذاكرة ولا بفقده علا جوانحی ويقطم على سبل تفكيرى » ولكنى 
رأيته وسمعته ينادينى ويطلب منى الصبر على فقده وثرك الحزن والجزع لموته » ويقول لی 
إنتى ل آمت مادامت كلة الله هى العليا وكلة الشيطان والخرفين هى السفلی » فدوى صوته 
فى أذنى کا كنت أسمعه فى خطبه وأصمت لقوله وتعالمه التى طالا ذ كرتى مها . وقلت : 
نا لله وإنا إليه راجمون » ور بت ارهن المستعان على ما تصفون . 

ولأن الفقيد رضى الله عنه لم يكتب عن نفسه » فان مرجعی فيا أ كتبه عنه ذ|كرتى 
خا أنا ذا أجيب طلبتهم بقدر ماتمنحنيه الذاكرة » والله ول المتقين . 

فوا 

ولد رضی الله عنه بقر له جر رح تكلا العنب فى سنة ۱۳۱۰ هحرية > وکان وهو 
صغير قد نقش هذا التار .يخ على ذراعهالأيسر بالوشم » وتوافق هذه السنة سنة ”184 ميلادية 

وقر به جزيرة نكلا العنب من قرى مركز شبراخيت مدیریه البحيرة » تقم على 
الشاطىء الأيسر لفرع رشيد على مسافة ۱۲۸ كيلو متر تقريباً من القناطر الليرية » وسميت 
جزيرة لأن مياه النيل كانت تحيط يها أيام الفيضان من جهاتها الأربع قبل ناه جسر 
النيل الحالى الذى أنشىء منذ ۱۲۰ سنة تقريباً . 


بت ۲۹۷ 


۷۰ 
ونبت هذه الزرة لنكلا العنب » وهی بلرة كبيرة جاور هذه القرية » ونسبت 
الجزبرة لها لأنها هی الأصل » وكلة نكلا قد رأيتها فى المرائط القديمة مكتو بة نخلة > 
ويغلب عل الظن أن تکون نكلا محرفة عن تخلة . 
أما العنب : فلان هذه المنطقة كانت فى الأصل تزرع بأشجار فا كبة العنب وإنه 
كانت زراعته فبا الان قليلة جداً ‏ وتات جزيرة نكلا بلدة القصابة مدبرية الغربية 
على الضفة المنى للنيل » وليس بين القريتين إلا عرض فرع النيل . 


آواه 


ولد الفقید رضی الله عنه من رین کر ین » فوالدهالشیخ سید آجد عبده الفقى > 
كان زمیلا فى الدراسة بالازهر الشر یف للاستاذ الإمام مد عبده رضی الله عنه . 

فلقد حدثتى والدی رحمه الله عن ذلك » وقال انه كان یسأکنه فى ببت واحد بشارع 
الباطنية » دایم ت الوالد الدراسة بالأزهر لظروف اضطرته إلى تركيا بعد أن قطم فيها 

۳ إن كان قد انقطم عن الأزعر الشريف إلا أنه لم يتقطع عن الدراسة 

بالقرية » فدرس فبها تفسیر القران وأحاديث البخاری . 

أما والدته » فقد كانت السيدة الوحيدة فى القرية التى تحفظ القرآن الكريم وتجید. 
القراءة والكتابة . 

و بين هذين الوالدين نما وترعرع وحفظ القرآن اللکرع» وأنم حفظه فى شمر رمضان, 
سنة ۱۳۲۲ هحرية » إذ كانت سنه وقتذاك اثنى عشر عاما . 

ولقد كان والده رحمه الله أثناء تحفیظه القرآن وضح له معاتى الکلات الغريبة > 
ويعامه مبادىء النقه ما جاء بالأيات القرآئية » كا كان يعامه الواقف وأسبابها والفن والد ٠‏ 
وغبرها من عل الترتيل » حتى إذا آم حفظ القران كان ماما إلاما خفيقا رن 
فى الوقت ذاته لتلقى العلوم بالأزهر الشريف على الطريقة التى كانت متبعة وقتذاك . 


مت ,۲۵ — 


7١ 
قدومه إل الأزهر‎ 

كان والدنا رحمه الله قد قم أولاده الكبار على المذاهب الأريعة المشبورة ليدرس 
کل واحد منهم مذهب منها » فعل ابنه الأ كبر الشيخ عبد الرازق الفقى مالكيا » وجمل 
ابنه الثانى الشيخ تمد نمان الفقى حنفياً » وجمل ابنه الثالث كاتب هذا المقال شافمياً » 
وجمل ابنه الرابع وهو الشيخ تمد حامد الفقى حنبليا » وكان الستول الأول عن تنفيذ هذا 
البرنامج الابن الا كبر الرحوم الشيخ عبد الرازق لأن والده أرسله لطلب الم بالأزهر 
سنة ۱۳۰۲ ه فدرس مذهب مالك » وجاء أخوه التمان فنسيه حتفياً سنة ۱۳۱5 ه وجاء 
كائبه قنسبه شافمياً سنة ۱۳۱۸ ه » وجاء الفقيد فأراد الشيخ عبد الرازق أن ينفذ له توزيع 
والده ليدرس حنبلياً فوجد عقبة فى طريقه » وكانت تلك العقبة أمراً يجبا » ذلك أن رواق 
النابلة بالأزهر وقتذاك كان یقے نحو ثلائین طالب فقط وعالین اثنين فلا قدم للفقيد فی 
رواق المنابلة قال شيخه وكان حريصاً على دنياه « نک تریدون إدخاله تروق النابلة 
ليأخذ جرابة من الرواق » فيقلل نصيب كل واحد منا لأنه إذا زاد القسوم عليه صفر خارج 
القسمة . وكانت النتيحة أنه أبى على الشاب حامد أن يقيد برواق النابلة . وألى عليه 
أ أ کرس مدع أحمد بن حتبل » وما كان هذا الشيخ يدرى أن هذا الشاب 
حامد الفقى سيكون إماماً من أعة الحنابلة رضوان الله عليهم أجممين » فانتسب بالأزهر 

حنفياً وقيد فى الدفاتر حنفياً . 

دراسته بالأزهر 


بدأ دراسته بالأزهر فى شمر شوال سنة ۱۳۲۲ ه التى توافق سنة ۱۹۰۶ ميلادية كان 
الطلبة الصغار وقتئذ يبدأون دراستهم فى الأزهر السور بعلمين اثنين ها عل الفقه وعل النحو» 
وكانت الدراسة المقررة كتبا لاسنوات فيبدأ الطالب المننى فى الفقه بدراسة مراق الفلاح 
ويبدأ فى النحو بكتاب الكفراوى وهذان الكتابان ها السنة الأولى الدراسية ولا ينتقل 
منهما حتى يتقن فهمهما . فإذا أتمهما فهما اتتقل منبما إلى كتاب الشيخ خالد فى النحو 


سس ۳۵6 — 


۷۲ 
وكتاب منلامكين ق‌النقه وهكذا لاينتقل من کتاب حت ينم دراسته فبما وحصیلا 
فينتقل إلى ماهو أرق » ولقدكان الطلبة مختارون آسانفتهم ( شيوخهم ) ين يحضر الطالب 
إلى الأزهر مد الشايخ يدرسون الكتب الختلفة فى النحووالفقه على الذاهب الأريمة 
فيحضر الطالب دروسه على شیخ فإذا مب به ببق عنده و إذا لم يفهم منه تركه وانتقل إلى 
آخر وهكذا حتى يستقر فى دراستهاعلی شيخ وكثيراً ماکان الطالب بعد هذا الاستقرار 
يستمر فى دراسته على شيخه الذى اختاره حتى يقطع معه مرحلة طويلة فى الدراسه ومرحلة 
فى الزمن أيضا وحتی یت دراسته فى ال الذى بدأه بدراسة أ كبر كتاب فى هذا العم فكان 
آخ ر کتاب ف النحو الأشمونى وكان آخ رکتاب فى الفقه حسب الذاهب فنی النابلة الدليل 

وعند الشافعية التحرير وعند المنفية المداية وعند المالكية انلرشی . 

أما بقية العلوم الأخرى كالمنطق وعل الكلام والمعانى والبيان والبديع وعل أصول الفقه 
قکان الطالب لايبدأ فى شىء منها إلا بعد ثلاث سنوات حيث كان يدرس النطى أو عل 
الكلام الذى كانوا يسمونه التوحيد . 

وكان لاطالب بعد أن يقضى فى الأزهر اثنى عشر عاما فى الدراسة ألحق فى دخول 
إمتحان شهادة العالمية فإذا دخل ونجح كان بها وأصبح مدرسا بالأزهر . أما إذا لم ینحح 
فإنه يظل يدخل الإمتحان مرات متعددة حتى ينجح وهو إذا لم ينجح يبق طالباً فى الأزهر 
ولو قضى فيه حياتهكلها مهما كانت هذه المياة طويلة . وكثيراً ماکان فى الأزهر طلبة قضی 
بعضهم عشرين عاما وخر خمسة وعشرين وآخرون ثلاثين وأ كثرمن الثلائین . 
وكان الطالب الذى يدخل امتحان المالية و ينجح من أول مرة نادراً جداً والغالبية العظی 
لا يكون النجاح إلا بعد مرات متعددة : 

أما الفقيد ره الله فإنه قد بدأ دراسته فى النحو بكتاب الکفراوی وفى الفقه بكتاب مراق 

الفلاح وأنمهما فى سنته الأول ثم فى سنته الثانية درس كتابى الشيخ خالد فى النحو وکتاب 
نلا مسكين فى الفقه ثم بدأ فى العلوم الإضافية بالسنة الثالثة فدرس عل المتطق . وف السنة 
الرابعة درس عل التوحيد م درس فى انامسة مع النحو والفقه عل الصرف وفى السادسة 


— هه ۳ ا سم 


۷۳ 


درس علوم البلاغة وفى هذه السنة وهی سنة ۱۱۰ بدأ دراسة الحديث والتفسیر وکان سنه 
وقلذ ثمانية عشر عاما كتفتح بصرة و بصیرنه هذى رسول اله صلى الله عليه وسل وانبعث 
فيه روح السنة الحمدية فسطم فى قلبه الان وسرت ق جسمه روح المداية ما يسرى الماء 
فى العود الأخضر. 

وكانت دراسة الحديث فى ذلك الوقت نوعان العبادة يتقصد منها التفهم والفهم للمعانى » 
نا كان يقصد البركة والتبرك بألفاظ الأحاديث وكان الكثيرون يتعبدون بتلاوتها لابتفهمها 
و ىكير من الأحايين كانت إذا نزلت عصر نازلة فى زرعها أو ضرعها أو أصابها ضر من 
ظالم أوعسف من مؤذ متعسف لا العلماء إلى البخارى وجلسوا فى القباة القدعة يتلونه 
کت الله البركة هذه التلاوة عنهم و رفم بها كر بتهم و رحرح ال عن م رکزه 
ومصی المتعسف عن ساطانه 1 

وترون کانوا يتخذون من آحادیث رسول الله صلى اه عليه وسل عنوانا یضعونه 
'حيث يشاءون ليشقوا به لأشمم طريقا للاريزاق وجلب لمناقم الدنيو به ومام بباحثين عن 
هدى رسول الله فى أمور دينهم ودنياهم ليصاوا به إلى سعادة ارتم . 

وكل هؤلاء يأخذون القشور و محرصون عليه ويتركون اللب ومهماون الحصول عليه 
وليس لأحاديث الرسول فى قلب آحدم موضع ولا فى أذهانهم منها أثارة من عل فكل 
مالایهم من ذلك بضاعة مزجاة لاتنفعهم فى الدنيا ولا يحعل لم من الاخرة درجة عند الله . 

ولا أمعن الفقيد فى دراسة الحديث على الوجه الصحيح والقسك بسنة اارسول الا 
لفظا ومعنی 7 التف حوله شر من اخوانه ی الدراسه تاصروه وأیدوه وانخذوه شيخا 


لے لجرأته وإقدامه . (یتبع ) 


08 


بت |۳۰ سب 


کشت ام الففی 


V€ 
ذکر بات‎ 
) 1١ بقية النشور على ص‎ ( 

فى بمض الشثون فتصادف أن جلس معنا ابنه سيد آجد - رجه الله فى غرفة الجاوس » 
فتحادثنا فى أمور شتى وتناقشنا حتى احتدم الجدال والنقاش يبنى و بين سيد أحمد ثم علت 
الأصوات وتطورت الألفاظ ب کدنا أن تاسك . وفى هذه اللحظة دخل فضيلته فسكتنا » 
ثم عل ما حدث فنهر سيد أمد واشتد عليه فى القول - لا محاملة لى أكان يعرف ذلك _ 
وأیدنی فيا ذهبت إليه لان رای اطق معی . 

تلك بعض ذکریانی مع الرئيس الراحل رحمه الله رحمة واسعة وأنزله منازل الأبرار مع 
الدين آنم علهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين وحسن أولثك رفيقا . وأرجو 
أن أعود للكتابة عن هذه الذ کریات مرة ومرات إن شاء الله . 


الساعات للمتازة الى حنی رضاء و احاب العملاء فى آحاه مصر والسودان 
لاتا المظيمة وقوة احتّالها وشكلبا الأنيق الجذاب 
۰ شارع و بار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون |۰۳۱۷ ؟ 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البیع بالج والقطاعى 


رجاء 


رجو إدارة الجلة السادة الشترکین إرسال اشترا کانهم عن السنة الجديدة باسم السيد 
مدير اجه کا ترجو السادة المتعهدين ارسال مابمپدتهم : وم جميعاً الشكر . 


ى 


اناج حسن‌عای حما د 


فى التانة ودقة الصناعة الصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اتلیزران 
موبيليات المرض : رقم 178 عمارة الفلكى شا شارع الحديوى إماعيل. 
مس على مار المصنع : رقم ۱۳ شارع بوسف ابلندی سجل مجارى 41١١١‏ 


إنه الكرمى الهو ذجى 


آذك النظارات الرالمعة جدها عند الأخصانى 


۳ 
امل کل حل 
المصرى الوحيد خریج جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عیدان العتبة تليفون ۱۲۱۲ س .ات ۲۳۶۵ 

تموعة كبيرة من أحدث شنار النظارات 


عدسات من جيم الارکات المالية . نظارات شمس. دقة . سرعة . آسعار نی متناول اللجيع 


:4 
0 
کا بد ن تا 35 کر و ؛ نم 


AI. 


دص ا A‏ مدوخ مهم AS‏ 


الفهكرس 


صفحة 

١ ©‏ التفسير . . . ..... بقل الأستاذ الشیخ عبدال رحمن الوكيل 
١‏ « کتاب تنبيه الأذهان » 5 . لفضيلة الشيخ أبى الوفاء مد درویش 
۸ عقيدة القرآن والسنة. . لفضيلة الأستاذ الشيخ تحدخلیل‌هراس 
۳ خطبة منيرية و ENE‏ رشاد سلمان مد . 

۲۵ الصوم ل E‏ كاعر ار حوم‌الدکتور مدرضا 
۳۶ حول حضبر الأرواح . . بقل الأستاذ مد سلمان ععان : 

۰ رجل عظم E‏ للا دب سعد صادق عمد . 

5 رئيسنا الراحل . . . . . للاأديب عبد السلام رزق الطويل . 
۸ ارافة الق رددتها القاهرة  .‏ 2« ود 9 « 


2 ساعات حبيب 6 السو سم به 
الساعات المتازة التى محفلى برضاء و إتجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
لمتانتها العظيمة وقوة احعاها وشكلها الأنيق الجذاب 
محلات مد حبيب الساعااى 
۲٠‏ شارع و بار بالقرب من وزارة الداخلية تلیفون ۰۳۱۱/۳ ۳ 
أسعار مفرية - تساهل فى الدفع على أقساط شمر ية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بالجلة والقطاعى 


مومع دع كد كة ك2 کت ۰ 2525525252252 
5 رئيس التحر و 1 رركأ 2 یا مدر الادارة 1 
ا عد رص ليل | كا کر رشرى مليل ا 
0 مجلة شر د به دشه ۳ الاشتراك السنوی : 
۸ رع 51 6 5 

و وی لات مر والنو دا ۲ 
0 تعمد ا 15 جرک مک وسل ررب لم ۳۰ - فی الخارج 0 
الم کت کشت ا ومو مو ب جو جه جو جو هنا 

ا سب رمضان سنة ۱۳۷۸ ال 

ور من القر ان : 

قال تعالى جل ذ کره : 


(۱۷: ۱۵-۱۳ وك إنسان أَلْرَمْنَاُ طائره" فى نقه ونخر ج له بوم القيامة 

)١(‏ فسر فضلة والدنا ا جليل الرحوم للبرور ااغفور له - بإذن الله الرائد الأول حماعة 
أنصار السنة الحمدية الشيخ مد حامد اامقی - غفر الله له » وأنزله منازل الأبرار والصدیقن 
إلى ول الآبة الق بدأت بتفسيرها مستميناً حول الله وقذرته » متوسلا إليه بالضراعة الخالصة 
أن بفقہنا فى تدر آباته » وأن مهب لنا حسن اليان عما نفهم . ومنبجى فى التفسير یقوم على 
أساس تتبع معاتى الألفاظ ا وردت فى لغة المرب دون أن حمل اللفظ مص طلحاً فقا 
أو اصولاً » أوكلامياً أو فاسفياً . ما تواضع رواد هذه الفنون عليه » حى لاتحرد اللفظ من 
ممناه الحق الأصيل » ونستهدف الموى والرأى الفطير فما نكتب » ولن تستطرد فى مباحث 
محوية أو بلاغية إلا بقدر محتاج إليه حاجة ماسة فى الکشف عن إعجاز البلاغة القرآنية » 
ولن نشر إلى مابوالم فروض العم أو نظرباته » فبذه عرطة للتبديل والتغير > والقرآن 
العظم أسمى وأجل من أن قير انه بالأ کار النشربة الق .عرض لها الخطأ والصواب » 
والحق والباطل » نم بعد شرح مھا الألفاظ بذ كر معنى الآبة كاه مستعنان باه سبحانه 
ولا نتغى عا نکب إلا الإسهام فى التكشف عندلاثلالمدابة القرآنة » فان أصبت فن الله » 
وان أخطأن هن نشی » ولکنه الخطأ الذى لا يعمد إليه الفسكر أو الم أو اموی » 


ونسأل الله أن شفره إن عثر نا » أو عثرنا به . 


— ۰۱ ۳ سب 


1 
کب مورا . اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك ی من اهتدى فإ 
يبتدى لنفسه » ومن صل فما یل علیها » ولا زر وازرة ور آخری » وما کنا 

مین حتی تک وس لا 

« آلزمناه » قال الراغب : ازوم الثىء طول مکثه » وقال ابن ارس : اللام والزای 
وال أصل واحد حيح يدل على مصاحبة الثىء بالغیء داعا . 

« طائره » قال الراغب : الطائركل ذى جناح يسبح فى المواء » وَتَطَيّرَ فلان 
هم هل سل فک یالب تام( : ۱۸ قالوا : 
إنا تطرا بک ) وقال : ( ۱۳۱۰۷ وان تصبیم سيئة یروا عوسی ومن معه.) أى 
يتشاءموا ( ۷ :ا i‏ إنما طائرهم عند الہ ) أى شۇم ماقد أعد اله فم بسوء أعالهم » 
وعلى ذلك قوله سبحانه : ( ۲۷ : 2۷ قالوا اطيرنا بك وين معك » قال : طائرم 
عند اللّه) ( ۳۹ : ۱۹ قالوا طائرم سم )» > ( ۱۳:۱۷ طائره فى عتقه ) أى عمله الذى 
طار عنه من خي ركان أو شر . 

وقال ان فارس : الطاء » والیاء والراء » أصل واحد يدل على خفة الثىء فى المواء . - 
ومن الباب : طائر ال نسان » وهو عمله . 

وقال صاحب لان المرب : الطيران حركة ذى انح . .کل حركة منكلة لة أوجار 
يحرى فو طائر مجازاً » والطائر ما تيمنت به ٠‏ آوتشاست» وأصل فى ذى الجناح » 
وقالوا للشىء تما به من الإنسان وغيره : طائرٌ الله لا طائرك » فرفعوه على إرادة : 
هذا طا الله » وفیه معنى الدعاء ۱ وقال ابن الأنبارى : معناه فعل الله وحكه لا فملك 
ونا هر ار ما هو لت یر فا ما ال 
فى الشر » قال الله عز وجل :  (‏ ألا إنما طائرم عند الله ) الممنى : ألا ما الشوم الذى 
یلحتهم هو الذى وعدوا به فى الاخرة » مالاينالهم فى الدنيا : وقال بعضهم: طائرهم : حظهم. 

قال الأعثى : 

جرت لمم طير النحوس بأشأم 


ست ره ۳ — 


وقال أو ذو يب : 
جرت لم طير الثمال فإن تكن هواك الذى تهوی يصبك اجتنابها 
وقال أو عبيدة : الطائر عند المرب الحظ » وهو الذى نسميه المرب : البخت . 
وقال الفراء : الطائر معناه عندم : العمل » وطائر الإنسان عله الذى اده » وقيل : 
رزقه » والطائر الحظ من انذير والشر . . وطائر الانسان : ماحصل له فى عل الله ما قدرله » 
وقوله تعالى ( وکل انسان ألزمناه طائره فى عنقه ) قيل : حظه » وقيل : عله . وقال 
الفسرون : ماعمل من خير وشر » آلزمناه عتقه إن خيراً نفير» وإن شراً فشر . 
وقال صاحب القاموس : والطائر الدماغ » وما تيمنت به ؛ أو تشاءمت » الط وعمل” 
.۶ ورم عام ۳ 
الانسان الذى قلد ه ورزقه » والطيرة والطيّرّة والطورة مایتشاءم به من الفال الردىء » 
وتطير به ومنه . 
وأقول : إن أحسن ماقيل فى معناها وأعمه وأثهله » هو قول القائل : الطائ ركل حركة 
من كلة أو جار » وأنها عمل الإنسان الذى طار عنه من خير وشر » أما المعاتى الباقية كلها 
فداخلة نحت هذا العنى . 
« الكتاب » قال الراغب : الكتاب فى الأصل : الصحيفة مع اللكتوب » و يعبرعن 
الإثبات والتقدير والامجاب والغرض - العزم بالكتابة . 
وقال ان فارس : الكاف والتاء والياء » أصل حیح واحد يدل على جع شیء إلى 
شىء . من ذلك الكتاب والكتاءة . . ومن الباب الکتاب وهو الغرض” . 
« يلقاه » قال الراغب :.اللقاء مقابلة الثىء ومصارفته معا » ويقال فى الإدراك بلس 
وبالبصر و بالبصيرة . 
وقال ان فارس : اللقاء : الملاقاة وتوانی الاثنين متقابلین . 
« منشورًا » قال الراغب : نشر التوب" » والصحيفة والسحاب والنعمة والحديثة 
بسطيا . 
وقال ابن فارس : النون والشين والراء أصله محیح يدل على فتح شىء ونشمبه ‏ 


— ۳۵ — 


٦ 


« حسيباً » قال الراغب : من محاسبك » ثم يعبر به عن السکافیء با حاب . 
والحساب : استمال العدد . 

وقال ابن فارس : الاء والسين والباء أربعة أصول . فالأول : العد . . ومن قياس 
لباب ان مه لاه ده من وال هش الاب :اب الى 
۳ من الانسان » معناه : أن يعد اباه شراقاً . 

ومنه : احتبب فلان ابنه إذا مات كيين( » وذلك أن بعده فى الأشياء الذ شورة 
له عند الله » والحسية : احتسايك الأجر . 

« العنى » فهمنا ‏ قبل" - من آيات الله أن الا نسان فى فتنة ایا يدعو با يسبب 
ا ا بلي له الشر : بطاب من ال آن مپی» له أسباب اتلیر »کا يطلب 
مته سبحانه أن يبىء له أسباب ار ۰ هذا لآن مفبوم « اللير» عند الا نسان هو 
« اللذة » فك ل شىء محققها له » فپو خير » وإ ن كان جر رة 1 عد 6 أو اه فامقة + 
وقہمنا كذلك ‏ أن ليس للا نان من عذر فیا یتردی فيه من شر أو یشپاوی فيه من 
شود آو ماك نع طا القن وال هذا » لأن اه ا الى الکتاب 

“ شىء » فصل له ماعبز به بين الق والباطل » بين ادى والضلال » بين اتخير والشر» 

بين الملال وال E‏ یم الأمور » ولا تفي فى فكره 
حتائقها » فاطلال بين » والحرام بين » وفسّل له جل شأنه تفای ۳ فى الدنيا » 
فيعرف مبذا التفصيل ماينفعه وما يضره » إذا منحه من القوى الفطر بة ما حقق له هذه 
اللعرفة » وجمل لا ينفمه سات وآيات وانحة تحدثه أنها نافعة له » وجمل لما يضره كذلك 
لال نار قوس سيدا N‏ 

بين الله فى كتابه الق الپیمن على كل كتاب مافيه هدى الإنسان وسعادته بات 

(۱) إذا فقده صغيراً لم يبلغ الحم » قل : افترطه افتراطاً 


)۳( ری من المجرمن وقت افترافه اطرعة من بأل ان آن نسر ومن سأله أن بعينه 
عي افتراف ارم 


۷ 
مشر ق اوح » ومنحه العقل الذى به يفكر ویتدبر » والقلب الذى به يحد ویشعر » 
والجوارح التى بها يتذوق ويعمل ويقدر » منحه القدزة التامة على الاختيار »كا منحه 
القدرة التامة على القيز » وءبٌد له سبيل العمل إذ هداه النحدین » وأطمه وره وتقواه » 
وسخر له مانی السموات وما فى الأرض » ما حتا- اج إليه » وتستقيم به إنسائيته . 

ومن الناس من يقترف الشر » ومنهم من يكسب اير » وفاعل” الشر یرد أن 
أو :نوسي له مااقترف من انم » حتى لا خزی بها إذا حان بوم اللزى أو لا مجری مها إذا 
أسفر يوم الجزاء ‏ بود سى ان ل تا ر كثيف من النسيان على سيئاته » وأن تضل 
أصداء خطاياه وراء الأفق السحيق العميق » فلا يذ كر له أحدٍ عمل ولا بذ ای 
أحدبعمله » بود أن لوكان عمله طائراً يذهب فى الافاق » ولا يعرف كيف یمود إلى صاحبه . 

وکاسب انلیر فى سبیل ال بود أن سق له عند الله ماقدم من صالحات وازن بها 
مايجنح إليه أحيانً من خطايا » أو يتوسل بها إلى مثو بة من عند الله مباركة طيبة . 

لهذا ينذر الله فى هذه الآيات مقترف الشر » وییش رکاسب اللير » وهذا فى قوله 
سبحانه ( وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) ينذر ر بنا تعالى ويبشر به كل إنسان قد 
آزمه الله سبحانه عمل ازام لا يستطيع بدا أن يتخلص منه » وكيف وهو حيط بعنقه 
كلدائرة » فإ ن كان العمل خيرًا فبو كقلادة الحلى العظيمة » یقارها صاحا عن جدارة 
و فترفم من مكانته وتزینه » وان کان العمل شرا » فی وکالفل ا ا 
واخحزی و يشينه . 

يبشر الله وینذر الانان بأن كل ما يطيرعنه من خير أو شر لا يضل عنه بدا ء 
بل هو باق معه ملازم له متمكن منه تكن الغل » أو القلادة من العنق » يبشرويئذر 
الإنان بأن كل حركة نفسية يعبر عنها بلسانه قولا أو مجوارحه عملا » ملازمة له حتى 
بلتى مها الله بوم القيامة . 

فلا يطمع مقترف الشر فى الفكاك من غل عله » ولا يخ فكاسب اللير أن نجرد 
بح سوا ی اس ری و ی نت صاحبه یر 
غالب عل أن بلازمك أألى , + مشيت وحیها كنت فى مدارج الحياة » أو فى مباوی التبور . 


۳۳۱۱ 
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فإذا ما أسفر يوم القيامة » وجدكل امرىء صحيفة أعماله مبسوطة أمامه » وقد سجل 
فيها کل صنبرة وكييرة » و بصره خديد » وما فیا واضح كل الوضوح » ثم يؤمر أن يقرأ 
بنفسه » ليكون هو الحسيب على نفسه » فیحمی لا ماقدم من حسنات » و محصی عليها 
ما اكتسب من سيثات . وإنه لب عفلم بالمذل أن يمل الله الإنسان هو المسيب على 
ع قن از أي سنا به النفس من طمأنينة » ليوقن عام الإإيقان إلى 
أنه ( بر » وإلى أنه لن يلحقه ظل » وإلى أنه لم سل عليه شىء غير ماعمل » و إلى أنه 
رى بما عمل » إلا أن یتفضل الله » وهو رب التقوى » ورب الغفرة . 

تری أفى مقدور إنسان ما » أوقوة ما إنجاه للسیء من عله ؟! أيستطيع بشرى » أو 
غير بشری أن يفك غله عن عنقه » واه سبحانه هو الذى أحاطه به » وألزمه ایام ؟! 
قولوا لعبدة الوفی » وسدنة الرمم . قولوا هؤلاء الذين يضرعون إلى غير الله » و مجدون من 
ناس من يستحثهم على هذه الضراعة » أن كل إنسان قد ألزمه الله طائره فى عنقه ٠‏ فېل 
ی قدور هه اا الحامدةاللامدة أن تأخذ بالطيرمن يد الله » فتطلقه إلى حيث نشاء ؟ 
الإلزام من الله . فن ذا الذى يستطيع حتی التفكير فى النیل من هذا الالزام ؟! قولرا هم 
إن الله يقول ( ۷٤‏ : ۳۹۰۳۸ كل نفس بماكسبت رهيتة » إلا أسحاب امین" ) . 

ویقول ( ۳۰ :۱۸ ولا تزر وار وزر آخری > وإن تدع Es‏ لبا 
لا تسل منه شی» ولوكان ذا قربى0” ) . انه عهد الله مع رسله وعباده منذ رل دين 
الإسلام ۰( ۵۳ : ۳۵ -۳۸ أم ل ينبا ماق ذف موی » و إبراهيم الذى ون » آلا زر 


و وزر - أخرى ؟! ). 


(۱) هذا لأن انه سبحانه لابژاخذه هم بیء أعمالهم » ولکن یغفرها لهم » کا وعدم 
(45 ۱۹ أولتك این تتقبل عنم آحسن ماعماوا وتحاوز عن سيثانهم فى أسحاب الجنة ؛ 
وعد الصدق الذى كانوا بوعدون ) . 

(۲) معناها : وٍن‌تطلب نفس ذات ثقل من الذ نوب من يعينها على لل ذنوبها » أو محملها 
علپا > فإنها لن نجد من محمل عنها شب وان بك بينها وبينه قرابة قرسة . ٠.‏ فأين تفع أصنامم 
باعبدة الأوهام 1 


ا 


8 

وما زال من الشيوخ من يزعم أن رمم القبور تستطيع أن حيل الإساءة إحسانا » والطالح 
مالك ما عمل الإنسان . إن هذه الآبة تحدد المسثولية ال جزائية تحديداً قاطا صارما جل . 
تمدد أ نكل امرىء مسئول وحده عن عمله "۴ » وحاسّب" وحده عليه » وأن مسثوليته لن 
کون إلا ین يدى الله وحده . 

ثم يقول ربنا سبحانه ( من اهتدى فإغا يهتدى لنفسه ) . 

معانى المفردات : « اهتدى » قال الراغب : المداية دلالة بلطف » ومنه الهدية » 
وهواذى الوحش : أى متقدماتها اماد به لغيرها » وخص ما کان دلالة مهدبت وما كان 
إعطاء بأهديت » وهدابة الله للانسانعلی أر بعة أوجه : ف الهداية التى عم جنسپا كلمكلف 
من العتل والفطنة والعارف الضرور به ۰ ومنه قوله سبحانه : ( ر بنا الذى أعض کل هی 
حلقه > 9 هذى ( ۲ 

د الثانى » الحداءة التى جمل الناس بدعائه إيام على ألسنة الأنبياء » وإنزال انقران 
وتحو ذلك : ( وجعلنا منهم أعة بهدون بأمرنا) . 
تقرام ) . 

« الرابع » المدابة فى ره إلى اليه ( سهديهم » وعم بطم + ویدخلهم 
الجنة عر فما لهم ) وهذه المدايات الار بم مترتبة » والإنسان لايقدر أن يبدى أحداً إلا 
ا وتعريف الطرق دون سائر أ نواع المدايات . وکل هدابه ذ كر الله أنه منع الظالين 
والكافرين » فهی المدابة الثالثة والرابعة . انتبى كلام الراغب . 


واقول ۶ إن ماورد فى الا هو « اهتدى » على صيغة « افتعل » ومن معالى هذه 


)۱( يلدعم ان عر واحلاسه أن لامسثولة ۰ لأن اف عنده هو کل سىء ل فرو إذن فاعل 
کل ىء ؛ واثه لایسال نفسه » ولا یعذب تفسه !! آفنتسب مثل هذا إلى الاسلام ؟ 
(۳) أى لاعلك الانسان من هذه المدايات الا .واحدة » وهی دعوة الناس إلى اتباع 


الهدى ١‏ وتبين طریق المداية شم . 


کک عد 


۱۰ 


الصيغة : التصرف » أى الاحتهاد والاضطر اب فى حصیل أصل الففل . فعنى اهتدی : 
جد واجتهد فى محصيل المهدى . 
« ضل » قال الراغب : الضلال المدول عن الطريق الستقم عمد كان أو سهواً قلیلا 

كان أو كثيراً . . . و إذا كان الضلال ترك الطریق لستقم عمداً كان أو سبوا قليلا كان 
أوكثيراً : صح أن يستعمل الضللال من يكون منه خطأ ما ... واذلك تشب الضلال إلى 
الأنبياء وإلى الكفار وإ نكان بين الضلالين بون بمید . 

وقال ابن فارس : الضاد واللام أصل حیح يدل على معنى واحد وهو ضياع الثىء 
وذهابه فى غير حقه . وکل جائر عن القصد ضال . . وما يدل على ماذ كر نا قوم : ال 
الیت : إذا ذفن » وذاك كانه شىء قد ضاع . 

« وازرة » قال الراغب : الوَْرٌ » الملحأ الذى يلتجىء إليه من الجبل . والوزر : الثقل 
نس وز الل 

وقال ابن فارس : الواو والزاى والراء أصلان حیحان » أحدها ا ملحأ » والآخر الثقل 
فى الشىء . 

وقال‌صاحب‌اللسان : 5 » أصل الوزرء الجبل المنيع وكل معتل وزر » وکل ما التجأت 

إليه » وحصنت به فهو ون واوژر : الذنب لثقله وجمعبما اوزار . 

وأقول : « لانزر » أى لاتحمل نين وزرا . و « الوازرة » النفس اغا الوزر والتی 
لازمها الوزرحتی اتصفت به . 

« معذبين » قال الراغب : العذاب هو الارتجاع الشديد . وقد عذبه تعذيا أ كثر 
حبه فى العذاب » واختلف فى أصله . فقال بعضهم : هو من قوطم عذب الرجل إذا ترك 
الما كل والنوم . فهو عاذب وعذوب . فالتعذيب فى الاصل هو حمل الإنان أن يعذب 
أى جوع ويسبر . وقيل : أصله من العذب » فعذبته أى أزلت عذبة حياته » وقيل : أصل 
التعذيب إكثار الشرب بعذبة السوط أى طرفها . 

« نبعث » قال الراغب : أصل الب ارة الشیء ووجهه » ومختلف البعث 
باختلاف ماعلق به . 


— ۳۱6 


۱۱ 


وقال ابن فارس : الباء والمین والثاء أصل واحد وهو الائارة . ویقال : بت الناقة» 

إذا أثرتها . وقال ابن اج <° 
فبعثتها تقص المقاصر بد ما حكربت حياة النار للتنور 

« رسول » قال الراغب : أصل الرسل : الانبعاث على تؤدة . . والرسول يقال تارة 

للقول المتحدّل كقول الشاعر : 
* ألا أبلغ أبا حفص رسولاً * 

وتارة لمتحمّل القول والرسالة . والرمول يقال للواحد وللحميع . 

وقال ابن فارس : الراء والسين واللام : أصل وأحد مضطرد منقاس يدل على الا نبعاث 
والامتداد . 

« العنى » من جد واحتهد بكل ماعلك من قوى تعينه على الجد والاجتهاد فى نحصيل 
المدى » حتى یکو نکل شیء فيه مهدياً : عقله وقلبه وجوارحه وعمله » فان ثواب ذلك 

كله راج إلى تفه ٠‏ متام کرم فى روت رم و ۳۷ اتات ری 
الحياة نوراً هادياً » ویقینا ثابتاً » وإعاناً , يهر الأحداث » وعوادی الظنون واليب » 
واستعلاه صادقا على الشهوات » فلا تشع ز لها نروة » ولا تهفو بها الما لتق یه زولا 
مجنح مها عن إعانها وووّتها جبروت بارغ » ولا تقف بها عقبة" فى الطر يق » لأنها تلك 
سبيل المدى » وسبيل المدى لس فيه عقبات . 

هذافى دنيا المتدى . أما هو فى آخرته : فرضوان داثم من نا » وحنة 2 خالدة أبدية 
انعم ...ود ی کله فى کتاب الله سبحانه » ولن يكون الإنسان مهتدياً إلا إذا جد فى تدبر 
القرآن وألزم نفسه العمل بهداه . 

والآبة الكرية مح أصنام التقليد » وطواغيت التَبَيّة المماء . فصيغة « اهتدى » 
کا نت من قبل تفيد الاجتهاد فى #صيل أصل المدى » والاجتهاد لا يكون إلا بتلاوة 
وتدير لما یتلو . والقاد غير مجتهد فى شىء أصلا » ما هو ببثاء محا ماتسمع دون وعى » 
(۱) نبه فى الاسان إلى ابن عقيل . 


— ۳ 


۱۲ 


وقرد حا کی مابرى دون فهم » أو بهيمة عجاء بسوقها دعاء صاحبها أو سوطه إلى مايريد . 
القلد سجين المقل فى بد ظالمة » خامد اس » هامد الشعور » ميت القت . فپو لايتدبر » 
لايحس ولا شر » ولا يفقه شيا ما حوله » ولا ما يعمل من عمل يظن أنه يهدديه إلى الله » 
اف عبد ر مثله تسخره أهواؤه . شهواته وخرافاته وأماطترة و ف 
بها سواه ممن خدعهم عن فطرتهم اتی فطرم الله عليها. 

ثم يقول ربنا سبحانه « ومن ضل فا يضل عليها » ومن جار عن القصد » وعدل عن 
طريق الق واللدی » فنا حمل على نفسه وحدها جزاء ضلاله . لقد ضيعم عقله » وضیم 
قلبه » وضیع عمله . وضیم عقله ؛ إذ عطله ظاما عا فطره الله له من النظر فى آیات الله ودلائل 
قدرته . وضيع قلبه » فل يحبب أو يبغض لله » و رض أو يغضب لله » فذهبت عواطفه غير 
مذاهب الق والصدق والخير» فہو معا القلب عا مبوى سواه بصرّف له حبّه و بفضه > 
رضاه وسخطه » طم أ نیتته وخوقة » وکل مايعتمل فى قلبه من عواطف وميول . وضيّع عملد 
کی مان عا او فلا میاه ن ور تحن عا 
والعمل له إزادة وراءه تبعثه » وعقل يبغى به غابقً وهدفا . والقلد میم الإيمان والعقل 
والارادة . فليس له من عمل إلا وهو رَهْنْ الضياع أيضاً » فهو ضائم” فى كل شىء . وهو 
بهذا ملك لنفسه » لأنه ضیّعپاء حل علہا» ا محمله علمها من النكيات 
الثقال .. 

3 بن الله سبحانه أنه حل" شأنه 1 ندز بالعذاب أحداً الا فان ارا براه 
تهدی الناس إلى طريق الق وانلیر والسعادة” ولک تنكبوا السبيل ». فذهبوا 
)١(‏ نلحظ أن الآبة بینت أن ثواب الاهتداء لنفس المبتدى » وأن ثواب الضلال علیپا . 
واستعمال كلمة « على » يفيد أن ثواب الضلال أشبه ما يكون بالل الثقيل محمله صاحبه على 
نفسه » واستما لكلمة «ل» فى «لنفسه» فيد أن ثواب‌الهدى كأنه هدية مقدمة إلى نفس الهتدی 
0 (۲) شحر خلاف تميق حول أطفال الكفار أهم ممذبون أم غير معذبين . على حين أن 
الآية هذه ححة بينة لمن رید تدیرها . فاته يننى العذاب عمن لم يرسل الم رسلا ومنیم الذينه 
لایفتع‌ون ما أرسل الله به رسله »كالجنون وااصى الصغير » فكيف يعذب الله من سلبه القدرة 
على الفهم . 


ووم ا 


۱۲۳ 

بأنقسهم إلى أعماق بلح . لقد أضاء فم الصراط » ووضع عليه منارات ودلائل صادقة » 
ولكنهم أبوا إلا أن ينعطفوا إلى الشعابالمظلمة » والأودبة الضالة التى لامتدی فما سالك » 
ولا بطلع فيا صباح » فيم أبد الدهر فى ليل دامس ومصير مهلك » فا ذذ القدر ؟ 
خاق الظلمات والنور ودعاك إلى النور » ومنحك القدرة على تلبية دعوته » ورغبك فى تلبية 
مادعاك إليه . ولكنك أييت أيها الوم إلا أن تلج فى أعاق الظلام » ول عنمك من 
ولوجه » لأنه سبحانه عادل معك » لأنه ترك لك الإرادة الحرة فى سلوك ماشئت ٠‏ ووهب 
لك القوّى التى تعينك على الساوك بوجبيه . فيك الب والكراهة ؛ فيك الغضب والرضا 
فيك الشجاعة والجبن . بهذه تلك اللير » ويها فما تلك الشر . فإن جعلتها لله » فعی 
خير» وان جعلتها لغيره » فعى' شر . إن اعتلجّت بها مشاعرك عن أمر الله » سلكت بك 
الجدى » وان اعتلحت مها مشاعرك عن أمر غيره » سلكت بك سبيل الضلال(؟ . 
فا دنب القدر ؟ ماذنب القدرحتی يقول المشرك : ( ١44 : ٩‏ سيقول الذين أشركوا : 
لوشاء الله ما أشركتا ولا آباؤنا ) . ليتهم يتدبرون قول الله : ( 4١‏ :۱۷ وأما نمود 
فهدینام فاستحبوا السی على المدى ) . 

إن هذه الاة فیعّل" بين الق والباطل . بل قوة إلهية قبارة تدك دعاوی أولئك 
ان عون أن القدر تحمل كل تبعة عنا . 

وفقتا اله إلى أن نلك دابماً سبيل المدى » إنه سميع مجيب . 


عر امن الوگیل 


قال عر رضی الله عنه : تعموا العم » وتعلمواللعل السكينة والحم . 
وقال أ كثم بن صينى : دعامة العقل ال » وجماع الأمر : الصبر . 
(۱) اقرا قوله تمالی (41 : ۲۰ وقيضنا لحم قرناء » فزینوا لهم مابين ایدیم وما خلفهم) . 
)۳( لا حظط أن الامتحاب وراءه إرادة طلت حب العمى 6 فالاستحاب‌اذن إرادة وطلبہ 
ىء » عبذا استحفوا المقاب » لأنهم آرادوه وطلیوه . 


بت ۳۱۷ — 


فصر ارزستاز الم ألى الوذاء قر درو سره 


کتاب قب » وسفر جلیل » و بحث متع » ومنطق مقنع » وأدلة قاطفة » و براهین 
ساطعة وححاج مفح » ومقاس ملح لايعتمد صاحبه إلا على ات الثابت من كتاب الله » 
وسحيح سنة رسول الله » وإن فيهما لغنية لطالب الق » وإن فيهما لحدابة للمبتنى الرشد » 
ومن لم يستغن بهما فلا أغناه الله » ومن لم بپتد بنورهما فلا هداه الله . 

وضع هذا الکتاب الم الباحث المدقق الأستاذ تمد صالح سعدان من كار ا ضار 
السنة وسماه : تنبيه الأذعان للرد على الشيخ عبد ربه سلمان فى کتابه فيض الوهاب . 

ولس من السیر تلخيص هذا السفر الجليل فى هذه السطور القليلة من مجلة المدى 
التبوی الغراء . والتلخيص لايغنى عن القارىء امحب للوقوف على الحقائق شب . فن اتلير 
ل ای اطعا نذا اف کات مان هروا یل مه 
سطراً سطراً » حتی لایفوتهم شىء » من درره الغوالى . ولقد عنبت جلة المدى النبوى 
فى عدد رجب وشعبان بإبراز تلخیص لأمم أبواب الکتاب ومقتطفات نافعة منه تشير إلى 
موضوعه » وتدل على بعض ما انضمت عليه جنباته . 

وضع الأستاذ الجليل هذا الكتاب ليرد على شخص سود صفحات سماها (فیضالوهاب) 
تصدى فیپا لأنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وس يحاول أن يفند أقواهم » و يبطل 
عتاندم » فكان رده عليه رداً حاعاً » وصدمة قو بة » وطمنة قاتلة لدعاة الضلالة ومروجى 
الباطل . 


— ۳۸ — 


1٥ 


لاجر أن هذا السغر الم لم يكن ردا على سود صفحات ( فيض الوهاب ) وحده » 
ولكن رد على جميم أولنك الذين يذهبون مذهبه » ويسلكون سبيله من عاد القبور » 
وعشاق التأويل الذين يحرصون على أن ينوا ماجاء الإسلام مدمه من فاسد العقائد و باطل 
الضلالات . 

لا آعرف صاحب فيض الوهاب » ل أقرأ له شا وم أطلع على فيضه وم أر منه إلا 
الفقرات التى نقلپا الأستاذ مؤلف كتاب تنبيه الأذهان . وقد دلتنی هذه الفقرات على أن 
نسمية هذه الصحائف السود بفيض الوهاب من باب الأضدادكا يسى العامة القدح الفارغ 
بلللان » وکا يسى العرب اللدیغ بالسليم . ذلك بأن ماحاء به لا یسوغ م الاعان اعتباره فيضا 

ن الزفات ل ا تین هو من وسوحه اقطان + لان الزهاب تسق اعا لاقن 
مافيه هدم دینه وتبدیل كتابه والتنكر لسنة رسوله . و نما ذلك من الشيطان . ( و ات 
الشياطين لیوحون إلى آولیا" هم ليجادلوم وان آطتموم ان لشرکون ۱۲۱ ان 

رد الأستاذ سعدان على هذه الفتریات ودحض هذه الاباطیل والترهات فى صراحة 
ووضوح » وقوة ومضاء » وشدة عارضة » ودلل على أنه بين من ينتظرى صفوف العلاء منم 
نی أمرة الاحة إلى. أن يتعاموا العقائد من العامة الذين لم تفسد فطرتهم باتصالهم ا 
البدعة وعبيد المرافة . 

إن كتاب : تنبيه الأذهان مكتبة فى كتاب » لانه رمد - بحق ‏ خلاصة وافية لیم 
ما كتبه العلاء امحتقون الذين ناوا عن التوحيد . ودافعوا عن السنة » وکا فوا البدعة 
وان رافة . 

هو مكتبة ف کتاب » بل دائرة معارف إسلامية تغنى القاری» عن كثير من الکتب 
الؤلفة من مختلف الوضوعات التى عالج الکلام فيها . 

وذلك إلى سلامة العبارة » وقوة البيان » وسلامة المنطى وروعة الاساوب . 

نحن فى عصر ازدحدت فيه الأعمال » وضافت الأوقات ولا جد فيه غير المتفرغين لطلب 

العم فسحة من الزمن للاطلاع على الطولات والموسوعات » سب القارىء الذى بريد 


وام 


١ 


أن يصحح عقيدته » و يقف على حقائق دينه أن يقرأ هذا الكتاب فبو خليق أن برشده 
إلى كل مايازمه الإلمام به من حيح المقاند » وأن حول ينه و بين مايبذى به البطلون من 
الأباطيل والضلالات » والبدع وانطرافات والأوهام واللزعبلات . 

لن عذرنا الفقراء الذين قدرت عليهم .أرزاقهم » ول يبتدوا سبيلا إلى الكسب 
الحلال » فراحوا يتجرون بدینهم » ويتخذونه حرفة ومرتزقا وأقبلوا على العوام مخدعونهم 
وینتون ل فى الذروة والغارب طمعاً فى السحت الذى عدونهم به لیحدوا لقمة انلبز وجرعه 
الاء . ما عذر هؤلاء الذين بسط الله لم الرزق وكفات الدولة لم ما ينفقون وأجرت علیهم 
الراتب الكبير إذا أخذوا مأخذ الجرومين وسلكوا سبيل الدجالين والحتالين ؟ 

ماذا يبتغون من وراء إفساد عقائد الناس » ونشر المرافات و إذاعة الضلالات ؟ 

ماذا يستفيدون من طمس النور » و شاعة الظلات؟ . 

ماذا بريدون من عداوة الحق وصداقة الباطل ؟ . 

ماذا مجنون من التنسكر للخير ومناصرى الشر ؟ 

أمل ورجاء 

أملى أن يصل كتاب تنبيه الأذهان إلى جميع الذين أفسدت انراقة أذهانهم » وغلیهم 
الضاون على أمرم » فاتبعوا خطواتهم وانساقوا وراءم بغیرعل . 

ورجائی أن يستشقوا با وصف لم من دواء ناجم فان فيه شفاء من الأمراض اللبيثة 
الق انتعلت إليهم العدوى . 

إن نشار اله تم موی :ما کب أنصارمم وخصومهم عل سواه لان رادم ا مء 
یتفونه أنى وجدوه » ومعصدم الحكة يلتقطونها أتى صادفوها . آما خصومهم فیحذرون 
مر يديهم وأتباعهم قراءع کتب السنة .والاستاع إلىخطبهم وحضور ندواتهم لام ببمون 
أن للناس عقولا » وأن للحق نورا آبلج يلج فى المقول فينيرها و یتسرب ف النفوسفيهديها . 
ولأنهم يعامون أن أنصار السنة لایستداون إلا بکتاب الله وسنة رسوله .فن اطلم على كتبهم 
أو أستمع إلى خطبهم أو محاضراتهم أو دروسهم فسرعان مايتبين له الق و جد تفسهمدفوعاً 


حر - 


۱۷ 


بقوة إلى اتباعه » نادماً على الأوقات المينة التى أنفقها فى متابعة الباطل » اسا على العمر 
الذى أضاعه فى صحبة المضلين . 

من لى بمن بوصل هذا الکتاب مؤلاء الفتونین بسادتهم وكبرائهم؟ . 

من لى يمن يضعه فى أيديهم أو نحت أبصارم ؟ وأنا على يقين من أن الأذ كياء منهم 
إذا وقفوا على ماحواه يئوبون إلى رشدم ویلمنون الشياطين الذين آضاوم عن ات يعد 
إذ جاءم . 

> 4 و 

وکل ما آنغذه على المؤاف ‏ حفظه الله ورعاه - أنه وعد فى فاحة الكتاب أن وضح 
ما الإسماعيلية وما محلتهم وما البهائية وما معتقدمم ولكن شغله الرد على الششيخ عبد ر به فل 
يفرغ للوفاء با وعد به . ولعله بوضح ذلك فى كتاب آخر مخرجه للناس إن شاء الله ٠‏ 

هذا » والرغية إلى أنصار السنة أن تحملوا نسخة من فيض الوهاب بعد أن يضعوا 
خطوطا بالمداد الأحمر نحت الأباطيل التى احتواها مؤلفه على ترو يجنا . 

ارك الله فى مؤل ف كتاب تنبيه الأذهان » وتفع السلمين بكنابه » ووققه إلى إخراج 
أمثاله من الكتب النافعة انين . 


الشركت الاقتصادية العامة 
( همرل و الشافعى ) 


لتجارة الشای والبن والبقالة وغيرها 
بالمجلة ‏ والقطاعی 
شارع الترجمان التفرع من شارع القلمة ( مد على سابقاً ) مر الشاعی 


تلفون ۵۱۷۲۲ ؟ 


و ۱ ۲ 


۱۸ 
عقيدة القر آن والسنة 
شیر ارناز هشیر تمر ليل شراس 


الدرس بكلية أصول الدين 


ااا 


تمبيد : نرى من الواجب وحن ريد أن نكتب عن العقيدة الاسلامية كا نطق بها 
الکتاب الكريم » والسنة الصحيحة » وكا فهمپا اسف الصا رضی الله عنم من 
نصوص هذین الصدرین الکر ين » أن نبه الأذهان إلى جملة من المبادىء والامور 
العامة التى لايد من الوقوف عليها قبل الدخول ف القصود » لأنها تعين القاریء على فهم 
الهاج الصحيح الذى يجب أن يتبع معالجة هذه السائل الكبار التى هى أصول الدين 
والفقه الاک وهذه الشور هی : 

أولا : أن الكتاب والسنة ها التوران الماديان والتبعان الصافيان اللذان قد تكفلا 
يبيان الد نكله أصوله وفروعه » فيجب أن نستمد منهما جميع الأحكام الدينية » اعتقادية 
كانت أو عملية » ولا جوز أن يعارضا بثىء من أقيسة العقل » أو الكشف والإلهام > 
أو تول نصوصهما بما مخرجها عن معانيها التى دل عليها الوضع اللفوی والعرف العام من 
أجل مابزععه بعض الناس من قرائن عقلية » ونحو ذلك . 

ان : أن مسائل العقيدة هى أصل الدين والأساس الذى تبتى عليه جميع الأعمال من 
عبادات وغيرها » فيجب أن نرتفع عن مستوى الخلاف والجدل » وأن لا تثار حولما 
الشّكوك والشهات » لانپا جميعاً من قبيل.الأخبار الصادقة التى جب أن تقابل بالتصديق 
والإذعان لا بالتشكيك والنكران . 

ولهذا كانت متفقة فى جميع الأديان » قال تعالى ( شرع لك من الدين ماوصى به 
نوحاً والذى أوحينا اليك وما و وه وموسى وعسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ) وقال آمراً لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد ذ کر من سبقه من الرسل ( أولئك الذين 


a AA 


۱۹ 


هدام الله هدام اقتده ) فالراد به الاقتداء فى أصل الدين من التوحيد والاعان . . وشذا 
ایض لا يسوغ فيها الاجتباد »كا يسوغ فى العمليات التى هی متعلق الأمس والنهى . 

و يؤر عن السلف الصا رضى الله ىم أنهم اختلفوا فى عقائدم كا أ ذلك عنهم 
فى الفروع » وقد ذم الله الختلفين فى آيات كثيرة » منها قوله تعالی فى سورة آل عمران 
( ولا تسكونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاء م اينات وأولنك لم عذاب عم ) 

وقوله فى سورة الأنعام ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شىء » ما آمرم 
إلى الله ثم ينهم بما كانوا يفعلون ) . 

تلا : جميع الخلافات الاعتقادية التى فرقت دين الأمة وجعلتها شيعا وضرمت ییا 
نار العداوة والبغضاء » وجعلت يأسها ينها شديداً » وأضعفتها أمام أعدائها كانت كلها 
محمد الله وليدة عوامل أجنبية لا صلة لما بالدين » فكان أحابها لا يصدرون فمها عن نهم 
حیح الكتاب والسنة واستفساك بهما » ولكن يصدرون إما عن هوى غالب » أو عصبية 
ممقوتة » أو تقلید أعى » أو تأثر بالفاسفات الأحنبية » والأفكار الدخيلة » أو خدمة 
آغراض خاصة » أو حقد وموجدة على الاسلام ورغبة فى افساده على أهله » إلى غير ذلك 
من عوامل هى أيعد مانكون من الدين . 

ولمذا ذم السلف رضى الله عنهم جميع الفرق الختلفة الخارجة عن دائرة الكتاب والسنة 
من خوارج » ومرجثة وشيعة » ومعتزلة » وقدربه » وجهمية وغيرها » واضطرو إلى عقد 
الناظرات وتألیف الكتب لارد على هذه الفرق والدفاع عن عقيدة أهل الحق معكراهتهم 
الشديدة الخوض فى عل اكلام » وذمهم للمشتغلين به حتى قال الشافعى رمه الله : 

« حكى فی أهل الكلام أن يضر وا بالجريد والنعال » ويطاف بهم فى العشائر» 
ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » ولعل تلك الكراهة الشديدة لمل الكلام 
وأهله كان منشؤها اعتقاد اللف رحمبم اله » أن الكتاب والسنة قد تكفلا فى هذا 
الباب بما لاحاجة معه إلى قول أحد ورأبه » وأن جميم العقائد الإبمانية مع أدلتها التفصيلية 
اليقينية موجودة فمهما بأجمل أساوب وأوضح عبارة . 


سم ۳۲۳ 


۳۰ 


راب : : يزعم كثير من الشتغلين بم الكلام من أشعرية ومعخزلة وفلاسفة لي 
العقل وحدها هى التى ینبنی أن يعول علمها فى التوصل إلى العقائد الصحيحة لاما أدلة 
برهانية تفيد اليقين . 

وأما الأدلة التى يسوقها القرآن الكرع لإثبات توحيد الله عز وجل » وقدرته وعله 
وسکته وغیرها هی عمرل عن إنافة القن أ خطابية» لا تفید الا الاق » ولا تصلح 
إلا لاقناع العامة وهذا القول نی‌شناعته وحرمه يضاهىء به أحابه قول الستهرئین » الذين 
جعلوا القران عضين ‏ وإن شناعته أعفلم من أن يقدموا أدلة عقولم الأفونة على أدلة القران 
الكريم » فيجماوا عقوم حا كة ومبيمنة على كتاب الله - سبحانك هذا بهتان عظلم + 
وجهل فاضح بقدر القران » بل و بقدر من له وجعله هدي للناس و بینات من المدى 
والفرقان » و-عله موعظة وشقاء لما فى الصدور » وأنزله ليحك بين الناس فیا اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه » ويهدمهم إلى صراط مستقے . 

ات أدلة القرآن » لا تسد على تلك الجهليات والظنون الكاذبة » والأوهام 
الضالة التى تعتمد عليها أدلة عقولم > ولكتها تعتمد على أسعى ماف النفس مرن 
مشاعر وأحاسيس ولا تقوم إلا على مابراه الناس بأعينهم » ويامسونه بأيديهم من مجاثب 
الخلقة ودقيق الصنعة » وتبائن الأشكال واختلاف الصور » وما أودع فى الأشياء من عم 
لاقع وضروب الما ۽ إلى غير ذلك مما يسكب ف النفس برد اليقين » و علاها إعات 
محضاً لا تشعر باختلاجة ريب ولا بريح شبهة . 

وليست أدلة القرآن نقلية فقط كا زعتم » ولكنها نقلية وعقلية » فهى نقلية من جهة 
ورودها على لان الشرع » وعقلیه من حهة دلالتها » بل ھی آسبی ماعکن آن يصل إليه 
العقل فى الاستدلال » ولهذا جى ءكثيراً بعد سوق هذه الدلائل فى القرآن أن تم الاب ا 
يفيد أنها نزلت لقوم يعقلون ويتفسكرون ويعامون ويسمعون . 

وكيف لا تكون أدلة القران عقلية » وهو إِنما نزل خاطب العقل و بدعوه إلى البحث 
والنظر ويفتح أمامه آكاق التفكير واسعة » ويطالبه ا بثىء إلا إذا قام 


سب ع ۳۲ — 
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عليه البرهات وأثبته اس الصحيح » ويحذره دام من الجرى وراء الوی والظن 
والإنسياق وراء التقلید الأعى بلا مناقشة ولا تفكير . 

خامساً ‏ وهناك فرية أخرى تلوكها ألسنة هؤلاء المنبوكين الخذولين يحب التنبه لها ء 
فقد خدعوا بها كثيراً من السذج » وهی قولهم ( أن مذهب السلف سم ومذهب الف 
أعل وأحم ) . 

وهذه العبارة تنادی على نفسها بما تنطوى عليه قاوب هؤلاء الفرورین با عندهم 
من قشور فارغة من إزراء بمقادير السلف وتجهيلهم وأنهم لم يبلغوا من الم والتحقيق ميلغ 
هؤلاء المتأخربن المتحذلقين . وقد يشتد بك العجب إذا عاست آنهم انا يعنون بالسلف خير 
قرون هذه الأمة وأ كلها علدا وإيماناً من الصحابة والتأبعين ومن جرى على نجهم من 
أعة المدى الذين جانبوا البدع ووتفوا عند الکتاب والسنة دون تزيد أو تقصير فل مخوضوا 
کا خاض هؤلاء فى جدل عقے وتخرصات كاذبة و يقولوا على اله مالا بممون . 

وكيف موز نی عقل عافل أن هؤلاء الكرام الذين قام بهم الكتاب وه قاموا » 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا » يكونون أقل علا وحكة من هؤلاء الخالفين اکتا 
الختلفين فيه . هن تاوثت عقولهم بالفلسفات الدخيلة والأفكار المفنة التى تقلت إلمهم 
عن الجوس والنصارى وعبدة الأوثان وصابئة حران . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله عند تعرضه ارد هذه الفرية فى عقيدته الجوية > 

د إن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة اتللف من المتفلسقة ومن حذا حذوم على 
طريقة السلف » نما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هی محرد الإعان بألفاظ القران. 
والحديث من غير فقه لذلك عنرلة الأمبين الذين قال الله فيهم ( ومنهم أميون لايع مون 
الكتاب إلا أمانىة ) وأن طريقة انللف هی استتخراج معانى النصوص المعروفة عن 
حقائقها بأنواع المجسازات وغرائب اللغات . فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات الى 
مضمونها نبذ الإسلام وراء الظبر . وقد كذبوا على طريقة الساف وضاوا فى تصو يب طريقة 
االخلف . 


— ۳۲۵ — 


۳۲ 
ساد ما تقدم يمل أن الهج الذى سنلنزمه فى هذا البحث هوماجری عایه ااسلف 
رضى الله عنهم من الإعان يكل ما ورد به الکتاب والسنة فى باب الصفات وغیرها من غير 
بجوم إلى تأويل متکلف مخرج الافظ من معناه و حرف الکلم عن مواضعه » من غير 

موجب لذلك من قرينة ونحوها . 
وأما مايدعيهكثير من المتكلمين المعطلة من قرائن عقلية توجب تلك التأو يلات : فنیر 
سل لم » ای یا تیم روا 
التصوص » فشمارنا إثبات بلا تمثيل » وتتزیه بلا تعطيل . والّه نأل أن مهدیناسو 
السبیل . تمر خلیل هراس 
( يتبم ) الدرس بكلية أصول الدین 


الأمانة حسن المعاملة 0 الجودة 


اج زذكير على 


تاجر عوم أصناف الميش والىل سال والدوبارة 
ومتعهد مصال الحكومة والبنوك والشركات 
۵ شارع القبكثية بالجالية تليفون ١11/88‏ 
٠‏ شارع الجزاوى بوكالة مدكور تلیفون ۵۵۳۳ 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تلیفون ۳۰۱/۹۵ 


— ۳۲۹ — 


۳۳ 


المطبة الأولى 

الجد لله نفور الرحي » الودود الكريم > هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الق 
ليظبره على الدب ن كله » ولو کره المشركون » نحمده سبحانه أن هدانا الإسلام » ووققنا 
لاتباع لدي ودين الحق الذى ۽ أرسل به رسوله عليه الصلاء والسلام ۰ وحیب إلى تقوسنا 
الاعان » وکره إلينا الکفر والفسوق والعصیان . 

وأشبد أن لاإله إلا اله » وحده لا شريك له » شرع لنا من الدين مافيه فلاح الد نیا 
والاخرة » وأشهد أن مداً عبده ورسوله » وصفيه وخليله » بلغ الرسالة . وأدى الأمانة » 
ونصح الأمة > لزاه الله خير مايجزى نبي عن أمته » الم صل وسل على هذا النبىالكر م 
والرسول الأمين » وعلى آله ومن تبعه إلى بوم الدين . 

آما بعد : فان الله سبحانه وتعالی يقول » وهو أصدق القائلین : ( يأمها الذين آمنوا 
كتب علیک الصيام کا كتب على الذين من قبلک لملسک تتقون » أياماً ممدودات » 
فن کان منک مریضاً آو عل سفر فعدة من أيام أخر » وعل الذين يطيقونه قدية طعام 
مسكين » » فن تطوع خيراً فبو خير له » وأن تصوموا خير ل إن كتم تعلمون . 
شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن" هدی للناس و يبنات من الهدى والقرقان » فن شبد 
منک الشبر فليصمه » ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ٤‏ دید لله ی الیسر 
ولا يريد € العسر » ولتکاوا المد ولتسكيروا الله على ماهداک uye‏ تتکرون . 
وإذا سالك عبادی عنی فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان » فلستجیبوالی » 
وليؤمنوا بى لعلهم پرشدون . أحل لک ليلة الصيام ارفث إلى ناک » هن لباس لک 


وم لباس لمن » عل الله ان كنم تخانون أنفسم قاب عليم وعنا عتم » فالآن 


— ۷ 


۳ 


باشروهن وابتغوا ما کتب اللہ لک » وكلوا واشر بوا حتی یتیین لک اعليط الأبيض من 
الميط الأسود من الفجر » ثم أتموا الصيام إلى الیل » ولا تباشروهن وأتم عا كفون فى 
المساجد » تلك حدود الله فلا تقر وها كذلك ببين الله آياته للناس لعلهم يتقون ) . 

آپا السلمون : إن الصوم شعيرة من عنم شغائر الإسلام » وفريضة من | كد 
الفرائئض الدالة على الإمان » ولذلك يقول اله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا کتب علي 
الصيام ) خاطہم بصفة الاعان » وقدفرضه الله نى وسط الإسلام فى العام الثانى من الجرة » 
بعد ما توطنت النفوس بالتوحيد والصلاة » وألفت أوامر القرآن » وذاقت حلاوة ال مان » 
فان من أشق الأمور وأصعبها على النفوس فطمما عن رغباتها ومألوفاتها » وشبواتها » 
وكان ذلك هو المقصود من الصوم . 

فبالصوم يربى لله الم على الصبر » وقوة الإرادة » وضبط النفس » والثبات عند 
الشدائد و یمه به لطلب مافيه سعادته ونعيمه » وقبول مات کو به نقسه فى الحياة بکسر 
حدتما وسورتها بالجوع والظمأ » وبالصوم تضيق مجارى الشيطان فى العبد » وحبس قوى 
الأعضاء من استرسالها مع شهوات الفراتز» مما يضرها فى معاشها ومعادها » وليكن کل 
عضو منها وكل قوة عن جاحه » وتلج بلجامه » فالصوم بام المتقين » وجنة المؤمنين » 
ورياضة الأبرار والمقربين . 

وقد خص الله سبحانه وتعالی الصوم من بين العبادات بأنه له » فقال سبحانه فى الحديث 
القدسی « كلعل ان آدم له »الا الصوم فانه لی وأنا آجری به » فالصوم سر بين العبد 
ور به لا يطلع عليه سواه » فن ذا الذى يعلم صدق صوم لصا غيره سبحانه ؟ والعباد قد 
بطلعون منه على رك المفطرات الظاهرة » ا رك طعامه وشرابه وشبوته » 
وما نشتهى نفسه من أجل معبوده » فمو أمر لا یطلع عليه بشر » وذلك حقيقة الصوم » 
وسر التقوى » ولذلك يقول الله ( للك تنقون ) . 

وفوائد الصوم حقيقة مؤكدة تشهد بها العقول السليمة » والفطر المستقيمة » فى سلامة 
الأبدان » وحفظ الجوارح » فالصوم أشبه بعملية تطهير الترع والمصارف والقنوات كل سنة 


کک 


۲۵ 


مرة » تنقی من ی والحشائش والطی والقاذورات التى نبتت وترا کت طول العام » 
وبالصوم كذلك ی دن ی الجسم فى شهر من کل سنة مما ترا کت فيه من الفضلات 
والأملاح والسكر وغيرها » والطب يشهد بذلك ويقرره ولا ينكره » أما علاجهلأمراض 
القاوب والنفوس » فذلك مالا يعرفه إلا المؤمنون التقون » ويقول رسول الله صل الله 

عليه وسل « الصوم ع « أى وقانة » و بقوله : إنه وجاء للشپوات والرغبات . 

والصام أيه سامون فى عبادة مع ر به » ويجب أن یکون ذاکرً لذ ی 
والأدب » وسمو النفس » وأن يتحلى يمكارم الأخلاق » فلاتمتد عينه إلىماحرم الله » ولايده 
إلا إلى مامحب الله » ولاتسعى قدماه إلا فى مرضاة الله » ولاينطق لسانه إلا باطیر» من أ 
معروف أو نہی عن متكر فى رفق ولين » لا يغضب » ولا يفحش ولا يشتم » ولا یسب 
ولا يلعن » ويقابل جهالة الناس وأذاهم بصدر واسم » وخلق رضى » ونصيحة خالصة 
لوجه الله » ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « من لم يدع قول الزور والعمل به » 
فلیس تحاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » ويقول : « فاذا سابه أحد أو شتمه » فليقل إلى 
صم » إنى صم » ولیس مقصود رسول الله صل الله عليه وسل أن يقول للناس : إلى 
صاع » اما غرضه وقصده أن يقول لنفسه ذلك » فلا يقابل العدوان والسقه بمثله » بل 
يام بای هی آحمن > ویقایل اليل بالسنة » ویکون عه قوه وساوکهقدوة حسنة ۰ 
ومثالا شار إليه د فى الأدب ومکارم الأخلاق . 

أمها السامون : لقدكان رسولنا صلى لله عليه وسل بخص رمضان من العيادات بما 
لا خص به غيره من الشهور » فيكثر فيه من تلاوة القرآن » والصلاة والذ کر والاعتكاف » 
وكان عليه الصلاة والسلام من أجود الناس وأ كرمهم » وكان أجود ما يكون فى رمضان » 
فيكون فيه أجود انير من الريح الرسلة » لیکون لنا فيه القدوة والأسوة اطستة» إن من 
حولنا كثيراً من الأقارب والجيران والإخوان » فى حاجة إلى العطف والاحسان » فلنمد 
هم أيدينا بالمون مهما كان ضثیلاقلیلا : لا يستصغرن أحد منك مايتصدق به على أخيه 
ماأفاء الله عليه ما قل منه أ وكثر » فالرسول صلى الله عليه وسل يقول : « اتق النارولو بشق 


— ۹ — 


۳۹ 


عر » فليس الكرم عن ظبر غنی » ولكن مما بکون بيدك » خاربوا فى هذا الشهر 
امبارك شح الأنفس » وعودوها على البذل والسخاء »كوثنوا مع الذين يؤثرون على أ نفسهم 
ولوكان بهم خصاصة . 

ولقد ذل هذا الشبر على سائر الشهور بنزول القرآن الکرم فيه » وهذا ميزته 
وفضله » فاجملوا تلاوة القران وتد ره ره وفیمه شلک الشاغل فى هذا الشبر » ولا تضيعوا 
لظة من لظانه فى طو ولا باطل ولا زور » بل اجعاوها فى مدارسة التران » وقد كان 
جبر يل عليه السلام بدارس رسول الله صلى الله و القران فى رمضان . 

اللبم انا نسألك التوفيق والسداد فى اتباع هدى رسولك الصطنی فى الصوم وغيره 
حتى نلقاك وأنت عنا راض » وصلى الله وسل وبارك على نبينا مد وا له أجممين . 

الحطبة القفانية 

امد لله رب العالین » الرجن ارحم » ذى العرش الجيد » تال لا بريد . 

وأشبد أن لا إله إلا الله » وحده لاشر يك له ولا ند ولا نظير ولا معين » ولا ظبير له 
وهو الواحد الأحد » القرد الصمد ء الذى لم يلد > وم برد و يكن له كفواً أحد . 

وأشہد أن نیتا وحبینا تمداً عبده ورسوله » صل الله عليه وعلى آله وسل سلما 
كيرا 

أما بعد ییا اللون - لقد فرض صوم رمضان أداء على وجه التخيبر بنه و بین 
أن يطعم ع كل بوم مسکیتا ۳ . ثم تقل من ذلك التخيير إل تم الصوم » وجمل لوم 
للشيخ الكبير ور إذا لم يطيقا الصيام - فيفطران ويطهان عن كل بوم مسكيناً » 
ورخص لامریض والسافر والحامل » والمرضم إذا خيف على النفس أن يفطروا ويقضواء 
وأما إذا خافت الحامل وامرضع على ولديهما ‏ زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل بوم » 
لأن فطرها م يكن تلوف مرض + وإنمسا كان مع الصحة » ربمم السكين . e‏ 
ذلك من سياق الآيات الق تلوناها علي » ومن الأحاديث المروبة عن رسول الله صل الله 

عليه وسل فى الكتب الصحيحة . 


— ۳۳۰ مت 


۳۷ 


ومن سننه صلل الله عليه وس » أن لا بدخل نی صوم رمضان إلا برؤية محقتة » 
آو شمادة » وكان يكتنى بشهادة واحد » بشرط أن یکون الشاهد ما 5 فان ل تكن 
شادة ورؤية» أ كل عدة شعبان ثلاثين بوما » ولکنه عليه الصلاة والسلام كان لامخرج 
من رمضان إلا بشپادة شاهدين » فان لم یکونا أ کل الصوم ثلاثين بوماً » وكان يعجل 
الفطر ويؤخر السحور إلى آخر وقته » وكان يحض على الفطر بالعر » فان لم مجد فالاه » 
وكان يقول عند فطره : « اللبم لك صعت » وعلى رزقك أفطرت » فتقبل منا إنك أنت 
السميع الم ول حدد السنة مسافة السفر التى يباح با الفطر فى رمضان » و ما حددها فعل 
عله رضوان ا نهم كانوا يفطرون ويقصرون الصلاة ومعالم المدينة ظاهرة » بل 
نوجد الأثار الصر محة » أ: نهم کانوا یقعلون ذلك اذاآشا آحدم براق أثناء بوم من 
ران ک ای ار خرف أنهم رضوان الله عليهم کانوا یسافرون فیفطر بعضهم 
ویصوم بعضهم » ولا يعيب أحدم على الاخر» وقد روی فى الصحيحين أن حمزة بل مرو 
الأسلى قال لاني صلى الله عليه وسل » أأصوم فى السفر ؟ » وكان كثير الصيام ‏ فقال : 
« إن شنت فصم » وإن شنت" فأفطر » وروی آیضاً عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال 
كنا مع رسول الله صل الله عايه وسل فى سفر » فنزلنا منزلا فى بوم حار » فسقط الصوامون 
وقام الفطرون فضر بوا الأبنية وسقوا کاب » فقال رسول الله صلى الله عليه ول : 
« ذهب المفطرون اليوم بالاجر » . 

وقد صح عنه صلى الله عليه وسل أن الذى يفار به الصا : الأ کل والشرب والجماع 
والقي* والمجامة » أما من أ کل أو شرب ناسياً » فإنه يظل صما ولايقضى » لقوله صلى الله 

عل وم من نبو وهو صام ذا كل آوشرب فلت صوبه »فا آطسه له وسقاه > ۰ 
وثبت أنه عليه الصلاح وم کل ا مب ۳ رأسه الاء » و عس 
الطيب وهو صالم » ولا نعل من ع أن أخذ القائلون بأن التداوى بالقطرة أو القن من 
الفطرات » ولوأخذ المسامون دينهم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » ل 
وجدوا ذمبما إلا كل يسر » ولا وضدوا فى أعناقهم الاصار والأغلال . 


بت ۳۳۱ د 


۳/۸ 


أمها للامون : أتدرون ماذا قال الله تعالى بين آیات الصوم ( و ٍذا سألك عبادی عنی 
فإى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فیستجیبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم برشدون ) . 
إنه بوجه الصائمين إلى إخلاص الد نکله لله رب العالين » وأنه قريب جيب لمن أخلص 
الدعاء له وحده » فان الصا كثر الناس ذکرا ربه » وأولام للاستجابة له » ولا ينبغى 
له أن حمل فى قلبه شریکا لله من الموتى والأحياء » بمظمه و برجوه و مخاف منه » بل 
يحب عليه أن یکون خالصاً به رب العالمين فى دعائه وعبادته واستنائته وسؤاله » فإذا حقق 
بذاك وأشر به قلبهفى رمضان » خرج منه مؤمتا صادق الاعان » موحداً ار به » عار 
قدره» معظماً له » شا كرا لأنعمه » عارقاً لرسوله صلى الله عليه وسل فضله ومنزلته » موقراً له 
متبعاً هدنه وسلته . 

للبم انا نسألك بفضلك ورحتك أن تحقق لنا ولإخواتنا السامین ذلك . 

وكان من هديه صلى الله عليه وسل الا کثار من الصوم تطوعاً و فيه » 
و حض عليه » فقال : 2 منصام وم فى سبيل الله » بد اله وجهه من النار سبعین خريقا » 
وكان يتحرى صوم نوی الإثنين واللخيس » و وم عرفة و بوم عاشوراء » وثلابة الأيام 
البيض م نكل شہر » أى الثالث عشر والرابع عشر وانلامس عشر » وكان ينهى عن 
إفراد صوم بوم الجعة و بومی الفطر والنحر » وما أنم صوم شر قط غير رمضان . 

الم انا نسألك ضارعين إليك » أن توفقنا لاتباع هدى رسولك الكريم » وأن 
تتقیل بفضك وداد وواسع رحتك » صيامنا وقيامنا وساثر ما > يانم المسثول» يانم 
اجیب ( ربنا اغفر لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان » ولا تلف ابا لب ۳ 
ربنا إنك روف رح ) وصل الهم وسل وبارك على نبينا مد وله أجمعين . 


تنبیه الاخ‌هان 
تابف ارغ استاز مر صالم سعراده 
كتاب فم يؤيد دعوه الق بحجج دامغة وأسلوب ممتع » ویهدم دعوة الباطل » و برد 
كيد أعداء الدعوةإلى حورم » صدر فى ۲۷۲ صفحة عته ۲۰ فرشایطاب من مكتبة الجاعة . 


بت ۲۳۲ 


۳۹ 
لصوم 


يفلو السیرق مر ار عوم ال مكتور كر رصا 


( ی أيها الذين آمنوا کتب علي الصيام ما كتب على الذين من لک للك 
تتقون ) . 

الصوم : کف البدن عن شبواته » وحبسه عن ضرورياته وملذاته » لترويضه على 
الاحتال والمضوع لسلطان العقل » ولمرين العقل على كبح جاح غرائز ابلسد » ودفعه إلى 
الهاد معه فى سبيل اللّه . 

فك أن الترف يفسد النفس » ويحطم عزيمتها ويعودها اتباع هواها . فان الصوم 
يعلمها كيف تصبر على ما تكره وعما تحب » ویعودها اارضوخ لنهاها . فيطلقها من قيود 
العادات و حررها من رق الشبوات » و وطنها على احتال الصدمات والصعو بات . وذلك : 
لأن الصالم ‏ الذى استمر شهراً كاملا براقب ربه ويتقيه » فظل يحرص على طاعة 
آوامره واجتناب نواهيه » ويحبس کل جوارحه عن ارام وعما يشتبيه ‏ : تعود الصبر » 
فاستطاع أن يقبر هواه ويقاوم کل ما يغريه » وقويت إرادته فاستطاع أن يصبر عا يغضب 
لله وعلى ما برضیه . فلا بر بى الارادة و یقوی ملكة الصبر وا جلد . كتدريب النفس على 
ترك ماأحبته وخالفة ما ألفته » وهحر ما تتوق إليه وهو نی مقدورها . 

والصبر  :‏ كبر عون على احتال المشاق والصعاب فى معارك الحياة . فلا یقوی على 
الكفاح فى الحياة و يغالب الأيام » ويقتحم العقبات إلا صابر . ولا يثابر على حصيل العلوم 
إلا صابر . ولا محسن عله ويتقن فنة إلا صابر . ولا يعبد الله حق العبادة ويتقيه الا صابر . 
ولذا أشار تعالى إلى حكة الصيام والسبب الداعى إليه بقوله ( لملک تتقون ) . 

فالصوم : وقابه من الشرور والائام » بما يضفيه على الرء من قوة فى الإرادة وصبر عن 
الیرم . ولذلك قال ارسول .صل الله عليه وسل « السوم جنة » وأشار به على الشباب 
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الذين لا علکون نفقة اژواج » ولا بستطیمون إليه سبیلا ليتعففوا حتى يغنيهم اله من 
فضله » فقال « بامعشر الشباب : من استطاع منک الباءة فليخزوج ¢ فانه آحصن للعرج 
وأغض للبصر . . ومن لم يستطم فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . 
فى الصو : :دكي ربن وتدير انم ۾ ا ” 

الام و ای متسر اش مک iG‏ 
به فانطبع على صفحات ذا كرته . 

ولذا :كان الصوم اختباراً وتجربة لبعض ما يعانى الفقير من حرمان . وشموراً عثل 
مایشعر به الجائع من ألم » فيدفعه هذا الشعور إلى ارجة والعطف على الفقراء والحرومين : 
وإلى تقدير ماهو فيه من رخاء والاء » وینببه إلى ما لم يكن يفطن إليه من نعم » لأن 

ومن هنا : تفبم الحسكة فى قوله تعالى بعد ماأمر بالصوم ( لملك تتقون ) لأن الصوم 
يدفع المؤمن إلى التقدير والشک رکا يعوده الصبر » ولايتق الله و تعظ بآياته كصبار شکور > 
کا بين تعالى يقوله ( إن فى ذلك لایات لكل صبار شکور ) . 

والصوم : عبادة تبطلها المعصية ككل العبادات . واذلك كان من آم شروط قبول. 
الصوم والإثابة عليه 0 اللسان 6 وغض الش و ان ما حرم الله - 
e‏ وهی ات نقعه کا ضاع تعبه فلس کل 

و رو الم موم ١‏ 

هل صامت من نجملت وتعطرت ونسكعت ف الطرقات » وهام ت کالموام ؟ ؟ . 

هل صام من آستم جسده وأبعد عن الله قابه لافراطه فى المتع بالطمام ؟ ؟ . 
ارسول صلى الله عليه وسل « رب صام حظه من صيامه الجوع والعطش » 
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وما أجمل قول الشاعر : 

إذالم يكن فى السمع منى تصاون وف بصرى غض" وفى منطق صمت 

غنلی من صوبى هو الجوع والظما وا قلت إن صمت يا نات 

تم » فك من زاع للصيام يقضى بومه بالسخط والغضب » و ينطلق لسانه بالبذاءة 
والسب والشتم »و یتخد من الصيام عذراً يشفع له ويبرر سوء خلقه كأن الصیام يدعو إلى 
النظاظة وضيق الصدر » مع أن أم غرض منه هو التعود على ال والصبر . 

وک من زاع للصیام » لأنه کف عن الطعام بطنه » ولکنه لم يكف عن أخبث الاثام 
لسانه ولا عينه » إذ لا يتورع عن اتاك الأعراض والاغتياب » ولا يستحى من أن یلنهم 
بناظريه. بدن کل امرأة » ثم لا يزال يكرر بلسانه : اللهم إنى صاعم » وهو قد آفطر على لم 
النيد الحسان » وأأكل لم أخيه میت » وليته أفطر على حلم الطير والأنعام . 

و من زاعة میم لا حبست جسدها عن اهام » وسكا أطاته فنة نارين 
مه مک ینش تظن بد ذلك أنه صامت » وهی قد ارت ء بل وت 
إذ أشبعت بلحمها عيون الجائعين » فظامت نفسها وظامت من راها من الشرهين . 

وک من زاعم للصيام » یقضی نصف نهاره ناما » ونصفه الآخر غافلا عمن يصوم له 
قناع اپ الب رامت یل ساعات یمه »قبدل رات صومه »وی نوم 
والعطش ینسی ربه » وينسى صومه » مع أنه ماأمر بالصوم الا ليشعر بالجوع والعطش 
في ذ كر« الصبرعايهما من يصوم له فیحظی بأجر الصائمين الصابرين » إذ كيف يفوز بأجر 
الصوم من لم يشعر بالصوم ؟ 

من الحال أن نصح عبادة الله مع الغفلة عن الله أو مع المعصية لله . 

ولس الصوم جوعأ وعطشاً وتعبداً بالجسد وحده من دون القلب » لأن الجسد من غير 
القلب حثة لا تعى ماتعمل وما تقول . و« إنما الأعال بالنيات » كا قال الرسول صلی الله 
عليه وسل » فالقلب هو الذى ينعقد على النية الصالحة » وهو الذى يعبد الله ويستعمل البدن 
فى عبادته » فلا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا عبادة بلا حضور القلب مع الله وتقواه» و 
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الحديث « من م يدع قول الزور والسل به » فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » . 
وک من شره کول يزعم الصيام » وهو يقضى نبارهفیابرضی بطنه لافها يرضى ربه » 
إِذْ كلا أحس بألم الجوع ثارت شراهته» فانطاق بخياله ببحث عا يمتعهاء وظل يسبح فى تحار 
القدور » و جوب فى عالم الطعام لینتی هما مابرضيها , حتى إذا عاد من عالم اتطیال إلى عام 
الحقيقة سعى إلى تحقيق حامه فأشرف بنفسه على إعداد ولية لشراهته الجانحة . ثم رصف 
على الائدة ماتفئن فى طبوه من حاو وملح » وجلس ينظر إليه ی شغف وشو » وهو يعد 
الدقائق ولعابه يسيل . وما إن سم مدفع الإفطار حتى انقض على الطعام انقضاض النسر 
على فريسته » ولم يعرف أنه شبع » إلا بالطعام وقف فى حلقه » إذ لم مد له مکاناً فى معدته » 
ثم زحف إلى أقرب مقعد فارعى عليه وهو يلبث ويتصبب عرقاً » وغلبه الدوار والنعاس 
كالأفمى بعد ما تبتلع فريستها . فل يستطع أن يتحرك أو يتكلم لشدة مایقاسی من ضيق 
واختناق . 
وهكذا يتسكرر کل بوم هذا العذاب بعد هذه اللذة القصيرة حتی تكل معدته 
وتضرب عن العمل » فيجنى ثمرة هذا الإسراف فى الأ کل والشرب : المرض وال » عقاباً 
على معصية الشراهة التى نهى الله تعالى عنها بقوله ( كلوا واشر نوا ولا تسرفوا إنه لا حب 
السرفين ) وقال ارسول صلی الله عليه وسل « ماملاً ابن آدم وعاء شراً من بطنه » لأن 
البطن ینبوع الشبوات ومصدر" العاهات والافات » فلا شىء أفسد للصحة وأجلب للمرض 
من الاسراف نی الطعام والشراب » والاقیاد نشهوة البطن . ولا عدو رم أل عم 
شراً من بطنه إذا سيطرت عليه وغلبته على أمره . 
ونا ارا تناك بالصوم إلا ليعودنا القناعة والصبر . وکا أمرنا بالصوم نهانا عن 
الإسراف فى الا کل والشرب » فكيف تأر با أمر به ولا نتهی عما نهی عنه » ونقرن 
الطاعة عمصية » فنحبط السنة بسئة ؟ . 
وقد هدد تعالى الذبن رون عضن آنا الكتاب » ويعصون بعضها » ووصف 
الطیمین لأوامره بالاعان » والعاصين ها بالكفر فى قوله : 
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( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » شاحراء من یفعل ذلك منک 
إلاخزئ فى المياة الدنیا و بوم القيامة يتردون إلىأشد العذاب » وما الله بغافل عما تعملون ) . 

ومن أدل الأدلة على غر بة الاسلام » وجهل الاس به و بعدم عنه : أن أ کثر الذن 
زعمون الاسلام يتخذون رمضان موساً الا کل والشارب » بل وموسماً للهو واللغو والسمر 
والطرب وامجون . فیقیمون ال فلات الساهرة الراقصة » و يون لياليه باستماع المغانى امبتذلة 
ور 4 الرقص انللیع ولفو الحديث والثرترة » و یقیمون اولام فتصخب الطاع وتتأجج 
الواقد وتزدح الموائد . ومکذا مجماون من شمر الصوم شهرالا کل والقتم بالإسراف فى 
الأ کل . ومن شمر العبادة والورع » شمر مرح زفصف وطرب . ومن شر الصبر والطاعة 
والقناعة » شبن لذة وتبذير وشراهة » وذلك لأن الجشع الذى تعود الانتياس فى اللذة 
ف يعرف الصبر واخرمان » تثور شراهته كلا حبست نهاراً » فتنطلق ليلا من قيود الصوم 
والحرمان إلى المادی فبا يمتعها » وکلا شغرت بالضغط انفحرت ورت » فدفعها ماقاست. 
من جوع إلى الإفراط فى الا کل وما قاست من ألم المرمان إلى الإفراط فى اللذة والاهو > 
الشره يعكس بإسرافه غرض الصيام فيقلب النفع ضرراً والأجر وزراً » ولن مجنی رة 
الصوم فى الدارين إلا من عرف كيف يصوم » ولن يصوم ولاذا هو يصوم . 

فا الصوم إلا جباد يعبر عن رضوخ المبدار به واحترام أمره » ومدى صبره فى سبیل. 
طاعته ورضاه . 

فكيف يكون صبر مع | اف » واحترام مع استخفاف ؟ 

وكيف تكون طاعة مع عصيان » وعبادة مع لحو ونسيان ؟ ؟ . 

والخلاصة : أنه ينبغى لنا أن نحفظ صيامنا ونتق مايبطله . ویضیع صبرنا وتعبنا سدی . 
وذلك بأن نصوم بألسنتنا » وآذاننا وأعيتنا عن اطرام » لا ببطتنا فقط عن الطعام » وأن 
نذكر الله كثيراً وود یکل ما فرضه علينا من عبادة » وأن نراعى الاعتدال فى طعامنا 
شرابنا » ولانطيع أمر شبيتنا الجائعة الثائرة وماتغرينا به لننجو من الأمراض » ومن عصيان 
أمر السك العم بمصلحتنا فى قوله ( وكلوا واشر بوا ولاتسرفوا ء إنه لايحب المسرفين ) . 
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حول حض ير الا رواح 


لمر ستاد رر سارہ مار 


انقدت ندوة بدار لواء الاسلام » وقد ضمت لفیا من جلة العلماء وقادة الرأى والف کر 
فى نظر بعض الناس » ودار الحديث حول تحضیر الأرواح على النحو الذى يدعيه » محتضنوا 
هذه الففكرة فى مصر وغيرها من البلاد ا لأوربية لعصرنا الحاضر . . . وكان من بين 
الحاضرين الأستاذ أ-مد فهى أبو امير زعم من ينتحلون هذه الفسكرة فى مصر » فادلی فى 
الوضوع برأبه العروف عا نعهد من ترترته فيا يكتب » وما سمعناه فى محاضراته العديدة . 

وأدلى كل من الحاضربن عا فتح عليه فى ذلك . 

وليس العجب من أعس أبى اللير وأمثاله الذين خلطوا فى أقواهم وأرائهم » فهم غرباء 
ع نكل مايتصل بکتاب الله » وما جاءت به الدلائل الصحيحة من سنة رسول الله » 
فلذلك اضطربت موازين الأدلة فى أيديهم » وعدموا الفرقان الذى ييز بين الق والباطل » 
ومن لم يجعل الله له نو" فا له من نور . 

ولكن المجب من أمثال الأستاذ الكبير الشيخ مد أبى زهرة الذى نعرف من سعة 
اطلاعه فى علوم القرآن ؛ ودرايته بأقوال عاماء الأمة »كيف جانيه الصواب فى هذا الوقف . 

وکیف امل الاْستاذ الک و محایی فی الق میما کانت صداقة هذا الشخص 
الخالف » ومپما كان مقذاره وشأنه فى دنيا الناس ؟ . . أن ذهبت تلك الصولة والقوة 
التى عبدناها فى مواقفك الكثيرة ؟ ؟ . ماعبدناك خواراً ولا رعديداً » بل صلباً قوب فى 
الق لا تأخذك لومة لام » ولك فى ذلك مواقف مشهورة » وجهود مشکورة » أعرفها 
ويعرفها الكثيرون من الناس . . ثم ماذا حدث ؟ ماهذا التغير المفاجىء ؟ . 

لقد كنت" حريصاً على أن أعرف فيصل التفرقة فى السألة من حديئك » ولكن 
حين قرأت عبارتك فى الندوة » آأنکرت عء : وطفقت أردد البصر مرة بعد مر 
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وأسائل تسى : هل أ نا أمام تلك العبارات المشرقة » والبراهین النيرة » التى عودنا اباه) 
الرجل فى كتاباته وأحاديثه . . أهذه هى عبارة الرجل الذى وقف وقفته المشبورة فى مؤتمر 
وئار ورته 0 أعداء الإسلام ورد کیدم فى نحورم ؟ آم هی عبارات 

عفا الله عنك » فإنه ليس أمضر> انس وان بنواده من زلة لمکم 
فى زمن قلت فيه الحكاء » وضلت فيه الاراء . 

رن الأستاذ أبا احير عالم ثقة ثقة فى عامه ! ! 

E‏ بتناسخ الأرواح . . إنه يكذب بعذاب القبرغل النحو الذى تواترت به 
الأخبار من سنة رسول اللّه وتلقته الامة بالقبول . . إنه يرى الأرواح كوائن مپملة فى عالم 
سداس یه ويقبضها مق شاء ! ! ۰۰ أو کیوانات وارك 


وتقول : إنك تنظر ما تفر عنه 82 > حتى إذا ما أسفرت تلك التحارب 


(۱) اقرأما كتبه الأستاذ أبو ابر فى العدد ١‏ من ج عالم الروح نحت عنوان الس 
الروحى » فإنه تقول عن الس الروحى : إنه غزو روح ضال أو مشاغب هالة إنان » آی 
حلوله فى موعة الاهسزازات الأثيرية التى تعلو الرأس ‏ إلى أن قال هذه الشخصيات الاسة غير 
التطورة تكون أرواحاً ضالة وقد تكون أرواحآ ۸ تشر بعد بانتقالها إلى عالم الروح » 
و تأمل » فلتطبق بعالم الادة عن طریق فيض اعنزازاتهبا دون وعى منها وتسيب إبذاء 
فا لكان ثم ,تقول والانتقال الفجانى إلى عم الروح کا فى الحرب والحوادث العارضة 
من الوسائل الهعالة فى هذ الصدد لأن لاوت بكون فاشاً » فحهل الكثيرون من القتلى 
حقيقة الحال » وقد يظلون فى جهلهم هذا سادرين سنين إلى أن يتمهم سكان عام الروح عن 
سوم « فتأمل هذا الكلام هو کلام رجل یمن عا آخبر به القرآن وما جاءت به الأخبار 
عن رسول الله وما آمن به اللؤمنون محالة الروح فى البرزخ وعذابها ونعيمها»أم هو كلام رجل 
عابث بری الأرواح مهملة هائمة فى عا الأثير ؟ 
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٣ 
. من حقائق تأولت ظواهر القرآن بما يتفق مع تلك المقائق حسب القاعدة التی وضعها‎ 
الغزالى وأمثاله ؟ . أو ماقرأت تلك القاعدة النفيسة التى وضعبا شيخ الإسلام ابن تيمية فى‎ 
» كتابه « العقل والنقل » فهدم بها تلك.الصروح الكلامية على رؤوس الغزالى والرازى‎ 
. وأمثالها ؟ . ثم من أبن يستجلب أبو امير والدكتور رای وأضرابهما جار بهم وعلومهم ؟‎ 
إنهم يستجلبونها من علوم غريبة عن عاوم القرآن » يستجلبونها من آمریکا بلد‎ 
الإرساليات التبشيرية الق حشد ت كل جبودها وقواها مدم الإسلام » والتى أغدقت من‎ 
ثرائها على الملاحدة لإثارة الشكوك والشببات » وتوهين صلتنا بثقافتنا الإسلامية » فأنشأوا‎ 
من ييننا ذلك اميل الرقيع التحلل الذى لا يكر إلا بعقلية الغرب »ولا يعرف قى الأشياء‎ 
إلا عمزان الغرب . . ثم لاجب من ذل ككله قول الأستاذ » أن النى صلى الله عليه وسل‎ 
. . ! ! ماجاء لدراسة الروح‎ 

فإذا كان عام الفیب والروح » لا يؤخذ عامه .عن رسول الله صلى الله عليه وسل . . 
فلنقف فيه عند الحد الذى أوقفتا عنده رسول الله صلى الله عليه وسل » لأننا إذا تحاوزناه 
استهوتنا الشياطين » وأوقعتنا فى الميرة واللبس »كا أوقعت هؤلاء . . فسمن نأخذ هذا العم ؟ 
أعن روح الرشدة « سوزان » التى جن بها هؤلاء ؟ . أم عن ذلك الوسيط الذى بمث 
لاحضاره الأستاذ أبو امير من أمريكا ؟ . . ألم يكن روح القدس هو الذى يويد رسول الله 
ويتفث فى روحه ؟ آلس‌رسول الله هو الذى رأى جبريل بالأفق المبين » وراه ليلة أسرى به 
عند سدرة المتتهى ثم لیس رسول الله صلى الله عليه وسل هو الذى كشف لنا أحوال الدجالين 
من أمثال ابن صياد وغبره من إخوان الشياطين الذين كانوا يتمتعون بتلك الوساطة 
الروحية الشيطانية ؟ » وأحوال .ان صياد وغرائبه أعحب من أطوال هؤلاء . . فق دكان 
ابن صياد ينفخ حتى يملا بض طرق الدينة و خبر ببعض الأمور الغائية » وكان یقول : إنه 
يأتيه صادق وكاذب » وأنه بری عرش على الماء . فذهب رسول الله صلی ال عليه وسل إله 


(۱) قسة ابن صاد مذ كورة فى حیحی البخارى وم . 
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۳۷ 
واختبره وکشف حاله وأخبره أنه من الکبان إخوان الشياطين . . قاذا عماه باتری كان 
يفعل أبو انبر وأشياعه لو وجدوا وسيعاً کان صياد . 
فاذا كان الأمر لو تبدى لأمثال هؤلاء البدّساء ین لاحظ للم من ققه ولادين » إا 
لجثوا على الركب وخروا له على الجباء سُحدا » وقالوا : سبحانك سبحانك ماع شأنك ! 
ک وت هذا الأحمق الوح المرشدة أو الشيطانية « سوزان » . 
ثم أليس القراث الكريم قد حدد لا مصير الأرواح بعد اموت يكلام صرح لم يدع 
مقالا لقائل » ولا تأويلاً لمتأول ؟ 
أليس ربنا جل وعز يقول : ( 5ه : 41-4 فلولا إذا بلغت الحلقوم وأتم حينئذ 
تنظرون . وحن أقرب إليه منک ولكن لاتبصرون.فاولا إن کنتم غير مدينين رجعونهاإن 
کت صادقين . فأما ان کان من القربین فروح ور حان وجنة نعم . وأما ان كان من حاب 
این فسلام للك من آصاب المين وأما إن كانمن المكذبين الضالین فنزل من حمم وتصلیة 
GT‏ . فیح باسم ربك العظيم ) ويقول ( ٩‏ : : ۱ حتی إذا حاء 
ادع الوت توفتهإرسلنا وم لايفرطون ) ويقول ( ٨٦ : ٠١‏ النار يعرضون عليها غدوا 
وعشياً وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) و یقول ( ۷۱ : ۰۵ خطيئاتهم 
أغرقوا فأدخلوا اراً فلم يحدوا للم من دون الله أنصاراً ) ويقول : ( ٩۳ : ٩‏ ولو تری إذ 
الظالمون فى حرات الوت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسك اليوم نجزون عذاب 
المون بما كتتم تقولون على الله غير الحق . وکتر عن آياته تسستکیرون ) ويقول : 
(۸: ۰۰۰ ١ه‏ ولو ترى إذ يتوتى الذين كفروا الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارم 
وذوقوا عذاب المريق ذلك با قدمت أيديك وأن الله ليس بظلام للعبيد ) إلى غير ذلك من 
لایات » فماذا تؤول ظواهر هذه الایات إذا آسفرت مجارب هؤلاء عن تلك المقائق التى 
ید عونها ؟ ولعمر الإله إذا تأولنا ظواهر هذه الآيات عا يتفق وأهواء هؤلاء لساغ لآخر من 
يتكرون البعث والنشور أن يؤول آیات البعث با يتفق وهواه كا تأولتها زنادقة القرامطة 
والاسماعيلية من قبل . 


۳۵۱ 


۳۸ 


والأستاذ أو انلبر وأشياعه یکذون بالق البين . ویقولون إن الارواح مطلقة 
تسرح وتمرح كيف شاءت فى عالم الأثير . . بل لقد بلغ بهم الهذيان أن قالوا إن فى عالم 
الروح مارح ودورا السیا ومعاهد للموسيق ومعاهد وجامعات لتعلم يستكل فیا الأرواح 
الجاهلة علومپا وقد صرح بهذا الأستاذ أو اير فى أعداد من مجلة عالم الروح ولا زال 
يبدئه ويعيده فما يكتب على نحو ما جاءت به الآيات الكرعة والأحاديث الصحيحة . 
ويسميهم بلهاء المتدينين . . أفبعد هذا تثق بعل الرجل وتنتظر ما يسفر عنه مجاربه لتؤول 
لها ظواهر القرآن ؟ . . فيأيبا الشيخ الجليل ما أظن الا إنهم خدعوك بما يظهرونه من 
E‏ القول فإياك أن تفن بهم . فإنهم أهون على الله من أن يكونوا على حظ من ال 
ماداموا قد ولوا وجوههم شطر أمريكا منبت الصبيونية » يستمدون منها معارفهم 
وعلومهم وليس عندهم الا زخرف القول الذى تتنزل به شياطين الجن إليهم . . لبردوم .. 
وليليسوا علیپم دينهم . . آما آنت أا الشيخ لا أزيدك على هذا القدر سوی حديث 
واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسل وهو من جوامع حكه ونصحه لامته » بای هو 
وأنى » وهو منارنا إذا ادلمت الفان فى هذا الزمان » والتبست الأمور » وطوحت الأهواء 
بالناس ذات امین وذات الثمال وهو اخباره عا سيحدثه الناس من النظريات التى تعارض 
ع النبوة . . وهو قوله صلى الله عليه وسلم « سيخرج قوم فى آخر الزمان هم دجالون 
کذابون تون ببدع من الأحاديث لم تسمعوا بها أم ولا آباوک نيام و یام 
لا یفتنونک و ۱ 

وبعد فبذه مقدمة عابرة أتينا بها هنا بين بدی بحث مستفیض فى هذا الوضوع 
ننشره فى الأعداد التالية إذا انسم له صدر ال إن شاء الله . . 


— ۳۵۲ — 


۳۹ 
مسجل ودار ال رک زالعام 


صرحت وزارة الشئون الاجتاعية للجاعة مجمع تبرعات لإنشاء دار ومسجد للم ركز العام 
وقد سارع كثير من أعضاء الجاعة بتقديم تبرعات تبشر لمشروع الجاعة بالنجاح وسيقوم 
بنشر قيمة تبرعاتهم تباعا بالجلة إن شاء الله » وترجو من جميع إخواننا أن يسارعوا للمساهة 
معنا كل حسب استطاعته . 


مس سس سم سم 
الل م ل لج 


عة الهم دي النبوی 
إلى قرانى السادة بمصر الجديدة . 
تطلب الجلة من ال الاج عبد للعبود بلال مرجان بمسجد أنضار السنة الجمدية 
عصر الجديدة بشارع بليس رق ه . 


ليلة النصف من شعبان 
کتاب مجلة ( الإسلام ) 
سننشر فى العدد القادم ‏ إن شاء الل - مقالا للإستاذ مد صالح سعدان بالعتوان المتقدم 
أرجأنا نشرها لضيق المقام . 


( الركتو را ماعيل حسنى ) 
ناب المستشقيات ال مامعية والعامة سابقا 

"كير آطباء حراحة وأخصای آمراض التساء واولادة عستشفیات الدينة التورة 

وجدة سابقا - عضو مجلس إدارة نادی أطياء القاهرة - 
العيادة رم ۳ ميدان الجامع ‏ مصر الجديدة تلیفون ۲۲۲۳" 
من الساعه ۵ إلى / 

ومن العدد الة_ادم عشيئة الله تفضل الدكتور بنشر مقالاته الطية الق تستهدف شر 

الوعی ااصحی بين القراء وسنش‌ها احتسایا لوجه اه کا سحدد قربا موعد محاضراته 


.دار الجاعة ۰ 


— Er — 


ويسم يد ان عظم 


لمزريت سعر صاریه تمر 


کتب كثيرون .من عارى فضل فقيدنا الراحل فضيلة الشيخ ( مد حامد الفق ) 
- رحمه اللّه وغفر لنا وله ب ومقدری عامه » وأفاضوا فيا کتبوا فأححمت عن الكتابة أولا . 
ولكن شيا فى صدرى » وشعوراً فى قلى ألم على للكتابة . 
أجل . .كنت قد نويت أن لا أ كتب » ولكن لفقیدنا الکرع فى قاو بنا مكانة 
عزيزة غالية وله فى نفوسنا حباً عمیق الجذور » لقد بكينا كثيراً وحزناً طويلا وما زلنا بک 
ونحرن كلا عادت الذ کر یات وحن الشوق إليه . 
وحن لم نبك ول تحزن لأن ( حامداً ) قد مات والوت نهابة كل حى ( کل تفس ذائقة 
الوت ) ول‌کندا بكينا الم الف ير الذى دفن معه .. و بكينا تلك الطاقة الروحية العظيمة الت 
ذهبت معه إلى غير عودة . 
لقد هرت الفحيعة فيه كياننا هرا عنيفاً وأهلتنا الصيبة حتى إننا نستنا أنفسنا وکل 
ماحولنا فى ذلك اليوم » واتجبنا إلى هذا الرائد ای كان فينا نم الأب والمعلر وللرشد.. 
وقد نجل ذلك من وقت أن له تلاميذه ومثى وراءه حبوه وأصدقاژه من دار ال رکز العام 
حتى مثواه الأخير ... ومجل ذلك ة فى أروع صورة ليعبر عن آیات احبة والوفاء والاعزاز 
الى حملا قلوب.أ نصار السنة أر بيهم وأستاذم » وتحملها أيضاً قلوب أصدقائه وإخوانه . 
ولا حب .. وفبمه الذى أرشد الالاف من الناس إلى طر يق المدابة ومعرفة الله تعالى 
ان لافار ر 
هو الذى عاسم الشرك من التوحيد والباطل من الق .كانت هناك أسراً شقية منغقة نشقة 
ما قلدت وضلت . وكان هناك محتمعاً جاهلا مشركا يما ورث ودان . جاء هذا الرجلالر بى. 
فأرشد هؤلاء جميماً إلى دن الهدى والاستقامة » وربا التربية الإسلامية الصحيحة » ودم 


— £ —- 


۱ 
على منهج السلف الصا » فمرفوا الله » وعرفوا زسوله » وتر الله قاويهم بأنوار سل 
والتوحید والاعان . 

لقد كنت أنا واحداً منهم .. كنت تمن هؤلاء الجهلة .. كنت أقلد الناس فى کل 
قو .نی الدبن وفی غبره . . اشترت مذهب ( مالك ) تقلیداً لض رفقانی فی السوء 
والجاهلية .. وحتی هذا المذهب لم أ كن أعمل به » لأنى كنت أجهله مام » وکنت أيضاً 
( مريداً ) فى الصوفية . تعرفت بأحد رجال الطرق الصوفية » ولا فى الجهل والسذاجة » 
واستطاع با قال لى ورغبنى فيه أن بضمتی إلى طر يقته التى امخذتها » وهذا الذهب ديتاً ی 
دون دراسة ولا حث ...كنت بهذا التقليد الأعى شتيا معذباً » وجسداً بلا روح » ولا 
معنى ولاقلب » کنیری من الجهلة القلدین ۱ 

ولكن اله سبحانه ( وله امد وحده ) أنقذتى من فاد هذه العاريقة ومن التقليد 
المذهبى حين' قيض لى من عرفنى بدعوة إمامنا اراحل فاندمجت مع اخواتی ( آنصار الستة 
احمدية ) وعشت معهم وعرفت طر يق الق ودعوة التوحید وسبیل المدابة وشعرت أننى 
وادت من جدید ( والله مهدی من بشاء إلى صراط مستقم ٠  )‏ 

م أتأثرنى حياق بشیخ ولا واعظ بقدر ما تأثرت یامامنا الیل » وخاصة عند ما كان 
عكر : فى التوحيد وى فساد یم وجيله وضلا . .كنت أتأئربهذا عند مايتكلم ويتعمق 
و عفی فيه فى قوة وعذوبة وحرارة .. كان هذا الكلام يبز وجدانى ومشاعرى » و یتقنی 
إلى عالم آخر . عالم المانی والإنسانية » والإيمان . 

نم ولا جب . .. أنه ارجل العظم الذى جاء به الزمان والذى حاهد و فى الله حق الجواد 
لفكون كلة التوحيد عل ىكل إنسان » ودعوة الق والمدى مبيمنة على كل قلب » عاملا 
ها وداعياً إليبا کل مسل . 

لقد سعى أستاذنا الكر جم لإحياء سنة سافنا الصا و يذل الال والجهد والوقت ف‌سبیل 
تبصرة الناس » ليعملوا بکتاب الله وسنة رسوله و مخرجوا من ظلمات الجاهلية إلى آنوار الم 


والعرفة حتى يصلح جام ويستقم آمرم . 


— وع۳ — 
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خاهد وکافح ودعی الناس بکل مالك ليفبموا الإسلامصافياً نقياً ولينطاقوا منأسوا 
الوئنية الجائرة والشرك القبيح إلى حر بة التوحيد امالس . 

عاهد الله وأخذ على عانته تعلم السامين حتى یعرفوا دينهم الق من منبعيه الصافيين 
(القران والسنة ) لامن التقاليد العمياء والمرافات الوروئة التى عاشوافبا وشقوا بسببها 
وماتوا عليها . 

انه الرجل الذى أمد مكتبة ( التوحيد ) بعشرات الكتب والولفات التى أصدرها 
بتعليقاته وحقیقانه لینشررآراء الأئمة من السلف الصالح وغبرم ممن هدام الله ليستفيد بها 
عشاق التوحيد وطلاب الق والمدى والمعرفة . 

أفنى عمره للدفاع عن السنة وتخليصها من بدع المضللين . ووقف أيامه تلدمة عقائد 
الإسلام الصحيحة وتتقيتها من أفك المزورين حتى مرج ملايين الامین مر ضیق 
الضلالات » والأباطيل إلى رحبة الق والمدى الواسعة . 

أتعب نفسه وأجبدها ليعود الناس إلى أيام الرسول صلى الله عليه وس .. أيام أن نادى 
بتوحيد اللّه الاق » ونبذ الآلحة الخلوقين » وترك المعتقدات الباطلة .. أيام أن كان الإسلام 
يضىء قلوب السامين بنور التوحيد و يغمرهم الإ ممان والهدى والتقوى.. 

وهب حياته وأفناها ليرجم بالناس إلى عهود الصدر الأول من المسدين الذي نأطاعوا الله 
واطافوا ر راا عل اا ا فكن اله هم ى الارض وأخضع لم الجبابرة 
والطغاة . 

فعل الفقيد العز يز كل ذلك في وق ت كان فيه أمثاله مخشون التحدث فى عتیدةالتوحید 
.ومخافون إظهار الحق مجاراة العامة الذين أعمام التعصب الزمن وخوقاً على مراکزم و إبقاء 
على هيبتهم أمام الناس الذين يحرصون على إحياء التقاليد والدفاع عن الطرافات » والذين 
يحلون من مشی فى ركابهم » ولذل ك كان الفقيد العز بز مكروهاً منهم مبغوضاً عندم . 

رحمك الله ياشيخ حامد . .. لقد تركت فينا برحيلك ( الطويل جداً ) فراع كبيراً نحن 
أعجز عن أن نسده وأضعف من أن تملاه لقد رحلت وترکت لنا مكانا عظیا يننظر من 


وعم لد 


ال 


علژه ... ومن مل .... عوضتا ا فيك را ... 

ر-مك الله » ياأستاذنا الجليل ... لقد ذهبت وترکت لنا مواعظ ودرراً مسحلة وعاما 
وتوحيداً مدو » وذ کریات طيبة تفوح بالعطر وتأی بالار یج مادمنا أحياء ترزق .. . 
نسال الله أن ينفعنا عا ترك . 

رحمك الله » ياراد التوحيد . . . إننا کلا تذكر ناك .. كلا تذكر نا علمك وفقپك 
وجپادك تعود إلينا الأحزان » ويتجدد الأ ونیل الدموع . 

إرائد التوحيد ... نم قربر المين مطمئن التفس » قنحن على عبد الله . سنبذل الال 
والوقتوالجهد فى سبيل توصيل الدعوة إلى كل مسا فى الما ... ستؤاصل الجهاد من بعدك . 
وسنسير بقافلة الحق والتوحيد رغم أنف دعاة الوثنية والضلال وصانمى الدجل واطرافات » 
ورغ أنف الاقدين والمفرقين الموتورين . 

مننعمل من بعدك متضامنين متحابين فى سبيل الله حتى تنتهى دولة الشركوالمستحدثات 

رم جيوش الجاهلية والمرافات وتهدم الأوثان والطواغيت وتنتصر دعوة ال وامدی 
وترتفع راية التوحيد فى كل مكان . 

رحمك الله يا حامداً وغفر لك . ورزقنا حن جميل الصبر والساوان وقوة الإعان . 

الهم اجعلنا وإياه من هل جنتك مع الذين أنعمت عايهم من النبيين والصديقين 
والشپداء والصالمين وحسن أولئك رفيقا . 


سح ہے 
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ترجو ادارة الجلة السادة الشترکین موافاتها باشتزا کیم التى اتبت مدتها » ورسل 
باسم السيد مدر الجلة »كا ترجو من السادة التعبدين موافاتها بإرسال مابعهدتهم وم جميعا 
الشکر . ٩,‏ 


— ۳۵۷ — 


2234 
رئيسنا الراحل رجه الله 


مسج كراعيةه 


لا تمرف قيمة الثىء إلا إذا فقدته ؛ فلا تمرف قيمة النور إلا إذا بدرته غياهب 
الظلام » ولا تحس نفع الاء إلا إذا أضناك الأوام » ولا تدرك ان الصحة إلا إذا شفك السقام 
وهكذا بضدها تما الأشياء وفى الليلة الظلاء يفتقد البدر . 
وها تحن اليوم فقدنا إماماً من ألمة اش » وداعياً من دعاة المدى » وعاماً من أعلام 
التوحيد . 
فتدناه وکنا نعمل نی ظله الوارف » ونستعین بنصحه الحكم » وإرشاده السدید » 
ونرتشف رضاب الق الصانیمی حكة غراء » وحقيقة ثماء » من نبع جاج لات ولا دوز 
وكيف وكتاب اله مصدره » وهدى البی مشرقه ومستقره ؟! وحين فقدناه شعرنا بفراغ 
هائل » ومکان شاغر » وثغرة تفتح فاها الكر به والوقف يريد منا أن نكون رجالا مثل 
خير خلف » لیر سلف » مترسمين خطا فقیدنا العز يز » ونظراءه من أعة اللمدى » ودعاة 
الإصلاح . 
والمتحدث عن فقیدنا جد جوانب الحديث متعددة » فبناك جهاده » وهناك إحياؤه لاثار 
الاف » وهناك أخلاقه » وهناك سيرته فى المياة العامة » ولکنی أخص القول بالحديث عن 
منبجه فى الدعوة وما ذلك إلا لأنهكان يسير على منهج فر يد » ونمط متاز » ويسلك سبيله 
فذاً فى الدعوة إلى الله » يتلخص فى النقط الاتية : 
١‏ كان لابرى الححية إلا لكتاب الله » وسنة رسولهالصحيحة» وسيقول البعض : 
إنه منهج مألوف وسبيل مطروق » وأقول : ولکن من يحرص عليه فى عصرنا غر يب فى 
أهله » وحيد فى يجتمعه » وأقول : السنة الصحيحة » وطذه العبارة شأن‌عندنا أنصار السنة » 


لمع — 


5 
إن هى سبيل وسط بين قوم فرطوا فقالوا : لإحجة إلا لقرآن » وقوم أفرطوا : فأخذوا ببریق 
الوضوع والدخيل والضعيف . 

۲ - کان إمامه الق » يقيس الرجال بالق » و ررم عمزانه » ولا يقيس الق 
ارال ولا جد حرجا ألبتة فى نقد الأنمة » أو تقد ابن الق وابن تيمية » وغيرم من أعة. 
السلف » فلا قداسة لرأىإنسان مبما كان وكل إنسان يؤخذ من كلامه و رد إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وهذا منهج سار عليه ابن تيمية من قبل . 

۳ - کات له منہج خاص فى تفسير القرآن » أساسه استلهام اللغة العر ية » 
والإعتاد على معاجمبا لأنها لغة القرآن » فلا يتقيد با قاله الفسرون الذين كانت تفسيراتهم 
محشوة بالإسرائيليات » أوكا نتصورة لما نبغ فيه أ بامها من‌فنون‌النحو والبلاغة والكلام» 
بل يفسر بوحی من فطرته السليمة » وفهمه الصحيح للدين » وخبرته الصادقةعقاصد الكتاب 
الع يز ؛ سسته فخطبة من خطبه يفسر قوله تعالى : ( ب لکانوا يعبدون المن ) يقول : الجن : 
كل ما اجتن وخنی وحجب عن العين » فا مونى فى قبورهم جن » والشياطين جن» وال ينهانا 
عن عبادة المن . وهو حر بص عل الطابقة بين حياتنا العامة وعدابة القران »موازثا ین 
ماضى السلمین » وما صاروا إليه . 

ع - كان مجید التعليل والتحليل » وربط الأحداث بعضما ببمض » وله نظرات فاحصة 
فى القصص القرآنى » ولفتات خية فيه » أجبنى منه تحليل طر يف للظروف التى أكتتفت 
مومى عليه السلام فى نشأته من إلفائه فى الم » وتنشئته نی يبت فرعون » ولا بد أن يعد 
موسی إعسدادا اسب الفبنء النی ینتظره » ولا عاق ذلك إلا بآن یمش فى بت عر 
وسطو كبيت فرعون » لا فى يبت ذل ومپانه كييوت بنى إسرائيل حينذاك »كا يرى أن 
رعى النى عمد لاء ومجارته للخديجة ما كانت إلا مدارس مختبرفيها الحياة » و یعرفی حالما 
وشل ما اب القيادة ومناهج الدعوة » وأخلاق الجتمع الإنسانى حينذاك . 

۵ - کان أسلوبه فى محاضراته » وفى خطبه الأساوب السبل النی لامبوى إلى 


اوعس — 


۹ 
الإبتذال » وفى الوقت نفسه لايتأنى على أفبام عامة الاخوان » مع قوة حجة » ولباقة فى 
احدیث » وحن تأت مرضیح نی یاه »سا له مداغل حجية + ویدمه بأمثلة 
بارعة » أذكر مرة شخصاً زائراً للحاعه تحداه فى إحدى محاضراته » وهو بحم المحب. 
والستور التى تحول بين الناس وفهم القرآن » فتال الزائر متحدياً :كيف يستطيع العامى أذ 
یفهم القران » ولا بد له من علوم عارسپا قبل ذلك ؟ فقال الشيخ : إن رغيف العيشمسور» 
ومع ذلك رى كل واحد منا حط أسواره لكى مخلص إليه » وكذلك القرآن مسور » فلاذا 

لاحل الا سوار بسك و بين القران حت خلص إليه وتفيمه وتدبره ؟! 
وكانت له - رحمه الله نيرة خاصة و لقاء غير متکلف » وعبارات للبدء واتلتام تاز با 


عمن عداه . 
- کان ا ا ا E‏ كيدا اه لا سمل د 
EE‏ إلى تصحيحها » أذ كر أنى زرته بالمستشق قبل وفانه 


ایام فقلت بعبارة عامية ( داحنا و صعة ) وشرعت فى الإنصراف مع الزملاء 
فنادانی وقال : ماذا تقول :؟! فعدلت عن التعبير الأول وقلت : ( نحن تتمنى لك أطيب. 
حة ) فقال : هکذا يحب أن تكون حر یصاً على الحديث بالعر بية . 

۷ - کان فی بعض الأحيان یقسو نی عباراته » و یغلظ فى قوله غیرهیاب ولا وجل » 
وعذره أن الناس قد عموا عن الق » أو تعاموا عنه وأمعنوا فى الخرافة والمهالة »کا كارن 
شاعا نی دب » صر غا ی انزان » حریثاً حیث حمد ار 

۸ - کان یلتزم أساوب اک 7" فى كثير من شاطباته » فإذا سأله أحد الاخوان 
عن آمر ما ينبغى له أن يسأل عنه » ولا يعنيه أن يبحث فيه » أجابه بإجابة لسؤال غير سؤاله 
لیبین ان ذلك دو الأحرى آن بسأل فيه » مسترشداً فى هذا نبج القران الكر بم »حين 
رد عن وال بعض الناس للرسول عن الاهلة ؛ والسبب فى تعورها من هلال إلى ر بيع إلى 

(۱) .عرفه علاء البلاغة بأنه تلت الخاطب بغير مایترقب » وإجابة السائل بغر ما ينتظر 
لغرض بلاغى طريف . 


دوه لد 


۷ 
بدر !! فكانت الإجابة بغير مایترقب السائاون قال تعالی : ( يسألونك عن الأهلة ؟ قل : هی 
مواقیت للناس والحج ) . 

فأجابهم عن الفائدة » وم حبهم عن الاهية كا طلبوا . 

٩‏ - كان يتحاشى فى أساو به التكلمات الدخيلة على الإسلام » والتى لم ترد فى معجم 
الکتاب والسنة » إذا كانت تعبر عن هدف دینی » فق د کنت أتكم ده 
لجاعة أنصار السنة الحمدية بنكلا فانتقدیی حين ذ کرت فى كلا كلة ( تعاليم ) » وقال : 
هذه الكلمة ليست إسلامية ولكن قل : ( تشاریع ) . 

۰ -كان ری أن الصبيونية هى العدو اللدود للجاعة الاسلامية » وهی التی أشاعت 
الفرقة فى حياة السامین الأولى » وهی التی شوهت الإسلام » وأبعدت الناس عنه وهی لانزال 
تبث سمومما فى المسامين إلى الآن ») ولا بد لكل مل مکافح أن يضع فى حسابه جهادها» 
ان 

هذه بعض انلطوط ال حكون منها منهحه فى دعوته .. 

وياله من منهج مدید » وأسلوب مستقے » قلا اجتممت خطواته لفوت وتسکاملت 
نقاطه لسواه . لقد كان مپذا نیج داعياً جدداً » ومصاحاً ناقداً » وناصحاً محر با » خبيرا 
پالناس والحياة . 

رحمه الله لقاء ماقدم الاسلام والسامین من نصح و رشاد ,؟ 
عر السمزم رزی الأو يل 

بكلية اللغة العر بية 


عن عمر رضی الله عنه أنه قال : « موت ألف عابد قم الیل صانم النهار» آهون من 
موت عالم بصير محلال أله وحرامه ) . 


سد ۱ سب 


۸ 


الخرافة الى ردت االقاهرة 

و ليست الأمة أمة ال والحبرة » وإغا الأمية الحقة أمية القلبه 
والمقل ينضيمعيئمءا من هداية الله ووحى السماء . حيث يسيطر عايها 
دن الخرافة » وتنسط عليها أروقة الجبالة » 


فى ميدان باب انلق من ميادين القاهرة حين تولی وجيك شطر محكة الاستثناف » 
مد متسماً من الأرض » رز فى إحدى زواياه بقايا بناء من طابقين » أما المنسع فهو مکان 
الحافظة القديمة » وأما بقايا البناء فضريح يضم رفات ( سعادة ) . 

ولذلك البناء قصة أحدثك عنها » هى قصة مزدوجة » إن دلت على شىء » فاعا تدل 
على حقيقة كثير من الأضرحة النبثة فى مصر والتى يلجأ اليما كثير من الناس لب المنافع » 
ودفع المضار »كا صور الشيطان للم أن القبورین فيها من أولياء الله الذين أعطام الله حفاً 

كبيراً من التصرف ىكونه . 

تبدأ القصة حيث شرعت المكومة بهدم هذا الجزء الباق من الحافظة القدعة » وحين 
ذاك شعر سدنه الضرح أن معين رزقپم سينضب » وأن رافداً من روافد 9 انثبت. 
سيجف » فنسج خيالم البارع طائفة من الا کاذیب قالوا : إن هذا ضري الشيخة سعادة 
بنت المسين بن علي» وأنها مهد على لسان خادمتها وسادنة قبرها کل من يقرب متها بالأذى 
الشديد » وإذا حاولوا نقل رفاتهاء فإمها ستطير من هذا الکان ولا مجدونها » ثم دعموا هذه 
الا كاذيب بادلة عملية» فتالوا :إن العال الذين شرعوا نی هدم الضريح شل آحدم » وسقط 
الاخر بين الوت والمياة هذا عدا اطرحی » والاصابات الطفيفة . وتلقف السذج والسطاء. 
هذه الفری » وتولوا کبرها » و إشاعتها حتى إذا مررت مجانب هذا الضريح وجدت عجاً » 
وجدت خلتاً كبيراً قد جمعوا سألون و ستفسرون عن حقيقة هذه الکرامات المذهلة » 
وترى الناس حَلقات يتجادلونو يأخذ بعضهم بتلاییب بعض فنهم من يقول : وهو موظف 

ترم ؛ وان الا الأولياء فى مصر ملكت من زمن بعيد ؟ ومنبم الجامعى الذى یقول : 


— ۳6۲ — 


5 

الأولياء ل کرامات وم ما يشان عند الله !! فتقول له : أبن الم والثقافة ؟! فيقول : الم 
شىء والإمان بهذه المعتقدات شیء آخر ؟ ومنهم من نکر مایقال - وما أقله ولكن 
يضيق صدره » ولا ينطاق لسانه » فيغير المنكر بقلبه » ويرضى بأضمف الاعان . 

هكذا وفى رحاب هذا الضريم جد صوراً شتى للطفولة الإنسانية » ا المت لمين. 
الذين محوا عن أنقسهم أمية ال » ولكنهم يميشون فى أمية أعفلم نكر وأقبح شأنا . 

وأريد الآن أن أناقش هذا الموضوع فى هدوء » على فرض أن هذا الضريح حقيقة 
واقعة » وأن فيه الشيخة سعادة ابنة الحسين بن على رضى الله عنما . 

إن أساس الفهم اتماطیء الذى تسرب إلى أذهان كثير من السامین هو أنهم لم يعرفوا 
الفبوم الحقيق لكلمتى : الولى والكرامة . بل فبموهما فا عاماً مشوشا أملاة علیپسا 
الشيطان ولو نظروا فى كتاب الله وفى سنة رسوله الصحيحة اوجدوا أن الولابة ما هی إلا صفة 
من صفات المؤمنين الذين قوى وازع الدين فى نفوسهم » وعکنت تقوى الله من قاوبهم » 
فم الذين عبر الله عنهم بالسابقين المقربين »وه الحستون » وم الفلحون » وم أولو الألباب. 
والولابة درجات » وعلى قدر إعان الإنان يكون حظه من الولابة كا قال ابن تيمية ف 
کتابه « الفرقان » . 

وتسكر يم اللهلم يكون فى حدود ماتيسر لم اللير» وم جحلب لم النفع فى الدنيا والآخرة » 
وليسمن تکر يمهمأن يكونوا وسطاء للناس لدی الله فى قضاء الحاجات وكشف الكر بات 
تعالى الله عما يفترون . 

فليس الأولياء إذن جماعة مختارة من الناس » وصنف مجتبی من البشر » أعطام الله 
مفاتيح التصرف فى الكون » وملكهم زمام البشر» ومنحهم البت فی مصابر الناس !۱ کا 
يقول الصوفية . ۱ 

ثم إذا كانت الشيخة سعادة من أولياء الله الؤمنين المتقين » فمل من الإيمان سفاث 
الساء وأذى الناس لا لشىء إلا لأنهم قاموا يأم ركلفوا به !! أبن سماحة الإعان » وعفو 
المؤمنين . 


— ۳6۳ — 
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أيتها الولية المزعومة ؟! ألم تقرئى فى تبتلك وأنت ولية ‏ کاسعولك - قول الله تعالى : 
( وم يكل مومناً متعمداً فراژه جبنم خالداً فيبا » وغضب النّه عليه » ولعنه » وأعد له 
عذاباً عظما ) . 

وغل دبا ع فان دا سفن ولتت ى ماريب :۱۱ 

ومالی أضرب فى بیداء الفروض : وأغذ السير فى فیانی اتلیال » وقد ثبت أن الشيخة 
سعاوة ء ماهی إلا إخيدى خدانات الترن الفشرريق ۴۳۰۱1۱ 

لقد طالعتنا صحيفة ۶( لاخ ) والاشاعات فى آشدها ببيان الاستاذ حسن عبد الوهاب عم 
رو زان سقيقة هلم ار اف » ان سعادة » هذه لدست اشر امرأة » بل هی 
اسم رجل لیس ولا و اما هو سعادة بن سيان آحد قواد الیش فى فى العصور السابقة ثم 
آشار إلى أن بعض الناس استغلوا هذا E‏ المالة لک یب‌زوا آموال 
السذج والبسطاء » ثم قال : وک بمصر من أمثال هذه الضرائح التى نظنها الأولياء والواقم 
ليس كذلك » ولكن بكل أسف ری إذاعتنا تسا نی الاحتفال بها !! 

أجل : الآن حصحص الق » ووضح نوره » واتكشف حقيقة هذه اتلرافة » ولكن 

برغم ذلك تمر على الضر يح فتری القبلات تمس الجدار » والدعوات هز آرکانه . 
قد أسمعت لو نادیت حياً ولكن لاحیا: لمن تنادی 
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تتفخ فى رماد 

عبر المع رر اللو یل 
يكلية اللغة العربية 


)۱( أى خزانات القاذورات وفطلات الناس . 


حك 


اول الع : الصمت والاستاع » ثم المفظ » ثم العمل به » ثم نشره بين الناس . 


س ۳66 — 


الساعات الممتازة فى السناء 2 والانة 


جدماء:د 
الخاج فر سريف علات صالح 
۸ شرع قوله بعادن 
ساعات من جيم الارکات المالمية 


تساهل فى الدفم على اقساط شهرية 


شر 9 غر يب للساغات واجی‌هر ات 


إدارة : ر ریت تمر الباز 
بشارع عمد بك فر ید رقم ۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
والمموضرات والنقغ ارات - أسعار مدهشة 
تساهل ف الدفع على أقساط شهرية 
وبانخل ورشة فتية للتصليح 
أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة 46 
اشن ۲۰ ماما 
مطبعة السنة الحمدية 


۷ شارع شريف بشا الكبير 
o‏ ۷۹.۱۷ 


فأى مکات جلك اق ولد 


ی موز 


24 4 0 
١ ۶‏ يك ولز خمه. 
1 دا 
/ ۱۶۰ ا 
و 0 


فى التانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اتلبزران 
العرض : رتم 1 عمارة افلی شارع انلدبوی إسماعيل 
مسى على ماد الصنع :رم ۱۳ شارع بوسف المندى سجل مجاری 41١١١١‏ 


١‏ متسس س سے 


أحسلث النظارات الرائة محدها عند الاخصای 


م۶ 

اہی خی خل ل 
المصرى الوحيد ج جامعة بارس شارع ابلوهری 
رقم ١‏ عیدان العتبة تليفون ٤۱۲٦۲‏ س .ات ۳٤٥‏ 
وع کيرة من اکت ےد شنار التظارات 


عدسات من جيم الماركات المالية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول ایم 


لاا طنة 15-3173171 تا 1ف 521750379151 e‏ 
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الفهکرس 


5 
۳ ااتفسير . > بقل الأستاذ الشيخ عبدال رمن الوكيل 
٩‏ فلتهدم هذه القباب . لفضيلة الشيخ أبى الوفاء مد درویش 
٩‏ سان العيدين . بقلم الأستاذ رشاد سلمان مد . . 
۲ فاقد ای لا بعطه .  .‏ بقل الأستاذ مد خليل السبكى . 

۵ الاءان بالله . . . بقلالسیدةحرم‌الر حوم‌الدکتور مدرضا 


۷ ليلة النصف من شعبان. . بقل الأستاذ مد صالم سعدان . 
7 من شہرفات التارع نان لفضلة الاستاذ عبد الرهن الوکل 8 


۱ , ساعات حبيب » السو يسو به 
۱ الاعات للمنازة التى محظى ترضاء و اماب المبلاء فى آغاء مصر والسودان 
لمتانتها المظيمة وقوة احتا لما وشكلبا الأنيق اطذاب 
۰ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ۲۰۳۱۷ 
أسعار مغرية ‏ نساهل فى الدفع على أقساط شمر ية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بالججلة والقطاعى 


۳ ۱ 3252 5252 255252 
ل رئيس التحریر 1 اا أل نيوئ 1 ی 1 
1 ع مر ال سگون ال کل 0 0 ۰ 1 
١ 1 ۰‏ رر رشی فلل ۳ 
LL ۳‏ 1 محلر شهر له دنه ۱ الاشتراك السنوی ۳ 
۳ 8 ۷ تصدرهاجاعة أنصارال-نةالحمدية لا خر 2 
n‏ 0 ۲ - ف‌مصر والودان 
۳ نب ۷۹10۷٦‏ 1 ریک نرق زیت بصن ` و -فى الخارج ۳ 
اش دعس بت یت 9۵ و مه يع مو بو جع من با 

۱۰ شوال سنة ۱۳۱/۸ العدد‎ a 
ور من القران‎ 


قال جل ذکره : ( ۱۰:۱۷ واذا ردنا أن لك قرية ام مقر ها » فسا 
يها » فی عليها التول » فدمر ناه تذمیرا). 
انی الفردات 

« الارادء » قال ات« 2 من راد ود إذا سی فى طلب شىء » 
والإرادة فى الأصل قوة مر ركبة من شهوة"؟ وحاجة وأمّل » وجُمِل اس زوع النفن 
الال «مع السك فية ا ل وا رن »ثم يستعمل مرة فى البدأ » 
وهو تزوع النفس إلى الثىء » وتارة فى الْمتبى » وهو الحكم فا أن ينعا 
اول » فإذا سمل فى الله » فإنه راد به المنتبى دون البداً » فإنه یتعالی عن معنى 
الزوع » فتى قيل : أراد لله کذا فحناه کم فيه أنه کذا » ولس بکذا . وقد تذ کر 
الإرادة و راد بها معنى الْأَمْر . كقولك : أريد من ك كذا ء أى آمرك بکذا » وقد يذكر.» 
ويراد به القصدء نحو : (۲۸ : ۸۳ لا يريدون لوا فى الأرض ولا فاداً ) أى یقصدونه» 


(۱) لاحظ أنه شرح معناها اللغوى .لا بالنسبة إلى الله سبحانه . 
(۲) الزوع = الیل والشوق . 


— ۳0 —- 


1 
ویطلبونه . والارادة قد تكون القوة التسخيرية والسية » كا تکون بحسب القوة 
الاختيارية . ولذلك تستعمل - أى الإرادة ‏ فى الجاد وفى الميوانات نحو (18 : ۷۷ 

فوجدا فيبا جداراً يريد أن ْةَض فأقامه ) . 
وقال ابن فارس : الراء والواو والدال امه بابه يدل على يحىء وذهاب من انطلافر 
فى جبة واحدة . 
وقال صاحب اسان : آراد التیه شاءه . قال لب : الارادة تسکون ا وغیر 
حبة » وأردته بکل ريدة » أى بكل نوع من آنواع الإرادة » وأراد الشیء أَبّه وعني به . 
« نبلك » قال الراغب : الاك ثلائة أوجه افتقاد" الشیء عنك » وهو عند غيرك 
موجود » كقوله تعالى ( 59 : ۲۹ هلك عنى ساني“ ) . وهلاك الشىء باستحالة وفساد 
كقوله سبحانه (۲ : ۲۰۵ لك الرث وألنسل ) والثالث الوت : كقوله سبحانه 
( ۶ :۱۷۹ إن ام هلك » ليس له ولد وله أخت » فلها نصف ماترك . . . ) والرابع : 
طلان الثىء من العالم وعدمه رأسا » وذلك المستی تنك الشار الیه بقوله سبحانه : 
٩٩ : ۲۸ (‏ کل شىء هالك إلا وجه ) ويقال للعذاب وانلوف والفقر : افلاك . 
وقال ابن فارس افاء واللام والکاف يدل على کسر وسقوط منه الملاك . السقوط . 
وقال صاحب اللسان : ات والهلات » هلك لك ملكا وهلسکا وماد كا مات . 
وافلاك ما بین کل آرض ال ا محتبا » ال الارض السابعة ۰ . . وقیل : الک ما بت 
NNT‏ 
« قرية » قال الراغب : القر به ا للموضع الذى مجتمع فيه الناس وا س © 
و یستعمل فى کل واحد منهما . قال تعالى ( ۱۲ : ۸۲ واشثل القربة الت كنا فيها ) . 
وقال ابن فارس القاف والراء والمرف المعتل أصل يح يدل على جمع واجتماع من 
ذلك القرية سميت قرية لاجتماع الناس فبا 
(۱) معنى هذا أنها تقال على أهل القرية حقيقة لا مجازاً ,كا زعم من أكثروا من القول 
إلجاز فى القرآن لهدف مقصود هو تأويل آياته تأويلا بصدر عن الموى والرأى الجامح . 


اله 


۵ 


وقال صاحب الاسان : قرب واقر نه لغتان :الم الجامم 5 : من الا كن 
وال بنية والضياع » وقد تطلق على الدن . 
« أمرنا » قال اراغپ : الأمر الشأن » وجمعه آمور . ومصدر أمرئّه إذا كلفته أن 
يفعل شيثا وهو لفظ عام للا فعال والأقوا ل كلما » ويقال للإبداع : أمر” . . ومختص ذلك 
اماق دون ار مودو الام التقدم” بالثىء.سواء كان ذلك بقوم :افعل » ای 
أوكان ذلك بلفظ خبر. . . أو كان بإشارة أو غير ذلك : وقيل أمر القوم » أى كثروا . 
قفا ل ابن فارس 8 ة الم والراء أصول خسة : الأمر من الأمور » والأمر ضد النعى » 
وال ماه والبركة والتنام والعجب E‏ : هذا أمر رضيته » 
وأمر لا أرضاه . والأمر الذى هو تقيض النهى قواك : افع ل كذا . قال الأصممى : يقال : 
لى عليك مطاعه 4 أى لى عليك أن امرك مرة واحده » فتطيعنى . . . ومن هذا 
لباب الامر والإمارة . . . قال ابن الأعرابى : أمّت فلات أى جعلته أميراً » 00 
0 0 ۶۰ 0 ۾ ء۶ 1 
3 3 00 ی ي الله وي 
القاه فقال الخليل : الامر ااه والبرکه وامرأة آمرّة أى مباركة ۳ 
الد أى کر دوت وتال ام ا تال وا و 
وقال صاحب اللسان و ی النهی » امرخ 6 اة نا 
وا أى قبل أمره . . يقولون أَمَرَ الله المبرة أى کثر ولد‌ها » وأمر القوم” > 
أ ی كثروا . قال الفراء قوله سبحانه ( أمرنا مترفيها ) من قرأ بالتخفيف » فالعنی : آمرنام 
بالطاعة » ففسقوا » فان قال قائل ألست تقول : أمرت زیدا فضرب عمراً . وللمنى أنلكه 
أمرته أن يضرب عر » فضر به . فبذا اللفظ لايدل على غير الضرب . ومثله قوله : ( أمرنا 
مترفيها » قفسقوا فيها ) . أمرتك فعصیتنی» فقد عل أن العصية مخالفة الأمر » وذلك الفسق. 
مخالفة آمر الله . . 
وقال أو عبيد . فى قوله : مير مَأمُورة : إنها الكثيرة لنتاج والنسل . قال : وفيها 
(١)أى‏ بصيغة الأمر الصر مة . أو الضارع لاتصل بلام الأمر . 


Ss 


8 


5 


لغتان . قال : مها ان فھی تا 4 وأمرها الله فعى *ؤمرة . 
E‏ ۰ 

وقال أنو زيد : : مهرة ا هی الج تى كثر نابا . يقولون : اهر اه البرة ای 

E‏ مر الوم أ ۱ . ارم الله > فأمروا» ای كروك ان 


اقا ام للد وا 0 ۰ 


۳ 


أرما 


« مترفيها » قال اراغب :ار اتوسم A‏ اف کی لسك 
( ۲۳ : ۳۳ وأترفنام فى الحياة الانيا )۰۰۰( آمرنا متر‌فها ) وهم الوصوفون بقوله 
سبحانه : ( ۳۰ : ٠١‏ فأما الانان إذا ما ابتلاه ربه » فأ کرمه » ونععه فیقول : ربي 
E‏ 

وقال ان فارس : التاء والراء والفاء كلة 3 وى الترقة يقال رجل” مترف منم 
وترّفه أهله إذا :موه بالطعام الطيب » والثىء مخص به . 

وقال صاحب اسان : الترف ثم والقذف النسسة . ی مترف ا 
البدن مد للا والزف النی فد أ بطر ته التعمة وسعة الیش ع وارك النعمة » أى آطفته . . 
الف المتنعر م المتوسّم فى ملاذ الدنیا وشبواتها . . ورحل" ر ورف سم عليه 
و امون 6 رود سا و وقوله تعالى : ( 2۳ : ۲۳ إلا قال مترفوها ) أى 
OG Î‏ فنا . 

« ففسقوا » قال الراغب : فى فلان خرج عن حجر الشرع » وذلك من قولم : 
فسق الرطب" إذا خرج عن قشره وهو آع/ من الکفر » والفست" يقع بالقليل من الذنوب » 
وبالکثر » لکن مورف فا كان كثيراً ۱ ا 7 7 : لمن العزم حکم 
الشرع وأة؟ به ٠‏ ثم لمع ایآ بيه وإذا قيل للكافر الأصلى فاسق ي 
فلا نه أخل نک ما آلزمه المقل » واقتضته الفعارة . فالفاسق' عم من الشكافر . 

وقال ابن فارس : الفاء والسين والقاف كلة واحدة . وهی الفسق » وهو انلروج عن 
الطاعة . تقول السرب + فقت اه عن قشرها اذا خرست . 


ست ۳۷۲ — 


۷ 


وقال صاحب اللسان » الفسق : العصیان » والترك لأمر الله عز وجل » واروج عن 
طريق الحق . فق یفق ویفشق . وقيل :الفسوق روج عن الدين . وكذلك الیل" 
إلى المعصية » کافسق بلس عن أمر ربه . . أى جار ومال عن طاعته . . والعرب" تقول : 
إذا خرجت الرطبة من قشرها : قد فَقت الرطبة من قشرها . وحكى شمر عن قطرب : 
فسق فلان فى الدنيا فقا » إذا انسع فيها » وهوون على نفسه » وانسّع يركو به لجاء وم 
رها عليه . وفسق فلان" ماله : إذا أعلكه وأشقه . ويقال : إنه لفدق”» أى خروج 
عن الق » وقد يحكون الفسق شرا » أو يكون إا . ورجل" فاسق وفسيق” وضو : 
دم الفسق . 

« حى » قال الراغب : أصل الق المطابقة والوافقة » کطابقة رجل الباب فى حقه 
لدورانه على استقا مة ثم فصل الراغب أوجه الى + فذکر : إن الق يقال على أوجة . 
تعمل متيا أنه يقال : للفعل والقول EE‏ علو ون ارقت الذى 
يجب » كقولنا ا » وقولك حق . قال الله تعالى ( ٠‏ : عم كذلك حقت كلة 
ربك ) » ( ۳۲ : ۲۳ حق القول منى ) ويستعمل ‏ أى الحق ‏ استمال الواجب واللازم 
والجدير نحو : ( وكان حقاً علينا نصر الؤمنين ) . 

وقال ابن فارس : الماء والقاف أصل واحد » وهو يدل على إحكام الثىء وسمته . 
فالحق نقيض الباطل » ثم يرجم كل فرع إليه مجودة الاستخراج وحسن التلفيق » ويقال : 
حق الشی؛ و 

وقال صاحب اللسان : حق الامر محق وق حقا » وحقوقا : صار حفا وثبت . 
قال الأزهرى : معناه وجب بحب وجو با » وق عليه القول » وأحققت آنا . وف التتزیل 
( ۸۲ :۲۳ قال الذين حق علیبم القول . . . ) أى ثبت ( ۷۱:۳۹ ولكن حقت کلة 
العذاب على الكافرين ( او 

0 القول » قال الراغب : القول والقیل واحد . قال تعالى : ( 5 : ۱۲۲ ومن أصدق 
من الله قيلا ) والقول يستعمل على أوجه » وأظبرها أن يكون ال ركب من المروف المرَز 


— ۳۷۳ — 


۸ 


باق » مفرداً كان أو جملة . وقد يستعمل ال جزء الواحد من الأنواع الثلامة» أعنى : الاسم 
والفعل والأداة قولا كا قد تسمى القصيدة واتخطبة ونحوهما قولا . 

الثانى : يقال: للمتصوّر فى النفس قبل الإبراز بالافظ قول (۳ : ٤٠‏ ونی اش 
مالا يبدون لك" ) . ۱ 

الثالث : للاعتقاد » نحو فلان" يقول بقو لألى حنيفة . 

ارايم : يقال للدلالة على الثىء » حو قول الشاعر : 

۰ امتلا" للوق وقال : قطتی۳؟ ۰ 

اللامس : يقال للعتابة الصادقة . 

السادس : يستعمله النطقیون دون غيرهم فى معنى فى الحد . 

الابع : الإلحام ( ۱۷ : ۸٩‏ قلنا ياذا القرنين ) . 

وقال ابن فارس : القاف والواو واللام أصل واحد صحيح » وهو القول من النطق . 

وقال صاحب اللسان : القول الكلام على الترتيب » وهو عند الحقق : کل لفظ قال 
به اسان تاما كان أو ناقصا . 

قال سيبويه : واعل أن قلت فى کلام العرب إنما وقعت على أن تحكى بها ما كان 
کلام لا قولا . يعنى بالكلام الجْمل » و يعنى بالقول : الألفاظ الفردة التى يبنى الكلام 
منها . وقیل : القول نی اتلبر والشر »والتال والقين نی الشر خاصة . 

« دمر ناها » قال الراغب : التدميرٌ » إدخال الملاك على الثىء . 

وقال ابن فارس : الدال وال والراء أصل واحد بدل على الدخول فى الببت وغيره . 
يقال : در الرجل ببته » إذا دخله . قال الشيبانى والأصمعى : المد » الداخل” فى العُترَةٌ » 
تقال دير افيد ایا سر انار الاک 

(۱) الآبة » الأظهر والأدق فى الدلالة قوله سبحانه: ( ۰۸ : ۸ ویقولون فى آتفسهم . لول 
يسذينا الله عا تقول ) . 

(۲) أى حسی وکفای هذا . 


اكيس — 


۹ 


وقال صاحب اللسان : الدمار » استتصالالملاك . دمت التو مرون دمار أهلكرا 

ودترم هم ۲ ودره الله ظ ودره تدميرا » يقال : دمره تدميرا » ودمر عليه ععنی. 
« المعنى » 

فبمنا من المدى الإلمى المشرق من الایتین السايقتين أن كل فرد مسئول عما يعمل فى 
دنياه » وأن عله هذا ملازم له » لایننك عنه » حتى محاسب هو نفته بين يدى الله بأمر 
لله بوم القيامة . إذ يقول سبحانه : ( اقرا كتابك » کنی بنفسك اليوم عليك حسيبا ) . 
اکر ق اھا من هد به سان ف ان السابقتين أنه جل شأنه غ عن خلقه فلا ۾ ينفعه 

بو او هام وا نشرة دو الال لاله 6وا 2 نفع المدى لمن يكسبه » وإثم 
الضلال على من یقترفه . 

وغر قاو بناالیقین" أنه - برمته سبحانه - لایعذب أحداً من الناس الا من خالف 
عن آمر انه بمد ٍرسال الرسل . 

آما فى هذه الآبة الكرعة » فتحدید وتوضیح لمثولية الجاعة بعد تحدید وتوضيح 
مسئولية الفرد فا سبق من ال كر الحكم . 

فالإنان إذاً مول كقرد عن عله انلاص به » ومسئول كذلك عن موقفه من 
الجاعة التى يعيش معبا » ذلك لأن الإسلام يحم على كل سم أن يعيش متوّما لفه ها 
ی يا ار امم ور سر ول 

جميماً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله علیک ؛ کت أعداء » فألف ين تلو بک » فأصبحم 
بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النارء فأقذک a‏ آياته 
للك تېتدون ) . 

هذه هى خصائص الجاعة الإسلامية وصفاتها وبَُوّماتها » اعتصام الجيع حبل اله » 
لد الدائم لنعمة ال الأخوة”؟ الخالصة فى الله . 

(۱) والأخوة :-تلزم وجود غير » أى وجود أخ » فالذى يعيش وحده إذن .مطل هذه 
الصفة » أى لا بكون | للحاعة . 


— و۳ ل 


۱۰ 


دوام؛ المرص على الاهتداء بآيات الله . فليس عل خالس من من يعيش مخطوياً على 
شه » عاكفاً على معبده » غافلا لاهیاً عن جماعته التق يعيش معبا و ينهاء لايهمه أن 
ولك واه الیل او تکیت الصراط الستقم . 

لبس مسل حو من یتفرد اوحدته العابدة على قنة حبل » أو فى مغارة تائبة نی 
جنباته ؛ تاركا الجاعة ترتكب ماشاءت من منکر » أو تدعو إلى ماشاءت من ضللالة » 
أوغافلة عن طاعة الله » ظانا أنه بِتَدْوة من العذاب ؛ إذ یمیش فى هذه الوحدة الكابية 
الصّمّاء » وإذ تزر اللجاعة من الأوزار مالا زره هو . كلا . فو مول عما تقترف جماعته 
كسثوليتها سواء » لأنه بصفته عضواً فى هذه اباعة يتم جافرضهاله عليه حوها .وهو الأمر 
امروفوائهی من النکر (۱۱۰:۳ کنتم خر أمةآخوجت ناس تمرون بلعروف » 
وتنبون عن المتكر) فا رية مقيّدة بما ذکر الله» وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - 

إن الل الحق لا يش لیا أبداً » بل هو من يعيش اي » فيناصر ال مق » 
ومخذل الباطل » يجاهد فى سبيل اللير » و يحالد فى قوة أسباب الشر » يدعو إلى الإعان 
الصادق » ويكافح الكفر الباغى » و الا حت علي هكلة العذاب الذى أعده الله للجماعة 
التى خالفت عن أمره » لهذا محذر الله » وينذر الجاعة » و حذر وینذ رکل فرد من أفراد 
هذه الجاعة ) حذرم جميعاً من غضبه » ويتوعدم بالتدمير الذى لا يبو ببق منهم ولا يذرء إذ 
قرخ سای کته اناق كنذا و راذا | رونا أن تياك وه از نا یقبام شترا باه 
غ علا القول » فدمرناها تدميراً ) . 

لاذا تستحق القربة كلها التدمير؟ والاستتصال بالعذاب ؟ وقد يكون من بنا من هو 
صالح فى نفسه » لأن هؤلاء لین نظن بهم الصلاح ٠م‏ يؤدوا الفرض اتم عليهم » إنه 
مناهضة الْفسّقة » والضرب" على أيديهم » ومكالختهم بكل ما يمكن من وسنائل مکافة 
الشر؛ فإن زوا عن صد هذا التيار الباغي الجنون من الفسق » وخافوا أن مجرفهم معه» 
فاعليهم إلا أن هاجروا عن هذه القربة الظالم أهلبا » لعكون هذه الحجرة. تعبيراً عل 


س 


۱۱ 


عن مناهضتهم هذه الجاعة » وتحذيراً للحماعات الأخرى من أن ينحدروا إلى تلك الموة 
:الساحقة » ودعوة إلى تعبئة القوى المناهضة للبنی ضدها . 

٩۷: ٤ (‏ إن لین توفام اللانكة ظالى أ تفسهم » قالوا : 0 :كما 
مستضفین فى الأرض » قاوا : ألم تكن أرض الله واسمة فتهاجروا فیها» فأولئك 0 
جم " وساءت مصيرا ) فإن لم يفعلوا فقد استوجبوا المقاب ۰ لام سكتوا عن 
00 رده غن الشر 0 مشاركة 4 » مشاركة در 
له » ی" یم ول ۳۷ ee‏ اسار ٠‏ 

إن رت لسدل اكم يبين لنا فى هذه الابة سنته فى إهلاك القری » نها سنة عدله 
.وحكته » فالإهلاك له آسبابه ومقتضياته » وما آسبابه إلا الفسق الذى فر به لرنون ۱ 
ید - تام - خر لفن » إنه اعروج عن أمر لله - وقد آمنت قلوبهم. بأنه 
.حق » ول‌کنپا ححدته - الذى يقترة فه قادة الشر و فى القرية » ویقترفه معهم أولثك الذن 
«جبنواعن مقاومتهم » ولنتدير هنا بعض الایات التى ذکر الله فيها سبحانه شأنه مع القری . 

لا هلك الله قرية إلا بعد أن ينذرها على لسان رسول من عنده » فتعصاه فتستحق 
عقابه ( ۲٩‏ : ۲۰۸ وما أهلكنا من قرية إلا هما مُنَذْرُونَ ) (۲۸ : وه وما کان ربك 
ملك القرى » حتى يبعث نی مب رسولا) » ( ٩‏ ۔ ٠۴١‏ ذلك أن | يكن رَبك نلك 
التری ظل وب غافلون ) . 

لا بد من ابتلاه کل قرية بالبأساء والضراء » لمبز الله المييث من الطیب ولیذ کروه 
ولیرجوا عن غوايتهم (۷ ۹6 ونا أن سلنای فریه من ني إلا آخذنا أهلهاً بالبأساء 
والضراء لعلهم یشرعون ) . 

مجرموا القرية » وقادة الشر فما ثم بلاوها وأساس مأساتها ( : ٠٠۳‏ وکذاك حملنا 
ی كل قرية أ کار جرا لمكروا فا » وما یکرون إلا بأنفسبم وما یشعرون )» 


— ۳۷۷ 


۱ 


( 4" : ۳۵ وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا ما أرسلتم به کافرون ) » 
(: ۱۲ وماکان جواب قومه إلا أن قاوا : أخرجوهم من قريتم ). 

لا يبلك الله قرية إلا لها نستحق الاك بظامها ( ۲۱ :۱۱ وم قصمنا من قرية 
كانت ظالة » ون نا بعدها قوما آخرين ) (۱۱: ۱۱۷ وما كان ربك ليهلك القرى بظل 
وأهلهاً مصلحون ) ( ۱۸ :0۹ وتلك القری أهلكنام نا ظاموا ) ( ۱۱ : ۱۰۲ وکذاك 
خد ربك إذا أحَدَّ القرى وهی ظالة ) ( ۲۲ :4۸ وكأ من قرية أمیت لها وهى ظالمة » 
ثم أخذتها » و اي الصير) . 

من ال نی يؤدى إلى الملاك : الک" بأنم الله ( ۲۸ : ۸ه وك آهلکنامن قرية 
لر م ۱ 

على السم أن یفر بدينه من القرية الظالة » ( 4 : ۷۵ ر بنا أخرجنا من هذه القرية 
الام أهلياً ) . 

الله بيغت القريةالظالة بعذابه (7: 4 وک من قرية أهلكناها ماءها بأسنا ييا 
أو هم قنلون ۲۳ ). 

تلك هی سنة الله مع القرى الظللة » وما أوردنا من الآيات المحكة » بتبين نا أن الله 
لاینزل العذاب ما إلا بعد أن تفعل هی مانستحق به هذا العذاب » وف الاية التى تفسرها 
بیان ذا » فمنى الآية : إن الله سبحانه إذا توجبت إرادته إلى إهلاك قرية وعکت بأن' 
إهلا كبا واج » فلا يكون هذا إلا بعد إعذار وإنذار » يأمرم الله بطاعته فيعصونه » 
فيدمرم » وهنا أسئلة نوجهها لنجيب عنها . 

لاذا توجبت إرادة الله إلى إهلاك هذه القرية ؟ . 

وأقول : ما يمتقده الؤمن أن إزادة الله سبحانه » إرادة حق وعدل وخير » وأنها عن 
عل محيط با كان و با سيكون » فهی إذن إرادة علي خبير » إذا حكنت بأن هذا الثىء 


(۱) جاءها عذابنا ليلا أو فى وقت القيلولة . 


۱۳ 

يحب أن یل . كان حكهاً عن عل واسع حيط لا تخنی عليه خافية » وقد عل الله أن هذه 
القرية ستعصاه حين يأمرها بما حبه » فأراد راز مكنون عامه ای المغيب عن الناس . 

ولاذا اختص بالأمر مترفيها ؟ وكان ینبنی أن بوجّه الم إلى کل فرد فبها ؟ . 

إن الأمر فملا ٣و‏ جہ إلى كل فرد » فا دام الأمر قد وج إلى أ کابرها» فهو بالأولل 
موجه إلى الآخرين » ولسكن خص الترفون بل کر لأمهم الذين فان فیهم معارضة أمر الله 
وحاولة منم الباقين من الإعان به والانصياع له فاختصاصهم باكر دلي ل على قوة الأمر وشموله 

وسوال ثالث : 

لاذا توجبت إرادة الله إلى التدمير » والتدمير شر » فيل تتوجه إرادة الله سبحانه إلى 
فل الشر؟: 

پس شرا شرا ان هو رز RA‏ 
من ناحية » هو شر بالنسبة إلى من وقع علیهم » وهو خير لأنه إنقاذ الانسانية من جاعة 
فاسدة مفسدة . القتل مثلا شر بالنسبة إلى القتل » ولكنه خي ركل اللير بالنسبة إلى الجاعة 
المؤمنة المسالمة التى طالبت بقتل هؤلاء لتبق على حياتها ھی . وهكذا تحد الشرورکلما فی 
الا ست اورا ووو ووا ف قو یه ارس سانه »أو عدمية » أى عدم 
امير وسلبه . 

وو هتا نهک يعض آنات اله اة کرت اراد اه وض فا : 

ارادة لله قبارة غلابة ( ٠١‏ :۷ قل : فن علك من الله شيا » إن أراد أن مبللكه 
السیح بن مرح وأمه ومن فى الأرض حميما ) . لاينب الشر إلى إرادة الله( ۷۲ : ۱۰ 
وأنا لا ندرى آشر ريد عن فى الأرض » أم أراد بهم رهم رشدا) . 

فمل الله سبحانه بإرادته هو وحده (؟ : ۲۵۳ ولو شاء الله مااقتتلوا » ولكن الله 
یفعل مايريد ) . 

اله سبحانه لا يريد الظل أبداً ( 4۰ : ۳۱ وما الله بريد ظلنا للعباد ) كل هذا لاک 
توقن أن الله سبحانه لم برد ظلما أبدا فى إهلاك هذه القربة . 


سو — 


١ 


ونلخص هنا ماذ کر الامام لظ ابن تيمية عن الارادة الالية قال : « وینینی أن 
رف أن الإرادة فى کتاب الله على نوعين : الارادة الكونية » وهی الارادة الستلرمة 
وقوع الراد » وهی فى مثل قوله ( شن رد الله أن بهدیه یشرح صدره (لاسلام » ومن كرد 
أن يهل غدل د قينا را كنا بئذ انما )+ 

وأما النوع الثانى : فهی الإرادة الدينية الشرعية » وهی محبة الم اد ورضاه » وحبة 
أهله والرضا عنهم وجراژم بالحسنى كا قال تعالى ( والله بريد أن يتوب عليك ) فهذه 
الإرادة لا نستازم وقوع اا 8 

ولا حب هنا أبداً أن تسف الارادة » ولا أن تحشد أساطير الفلاسفة والمتكلمين » 
فكتاب الله ل ينزل إلا بلفة العرب » وليس من لغة العرب مصطلحات التسکمین 
والفلاسفة » ولا تلك المفبومات التى هی أمشاج من إرادة فاسدة دان مها فلاسفة اليونان 
وأضراء بهم » ونقلها المتكلمون وشیوخهم من التفلسفة » وفسروا بها إرادة الله . 

وسال آخر : ماللأمور به فى هذه الأية » أهو الفسق »كا زعمت طائفة ؟ أم هو شىء 
آخر غير م ذكور بلفظه ولكنه هتم من سياق الكلام ؟ 

يقول ربنا سبحانه ( ۷ : ۲۸ وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدناعامها اباءنا» واه أمرنا 
مها » قل : إن الله لايأمس بالفحشاء » أتقولون على الله مالا تعامون ؟ ) ( ۹۰:۱٩‏ إن اله 
يأمر بالمدل والإحسان ) ( ۲ : ۲۹۸ الشيطان يعدك الفقر » ويأمرم بالفحشاء ) . 

من هذا المدى الإمى » تومن بأن الله سبحانه لايأمر أبداً بفاحشة و بأن الشيطان هو 
نی يأمر بها والفسق المذ كور فى الأية ( أمرنا مترفمها » ففسقوا فا ) نما هو الكفر 
القيت» ويكفر من بزع ا ۰ أيأمرم بالسكفر بمد إذ أتمسهون؟ !) 
وهذا مامعلنا نؤمن ۳ ف الآية لا یتعلق بالفسق ونا يتعلق عا هو ضده» أى 


(۱) ص ۷۰ الهزء الثانی من محموعة الرسائل الکری . 
(۲) آما إذا كان آمرنا يدل على الكثرة ؛ فیکون ممنى الابة : كثرنا قادة الشر قبا » 
خغلوا عی آمر الاقن . ۱ 


— ۳۱ — 


۱۵ 

عدم الفق » فیکون معنى الابة : آمرنامترفیها بالاعان الق » وعا یتطلبه هذاالاعان » 
نفرجوا عامدين عا اعقدت قلو مهم حته » وافترفوا نقیضه » غق علیهم القول » أى 
فأصبحت حالم ما تام لطابقة ال مد ام التدمير » والقول هنا ما وله 
الشیطان الذ كور فى الآبة الشريفة ( ء : ۱۱۸ للنه؟ الله » وقال لانخذن من عبادله 
نصیبً مفروضا ) فيكون النی . فطابق حالم حال من قال عنهم بلیس" إنهم نصيبه 
الفروض من عباد الله » فاستحقوا عقو بة هؤلاء لأنهم منهم ‏ وإما قول الله لذ كور فى 
مثل قوله سبحانه ٩(‏ : ۳۰ قال دروا ی ای مت 
قد وقع علیک من ربک رجس” وغضب ) » (7: ۱۵5 قال : عذابى أصيب به من أشاه 
ور-متى وسعت کل" شىء ) ( ۱۷ : ٩۳‏ قال : اذهب ك فإن جهنم جراز 
جزاه موفوراً ) . 

نضرع إلى الله سبحانه أن يحعلنا عن خشونه » ويتقونه وینیبون إليه » إنه سبحانه 
خت الدغاء: عر ال ری الو کل 


(۱) الضمير لإ بليس . 


الشم کن الاقتصادیة العامة 
( مرل و اشافمی ) 


لتجارة الشای والبن والبقالة وغیرها 
بالل - والقطاعى 
شارع الترجمان التفرع من شارع القلمة ( عمد طى سابقاً ) مر الشائى 
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سس ۳۷۱ مت 


۷۹ 
فش ارژستاز التي ألى الوفاء تمر درو سی 


أجل » فلتهدم هذه القباب حتی تسوی بالارض وتدرس آثارها » فإنها أصل الداء » 


وحر ومة البلاء . 
لتهدم هذه القباب » ولینزع مقامت عليه من المقاصير المافة من حول القبور» إإنكانت 
هنالك قبور . 


فأما ان كانت هذه المقاصير من الحديد أو النحاس » فلتسل إلى مصانع الدولة المربية 
تفعل بها مانشاء من الأسلحة التى ذود پا الیش عن حدود الدولة » و محمی جماها . 
وأما إن كانت من انلشب » فلتبع لمن هو فى حاجة إليها » وليضف' تنما إلى حصيلة 
معونة الشتاء ليكون منها عون على إصابة بعض الأعداف . 

أما الثياب والعمائم : فلتت الفقراء وامعوزين يسترون نها عوراتهم » ويدفمون غوائل 
البرد عن أجسامهم الضاو بة » و لبون الذفء لأبدائهم التى أنحلها امرض وابلوع » لأن 
الأخشاب التى تلبس فى هذه الثياب لانحس البرد ولا تحتاج إلى دفء . 

أما الأوئان ‏ أو التوايت الحشبية ‏ فليصنع بها ما اقترحت أن يصنع بالمقاصير انلشيية 
من بيعها لمن تاج إلمها » و إيتاء نها نة معونة الشتاء . 

فإذا تم كل هذا » كنا على رجاء من صلاح عقاند العوام من الأمة الإسلامية . 

فلتبدم هذه القباب لكى يقوى الأمل فى الاصلاح و يعظم الرجاء » فإن صَمفَ أملنا 
فى صلاح هذا الجيل الذى تحجرت عقائده على هذا الفساد » رجونا أن يصلح الجيلالناه 5 
الذى سیخاف من بعد هذا الیل » ولا تری أعينهم هذه القباب . 


— ۲ — 


۱۷ 


لقد وقر فى أنفس الناس أن كل قبة ارتفمت هامتها فى الفضاء » تحتها ول نمه طاهر 
وسره حاضر » یی الحاجات » ويدفم اللمات » ونجلب اتلميرات > ویشفم عند الله لا له 
عنده من رفيع ا مكانة وعظم الاه ٠‏ 
كان لدورة الياه فى سجن بعض البلاد فى الصعيد خزان يقع فى فضاء واسم خارج 
السجن » وكان سقف هذا المزان قبة كبيرة » فكان كل القرويين الوافدين على هذا البار 
إذا مروا بهذه القبة وقفوا حالما خاشعين خاضعين » وقرءوا الفاحة لصاحب هذاالتام ! ! 
وكان للضابط التضانى فى محطة السكة الحديدية بهذا مكتب يتألف من ححرتین 
نیا أيام ارب العالمية الأولى » ولتعذر استيراد لكشب والحديد إذ ذاك » أقيمت فوةبما 
قبتان عاليتان بدل السقف المشى أو المسلح . فكان السافرون الذين يرون هاتين القبتين 
من وافذ مركبات القطار يقرءون الفاحه لساکنی هذين الضر مين و سألونهما قضاء 
مار یدون من الحاجات. ۱ 
وإن نس » لا أنس قرو ية جاءت ذات صباح فى حفل حافل من أهلها وأولى قرابتها 
وجيرانها » “ريد أن توفى بنذر نذرته لصاحی هذين الضرحین » وکانت الصادفات قد 
عملت عملبا » والأقدار أصدرت حكما بتحقیق أم لكان یداعب خيالها . وأناخوا جالهم 
مجوار سياج السكة المديدية » وذحوا ذبيحتهم وهيأوا طعامهم وأ کلوا وشر بواء ثم أرادوا 
آن وصاوا امد والذراع لسادن هذين الضر بحين بعد أن ینعموا بزيارة ضر تحبما الطاهرين 
فاحتال علیهما بعض اثیثاء وسلب منهم حظ الوليين وأخبرمم أن هذبن الضر مین 
لاینتحان لا مرة واحدة فى السنة هى ليلة النصف من شبر شعبان . ومضی القوم ومپم 
موار الضر ين برجون بركتبما و یستمتعون بالقرب من جدئیهما الطاهرين المباركين ! ! 
ولا شدوا ارحال قافلين إلى قريتهم وتأهبوا للمسير قابلهم بعض معارفهم من أهل البلد 
واستنبأم : لم قدموا ؟ فلما أخبروه ضحك ملء شدقيه » وأوضح هم المقيقة » فعرفوا أنهم 
وقعوا فى قبضة محتال » وسخروا من أتفسهم وأيقنوا انه لا ول هناك ولا ضريح» وأن الله 
وحده هو الذى قضی حاجة صاحبة الحاجة » وهو الذى أتاها سُوْا » و بلغها مناها . 


۱۸ 

أ کتب هذا من أجل الضحة التى ترددت أصداؤها بسبب الشروع فى هدم تبه 
الشيخة سعادة التى تبي نكا روت جريدة الأخبار عن بعض كبار عاماء الاثار - أنها ليست 
للشيخة سعادة ولكنها للقائد الفاطمى الذى قيل : إنه دفن منذ أ كثر من ألف سنة فى. 
هذه البقعة . 

قاد من قواد اش الفاطمى كان قد غزا مصر وهی دولة إسلامية تعمل بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وس لک ينشر فما اللذهب الشيعى المنحرف التطرف الذى 
أحدث معتنقوه جميع البدع النتشرة إلى الآن فى مصر والتى استعصتعلى إصلاح المصلحين 
وإرشاد الرشدین . 

تقادم المهد » وفتكت الأوبئة والطواعين بسکان هذا المى الذى وی فيه رفات 
ذلك القائد . ولظ السکان الطارون التأنث فى اسم من يثوى فى هذا الضر يي فاعتبروه 
أثى سموها الشيخة سعادة . 

وغفضب أعل الى لان القبة ستهدم » وسيبطل الحدم عملها كأن القبة ھی التى تنبض. 
بالكرامات . فإذا زالت القبة ذهبت الكرامة » و بطل السر . 

وک من قبة أقيمت فى أرض فضاء ولا تنطوى جنباتها على رفات » ولس فبها قبر 
ولا مقبور » ولكن: خبيثا ضافت فى وجه أبواب الرزق الحلال » ووثق من غفلة الناس, 
وجهل الدهاء » فأراد أن برتزق من طريق الخيلة . فأذاع فى الناس أن الول“ فلانا حاءه 
فى النوم وأمره أن يبنى له فى مكان كذا ضر بحا ؛ وأن یقم قبة شاهقة فوق هذا الضريح > 
وسرعان ماتنطلى الميلة على السذج والغافلين فیسارعون إلى عونه . وما آسرع ماتقام القبة ! 
وتساق إليها الهدايا و مجرىسيل النذور !! 2 ألا فلتهدم هذه القباب ! 


صلاة الد 
ستقوم جماعة أنصار السنة امحمدبة ( مركز العام ) بالقاهرة صلاة العيد المبارك كعادتها 
كل عام بميدان اللجبورية ( عابدين سابقا ) . وتقدم تهانيها لا مة الإسلامية فى جميع أقطار 
الارض سائلة الله تعالى أن محمله عيد خير ويمن و بركات على المسامين أجمعين . 
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.0 ار داز سای راو ۳ 
اتخذ ذ اناس مثذ آن عفر الحياة الجاعية أياما ون E‏ 0 ؛ 


a‏ ادت طاما اعا ا عند کل أمة ۳ ۱ 8 للاغريق 
ولزوفان وقدماء: تین والفرسن راود والصيلنين: وا مرت وج ارب أعياد . 

وكانت لم فى أعيادم ور » وکانوا يحون لا فسیم فا من الأفعال والألماب 
مالا يبيحون لما فى غيرها من الأيام . وكثير من تلك الأعياد والمواسم کار نت تقام لأصنامهم 
وأوثانهم » وكانت أشبه بالموالد التى تقام عند أضرحة الو 0 

وكان للعرب فى جاهليتهم أعياد موا اء الإسلام فأبطلها وحرمها كلها » وأبدلم 
را عيدا الفطر والأضى . أما الفطر فإنه عيد يفرح فيه الل لأنه مجح فى امتحان 
الصوم » وخرج منه وقد انتصر على التفس والشپوات والشیطان » ویقول رسول الله 
صلى الله عليه وسل « للصائم فرستان » فرحة يوم فطره » وفرحة يوم لقاء ربه » وأما الأنمى 
فإنه عيد بشارك فيه الل إخوانه الذين يفرحون باتمام مناسك المج » والمتم بضيافة الله 
عند ببته الكرم » والنقاء من الذنوب والائام . 

وللعيدين سنن من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسل وأقواله وأوامره » فكان 
عليه الصلاة والسلام يلبس للخروج إلمهما أجل ثيابه » وكانت له حلة يلبسها للعيدين 
واججعة . وكان صل اه عليه وسل يأ کل قبل خروجه فى عيد الفطر تمرات . وفى الأضى 
لايطم حتى برجم من الصلی »فا کل من آنیته . وکان ینتسل للعيدين » و مخرج إلى 
الصلی ماشياً » وکان يؤخر صلاة عيد النطر » ويعجل صلاة عيد الأضى . وکان عليه 
الصلاء والسلام يصلمهما فى انملاء » وا يصل العيد عسحده إلا مرة واحدة أصابهم فبا 
مطر . وكان يذهب إلى المصلى من طريق » ویمود من طريق آخر » وكان يكبر من ينته 
إلى السل » وكان تكبيره « الله أ كبر الله أ کیرء اللہ أ كبرء لا إلہ إلا الله . الله أ كير» 


— Vo — 


5 
الله أ کر » وش الجد » وم بر عنه صلى الله عليه وسل شىء منهذه الزيادات والتکبیرات 
الى ابتدعبا الناس . 

وكان رسول اله صلى اه عليه وس إذا وصل إلى المصلى أخذ فى صلاة العيد من غير 
أذان ولاإقامة . وم رو عنه أنه صبل‌شتا قبل صلاة العيد ولابعدها وكان يبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة . وكان يكبرفى الركمة الأولى سبع تكبيرات متوالية بتسکبيرة الافتتاح وفى الثانية 
مس تكبيرات قبل القراءة . وكان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة » وكان. 
رفع يديه مع كل تسكبيرة . وكان يقرأ بعد الفائحة (ق والقرآن الجيد ) فى إحدى الركعتين. 
وف الأخرى ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وتارة أخرىكان يقرأ یم ( سبح اسم ربك 
الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذاأ كل الصلاة وانصرف منها » قام مقابل 
الناس والناس جلوس على صفوفهم مخطبهم » فيعظهم وبوصيهم و یأمرم وينهاتم » و حشهم 
على التصدق ومواساة الفقراء والأيتام . ثم يشق صنوف الرجال حتى يأنى النساء وهن 
هت قرت ال ری رعو كل 11د تن رضت باحق ای كح 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يأمر السامین فى عيد الفطر أن مخرجوا ‏ زکاة 
فطرمم قبل الصلاة » وقد روى البخارى ومسل عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال « أمر 
البى صلى اله عليه وسل بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلی » کا روى 
أحاب السئن أنه قال « من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة 
فبى صدقة من الصدقات » و كان فى عيد ای يأمر بذبم الأضاحى بعد الصلاة وقد 
وو ى لن 2 قال « من ذم قبل أن بصل « فليذيح أخرى مكانها » ومن 1 
يذع فليذي بسم الله » وقال لمن ذکر له أنه ذيح شاة قبل الصلاة « شاتك شاة لم » . 

وكان رسول الله صل الله عليه وسل يأمر المسامين أن يخرجوا ركاة الفطرعن أتفسهم 
وعن كل من يعولونهم : من صغير وكبير » ذکر وأنثى » حر وعبد . وحدد قيمة مارج عن 


— ۳۷۹ = 


۳۱ 


الغرد بصاع من تمر أو شعي ر أو أقط أو زييب أو دقيق أو نصف صاع من القمح 5 والصاع 

یوم بقدح وثلث قدح بمكيالنا . وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وس بإعطائها للسا كين. 

با فى مصارف ز کاء 0 1 النقراء ۳ ات 

العاملات » و ه ا الفقير أن بد e‏ الغذاء أرالكاء ۱ وکا تبادل الم 
هو الا کثرنی العاملات : فى أيام السلف . 

و ععی الأعوام والأيام 4 نی سامون هذى بوهم » وسن روجف ی 
والسلام » وأصبحت لم تعاليد وعادات قبيحة 1 فى العیدین . فترام حرحون ۴ العیدین 
إل الدافن رحالا ونساء ¢ وقد جوا يع ار وأدوات الطبى » و يقيمون عندها 
الليالى والأيام » ويأتون عندها من المنكرات مایندی ها جبين الفضيلة » ومحدثون فما 
ضجيجاً وتجيجاً » وتسمع منهم عند المقابر الضحكات العالية » والألوان البغيضة من 
السخرية والاستهزاء والإيذاء للموتى . وغفلوا عن لعن رسول الله صلى الله عليه وسار 
زائرات القبور » وأنه أباح للرجال فقط زیارتبا ین والاماظ وید کر الاخرع 6 
وأنه هم أشد النعى عن الجاوس عل القار . نهم رون کذبا ا رورون. 
موتام فى العیدین للترحم علمهم وإيناسهم وإحي نود » و أنهم کانوا صادفين. 
فا ا يمون لكان أ رام تام دجیامم من ار غير ما تری. 

اد أخرى ی من تلك وه Sd‏ 
الأغنياء منهم والفقراء . وک لکمك العيد من المآمى والفواجع من بيع الى والأمتعة: 
توت هنتخ انه یرت والدون الق تثقل الكواهل » » ثم بعد ذلك الأمراض. 
والاوجاع التى تصبمهم من الافراط فى تناوطا . 

من ی عن اعود الان إن هذى ہم وسنه سوم عليه الصلاة والسلام حی. 
ا من آسباب سعادتهم » وجم شملم » و اصلاح ذات ينهم » وتوثیق, 
رواب 0 يدهم وب من ا ۱ وعزمم . 


۳۲ 
فاقل الغفى ۶ لا بعطمی 


هذه قاعدة قديمة » ألفاظها قليلة » ومعانها كثيرة وجميلة » إن البائى السکین لذا 
طلبنا منه التصدق والاحسان إلى الفقي ركان هذا الطلب عبثاً لأنه فاقد للمال » وإذا طلبنا 
من مريض طريح الفراش أن يزاول عملا حتاج إلى قوة جسم »كان طلبنا غير ممكن التنفيذ 
لأنه فاقد القوة » وهكذا كل من فقد صفة من الصفات لا ينبغى تکلیفه القيام بها » 
ولا يصح له ادعاؤها لنفسه » ولاحاول الزعم عد غيره بها لأنه فاقدها » فكل داع إلى فضيلة 
من الفضائل يحب عليه أن يكون قدوة صالحة » ومخاصة فيا نصب نفسه فى الدعوة إليه » 
و بذلك يكون له أثر مود » وتنفذ دعوته إلى قلوب السامعين له » لأنه فى تلك الخال يكون 
مژمتاً ما یقول » فيكو نكلامه نابعاً من قابه » فيجد التربة الخصبة الصالحة فینبت غرسه 
الطيب » ويؤنى أ كله بإذن ربه . 

وان من أم الأمور التى يحب أن یکون فا الاننان قدوة ضالة » ونبراساً حجذی 
به » سهنة التعلم » تلك المهنة التى تقوم على ربية اروح وصقل النفوس » وطيعها على انير » 
والبعد بها عن كل شر ورذيلة » فواجب على الع فى جميع ماحل سم أن يكون مثلا 
طيياً لطلابه » فير بيهم على ال القو مم ظ والصراط الستقم ونون موردا غذ با ف 
ومنهلا سانا ,رتشفون منه کل الفضائل » 0 » ونسموأرواحهم إلى معارج 
الكال لأن رسالة ال قبل کل شی. رسالة روحية » فلع ذو الق الکرع يظبر آنره 
الطيب فى نفوس طلابه » والعکس بالعسكس » ورسالة المع ليس الراد منها تلقين الطلاب 
جلا وعبارات نحتازون بها مراحل الاختبارمن فرقة إلى فرقة مسب » وإنما رسالته تنشئة 
جيل متين فىخاقه » مستمسك بأهداب الفضيلة » مبتعد عن دواعى الفحش والرذيلة » حتى 
ترق الوطن ويسعد بأبنائه » وتكون الأمة كلها فاضاة إذا العمون أدوا رساتهم على 
أ کل وجه وأحسنه . 

أما إذا احرف المع عن الجادة »ول یفهم رسالته » فعلیه وعلی طلابه العفاء » بل 
يكون فى تلك الحالة معول هدم فى صرح الأمة » وجرئومة فساد تنخر فى عظامها . 


۳۷۸ — 


۳ 
وحن الآن فى شپر زمضان ‏ هذا الشهر الذ ى كرمه الله وفضله » قأنزل فيه القران 
دی للناس و ينات من الهدى والفرقان » شهر جعل الله فيه ليلة القدر التى هى خير من 
ألف شر ؛ شر الرياضة الروحية للتفوس المؤمنة المطمئنة » شهر الرجولة وألروءة 6 
والکرم » والإحسان » شپر فى كل عام يمختبر الإنسان فيه رجولته » ليمرف مدى تغلبه على 
شهواته » وكبح جماح تفه الأمارة بالسوء . 
ولك من الاست الزن » أن تقع العين فى هذا الشبر فى كل ساعة من ساعات 
امار على مناظر مؤذية » على رجولة منبارة » وكرامة مهدرة » بل على آدمیین م كال نمام 
بل م أضل » لابراعون لهذا الشهر حرمة ولا كرامة » ليس لدیهم وازع من خلق أو دين 
أو فضيلة » فى المنازل والطرقات » فى القطر والسيارات » بأ كلون و يشر بون » وم عن أمر 
رهم فى غفلة ساهون » وإن مما حز فى النفس ألما » ویندی له جبين الإنسانية والفضيلة 
خحلا » أن رى الإنسان هذه الناظر المؤذية يبن حدران معاهد الم فى جمیع مراحل الم 
على اختلاقبا . يرى الانسان بعض هؤلاء الربین » رسل الفضیلة » رسل الأخلاق » 
رسل‌السمو والتبل والکرامة » هذا البعض الذی انسلخ من آدمیته بدعوی التقدم والأخذ 
بأسباب الحضارة الحديثة » وأن السك بالدین تزمت ورجعية » أو بدعوی أنهم علماء 
باحثون دوق ارا حرة » لس للدين علمهم سلطانء رام الإنسان ينتمكون حرمة هذا الشهر 
ار با لا رعون عيداً : ولا ذمة » لامخشون الله ولاستحون من أبنائهم الطلاب . 
هلا ء اة مشاعل الحداية والنور . كيف یستطیمون آداء رسالتهم ؟ »كيف یکون 
لم ا زکرم فى تفوس طلابهم ؟ کیت مترمون بعد أن آهدروا ثم كرامة أتقسهم بما جنوا 
من قبيح أفعالم ؟ وال إذا ققد الفضيلة وجرد منها فكيف يدعو لها ؟ ألا فليم هؤلاء 
الضالون المضاون أنهم .فى الدرك الأسفل فى الدنيا والاخرة » فف الدنيا سقط كرامتهم » 
وتنحط منزلتهم عند كل من يراه أو يسمع بهم »وی الآخرة مأواهم جهنم وساءت 10 
فيأسها المحم ااتخف بأمر ريك إن كنت تنبى رأعاء الس‌مین » وکنت متا 
ال أهل هذا الاين » فاعل ان دين الإسلام دين الق النای والذوق الرفيع » انه 


— ۴۷۹ — 


۲ 
دين دعو معتئقه إلى اافظة غل شمور الاخرن » دين يقول نییه صلی الله عليه وسل 
لمسلمین « لاتؤذ جارك بقتار قذرلك » محافظة على شعور الجار » ویقول صلى الله عليه وسل 
< يانساء السلمات : لا حقرن جارة طارتها ولو فردن شاة » إلى غير دلاك ما ورد فى السنة 
الطبرة من الحث على مراعاة الشمور » دين هذه بعض مبادئه » وأنت منتسب إليه باتمك 
حبذا و حاهدت نفك وقهرت شیطالك » وتغلبت على هواك وراعیت شعور زملانك 
فى العمل » وأخذت فى أسباب التو بة » والانابة إلى باریء النسمات » ومنزل الرحمات » 
فيتوب عليك مولاك » و یبدل سيثاتك حسنات 4 و يمتح لك آواب رحمته » و دحلت 
فسیح حنته » هدانا الله جیما إلى الصراط المستقي » صراط الذين أنم الله علپم من 


قر ليل ای 
الدرس بوزارة التر بية وح باسكندرية 
الأمانة حن ا و ۱ 


معحلات 


ا اج زكر على 
تاجر عموم أصناف اليش والمجس سال والدوبارة 
ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 
ه شارع العبكثية بالجالية تليفون ۵۱۷/۹ 


٠‏ شارع الجزاوى نوكلة مدكور تليفون ۵۳۳۱/۸ ه 
۱ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون ۳۰۷۹۵ 


— ۳۸۰ = 


۳۵ 
الإهات بان 


بف السرم د ا مر موص ال رکنور رر رصا 


الاعان بالل : إذعان القلب له » ورضاه بمشيضته » وخضوعه لشر يعته : ثمرة معرفة له » 
وع بصفاته » وتفكر فى سننه وایانه . 

فو ور الق يتحلى فيحلو عن البصيرة ظامات الشك واطيرة . وهو مین «فيض 
على القلب قوة وثباتاً وثقة واطمثناناً . ( الذين منوا وتطمئن قاوبهم بذ كر الله ألا بذ كر 
الله تطمثن القلوب ) . 

والاعان الصحيح لايلج إلى القلب إلا عن طريق ال والتفكير » إذ لايقين إلا بعد 
اقتناع . والاقتناع وليد البحث والتفسكير » لأنه من الجال أن يقتنع عاقل إلا بما نأ كد 
من صدقه لما رأى من براهين فأيقن يأنه الحق . ولذا قال تعالى عن الإعان بكتابه الكرجم 
( ويرى الذين أوتوا ال اذى أنزل إليك من ربك هو الحق ) وقال ( والراسخون فى ال 
يقولون آمنا به ) أ ی كنا كان الرء أرسخ عاماً وأوسع إطلاعا کان أ كثر فبما لایات الله 
كان أقوى وأصدق یات به ويكتابه . فكل یژمن على قدر عامه وفهمه ويقوى إعانه 
الم والتفكير والعبادة »كا أنه يضعف بالجبل واللمو والغفلة » ولذا قال تعالى عن المؤمنين 
( وإذا تلبت علمبم آياته زادتهم عانا) لانها زادتهم علا وفبماً » فرادتهم إعانا وخشوعا. 

وکا زاد الؤمن علماً بأسرار الكون وإحكام صنم اله » فزاد فهما لآياته ومعرفة 
لصفاته وقدر ما أعد من عقاب وعذاب فى الح : ارتاع قلبه هلما وخثية مول ماعل . 
فلا مخشی الله تعالى كهالم فاهم لآيانه عارف لصفاته » يؤمن به ويقدره حق قدره » فيوقن 
بصدق وعده ووعيده »کا أخبر تعالى بقوله ( نما مخشی الله من عباده العلماء.) . 

خشية الله سبحانه آية الإمان به إذ لابد لمن عرف ربه وأيقن بشديد بطشه وألم 
عتابه أن مخشاه . بل لابد له أن بحل قلبه رهبة وإجلالاً لذكر الله كا أ كد تعالى فى 
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قوله ( إنما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قاوبهم ) وف قوله ( الذين مخشون. ر جم 
بالغيب وم من الساعة مشفقون ) . 

ومن أعظل آیات الاعان غير خشية الله احلال الله وحبه.» إذ من الخال أن يعرف 
القلب جميل صفات ربه ويقدر جزيل نعمته وعظے رجته ثم لا يحبه وله .کا أنه من 
الال أن رقن بشديد بطثه وألم عقابه ثم لامخشاه . 

فلا يشرف الإمان قلب عبد إلا ویکزن حب الله فيه فو کل حب » ورضا الله 
فو ق كل أمل » وطاعة الله فوق كل هوی . فلا يتردد فى سبيل طاعته أن مارب هواه 
و يعرض عن شهوته . بل هو لا يضن بأن يضحى بما يحب وین تحب فى سبيل رضاه . 
فلا يعدل به أحداً بل یتلاشی فى حبم حب سواه . 

( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً بحبونهم كب الله والذين منوا آشد 
حبا له ) . 

فبذاسيدنا إبراهم عليه السلام يمتحنه الله بأن مجاهد الوثنيين بنفسه و يكل ماعلك » 
فیبلغ حبه وإجلاله لربه أن يعرض نفسه للتحريق بالنار ويرضى بذلا مسروراً فيجزيه الله 
بفضله أن يقول : (يا نار كوف ,رادا وسلاماً على إبراھے ) ثم يمتحن طاعته بذج ولده 
ووحيده إماعيل » فغلب حبه ار به حبه لولده » وذهب إلى ابنه ودعاه إلى طاعة اه » فأجابه 
ولد البار لايع لربه وأبيه : ( يا بت افعل ما تؤمر ستحدی إن شاء الله من الصابرين ) 
فشك الله لوالد والولد وفدی الولد بذج عفیم وجزى الو وال باسحاق نيا من العاطين . 
وف الزلد كذلك ماه رش ولا ا عبد ريه مرضي . 

وهكذا الشأن فى كل مراحل حياة من » جهاد وصبر » وتأبيد من الله ونصر . 

أما من ضعف إبمانه فإنه يضعف أمام شبوات نفسه ويفر من ميدان الطاعة فيكون 
عراز اطذلان ن کل فون الاو ة: 

وقد أ كد تعالی أن الزمن لا يضن ماله وتفه فى سبيل الله بلا تردد لأنه لا برتاب 
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فى صدق وعده فلا يخاف ظلا ولا هضما فقال ( ما لؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل 
برتانوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ) . 
وقال ( نما المؤمنون الذين إذا ذ کر الله وجلت قلوبهم » و إذا تليت عليهم اانه زادتهم 

اعان وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام ینفقون . أولئك هم المؤمنون 
حقا لم دجات عند ربهم ومغفرة ورزق كرحم ) أولئك م المؤمنون حا يعنى : أن المؤمن 
الصادق فى إبمانه لابد أن تجتمع فيه كل هذه الصفات . ومن ۸ تجتمم فيه فايس بمؤمن 
لأن ( ما ) ی کلام المرب نجىء لتثبيت شىء ونی ماخالفه . فهو توم ول يؤمن . ونخيل 
ول يستيقن . 

فلس الإيمان مجرد دعوى باللان إذ لا قيمة لقول لم يصدقه العمل . ولس من 
من رم لانه آلاعان الله ثم تولى وكذب زعمه بإعراضه عن رسالته وعصيانه لأوامره 
وشریمته كا آخبر تعالى فى قوله : ( ویقولون آمنا بالله وبارسول وأطعنا ثم يتولى فریق 
متهم من بعد ذلك . وما آوك بالژمنین) نم . وصدق الله ما أولئك بالمؤمنين إذ لا اعان 
بلا إذعان . ولا اقتناع بلا اتباع . 

وكل من يدعى الإيمان بلا طاعة ولا عمل إا هو وام مغرور غرور الأعراب 
إذ قالوا : آمنا ولا يدخل الاعان فى قلومهم » فقال لم اله شیاه کا قوم ( £ تؤمنوا 
ولکن قولوا أسللنا ولا يدخل الایمان فى قاوبک ) نهاهم عن هذا الادعاء الکاذب لأن 
الإمان على لا قولى . فلا بد أن يدفع الإيمان بصاحبه إلى التقوى وهی أشد الحرص على 
الطاعة والإحسان . فاسعم لوصف الله تعالى للمؤمنين فى قوله ( ألا إن أولياء الله لاخوف 
علیهم ولام حزنون : الذين آمنوا وکانوا يتقون ) . 

ون قوله : ( إن المتقين فى جنات وعيون . اخذين ما آ تام ربمم إنهم كانوا قبل ذلك 
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وفى قوله ( التائبون السابدون المامدون الانحون الراكمون الساجدون الآمرون, 
بالمعروف والناهون عن المنسكر والحافظون دود الله و بشر المؤمنين ) . 

ولا بد أن يدقع الإعان صاحبه إلى ال مهاد فى سبيل الله ول الصالمات » ولذلك لم يقل 
اله تعالى : ( الذين آمنوا ) إلا أتبعها بقوله ( وعملوا الصالحات ) دلالة على أن الإعان باه 
من الال أن یکون بلا مرات طيبة من عمل صالم وجهاد فى سبيله . فل يؤمن الله إلا من 
اتقاه ما استطاع كا أمر » وتزى فطهر نفسه م كل عيب ونقص » وسی وسارع لعمل 
الصالحات فكان جر اژه نم مک قال تعالى : ( ومن يأته مؤمتاً قد عمل الصالحات 
فأولئك ل الدرجات العلى جنات عدن تجری من متها الأنهار خالدين فیها وذلك جزاء من 
ترک). ۱ 

والاعان أساس عة الأعمال وصلاحما وشرط قبول الله تعالی لما . فلا أجر لمن عمل 
صالحاً الا وهو مؤمن .كا أنه لا حة ولا ثمرة لإعان مؤمن إلا وهو محسن . 

قال تعالى ( ومن يعمل من الصالات من ذ كر أو أثى وهو مژمن فأوثئنك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون ترا . ومن أحسن ديتا من أسل وجبه إلى الله وهو حسن ) . 

وقد توعد الله سبحانه الذين يعملون على غير إیان بالله وتصديق بوعده بأن عملهم 
مردود علمهم وحابط فى قوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عله ) . 

وذلك لأن الاعان أعلم نعمة نم بها تعالى على عباده ۱ بل هو أصل الب لأنه الشمس 
الكاشف نورها لكل نعمة » الباعث شعاعما المياة فى القلوب لتعرف رما ونعمه 
فتقدرها وتنشكرها . 

فمن يكفر بنعمة الإيمان . أى يعرض عن النور الذى بمثه الله هدى ورجة به فتد 
حبط عم مهما كان كثيراً وعظلما لأن الله تعالى لایقے وز ما عمل نیرہ» ولا يتقبل عملا 
لفيره » ولا يتقبل عملا إلا من عرفه فعمل له خوفاً وطمماً . 
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وأخبرتهالى فى القران الكريم بأن قلب الومن بشعر عند ذکره شمورین متناقضین 
فى وقت واحد : شمور الاطمثنان » وشعور انحوف مما » فمو تعالی یقول ( الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله )کا يقول ( ما الؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم ) 
وذلك لأن القلب الؤمن الذى يثق وبوقن بصدق وعد الله للتائبين بالخفرة والتقین 
الصابرين » بحسن الجزاء لاد أن يشعر قلبه بالاطمثنان » ولکنه بالرغ من اطمثنانه يشعر 
بالوجل رهبة وخوفاً من غضب الله وعقابه لأنه يوقن كذلك يصدق وعيده للمذنيين بعذاب 
النار . بل نه یفزع إليه ضارعا : ربنا ماخاقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار . 

فپو محترم آمر ربه ومخشى عاقبة غضبه . فلا ستخف پذنبه . بل یکیره ویستنکره 
مهما كان صفیراً كا أ کد ارسول صلی الله عليه وسل فى قوله « المؤمن بری ذنبه كالجبل 
فوقه مخاف أن يقم عليه . والنافق بری ذنبه کالذباب وقع على وجهه فأطاره » . 

من يتدبرآى کتاب اله اکر عم » وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسل » جد أنها 
فك الزن نيل الصفات ولل الاعال غ لا بالتضديق وعباده ان تكسي بل وت كل 
آن الا عان لا بد أن یسمو بصاحبه إلى ذروة الکال وأن يديه إلى الصراط الستنم : 
كا أ كد ذلك تعالی فى قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهدیهم رهم باعامهم ) . 

وأ كد ارسول صلى الله عليه وسل كذلك أن الإتمان لا بد أن يغرس فى قلب المؤمن 
الفضائل وكريم الق » فيحب ما بحب الله فى قوله « لا یمن أحدك حتى يكون هواه تب 
لماجئت به » وم کان هواه تبعا لماجاء به الرسول صلی الله عليه وسل تنزه من كل ما ينهى 
نه الله من فواحش ومتكرات » وتحل بكل ما يأمر به الله من فضائل وجميل الصفات . 

فالؤمق اله من ربه لاطيق أن یقف آمامه موقف الثم المقير احتفاظا بکر امته 
وحرصا على مكانته » وطمماً فى أن يبق جديراً حبه » وأهلا لسن جزاله لا خوفاً من 
غضبه وطمعاً فى ثوابه لحب . وكيف لا يستحى من ربه من محبه ومخشاه . فلا يبال أن 
راه حيث نهاه » ولا بدفعه حبه له إلى اتقاء غضبه والسمی لرضاه ؟ ؟ . 

فلا يصون المن من الزلل كالمياء من ربه .. فإذا جمح إلى الشر ردعه » وإذا ل 
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ينارع إلى امير دفعه » و إذا حاد عن طريق الرشد منعه . فیکون هواه تبعا لما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسل . ولذا قال « المياء شعبة من الإيمان » . 

وکا أن حب المؤمن ار به بدفعه إلى المياء منه » يدفعه كذلك إلى ذ كره وشكره > 
لأن من لوازم الحب أن يذكز ایب حييبه » وأن يقدر عله » ویشکر فضله » وبحترم 
قوله » فهو یذ كر ربه نی کل شأن مناشؤونه » ونی كل حركاته وسكونه » ويفكر فى 
بديع صنع السموات والأرض فيستنتج من هذا التأمل والتفكير أن الله تعالى | خلق کل 
هذا سدّی بلا سیب ولا هدف » بل خلقه فتنة ليرى من يستحق بعمله نعم الجنة أو عذاب 
جهنم فیبلع قلبه ويطلب من الله ضارعا النجاة من عذاب النار الرهيب . قال تعالى ( الذين 
یذ كرون الله قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خاق السماوات والارض » ربا 
ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) . 

فان من يديم التفنكر فى خلق الله ویظل ذا كراً لوعده ووعیده . فلا نسی نمی الجنة 
فیتمناه . کا لا ينى عذاب جهن فیخشاه ويتقيه . لا يحسر على عصيان ريه خوفاً من 
عقابه: بوم الحساب . کا آخبر تعالى نی قوله ( رجال لا تلهمهم مجارة ولا بیع عن ذکر الله 
وإقام الصلاة وإيتاه الزكاة مخافون بوم] تتقلب فيه القاوب والأبصار ) . 

نم قد مخطىء المؤمن ساعة ضعف » أو ساعة غضب » ولكنه لا يأنى مايأتيه مختارا 
متعمداً » بل يكون ساعة اقترافه فاقداً لوعيه » ذاهلا عن ر به » فإذا مابدرت منه هفو » 
أو ظ نفسه عند غفوة » ذ كر ر به فأب إليه نادماً مستغفراً . فو من (الذين إذا فعلوا فاحشة 
أو ظاموا أ نفسهم ذکروا الله فاستنفرو| لذنوبهم ؛ ومن يغفر الذنوب إلا الله » ول يصروا على 
مافعاوا وم يعامون ) . 

والمؤمن صادق » لا بحر یائ أن يكذب أو نکٹ عهذه » بل يقدم شرفه وكرامته 
على حيانه » ویتفانی مااستطاع ليقوم بواجبانه » فهو لا ينكث عهده وأو لق فى ذلك حتفه » 
ويضحى بكل عز یز ليق بوعده فيحفظ شرفه » وربا بنفسه أن يقف موقف الكاذب 
الحانث» ولا با لماعنة حسام كا لم يألم لنظرة احتقار » وهو لا حيد عن الق لب حبب 
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حم ولا لکره عدو أو غرم ؛ ولا شفقة عل فقير أو ینم » ولا نزن نی أو عظم » بل 
يؤثر السدق حيث يضره على الكذب حيث ینفعه » فاسمع لقوله تعالى فى وصف المؤمنين : 
( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداتهم قاعون . والذين هم على 
صلاتهم محافناون . أولنك فى جنات مکرمون ) واعع لقول رسوله صلی الله عليه وسل فى 
وصف المؤمن « ثلاث منکن فيه فقد استكل الإيعان » من إذا رضی لم يدخلة رضاه 
فى باطل » و إذا غضب لم مخرجه غضبه من حى » و ذا قدر عفأ » . 

والؤمن عظم الصبر وا لأنه علي الثقة بالله مطمئن القلب وعده » فا الصبر إلا رضا 
النفس المطمثنة لإعانها برحمة الله وعدله » وإذلك أشار تعالى إلى المؤمنين بقوله ( رضى الله 
عم ورضوا عنه ) وقوله ( يأأيتها التفس المطمثنة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية . 
فادخل فى عبادى . وادخل جتتى ) فېو لأنه وقن محسن الراء على صبره وحلمه » محتمل 
مايثله وما يغضبه » راضياً خاضماً » ولأنه وقن بسوء العقاب عل ذنبه ینپی تفسه عن 
الموى » صارراً طائعاً » ولأنه يثق برحمة الله وعدله يرضى با قسم له شاكراً قاتا » قال 
ارسول صلى الله عليه وسل « تحبا لأمر الژمن » إن أمر هکله له خير» ولس ذلك لأحد 
ال نم ان آنا ع ايراد شک فان شرا 4 6و آن أضابة فتاه اضر فکان. ترا 
له » فيو من الفائزن فى سرائه ونی ضرائه » لأنه حرص على سعادته فى الدارن » حرص 
على رضا ربه فى المالتين » فیصبر إن آصابه شر ویشکر إن آصابه خير ليريم الاجر من 
الرجبتين » ولذا ماه تعالى صباراً شکور فى قوله ( إن فى ذلك لیات لکل صبار شکور ). 

وأشار تعالى فى هذه الأبة إلى : أن الصبار الشکور » وهو الؤمن » يقظ حكيم يتعظ 
مما یسم من عظات ويتذكر ما ,رى من آئات » فيصبر و یشکر لأنه عرف عاقبة الصبر 
على جاده وألمه » کا عرف عاقبة الشكر على فضل الله ونعمه . 

ونی قول الرسول صل الله عليه وسل « لایلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين » أ كيد 
أن وس لا بد أن يكون فطناً حريصا يتق مايؤذءه فى الد نيا كا یتق مايشقيه فى الآخرة » 
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فلا یقم فى ذات انلطاً مرتين ولا یغفل عن مصلحته فى الدارین . فمو من الذين ( إذا مسهم 
طائف من الشیطان تذ كروا فإذا هم میصرون ) . 

والؤمنكريم سفی ‏ لا ييخل جا آنه لله من فضله »كا آخبر الرشول صلى الله عليه 
وس فى قوله « الشح والإيمان لا ۱ لأن الاعان لابد أن يثمر الثقة بالله » 
وکلا قوی الاعان قویت هذه الثقة » " ویازم من ذاك ولاید ستغاء الفن وسارعبا 
إلى البر والإحسان وعل انلیر » وإنه لمن امحال أن يعرف الرء ر به ویژمن بمضاعفة ارح 
ما ینفقه فى سبيله » تم لا ينفق ولا یبای بعظے نوابه أنه من الجال أن يعرف قدر غضبه 
وانتقامه من البخيل » ثم يبخل ولا یبای بشدد عقابه » فلا يبخل فى سبيل الله إلا من 
لايصدق وعده ووعيده » فلايخاف ألم عذابه » إذ كيف بر عل البخل فى سبيل اله من 
یمن بقوله تعالى : ( ولا محسین الذين يبخلون با اتام الله من فضله هو خيراً للم بل هو 
شر لم سيطوقون ماخلوا به يوم القيامة ) . 

فان من وقن بوعد الله ووعيده لايعميه عن واجباته طمع » ولا يلهيه عن نجاته جشم » 
بل يسارع إلى خيره بمسارعته إلى معونة غيره . وذلك لأأنه يعرف أن من يبخل فانما ببخل 
عن نفسه » وأنه لايفلح فى الدارين الاامن بوق شح نفسه » فينفق ماله ابتغاء مرضاة الله 
وتثبيتاً من نفسه . ففى إنفاق المؤمن لمال فى سبيل الله تثييت للنفس وتمكين لها فى منازل 
الإجان لأن الال حبيب إلى النفس لايهون بذله إلا على مؤمن يقدم على حبه حب الله . 
فلا جباد ولا مقاومة من النفس تثبت إعانما كقاومتها وقبرها لهذا اب الفر زى وتغليسبا 
لب الله عليه بیذها مما تحب .کا أ كد تصالی فى قوله : ( لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما 
حبون ) . 

فبوينفق فى السراء والضراء » ويغيث اللپوف زاد دخاه و قل : نة بربوة تزنی 
أ كلا : إن أصابها وابل أو أصابها طل . يؤر على نفسه من أجل تفه » لماه أن الإيثار 
فى حب الله أعظل أثرة aE‏ سبيل اله سيضاعف له أضعاذا كثيرة . فهو تاجر 
ماهر » يعطى قلیلا بر بح كثيراً ؛ فينفم لينتفع » و يتعب لستر يح » و يصبر لسعد » ویعفو 


۳ 


ليعنى عنه . ولذلك من الحال أن تسيطر على قلبه أنانية فتدقع به إلى ضرر نفسه بضرر غيره 
وتمنعه عن تفع نفسه بنفع غيره . إذكيف لایسارع إلى الميرات ولا یتفق فى سبيل الله » 
وهو سعيد یمن بقوله تعالى ( وما تنفقوا من خير فلانفسک ) وقوله ( مثل الذين ينفقون 
أمواهم فى سبيل الله كثل حبة یهت سبع سنابل فى کل سنبلة مائة حبة واه يضاعف لمن 
بشاء» ولله واسم علي  )‏ 

فليس من المقول قطماً أن يعرف مؤمن السبیل إلى سعادته والسبیل إلى شقوته ثم 
يعرض عا يسعده ويسعى لا بلكه مختارأراضياً . فلا يعرض عن سبيل سعادته إلا من ل 
وقن بانه يفضى به حقا إلى السعادة »کا أنه لا يتخذ سبيل الشقاء مستهيناً إلا من ارتاب 
فى أنه يفغى به حقاً إلى شقوته . 

فالمؤمن لایبخل ولا يبذر »کا أنه لابسرف ولا یقصر . بل يتحرى فى نفقته وفى متعته 
الاعتدال ‏ کایسعی فى عله إلى الکال . فهو من ( الذين إذا آنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا 
وکان بين ذلك قواما) . 

فلا بد أن يدفم الإيمان الصحيح بصاحبه إلى جد المياة » فلا يتهالك على زینتها ولا 
يسرف ف متعتها » لأن من تم قلبه بذ كر الله وعبادته والتقكر فى بديع صنعه وجیل 
e‏ أن يقدم عا لى هذه التعة متعة . بل يستخف بكل لمو. 
ويعرض عن كل لفو . ويضن برقته وعاله أن يضيم بلا ثمرة طيبة تمود عليه فى الدنيا أو 
فى الآخرة . وقد أ كد اللهتعالى ذلك فى وصفه تین ققال : ( قد أفلح للؤمنون الذين م 
فى صلامهم خاشعون » والذين هم عن اللغر معرضون ) . 

وهو ارجته وحبه لأخيه ونضه : یله أشد لا مهما كان غنيا أن يفقد بتبذ ره شيا 
من ماله فلا يتفع به ولا ينتفع بأن پنیث به فقيراً وبر بح به توب . 

فلابتخن بتبدید الال سدى إلا نا ی كفور بتخف بالام وفتر غيره »کا ستخف 
بنعمة اله عليه فيبذرها تبذیرا قال تعالى ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
ار به کنورا )۰ 
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والمؤمن بصلح غر ہکا بصلح شمه وأهله و پرشده إلى الصراط المستقے » لأنه يحب له 
مامحب لنفسه فلا يطيق أن براه هاتما فى ظامات الضلال ولا يسعى لإنقاذه عاله وتفسه» 
ولا .يرضى له قلبه السكريم أن بری أعى البصيرة على حافة اهاو بة ولا يأخذ بيده لينقذه من 
ملاك ويدله على السبیل . 

والأنانى انی لايبالى إلا بنفسه » لايكون مؤمناً کا أ كد الرسول صل الله عليه وسل 
فى قوله : « لا يؤمن أحدك حتی بحب لأخيه ما يحب لنفسه » . وأ كد تعالى تبادل اطلب 
والنصح بين المؤمنين فى قوله : ( والمؤمنون والژمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالعروف 
و هون عن المنكر ويقيمون الصلاة و یژتون الزكاة و بطیمون الله ورسوله » ولك سيرحمهم 
لله ء إن الله عزيز حكي ) . 

فأم صفة للمؤمن » وأدل سجية على صدق إعانه : ألا يطيق أن بری الفسق يفترس 
الفضيلة ولا يقاتله . وأن يحد الظل يعو على الحق ولا ينازله . وأن رى أخاه فى حاجة إلى 
الفوث ولا يحاوله . فلا بد أن يكون المؤمن مناراً ينشر الضوء من حوله » فمدی الضال 
إلى سبيل الرشد بقوله وعمله . ويغيث الظالم من نفسه » وينقل الجاهل من جهله . 

1ع رت روف ليدم وار لسك اكيت ری اودر تام 
لاصلاحه و انقاذه باق وت > وکان من الذين مدحېم الله تعالی بقوله : ( ,يؤمنون بل 
واليوم الآخر » ويأمرون بالمروف وینهون عن المنكر ویسارعون فى انلیرات وأولنك من 
الصاطین ) . 

وک أن امن لایطیق أن ری غيره هاعا فى ظامات الضادلة ۰ فپولابطیق طبعاً از 
بری آهاه وأولاده مقترفين للعامی غافلین عن واجباتهم نحو الله تعالى ولا رم بالمروف 
وینهام عن الشکر و تحاول إصلاحهم ما استطاع . ولذلك لاجد مومت صادق الاعان » 
رفی تمن ترد على الله ولا يبغضه وارکان أحب الناس إليه . فهو بحب ف اللہ وییفض نی 
اه اعدا فینضب من بنضب ان . 

وقد جعل الله تعالی : النفور والكره فى قلب المؤمن للفاسق برهان الإيمان الصحيح . 
واک ذلاك فى قوله : ( لامجد توما ان واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله 
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ولو كانوا آباءهم | و أبناهم أو إخوانهم أو عشورتهم » أولئككتب فى قابیم الإعان وآیدم 
تست دیدحلمم جنات جری من‌حتهار الأنهار خالدين فبا رضى له عنهم ورضوا عنه» 
أوئتك حزب الله ألا إن عزب الله م حون ) . 

فالقلب الذى كتب الله تعالى فيه الإيمان وأيده ,روح منه : من اال أن يحب من 
أصر على عصیان الله وتعدی حدوده ول وکان أقرب الناس إليهوأ کم فم له . بل يقتل 
شمور" الاحتقار نی قلبه شعور الب مهما كان شديداً » ولذلك قال تعالی مؤكداً لرسوله 
( لاجد ) أى مهما محشت فن الحال » أن جد مؤمناً بود فاستاً ول و کان واده لأن ذلك سنة 
الله فى خلقه ولن نجد لستة الله تبديلا . وذلك ما أخبرنا به تعالى وأ كده لنا» ومن أصدق 
من الله قيلا ؟؟ 

فإن من يستنكر المتكرات ويعاف قلبه السکرم الفاحشة و يستبشعها . لابد أن تقر 
ويبغض من يقترفبا » وأن ينفر حياؤه من وقاحته وجرأته . وعلى قدر الاستتكار والاشیراز 
من المعصية يكون الاحتقار والبغض لفترفبا . وعلی قدر الاستخفاف مها يكون الرضى عن 
قيال ی ی دلدق واولا برط عن ی را كال ان 
( النافتون والنافقات بعضهم من بعض ) فكل یل إلى نده وینفر من ضده . فشبيه 
الت 

وق ن ال + ان الؤمن لايرأف باجرم لا عدو ا و قيض له فلا ردو 
تلفیذ ما مر ی به من عقاب مدفوعاً باحتقاره واستنکاره »كا لاد فى. فتل أفى ینقد 
غیره من شمرها . قالتمال ( والزانية واازانی فاجلدوا کل واحد منهما ماله جلرة ولا تأخذک 
بهما رأفة فدين اله إن كتم تؤمنون لله واليوم الآخر) أى إن المرء .إن كان یژمن حقيقة 
الله واليوم الآخر لاتأخذه بهذين الجرمين رأفة » بل يشعر تحوهما بالقسوة مول مايأتيان . 

ننم من ذلك أن الرأفة بالزانى والحب للفاسق آل بعد القلب عن الإيمان لأن الإيمان 
لا بد أن يطبر قلب صاحبه من رجس هذه الرأفة » وهذا الب القذر كا أخبرنا تعالى فى 
کتابه الكرم . 

وقد زه تعالى المؤمنمن أ كبر الفواحش و باعد بين المؤمنين و بين الزانين والشر کین 
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وفصل الفريقين بتحربه التزاوج ينهما فى قوله : ( الزائى لايتكح إلا زانية أو مشركة » 
والزانية لايتكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) . 

وهذا نص صريح بأن المؤمن لا يقدم على هذه الفاحشة » وأن الجرأة على اقترافها 
برهان فقد الاعان كأ كد الرسول صل الله عليه وسل فى قوله « لاءزنى الزانی حين يرف 
وهو مؤمن » ولا بسرق السارق حین پیسرق وهو مؤمن » ولا یشرب ار شاربها حیت 
يشربها وهو مؤمن » . 

واعخلاصة التى يمه اكل من تدبر القرآن » وأحاديث الرسول صلى الله عليه وس 
أن الاعان يهذب قلب صاحبه ويطبره . وينير لبصيرته سبيل الحق فتبصره . ويدفعه إلى 
خدية ربه فيحذره ويدغوة إل حب اللي لأحيهافيذ کره . فيضيح بانه کرجا جیا ناما 
تمد روفي روا ولا مکی غل ال پر با امول انا 
بالباطل . ولا يبخل عاله عن الفقیر » ولا بنصحه عن الجاهل . 

فطوبى لع کتب فی قلبه اجان » وأيده بروح مته وهداه بنور القرآن . فاتق الله 
مااستطاع وتحرى فى قوله وعمله العدل والاحسان . قفاز برضا اله واتلاود فى الجنة إذ كان 
من حزب الزن ( أولثك كتب فى قاوبهم الإعان وأيدم بروح منه . ويدخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار . خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه . أوثك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون . 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واوا الزكاة لم أجرم عند ر 


ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) . صدق الله العظم 


تنبیه الأذهان 
تأدف 24 ارز تاز قر صاع سعر ارہ 


كتاب فى يزيد دعوة المق حجج دامفة وأسلوب ممتع » و یهدم دعوة الباطل » و برد 
كيد أعداء الدعوة إلى حورم » صدر فى ۲۷۲ صفحة ثمنه ۲۰ قرش يطلب من مكتبة اللجاعة 
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۳۷ 
لبلة النصف من شعبان 
وکتاب ء1 (الاسلام) 


منذ عشر يبن عام ونيفاً ‏ فى الحرم سنة ۱۳۰۸ - كتبت كلة عحلتنا ( المدى النبوى ) 
بحت عنوان « نقض مطاعن وافتراءات جل الإسلام » أبين فما جبالة كتّاب تلك املق 
وتأييدم لما عليه العامة من المرافات واللزعبلات و لأبإطيل » وقلت : إن العدد الواحد من 
( الإسلام ) بحوى التدافضات » وضر بت لذلك مثلا ما نشرته من الدح والقدح فى 
ان عربى » ذلك الداعية الباطنى اللبيث » فقد نشرت مقالا امتدحته فيه » وجعلته من 
كبار الأولياء 2 نشرت مقالا" آخر فى العدد ذانه » بأنه رأس الكفر » وعميد الداعين 
إلى عقيدة وحدة الوجود الكافرة » وقلت : إن صاحب الجلة وكتّابها ليس لے مبدء 
یرون عليه » ولا محسنون فم العقائد الإسلامية الصحيحة » ولذا فم ينقضون اليوم 
ما أبرموه بالأمس » بل إن ذلك واقع فى العدد الواحد من مجلتهم وأنهم جميماً کاطب ليل. 

كان ذلك منذ عشر بن عام » وها تحن أولاء تزا اليوم على ما کانوا عليه منذ ذلك 
العبد البعيد » بل لعاهم ازدادوا بمدا عن فيم الدين الصحيح . 

وسيرى القارىء الكريم عة هذا الذى نقول من ,الفوذج الذى سنقدمه بين يديه » 
وق دكنا فى غنى عن التصدى هذه الجلة وكتّاها » لتفاهة شأنها» وشأن ماينشر قباء 
لولا ما رأيناد من الغمر واللمز من كماما لجاع المتمسكين بالكتاب والسنة » والذابين عن 
التوحيد والدين الخالص . 

وقبل الشروع فى بیان الأخطاء التى وقع فا کاب الجلة ريد أن نسأل أوثك 
الذين ذهبوا إلى أن ليلة النصف من شعبان هی التى تکتب فما الأجال » وتقذر فا 
الأرزاق » وقح :قبا الشقاوة » وت‌کتب السمادة . ... . إلى آخره : 

هل الليلة المباركة التى ذکرها الله فى قوله تعالی من سورة الدخان ( إذا أتزلناه فى ليلة, 
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مباركة انا كنا منذرين . فيها فر قکل أمر حکے ) وفى قوله : ( إنا آنزلناه فى ليلة القدر ) 
و قوله : ( شر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) هل هى ليلة القدر ؟ أم هى ليلة النصفه 
من شعبان ؟ ومعلوم أن ليلة القدر فى العشر الأخيرمن رمضان . 

أتم جميماً ‏ يا کاب مجلة الإسلام ‏ تذهبون إلى أمها ليلة النصف من شعبان؛وعدد 
تع ( اناس )که يقل ات . فیل ها ليلتان مباركتان أم هى ليلة واحدة ا 

لاشك عندنا فى أنها ليلة واحدة هی ليلة القدر التى أنزل فمها القران » من شهر 
رمضان . ولا اعتبار قولک جي أنها ليساة النصف من شعبان لمصادمة آقوالع لنصوص, 
الكتاب والسنة . 

إن مفسر القرآن فى جاک يقول إنها ليلة النصف من شعبان » وقد أورد على رأس. 
مقال التفسيرقوله تعالى : ( لكل أجل كتاب . عحو الله مايشاء و یثبت وعنده أم الكتاب ) 
وذکر أن الحو والائبات فى تلك الليلة ولس فى غیرها . 

والذى نعمه من سياق الابة قبلهاء أن الحو والإثبات ها فى الشرائع التى جاءت بها 
ارسل رس ف حو وإنبات آجال 000 +وشقاوتهم وسعادتهم . فان الآية قبل 
ل إلا باذن الله لكل أجل كتاب ٠‏ ما 
ما يشاء ويثبت » وعنده أم الكتاب ) . 

فهذا الحو ولبات همافى نسخ بعض الشرائع » وإثبات البمض الآخر » فينسخ الله 
- مشلا من شريعة موسی ما إشاء » ویثبت فى شريعة عيسى ما يشاء » وكذلك بنخ 
ی ی SEES‏ وسلماته علیهم » 
وهكذا » وفق ما تقتضیه سنة الله فى تطور البشر » فینسخ ما پستصوب نسخه » ویثبت. 

ويؤيد هذا قوله تعالى من سورة الأعراف : ( الذين يتبعون الرسول النى الاي الذين. 
جدونه مكتوبا عندم فى التوراة والإتميا نميل » يأمرمم بالعروف » وينهام عن اکر وت 
فم الطيبات ورم علمهم اتباث ¢ و یصع عنهم ار واا غلال ال كانت علمهم ) - 
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فقد وضع الله عن أمة عمد صل الله عليه وسل » الأصار والأغلال التی كانت على 
نی إسرائيل قبلا » فحا الاصار والأغلال » وأثبت التبسير والتخفيف » وهو ما عنته الانة 
فيا نعم 

أما أن يكون هناك : حو وإثبات فى كل عام مزة » فى اجال الناس وأرزاقهم » 
وشقائهم وسعادتهم » وفقرم وغنام . فبذا مالانمل له حقيقة » فقد « رومت الافلام وجنت 
الصحف » و« جف العم بماهوكائن إلى بوم القيامة » كا هو نص أحاديث رسول الله 
صل اله عليه وسل . 

ثم أورد هذا الفسر أئراً با » رواه کي الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه » 
قال : « لما ارتق موسى عليه اللام طور سبناء » رأى الجبار فى إصبعه خاتما » فقال : 
ياموسى ماهذا ؟ - وهو عل - قال : شیء من حلی الرجال . قال : فبل عليه شیء مكتوب 
من أسمانى أ وكلامى ؟ قال : لا . قال : فا کتب عليه ( لکل أجل كتاب ) . 

نم علل المكة فى الأمر بكتابة الآبة . ققال: لیم موسى أن الله يصدر قضاءه فى کل 
وقت وحين . هكذا علل المفسر الحكة فى الأمر بكتابة الآبة على انم . وكأن موسى 
عليه السلام - فى زعم هذا الفسر_لا يذكر أن قضاء الله وقدره يصدران ويتفذان فى 
كل وقت وحين » إلا إذا کتب الآبة على الام » ولا فبوفى غفلة عن ذکر قضاء الله 
وقدره 111 اثرغرين » وتعلیل عجیب ؛ وأغرب منهما وأعحب » أن پصدرا عن اساد 
بكلية الشريمة !| 

¥ #داس 

وإذاتركنا حرر التفسیر فى خلطه للكلام » وتخبطه فى مسألة الجو والإثبات . بين 
النقض والإبرام » لوجدنا محرر « الحديث الشريف » وقد جمل عمدته فى الكلام عن 
ليله النصف من شعبان » حديثاً برویه البپق عن عائشة رضى اله عنها » قالت : قال 
رسول اله صل الله عليه وسل : إن الله عز وجل تلع على عباده ليلة النصف من شعبان 
فیففر للستغفرين » و برح المسترحين » ويؤخر أهل الق دكا م » . 

وهو حديث لایستحق سماعه ولا روايته » إذ لبس فى فضائل ليلة النصف من شعبان 
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۰ 
جدیث یمول عليه » كا أشار إلى ذلك أبو بكر بن العربى وغيره من أَعة هذا الشأن » 
ولكن ماحیلتنا فى هؤلاء الذين يحبلون ذلك » و مجملون 9 مجبلون 2 لايتورعون 
عن رمى عيرم بما مم غارقون فيه . 

ويذكر محرر « الحديث الشريف » أن أحد القراء طلب إليه البيان الشانى عن ليلة 
النصف من شعبان » لأنه فى حيرة من" أمره بين مژیدی الايلة وفضلبا » و بين النافين 
لوجودها على الإطلاق . فكتب ميب السائل : إنها ليلة مباركة » وأن عليه أن يعمل ا 
تعارف عليه الناس فى تلك الليلة » من تلاوة الدعاء الشهور » وقراءة سورة ( يس ) . 
ويقول : لا تدع هذه الفرصة الكريمة تمر عليك بدون انتهازها » وما دام قلبك ييل إلى 
إحياء ليلة النصف فى السجد » على ماتعارف عليه الناس ‏ واسترع انتياهك أا القارىء 
إلى تعليله ‏ لا نه كله من الان » صلاة وقراءة قران » ودعاء » وتعاونا على البر والتقوى » . 

م يقول : « ولا تنصت للسطحيين الذين اعتادوا الشغب والتشويش على المامين » 
وإثارة الفتنة » والتفرق ينهم بغير ساطان لديهم » ويقول : « ولو نظر هؤلاء اللنكرون 
إلى الجبة التى نظر إليها اجتمعون لإحياء ليلة نصف شعبان »ل اختلفوا » ولا تفرقوا » 
والكنه الجبل بالدن » . 1 

أى إن الذى لايعمل مثل عمل العوام » ول یعرف مأعرفه العوام لك الليلة » فمو 
الجاهل بالدين !! 

اننا ری أن عامة الناس يؤمون الساجد فى ليلة النصف من شعبان للدعاء » بل إن 
غالينتهم لايطرق آواب المساجد العام كله إلا فى ليلة النصف » لاعتقادهم ‏ ما حضهم 
عليه جبلة العاماء ‏ أن الدعاء ها يكفيهم لأن يعيشوا السنة كلما بالأمن والأمان» واليش 
الرغيد » ماداموا قد قاموا بتلاوة ذلك الدعاء المعروف » الذى نجعل من الشق سعيدا . ومن 
لقتر عليه فى الرزق ذا سعة . ومن ناقص العمر طول الأجل مع وا EU‏ 
الدعاء المعروف . 


لاوس ل 
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ويقول محرر الحديث أيضا لمتفتيه : « لا بأس من إحياء هذه الليلة كا اعتاد الناس 
إحياءها بالدعاء المروف » . 

وحن بدورنا نسأله : هل اجتماع الموام ومن فى حكنهم من جهلة العلماء » لقراءة ذلك 
الدعاء « أللهم ياذا المن” » فى تلك الليلة » وانصرافهم عقب ذلك » محیث لا يستغرق وقت 
الصلاة والدعاء بمدها » دقائق معدودات هل مد ون هذا العمل فى هذه الفترة ورد 
من الزمن إحياء لتلك الليلة ؟ . ۱ 

يحبا لک أيها الناس حين تقررون أن هذا العبث » وهذا اللبو واللعب إحياء لليلة 
النصف من شعبان ! ! . 

إن قيام الليل » وهو القصود يإحيائه » لا يكون إلا فى الأوقات التى پینتها الشريعة 
بأنها وفت الحر » وقت الاستغفار » وقت إجابة الدعوات . فبل هذا الزمن اليسير الذى 
تقرأون فيه ذلك الدعاء » ثم تنصرفون بعده تعدونه إحياء لتلك الليلة ؟ . 

عم » انا نسی مثل هذا العمل عبتا » وهزواً لب » لان تتركونالناس فى عابم 
وجهالامهم ومعاصهم أيضاً طوال العام » ثم تقولون لم : تمالوا أحيوا هذه الليلة مبذا 
لدعاء » وسترجمون وقد رت" لک ذنوبک» وجيت شقاوتك » وكتبتم من العداء » 
ووسم لن فى آرزاف؟ » ومد > فى IT‏ 3 فا علیک - والحالي ذكر_إلا أن 
تريحوا نفک طوال العام »ولگ بعد ذلك أن تؤموا الساجد فى مثل هذه الليلة من العام 
القابل » وهکذا ! ! . 

آلست هذه هى النتيجة الطبعية لدعوتم الناس إلى قراءة ذلك الدعاء فى تلك الليلة 
بالكيفية التى تعارف علا الناس ؟ . 

ويقول محرر.« الحديث الشريف » ( إن الذى يتمسك باتطلافیات فى مثل هذه 
الليالى البارکات فیزم أن ليلة النصف من شعبان لافضل هما » ويعترض على الدعاء الوارد 
فبهاء ويصف اتفلین بها بأنهم ضالون مبتدعون » وهكذا مما اعتاد الفلسون وأدعياء . 
العرفة » من ثارته حول هذه الليلة ) . 


۲ 


ونحن تقول و باه التوفيق : 

إن الأصل فى المبادات وأوقاتها وكيفياتها » هى النصوص الواردة بشأنها فى الشريعة 
یالطرق الصحيحة الثابتة » لور عن صاحب الشريعة وسحابته الأ كرمين » ثم عن عامة 
السلف الصالح دم . 

فهل ورد الصحاح عن ليلة النطف من شعبان » وفضائلها مایژ ید الذى ذهبتم إليه » 
وما أتم وعامة الاس ممک عليه ۱ من اجتاعک بعد صلاة الفرب من تلك الليلة » وتلاوة 
الدعاء المروف « الهم ياذا ال" 4 ق ا2 تكبيرات العيدين المشروعة ؟ . فبل 
ورد عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسل مایژید فعله لدعاء نصف شعبان مثل 
فلع ؟ أو أن الصحابة رضوان الله عليهم فملوا ذلك . ؟ 

وهل لك جميعاً ‏ يادعاة إحياء هذه الليلة ‏ أن تداوننا عن أول مبتدع فعل ذلك ؟ . 

وهل تؤدى العبادات والقربات حسب ما اعتاده جمبور للسامین وألفه غاليتهم » 
و إن ل تسكن اتلك العبادات أثر ثابت ةلل قوب 5 

ثم نالک : هل الذى يجرى على اتباع حیح السنة » ويدع العمل بما ابتدعه 
البتدعون » ثم يدعو الناس إلى الصحيح دون اأبتدع » مشاغب سطحى التفكير » مثير 
للنين » مفرق لماعة المسامين ؟ . 

ومل نی قول - آمپا الى مجارون العامة فى جهالاتهم ‏ أن الدين بالعادات 
والتقاليد و عا تعارف عليه احور ؟ . 

وإذا كان هذا ملع فهك للدين » وأخذم للشريعة » فا الفرق يبتك و بين ال 
والعوام ؟ ؟ . 

أتم تقواون عن الذين يتكرون مالهذه الليلة من فضائل » أنهم سطحيون ‏ أى سطحيو 
التفنكير» لا يفوصون إلى الأعماق ‏ وأنهم مشاغبون - أدعياء معرفة - يفرقون جماعة 
السلمين ‏ هذه صفات أضفيتموها على المنكرين هذه الليلة وفضائلها . 

فبل تطبقون هذه الصفات أأيضاً على كل النکرین: على هذه اليلة من السلف » ومنهم 
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و 
الإمام حي الدين النووى » أحد أنمة الشافمية المشهورين » حيث يقول : « إن القول بأن 
اراد بالايلة المباركة فى الأبة الكريمة ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) ليلة النصف من شعبان » 
قول خطأ » والصواب الذى قال به العلماء : « إنها ليلة القدر » ؟ . 

ويقول الإمام أبو بكر بن العربى المالكى » صاحب التفسير المشهور أحكام القرآن 
والعرات من افوا وار شرح الترمذى عن تلك الليلة : « لبس فى ليل النصف من 
شعبان حديث يعول عليه » لای فضلها ولا فى نخ الاجال فيها » فلا تلتفتوا إلمها » . 

فبل هذا الإمام أيضاً سطحى التفسكير » من المشاغبين » ومن أدعياء المعرفة ؟ ومن 
الذین يفرقون كلة السامین بالحلافيات البسيطة ؟ ؟ . 

إننا تريد اتير لأنفسنا » ولعامة السامین معنا لتنا تری أن اللي ركل انير فى اتباع 
ماجاء به نبينا مد صل اله عليه وسل » وما ورد عنه بالاوحه الصحيحة النقية السليمة . 

إننا ندعو الناس إلى الأخذ فى الشريمة بممالى الأمور » واه سبحانه يقول : 
( واتبعوا أحسن ماأنزل ایک من ربكم ) ویقول : ( فبشر عباد . الذين يستمعون القول 
فیتبه‌ون أحسنه ) فنحن ندعو الناس إل اتباع الأحسن فى دن أ ¢ والأخذ بعزام 
الأمور وخذهاء وترك سفسافيا : 

أما أن ندعو الناس إلى الأخذ بالأحاديث الواهية » والعبادات البتدعة الحدثة . 
رازم بأن ذلك مطابق لتول رسول الله صل لله عليه وسل : « وما اجتمع قوم فى بدت 
من سوت آنه عازن کتاب ان اللدیث - فیذا ماما إل ناصری سنة نبیه عسل ال 
عليه وسل مه 

إننا مخاطب صاحب مقالات ( ومأكان عطاء ربك محظوراً ) فنقول : 

ذکرت فى متالك الأول عن ( نصف شعيان ) حدیثاً عن معاذ بن جبل رضى الله عنه 
عن النبى صلی الله عليه وس قال : « بطلم اله فى ليلة النصف من شعبان » فيغفر ميم 
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فبل فى معقولك أن الشاحن قر بن المشرك به ؟ هذا على فرض ححة هذا الحديث 
مك وإ نان هذا دليلا على وضع الحديث » لأن الله يقول ( إن الله لا يغفر أن يشرك 
به . ويغفر مادون ذلك ) وهذا الحديث جعل المشباحن والمشرك فى قرن واحد » فبل 

تأخذون بهذا الحديث ال مكذوب وتردون التران ؟ ۱ 
أنت تذكر الحديث الذى رويته عن عائشة رضى الله عنها » أنها افتقدت رسول الله 
صل اله عليه وسل ذات ليلة » إلى أن وجدته ساجداً ولطول سحوده ظنت أنه قد قبض » 
فتال لما : آتدرین أبة ليلة هذه ؟ قالت قلت : الله ورسوله آعز . قال : هذه ل التصف 
من شعبان » فيغفر للستغفرين و برح السترجین » و يؤخر أهل الق دکام » . 
هكذا رويت و روه غيرك مثلك . 
فبل نظن أيها الرجل أن الرسول صلى اله عليه وسل » يع فضل هذه الليلة المباركة » 
ثم لا يخبر أهله ليختنموا فرصة القرب من الله والطلب إليه » وهو الذى أنزل عليه قوله تعالى 
( يأيها الین آمنوا قوا شک وأهليم ناراً . وقودها الناس والمجارة ) ؟ . 
الس هذا مما ينيد وضع ذلك الحديث . وأنه مكذوب على رسول الله صل الله 
عليه وسل “لأنه من غير العقول أن ينفرد بالعبادة والدعاء فى هذه الليلة الباركة . ويترك 
أهله وأمته دون أن يخبرهم عر ایا هذه الليلة ليغتنموا خيرها » لأنه صل الله عليه وسل ( أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم )كا أخبر اله عنه » فكيف تصدقون مثل هذا الحديث الختاق ؟ . 
ثم مامعنی حديث معاذ رضى الله عنه « فيغفر لجيم خلقه » هل السامون ثم جيم 
خلت الله ؟ أم أن بركة الليلة جعلت غفران الذنوب تیم التق من مسل وغير مل ؟ ومن 
تخوان ونيات واد ۶ وارض وماد وأن هولاءمن على ان 15 1+ 
ألا يدل هذا اديت 6 آدرحته فى مقالاك » فيغفر جميع خاقه » عل الوضع » وأنه 
مكذوب عل رسول الله صل اللہ عليه وس Gye‏ لا تميزون بين السحیح والضیف » 
أو بين الوافى والمكذوب » لعدم مار لأحادیث ارسول الصحيحة » كا هو الشأن عند 
حماعة أنعار النة ؟ . 
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ثم لا تستحون أن تقولوا عن خيار الناس لهذا العصر- إن شاء الله -آنهم مشاغبون» 
سطحیو التفكير » أدعياء معرفة . 

أما أولاكَ الذين محتفاونن بهذه اليلة » ویزمون آنهم إنا يحتفلون بها » لأنها الليلة 
التى حولت فبا القبلة من يبت المقذس إلى الكمبة الشرفة » فقول خطأ » وزع باطل » 
وخلاف الصحيح » ومع هذا فن أين ل أن تفلو جثل هذه لناسبات ؟ ومن الذى شرع 
لم أن يحتفاوا بمثل هذه الأعياد والاحتفالات التى لم يعبدها امون الأولون الذين ورثنا 
عنهم ديننا الحنيف . 

أفكلا زين الشيطان لفريق من الناس أن ببتدعوا أعياداً جاهلية » وموالد وثنية » 
وجارام عليبا غيرهم من العوام »والكثرة الكائرة من الناس تتخذونها ديت وشر بعة» 
وتدعون الناس لها » ثم تتهمون انيم فى هذه الشركيات والوثنيات : بأنهم أدعياء 
مرف »ونم لرن درون لیات اس ۰8۹ 

یر لک آن جوا ی جسورک من آن نشرواهنه اللات عل لوا باس 
العمل » وقد ذم اله قوم ابتدعوا فى الدين بغير عل فقال عنهم ( ليحملوا أوزارهم كاملة بوم 
القيامة » ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عل » ألا ساء ما زرون ) من سورة التحل . 

( من یهد اله فپو المبتد » ومن يضلل فان تجد له ولياً مرشداً ) . 

تمر صالح سعر ان 
برقية عزاء فى وفاة ققي د أهل السنة 

جاءنا من الأخ الكريم « نیب الرفاعئ » عن السافیین بسورنية مايلى : 

ان هه ماأخذ » وله ماأعلی + وکل ثیء عنده بآحل ميدن 1 فلتصور ولنحتب . 
۱ « المدى النبوى » : نشكر الاخوان دوزية ونال لله أن يليمنا یل الصبر » 
وأن بوحد القلوب فى شتی الأقطار الإسلامية » على حبه سبحانه » حتی نری الدولة 
الاسلامية الکبری دولة التوحید والحق والحب والسلام . 
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٩ 
من شرفات التار یم‎ 
من صراع الاسلام ضد اج و سیة‎ 


اراز عر ال ری ال وکبل 


آهوی أبو جعفر التصور" " على أبى مل اظراسانی فقتله » فقضی على الجوسية الى 
حالفتها الصهيونية » قفی على الغر الاجر التوثب الذی كان يعمل » لتستبدل الجوسية ديناً » 
ولغة وتقالید وسلطاناً بالدولة الاسلامية » ولتسیطر علبها سيطرة رهيبة ماجنة المسدوان» 
ولكن اجوسية الى تهب أحقادها الصهيونية لم تا دن تازاننا عند ا ف تر »فقوت 
جنودها من كل صقم ات ا » وت أَضُا نهم على دولة الإسلام وخليفتها 
انتصور . و بت فى تقوسپم تلك الاسطورة التى نوارثنها الصهيونية من قديم » تلك الق 
تزع أن روح الله سبحانه تحل فى بعض البشر » فتجمل مته إلهاً سح باه السماء والأرض 
زک ا اا هت رو الا تارج اللحدة على عل رضی الله عنه » ثم من بعده على 
آولاده وأسباطه وأحفاده ثم جاء دور ی سل E‏ قح 
بعل ذا اا يقاتلون فى سبيل إله 5 e‏ باس له فيح دءه» والقتال فى 
إل غير القتال فى سبیل بشر . إنه يكون قتالا وراءه عقيدة مصممة » و إرادة يلها 0 
الدینی ‏ قتالا مرراً بسح التضحية والاستشهاد » و یم بالفدائية التى تحرص على 
الوت أ كثر. مما تحرص على الياة . هذا ماديرتة الصبيونية قدعاً » لتقغى ع یک ل مجتمع 
لايدين بالصهيوبية » ولتجمل تمن یژمنون بأساطيرها » أناساً تمتخفهم لما تريد هی من سلب 


ونبب وفتك وتدمير. 


فى ۱۲ ذى الححة سنة ١‏ ه » ۸۸۰ م وتوفى فى 5 من ذى المحة سنة رو هھ » شکانت 


س ۲و — 
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وشاعت ف امجوسیین: | لوهية 00 أن يثاروا لهذه الألوهية الى 


استبی دما ¢ و یقت روحپای قدس انلاود نشم اشرافبا الماوی" هدیا و امامت 
والتى تتحين الفرصة » اتختار جسدا اخر قسیا وسا a‏ 
إل انانا . 


وخرج ببؤلاء « سنباذ » ۳؟ فى نورة جاحة » قبل أن ينسوا ثأر الألوهية السفوحة الدم 
ألوهية أبى مل !! ومن أين ؟ من نفس الکان الذى ربت فيه الصهيونية مرها الأحمر 
با سل »خرج من خراسان . خرج معا بدم الإله القتيل » واستحابت له الأحقاد الغاوية 
على أمرها » فاستولى على « قومس والرى » E‏ 
واستولى على خزائن أبى مس باری » وراح :مل کل کراهیته و بغضاله » فسی الاد 
ويسلب الأموال » ويدمر الحرمات » ملمباً أفواج. الصهيونية با جا س ؛ ذ أعلن للم أنه 
س ال کب . وعل أبو جعفر النصور » فوجه إليه جهور بن مرار المحلى فى عشرة لاف 
فارس . فالتق ابلمان بين همذان والرى على طرف الغارة . ورأی جهور ألا بد من مطاولته 
حتى يضمن النصر ؛ إذ حشدت الصييونية كل قواها للمذه المعركة » > لتنتقى من الاسلام. 
ودولته » ورأى سنباذ أن خزى السامین » وأن يكيد للم » مل على مقدمة جيثه السبايا من 
اللات على الجال . 

وه د تارج لقبر القدر وغابه » وهنا بعل التریخ لأوانك المامات موقناً 
بطولياً را . فإنون لم ا رن مه سا خی رای كرا تن عر قات اس 
والهلاك » إن فعلن شيشا فيه استثارة لهم ال-لمین » ولكن هؤلاء السامات لم يتذ كرن إلا 
شا واحداً » هو الإسلام » هو التضحية فى سبیل أن يكون له ولدولته لناب » فقمن فى 
محاملین ؛ وصخن صيحة توقظ اليّة » بل تسعرها حتى فى اناد . إذ نادين من أعماق 
الجراح » ومن أبمد أخوار للأساء التى عانينها » والتى أن الملمين فیها ء وهى أن نی 
(۱) کان غروجه ی سنه ۷ ه أى فى ااسة الق قتل فما أبو مسلم » وهو من إحدى 
قرى ایور . ولى يعض الكت سمى 8 سناد » وفى مروح الذهب يسمى « يسنفاد 6 . 


— ۳ ع — 


A: 


نساؤمم . وكان آمرم غير ذلك . سحن : « واعاه !! ذهب الإسلام » . ورحم القدرهذه 
الصيحة » فاستجاب ها » فتكشفت ارح عن أثواب النساء» ما جمل الجال التى تحملون 
تنفر » وتتقبقر إلى الوراء فى فزع وخوف » فتثيز ارتياكا وخللا فى نظام جيش سنباذ » 
ويتفرق عسكره » و ب يتتهز السلمون الفرصة فممبحمون على جش سنباد»وقد ثارت فمهم ية 
صادقة » وعزعة مصممة على النصرء فسكان أن هزم هذا المش الذى حشدته الصهيونية 
لتحم به با الإسلام الشخم . هزم هزيعة منكرة » و بعد قليل قتل قائده ۳ . 

وخنست الصهيونية إلى أن تمكنها الفرصة من الولوب » حتى سنة ۷6۰ هحرية . 
و ل ل 
الإعمان بتناسخ الأروا ° » وبأن روح الله سبحانه تتجلى على مدى الأعقاب فيمن مختارهم 
ليكونوا مظهراً لذاته . وأراد هؤلاء أن مخدعوا أبا منصور عن دينه . فرعموا أنه هو «ر بهم» 
الذى يطعمهم ويسقمهم ».وأن عثان بن نبيك قائد حرسه هو جبريل . ثم اندفعوا يطوفون 
حول قصر التصور فى الكوفة صاحین : « هذا قصر ربنا » » ولكن المنصور لم خدعه 
هذه الصيحة السكافرة عن دينه لم يسعده أن ملع عليه صفة ار بو ية »بل تقر ما مه 
وقلبه » فأمر بالقبص على هؤلاء » واستحوذ سجن النصور على مائتين من زعمائهم » ووجد 
الراوندية أن دين المنصور لم بزل يعصمه من الفتنة > فطاشت شت أحلامهم » فاندفموا محماون 
نما زاعمين آنهم يشيعون جنازة ميت » ول يتبين أحد حفيةتهم » حتى إذا حاذوا 


(۱) قتل من جيش سنباذ ستون أله غير من سى من ذراریهم » فا بالك بالجيشكله . آما 
سنباذ قائده » فقصد والى طبرستان ملتحثاً إليه » فأرسل إله عاملا من قله , امه طوس » 
ید أن سنباذ تعالی عليه » ققتله دوس 

(۲) الاعان بتناسخ الأرواح : دين قد يزعم أن الروح لما عودة إلى الدنيا » فان كانت 
صالحة ظبرت فى صورة إنسان صال » وإن كانت طالة ظمرت فى صورة حوان حقير » أو 
إنسان شرير . ولهذا يدول الواحد من المؤمنين مذه الأسطورة : لق دكنت موجودا من قبل 
عدة مرات » أو منذ آلاف السنين !! 


لداعو نم 


10 


السجن قتلوا حراسه » وأطلقوا سراح زعمائهم » ثم زحفوا مهرولين نحو قصر النصور » وقد 
صعموا تصمیا لابرهبه بطش ولا شیه ود عل كل ذلك انى قتل إلهبم أبا اس 
ول برض أن يكون لم بعد أبى مسل را ببدونه » أو قل لم برض أن يكون خنجراً تغيبه 
الصهيونية فى صدر الإسلام . وكان عدد هؤلاء ستائة رجل » فى كل رجل منهم تهب 
الأحقاد ولاف الأضغان .نی كل رجل منهم تاريخ عتیق قديم للصهيونية يستحثه أن يميد 
إلمبا هيكلما وملكما ومب‌کاها ! ! وتنادى الناس » وغلقت أبواب المدينة على من فیبا» 
وساد الرعب والفزع فى صفوف سكان الدينة » وعل أو منصوز » قاحتشد تاریخ الإسلام. 
كله فى قلبه » وثارت كل حمية عربية مسلمة فى نفسه » ومرت يخاطره بطولات و بطولات » 
فی إلا أن يضع للتار یخ مثلا أعلى آآخر للبطولة العربية المسلمة . فصم على أن عه 
لبؤلاء الذين بریدونه وحده . وقد خافهم الناس وهر وا منهم » وترکوم لای جعفر» 
وترکوا أبا جعفر. 

وهنا يسجل التار يخ موقفاً لاينسىللشهامة العر بية » والمروءة العر بية » والنجدة العر بية 
بعد أن صقلبا الاسلام ما ورد تضیء فى تاج أمجاد التار يخ والأخلاق . كان مت 
معن بن زائدة الشبانی وكان المنصور قد هدر دمه لقتاله مع ابن هبيرة ضد النصور . 

ورأى معن الرواندية » وقد احتشدوا يباب المنصور » ورأى المنصون فى هذه الوقعة التى 
خلد لتار بخ ذ کرها » راه » وفد خرج بنفسه ؛ وقد شرع سيفه » وعلى وجبهالتصمي القاطع » 
وعلى سيفه توعد المنايا السود من يدنومنه » راه يندفم إلى ارواندبه غير هياب ولا وجل » 
بل رأى الإقدام البعطولن التشهد » رأى ستائة حقد » ستائة لؤم ستهائة مكر دنىء » ستالة 
بغضاء تتلفلی فى قتالما لرجل واحدهو التصور » ورأى المنصور وقد صمد وحدء لمؤلاء 
المياجمين اي ا » وذكر تماما آنا 
معركة الاسلا م» ولیت ممر ركة التصور » فاندفع منت یقانل دون النصور ؛ هالا 
مر بر سیر تريحف من صولته قارب وقاوب » حتی دنا من النصور » فأمسك بلحام 
بغلته قائلا لر بيع حاجبه « تتح فأنا أحق بهذا اللجام منك فى هذا الوقت وأعظ غناء» . 


س هوركم — 


۵ ۰ 


لقد أراد البطل العر بى أن يفتدى عدوه التصور بنفسه » رضي سعيداً » أن یفتدی 
كرامة الإسلام وعرة الاسلام ود الإسلام 3 وقال التصو ر طاحبه : « صدق قادفعه إليه » 
وأطاح سيف معن برقاب الكثير من الممادين » فال ينهم و بين المنصور» وأبعد المطر 
الدام عنه . وقال المنصور للبطل المقنم :من أنت ؟ وقال معن بن زائدة : طلبتك ياأمير 
المؤمنين معن بن زائدة !! فقال المنصور وقد استبدت بفرحته وعحبه روعة ا و 
الأر نحية العر بيةالمامة الرائعة : « آمناك الله على تفسك. ومالك وأهلك مثلك بلتم ۲ 
ورأى الناس إقدام المنصور » واستهانته لوت »وا سراعاً » وقد تن 
ده الذى هدام به ؛ وما زالوا بيؤلاء ارواندبه حت قتلوم .. واجلت 
لاع ركة عن نصر حاسم . 
وصلى المنصور الظبر ثم دعا بالعشاء ۳" . وأحضر مان بن زائدة » ورفع منزلته» ثم 
قال المنصور لعمه عسى بن على بن عبد الله بن عباس « ياأبا العباس ؟ عدت يأشد :رجز ؟ 
قال : ۳ . فقال المنصور : « لو رأيت اليوم معن بن زآنده للمت أنه منهم » وقال معن : 
والله يأأمير المؤمنين ‏ لقد رأيتك» وإفى لوجل القلب » فلا رأيت ماعندك من الاستهانقههم 
وشدة الإقدام علیهم » رأيت مالم أره من حان:فى حرب » فشد ذلك من قلى » وجلنی 
على مارايت منى » . 
تلك معركة خاضها الإسلام ضد الصبونية الت تتقنع فى كل حقبة من حقب ریخ 
بأقنعة مختلفة الصورة . معركة خاضبا رجل بقوة وعرعة وإتان » نفاضبا معه ا لاف 
المتحمسين لدينهم » فانتصروا » ثم مسحوا الدماء عن سيوفهم » ليخوضوا مع الصيبونية 
عارك وار 
(۱) قال مروان بن حفصة عدح معنا ى هذه الموقمة : 
معن بن زائدة : الذى زيدت به رفا حلى شرف نو شيان 
مازلت .وم الهات.ة معلنا السيفا دون <ايقة الر من 
فنك واه و کت وقاءه من وقم كل مپدو سان 


نه ٤١۷‏ بد 


ساعات (شريف) السو يسرية 
الساعات المتازة فى الصناء 2 والتانة 
ماد 
الاع قر سريف علس صالح 
ن 
ساعات من جنيع الماركات العالمية 
تساهل فى الدفم على أقساط شهر ية 


ش رکن غر يب للساعات واجی‌هرات 


إدارة : تمر الغريس شمر الباژ 
بشارع مد بك فريد رقم ١١1/‏ مصر عابدين 
أ حدث السامات ف التانة ودقة الصناعة 
والحوهمات والنظ_ارات - أسعار مدهشة 
تساهل ف الدفم على أقساط شهر ية 
وبا لحل ورشة ية التصلیح 
9 أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة 4 
ان ٠‏ ماما 
مطيمة السنة احمدبة 


۷ شارع فریف باشا الكبير 
6 ۷۹۰۱۷ 


آخرما وات إليه صناعة اخوزران 
ا0سی| 


موبيليات العرض : رقم ۱۷۰ عمارة الفلكى شارع اتلدبوی إسماعيل 


فى المتانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اللميزران 
صی على مار الصنم : رقم ۱۳ شارع بوسف الجندى سجل مجاری 41١١١‏ 


أحدث النظارات الرائمة نجدها عند الأخصالى 


حل حمل خاي 
المصرى الوحيد خرييج جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عیدان العتبة تليفون 2۱۲۰۲ س .ات ۲۳۵۵ 
تموعة كبيرة من أح دث شنار النظارات 
عدسات من جيم المأركات المالية . نظارات ثعس. دقة . سرعة . أسعارفى متناول انيم ۱ 


0 : 


۳ ااتفسر . یت بقل الأستاذ الشيخ عبدالر جن الوکل 
۲( کتاب فيض الوهاب ) ۰ . لفضيلة الشيخ أبى الوفاء عمد درویش 
١4‏ طاغوت اللشفية. . ٠‏ . . بل !ماما الراحلااشیخ حامدر 4 الله 
7< ۲۲ وجود اله . ...... يقل الأستاذ الشييخ مد خليل هراس 
۹ الصلاة . . ..... . يقل اليدةحرمالمرحومالدكتور مخدرضا. 
۳۸( مد عبده ) . ..... بقل الأستاذ مد سلمان الحاج . . ٠‏ 
۳ من شرفات التارع . . ... بقل الأستاذ مود عمد البرماوى. . 
۷ من رسائل القراء . . . . رسائل وتعازى فى فقید أهل السنة . 


١ه‏ الارعات لمسحد اق . 


یر 
برجو من الإخؤان الشترکین ف الْجلة.» ومن المهدین أن يتفضلوا مشکورین 
بشدید ما مهم ».وما نحن محاجة إل آن نذ کر الاخوان ولا تمر هذه 
الصحيفة التى هی لسان دعوة الق » آما أولئك الذين أصعوا آذانهم عن نداثنا» 
فسنضطر آسفين إلى نشر أسمائهم » تقدمة الدعوة » والعمل فى سبیل إعلا كلة 
الله أ كبر عند نا وأعظم من الجاملات ٩,‏ إدارة الحلة 


و یر 1 ۰ ۱ ر ۲ 
عبر الرس الوكبل لا 0000000 ها تحر رسرىغليل ا 
الإدارة : ا محلة شهر به دينية 1 الاشتراك السنوى : 
1 0 لأتصدرهاجاءة ارس 7 ا والسودان 
1 ت ۷۹۵۱۷۹ 1 جر عل ل سی م لم ۳۰ - فى الخارج ۲ 
"وجوه دو دوجو د دوه گ#دودووو يه 


ور من القرآن : 


م ترتع 


e ۰ 5.‏ 2 م 0 ۰ ۰ 
قال سبحانه جل ذ كره 9 (۱۷ ١7:‏ وكم أهلكنا من القرون من بعد وح . 
2 ر ۶ 

وكق بربك بذ نؤب عباده خبيراً بصيرأ ) . 

« أهلكنا » : راجم معناها اللغوى فى المدد الماضى . 

« القرون » : قال الراغب الاقتران كالازدواج فى كونه اجتماع شيئين أو أشياء فى 
معنى من المعالى وفلان رن" فلان فى الولادة وقرينه وقر' نه فى الجلادة والقوة وفى غيرها من 
١‏ 8 5 35 ۳ ۰ ۰ ۲ ارك مه 
الاحوال قال : (۳۷ : ١ه‏ إن کان لی قرين ) ( ٥۰‏ : ۲۳ وقال قرينه : هذا مالدی عتيد). 
إشارة إل شبيده قا ن القوم القترون ف زمن واحد وجمهه فرون (۱۰ : ۱۳ 
ولتد أهلكنا القرون من قبل> لا ظلموا ) . 

2 50 4 8 2 ر ۶ 5 0 

وقيل : عشرون سنة » وقيل ثلالون » وقيل ستون » وقيل : سبعون » وقيل انون » وهو 


متدار التوسط فى أعماق أهل الزمان . وفى « النباية » أل کل" زمان مأخوذ من الاقتران» 


و إاع — 


1 
ی وس ای بو E‏ وقیل القرن مائة 
. . والقرن" من الناس أهلٌ زمان واحد . 
وقال ابن فارس : القاف والراء والنون أصلان ضميحان أحدها يدل على جع شىء ال 
یف و لاخر کف نها تو ووم وم غذ عن هذين بان . رن( الم من 
الناس » وابأنم 5 ترون . وقرن القوم سيدم”" 
«کن » : قال اراغب : الكفاية : ما فيه سذ اناد وبليغ الراد فى الأمر قال : 
( ۲۵:۳۳ وكق الله الؤمنين القتال ) ( ۱۵ : ۹١‏ إنا كفيناك الستهرئین ) (4۸ :۲۸ 
وک بلله شبيداً ) . 
وقال صاحب اللسان : كنى يكنى كفاية : إذا قام بالأمر . . . ويقال : كفاك هذا 
الأمر” : أى شبك » وكفاك هذا الثىه ... وقال أو ٍسحاق الرْجّاج فن قوله عز وجل : 
وکنی باه ولي . وما أشبهه فى القرآن : معنى الباء للتوکید . 
« رَبك » : قال الراغب : ارب فىالأصل : التربية » وهو إنشاه الشىء حالا خالا 
إلى حد العام . يقال : ره » ور باه » ور ببه . وقيل : لان رجل” من قرش خر" 
من أن يري رجل من هوازن . قارب مصدر مستعار مستعمل للفاعل » ولا يقال الب" 
مطلئاً إلا لله التكفل بمصلحة الوجودات نحو قوله ( ۳۵ : ۱۵ بلدة طيبة ورب" غفور) . 
وعلى هذا قال: (۳: ۸۰ ولا یأمرک أن تتخذوا اللالكة والنبيين أربابً ) أى آلمة » 
وتزعمون : أن البارى تعالی مسبب الأسباب والمتولى مصال العباد . و بالإضافه يقال له ولغيره 
نحو : رب العالمين .. ويقال : رب الدار . 
وقال صاحب نان : الرب یطلق فى اللغة على امالك والسيد والدیر والرنی الم 
والنم و : ماسکه ٠‏ وانه لمر بوب بى ابو » أى لمملوك . . والعباد 
e‏ 
(۱) عا ذكره الراغب وصاحب اللسان : نعل أنه ليست شاذة , وأنها من الأصل الأول . 
(۲) قال صاحب وین ال مل وهو ,مد معنى « القرن 6 .< ومن القوم سيدثم 4 


حج 5 اند 


فزافی وله والصی یر به ربا ۰ ورببه تر يديا وتر بة عن اللحیانی - يمنى رباه . 

ورب العر وف والصنيعة والنعمة يرما ربا وربابا وربابة ۰» ورییها : تماها - 
وزادها » وأا » وأصلحبا » ور بدت قرابته كذلك . 

وء ره 2 ل اعمج م ری مم و ۳ 

ور ببت الامر » آربه رَبا ور بابه : اصلحته » وحشنته » وَرَبَبت اللأؤن : طیِبته» 
وأحدته . 

وقال ابن فارس : الراء والباء يدل على أصول . فالأول : إصلاح الشىء والقیام عليه . 
فارب : الالك واالق والصاحب . والرب المصلح للشی. يقال : رب فلان یه : إذا 
قام على إصلاحما . . والله جل ثناؤه الربة » لأنه مصلح أحوال خلقه . . ال 

2 دوب 2« 59 الدابه وغيرها معروف 4 و يمر به عن المتأخر والذل» ال 4 ¢ 
أذناب” القوم ...ولاب ف الأصل : الأخذ بذنب الثىء » قال : ذنده : أى أصبت 
ذنبه . ويستعمل ی کل فمل اسوخ عقباه اعتباراً يذنب الشىء » وهذا يسمى الذنب تبعة 
والمقر بة اعتبارا ما صل من عاقبته » وجمع الذنب ذنوب . 

وقال أبن فارس : الذال والنون والياء أصول ثلاثة . أحدها : الأرم . والآخر: مور 
الشىء ۹ والثااكث ۹ الط والتصب ۰ 

وقال صاحب اللسان : الذنب : الإثم والجرم والعصية . وابجمع ذنوب” وذو بات. 
جم الم . 
چ 00 1 

« عبادة » قال الر اغب : العبودبه إظبار التدلل . والعبادة ابلغ منبا ولا يستحقها 
إلا مرن له غاية الافضال » وهو الله . 

وقال صاحب اللسان : العبد : الانسان حرا كان » أو رقيقا » يذهب ,ذلك إلى أنه 
ارت اناري ۵ والعرد ۳ اماو خلاف اطر 57 وابأمع آعبد" وعبيد 4 وعباد 4 وء مد 
ومن الح أيضاً يدان . . وعبدان . . وعبّدان » وأعابد جم أعبد . . ويقال : فلان عبد 


۶ 5 ھل کے اع رم 9 ۱ 
بين العبودة والعبودأنه 4 والمجدية 5 واصل العبود به ۳ انلضوع والتدلل ۰ ومعی العیاده. 


— ۳ 


4 
فى الفة الطاعة مع اللضوع » ومنه طريق” مد » إذا كان مذلا بكثرة اه "۴ . 

وقال ابن فارس : النین والباء والدال : أصلان صحيحان »كأنهما متضاذان . 

والأول من دنك الأصلين : يدل على لين وذل » والاخر : على شدة وغلظ » 
فالأول :امد" » وهو الماك » والجاعة العبيد » وثلاثة أعبد » وم المباد . قال الیل : 
إلا أن العامة اجتمعوا على تفرقة مابين عباد الله والعبيد الماوکین . ومن الباب : البعير 
تور" بالقطر ان . وهذا أيضاً يدل على ماقلناه ؛ لآن ذلك يذله » و حخقض منه . والممَبّد: 
ال اول . . والأصل الاخر : المّبدة » وهی لتوة والصلاية . 

« خبير » قال الراغب : اللخبر: : المل بالأشياء من جبة اللمبر» 0 وخيرة » 
وأخبزت عالت با حصل لى من انلبر» وقيل : اطيرة : العرفة ببواطن الامور (۳ : ۱۵۳ 
واه خبير جا تعملون ) ,ی عالم بأخبار أعمالم »> وقيل : أى عالم بر 
وقيل : خبير نی تخب كفوله : (خبير بم تساون ) نحو : ( فينبشك با كتم تون ) . 

وقال صاحب اللسان : انلبیر من أسماء الله عز وجل » العا بما كان » وما يكون . 
وخبرات بالأمر » أى : عامته » وحَبَرْت الأمر آخبره . إذا عرفته على حقيقته . . وانلار : 
الت ر اجرب . ورجل خابر وخبير :,عالم بالخبرع واتلبير: ابر . 

وقال ان فارس : انلاء والباء والراء أصلان » فالأول الم » والثانى : يدل على لین 
ور خاوة وغزر » الذول ار : الم بالشی» » وات تعالی انلبیر : ی العام بكل ثىء . 

« بصير » قال الراغب : البصر يقال : للحارحة الناظرة نحو قوله نمالل : (ع۵ : ٠ه‏ 
كح بالبصر) ( ۳۳ : ٠١‏ وإذ زاغت الا بصار ) والقوة التى فما » ویقال : لقوة القلب 
الدرکة : بصيرة و بصر . نحو قوله تعالی : (۵۰ : ۲۲ فكشفنا عدك غطاءك فبصر لك الیوم 


(۱) كذلك قلب ااژمن مذال سهل مستو ليس فيه عقبات » ولا منخفضات . ولامرتفعات 
حول بين النور » وبين أن بط فيه كله » أو بين دی وبين أن بسير فيه من أوله إلى 
آخره حثة وذهو با دون آن تعترض طرشه عة ما . )۳( أى : المطلى 

(۳) أى عليم ببراعتها وغایانها . عليم ابات اق تكن وراءها . والارادات الق توجبها. 
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حدید ) . وقال : (۵۳ : ۱۷ مازاغ الیصر » وما طنى ) » وجم البصر أبصار» وجمع البصيرة 
بصائر . قال تعالی : ( 4٩‏ ۰ فا أغنى عنهم سمعهم ولا آبصارم ) ولا يكاد يقال للحارحة 
نضيرة فن الأول 2 اشرت ومن التاق رة ».يضرت يها وقلا قال #تضرت 
فى الحاسة إذالم نضامه رؤية القلب » والباصرة : عبارة عن الجارحة الناظرة الرؤية . 

وقال صاحب اللسان : البصر حاسة » البصر حس المين » والبصر نفاذ فى القلب » 
اد القلب نظره وخاطره » والبصيرة عقيدة القلب قال الليث: البصيرة اسم لما اعتقد فى 
القلب من الدین» وتحقيق الأمر » وقیل : البصيرة الفطنة - عن اللحیانی - : انه لبصير 
بالأشياء » عالم يها . 

وقال ابن فارس : الباء والصاد والراء أصلان . أحدهما : الم بالثى . يقال : هو بصير 
به . . . والبصيرة : البرهان » وأصل ذلك كله : وضوح الشیء . 

ادى 

فبمنا من قوله سبحانه ( وکل ان" ألزمناه طائره فى عنقه ) التحديد الواضح المي 
لمكولية الفرد . 

فبمنا أ نكل“ فرد سیحاسب بوم القيامة حاب العدل والتصفة » وأنه سیحری عا 
كسبه » أو | كتسب » فا هنالك من .يه » ولاهنالك من يذود عنه » ولا هنالك من بظل 
حسنانه أو سيثاته » إنما هو بر" دنه الطلقة بين بدی الله سبحانه » إن یمذبه فهو عبده » 
00 یر ل فإله هو المزيز الک . 

وفهمنا من قوله جل ذكره : ( و إذا ردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها » قفسقوا فيها 
1 ی لیا لول » فدمرناه تدميراً ) . البيان الى الذى محدد مسئولية الجاعة التى فسقت 
عن أمر ا تک کل فرد فا عن تقو سم الجاعة بهذ الله سبحانه » عن دعومها 


)1( إضافة کل 0 إلى اسان » وهی 2 تقد امعم والشمول الكامل > فلا عق 
من هذه اا ولية . ولا من هذا الإلزام إنسان إلا من أراد الله سبحانه . 
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إلى اتلیر» وأمرها بالمعروف » ونهيها عن انكر » وعن عله هو بما دعا إليه » فالداعی 
هو التطبيق الى ؛ لدعوته » والداعى هو الثال الصحيح لما دعى إليه » والداعى بسيرته جزه 
مكمّل لدعوته » ليس یکنیه أن يدعوء بل لا بد له أن يعمل با يدعو إليه » يحب أن 
یسمع الناس منه الق » وان براه الناس عاملا هذا الق ؛ وأن يكون وراء قوله وعله قل 
محبسه عل مب ان وتقواء » واه ع کل شی» شبید . 

وفبسنا یا أن تلك المسئولية حنم" لايجد الفرد متا مناصاً » ولا الجماعة عنها مهرب 
لأن الله سبحانه قد منح الفرد من ری ماتجمله أهلا لهذه السثولية » منحه القَرَى التى 
بها يفسكر و يعمل » ومنحه المدى الذى به يبتدى إلى أنبل الغايات وأ كرم الشل . ولكل 
مسئولية جر اوها الذى بين الله برقي الثواب والعقاب . وهو سبحانه لا مخلف وعده . 

و ند هذا المدى الإلمى جاء قوله سبحانه ( وم أهلكنا من القرون من بعد نوح وکنی 
بربك بذئوب عباده خبيرًا بصيراً ) جاءت هذه الآبة توكيداً لمعنى المفبوم من الآيتين 
السابقتین جاءت وعيداً بزازل جحود الباغى » وطغيان الطاغية » جاءت وعيداً لا بد من 
تحققه » لأن من توعد به سبحانه يلكه» فليس فوقه من يحول نه وبين مايريد » 
ولا من ستطیم نسخ حلم شك به »ولا من نحول بين وقوع الوعيد » وبين من 
۱ ۰ 

إنه سبحانه ينذر . وبين سبحانه أن مثل ماينذرهم به قد وقع فیس هو مما يعجزه . 

یتوعد الله کل فرد يفسق عن أمر الله » مبمايكن شأن حسبه أو نسبه » ويتودّد 
كل جاعة لا ية لما إلا معصية الله » ونشر الفساد فيمن حوها من الجاعات ممما يكن 
ااي که المد د وقوة العٌد د »> یتوعدم هم سیلقون - إن أصروا على طغيام م 5 
نفس الصیر الذى تردی فيه من قبلهم من ظلموا وأسرفوا على أنفسهم » ولوا فى طفيانهم 
یسپون » واستخنوا سفهاء عم - بوعيد اله سبحانه . 

وقوله سبحانه « من بعد لوح » يثير فى التفس ذ كرى ذلك الماضى الغار الیعید » 
ذكرى ذلك الطوفان الطاغى » والإنسانية الؤمنة فى قلة عددها تحمليا رعاية الله على 


اولع 
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السفينة » تجری فى موج کابال » ذکری أولك الذين وقفوا فى عنادم يتحدون قدرة له 
بف وحاقة منظلة » و يسخرون من وح فلك » ویقول نوح فى صبره الثائر ( إن 
5 منا » فان نسخر منک كا تسخرون ) ويجىء الأمر لكل تلك القوئ التی 
أعدها اله لهذا اليوم ااشپود » وتژدی کل قوة عملها.الدى سخرها الله له » فتنهمر السماء 
وتتفحر الأرض عیونا » وتجرى السفينة بسي اللہ جریها ومرساها » وتبلغ الأساة ذر وبا ) 
وتبدو لنا قدرة الله فى هیمنتها القاهرة الفلابة » ويتحلى الق فى ونحه وإشراقه » فى أن 
يذكر لنا اللّه سبحانه النحوى اطرينة بين توح وابنه > بين أبرَّةَ تفيض رجة 2 بالغة » 
وعطفاً يغمر القلب كله حتی ينسيه بعض ماحم به الله من قبل » وبين بر استملت 
بكفرها عن ات » ولجت فى عنادها جحد الأبوة الرحيمة » هذه الأبوة التى شرفت 
بارسالة لم تستطم أن 7 تنقذ شيئا » هذا الأب العظم - وقد جاهد فى سبيل الله قرو وأمل 
بلاء عظما - لم يستطع أن ينقذ ابنه من قدر اله ! | فأی صلة له أقوى من صلة الرسالة ؟ 
وأى عاطنة أنبل من عاطفة الوح ؟ ؛ ومع ذلك طنی الموج الفوار على الاين » ورداه ی 
أعماق الظامات الدامسة ! و د ین 
لو ود نة الأصنام ؟ آستبر اوك الذين بريطون الناس بشهواتهم ؛ وأهوائهم 
فيز عون للم أن شيوخهم هم واسطة الفيوضات الربانية ایهم » وم كن ماع را 
لهذا أبو ارسل بعد كفاح مرير » وجهاد طويل لم يستطم أن ی ابنه ! ! ولو كان هناك 

من البشر من يستطيع إنقاذ أحد » لكان أولى بهذا رسوله من ن أولى العزم » ول رکان هناك 
من تتوحه النفس لا نقاذه ورحمته » لكان أولى مبذا ابن وح > وأنوه ستصرخه بالنحوى 
عبر الأمواج الفاضبة ! ! ( فد لک الله ریک الحق » فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ) . 

وقوله سبحانه « من بعد » يثير فى النفس ذ کری تلك الصاعقة المدمرة التى دمر ۳ 
بها مود ء وتلك ار العاصفة الفاضبة التى وصفها الله بأنها صرصر عاتية » والتى أهلك الله 


2م 


بها عاد ( نما عود نادلکر | بالطاغية » وأما عاد فاهب‌کوا رح صاصر عاتية » 


خر ها عیهم سبع ليال ونمانية یام حسوما » فترى انقوم فیہا صرعى » ا غل 
خاوية » فېل ری لم من بافية ؟ ) . 


۱۷ 
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ویذ کر الإننان فرعون وقومه » و یذ كر قارون وجمود شه » وتذ کر ابماعة تلك 
الجاعات » ویذکر الأفرادٌ این مم قرون فى قومهم » أولئنك الأفراد الذي نكانوا أشد 
منهم بطشا وقوة . 
هذا مايبعثه فى النفس قوله سبحانه : « من بعد لوح 6 . عبر هذه القرون البعيدة > 
والآماد السحيقة يقل الفكر من ور إلى صورة » ومن رة المعبرة » مشاهد تتوالی, 
على الفسكر » فيرى فیا جميماً جبروتة له وقهره » فتتضاءل قوته وقدرته » و نخس عن 
يقين بالمحر الذليل أمام هذه القوة الجبارة الماحقة الق أدالت من هذه القرون » و نحس 
المؤمن بالطمأئينة التى نشيع فى نفسه السكينة » إذ يشهد كيف انتقم الله للإمان منالكفر > 
والتوحيد من الشرك » والهدى من الضلال . 
وى كلة « قرون » إيعاد للفرد » وایساد للجماعة » فهى جمع « قران » والقرن 
كا سبق يدل على الجاعة من الناس » ويدل كذلك على الفرد الذى له السيادة على 
قومه ۴۳ » فقیها الوعيد لهذا » ولأولتك » يشعر الفرد أن فيها مخويقاً ووعيداً له » و ثل 
ا 
وحاءت کله E‏ - وهی تفيد الإخبار عن كثرة مابعدها دليلا على 
أن سنة القدرة الإلهية لا يغيرها " فف e‏ ببدطا مبدل » وعل نها مرت وعدت لاه 
سبحانه فعال لما بريد » و اليك بعض الآبات التى ذ كر الله فا إهلا كه القرون . 
1١:١ (‏ ولقد أعلكنا القرون من قبل لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم بالات » 
رما كانوا ليؤمنوا »كذلك نجری القوم اجرمین ) . 
كا زک اا یلیم من قرن مکنام نی الأرض علق کر 
وأرسلنا السماء علييم مدراراً » وجعلنا الأنهار تحرى من حتهم » فأهلكنام يذنويهم » 
رأنثانامن بمدم قرنا آخرين ) . 
00 قصة ة قارون ( أو (؛ الم أن الله قد آهلات من قله من العرون عن, 
هو أشد منه قوة وأ كثر جما ) فكلمة قرون هنا ندل على أما تعنى الأفراد الذين لطم السيادة 
على قوممم » وقد تعطلى العنى الآخر . 


حت ير | سب 
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ما أهلك الله سبحانه القرون إل بظمهم وکفرم » یات الله ورسله ونعمه . فلتخف 
جطش الله القرون الظالمة . 

وفى هذه الآبة نفسها تیه" على سبب الاهلال وذلك إذ يقول جل شأنه ( وکنی 
بربك ٩۳‏ بذنوب عباده خبيراً بصيرا )نتم الاب بهذا فيه بان سیب الإهلاك . 

والمنى یکی أن یکون ربك يعمد هو ابي اتف باه من دنو ابا 
و وهی نیّات فى الصدور »و يعامبا سيحانه » وقد نجسدت هذه النيات تملا 
ا . يعلمها جل شأنه وهى فى طوايا الصدور توحى إلى الجوارح أن تبرزها إلى 
الوافع » و يعلمها سبحانه » وقد صارت قولا أو عملا » فو سبحانة لاتخنى عليه خافية . ٠‏ یم 
ماظبر » ويم مابطن . . وفی ذک ركلة « عباده » نورد نیدیآ للق :فيا بیان تذل عل 
أنه سبحانه هو الذى پستحق وحده أن يكون املع البصير بذلك لأنهم عباده. وفمها تفحات 

من الرحات الإلمية تناسم روح أ أولنك الشاردين فى تيه الضلالة » |نها ندعوم إلى الأوبة 
النادمة » والتو بة الصادقة» لأنهم ۰ عباده » لا عبيده شب . 

قشاق کة « رب » إلى الضير ی يدل على مد صل له عليه وس تعريف لم 
وتشريف وتعظم مد صلى الله عليه وسل . . وفى هذا التعر يف وجب علینا أن نمبد ارب 
الذى دعانا إليه رسول الله صلل الله ء عليه وسل بأمر الله » ونعرفه بالصفات التى جاء بها القران 
الذى نزله الله على تمد عليه الصلاة والسلام » ونسميه يأسمائه . 

أما هذه الأرباب التى بدعونا إلمها الفلاسنة وان عربى وأحزابه » فإتما هی أرباب 
صنعتما الأوهام” » ونسحتها الأساطيرٌ » وشدت أطنابها الوثنية » فليتأمل كل“ ذى عقل فى 
هذه « الإضافة » الملهمة لروح الق » حتى لايصرفه اللحدون » والفلاسفة والصوفية عن 
رب ند صلى الله عليه وسل . 

ثبتنا الله تعالی على الح » وهدانا برحمته سواء السبیل ,؟ . عر ال سین الوگل 
0 (!) قال صاحب الفنی وهو يعدد معانی الباء : « الرایع عشر : التوكيد » وهی الزائدة 
وزیادم! فى ستة مواضع أحدها الفاعل » وزيادتها فيه واجبة وغالبة وضرورة » م قال : 
والغالبة فى فاعل كتى و . کنی اله شميدا وقال الرجاج : دخلت لنضمنكق : معنی| كتفت 
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- کتاب فيض الو ماب 


طبر سا ای الوا کر دروف 
سيمت 


۱ - أقلام جاحة يجنونة ستكبح بالمق جماحبا » ونشتی جنونهاء وآراء عارمة 
مفتونة » سنداوی بالدليل عر امها وتفضح بالبرهان فتونها » وفوضی فى التأليف والتصنيف 
کل ماوسوس به الشيطان لعبّاده مرن الفحش والإقذاع > والكذب والبيعان » والطعن, 
واللمن واللب والشتم » سنضرب الذ کرعنها صفحاً » ونجعلها دَثر آذانتا وموطی" أقدامنا » 
لأننالم نمتد مجاراة السفه والبذاء » ول نسمح لاقلامنا قط أت توم فى الراعی الوبيثة » 
أن تنغمس فجأة اللطيئة . و نما ترید أن جلى الح لمن جبله حتى يسفر عن وجبه الشرق 
محياه الطلق الصبوح . ونزْهى الباطل حتى بولی خزيان مدحوراً » ذليلا حسيراً كسيراً ترید 
أن دفع عن أنفسنا مارمينا به كذهاً وزوراً » وإفكا وغوراً » وربنا جل شأنه یقول : 
( فن اعتدى علیک فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عل . واتقوا الله واعاموا أن الله مع 
المتقين ۲:۱۹۰ ) ويقول جل شأنه ( وجزاء سيئة سيئة مثلها » فن عفا وأصلح فأجره على 
لله . إنه لاحب الظالین 4۰ ولمن انتصر بعد ظامه فك ماعليهم من سبیل 4١‏ ما البيل 
على الذين يظامون الناس و يبغون لار بغير الحى أوئك لم عذاب أل ۳۲ ۳ ) 

ولقد عفونا بتوفيق الله تعالى عن السب والطعن والإقذاع » وتريد أن نصلح ما أفسدته 
الأقلام الجامحة عن عقائد العامة وأشباههم من قضی علیپم سوء الطالع بالإطلاع على هذا 
الكتاب ليكون لنا عند الله حن الثواب إن شاء اله . 

ولقد اضطررنا أن ننظر فى هذا الكتاب كا يضطر الطبیب اانطامی أن ينظر فى راز 
لر بض اوقوف على أصل بلائه؛وجراثي دائه ليطب له و يعمل علىأن يتخذ له اسبابشفائه 
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وإنه تراج قذر بل دل أل » بل سرطان خبيث أصيبت به اللكتبة المربية ؛ وجدير 
بأطباء الأرواح أن يسلطوا عليه مباضم أقلامهم الرهفة حتى يستأصلوه استثصالا » و یشفوا 
الکتة المر.يية من دائه لو یل حت لاتتاوث الأيدى الطاهرة عسه » وحتی لانسرى 
جرائمدائه إلى انفوس الطيبة فتفسد عقیدتها أو تمس مثوى الإيمان والتوحيد فيها : 

إن من الكتب ماهو أضر من السل والسرطان والطاعون والمواء الأصفر . فلأن 
كانت هذه الأمراض تفتك بالأجسام » والأجسام فانية » إن هذه الكتب اللبيثة لتنتك 
بالأرواح وهی خالدة فإذا أصيبت ببلاء هذه الكتب » فإنه ببامپا إلى هلاك أبدى . 
وشقاء طويل . 

إن هذه الكتب لتضر عن لم یتمکنوا من علوم دينهم بدوام الاطلاع » وإدمان 
الدرس ضرراً لیا ء وتفسد عليهم عقائدم وبخاصة إذا خدعوا با يدون على غلفها من 
الألقاب الخادعة والنعوت التى نستهوی السذج والبسطاء ومن قل حظهم من الم » وقسطوم 
من العرفان . 

فى هذا الكتاب سذاجة وب » وسخف وعته ومس وسفه » وسنضع ذلك كله نحت 
أبصار السادة القراء ليعاموا مدى الفوضى التى أصابت التأليف » ومقدار الاشکاس الذى 
مى به الكتاب العرلى . 

قد أبيح جی التأليف » واتهکت حرمته القدسة حتى لقد أصبح كل من عسك تما 
ماه وكل من يل حروف المجاء كاتباً » و إنا لنرجو مخلصين أن يوضع حد ذه الفوضى 
النسدة للعقول العابثة بالأذهان . 

قد هزات حتى بدامن هزالها كلاهاء وحتى سامپاکل مفلس 

سنتتبع هذا الكتاب باب باباً وفصلا فصلا » بل صفحة صفحة » وسطراً سعاراً » وكلة 
که حجن لزه باطله » وندحض ححته وحمل العقلاء من قرائه على أن مجعلوه طعمة للنار 
لتق هوبها جدیر » وش الصیر . 

وال لقاء قريب إن شاء الله : 
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١ 
طاغوت البلشفية‎ 


الشيخ عد حامد الفق ‏ رحمه الله بواسع رحمته وأسكنه فیح 
جنته وألحمنا جميل الصبر على فراقه الألم . 
۱ دمحدرهدىخيل» | 


الطاغوت : کل ماأقامه الشيطان للا نسان من طريق اطمل والتقلید الأعى » والناو 
الظالم » والتقدیس الخائر » لیصرفه به عن صراط المتقي » الذى هو سبیل النطرة التی 
فطر الناس علیها من معرفة المقوق لأهلما » والحرص على أدائها كاملة غير منقوصة . 


الطاغوت : هو الذی یتمرد بك وتتمرد به على سنن الله وایانه ودینه وشرائعه » وکتبه 


0 


وف کر فى سك کتب الله ورسله وشرائعه ووصاياه ونعمه » وتبق ألفاظلً 
على لانك » وصوراً على جوارحك مخادعة وغروراً . وعقيدتك وأعمالك وأخلاقك تحار سا 
دما فكو ن من الفاسقين اعطارجين على ربك » الظالمين لأنفسهم بالكفر والفسوق 
والعصيان . وتنشر فى مجتمعك بذلك کل آسباب القاق والاضطراب واعلوف والفزع ؛ 
والعداوة والبغضاء . 

الطاغوت : ماصرفك عن عبادة ربك إلى عبادته » فتذ کره وتسى ر بك » وتدعوه 
م به کاب 
بدون مبالاة » وتبذل من نفسك ومالك فى مرضاته بكل فرح وسرور » وتنقبض نفك 
و دك أشد الا قباض » ويضيق صدرك أبغض الضيق إذا دعاك إلى بر والديك » أو صلهة 
رحك : أو الإحسان إلى فقراء جيرإنك وعشيرتك » وسارع ال عمل ا الطاغر ت 
إليه » وتولى مدير إذا دعاك ربك إلى مافیه سعادتك وفلاحك فى الدنیا والآخرة » وتف 
فى حضرة الطاغوت خائعاً ذليلا » وتقف أمام ربك غافلا لاهياً ساهيا » ميت القلب 


Ef 0 5‏ 2 ۳ 0 
خوفا وطمعا وحارب 7 رغبه ورهبه » وتتحرا على ر بك فتقل 
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واروح » وتازم باب الطاغوت فى ذلة ومسكنة » ولا مخطر على بالك أن تطرق‌باب ربك » 
وتسلك إليه السبيل الذى طالا دعاك وأرشدك إليه . 

وقد أقام الشيطان للناس طواغيت كثيرة . من هذا : الطاغوت من الإنان ايت 
وال » باس الأولياء والشيوخ » ومام - إذا أب الإنسان على غقله سليا ‏ إلا عباد ان 
لم من حقوق الز نسان مثل ما لفيرم » وعلمهم من المقوق اربیم وللانسان مثل ماعلى 
غيرمم . رب اجيم ومدبرم ورازفهم وحيمهم وئفيتیم » وباعنیم وحاسبهم » ومجازيهم 
واحد : هو الله وحده لاشريك له » ولا وز رر ولا مشير» ولا معين له منهم ولا من غیرم . 
( لاإله إلا هو الى القيوم » لاتأخذه سنة ولا نوم » له مافى السموات وما فى الأرض ) . 
ولكن أ كثر الناس لايتفسكرون » ولا يعقلون . 

الطاغوت : كل كتاب أو مبدأ أو مذهب أو طريقة أو نظام أقامه الشيطان لیصرف 
الإنسان به عن كتاب ربه 6 وهدى نبيه » وتشریمه الرشيد المسكمٍ فى العبادة والطاعة » 
والحلال والحرام »والشرائع والأحكام المقومة لاعوجاج الفرد واللجاعة» وی الحقوق والواجبات 
الفردية أو الاجماعية » للوالد على ولده » وللزوج على زوجه » وللاخ على أخيه » وللجار على 
جاره » وللرئييس على المرءوس ؛ وللمرءوس على الرئئيس » وللحا ك على اكوم » وللمحكوم 
على الاک . فان ربا لملم اک الرحمن الرحبم : هو خالق الإننان و بارئه وفاطره » 
وهو أعل جره ی ی و و و 
وخلقه وما عرضه » وما يبتدى به وما يضل . فان مرجم كل ذلك فى الضلاح والفساد 
والاستقامة والإعوجاج إلى ااموامل النفسية » والتقلبات القلبية » وحرك الإرادات بحركات 
الجبلات الطبعية . وغير ذلك ما تکنه الصدور» وتنطوى عليه الغمائر » وتبحس به لاس 
والّه وحده هو ال بذات الصدور ( ألا یم من خی ؟ ومو لیف ار ) فالدين لله 
وحده » والتشريع ماشرعه » واطلا ال ما أحله » والحرام ما حرمه ؛ وان ماحده ( ومن 
يتعل حدود الله ققد ظلم نفسه شه ) والهدى والصلاح والخير والعيشة الراضية وحياة الأمن 
والمافية » والصلاح والنجاة فى الدنا والاخرة :كل ذلك فما أ كل رب الناس به الدين » 
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.وأنم به النممة » ورضيه للا نسانية كلها دی » واختار عبده ورسوله مدا صلی الله عليه وس 
ميلم له » وداعيا به » وهاديا إليه بقوله وعمله:وأدبه وخلقه ( وأنزلنا إليك الذحكر لتبین 
للتاس ماتزل إلمهم ولعلهم يتفكرون ) ( قل : هذه سبیل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
ومن اتبعنى » وسبحان الله وما أنا من الشرکین ) . 

فكل کتاب ‏ أو هيئة أو جمالحة » أو يشة» أو عادة أو تقاليد » أو وراثات » أو أسرة 
'عشيرة » أو زوجة » أو أصدقاء صرفت الناس عن عبادة الله وطاعته » وتنفيذ أوامره وإقامة 
حدوده » والاهتداء بپدی نبيه » وشغلتهم عنه بغيره : من رأى الإنسان » وتشريم الإنسان 
وهوی الانسان » وطبش الانسان وسفبه » فبو طاغوت . قال تعالی ( ٠ : ٤‏ مه ألم تر 
إلى الذين بزغمون آنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك » بریدون أن یتحا کوا إلى 
الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به » و بريد الشيطان أن بضلبغ ضلالا بعيداً . وإذا قيل 
لم : تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول » رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف 
إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جادوك يحلفون باه » إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . 
أوثك الذين يمل الله ماف قلوبهم » فأعغرض عنهم وعظهم » وقل للم فى أتفسهم قولا بل . 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله - إلى قوله - فلا ور بك لایژمنون حتى محكوك 
فا شجر ينهم » ثم لامجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت وياموا تسلها ) وقال الرسول 
صلی الله عليه وسل : « لايؤمن أحدك حتى يكون هواه تبماً ما جثت به » . 

أ كبر طاغوت بهددك » ويهدر مك الوم : هو طاغوت البلشفية فإنها تحمل كل 
دين » وتهدم كل شریعه » وتفتل 2 الإنانية كل ميزة وكرامة . تعمل بكل قواها 
الشيطانية على هدم کیان الأسرة » و إعادة الإنسانية إلى الببيمية » بل إلى الوحشية الفاجرة . 

إله البلشفية ومعبودها : هو المادة » وعبادتها : إتما هى تقديس المادة » وشر يعتها : 
الإنسانية كلها قطيع موك لرئيسها » تتسافد تسافد المهائم » وتنسل كا تنسل الأ نمام واتلیل 
والبغال والمير» وتكدح ونشق لتنتج لصاحب العزبة » طاغوتها ومالكيا المقربع على 
کرمی الكرملين » یستبق منها مايشاء ويذيح منها مايشاء » و بطعمها مايشاء و نما ها 
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يشاء » تسل بمشيثته هو » لا عشیتتها» وتتکم بإرادته هوء لا بإرادتها» لت الأنعام 
والبهائم لبس لما إرادة ولا مشيثة » ولا ینبنی أن یکون ها رادة أو مثيثة » بل ولا وجود 
شنخصىءولا ذاتية من بنی الانسان » برضی أن بقضی عل تفه بالملاك الأيدى » والشقاء 
فى الدنيا والأخرة » بتجريده من إنسانيته »و إركاضه أن يعود بيا مفقود العقل والتقكير 
والارادة والمشيثة » محروماً من عاطفة الوالدية » ومودة ورحمة الأسرة والزوجية ؟ . 

لن برفی بذاك إلا هن مهد طذا الشقاء بالکفر باه وانانه وسننه ونسمه » وحکته 
ورحته وكتابه ورسوله » واتخذ من قبل طاغوت البلشفية : طواغیت الأموات وقبایبا. 
والتقاليد والعادات الجاهلية وعماها » وأهواء ارجال وآراءم المظللة . 

وهذا هو الذى مدع بدعايات البلاء » ويذهب ‏ فى طواعية الهم الداجن وبلادته - 

ليلق بعنقه فى غل عبدة طاغوت البلشفية الفاجرة اناسرة» خدوعا زم أت فها العدالة 
الاجتماعية » ورفع ظ وطغيان واستعباد الرأسماليين لاطبقات العاملة . 

أما من كفر بکل الطواغيت وامن باه » وأسمائه وصفانه وسنته ونعمه ورحمته » 
وحكته وآيانه » وكتبه ورسله واليوم الاخر » فأخلص العبادة لله وحسده » واستقام فى كل 
أمره على ماتقتضيه حكة الله وسنته » وعلى ماتهدی إليه آيات القرآن وسنة الرسول الكريم 
فإنه لن برى العدالة الفردية والاجعاعية » ولن برى الصلاح له ومجتمعه » ولن بری القوة 

والعزة له ولأمته ‏ الا فى السهر على سنن الله » والاستقامة على صراطه امستبم . . ری 

الا كلهم عبيداً مرزوقين » والرب وحده اذى ينزل اللير هم » ويدبر ويسخرللمالأرزاق 
ااا وستنها إلى ادل ولا تتغير ( هو الذى جمل لم الأرض دول فامشوا نی 
منا كبها وکلوا من رزقه وإليه النشور ) ( فاذا قضت الصلاء فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله » واذکروا الله كثيراً ملک تفلحون ) ( ألم تروا أن الله سخر لک ماق 
السموات وما فى الارض ؛ وأسبغ علي نممه ظاهزة وباطنة )( وإن من شىء إلا عندنا 
خزاانه وما نله إلا بقدر معاوم ) ( وقدر فا أقواتها فى أر بعة أيام سواء للسائلين ) . 

فهو يؤمن أوثق الإيمان بأن الإنانية كلها طبقة واحدة من أصل واحد » وهو 
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التراب » وخلق واحد فى الصورة والمعنى وحياة واحدة على هذه الأرض وتخت السیاء > 
واخرة واحدة هى المساب المادل بالأعمال » لابالأناب » والجزاء العادل الأوفى يما 
کسبت الأيدى : الجنة آو الثار » ورب واحد : هو المدير وجده ».وارازق وحده » ومالك 
لك وحده » والحاسي والمكاقء فى الدنیا والاخرة وحده » وأن التفاضل فى القرب عنده 
والزلنى لد بالاعان بذل ك كله » ال عقتضاه » وأن رياسات الدنيا ومرؤوسيتها » بل 
وکل شىء فا إنما هو امتحان وابتلاء » الليل والنهار » والغنى والفقر » والاباء والأبناء » 
واللوك والرعية » والجوع والشبع » والصحة والمرض » والزوج بزوجه ‏ والكفر والإيمان » 
والطاعة والحصية ؛ والرسل والرسل إليهم ( خلق اموت والحياة ليبلوم أي أحسن عملا ) 
( إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوم أيهم أحسن علا ) ( وهو الذى جلك خلائف 
الأرض ورفع in,‏ فوف بعض درحات لييارم فها اناك ۰ إن ربك سر يع العقاب وإنه 
لنفور رح ) . ( وجعانا بعضك لبعض فتنة » أتصبرون ؟ وكان ربك بصيراً ) ( حن, 
قسمنا ينهم معيشتهم فى المياة الدنيا » ورفعنا يعضهم فوق بعض درجات ليتخد بعضهم, 
بعضاً سخر یا . ورجة ربك خبر ما جممون ) أى لیکو نكل واحد مسخراً لدمة ۳ : 
فالرئيس فى عمله مسخر لخدمة اروس » واروس مسخر نخدمة الرس » والعالم مسخر 
خدمة التمل » والتع مسخر مخدمة العالم » وهكذا . 

فن آمن بكل ذلك امن أصدق الإعان بأنه عامل عند ربه رب السموات. 
والأرض » لاعند صاحب الورشة » ولاعند الرئيس فلان » ولا الوز بر فلان » ولا ال 
فلان » وأن صاحب الورشة والرئيس والوز ر وال كذلك کل واحد منهم عامل عند 
مالك السموات والأرش ( وقل اعملوا فسيرى الله عملم ) ولايزة التى يمتاز بها عن ذاك 
ماک اوه . هو : أن مسئولیته أمام مالاك السموات والارض أ كبر » وجل أثقل 
فبو لحاجة من الاخرین إلى العاونه » والمساعدة بالشفقه والرحمة » لا بالال وانلنوع 
والبردية » ولا بالمقد والمسد والعداوة والقت » لأن لیم یکونون أ اسرة واحدة » مما 
كثر أفرادهاء وتناءت . مهم النازل و بعدت الدار 
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إن المؤمن حکة الله ور-مته وعدله فى شرائعه وأحكامه ورسالانه . يعمل جاهد) لیطبر 
مجتممه منه » بتسليط أشعة شمس هذا الإيمان والهداية الإسلامية على جرائى هذه 
الطواغيت فيقتلها و یطبر القاوب واجتمع منهاء بقوله وعمله وخلقه » وتنفيذه فى نفسه وأهله 
ویشه لشرائع الله » ووقوفه بنفسه وین استرعاه ربه عند حدوذ الله » وإيتائه الحقوق 
لأهلبا » وأخذه حقه بالمحكة والمعروف . 
ثم اعل أنه بس من مستحدثات الشيطان الجديدة » بل هو طاغوت قدي » فان التاريخ 
محدثنا : أن اليبود ثم أول من حاول إقامته بزعامة وكيد عبد الله ابن سبأ المبودى فى أواخر 
أيام خلافة عمان بن عفان رضى الله عنه » وفى غبار هذه الفتنة البلشفية ذهب دم عثمان ظم 
حدراً . وكان من ثمراته اللبيثة ما كان » مما فتح انلیشاء المهود الثغرة التى دخلوا.منها فى 
غفلة المامين » وما زالوا بوسعونها بتضبيق دائرة الإسلام فى قلوب الغافلين من المسلين 
ويجتمعهم » حتى تمكنوا من أن بمبدوا بما قدمت لك من طواغيت هيأت أرض القلوب 
الميتة لغرس طاغوت البلشفية الكافرة الفاجرة » فن قبله أقاموا طاغوت التفرق والاختلاف 
فى الدين » ورد عند التنازع إلى غير الله وارسول . ثم طاغوت الصوفية یا وم‌بودها 
المادى : المقيقة الأولى » أو الادة التى هى أصل ومنشأ كل مادة » فا تولد عنها ولادة خاصة 
سموها : القيقة » والأنوار الأولى » والبوذية » أو الحقيقة الإبراهيمية » أو المقيقة العبسوية» 
أو الحقيقة الحمدية » وما تولد منها ولادة عامة سموه الوجود كله : فر لومم : هو النواة » 
والوجود هو النخلة شرحت من النواة » وتلك الأنوان أو اللقائق هی رة التخلةء وأخذوا 
زخرفونها بمعسول الكلام فى ظامات الجهالة والتقليد الأعمى » وانللافات الذهبية » حتى 
امعت بها قلوب كثير من العامة » ثم طاغوت الربا بقسوته واعتصاره لدماء الجبلاء 
الطائثين وتحطيمه للاسر » وتمديقه لكل الصلات والأواصر » و إيقاده نار العداوة والبغضاء 
وما جر" وراء ذيوله من طوام ومصائب ظبر بها الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى 
الناس » وانقلب بها امجتمع ذئاباً ضارية تکوی القلوب بنيران الحتد والحسد » وتتلفلی 
على جحي الفل والضغن » فكانت الفرصة المواتية من كل هذه الطواغيت : والنيران 
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التى ينضج المهود عليه لقمتهم اللبيثة فوجدت من أ كتاف هذه الطواغيت تملا سبلا > 
وموطناً لينا » وذهبت فى تفوس موت القلوب وعبدة الطاغوت كالنار فى الحشم » لابسة 
ياب العاهرة وأصباغها المزورة » تفتن بها كلاب البشرية وخنازيرها وذثابها الممسوخة » 
والمؤمنون باللّه وسننه وكتبه ورسله منها حذرون وها ماقتون » ولفسادها محاربون » ا 
هدام الله له وهم به عليهم » ما أوحى إلى عبده الكريئم ورسوله المصطق صل الله عليه 
دس ( ۱: : ۳۱۰۴۳۰ إن الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا » تتنزل عليهم الملالكة أن 
لا تخافوا ولا نوا واوا باه ال یکتم توعدون ؛ نحن آولیاژک فى المياة الدنیا وی 
الآخرة ) ( ۱۶ :۷۰ - ۳۸ الله الذى خلق السموات والارش ٤‏ وأنزل من السماء ماه 

فأخرج :به س المرات رزقا ك . وسخر لک الفلك لتحرى ف البحر بأمره . وسخر 

لک الأنهار. وسخر لك الشمس والقمر دائبين وسخر لك الیل والنهار . واا م من 

كل ماسأموه .وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها . إن الانسان لظلوم كفار ) ( 4۳ : ۲۰ 

من كان برد حرث الآخرة زد له فى حرثه . وم نكان بريد حرث الدنيا چنژته منها . 

:وما له ی الآخرة من نصيب ) (۱۷ : ۲۰ کلا نند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . وما كان 
عطاء ريك محظورا ) . ۱ 

والشيوعية كذلك نحط کل حد آقامه الله بارسالة والفطرة » فلا رجل ولا امرأة 

أعطى الله کل واحد منهما خلقه المناسب لوظیفته : المرأة فى المنزل وال والولادة » واوظينة 
للرجل یضرب بهاف منا کب الارش > ویکون قواماً على المرأة » بل إنما هی عند 
الصوفية البلشنية ذ كورة وأنوثة بپيمية . فهى تقتل ذ كورة الانسانية لشهامتها وغيرتها » 
وحنطبا للعرض والنسب » وكذلك تقتل أنوثة الإنسانية بعفافها وحيائها وحصانتها»وقصرها 
على الرجل التوام علا . وتلغى كل شريعة شرعما » ونجمل الناس حيوانات » لا رابطة 
ينهم إلا مابيد قطب الصوفية الأعظم » وطاغوتها الجالس على عرش الكرملين » والقابض 
على صولان النحل والمطرقة . 
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والجد لله نی عافانا وهدانا إلى صراطه الستقم > ويجانا من ظلمات وفساد ووثنية' 
هذه الطواغيت . 

ونأك اللهم أن تفتح بصاثر الأمة الإسلامية » وأن تكشف عن قلوبهم بها 
حجب ااغفلة . وتمحو عنما ظلمات ال مالة » مد ی كتابك وسنة نبيك الضطنی الذى أرسلته 
رحمة للقالمين » وتريها المدى هدی قتسلك سببله والضلال ضلالا » فتنأى جانا عنه . 
وأن تنجمها من شرور أنفسها » ومن سيئات آعماها » ومن كيد أعدائها » وأن تمكر لما 
ولا تمكر بها » نك يا ربنا معي الدعاء جيب . بيدك اخليروأنت.على كل شىء قدير . 

وصل اللهم وسل وبارك على عبدك ورسولك تمد وعلى آله أجمعين . 


دساعات حبيب » السو يسر یه 
الاعات المتازة التى على برضاء و إتجاب العملاء فى أمحاء مصر والسودان 
تاتا العظرمة وقوة احتاها وشکلپا الأنيق الجذاب 
محلات مد حبيب الساعای 
٠‏ شارع نو بار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 11/5 ٠١‏ ؟ 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 


استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيم بلجل والقطاعى 


فى سورية 


مجلة اللي النبوى 
نطاب مله « المدى النبوى » فى سورية من الأستاذ تمد فيب الجدانى صاحب 
« مكتب الدنيا » _ بزاغة منطقة الباب بسورية . 
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۳۳ 
. عقيدة القر ان والمنة 


وج ود ال 


افصو اررّستان الم قور ليل قراس 
١‏ 

لاشك أن الإيمان بوجود الله جل وعلا هو أساس العقائد الإيمانية كلهاءبل أساس جميع 
الأديان والشرائم السماو بة لأنها جميعاً ما قامت على أساس أنها نازلة من عند له سبحانه . 
لهذا كان أم مايهدف إليه أهل الروق والااد من أعدا. الرسل والأديارت هو 
التشكيك فى وجود الله تعالى کا نرى اليوم فعا يشغب به دعاة الشيوعية وأذناب الوجودنة 

وغير هؤلاء وأولثك من عناصر الشر والفوضى والاتتهازية . 
ومن الؤسف حقاً أن نری كثيراً من شبابنا السل التقف يستجيب سريعاً مذه الدعوات 
لخزبة مأخوذاً ما زین له شياطينها من زخرف القول و باطله وما يغرونه به من التحلل 
والانطلاق من قیود الدين والاخلاق . فلايلبث أن بقع فى شرا کہم صيداً سلا فيسابونه 
دينه وخلقه وجميم مقومات حياته إلى یمتز بها ويعيشمن أجلها ويصبح أداة طيعة ن‌آیدی 
هؤلاء الأبالسة بستخدمونه لتحقيق مآربهم اللبيثة فى الترويج لمبادئهم الهدامة التى ماسادت 
فى أمة إلا سايتها اه ما تعر به من دين وشرف وتقاليد وجميع مقدراتها الأدبية والروحية . 
ولست أدرى كيف يسوغ لعاقل بحترم عقله ويقدر نعمة المبيزالتى أ كرمه الله بها 
أن ينخدع لمذه الدعوات الإلادية اطبيثة فما تهذى به من انكار وجود الله وهو براه 
سبحانه ظاهراً فى نفسه ونی کل ماحوله من لأشياء التى هی ثار قدرتهوجالى علمه وعکته 
وفيض جوده ورحمته ؛ والتى حمل النظر فمها كثيراً من عماء الغرب الملحد أن يقروا بوجود 
الله عر وجل عل لى أنه ضرورة عامية لامناص منها لا زوا عن تفسير ظواهر الكون 
وأعاحیبه تنیرا ماديا محتا ور توا سا نسير كابا وفق غابة مرسومة ونظام مک دقيق › 
و ذا كان وجود لله عن وجل يعتبر من أجل البديبيات لدی العتول السليمة والفطر 
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الستقيمة التى لم يفسدها الحوى والتقليد الأعى » فو ليس حاجة إلى تلك ال جدليات الفارغة 
التى اصطنمها علياء الكلام وسعوها جبلا براهين كترم ( العالم جواهر وأعراض والأعراض 
حادثة والجواهر لاخلو عن الاعراض ومالا يخاو عن الوادث فمو حادث ثبت حدوث 
العا تجواهره وأعراضه ( : 

فبذا الدليل هوعمدتهم والاستدلال على وجود الله » لأنه إذا ثبت حدوث الما يجميع 
أحزائه فلا بد أن يكون له محدث » وهو الله عر وجل مع أن الدلی ل كا ترى مبنى على 
مقدمات افتراضيةغير مامة وعلى نظرية قديمة فى الما الطبيعىقال بها (دعقریطیس الیوناف 
وملخصها أن العالم مركبمنذرات فى غاية الصغر متشابهة وأنها جتمع بحركة تلقائية فتکون 
الاجام ثم تتفرق كذلك فتنحل الاجسام وتفنى ) ولمل هذه النظر بة الآن بعدمجاح العلم 
فى تحط الذرة قد أصبحت فى خب ركان . 

ومن العحب أن هؤلاء المتكلمين يقدمون هذا الهذيان :على أدلة القرآن و زعون أنه 
البرهان الأوحد على وجود الرحمن حتى يقول بعض هؤلاء ا جتى : أن من لم یمن باه من 
طريق هذا الیل لم يتم إيمانه ويوجب من أجله الإيمان بذرات ديمقريطيس الوثنى . فم 
من المسادين يستطيع أن يفهم هذا الدليل أويقتنع به ؟ وعلى رأى هذا الجاهللم يكن ارسول 
صل الله عليه وسا ولا حابته ولا التابعون لهم بإحسان ولا أحد ممن مات قبل اختراع هذا 

۱ 

الدليل مؤمنا لأننا نمل بالضرورة أن هذا الیل مبتدع لا أصل له فى کتاب ولا سنة ولا 
هو مأثور عن أحد من يعتد بدينهم وإعامهم من سلف هذه الأمة . 

إنا رجو مخاصین من فضيلة الأستاذ الا كبر شيخ ابلامم الأزهر ومعاونيه فى إدارة 
تلك المامعة الاسلامية الکبری وکلمم محمد ان دکاترة فضلاء یژمنون رة البحث 
وتطور الفكر أن برجوا عتول طلاب الأزهر من هذه الکتب الجافة العقيمة الق لاحمل 

إن طريقة القران الکرع هی آقوم الطرق وأهداها وفيها لمن تأملها الكفاية والشفاء 
بل هى الأدلة التى يتعين الإإمان باه وأعانه وصفانه من طر يها » ویس لقائل أن بقول 
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أنها أدلة نقلية لايؤمن مها الا من يعتقد بالقرآن»لأننا تقول أن أدلة القران نقلية وعقلية فهى 
قلية من جهة ورودها ونصب الشارع ها ء ولسكنها عقلية من جبة لا لأن الله عز وجل 
ا ا امقول جیا لعز فيا ول > وهی أقرب إلى العقل من تلك الألغاز 
والأحاجى التى یستسلپا أهل الكلام والجدل ‏ فإنها تستند داعا إلى ما يشاهده الناس 
ويقم تحت حواسهم ويتصل یا انهم ويتفاعرمع مشاعرم من اختلاف صور الأشياء وا 
ومنافعها وما يتجلى فا من دقة الصنع وإحكام التركيب وتناسب الأجزاء » وما محصل من 
نحوها وانتقالها وكيفية نشونها وتولد اوه بار وا توص فى بعض وما يترتب على 
ذلك من مصالح ومنافم مقصودة » إلى غير ذلك مما يراه كل أحد ولا يستطيع أن ینکره » 
ولهذا كانت أدلة القرآن هی التى تصلح یم الناس على اختلاف عقولم وتفاوت ثقافتهم 
کا قال اله تعالى « هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » . 

وأرى بعد هذه القدمة أن أعرض عليك أيها القارىء الكريم بعض الماذج من أدلة 
القران العظي » تارك لاك أن تتأملها بعقلك وتفتح لا قلبك ووجدانك حتی يتم اتفاعك بها 
( إن فى ذلك لذ کری لمن كان له قلب أو آلتی السمع وهو شهید ) . 

قال الله تعالی فى سورة البقرة ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التى تجری فى البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتها وبث فیا من كل دابة وتصر يف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. 
لایات لقوم يعقلون ) . 

وقال فى سورة الأنعام ( إن الله فالق الحب والنوى مخرج الى من الميت وخرج الیت 
من الى » ذلك الله فأنى تؤفكون . .فال الإصباح وجعل اليل سكنا والشمس والقمر 
حبانا » ذلك تقد بر المز یز لعلم . وهو الذى جمل لك النجوم تس ات ار 
والبحر ؛ قد فصلنا الآيات لقوم بسامون . وهو الذى اث شقن واحدة تقر 
ومستودع » قد فصلنا الایات لقرم يفمبون . وهو الذىأنزل من التبا ماء فأخرجنا به تبات 
كل شىء فأخر جنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلمپا قنوان دانية 
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وجنات من أعناب والز يتون والرمان مشتبما وغير متشابه » انظروا إلى مره إذا آنغر وينعه . 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ). 

وقال جل شأنه فى أولسورة الرعد ( الله الذى رفم السموات بغير عمد ترونها ثم استوى 
على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر یفصل الآيات لمل 
بلقاء ریک توقنون.. وهو الذى مد" الأرض وجعل فیبا روامی وأنهاراً ومن كل ارات 
جعل فبا زوجين اثنين یغشی اليل امار إن فى ذلك لایات لقوم یتفکرون . وفی الأرض 
قطع متجاورات وجنات 0 أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوان يستى بماء واحد 
ونفضل بعضبا على بعض فى الا کل إن فى ذلك لآيات لقوم يعتلون ) . 

وقال جلت لاه فى سورة التحل ( والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها » إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون » وإن لك فى الأنعام لعبرة » نسقیک مافی بطونه 
من بين فرث ودم لبن خالصاً سائقاً للشاريين . ومن عرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكراً ورز حسناً إن فى ذلك لاءة لقوم يعقاون . وأوحى ربك إلى النحل أن أنخذى من 
الجبال يونا ومن الشجر وما يعرشون » »تم کلی م نكل الثُرات فاسلکی سبل ربك ذللا 
مخرج من بطونها شراب ختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لاية لقوم یتفگرون ) . 

وقال تقدست أسمازء فى سورة فاطر ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
ثمرات مختلاً ألوانها . ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أأوانها وغرايب سود . ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه کذلت إا فق اث من عاد الا ان الله 
عزيزغنور ) . 

وقال جل ثناؤه فى سورة الغاشية ( أفلا ینظرون إلى الاب ل كيف خلقت . وإلى السماء 
كيف رفمت » وإلى الجبال كيف نصبت » وإلى الأرض كيف سطحت ) . 

هذا قليل من كثير ما ورد فى القران الكرم من دلائل و براهين لاندل على وجوده 


البعية على ص ۳۷ 
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تام السيرة عرص المرهوم ال رتور فور رطا 
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الصلاة : انصال قلب العبد اله روسل اه > وإثبات مایکن له من حب وإجلال 
بسجوده بين يديه » ومى أس العبادة وعماد الدين » إذ يقوم عليها كل عمل المرء وجهاده کا 
قال ارسول صل الله عليه وس إن أول مايأل عنه امد يوم القيامة من عله صلاته » فإن 
قبلت منه صلاته قبل منه سائر عمله.؛ و إن ردت عليه صلاته رد عليه ساثر عله » . 

وذلك لأن صلاة العبد إن صدقت كانت آلة إبمانه وحبه الصادق ار به » فكان علي 
فى سبيل الله وابتغاء وجهه . وإن كانت صلاته صلاة جهل ورياء كانت آلة كذبه فى 
دعوى الاعان فكان عمله لغير الله . 

فالصلاة أصدق برهان على إيمان العبد وخشوع قلبه » وهی أوثق الروابط وأمتن 
الصلات التى تصله ربه »وق سآوقات يعبرله فمها عن شکره وحبه . واعظ شرف بکرمه 
و محظی كن العبد من ربه وهو ساحد » کا قال الرسول 
صل الله عليه وسل . إذ رق المؤمن إلى السیاء بروحه عند مار ساجداً عل الأرض باوخ 
فالانخفاض بالسجود » إرتفاع وصعود . 

یالما من رفءة ونعمة أن يتقرب الوم إلى مولاه » و يبثه شکواه و يسأله معونته وهداه 
وأن يفضى إليه بذات صدره ويلوذ به عند محنته وحيرته » فيزيد ذلك من قوة نفسه ومهون 
عله اسن اله 

فذ کر الذى إن سه بضر فلا کاشت له الا هو وان رده خير فلا راد لفضله : 
دكن على قلبه الجازع الهدوء والسكينة » و بشعره الاعتّاد عا لى رحمته بالارتیاح والطماننة - 
( ين آنا وتطان تقو بذک بذ ل تبن رب ) . 
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۳۷ 
ولذلك كان الرسول صل الله عليه دس يقول « وحعلت قرة عينى فى الصلاة 6 وكان. 
کا حر به أمر أو ساوره ثم : : فزع ال الصلاء . ونادی بلالا وقال له « أرحنا بها يا بلال » 
ولذلك وصى أ تعالى الومن أت يستعين بالصبر وبالصلاة الى تمده به على متاعبه وهمومه 
فى قوله ( يا أيما الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ) . 
وكا أن الصلاة تعبر عن الشكر والطاعة » فهى تلهم قلب المؤمن الصبر والشجاعة . فتمحو 
ما جبل عليه من جين وجزع » وتق نفسه شر الشح والطمع . فاعم لتأ كيد ذلك فى قوله 
تعالى ( إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه اللير منوعأ إلا المصلين. 
الذين هم على صلاتهم داتمون ) . 
وذلك لأن المداومة على الصلاة نذ کر المرء بر به وتعيده إليه كنا نأی عته » وتوقظ قلبه 
كلاغفل » كأنها جرعة دواء يتناوله فى مواعيد متتابعة متقاربة لينتعش ويفيق ویقوی قلبه 
وتشتد عز عته و ی ی کی ۲ سس الوح 
TS‏ 
فال الذى يترد على ربه خمس مرات كل بوم » وفى كل مرة يناديهو یناجیه و حمده 
ويستغفره ويطلب منه الهدابة والوقابة : أصبح مراقباً لله وعل مو عد دام مع الله » يعاود 
امول بين يديه ولا يفارقه إلا لیلقاه . فبل جر بعد ذلات على عصيانه ولا يستحى أن يراه 
حيث ناه ؟؟ . 
فذكر اللہ أ كبر ناه للمؤمن عن كل ش رکا قال تعالى ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والنسكر » ولذ کر الله أ كبر واه یع ما تصنعون ) 
فإن من بت الصلاة يكون دام التذکر لله » حاضر القلب مع الله » لتتابعبا تارب 
أوقاتها ومن كان حاضرا مع الله باستمرار > من امحال أن یتدم على فاحشة وهو نوقن بأنه 
براه ولا يغادر له صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وسجلبا عليه ثم جزاه عليها الجزاء الاو . 
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۳/۸ 
وهذه هی المكة فى تشديد الله سبحانه بالواظبة على الصلاة فى قنوت وحضور لینتبه 
القلب و مخشم فيحقلى الصل بالفلاح كا أ كد تعالى فى قوله ( قد آفلح الزمنون» الذين م 

فى صلاتهم <اشعون ) . 

أما هذا الفارق فى الفحشاء والمنسكر وهو يظن أنه من المصلين » فإنهلم بصلا أ كد 
ارسول صل الله عليه وسل بقوله « من لم تنبه صلاته فلا صلاة له » إذ لو آقام الصلا کا 
أمر الله لاتهی عن الفحشاء والمنكر كا أ كد الله . ومن أصدق من الله قيلا ؟ . 

إن من لم تنبه صلاته » ولم يقلم عما يطلب من الله النجاة منه » بل استمر على اقترافه » 

کا استمر على إلخافه »كان کاذباً فى دعواه برجو بلانه مالابرجوه قلبه» وذلك : اب النفاق 

والبمد عن الله بروحه؛وإن صلی وجاهد تجسمه وماله » ومثل دور اناشع التیی کلعبادانه 
وأحواله » إذ ليس من العقول أن برغب الرء فما يتجنبه وأن يعرض عا يتمناه » فان من 
یضرع إلى الله ويرجوه أن هديه إلى الصراط المستقبم كل يوم عدة مرات ويكرر فى كل 
مرة هذا الرجاء ثم لایستحی من ربه أن مخرج على الصراط الستقم ختاراً ؛ ویتباً من 
الغضوب عليهم ويضرع إلى الله ألا يكون معهم ثم يسعى بعصيانه ليحشر معهم » و بترا 
من الضالين ثم يتعمد الضلال و يتجنب الهدى الذى يطلبه بقوله قد كذب قوله وصلاته ؛ 
وأثبت نناقه بعبله . ذلا بد لصلاة القلب أن تبذب القلب » وبمكنه من أن محم ال 
ويترده كينا شاء ‏ و إلا فلاصلاة له . 

وفى الصلاة استجام للفكر » وراحة للعقل الرهق بالعمل المتواصل فى مشاغل ومشا کل 
الحياة . فحى تروب للنفس الؤمنة » وهدوء للعقل » توقفه عن متابعة العمل » وتصرفه عن 
همومه وشجوله إلى التنعم مناجاة الله عز وجل بضع لمظات » فيجدد ذلك نشاطه » و یمود 
من نم الصلاة مزودا من ر به بعزيمة أقوى » وذهن أصنى » وقلب أتق . ويشعر بارتياح 
وانشرا- إذاقام ما مب عليه من إجلال نلالته » وشكر لرازقه . 

رالسلاة تعبع السی على الطاعة والمثابرة والنظام والدقة فى الواعيد » لان المصلى يعاود 
الصسلاة فى أوقاتخاصة > وساعات معينة » ویژدها على رتبب خاص ونظام خاص » 


۳۹ 

و یثابر عل إقامتها وتکرار رکماتها فى دقة » و بحرص على أوقاتها فى انقباه وحذر . فب لکل 
ذلك لايعل المرء ويمرنه على الثابرة واافظة عل النظام .. ويموده الطاعة واحترام المواعيد 
والأوامر نى دقة و إحكام ؟؟ . إن ذلك ليوجب والله أن يكون المؤمن الذى يقي السلاهکا 
أمر الله على خلق عم . 

فانظر إلى منافع الصلاة الصادقة للقلب . وكيف يسعد بها ويتطبر . وكيف تنهاه عن 
الفحشاء والمنكر . وكيف إذا استعان مها المرء عند الشدة والمزن تعزيه وتقوى صبره وتواسيه 
وتشرح صدره وتداو به وعسح كدره وتسلیه » وتطرد ضحره . وكيف تضمد جرح قلبه . 
وتف ألم کر به . ونخمد ورة غضبه . وتردعه عن الاصرار على ذنبه . فترجعه إلى طاعة 
ربه . فک صدت الرء عن القادی فى ظل . وک كفت لسانه عن الاستمرار فى إثم ۰ وک 
أوقفت الاسراف فى لو . وم منعت الافراط فى لغو . وک قطمت الاسترسال فى سبو . وك 
نهت قلب المؤمن وذ كرته بربه فاستغفر لذنبه فكان من ( الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا 
أتقسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنویپم ) . 

ولقد دعا اله تعالى عبده للتشرف بالسجود له والثول بين يديه . وسمح له بان دعوه 
و یناجیه ويضرع إليه . وتفضل سبحانه ذو ال لال والا کرام بأن يصتى إليه . قال تعالى 
(ياأمبا ان آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربک وافعلوا امير لمل تفلحون ) . 

وليكون الإ أهلا لهذا الشرف العظم : محب أن يستعد له بتنظيف بدنه وقلبه 
فيغتسل ویتوضاً ويتوب ويستغفر أمثل بين يدى خالقه ورازقه طاهر الظاهر والباطن » 
فيفوز بالفلا کا وعد تعالى فقال : ( قد فلح من نکی . وذكر اسم ر به فصلى ) . 

ومجب أن یقن هذا الوقف المبيب فى رهبة وخشوع ووقار . وألا يسرع فى حرکانه 
وف نطقه و يضرع إلى مولا فى ذل وانكسار . وبحب أن يكبح جاح فكره ویقیده» 
و بحص ركل وعيه فوا يقول و رکزه . فيعيده كلا شرد . ويستحضره کلا ابتعد . يحب أن 
تسجد الروح التبا مع البدن » وأن یذ کر الغيد أنه غثل آمام من إذا أراد أمرا فإعا قول 


لدكن فيكون . وأنه يشّكر من جعل ل السمع والأبصار والأفئدة قليلا مانشکرون . وأنه 
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۳۰ 
يناجى من عنت الوجوه له . قال الرسول صل اله عليه وسل « إن المبد إذا قام يصلى فإ 
يناجى رب . فلينظر آحدک من يناجى 6 . 

فإن الذى عا يعرف من ی ر دما ر : ۰ 
هر دورد يل ام ی ةلك ةرط 
وا كا وی نی بلسانه ۱ 
سبحان ری الأعلى.. 

أما هذا الشق » الذى يتشبه بالمصلين » فيقوم ينقر نقرات غراب ویسمیها صلاة وهو 
لای مايقول لمولاه السميع العلى پذات الصدور اللى لسار غور قلبه . فانه لا ستفید من. 
من صلاته الصور نة وحركاته الآلية فائدة لأن الجسد وحده» هو الذى ركع وسجد . أما 
القلب » وهو حياة المرء ومزكز وعيه وشموره .. فإنه لماوسها ونای عن ربه ول يصل ». 
نكيف ينتفم و یثاب على شی لم يعمله ؟ ؟ ؟ قال الرسول صل الله عليه وسل « ياعلى . ليس 
لك من صلاتك إلا ماعقلت منها » وقال « قد يصلى المرء ولس له من صلانه إلا نصفا .. 
إلا با . إلا ربعها . الا خسما إلى أن قال وقد لایکون له من صلاته شىء » فعلى قدر 
خشوع القلب وحضوره مع اله تکون الفائدة من الصلاة ويكون الفلاح فى الدنيا والآخرة. 
كا قال تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذيناهم فى صلاتهم خاشعون ) . 

وعلى قدر الهو عن الله عمداً » يحول التفافل بسوء أدبه الثواب عقابا . فلينظر أحدم 
کا قال الرسول صلی الله عليه وس من بناجى » وبأى موقف يستخف وأمام من يلبو 
و یسپو» ولیسمع هدید الله له ( فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون ) . 

إن هذا المرالى انى لايصلى إلا ليقال تق .ا أنه لايتصدق إلا ليقال غنى سخى . 
و إذا قام إلى الصلاة قام متكاسلا . و إذا صلى صلى ساهيا مستعجلا . فاسعم لرصفه فى قوله 
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تمالى ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براژون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا ) . 

فالتكاسل والتثافل فى القيام إلى الصلاة وا حرص على تعجيل الفراغ منها : آية فراغ 
القلب من حب الله إذ من الخال ألا يتوق المرء إلى من يحب » ولا يتمنى أن يطيل الحديث 
ممه فى غبطة وسعادة . فالصلاة عند هؤلاء المرائين تقليد أعمى لمن راؤون » أو نفر ومظاهر 
تقوی یتباهون بها . وأمر اختيارى لافرض إلبى . وإذا يقدمون عليها هوام وموم » 
ويضيمونها لأتفه الأسباب فرعا ضيعت الصلاة من أجل حفلة أو نزهة أو حرصاً على أصباغ 
الوجه وتنسيق الشعر . وما أصدق قوله تعالى ( وإنها لكبيرة إلا على انلاشمین ) إى وربى 
نبا كبيرة طو یله ثقيلة تشق على عبد هواه » لأنها تعطل بعض شموانه وتتفص عليه ملذاته . 
فيتيرم بها ويضجر من تتابمپا وتكرارها . ويأسف على مايبذله من مجبود ووقت فى 
تأدیتبا ولا يطيق المداومة علمها وأن يتقيد بمواعيدها السالية التى حبس حريته عما تقيد به 
مع الشيطان . فيحرص على تعجيل الفراغ منها ليفرغ للبوه ومتعه أو لعمله و بيعه بل و يعجز 
عن تکریس بعض وقته ها لأنه ق د كرس هکله هواه إذ لايشعر بحب ربه ولا يكترث 
شقن ووا . . فبى لا تسبل إلا على الماشم الذى بحد فى مناجاته لربه سعادة روحه 
ومتعة قابه . فیدفعه شكره وحبه تلالقه على إقامتها حتى الوت » ولا تلبيه عنهبا سراء 
ولاضراء ولا مو ولا كسب ( رجال لاتلبيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله ) . 

ولقد مدح الله تعالى المؤمنين ووصفهم باللمشوع فى الصلاة و بالحافظة علا فتال : 
(فصلاتہم خاشمون ) ( على صلاتهم دائمون ) (على صلواتهم اون ) ( این إن مكنام 
فى الأرض آقاموا الصلاة ) وقال على لسان إبراه, صلى الله عليه وس حين دعا ربه : 
( رب ا اه ومن ذريق ربنا وتقبل دعاء ) وقال حكاية عن عبسی صل الله 
عليه وسل ( وجملنى مباركا یا كنت وأوصانى بالصلاة والرّكاة مادمت حيا ) وأثنى على 
إجماعيل بأنه ( كان يأمر أهله بالصلاة واركاة ) وأنه لذلك ( كان عند ربه مرضیا ) 
وهکذاکان ال مامدح به إماعيل هو بمكه بالصلاة والزكاة ودعوة أهله الا . 

وأمر الله تمالى بالسلاة و بالحث عليها وأمر الاهل بها والصبر على إقامتها . وهو بذاك 


- ۳ 
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لايسأل المصل رزفاً بل هو الذى برزقه » فهو غنی عن صلانه وعن کل عبادانه . وما آمره 
بالصلاة وأمره بأن يأمر يها أهل 1 الا لتنباه وتتهامم » فتتی نفسه وأهله نارا وقودها الناس 
والمحارة » وليكون له وم حسن العاقبة فى نمي الجنة جزاء التقوى »کا بين تعالى فى قوله 
( وأمر أهلك بالصلاة . واصطبر علبها . لانسألك رزفا نحن نرزقك . والعاقبة للتقوى ) . 

وقال تعالى على لسان لقان ليبين فا كي ف كان ينصح لابنه » و يأمره بالصلاة والأس 
بالمعروف والنهی عن المنكر . والصلاة أعظ معروف يؤمر به . ولیعرفنا أن ذلك واجب 
الأب الؤمن نحو ولده (يابنى أتم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ) وقال الرسول 
صل الله عليه وسل « مروا أولادك بالصلاة لسبع واضر بوم عليها لمشر » وفرقوا ينهم 
ف الضاجع . ۱ 

وعکذا نفهم من ای القرآن وحديث الرسول : أن أمر الأهل بالصلاة وتنشثتهم على 
إقامتها من أقدس الأوامر الإلهية وأم الواجبات على كل إنسان يؤمن بالقرآن . 

ولمم أهمية الصلاة وفائدتها للمرء فى الدارين : شدد الّه تعالى الامر بالمواظية عليها » 
وشدد الوعید على تضییعها وإهمالها . ولذلك قال تعالى : ( يقيمون الصلاء ) ولم يقل يصاون 
خسب . ومعنى إقامة الصلاة: حار طبار تعر راتت ۱ فنعيم مقي :أى مستديم . 
ودار المقامة: أى دار الود والبقاء » ومعنى الإقامة أيضاً: التنظى و إحسان النهيئة والتشييد . 
فأقام ولمة : أى أحسن تنظيمها وهيأها كا ينبغى . وأقام منزلا : أى شيده وجعله قاعا فوق 
الأرض متيتاً متتاسك الجدران . وأقام الصلاة إذن : أداها كاملة وأحسن آداء‌ها کا يجب . 

فامع لتشديد الله فى الحافظة على الصلاة وكيف أوجب للمؤمنين الحافظين عليها 
انلود فى الفردس . فقال ( والذين هم على صاواتهم محافظون . آوئك م الوارئون . الذين 
رون الفردوس هم فيهاخالدون ) وقال ( والذينم على صاواتهم محافظو ن . لك جنات 
مكرمون ) وقال ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) وقال 
( والذين يؤمنون بالآخر ة يؤمنون به وم على صلاتهم محافظون ) . 

: لكل صلاة وتا مین وميعاداً حدداً لا تصح إلا فيه . فقال‎ ET 


ئ س 


۳۳ 
( إن الصلاة كانت على الؤمنين كتاياً موقو ) + وأنها إذا اتقضى وقتها لا تموض فى غيره 
كالصيام لأنه سبحانه قال فى الصيام ( ومن كان منک مريضا أو عل سفر فمدة من أيام 
أخر ) ول يقل ذلك فى الصلاة» بل قال ل ( وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منک 
من الغائط أو لامستم ذا را یی صعيداً طیبا فامسحوا وجوه وأيديم ) 
وهذا منتبى التشديد فى الحافظة على الصلاة فى أوقاتها . فإنه تعالى لم يسمح بتأخيرها عن 
وفتها للمريض » بل آمره أن يصلى على جنبه بغير قيام ا 
ولوكانت تقبل منه وتصح فى غير وقتها : لجاز تأخيرها إلى زمن الصحة . وقد أمر تعالى 
النلین حال مواجبة عدوم : أن یصاوا ضلاة الوف فيقصروا من أركانما و یستدبروا فما 
القبلة ويساموا قبل الإمام . بل يصلوا رجالا أو ركباتا حتى لولم كتنهم إلا الاعا تزا 
مها على دوامهم إلى غير القبلة فى وقتها . ولو قبلت منهم فى غير وقنها وحت : لجاز لم 
تاخيرها إلى وقت الامن . 
وهذا يدل ويبرهن على آنها بعد خروج وقتها لا تسکون جائزة ولا مقبولة مهم وم 
يبذلون أرواحهم الغالية فى سبيله وجهاد أعدائه . فكيف تقبل وتصح من حیح لا عذرله 
يقدم عليها هواه أو مصلحته فیدعها حتى مخرج وقنها ثم يصليها متى شاء وکیفا شاء . فان 
الغرض من الصلاة لبس عدد ركعاتها غسب . ۱ الفرض الم منها هو: التشرف باتصال 
قلب العبد بر به وذ كره وشکره فى هذه الأوقات لمينة فى كل بوم ليسمودائماً فى درجات 
الکال . ولو أنه كان الفرض منها صورتها وركعاتها لوجه الأمر إلينا بعدد من الركمات 
كو ات عد ار و ۱ 
وقال الرسول صلى الله عليه وسل « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذ کرها فان 
ذلك وقتبا ولا كفارة لما الا ذلك » قابل الناسى فى الحديث نام . فالنامى غير مؤاخذر 
كالنائم اذا يتعمد ترك الصلاة ول تفته إلا بارغ م من كانم . 
ومعلوم أن من ترك الصلاة ل بعد اوقت ام التفويت إذ يبق 
فی الحديث لا من راد رت یب 


]عع ب 


۳ 
أى يتساوى من صل فى اوقت الحدد ومن صلى بعد خروجه . فبل هذا معقول أن يستوى 
الذيئ محترمون أمر الله فیحافظون عل الصا والذين بستهینون بها ولا يبالون بغضب الله ؟ 
وقد أمر الرسول سل الله عليه وس بقضاء صوم أيام الیض فى رمضان ول یام 
بقضاء صلاة أيامه . وهذا يدل دلالة واضحة على أن لكل بوم صلوات محددة يتمبى وقتبا 
بانطواء صحيفة ذلك الیو مکا قال أبو أبكر : اعلنوا أن أم أمرك عندى الصلاة . فان من 

ضیعبا فپو لغیرها أضيع . وان له عملا بالیل لا يقبله بالنهار وعلا بالبهار لا يقبله باللیل . 

إن جناة الاعتقاد بصحة الصلاة » وقبوطای غير وقتها الكتوب جنابه عظيمة 
سبلت للشيطان أن يقطم القلوب عن ربها » وأن يقي للإنسان أتفه الأعذار لتضبيم الصلاة 
رت ار : فك من جاهل جع صلاة اليوم فى غده » بل وجمع 
صلاة الشهر وأجابا إلى اوقت الذى بلامه فضیعها وضاع» كن تناول دواء شهر دفمة واحدة 
فانقلب نفعه ضررا . 

فيجب على الل المريص على سعادته برضا ر به أن حافظ على صلاته و يقدس وقتها 
وألا يمنعه عن إقامتها مرض ولا سفر ولا تعب ولا عمل ولا هم ولا هو ليكون من الژمنین 
المتقين الذين وصفهم الله تعال بقوله !( رجال لا تلہم تجارة ولا بیع عن ذ کر ۳ وإقام 
الصلاة و إيتاء ازكاة خافون بوماً تتقلب فيه القاوب والأبصار) . 

وتسبيلا للصلاة ورحمة بالمصلين . جمل ارمن. ارحم - الذى يريد بعباده البسر 
ولا بر ید بهم العسر -: التييم بدلا من الوضوء والاغتسال ل عند عدم المقدرة على استمال الماء 
اردقم رورت : وشرع للسم أن يصلى حيث استطاع . ٠‏ فإن لم يستطم قا فلیصل 
قاعداً . فإن لم يستطع فضطح . فان تتیسم الت یت توحه . فإ نل يتيس له ماء 
ولا تيمم صلى بلا وضوء ولا تيم کا نان به جراح أو شور بوجبه. أو بیدیه أو ماشابه 
ذلك . ولا يأذن الله له فى تأخير الصلاة عن وقتها . بل الریض أحق وأولى بالافظة علمها 
تضرع إلى الله ليعافيه . أو ر جا يكون قد دنا أجله فيخم له بالإيمان والملاعة . 


حت 8غ ايم 


۳۵ 
ما تارك الصلاة : فإنه عبد تاقه » استکبر عن اتلضوع لسيده . وخاوق ضميف جاهل 
مرد على خالقه » وتملوك حقير خرج على مالكه واستبان بأوامره وقرآته » ول یسحد لولاه 
طائماً شاكراً » فكفر بفضله وإحانه . قال تعالى : ( إن الذين يستكبرون عن عبادتی 
سیدخاون جهنم داخر ين ) وقال : ( وما خلقت الجن والانی إلا ليعبدون ) . 
والصلاة : رأس العبادة فإنه تعالى لم مخلق الانان ثم يتركه سدى ( أمحسب الانان 
أن يترك سدى ) . وإنما أعطاه هذه الحياة ليبتليه » مله سميماً بصيراً » وهداه السبيل : 
اما شا كرا » وإما کفورا. 
فتارك الصلاة ععداً ار م واحب الشکر راطا ان له ورزقه 
فكا نكافراً کا قال ارسول صل ات عليه وس « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » 
وقال « العبد الذى يبنا و ينهم الصلاة.فن ترکپا فقد کنر » :: 
وقال تعالى : ( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم محافظون ) . وهذا 
نص صر يخ فى كفر تارك الصلاة » لأن الله وصف الذى يؤمن بالآخرة ويؤمن بالقرآن > 
بأنه يحافظ على صلانه إذ لابد لمن يؤمن باليوم الآخر أن يستعد له بإقام الصلاة . وكل من 
لصدة ق بالقران لا بد آن يؤمن عا وعد الله به فى القرآن المقيمين الصلاة » فيحافظ علا 
ونا رظنم 
وقال تعالى : ( وإذا یل م اركموا لا برکمون ١‏ وبل بوذ للسكذين ) کل 
تارك الصلاة بأنه مكذب ب بكتابه ولقائه » وأنه ما امتنم عن ال رکوع والسجود له لا لاه | 
يصدق وعده بالفلاح للمصلين » فلو صدق لمکا 1 تعالى ( فلا صدق ولا صلى ولكن. 
كذب وتولى) . 
قال ابن الق : وقد خص الله سبحانه المؤمنين بها بأنهم أهل السجود » فم يؤمن بقوله 
تعالى : ( وأقيموا الصلاة ) إلا من المَْم إقامتها . 
وقال تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتمومم وخذوم واحصروم واقمدوا لم 7 
مرصد . فإن تانوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة » نفاوا سبيلهم إن الله غفور رح ) ۰ 
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أمر الله تعالى المؤمنين بألا يرفمؤا سيفمم عن أعناق المشركين ولا يكفوا عن قتلهم 
حتى يقيموا الصلاة . فإنل يقيموا الصلاة » فإنهم لم يدخلوا الإسلام . فشرط فى مة التو به 
و إخراجما إيام من الشرك إلى الإسلام : إقامة الصلاة . 

وقال تمالی : ( نما ولیک الله ورسوله وان آمنوا » الذين یقیمون الصلاة) قصر اولانة 
وحصرها فى المؤمنين ووصفهم بقوله : ( الذين بقيمون الصلاة ) فبين أن إقام الصلاة آنة 
الاعان » وذلك لأنه من احال أن يكون الرجل مصدقا تصدیقا جازم ؛ أن الله فال فرق 

عليه فى کل يوم وليلة خمس صلوات وأنه سيعاقبه على تركها بأشد العذاب » وهو مع ذلك 
یصر على ترکبا . هذا من الستحیل قطعاً . فان الإعان يأمر صاحبه بها » يث م يقر" فى 
قلبه مايأمره بها » فليس فى قابه شیء من الإيعان . 

ولس الاعان‌رد اعتقاد صدق ابر دون الا نقیاد له » ولوكان جرد اعتقاد التصدیق 
إيمانا» لكان بلس وفرعون وقومه وقوم صال مؤمنين . قال تعالى : ( وجحدوا بها 
واستيقتتها أ نفس < ظلماً وعاواً ) والجحود لا یکون إلا بعد معرفة الق . فالتصدیق لابصح 
ولايعتبر اعانا إلا بالعمل . 

فا أعفل خری تارك الصلاة بوم القيامة . وماأشد مايسر بومئذ من الندامة . إذ مجلس 
الله الؤمنين المصلين على أرائك الرضا وين“ علمهم بالأمن والسلامة » فيسخرون ممن 
الجرمين قائلين لم : ماسلکنک فی سقر ؟؟ وقد کنتم فى الدنيا فرحین مرحين . ( قالوا : 
لم نك من الصلین ) فيزيدم ذلك خزياً على خزمهم ثم .يزيد الله المؤمنسين نعیا وسروراً 
فبشرفهم بالسجود له مع اللاشکة القربین » و حول بین‌اجرمین وه ارت ام 
لأنهم ليسوا له أهلاء إذ کانوانی الدنيا قد أعطام اله السلامة فى أبدانهم والعافية وسهولة 
الحركة فى أعضائهم ثم دعام إلى السجود شكراً على ما أعطام وأسبغ عليهم من نم » فأبوا 
وكانوا من الكافرين . خازام فى الاخرة أمام الحلائق هذه الإهانة وسود وجوههم 
بإرهاقها بالذلة . فامع لقوله تعالى : ( بوم 'يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا 
و خاشعة آبصارم ترهقهم ذلة وق دكانوا “يدعون إلى السجود وعم سالون ) . 


تفس 
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نم . ققد کانوا یدعون فى الدنیا إلى السجود وم سالون » فم بستجب من حقيعليه 
المذاب لمن شرفه فدعاه . واجتراً على عصيان من خلقه فسواه . ومن لم يتشرف بالسحود 
ربه ول محظ برضاه . فبو حقیر مهين مهما كان ثريا عظها أو ملكا جلیلا . إذ ليست 
الكرامة وعلو الدرجة لمن حظى بالثراء والعلونى احياة الدنيا . بل لمن حظى بشرف الإيمان 
والتقوى كا أ کد تعالى فى قوله:: ( إن أ کرمک عند أل أتقام ) . 

فاحرص على نجاة تقك من العذاب یامن تخشى العذاب » وسارع إلى التوبة من 
ترك الصلاة من قبل أن يجىء بوم لاينفعك فيه مال ولا بنون . واسمع لتحذير الله تعالى : 
( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقنام سراً وعلانية من قبل أن يأى 
بوم لا بیع فيه ولا خلال : 


عقي هة القران والسنة : 
بقية النشور ی س ۲۰ 
سبحانه سب » ولکنها تدل أيضا على وحدته وعله وقدرته ومشيثته نوحکته وجوده 
ورحته » وخير ذلك من صفاته التى ترجع إليها آفساله » فالمقولات دالة على الأقمال » 
والأفعال دالة على الصفات » وهی تدل على وجود الوصوف بها جل شأنه . 
یقول العلامة ان انم رحمه الله ی کتابه الفوائد 0 
« فأما الفمولات : فإنها دالة على الأفمال » والأفعال دالة على الصفات » فإن الفمول 
يدل على فمله » وذلك يستازم وجوده وقدرته ومشيئته وعامه » لاستحالة صدور الفعل 


الاختیاری من معدوم أو موجود لاقدرة له ولا حياة ولا عل ولا إرادة )اه . یلبم 
تنبیه الاذهان 


تیف ار ارناز تمر صالح سعراه 
كتاب قم يؤيد دعوة الق حجج دامغة وأساوب ممتع » و یهدم دعوة الباطل » و برد 
كيد أعداء الدعوة إلى حورم » صدر فى ۲۷۲ صفحة كمنة ۲۰ قرغا يطلب من مكتبة الجاعة 
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شموع فى الطريق : 


حمل عب لله 
بقلي كر سابماده افاج 


فى قر له صغيرة . لاتکاد تظبر فى خربطه الدنیا . . ولا تکاد تبدو من معا 
الأرض . هناك فى مدير بة البحيرة . مركز شبراخیت . فى قرية محلة نصر فى سنة ۱۸4۹ م 
رزق الفلاح البسيط عبده خير الله باه الأول « تمد » ورزقت به السيدة الوقور « جنينة» 
ابنا ثانياً . فتدكانت أما لطفل آخر » من زوج آخر » وعلى عادة الريف ذهب الطفل 
الصغير ليحفظ القرآن الكريم . فيتم حفظه فى عامين على أحسن مايكون . ويشد ارحیل 
بعد ذلك إلى السجد الاجدی بطنطا ليجالس الم . و تخالط العلماء . 

ولکنه يسمع من العماء شب لايفهمه . شیثا لايستسيغه . فيفر هار با إلى بلده بعد عام 
ونضف عام . وهوكاهو. لم يتقن درساً . ول يستفد عاما . مفضلا العمل فى الزراعة . عن 
ذلك الم الذىكان يلق بالمسجد الأحمدى حين ذاك . 

وى صباه هذا المبكر . يعرض عليه والده الزواج فيتزوج إحدى بنات العائلة وهو فى, 
سن اللسادسة عشرة من عمره . 

۴ 

عم یانیه والده بفد أربعين بوما من زواجه و رعمه على أن يعود متا بعة ال بالمسحد 
الأجدی مرڌ أ کی . 

ولا يستطيم الشاب الصغیر آن يقاوم الماح والده فیمود إلى طنطا . ومرة آخری مد 
تفه فى الحد الاجدی اط فى بداءة عهده بالعل . باجذو بين والدراو یش . 

وهكذا يبدأ الشيخ حیانه متصوفاً . ويذهب بتصوفه إلى الازهر سنة ۱۳۹۲ 2 . 


س اع س 
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فاذا جد فى الأزهر الشريف . . ؟ ماذا جد فى الجامعة الأزهرية . تلك.الجامعة التى 
كانت المنارة التى مبتدى مها الناس فى ظلمات الحياة ودياجيرها . . ؟ 

ماذا جد فى الجامع الأزهر . . ؟ 

أنه جد أن « كل جديد فى راچ بدعة . وايس أحسن عندهم من بقاء القديم على 
قدمه . فاقرار النظام حل الفوضی يذهب بروحانية الجامع . واستبدال الحنفيات محوض 
الوضوء يزيل بركته . وإنشاء الصيدلية فيه لممالجة المرضى بالعقاقير الأورو بية خروج عن 
ماعرف به السلف الصا من التسابم بقدر الله . 

والاهتام بالنظافة تفرح وتخنث يبعدان بالطلاب عن روح الرجولة والفضيلة . 

يحد . « أن الناس يأنون إلى الأزهر إما رغبة فى تعلم علوم ادن رجاء ثواب الآخرة . 

وإما طمعا فى بعض الامتيازات لطلاب الم فيه . » . 

ووجد بعد ذلك كلة « عدم الدقاع فى دروس الأزهر > فلا يأل التلميذ فيه أيام 
الطلب عن شيء من أعماله . . ولا يبالى أستاذه حضر عنده الدرس أم غاب . فم أم لم 
ينبم . صلحت أخلاته أم فدت » . 

ورأى « كثيراً من الطلبة الذين لبثوا فمها ‏ فى الجامعة الأزهربة ‏ سين سنة ». 
وستين . وأ كثر من ذلك نوم يطلبون المم !.! . 

كل هذا . وأ كثر من هذا مالا يستحق سرده فى هذا الجال . 

أضع ف كل ذلك من أثر الوسط الأزهرى وتعالمه وأنماطه فى أستاذنا منذ بدايته . 

ورأى أن يستقل رأبه عن ذلك الموس وتلك الجهالات التى كان يعيش فا الملماء . 

ومرت على الشيخ فترة اعتزل فما الاس » واشمأز منهم وزهد فى معاشرتهم» وثقلوا 
على نفسه إذ وجدم بعيدين عن الق » زاهدين فيه . 

ولك نكان فى حياة الشيخ شخصية آخری لا شلك أنها كانت يدا نسنده وتبار كت 
هذه الشخصية الختفية وراء حياة الشيخ هو خال أبيه : الشيخ درويش خضر .. إذ كان 
بحرك هته قاثلا : « إلى متى هذه العزلة . . ؟ وما الفائدة فى ال والتحصيل إذا لم يكن 
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لك نون تېتدی به . ويبتدى به الناس . وکانوا جميعاً مبتدين لا کانوا فى حاجة |ليك . . 
ثم يصحبه إلى مجالس العامة ويفتح الكلام فى الشئون الختلفة وج إليه الخطاب 
ليتكلم . فیتکام الحاضرون فيجيبهم وينطلق فى القول على وجل من أول الامر ۰ . حتى 
يحد فى نفسه شيت من الألفة مم الناس . والاستئناس مكالم . 
د اعد + 
وى سنة ۱۲۸۸ ه حضر سمال الدين الافعانی فى مصر . وکان یسعی لتخليص دول 
الإسلام من النفوذ الأوروبى - مادیه وسياسيه - وأن يعمل على رقيها و جمعا مالك 
مستقلة متحذة نحت لواء خليفة واحد . . مكونة لدولة قوب قادرة على صد العدوان 
الخارجى . وفى سبيل هذا الأمل المظے قضى جمال الدن الأقغانى عمره مپاجراً منتقلا من 
باد إلى بلد دون أن يتخذ زوجة ودون أن يلتمس كبا . ۱ 
وکان من الطبیعی آن تلتق روح ثائرة ,روح تاترج . وهکذا التق مد عبده وجمالالدين 
الأفغانى وظل هذا اللقاء مایقرب من تسم سنوات متوالية . 
واستطاع جمال الدين الأفغانى بتعالمه المتحررة وأفكاره النيرة أن ينقذ. الشيخ من 
بعض الأفكار الصوفية الخبيثة التى كانت تحاول أن تبعده عن شرف الهاد والإصلاح . 
ولا نال الشبادة العالمية وهو ابن ثمان وعشر بن سنة شعر لأول أنه انتصر عل 
خصومه الماقدين أعداء الإصلاح برغم مجاهم وعصبيتهم . وزاده ذلك نشاطاً یم كل 
ما فى نفسه من قوة الشباب . . وقوة الل . ٠‏ وقوة الرغبة فى الإصلاح . ووجه جميم ذلك 
إلى العمل لإصلاح الأزحر . لاعتقاده أن صلاح أهل الأزهر صلاح للبلاد وأهلها . فإنا 
لاتسمع إلا فا و إلاأحوالم . بل لانسمع إلا بآذائهم . ولا نبصر إلا بأبصارم 
ولانذوق إلا بذائقتهم ولا نتكل إلا بألستتهم . حينا مالوا مانا . وما ملوا مللنا » . 
ولكنه لا جد أنصاراً ينون معه . ولا ا . والكل محاربه » 
والكل يعاديه . . والكل يحذره . . انطدبوی ومعه بطانة القصر . . العماء . . ومعهم 
زبانية الدجل . 


رارع عت 


١ 


ويطل الشيخ مد عبده من غرفته الصغيرة التى تطل على ذلك ااسوق الملى _السحیب. 
الواسع الأرجاء > حيث يتلاق الطلبة من أقصى بلاد الإسلام » وحيث مختلط اللغات 
واللبحات الختلفة المتباينة بترتيل القرآن وذروس المعلمين . وهو يشرف على ذلك كله وقد 
أرهتته التاعب » وأثقلت ظهره السنون . فيقول متنهداً » وكأنه بخاطب الحم الماشد : 
د مانذا کا رونی شنت » لس لوم اماد من ياعدلى » ولا من دعاة اللير من 
ینصرنی . . أريد أن أعل فى هذه الجامعة شيا نافمً بدلا من هذه الشروح العتيقة البالية . 
الالية من المعنى . 

ولكن هل أجد من یساعدنی على ذلك ؟ . 

وان ل أجد . . فبل أفلح فيه وحدى ؟ . 

ولكنه لم جد من يساعده وظل يعمل وحدهكأنه النذير الذى جاء ليوقظ الأمة من 
رقادها » فكان المصلح الاجتاعی . . والدينى ... والسياسى والثقانی . فى أن واحد .. !! 

ومن أجل ذلك خرجت أفاعى المقد تيم خطاء > وتبث السم فى الدسم الذى يقدمه 
ا ت الت هه نت ق 

ومن أجل مبادئه هذه السامية » من أجل التحدید الذى نادى به » من أجل الحياة 
التى فتح أبوابها اللقة » وحم متاريسها الصدة . . 

طورد . . وعذب . . ونی وشرد ..!! 

ولکنه كان مجد فى کل مكان يذهب إليه آهلا وأخوة .. وى كل بلد يعر فيه 
أحباباً وأنصاراً . 

ونی سنة ۱۳۹۷ ه عين الأستاذ الشيخ تمد عبده محرراً فى الجريدة الرسمية ثم رئيس 
لتحربرها . . وببذا صار الأستاذ كالمسيطر على أعمال الحكومة . . والربی للامة .. 

وک 

ولكن . . يشاء الله أن يمخطف هذا النجم اللامع بعد أن أدى ماعليه للوطن وللدين. 
وللمجتمع . و يعقريه مرض عضال وهو فى أوج مجده.. تسم لداعى السماء ليلق ربه ف 


س 6 — 


آذ 


اليوم الحادى والعشر ین من پولیو سنة ٠۹۰١‏ بعد جباد عنيف مم الباطل . . وكفاح مرير 
مع الضلال . . 
*# ۶ اس 

ومنذ أيام قريبة جلست مع السيدة الجليلة فاطمة عبده أخت الشيخ الأمام مد عبده .. 
والبقية الباقية من اخوانه الثلاث . . 

إنها تعيش فى عين ثمس . . فى نفس ال مكان الذى عاش فيه الأستاذ الإمام ثمانى 
ستوات من حياته الحافلة . . 

انما مارات تد رم زوا الك ری ای كل نرق و 

إنها تعش فى صوره . . تعيش فى ذ كرياته . . تعيش فى جباده وكفاحه . . 

وهی تحدثك عنه فتنقلك سین عام إلى الوراء لتعيد فتنقلك ألف عام إلى الأمام . . 
إلى حي ث كان الإمام بود أن بری العالم الإسلامى فى يوم من الأيام . 

« اللدی التبوى » إنصافا للحق » تقول : إن الشيخ لم يتجرد التجرد الكامل » 
للسلفية الخالصة ول يسهم بالنصيب الرجو من كان فى مثل منصبه فى بیان حقيقة الدعوة الق" 
جاء بها مد صلى الله عليه وسل . شغله النضال السياسى عن .النضال الدينى الح »كان فيا 
يكتب الكثير من الفلسفة والكثير من التصوف » والقليل القليل من السلفية الخالصة . 

من كات الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده : 

+ الأ لاقیان أن تلف ملق شوق ایو وال ی ری 

۰ باوج ارجل الذى ليس له أمة .. !!. 

. . ما نعار الباطل فى غفلة الق عنه‎ ٠ 

+ إن الذى يحفظ الم .. العمل به . . 

» لا يكون أحد صادقا رغلا حتی یکون شحاعا . 

+ أشد التعب أن تری من حولك مرضی ولا تستطیع معابلتهم . 


— وهم — 


۳ 
التضحية فى سبيل العقيدة 
الصحانى البطل :عدم نثابث 
بقلم الرّساْ مود كر الرماوی 
أنا ابن الأفلم 
فتح التاريخ فاه | كباراً لهذا الرجل » الذى حول مجرى الزمن وغير مكالم الأرض > 
وحطم الطواغيت بآيات واتعات وبراهين ساطعات وحجج بات . 
وفتح التاريخ مر أخرى صفحات ناصعة البياض يكتب فيها أروع آيات البطولة لنصرة 
او مین وی 
الوغى وصناديد الحرب مخوضونبا إعلاء لكلمة الله . 
وهؤلاء كفار قر يش على كواهلهم آصار الجاهلية . و قاوبهم حسرة على ضياع اند 
زغاريد النساء » وفى وسطهن [ سلافة بنت سعيد بن سهم ] إن هما جمالا راثم » هذا الجال 
پستی آصب الرجال مراسا » و یأمر آصلب الشحمان قلباً ‏ یکن أن نبتسم فى وجه الفارس 
ونعده بحدها الجيل و رها اللولوی فتجمع الناس لقتال تمد . ۰ وتە رخ فى ولدمپاٌ 


[ الصقرين ] والحقديأ كل قلببا : حرمت عل اه 
آمر مد » فإن ل تقاتلوه خرجت لقتاله النساء . 


وفوق الجبل التحم الجبشان » وتطاير الشرر » وتکسرت النصال على النصال » ولاح 
النصر للمشركين سرابا » وأيقن جند الله بالفوز . 

وتقف سلافة تننظر بمين جاحظة إلى صدر ابنها الكبير [ مصمب ] قد اخترقه سم 
مريش مدد نفذ إلى القاب فتنحنى عليه احناءة فبا حسرة . وتقولمن أصابك ؟ فيقول 


لومعم — 
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ففحشرجة : لا أدرى » ولکن الرامىكان يرمى السهم فلا مخطىء من يصو به إليه ويقول 
خذها وأنا ابن الأفلح . 

ثم تلتفت إلى « الصقر » الثانى [ صفوان ] فتری سم انطلق إلى رأسه مزق فر وتمها 
واستقر فى الجججمة » فتسرع » لتذتزع السهم » ولكن هيهات تقد اريمى ولدها يرفس الأرض 
ويتقلب ويقول : أماه » رمانى ابن الأفلح .. 

وترجم آخر النهار مع فاول جيش منهزم على وجبه قتار اللمزى وعلى رأسه غبرة العار 
وتنظر سلافة عن عینها فلا تری مصعباً وعن يسارها فتفتقد « صفوان » قيصيبها السعاز » 
وتنطلق فى الصحراء تحلف باللات والعزی وجميع اللحارة الغ تعبدها لا تشرب ا 
فى خف رأس [ عاصم بن ثابت ابن الأفلح ] ویصبح هذا الاسم رم للقوی الذى یدافم 
عن الق والبطل الذى ينافح عن فكرة ورأى . ولكن من بالرى يستطيع آن‌بصرعه ؟؟ 

لامد من اخليانة فبذا البطل لايقتل إلا غيلة فى مسحد أوعلى حين غرة فى صلاة .أما 
آما وجها وجه فيد [اعز الامر السير: 


الو عد الكاذب 


7 الذى يقتل ان الأفلح ويعطى زا « لسلافة بنت سعيد » سينالماثة من‌الایل . 
مع ليلة قانية الاحمرار فى بيت [ سلافة ] مع شهرة ذائعة . 
تقر الأعراب رون الصو على اکن ويحلدون بل ای تقضى مع دنه 
الغانية « أم الصقرين » .. وكان أ كثر الأعراب حباً للابل المائة [ جبير ابن سهم Ef‏ 
سلافة اد كانرقيق ال مال لايحصل على رزقه إلا كا محصل الثعلب الما كر . والفر الشرس . 
فكر « جبير » أياماً حتى اختمرت الفكرة » وأخرجها إلى حيز التنفيذ حینا ذهب 
مع وقل من هذيل أقوياء » يجيدون أساليب المتل والخداع .. ووصل بهم إلى الدينة با 
أ كثرم حولهاء واصطحب منهم ستة إلى التبی صلى الله عليه وس يزعمون أن الله شرح 
صدورم للاسلام و رجونه أن رسل لم من ضرع بالأحكام : 


الامج — 


3 


الناس » ولأمر ما ر ۳ وا ها لاء لاس د ارسول مع الوفد سته 
من حابته » على رأسپم البطل الغوار عاصم بن ثابت بن الأفلح . 


ع 


ويسر الوفدان . وقد امتلا كل وفد إشراقة ومبجة . فوفد الرسول يعرف أنه سيرشد 
إلى الدين » و بهدی إلى امير و ينظف الأدمغة الميرى من دنس الجاهلية » وأوضار الشرك 
وأقذار التقليد . 

ووفد « جبير » تغمره السعادة فإن رأس ابن الأفلح تترج ونماز للسقوط ول يبق إلا 
أن يصلوا إلى السکان الذى اختبأت فيه جماعة هذيل . حتی إذا بلغوه صرخ « جبير » إنه 
لایطلب إلا رأس عاصم بن ثابت بن الأفلح » فن دافع عنه هلك » ومن رکه ما بحياته ۱ 
لکن آصابه أبوا إلا أن يموتوا قبله . وک الله ينهم و بين هلاه انلائنین . 

وامتدت الحرب ساعات طوالا بين فريقين غير متكافئين . لكن النفر من أسماب 
تمد صلى الله عليه وسل لم يستشهدوا إلا بعد أن أفنوا من جاء من هذيل حتى ل يبق غير 
« جبير » وجميرة بن النضر » وجريح مطروح فى الصحراء متهم هو العباس بن عامرالترشی » 

وظل عاصم يقبل على غرعيه ثم يدبر . ويكر ويفر حتى أراد الله أن ينطلق سهم 
طا ور ا للح اکن 

هی الشادة قد أن ان يتالا .. 

زا تمس وب توعدته أن يشرب الجر فى فة رأس هكا صرح 
له جبير» وهو براوغه فى القتال . فيقول بصوت خنیض يارب إنتى طلبت الشهادة فأعطيتها . 
لبم لابمكن حسدی مش رکا ولا تس ج نع ال کو . وأغمض العينينفىغيبويةدايم ةإلى الأبد 

فرح ابن جد و ما فرح ققد تال ت رامت را س ابن الأفلح » بين بدیهفیهت 
للنصر و يتأيل للعطاء . بنمض العين فيرى قطاراً من الإيل ثم يفتحها فیجد رأس « عاصم » 
على مقربه منه . 


سب 6۳ ۶ سه 


٦ 

«عناألة» 

ثم يتحول إلى الرأس بريد أن مرها فيجد أن الله قد أحاطها بظلة من الد ر «النحل» 
تقوم دونه فتحميه ولا يستطيع أحدكائتا منكان أن بصل إلى هذه الرأس 

و يشير العباس بن عامر « الذى أصابه شج عتاله ورماه فى الصحراء . يشير إلى جبير» 
أن يتريث حتی , رأتى الساء فيصرف الليل الدير وعند ذللك بطم جبير وصدیعه مير رأي 
غرعهم . وظل الثلائه يترقبون الليل حى أقبل . وأقبل الليل ومعه سيل جارف وتيار 
ميجر » ورم عانية وطوفان صخاب مل الجد إلى حيث لاتراه عين ولا تصل إليه قدم .. 
ووقف جبير مذعوراً ووقف صاحبه محسوراً . ونظر إلميما صاحبهما مسروراً لغله اطلع على 
سر أو سمع مالم يسمعه صاحباه . ولو معا يصدقا . 


غدر وصراع 

لما ينتظران تسل الرأس باليين لمتد إليهما الأنامل الرخصة اللينة بالمطاء » فإلى أى 
ناحية يسيران بعد هذا الفشل؟! إنبما سمعا صوت صاحبهما ال جرح يقول : يا أخوى » سمعت 
قتيلكا يقول وهو يلفظ: لخر اتفاسه : اللهم إننى میت دينك أول النهار» فاح ی آخخر 
اللبار . فباج جبير وعفر وحه محدثه بالتراب وسار مطأطىء الرأمن رخی أهدابه فيرى قطار 
الا بل ويفتح عينيه فيرى الليبة » وظلام الدنيا أحلك من الظلام الذى فى قلبه 

أما صاحبه عير . فإنه أراد أن رى الإبل المائة حقيقة » وطرأت عليه فكرة . إن وجه 
صاحبه « حبير » يشبه إلى حد ما وجه ابن الأفلح : بعد حفرة صغيرة موار العين » ونتوء 


جوار انلد » وجدع خفیف للأنف » وقطم يط من شحمة الأذن.. إن الفرصة إذاً دنت 
فلا بد من اقتناصها . من يستطيع إنكار المعركة التى دارت » ومن يأت راس عاصم من 
اس . واغتتم او » ۹ بضر به قاسية 
ونزل بهافى مكان یسو مہا ويهذبها لتکون على غرار رأس ابن الأفلح . وانہی قارع 
والتصو رر » والمفر والتحو بر . وطوى الصحراء نفوراً مغروراً » یوم سلافة لينال منها فوق 


ها انا دون « لا بقية » 


س ومع — 


۷ 
من رسائل الق اء“ 


سمي تس 
و وس شتسه مه 
تسس سس 


جاءنا من الأخخ الکرم الأستاذ صالح جال عمد الشرف الفنى بمعيد أنجال حلالة 
لك سعود بار اض » هذه الرسالة التى يعزينا بها فى وفاة رائد الدعوة الأول الشيخ 
عمد حامد الفق رهه الله : 

إخواق::: السلام علیک ورجة الله ويركاته » وبعد : فقد جاءنى نبأ وفاة أستاذنا 
الشيخ الما الجليل مد حامد الفق رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة ‏ فاثرت أن أ كتب 
الیک بيدى اليسرى لوجود کر بسيط فى يدى المنى ‏ لاننی أدين للفقي دكا يدبن له كل 
تلاميذه عمرفة الله وحدء - وعبادنه وحده - ومنذ طفولتی أسمع لدروسه التى تتلخص فى 
توحیل الله وحده » ورك البدع والشکرات » ولقد کان حظ أبناء بادی ( مصمص » أوفر 
من حفلی فكانوا حواربيه » وألصق الناس به أنه أستاذ جيل بأسره » قام مجاهداً لیفهم 
السامون معنی : لاله إلا الله ؛ إنه فى نظری « مد بن عبد الوهاب » مصر نفس ظروفبما 
واحد: » مسامون یش رکون باه ولا يعلمون . فقاما يحاحدان » فنصر الله جهادهما » وعاد إلى 
حظيرة التوحيد الكثيرفى نجد وفى مصر» وکنت - والجد لله - من حظى بپذا امدی . 
كنا منذ بومين نلی دعوة أحد الطلبة الأمراء بالمهد » وکانت الدعوة بالبرعية على بعد 
مس وعشر بن دقيقة بالسيارة جنو بى الرياض » فترحجنا على الداعية الذى برقد فى قبره 
بالدرعية » فنا رجل التوحيد » وهناك بالقاهرة بطل آخر ألتى السلاح بعد ا نكافح لله » 
وق اله ثم ترك الجهاد أمانة فى أعناق جنود التوحيد . 

وأرجو أن يكتب الله امير والبركة فيمن اخترتموه لرفملواء التوحيد من بعده - فبذا 
لواء حب أن لاينخفض إلى أن تقوم الاعة إن شاء الله . 


(۱) نمتذر لا-سادة القراء والمزیین عن تأخير نسر رسائلهم حيث اضطرتا الظروف 
إلى ذلك . 


مهعم کے 


۸ 


ومن لاخ الحجبيب الأستاذ عبد الرهن دهب بالسودان : 
إخوانى جماعة أنصار السنة : السلام علیک ورحمة لله و رکانه . 
علت بوفاة والدنا المربى الشيخ مد حامد الفق » رمه الله رحمة واسعة » وألممنا 
جيم الصبر . ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » هنهم من قضى نحبه > 
ومنهم من بنتظر وما بد لوا تبديلا ) . إن دعوة أنصار السنة مسئولية خطيرة » وأن الله 
سبحانه وتعالى سائ لكل فرد عما قدمه من جهد فى سبيل نشر الدعوة » وکل فرد من جندی 
مسئول مسئولية كاملة . 
( إن الله اشتری من المؤمنين أنقسهم وأمواهم ) . 
لقد لق حامد ربه اللكري الغفار» ونشهد أنه أدى الأمانة وجاهد فى سبيل الق 
خبر عجاد- ‏ فلن جار لنا البکاء . فواحب علينا أن نستشعر نا الستولية الى تصدینا 
لما » فلنژدها ىقو وعزم » فإن هذا الاسم أتصار السنة - يطالبنا أمام الله بكل حقوقه» 
فبيا إخوانى فلنؤكد ولنجدد عبدنا الأول (وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظبورم 
ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ألست بر بك ؟ قالوا بل شبدنا ) . وعزا» وصيراً . 
ومن الإخوان فى کاذقل بالسودان هذه البرقية : 
إلى أنصار السنة با جور ب العربية المتحدة ‏ بالقاهرة . 
خيمة السانین فى الشيخ مد حامد الفق عظيمة » نمزیک والسامين قاطبة و برجه الله . 
موش ال اوخل عمد تافر ورک الصا 
وجاءنا من الأخ تمد بن على بن أحمد بافضل ‏ من مقدشو صوماليا » الرسالة التالية : 
جماعة أنصار السنة الحمدية بالقاهرة -- السلام علیک ورحة الله . 
وبعد » فنتقدم الیک مع بالغ لاي وم الحزن بالتعزية فى فقيد الإسلام وفقيد السنة 
صاحب الفضياة الشيخ تمد حامد الفق . رجه الله وجزاه خيراً وأخلفه مخلف صال ا 
تلك المكانةالسامية والاضطلاع تحمل الاعباء الشاقة . . عفلم الاجر 1 اح عزاء؟ : 
لتد كان فمذا الا الفجم هزة عنيفة فى قلوبنا » وارتباك فى ألسنتنا واضطراب فى 
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أفكارناء لما للراحل الكريم من محبة فى أفتدتنا» لدماته الجليلة وأعاله الشکورة > 
وثباته فى السعى نحو تدعم السنة بكلتا يديه » ومؤلفاته التى خلدها فى سحل الدهر » والتى 
سيكتسب المطلع عليها دراية كاملة فى دينه » وفهماً تام بسيرة نبيه » خزاه الله عن الإسلام 
خيراً . وأحله منازل القر بين » وأعلى درجته فى عليين . 

وختاما تقباوا من إخوانك أنصار السنة بالصومال جميل العزاء وعظم الولاء + 
وأ کید الجبة . 

وجاءنا من الطائف هذه البرقية من الأخ عمد شوق . 

نشاطرک الأحزان فى فقيدنا ووالدنا الراحل » تغمده الله برحمته » وأسکنه فسيح 
جناته امين . 2 

وجاءنا من الداعية الكريم الأ الفاضل الأستاذ عبد الله صا الفارحى من زنجبار 
رسالة تعزية نبيلة » نشکره عليها أجزل الشكر » ونعد الأخ الكريم بأننا یاذن الله 
سنحقق له ماطلبه » ونسأل الله أن يعينه على نشر الدعوة » وأن بيده . 

ومن إخواننا الأفاضل بالعراق هذه الرسالة : 

( وداعاً بافقيد العرو بة والاسلام - وإلى الأبد 4 

نحن مشترکو هذه الجلة الغراء من أبناء الجبور بة المراقية - لوا كركوك : 

لقد حملت إلينا امحلة نمی أستاذنا المنضال » وقد وقم علينا هذا النباً وقع الصاعقة 1 
لقد هر نا هر | عنيقاً جسامة المصاب > وأعظم الكارثة » لقد بقينا فى حيرة ودهشة وأسى 
ميق وقاوب مكلومة . 

وقد ذرفنا الدموع الفزار » وردنا عبارات المزن ولواعج الأسى » علّنا نتخفف عا 
أصابنا من هذا المصاب الجلل » ولكن ومع هذا لم نقل إلا مايرضى الرب سبحانه وتعالى . 
( إنالله وإنا إليه راجمون ) . 

لقد قرأنا لفقيدنا الراحل تفاسير ومؤلفات وردوداً وغيرها » ومنذ | اللحظة الأولى التى 
اتصلت أنظارنا بكتاباته اتصلت قاو بنا به أيضا » وحتاً وجدنا أقواله خارجة من قلبه 
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الطاهر فل ترض إلا القاوب مثوی لا . 

نم . يافقيد الإسلام » كانت عباراتك الى تحمل بين طياتها کل معانى الإخلاص 
والی عدت عقولنا خير النذاء » وتفقهنا على يديك بصورة غير مباشرة راك الله عنا خير 
الجزاء » وأسکنك فسيح جناته . 

إذاً فلس من المحيب أن نبكيك ياأستاذنا الوقور » كيف لا نبكيك وأنت ذاك 
الما الورع 6 واطازس امن لسر دن لله القوم . 

13 ٠٠و‏ وقفت موقف الما الثبت ترد أباطيل خصوم الحق وتظهر الاق أبلج 
كفلق الصبح . أمام من غاب عنهم 1 ۳ وک كانت مواقنك الشرقة التی ترفع رابة 
الم خفاقة عالية » وکنت 1 نذاك كالطود لاثم فى موقنك أمام أباطيل انلصوم 
و وا العافت و كمف أن أنت الصخرة التى تتحطم عليها افتراءات الميطلين » 
المارقين والمشعوذين . 

خطب” عتم آعقب لاحرانا بل هذ من وكشن امول وان 

باطیب اصبر واحتسب أو لا تری 5 لتية يصرع الإنانا 

قد أفلكوكب من كوا کب الاسلام » طلا آنار السبل وهدی إلى الق بهدى تمد 
الصطنی لمن استنار بضيائه » واقتبس من سنائه . 

قد هوی عل من أعلام المسامين الأماجد » ذلك الشهم الدى كان محمل راية 
الإسلام خناقة حتى وصل ظلما إلى أقصى حدود المعمورة . 

فرحمك الله ابا الطتيب » یامن كنت لنا نم الأستاذ » ونم الأب > ونم العام 
الورع الذى كنا ترتثف من مداد قامك القراتى . 

لبم انا نسألك ونتضرع إليك بأن تحمل قبره روضة من رياض ال جنان » وأن تبدله 
اه را مق ماد ودارا ضرا بجاو وان لا حرم أحله وذويه » وحن أيضاً من 
أجره ولا تفتنا بعده » وأن تغفر لا وله » وأن تلحقنا به على الإيمان الصادق والعسل الصا 

عزاؤنا فى هذا الصاب الجلل إلى ولده البار » وأهله أجمع » و إلى تلاميذه و إخوانه فى 

( البقبة على الصفحة التالية ) 
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الترعات لمسجد الذّى 


ودار ا 


تمضات وزارة الشثون الاجتاعية فدت أجل التبرعات لبناء السحد والدار ثلائة أشبر 
أخرى » وقدرت تسکالیف هذا المشروع بنحوأربعين ألا من الجنيهات » و إن الجاعة 
لنشكر أجزل الشكر هذا البر الكريم بدعوتها بمد أجل هذه التبرعات » وندعو جميع 
إخواننا إلى أنيسارعوا إلى تحقيق هذا امير الكرم لأنفسهم ولدعوتهم » وقد بادر الكثير 

من إخواننا مشکور بن وسارعوا إلى هذا انير الوؤير من الجبورية العربية التحدة » ومن 
البلاد العربية الإسلامية الأخرى وما زلنا ننتظر من إخواننا البادرة إلى هذا العمل الم . 
فپ با أخى وأجب داعی الله . 

( يإأمها الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعا ک لما مح ) . 


۲ ( بقية رسائل القراء ) 
اجام » ور جميع. أل الدار قاطبة » وتحث إخواننا من زملاء وتلاميذ الراحل ا 
أن يلتفوا حول از که العام معتصمين بل الله » متعاونين على البر والتقوى . 

راهم عيد الجيد اطیوری » الاج |راهم الصا » إبراهم عيسى » عبد الرحمن 
عبد اللطيف » على عسى » مد حسن »عباده مصلح » خلف آحد ء إبراهم تمد » حميد 
العا » خلف الموفی ۰ باه اطاج عر » ملاعمر » جاسم العا » دخيل مححوب » 
صالح الصلح . 


رك الغراق - ش رکه النفط العراقية ‏ دائرة سى ٠إى.‏ ۵ . 


امن ۲۰ ماما 


مطيعة السنة الحمدية 


۲ فارع فریف باشا الكبير 
o‏ ۷۹۰۱۷ 


آخرما ولت اليه صاعة الخيزران 
١‏ لرسى موري 


ابناج حسن عات حم 


نه ۱ و ب 
فى المتائة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة انلبزران 
المعرض : 0 ۹ عارة القلكى شارع انطدیوی عاعیل 
ی على مار الصنع : رتم ۱۳ شارع بوسف الجندى سحل مجارى 4۱۱۰۱ 


الامانة حسن المعاملة ۱ لجودة 
عحلات 


| اج ز کر عل 


تاجر موم صناف اليش وال ال والدوباره 
ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشرکات 
۵ شارع المبكشية بالجالية تلیفون ۵۱۷۹6 


مول اط سوط کی وس او ری ف و و سے 
| برض وج رسو ان مسوك > شب > و ۳۳ 


۵۵۳۳ شارع الجزاوى بوکالة مدكور تلیفون‎ ٠ 
۳۰۷/۵ ۵ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون‎ ۱ 
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بارا 
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صفحة 

۳ ااتفسير . ف سا م بقل الأستاذ الشييخ عبدالرحمن الوكيل . 
۲ أوصيك وتفى2 . . . . بقلم إمامناالراحلالشيخ حامدر حه الله 
۸ وحود الله TTT‏ بقل الأستاذ الشیخ مد خليل هراس 
۲۱ ( كتاب فيض الوهاب ) 6ه لفضيلة الشيخ أبى الوفاء مد درویش 
۶ الزكاة . .. ا بقل السيدةحرء الرحومالدكتور حدرضا 


روحانية الأضرحة . .2 . بقل الأستاذ عبد الفتاح الزهيرى . 


۸ من شرفات التارع . . . . بقل الأستاذ مود محمد البرماوى . 
۱ كا آوقدوا نارآ للحرب آطفاها اقه ری ا و 
۳ الشيخ محمد الدن . . 4 
0 الإسلام دن العمل . . . للا دیب رمضان يوع زامل . . 
۷ من وحى التوحيد . . و حسن جه البارك . . . . 
4 استقيموا معشر القراء. . « طهعبد الفتاح مقلد. . . 
۰ وجوب الام النصوص ف العبادات ش55 

تذبي 4 مم ۱ 


ترجو من الاخوان الشترکین فى الجلة » ومن المتعهدين أن يتفضلوا مشكورين 
بتسديد ما لديهم » وما نحن بحاجة إلى أن نذ کر الاخوان بواجباتهم نحو هذه 
الصحيفة التى هى لسان دعوة الق » أما أولئك الذين آصعوا آذانهم عن ندائنا » 
فسنضطر آسفین إلى نشر أسمائهم » نخدمة الدعوة » والعمل فى سبيل إعلاء كلة 
الله أ كبر عندنا وأعفم من اماملات ۰ إدارة الجلة 


ده هه 2 كد تم 


2 5 مج 125 52 25 5 25 

ا رئيس التحر بر ۲ 28 2 14 مدر الادارة 3 
۳ عبر المع ی ال كيل 0 0 ا ثم رشرى فلیل م 
ل الادارة: تا ا 0 i. BH‏ 
E 5‏ له له شهريه ديليه 0 الاشتراك النوى ل 
8 ۵ ۵« ا صدرهاجاعة أثماراا تا ص 1 
ا ماندن عصر مدرعا ها Li‏ ل وان ۲۱ 
7 ۲ ۳ ۳ 
مم ۷۰۰۷۰2 الا ار ۳۰ - فى الخارج ۳ 

۲۳ ذو الحجة سنة ۱۳۹۷/۸ ٠‏ المدد ۱۲ 


ور من القران : 


- 


ول اعد گرم( مق كان و ند الاح عا له ا با نكاد لسن رید 
م حملن له جرم یصلاها مذموما مَدُحُورأ ۰ ان الآخرة ¢ وسعی لما ها 
اھر ومن - تأ ولك کان دبع متسكوراً 1 كلا 4 هولاء » وهو لاء ۶ من 
ريك وماکان عطاه ربك فاوراً ) . 


عطاء 
- 


مص سان لمفردات 

« الماحلة » قال الراغب فى مفرادته . ال لب الثىء وتحريه قبل أوانه وهو من 
نی الشبوة » فإزلك صارت مذمومة فى عامة القرازن » حتى قيل : اج من 
الشيطان . . . وقوله : ( منكان يريد العاجلة نا له فیها. . . الاية الأعراض الدنيوية 6 . 

وال صاحب اللسان : « الْمَحَلُ والتعّله السرعة خلاف بء . . . والعاجل 
والماحلة نقیض الاحل والاحلة عام فى کل شىء . . . العاحلة : الدنیا » . 

وقال ابن فارس فى معحمه : « العين ولجم 535 أصلان حيحان يدل أحدهما على 
الإسراع والاخر عل بعض ایوان . و بقال للد نیا : العاجلة اه الاحلة . 
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« نشاء » قال الراغب : الشىء هو الذى يصح أن يلم » و شخبر عنه . . . والمشيئة 
عند أ کثر ا متسكامي نكالإرادة سواء » وعند بعضهم : الشينة فى الأصل إيحاد الشیء 
و إصابته » وإنكان قد يستعمل ف السارف موضم الإرادة » فالمثيئة من الله تعالى هى 
الإيجاد » ومن الناس هى الإصابة » قال : والشيئة من اله تقتضى وجود الشىء . ولذلك 
قيل : ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن » والإرادة منه لا تقتضى وجود المراد لا محالة » 
ألا تری أنه قال : يريد الله بم اليسرء ولا يريد بک اسر »۳ . 

« جعاناه » قال الراغب : جل لفظ عام فى الأفعال کلپا وهو آعه من « فمل » 
وصنع » وسائر أخواتها » ويتصرف على مسة أوجه . الأول : مجری مجری صار . والثانى : 
ری جری أوجد نحو قوله عز وجل « وحمل الظامات والنور » والثالث : امجاد شىء 
وتکوینه منه حو « جعل لكر من أنفسكم آزواجاً » والرابم : فى تصبير الشىء على حالة 
دون حالة نحو « الذى جعل لک الأرض فراشاً » « جعل لک ما خلق ظلالا » 
والخامس : الحكم بالثىء على الشیء حت كان أو باطلا . فأما الق فنحو قوله تعالى : 
« وجاعاوه من المرسلين » وأما الباطل فنحو قوله عز وجل « وجعاوا بله ما ذرأ من الحرث. 
والأنعام نصيباً » . 

وقال صاحب اللسان : « جدل الثیء وضعه وجعله صنعه وصيرّه » وجعل البصرة 
بغداد ظنها إياها وجعل يفعل كذا أقبل وأخذ » وجمل : عمل وهيأ وخلق « اتہى 
باختصار » . 


(۱) قال ابن القم : « لفظ المشيئة كونى » ولفظ الحبة دينى شرعی ء ولمظ الإرادة 
بنقم إلى إرادة كونية » فضكون هی الشيئة وإرادة دبنية » فت ون هی الحة 6 ص ۶۸ 
من کتاب شفاء العلیل ط سنة ۱۳۲۳ ه . 

ومعنى هذا أن هناك فرقاً دققاً بين المشيئة وبين الارادة » فا بشاء الله لابد أن یکون . 
وما بريد الله قد یکون » وقد لا بکون . 
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« جهنم » : اسم لنار الله الموقدة » قيل : وأصلها فارسي” معرب وهو جهنام . 

وقال صاحب الاسان : انم : عر البعيد » و بكر ج وجهنام بعيدة ار » 
وات ج عد قمرها . 

وأ كثر النحو بین : جهنم اسم النار التى يعذب الله بها فى الآخرة » وهی أتجمية . 

وقال آخرون یت عربی میت نار الآخرة بها » لبعد قعرها . 

« یلاها » قال الراغب : أَصْلّ الم لإيقاد النار . قال انللیل : صلی السكافر” 
النار : قامی رها . 1 

« مذموم » قال صاحب الاسان : الذم نقيض الماح . . والعرب تقول : ذم يدم ذما . 
وهو اللوم فى الإساءة . 

وقال اءن فارس : الذال وال فى الضاّف أصل” واحد بد لكله على خلاف الجد. . 
ومن هذا الباب ال » وهی البثر القليلة الماء . 

« مدحور » قال الراغب : الد حر" : الطرد والابعاد . 

وال ضاعت اسان د رة توح هو ا ود حورا 4 ذفن وا دة ار 
تبعيدك الشیء عن شىء . خر : الدفم” بعنف على سبیل الاهانة والاذلال . 

« الاخرة » قال ابن فارس : الممزة وااء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه . وهو 
خلاف المتقدم . 

« سعى » قال الراغب : السعى الشى السريع » وهو دون الْمَدُوء ويستعمل للج 
فى الامر خر کان آو شرا » قال « وسعى فى خرابها » وقال « نورم يسعى بين أيديهم 6. 

« مؤمن » قال اراغب : أصل الإبمان طمأنينة النفس وزوال اتلوف . 

وال ابن فارس : الحمزة » وال والنون أصلان متقار بان . أحدها : الأمانة التى هی 
ضد الليانة » ومعناها سکون القلب ‏ والآخر التصدیق » والمعنيان كا قلنا متدانیان . 


« مشکورا » قال الراغب الشکر تصور النعمة و إظبارها . 
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« نمد » قال اراغب : أصل المد الك .. وأ کثرماجاء الامداد فى احبوب » 
والمَدُ فى الکروه . 

وقال ابن فارس : الم والدال أصل واحد بدل على جر شیء فى طول واتصال شیء 
بشىء فى استطالة . 

« عطاء » قال الراغب : العطو الأول . . واختص الهطية والعطاء بالصلة . 

« محظور » قال الراغب : الحظر : جمع الثىء فى لیر » واحظور انوع" . 

الى 

عؤد على بم بء : فهمنا ما سبق ذ کره وان كل إنسان مسئول عن عل » محاسب 
عليه » يجارّى به » وأنه لن مجد بوم القصل 2 ن حمل عنه ِن أوْرَارِه . أو مخف عنه من 
أعبائه » وأن اله سبحانه هو او عن الالين » فلايزيد فى ناه هداية مد ولا يتقص 
منه ضلالة ال » وأنه جل شأنه E‏ وعد لتم E‏ بعذب 
رد أوجماعة إلا بعد أن تین موس : فيخالفوا عن أمر الله . 

وفبمنا أيضا. أن الجاعة مت-كافلة فيا ينها » وأن كل فرد فيها مسثول عن موقفه تجاه 
جاعته کا هو مسئول عن موقفه تجاه نفسه » وأن کل جماعة مسئولة عما تصرف به أمور 


حناتها وعما تصرف به أمور أفرادها . 
وقد عقب الله سبحانه بعد هذا البيان الشاف بوعيد » يبعث فى النفس ذ كريات من 


(۱) قل لى : لماذا تتوسع فى شرح معالى الفردات » نقلا عن أمهات كتب اللغة ؟ . 
قلت : إننى لا أفسر قول إنسان ١‏ وبا أحاول تفسبر قول الله سبحانه » فلا بد من الحذر 
والدقة والحكمة واافمم الدقیق لعانی كرات الله وبسط کل ما ورد لها من معان فى لدة العرب 
منقولة عن أدق الصادر » هذا شىء . وثیء آخر امراك اا ی 
إخوانى القراء ؛ لهذا أضع بين آد. مهم معانی الكلات مبسوطة بطاً رحا لعل منهم من 
يفتح اقه عليه بفهم أجود » ورأى أصوب » والله سبحانه هو للوفق إلى الصواب . 
عبد ال حمن 


— £٦٦ حل‎ 


۷ 


لقرون اننال و مت * تار خم البعيد تصو برا جلياً » حتى لیکاد الانسان ببصر معالم هذا 
تارخ بعينيه » فورتعد الکافر » وتبطش در هذه اذ کریات وتعمصف سکینته 
انتقام من جحدوا ؛ و یطمتن قلب الومن إلى وعد الله ووعیده و یغمره اشدوء الساجى 
واليقين الثابت المتجدد فى كل لظة » إنه يكاد يسع او أت تنك الرقوف و و 
اراح وهدير الوج + وقد على مه * ابلووی »الم فى ظلمات أغواره ابن لوح عليه السلام 

یکاد يسمع زر العا ضر الغضاب الطاغية وهی تهلك جبارة عاد . 

وس و موس : 

وفى هذه الآيات التی نقتیس‌من نورها فى هذا المدد يحل لنا الله سبحانه طبيعة التفوس 
الإنانية » فيذ کر لنا أنها فى سعما إنما تطلب ماتظن أنه هو اللير لما » غير أنها تختلف 
اختلافاً يبنا فى حدید مفبوم هذا الخير » وفى تحديد السبيل الذى ترى أنه بول إلى 
هذا انير . 

فبناك تفس ترى أن انخير هو « اللذة » » لأنها تدين عقايس خاقية صنعتها الأهواء 
ووضتها الشبوات . 

وهناك آخری تری أن امير هو « السعادة » لأنها تدين قايس خائية » شرعبا الله 
سبحانه » واطمأن إلمها بالإمان الثابت ضعيرها ار . التفس الأولى عَحلة تحب كل" 
عاجل » قتسلك کل سين تری أله روه بها للذانها» ولٌشری حكيمة هادئة كر 
وتتدر» وتضبط ارادتها حکتها » وغرائزها بعقلپا» وعواطنبا بضميرهاء فلا ترید 
إلا ماحقق لها سعادتها » ولا تلاك إلا السبیل الذى بين الله أنه مبدى لها . 

لهذا كانت النفس الانسانية فى مجال الاوك الانساني 'نوعين . نوعا لا ميل إلى 
اد ال الکناح 5 ولا يطيق صبراً على جد ا الى 
حت الما ار ا6 وتعلقت مها أهواؤه » فیضطرب فى سعیه . ولا یز فيه بين دی 
أو ضلال » ولا بين حق أو باطل » ولا بين حلال أو حرام > لأن ا موى غثی عینیه 


حب لاغ حب 


۸ 


بمصابة دامسة » فلا يبصر بها سبیلا » ولا نورا » فو برتسکب مابرتتکب من منکرات 
وحسیه أن يصل إلى غاياته . لهذا يقول ربنا سبحانه « من كان بريد العاجلة » أى الدنيا 
ولذاتها » سواء أ كانت حِدَّيّة أم معنوية » ميت عاجلة لأا تنقفى بسرعة ؛ لأنها 
لا تمرف الدوام » و ما تسوق ركبها بسرعة إلى الفناء » لأنها قم فى أطوارها وأحوالها ء 
لأنها تضطرب يمن يستعبده حبّها » وهو يضطرب با » فتعجل بالقضاء عليه 

فن کان يريد هذه : له سبحانه يعجل له مايريد » ولكنه سبحانه ید التعجيل 
بأمرين » قد اراد بمشيثته سبحانه ويد الرید بإرادته جل شأنه » إذ يقول « علا 
له فما مانشاهلمن رید » فلا ّل سبحانه يكل مابراد ؛ ولا يحل لکل من پریدون . 

عق هذه ال ات الى تعصف مها اة و فال من ریدونا بأنپا قد تتحقق » 
وبأن بنض من بریدونها قد یناما » و بعضا لا ينالها » وهنا تتجلی هَدْمَدَةُ المشيثة لا 
وقبر" الإرادة الربانية » وضسف الإرادة الإنسانية والمشيئة البشرية.« وما نشادون إلا أن 
يشاء الله » . 

الجاهرون والنافقون : والذين بریدون الماجلة نوعان . نوع يُطابق سمي إرادته 
أو يطايق مظبره یره » فظاهره | » وباطنه إنم” . وم أولئك التحاهرون بالفواحش 
والنكر » م الكفرة الفَجَرَة . 

ونوع آخرأشد طا وکا وم الذين لا يطابق مظبرامم حبرم ( أولا يدل 
ظاهر”م على باطنهم » فیعماون ما قد محسبه الناظر أنه سى“ مَنْ يريد الاخرة » آواشك 
م المنافقون المراءون ء باطنهم إثم وظاهرم یر .کن مجاهد فى سبیل اللہ طلبا اه 
أو ثثاء من الناس » عَرَض مادی » أو ينفق ماله رئاء الناس . أو بممنى عام : يعمل 
ماهو ظاهره خير ولكنه لا يبتغى به وجه الله . وهؤلاء وأولئك يعاقبهم اه سبحانه على 
تلك الإرادة الائمة وإن ل تتحول إلى عمل » يكنى ‏ لكى يستحقوا عقاب الله - جرد 
الإرادة »وان | تتجسد فى عمل صالم اللبر أو طالمه » هذا ؛ لأن النية هىالتى تقوم العمل 
وتجمله أهلا لک وصف ف ميزان الق بأنه خير أو شر» فإذا كانت الندّةٌ خيرة . 


۹ 

فلا بد من أمر خر » هو أن يكون العمل الذى انبعث عنها مطايقا لما بين الله فى صورته 
وک ۱ 

عقو بتان : 57 أوانك الذين بر دون العاحلة وان عفر بدا و حسية . 
وأخرى أدبيّة معنوية . أما الأولى فتظیر فى قوله سبحانه « جعلناله جبنم يصلاها » . 
م تمل له ؛ سیر عليها أو ليلحكبا ء و إنا جملت له ؛ ليقامى حَرٌ نارها هنالك » 
هنالك فى غَيَاباتم! السحيقة ؛ لأنها كالبئر العميقة التى لا مد من تردی فا مممْراجا لة 
بنحیه من هاو تا . . ويا للاستهزاء 1 » والوعيد الرهيب فى قوله سبحانه « له » ! ! 
إنه إذا كان لمحب العاجلة شىء عند الله » فايس إلا جہنم . وهذه ليست لأحد سوام » 
إعا هی لم وحدم . 

آنا اكور ال شش عطق O‏ ای الوم اف 
الوم علىما أساء به إلى نفسه » وعلی موقفه إزاء نم الله به عليه . وهو فى هذا اللوم العنيف 
الذى تقرع سدع » ون دای حته وشموره كال عذابا خر » فبو اد حور 
- أى الطرود - فى الاخرة عن رَْمارنيّة الله ورجته . انه يحد ما یدفمه عن رحمة الرحمن 
بعنف وشدة . إنه خبيث؛ عله السکر الوحثی . وهذا معناه خلودٌ عقو بته المادية : وهذا 
معناه أيضاً أنه يعانى العقو بتین فى وقت واحد . 

أصعاب الأخرة 

ثم بين الله حال النوع الآخر من النفوس الإنسانية > تلك هی التى تنشد الإ 
الا . تلك الى تجد ونسكافح » وتصبرعلى اد والكفاح »ولا تتمجل النصر الزائف » 
ولا اللذة المُحل » و اما تنشد وة السعادة . وأيلكية الخير» مقومة سعادتها وخيرها جا 
قوم الله » سالكة السبیل الذى برض الله . 


(۱) ألا ترى أن النى عليه الصلاة والسلام أبطل صلاة رجل صلی آمامه أ کش من مرت 
مع طيب نية الرجل » ومع طيب العمل نفسه » فإن صلاة هذا الرجل لم تسكن فى كيفيتها 
مطابقة لا بين الله . 


۹ اس 


۱۰ 

هذه النفس وصنا الله ثلاث صفات متلازمة مترابطة « ی" صادقة »عمل صال »مان 
صادق ثابت » أليس الله يقول : ومن آراد الآخرة » وسمى لها سعيها » وهو مؤمن . 
الا « .لا تسکنی إرادة الخير» بل لا د مع الإرادة من السعى فى سبيل الحصول على 
هذا امير أو تحقيقه . وهذا السعى” E‏ » بل مدا بأنه السعى الذى وصل فملاً إلى 
نع الاخرة وسعادتها . . يتحل هذا فى قوله سبحانه : « وت لها معا © أى سَعَى سی 
الق الذى وصل E‏ ال فة اناه . ثم لا بد مع الإرادة 
وال ی من شىء آخر يِطيّبهما ویکون المادى لما فى سالك الحياة » ودوافع الوجدان » 
وشتارپ الور ونوازع المواطف وناز راز ذلك هو الإبمان الق الثابت . الاعان 
بسعیه ؛ الإعان بأن غايته تستحق هذا السعی » وفوق هذا الایعان بمن دعاه إلى هذا السعی 
ووعده بتحقيق الغابه الطيبة من مسعاه . 

واب أصعاب الاخرة 

وقد بين الله سبحانه تواب أصحاب الآخرة بقوله : فأولك" كان 50 
فلپم - إذن ‏ توابان أحدما روحی"معنوی » وآخر مادى 1 حسّي يتجلى الأول فى 
بكامة « الشکر . . ا اي یسیو 
الشكور : وما آروعه وأسماه وأجَله من واب . 

و یتح الثواب المادئٌ فى نفس هذه الكلمة التى و 
هو الوا" الكريم المذان سبحانه » ویس من بره ولا كرمه جل شأنه أن مجنل شك رَه 
نام کلام سب - وإ ن کان هذا الثناه فى نفسه واب جليلاً ‏ و إا محعل سبحانه شكره 
النظلم فضلاً عظياً وکرم رح ودا » يتحقق فيا وعد الله به من ٹوا بکرم فى دنا 
وفى الآخرة . إذا كان الؤمن الشا کر هو من يعبر عن شكره بالقول وبالفعل فا بالك با 

سبحانه ؟ ! وله الثل الأعلى !| . 
<< (۱) أولئك اسم إشارة مد . وقد عبر عن الإشارة إلى أكداب الآخرة بأوللك مع قرب 
ذکرم » لبان سمو مكانة هؤلاء » وعاو مقامهم » ورفمة شأنهم . 


ليا سس 


۱ 
عطاء الله غير ضوع 


یذ کر سیحانه یلاع او رحته وبالغ کرمه الشامل العام ایط . وهذا 
فى قوله سبحانه : : « کل نید » أى عد بعطائه الكريم كلا من المؤمن والکافر وهو 
عطالا متواصل یتصل بعضه ببعض . أما الكافر » فلا ينال من مدد الله شيا الافی دنیاء » 
فلعل هذا ادد الكريم مخضد من شوكة ححوده » أو یکون له حتو به مدمرة مبلكة» 
إذ يدفعه الدد" إلى العادى فى غیّه وطفیانه » هذا لأن الله يبغضه وءقته أشد البغض والقت 
عقابا له على بغضه له ورسله . فقد بين الله هذا فى قوله عن الافتون « الله يستهزىء بهم » 
و عدم فى طغياتهم يعمبون ¢ . 

ا فينم الله عليه بالدد من العطاء فى الدنيا وف الاخرة » لأنه سكّر دنياه 
لدینه » ووازن فى حكة بين مطالب الدنيا » ومطالب الآخرة . 

م يقول الله سيحانه : « ونا كان عطاء ر يك ور ا ماکان صلات الله 
ممنوعة على أحد أو من أحد . فلا الله منعها ؛ لاله السكريم الرحمن الرحم» ولاأحد يستطيع 
متعبا عن أحد ؛ لأنه القدير القبار المبيمن . 

وإنك لتامح عظمة الر و بية » ورحمتها وعدهسا فى قوله سبحانه « هؤلاء وهؤلاء » 
لا یقوطا الا رب" عن عبیده ؛ لأنها اشارة الی میات » وکان ع ذکر اعا 
ول‌کنها کبریاء الر و بية وجلالها 

ولا بيهولا ات رحم ينظر إلى عبيده بنوعيهم زره ات بعطائه » 3 هذه 
المساواة فى الإشارة « هؤلاء وهؤلاء عدالة ت كف أن الله لسن بظلام للعبيد ۱ 

نضرخ إلى الله سبحانه أن عدنا بعطائه فى الدنيا وفى الآخرة ,© 


عبر الر من الوگیل 


)۱( عدم ذکر اجار والحرور القدر کدی (« على أ حد » شد تول الء‌طاء و ومه . 


— اد — 


۱۲ 
أوصيك ونفسی - ۲ - 


۱ مقتطفات من وصايا ققيد الاسلام و العرو بة فضيلة الأستاذ ال ۱ 
الديخ مد حامد الفق ‏ رحه اله بواسع رحته وأسکنه فیح 
جنته وألهممنا جيل الصبر على فراقه الألم . 

« مد رشدی خليل » 


الجد لله رب المالین » وصلى الله وس على إمام المبتدين وعلى آله وبعد » فان کنت 
ريد فلاح الدنيا والاخرة فأوصيك ونفسى : 

۱- اعرف ربك بنعمه الق بربيك مها وحده وبالتفكر فى آیاته فى تفسك وى 
الافاق التى نحرى على سنن الحق والحكة » و بأسمائه وصفاته الى تعرف مها إليك نی 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسل » فإنك إن عرفت ر بك عرفت حقه عليك » 
وعرفت أنه لا ينبغى الإهيّة والعبادة إلا له وحده فإنه الغنى » والكل فقير» وإنه القوى » 
والكلعاجز » وإنه الى القيوم » والكل موتى . 

۲ - اعرف أن العبادة : هى ذل القلب وخضوعه وخبه وتعظيمه » واتقياده لله » وأن 
القلب هو الاك على الجوارح ».فإذا دان بهذه العبودية لله » فقد صلح » وفى صلاح القلب » 
صلاح الجوارح . 

کا العبادة ار بك وحده : فإنه الذى يربيك ويربى جميع المالین بنعمه » 


فإياه فاعبد » و به فاستعن » ولا خف إلا إياه » ولا ترجو ولا ترغب إلا إليه » (ألاله 
الق والأمر تبارك الله رب المالین ) ( إياك نعبد و إياك نستبين ) . 

ء - احذر أن نشرك تربك أحداً أو شيا فى صفة من صفاته أو فى حى من حقوق 
عبادته » فبو السميع الذى نحیط سمه بكل شىء » وهو البصير الذى لا نى عليه شیء فى 
الارض ولا فى السماء وهو القوى المز بز الذى لایهمجزه شیء » ذو البعاش الشديد الغفور 


حك اع شب 


۱۳ 


الودود الفعال لما بريد » القاهر فوق عباده اشکم انلببر . وهو الذى خلق السموات 
والأرض وما بینهما بالق » فإياك أن تنادى ميت وتدعوه لكشف ضر ‏ أو قضاء حاجة» 
فإنك بذلك تعطيه من صفة عم اله ور هته وقدرته وحیانه وقيوميته » و |ٍنك بذاك توم 
ما هو حق ال وحده من العيادة فتسكون من أظر الظالمين دنك ( إن الشرك لظ 
ل )۰ 

» أظل الم أن تجمل لله نداً وهو خلقك » ۰ 

ه- احذر أن تعبد الله إلا عا أحب وشرع فى كتابه وعلى اسان رسوله صل الله 
عليه وسل . فان العبادة هی حق له وهی السبيل إلى مرضاة الله » ولا طريق إلى معرفتها 
إلا من قبل الله صاحب الق فيها » وهو الذى يهديك بها للوصول له فإن أى حق للغير 
فى عنقك لا تبرأ ذمتك منه إلا بأدائه على الوجه الذى سحل فى مستنده «بيئته وصفته » 
وقدره وميعاده » ولس ق 3 مستند حیح معتمد عنده وعند كل مؤمن به : إلا كتابه 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

٠‏ - احذر مامخدعك_به الشيطان من ستندات مزورة على له بزخرفما لك بام 
البدع الحسنة » و يسوقها لك على لسان فلان وفلان » وفى صورة الكثرة والجهور والشیوخ 
فإنها شرع مالم يأذن به الله » والقول على الله بلا عل وافتراء الكذب عليه ( ومن أظل من 
انترى على الله الكذب وهو يدْعَى إلى الاسلام ؟ واه لا يهدى القوم الظالمين ) » وى 
الحديث « وی > ومحدثات الأمور » فإ نكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » 
وفیه « تركتك على النيفية البيضاء لیلبا کنبارها ء لا بزيغ عنما إلا هالك » . 

باب وه شاف میم قدا اليل وافری: والعتوات روط الق این فظ 
الشيطان ونزغاته : بتلاوة القران حق تلاوته ؛ متدراً لایاته فاها لمعانيه ومقاصده » ممتدب 
بهداه » فان الله بتول فيه ( هدى لامتقين ) ( هدی ورحمة و بشرى للسامین ) ( وكتاب 
مبين » بهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ؛ 
ومبدمهم إلى صراط مستقم ) (ياأيها الناس قد جات موعظة من ربک وشفاء لمانى 


اج — 


١ 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمنين » ولا يزيد‎ 
الظالمين إلا خسارا ) ( فن اتبم حداى فلا يضل ولا يشتق . ومن أعرض عن ذ کری فان‎ 
له معيشة ضنکا . وتحشره يوم القيامة أعمى ) ( كتاب آنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته‎ 

وليتذ كر أولوا الألباب) . 
- احذر التقليد الأعى فى أى عل من أعمالك الدينية أو الدنيوية » فان التقليد 


الأعى : هو الذى جعل العبادات صوراً آلية ميتة » لا تهذب النفوس » ولا ترک القلوب ؛ 
ولا تحي ميت الأرواح » فأغلقت دونها أبواب قبول ارب سبحانه . 

فکانت و لاإله الا الله مد رسول الله » حروفاً وألناظاً تلاك باللسان » بلا تعقل 
ولا فبم ولا معرفة لقتضاها » فهدمتها العقائد الشركية والاعسال الجاهلية » والتحا ک إلى 
الطاغوت : والاعراض التام عن کتاب الله وهدی رسوله والتأمی به : باخاذ مثات الشیوخ 
والتبوعين والقلدين » حتى أصبحوا على شرائع شتی وملل مختلفة وعادوا مختلفين فى الدين 
مخالفین للدين » فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وأحزابا ( کل حزب عا لديهم فرحون ) . 

وكانت الصلاة حرکات تقليدية باللسان والجوارح » لا تمس القلب ولا الأعمال 
ولا الأخلاق » فر تغسل القلب ول تزك النفس ول تأمر بمعروف و تنه عن فاحشة 
ولا منكرء ول تدع إلى برولا إحسان ولا صلة ماأمر الله به أن بوصل . 

وكان الصيام جوعاً وظمأ وتعذيباً لصا وشقاء فى البداً والغاية » فل یت الصائم صيراً 
و یستند قوة عزبمة ولا سعة صدر ولا یل حل » عا هو عادة النجاح فى الحياة يتق مها 
ویدفع عن نفسه .کل ما کره . وهو الذى دعاه الله إليه بالصيام فى قوله : ( لمل تتقون ) 
أى تکسبون بالران فى الصیام کل أسباب القوة على اتقاء ماتخافون فى الدنیا والآخرة » 
سکن الصيام التقليدى لاب کسب شيئاً من ذلك » فل ينه عن قول ازور والعمل به » بل 
دعا أ كثر الصائمين إلى شغل أوقات الصيام باللبو واللسب واتجول والكسل والتعطل » 
والفسوق والعصيان باس تسلية رمضان . 

وكانت الصدقات مغرما » لا يبذل قرش إلا رياء وسمعة » أو تقربا ورلی لوق 


و 


رجوه و مخافه ١‏ 


— ۷ 


کے 
o‏ 


وكان ذ كر اله سخرية ولمباً ورقصا و » وکان القضاء والمكم ظط وعبثاً وكانت 
الزوجة شقاء ونكداً » والأخوة عداوة و بغي وحسداً . كل ذلك وغيره نتيحة التقايد 
الأعمى فى الدن . ۱ ۱ 

آما التقليد الأعمى فى بقية الأعمال : فحا شخصيتك وأفناها نی غيرك » حتى كنت 
فى كل ماتتناول من شئونك طفلا أخرق » لا تزال نشعر بحاجتك إلى من يسندك ويأخذ 
دك ويرفمك » نم يسوقك و يدفمك » فتضيع عليك بذاك أ كثرفرص الياة إن لم تضم 
علي ككلها » فتعيش داعا كثيباً حزينا . 

وف تاج الوخيمة لهذا التقليد الأعى : أنك أخذت فرق أوربا الكافرة مومت 
بها » حتى غشتك فى يبتك ومسجدك وعملك وخلقك » وأخيزاً تلبت على دينك » فحت 
وجودك الشرق العربى الإسلائى » وأصبحت ما رجلا فى ريبك » طفلا فى تفكيرك 
وعقلك وعملك » تعتقد آنك ان 
زاعمة لك لطفولتك وسفاهتك ‏ أنها كفيلة بترييتك وتعليمك وتبيئتك للحياة . 
فطوقت عنقك بمخالمها وأنيابها » واعتصرت خيرك لنفسها » ا وعناصر 
عاك ارس آمیست امل أن اه شتو ن المياة فى شحاعة ولا قوة الإنسان 
ال الذى عشی سويا على صراط مستقم . ' 

4- خذ نفسك بکل حزم وقوة على أن تکون محسناً فى کل عمل من أعمالك 
بعزيمة ثابتة » وقصد حیح ؛ ونية صادقة من لب سل > وقلب قد ر بط الله عليه بلطم 
الصحيح النافع والهدى الراضح > والاعان الصادق فان ذلك سيدعوك إلى أن تعرف 
مقامات العمل وأسباب ته و بطلانه » وما يستدعيه ويدعو إليه » وسبيله الذى يصل بك 
إلى الغاية التى تعمل هذا من أجلبا » فيتجدد العمل فى نفك » وتكون له صورة وانحة 
فى ذهنك غير ماتسة ولا مختاطة لغيرها » فلا تعدافع الأعمال فى ت فشك ولا تتزاح » فيفل 
بعضمها بعضأ » وتخرج منها جميعما بغير نتيجة ولا عمل » و بذلك بت يتحقق لك النحاح والفلاح 


بت 6۱0 مسب 


۱۹ 


فى کل عمل » ويعطيك الله تمرته الطيبة » وذلك هو معنى قول الرسول صل الله عليه وسل : 
ej»‏ الأعمال بالنيات 6 . 
فالأعمال الرضية _ من صلاة وركاة وصوم وحج » وبر وصلة وإحسان ومحوها - : 
ينبنى ألا تدخل فيهاللا بسد التپیژ ما بصفانها وشروط حتها » وبکل مانستدعیه هذه 
العبادات من حسی ومعنوی » ولا سبیل لك إلى ذلك إلا من کتاب الله وهدی رسول الله 
صلى الله عليه وس ؛ فإذا ورد قلبك هذا المنبل العذب من العل النافع : أقبلت على العبادة 
بقلب سلم بقظ » ونفس محتاجة فقيرة أشد:الماجة والفقر إلىمانى هذه العبادةمن رضوان الله 
و إصلاح لماء وعلاج لأمراض قابك . ودواء مجتمعك من كل مانشکو منه 2 ادخل 
فى العمل وقد اتصلت نفسك به وامتزج ت کل الامتزاج » حیث لا يكون فى ذهنك سواه ؛ 
حي كأنك اق الان هذا العمل > وا تسش بعده مباشرة » وأنه هو الاق ستلتی به 
ربك ولا تزال كذلك حتى تم عملت » فتحد إن شاء الله : أن ربك قد غرس فى جنة 
قلبك شحرة مباركة طيبة بثبت أصلما فى قابك وتذهب فروعبانی السماء » فتؤتيك أ كلا 
ف یکل حين بإذن رمپا : من زبادة إعان وهدى » وزيادة ع ربك وحب وخشية ربك » 
ودر وشكر لنم ربك » وينفعك کل ذلك فى کل شأنك مع أهك وإخوانك وف 
چبادتك الستقبلة ؛ فلا ترال زداد إا وهدی وحباً وکرامة » ورفعه على معارج الکال 
الإنسانى والکال الدينى . 
وهكذا الشأن فى عملك الدنیوی » اعرف مقدماته ومبدأه وسبيله وغايته » وأقبل عليه 
بعرم صادق وروية وحكة وسداد » مومت بسنة ربك ف التدرج » فإنه الذى خلق السموات 
والارض فى ستة أيام » ولو شاء نفلقها فى طرفة عين » فاعرف ذلك جيداً » وخذ سبيلك فى 
كل عملك على هداه » بحيت لا تنتقل من خطوة إلى أخرى إلا إذا ثبت قدم عالمك وعتاك 
وتتد ترك فى الأول وعر فت موضع خطوك فى الثانية كذلك » وهكذا » فإنك بذلك تباغ 
الغاية التى تسعى إلمها على هدى ورشد » وتنال الفلاح فى دنياك واخرتك . 


ویو دا قرف ا ق نا كر الناس وحبوط أعام الدينية والدنيوية › 


بت 6۷ — 


۱۷ ۱ 

لأنهم یدخاون فى ام على غیرهدی » ولا عل »فیدموم جهلهم وضلالم أن يدخلرها 
بغير عزيمة ولا صدق نية » ولا حكة ولا رشد » و مخدعون أنقسهم بأن قوم « 'ويت 
الوضوء » « ویت صلاة كذا » « نويت الصيام » ية نافعة » لأنهم اعتقدوا بتقليدم : 
أن الفرض منها إعلام الله بأنهم 'يصلون له أو يصومون » وجهاوا حقيقتها وعکنبا والفرض 
منها » لأنهم مقلدون » موی القلوب » فاوحطموا عن أعناق قاوبهم أغلال التقليد نفرجت 
نشطة قوية إلى ميدان المم الفسيح من سنن الله وآياته » وهدى رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وإذن له موا أن هذه النية هى وصدق العرزيمة فى الدخول فى العمل اما ازمت لكل 
عامل ليرد .عمل ويتقنه بالل وباليقظة والتأئر والاصطباغ به » والانتفاع منه ولا یکون 
ذلك الا بمعرفة القدمات والبدا والسبيل والغاية والاتصال الروحى والعقلى بالعمل تم 
اتصال » حتی يعرف نقصه وعیبه الژدی إلى عکس الفاية » فیتدارکه أثناء العمل » أوى 
العمل الاخر » وعندثذ يشعر العامل أن عله لير تفسه هو ولامزید من أسباب المياة الطيية 
ههو » قأما الله فبوغنى عن المالين ( إن أحستم آحستم لاک وان أسأتم فلب! ) . 
( من عمل صالداً فلنة_ه » ومن أساء فعليها ) ( ومن جاهد فنا جاهد لنفسه ) ( قد أفلح 

من رکاها وقد خاب من دساها ) . 


الش مک لاقتصاديت العامة 


) هبرل و اسای ) 


لتجارة الشای والبن والبقالة وغيرها 
بل - والقطاعى 
شارع الترجمان التفرع من شارع القلهة ( تمد على اتا ) #ر الشاعی 


تلبفون ۵۱۷/۲۲ 8 


۱۸ 


عقيدة القر 3 والسنة 


۲ - وج وت الآ 


شیر ارناز اسم #ر لیل راس 


كتبنا فى العدد السابق عن الاعتقاد وجود الله عز وجل وقلنا أنه أمر مركوز فى الفطر 
1 حکی الله عن الرسل عليهم الصلاة والسلام آنهم قالوا لأممهم ( أفى الله شك فاطر السموات 
والارض ) وقدمنا بين يدى القراء جملة صالة من ايات القران الکرع التى تدعو إلى النظر 
فی ملكوت السموات والارض وما خاق ان فپما من أشیاء تتطق بعظے قدرته وج 
و بالغ تدييره وحکته . وتركنا لهم أن يتأملوا بأنقسهم فى هذه الایات حتى ید رکوا ماتتضمنه 
من الدلائل والبراهين وكنا بحسب أن فما قدمناه الكفابة » ولكن بعض الاخوان رغب 
إلينا أن نزید هذا الوضوع مجلية نظرا لأهميته وحاجة الناس إليه بسبب مایلقیه الملاحدة فى 
فى أوساط الشباب من سموم الجحود والأفكار لاسیا وقد اتس هذا الإلاد بسمة العم 
ولبس ثوب التفاست » فلا بد من مقابلته بالأدلة الق تكن لاستئصال شأفته ودحض‌فر بته. 
وأرى قبل أن أجيمهم إلى طلبهم أن أذ كرم محکاية ذلك الأعرابى الذى ۶ قیل هم 
عرفت ربك ؟ فأحاب على البدمة (البعرة 7 عل البعير والقدم يدل على المسير عفسماء ذات 
أبراج وا ذات اج أفلا تدل جلى اللطيف اتلبیر ) - وهى حكابة نسوقما کشاهد 
على أن 0 السايمة ” کک یچ تفسد بالتقليد د الح والجرى وراء 
الأدلة والبراهين 8 
فايس مناط الأفكار هو قلة الأدلة ولا قصورها عن إفادة المطلوب فإن كل شىء مما براه 
الإنسان أو حه صام لأن يكون دلیلا . ولكنه الإغراض والغفلة والاستكبار عن النظر فى 


— E۷۸ — 


۷۱۹ 


آيات الله عز ونجل والتعابى عنما . والفرور الأحمق با وصل إليه عل الأنسان من تقدم فى 
الكشف والاختراع . ونسيان الانسان نفسه وعدم تفكيره فیا خلق له » حتى ظن أنه واحد 
من هذه الميوانات التى تملا البروالبحر فليس لوجوده غاية ولا من ورائه حكة و نما هو وليد 
الصدفة وسليل التطور إلى غير ذلك مما مهس به أفكار الناس فى هذا العصر الذى 
لایمرف إلا المادة وقوانين الادة » ولا يكلف نفسه النظر إلى ماوراء ذلك من الغايات البعيدة 
والح العالية الق يشهد بها هذا الانساق العجيب بين آجراء الکون وهذا التناسب 
والانسجام اذى یلمحه البصيرى كل ذرة من ذرانه فلا عوج ولا فطور ولا تناوت ولاتنافر 
بل نظام انا کا قال تسای ( ضنع اله الذى أتقن کل شىء أنه خبير بماتفعلون ) ( الذى 
أحس نكل شىء خلقه ) ( اد تم أشد خلقا أم السماء . بناها . رفع كما فسواها ؟ وأغطش ليلم 
وأخرج نحاها ةا . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعا 
لع رامت ). 
حي ابن كثير فى تفسيره أن جماعة من الزنادقة جاؤا إلى أبى حنيفة رحمه الله وطلبوا 

إليه أن يقم للم الدليل على وجود الله فقال للم نتم سأفعل ولكن أمراً قد بلغنى الساعة 
قتیوحوفی وقد جم وأا أنكر فيه قار ۳ أن سفينة بعرض دجاة 
موقرة بانواع التاع تمشى وحدها بلا ربان يقودها ثم ترسو على الشاطی بنفسها فتفرغ 
حمولتها وحدها ثم تعود أمتلىء ثم تجیء فتفرغ لیس معها أحد . فقالوا له وهل ذاك يعقل ؟ 
فقال للم إذا كتم لاتصدقون هذا ولا تعقلونه فى سفينة صغيرة فكيف ساغت عقولک أن 
هذا الكون ام المتلء جما لاحصى من الإجرام الملو بة والسفلية يسير وحده بلا مدر 
فرجم هؤلاء الزنادقة عن آف کار وأساموا . 

وبذكر ابن كثير أيضاً أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس رجه اله دليلا على وجود 
لله فاستدل له باختلاف الألوان واللبجات والأصوات . ولاشك أنه استدلال صميح والقران 
الكري ننسه قد نوه به وجعله من جملة الایات قال تعالى فى سورة الروم ( ومن آیانه خلق 
السموات والارض واختلاف لتك وألوانم إن فى ذلك لایات لمالین ) . 


هلاج — 


° 


وقال فى سورة فاطر : ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرحتا به ثمرات مختلفاً 
ألوائها ومن ال جبال جدد س وهر ختلف ألوانها وغرایب سود . ومن الناس والدواب 
والا نما م مختلف ألوانه كذلك إنما مخشی الله من عباده العلماء ).وما يستوقف النظر هنا أن 
كلا من الآبتين قد ختمت ما ینید أن آي الاختلاف فى الألوان والاأصوات قد اختص 
بإدرا كبا الملماء وأى عام يسعه إلا أن يطأطىء الرأس أمام هذه الآية الكبرى التى لازال 
الل رغ تقدمه عاجرا عن تعليلما مها يشهد بأن هذا التنويع والتخصيص إما هو بتقدير 
المزيز العلم . 

و بروی ابن كثير عن الامام الشافبی رجه اه أنه قال بصدد الاستدلال على وحود اله 
عرز وجل ( هذه ورقة التوت شىء واحد تأ كله النحلة فتخرج عسلا وتأ كله الدودة فتخرج 
أبر يسم وتا كله الببيمة فتخرج لبنا 

ومن هذا أن الشافمى يستدل بالاستحالات الختلفة الق يصير إلمها الشىء الواحد وهو 
باب واسع جداً من أبواب الاستدلال ويكنى أن يتأمل الانسان فى نفسه فبذا الدم الذى 
يحرى فى عروقه شی واحد ومع ذلك يدخل فى ترکیب الأعضاء الختلفة وهو فى الثم لعاب 
وفى العين دمع و ق الا ملات ان وف فى الأثداء لبن لبن ال . 

وهذه النطفة التى يتتخلق منها قد تقلبت فى أطوار عدة واستحالت من نطفة إلى علقة 
إل مضفة إل عام حتی صارت را سویا فبال إل أن اشلقین »ونا الامام جد 
ره الله فیک عنه ابن كثير أنه قال ( هاهنا حصن محك آملس لیس به منافذ ولائقوب 
فبا هو كذلك إذا انفتح الحصن وخرج منه حيوان سمي بصير) فا حصن فو البيضة تظبر 
ملساء لاثقرب بها يتخلق فبا الطائر حتى إذا أ كتمل » نقرها وخرج منها . 

وأخيراً فليتأمل البصير فبا حدث حوله من أشخاص النبات والميوان : فبل یعقل أن 
آن کون د ارات فسپا و اعات بلاحدث ؟ وهل غرج امن ویر وهل تنشی, 
الفوضى نظاماً ؟ وهل انشاييت باريد وت ؟ وصدق الله ( أم خلقوا من غير 

"شىء أم ثم االقون . أم خلقوا السموات والارض بل لايوقنون)؟ . 


3 
كتاب فيض الىهاب 


فب تا ی لوف قر وروی 
رئيس أنصار السنة المحمدة إسوهاج 


۲ - رجع ما | تقطع 

خطبة الکتاب 

ویاطا من خطبة ! 

إن شنت أن تس کیف تسکون المعاظلة » وضعف التأليف وفساد التركيب » و سفاف 
للعائى » وستم الذوق فاقراً هذه الخطبة جد فيها أمثلة حية جيم ما کرت لك . 

فلقد جاءت بها عبارات تيرأ ألفاظها بعصها من بعض » وتنفر العقول السليمة » 
والأذواق الصحيحة من معانها . ولن نشبرمنها إلا إلى ماهو مفرط فى السخف » منرق 
فى الفساد بحيث لو فپمت عباراتها على حسب ماتدل عليه ألفاظها كانت شركا صراحا » 
و لفراً بواحا . 

مصدر التحليات الإلمية ؟! 

ففى السطر الثامن عشر من الصفحة الثالئة من هذا الكتاب وردت هذه العبارة 
محروفما : ( وصلاة وسلاما على مصدر التحليات الإلهية » ونقطة باء البداية الأصلية . ومهبط 
الأسرار الرحمانية ) فان کانت هذه العبارة تعنى أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله 
عليه وس فكيف يكون ارسول مصدر التجليات الإلهية » ومعلوم أن مصدر الثیء هو 
مايصدر عنه ذلاك الثىء » فأذا كان الرسول عليه السلا والسلام هو مصدر التجليات 
الإلمية نی ذلك بصراحة ووضوح : أن التجليات الإلهية تصدر عنه صلى الله عليه وسل » 
وأنه لولا الرسول ماكانت لله تعالى تجليات » لأن الرسول مصدر هذه التحليات . 


ح الع عمل 
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وبدهی 7 أنه إذا لم بوجد مصدر الثىء ءلم بوجد ذلك الشىء .. ولكن ثبت یقینا أن لله 
تعالى تجليات من قبل مواد الرسول صف الله عليه وسل . فلقد تجى سبحانه للجبل له دک 
وخر موسی صعتقا . و إذا فليس الرسول مصدر التجليات الإلمية على الإطلاق » بل مجليات 
الله تعالی ذاتية صادرة عن ذاته القدسية . فالقول بأن الرسول صل اله عليه وس مصدر 
التجليات الإلمية افتراء على الله تعالى | وکذب على رسول الله صلى الله عليه وسل » و اطراء 
من النوع الذى نعى عنه صلى الله عليه وسل » بل شدد النكير على من يعمد إليه » وغاوفی 
الدين حرّمه رب العالمين بقوله الكريم : ( لاتغلوا فى دینک ولا تقولوا على الله إلا الحق ) . 

وکین تكون التجليات” تلات الله نم تصدر عن ششخص الرسول ؟ ولمل الكتاب 
يعنى أن تجلیات الله هی نجليات الرسول وأن الله والرسول شىء واحد »کا هو مقتفى 
عقيدة وحدة الوجود التى لاتفررق بين الخالق والخلوق والرسل والمرسّل . تلك العقيدة الى 
ضل ها کثیر من التصوفة قدعاً ردا 

و ذا كان الکتاب يقرأ من غنوانه » و إذا كانت فانحته استهلالا لما انطوت عليه 
سوانحه لدی - رب - اما القارئ: الكرم أى مل محترم عله ویقدس دينه » 
وو خالقه » ويستجيب لأمر نبيه صل الله عليه وس - أى مسل هذه صفاته يبيح لنفسه 
أن ينظر فى هذا السکتاب ؟ وهذا الإلما د كله فى فانحته فاذا عى أن يكون فى أعاقه ؟ 

نقطة باء البداية الأصلية !! 
وما معنى أنه عليه الصلاة والسلام تقطة باء البداية الأصلية ؟ 


يال ها من جملة ! 
ها نة ذات رنين مدو » وطنين عال » ولكنه رنين كر نين الإناء الفارغ » وطنين 
كطنين الذباب لس وراءه معنى . 
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ألا تناقض هذه ال الجلة ای سبتتها أشد التناقض ؟۲ 

إذ ينا ال الأولى تسمو بالرسول صلى الله عليه وسل إلى أن تجعله مصدرتجليات الله » 
اد تنحدر به هذه الجلة حتی نل كنا تان سرا وحاش له آن یکون رسوله مبله المثابة - 


حا بت 


۳۳ 

حال ل أن کون رسو الک نعل مک رف من حروف لا ۲ 

أى تأليف هذا | وأبة فوصى ف التألبف هذه ؟ 

وكيف لانصادر آمثال هذا الكتاب الذى ينقل عبارات م نكتب ألفت فى عصر 
- الجهل المطبق والظلام الدامس -کتببا جهال يهرفون با لايعرفون » وأدعياء أقل مايقال 

فع عن الكتابة لست منبا ولو لطخت وجبك بالداد 

تنقل هذه الكتب هذه العبارات التافبة بغير أن تفقه لحا معنى ثم تصف بها أ كرم 
الق عند الله . 

سبحانك هدا بهتان عظی ! 

وما باء البداية الأصلية التى َل هذا الكتاب رسولالله صل الله عليه وسل تقطتها ؟ 


مهبط الأسرار الرحمانية 

وام أن ال رل هيبط لاسرا ازجا 

والعلوم أن الأسرار جع سر . ولكلبة « سر » فى لفة المرب معان أذ كرها للقارىء 
الكريم لعله يشحذ قريحته ویسل فكره عسى أن يقف على العنی الذى يوائم هذا 
التركيب . 

ارق لقة ات نی القاموس امحیط هو : مایم انماع وال "كر ء والتكاح » 
والافصاح به » والزنا » وفرج المرأة » ومستهل الشهر أو آخره أو وسطه » والأصل » والأرض 
الكريمة » وجوف كل شىء وله > وحض النسب وأفضله » و بطن الوادی وأطيبه » 
وما طاب من الأرض وكرم » وخالص كل شىء » وواد بطريق حاج البصرة » ولاف 
لین » وواد فى بطن الملة » وموضم بنجد . 

هذه هی معانی كلة السرفى لغة المرب » ولا يصح أن يكون الرسول الكر مهبطا 
لشىء من هذا كله لا حقيقة ولا مجازاً » فا هذه الفوضى ف التعببر ؟ 

« البقايا تتوالى تباعا بإذن الله » 
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الرزركة‎ 


لم ابر عرص ال وعم ال رگئور ر رضًا 


أصل الركاة : الو والزيادة » يقال : وکا لزرع ای 1 عا وزاد » وسميت هذه العبادة : 
رکه . لأمها تزيد امال وتنمیه فى الدنيا والاخرة . قال تعالى : ( وما أنفقتم من لسن 
مخلفه وهو خير الرازقين ) . وقال ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر 
كريم ). 

والركاة أيضاً : الطبارة والتنقية من الأقذا رکا بين تعالى فقال ( قد أفلح من تزکی ) 
وقال ( قد أفلح من ركاها ) أى طبر نفسه ونقاها من الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة » 
فالزكاة : تطهر قلب المرء من داء البخل الفتاك بكل فضيلة فى الإنسان وما محيط به من 
الجتمع ۵ إذ تعوده الحود والكرم فتقیه شح نفسه وما يدعو إليه من ظ وور وقطيعة كا 
أخبر الرسول صلل الله عليه وسل فى قوله دیا والشح فإنه أحلك من ن قبلک آمرم 
بالق فظاموا » وأمرم بالفجور ففحروا » وأمره بالنظيعة فقطموا » . 

والكاة : صدقة نسبية محددة وفريضة من أم آرکان الإسلام » لأنها أقوى دعامة يقوم 
عليبا بناء اجتمم الصاح الذئ ترتبط قلوب أفراده بروابط الإخاء والعماون والإيمان بأن على 

کو لازنا ماله وف لأخيه وبإده . ومن ثم جاءت الاوامن نبا ] والترفیت 
فا والثناء على التصدقین فى كثير من ای ال كر ا لمكي » فل يأمر لله بالصلاة إلا وأمر 
مجانها بالركاة » ول بمدح الصلين إلا وأثنى معهم على المتصدتين » لأن الصلاة : شکر نعمة 
المقل والجسد » والركاة : شكر نعمة المال » ولا تنم حياة الإنسان وتقوم إلا على النعمتين » 
ولا پسعد العبد إلا بالشكر خن . 

وقد بين تعالی الذين بستحقون الصدقات فى قوله ( ما الصدقات للفقراء والسا کین 

والعاماين عامها والولنة قار م وی الرقاب والغارمین وفی سبیل ال وان السبيل » فريضةمن 
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الله » والله aS‏ اوم : الفقراء وللسا كين » والعامازن 
عليها م الذين مجممونها من آهلپا فى البلاد ثم بوصلونها إلى من يتولى نوز يعها وم الذين 
وی اك :مین دخاو فى الإسلام وتركوا أهلوم وأموالم 
فالواحب أن تتمهدم المكومات والجاعات الإسلامية والأفر اد بإعطائهم من الأموال 
مایکنی لهاجتهم ومعيشتهم حتى تطمان قاوبهم بالاسلام ويستغنوا بمجبودهم عن الصدقة » 
وفى الرقاب : یشتری من أموال الصدقات العبيد والإماء السامون ويعتقون و محررون من 
الرق والعبودية » والغارم : هو الذى تحمل من الدبون » والغرامات مالا قبل له به ولا قدرة 
له على سداده فيعطى من الصدقفة ما يساعده على التخلص من رق الدين وذله . وى سبيل 
لله : الصا الإسلامية العامة من جهاد فى سبيل نشر الدين بالتعلم أو الدفاع عنه بالالات 
المر بية وتموين الجيوش الإسلامية والمرافق العامة من المستشفيات والملاجىء وغيرها . 
وان السبيل : الذى انقطم عن آهله ووطنه » ولس معه مايصل به إلى بلده ولا ما يعيشه 
فيعطى من الصدقة ماساعده على الوصول إلى وطنه من أجرة السقر والطعام ونحوه . 

لقد قضت حكة ار اک أن يمل آفرد اس رن ارت فی ال فم 
من بسط له الرزق ووسعه . ومنهم : : من قدر عليه رزقه وضيقه . وجمل للفقراء حا معاوماً 
وشرکة فى مال الأغنياء . وكل ذلك سک منه جل شأنه ليبلو أعماهم وليتبين من آمن من 
كفر فیکانیء من أنفق فى سبيله وشکر » ويعاقب من طمع ول وادخر . قال تعالى ( وهو 
انى جملک خلائف الأرض ورفع بعضك فوق بعض درجأات ليباوم فا اتام ) . 

وی الله تعالى مايقدم فى سبيله قرضاً » لأن القرض لابد أن برد إلى صاحبه مع الشکر 
. وساه قرضا حستا »لا نه لامد آن یکون من آجود وأطیب ماعل که الره» وأن یکون 
من حلال اکتسبه عن طر يق شر يف . قال تعالى ( لن تنالوا البرحتى تلفقوا مما حبون ) 
وقال ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حستا فیضاعنه له أضمافاً كثيرة ) . 

ووعد الله تعالى التصدقین بالرحمة فى قوله ( ورحمتى وسعت کل شىء فأ کتببا 
للذين يتقون ویزتون الركاة ) وعدم بدخول الجنة بعد تکفیرالسیثات فى قوله ( لثن أَفع 
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۳۹ 
کک تسی» هت لا کفرن 


- مقبولة - وما هذه ارات الطيبة فى الدنيا والاخرة‎ e 
إلا ذا كانت عن إخلاص وابتغاء وجه الله وطمعاً فى رضاه » وكل ضدقة أنفقت رغبة فى‎ 
ره اروش این انس راف اللعورافكره أو اعبت هل وان نی‎ 
حابطة باطلة . قال تعالی ( وسيجنبها الأتق » الذى يؤنى ماله یعزک » وما لأحد عنده من‎ 
. ) نعمه محری إلا ابتغاء وحه ره الأعلى‎ 

وقال ( ما تطعمم لوجه لله لاتريد منک جزاء ولا شكورا) . 

e = ۰ ۳‏ 2 ر ع ۰ 

عند ربهم » ولا خوف عليهم ولاه حزنون . قول معروف ومغترة خير من صدفة يتبعبا 
أذى الله خی حلي . ياأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتك یالن والأذى كالذى ينفق ماله 
رثاء الناس ولا.يؤمن بال واليوم الآخر فثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه 
صلدا لايقدرون عا بل شىء مما کسبوا وه لمبدی الوم الكافرين ٠‏ ومثل الذبن ينفقون 
أموالم ابتغاء مرضاة اله » وتثبيتاً من أنفسهم كثل جنة بربوة أصابها وابل » فَآنت أ كلما 
صعثين فان ل يصبها وابل فطل واه عاتعملون بصير ) أى إن ١‏ لن والأذى سطلان الصدقات 
و حبطان أجرها کا محبطيا الر باء وحب الأحدوثة عند الناس ۰ 

ولا محفلی بأجر صدقانه و ینوز بأضعاف ماقدم من خيرء إلا من أتفق ماله ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتاً من نفسه فى منازل الإيمان لأن امال شقيق الروح . من جاد به ابتغاء 
مرضاة الله لاابتغاء مرضاة هواد أو مرضاة الناس » كان بذله مزيداً فى إعانه و اصلاحاً اروحه 
ف الدقاء 6 کان دل مدای آجره فی الاشرة . 

:-- وقد أدب نمال المؤمن وآمره بأن يعطف على اليتى ولا یقبره » و برأف بالسائل 
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ولا ينبره . و محدث بفضل ربه ويشكره . قال تعالى ( فأما الیت فلا تقهر » وأما السائل 
فلا تنهر » وأما بتعمة ربك خدث ) . 

وينبغى على اسل التق أن يعطى الفقير وهو مسرور حب لذلك غير ساخط ولا كاره . . 
وألا يمن عايه مهما فعل من سوء أو كفر باحسانه لأنه إنما يعطيه حقه و برد إليه الأمانة » 
فلا برى له على الفقير فضلا يستوجب منا ويقتضى مياهاة ونفرا » ولا يستازم من النتیرولا 
من الناس ثناء ولا شكراً » وهو يعرف أنه فقبر مثله » والفضل القیق لله الفنى الذى تفضل 
وأعطى » ويسر له الفقير يساعده على بلوغ ما حب ويرضى ( با أا الناس أتم الفقراء إلى 
الله » واللّه هو الغنى الجيد) . 

ولو تأمل العاقل لعرف أن الصدقة تنفع معطيها أ كثر ما تنفع آخذها : لأن الاخذ 
يمل بها بطنه أو يكسوبها بدنه . أما العطی : فإنه رک بها نفسه ويعلى بها قدره . فأين تفع 
الاخذ الوقتى الادی . من نفع السلی العظم الأندى . ؟؟ 

فينبغى على‌المغطى أن بشکر الاخذ لا أن من عليه » و براه بقبوله صدقته متفضلا عليه » 
لأنه هو الذى فتح له باب اطیروارع فى الآخرة فاولاء لما رح هذا الأجر العظيم » ولا ادخر 
عند اوه مقاعه فى جنات لے 

وقد ضرب الله تعالى ال مثل لقلب امنافق الذى رال الناس بعمله لأنه لايؤمن بل 
ولا برجو فضله » بصفوان عليه تراب أى حجر صلد عليه قليل من التراب أصابه »عار غزير 
خرف ما كان عليه فعاد أماس لايصلح لزرع ولا يأنى مخير. ومثل المؤمن المنفق فى سبيله 
وابتغاء مرضاته وتثبيتا لنفسه فى منازل الاعان » بستان بأرض جيدة مستوية مرتفعة 
لابركد فما الماء » فالر بوة أجود الأرض وأخصبها . تؤنى مرها بأقلمايصيها من الماء الذى. 
هو الطل أى المطر انلفیف » فكيف ما لوأصابها مطر وابل ؟ إنها خرج ترا مضاعتاً 
وتؤنى خيراً كثيراً لصو بة أرضما وجودة تربتها وحسن موقعها . 

فالومن المنفق ابتغاء مرضاة الله كالجنة الجيدة التر بة العظيمة انلصب فى کئرة بره 
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خير قليل أنفق منه بقدره . فپومجود بقدر سدته » بل يؤثر على نفسه » آما الکافر :فان 
إذا أصابه خير كثير طنی و بنى وزاد ضرره وظله للناس كلا زاد ماله وتفوذة» و إذا أنفق 
اش رثاء الناش لأنه لابريد إلا المياة الدنيا ولابوقن شراب الصدقة » ولأن قلبه جرد من 
اجه فصا ركا حجر الصل کا شه تعالی به لقسوته و بين أنه لا مجنی من عله أى ثمرة لأنه 

كان لغير الله ومرضانه . والوابل والطل! : هما كنانة عن سعة الرزق وما دون السعة . 
ومن العحب أن نرى أ كثر الناس ینفقون آمواطم ‏ اء الناس » وليم الظهور بالکرم 
والغنى يسرفون على أنفسهم وعلى غيرم ویتوسمون . ويكثرون من الولاثم والمفلات 
ويقدمون لأصدقائهم الأثرياء الحدايا الغالية الينة » ولا يبخلون بالكثير حباً فى التفاخر 
والعلونى الأرض » ويبخاون بالقليل على الفقير الحتاج فيطعمون الشبعان و حرمون الجوعان 
کا قال الرسول صلی الله عليه وسل « شر الطعام طعام الولمة » يدعى إليه الشبعان و حبس 
عنه الجوعان » . 
فواباً لمؤلاء الذين یفرحون لا رضى الناس من نفقة » ويألمون لما رضى الله من صدقة 
فینفقون رئاء الناس وم مبتبجون » ولا ینفقون فى سبیل الله الا وم کارهو ن کا وصفهم 
تعالى ( ولا يأتون الصلاة إلا وم کسالې ولا ینفقون الا وثم کآرهون ) . 
ومن الناس من لایتصدق إلا على من يأمل الانتفاع منه و برجو خدمته . أو من يتملقه 
و یزلف إليه » و بحرم الأحق والأولى بالصدقة ‏ وهذا لأنه لایتصدق إلا ليرضى هوى 
قلبه » لا ليحظى برحمة ره » فلس لمثل هذا أجر على صدتته الموائية » لانه أخذ أجرها 
فى الدنيا خدمة ومداهنة . 
فال اارسول صل الله عليه وسل » لاحل ا(عدفه لغنى وذى مرة سوى » . 
فالصدقة لاحل إلا محتاج فقير» أو جوز مرريض لاعائل له » أو من به عاهة تمنعه عن 
العمل . كرام على الفنى أو القوى السوی أن يأخذ من حق الفقير الماجز فيا کل أموال 
الناس بالباطل » وحرام کذلاث على المتصدق أن لا بوصل الأمانة إلى أهلها فيعطى رجلا 
قوياً سوياً قادراً على العمل لا عذر له فى الاستحداء » فيحرضه على البطالة والكل » 


۳۹ 

ویموده استمراء الكسب امین الذى يناله بلا تعب ولا عمل » فإن كثيرا من الوقحين 
بدعون الاحتياج ويتصنعون الفقر ويسألون الناس إلا ليتؤسعوا ویتمتموا وليدخنوا 
ويرتعواء فالويل م من عقاب لله میم يتمتعون بحاجة اليتیم ودواء الریض ولقمة الجوعان 
وكسوة العريان . قال صلى الله عليه وسل « من سأل الناس تسكاراً فنا يسأل جرا فليستقل 
أو لستكثر » وقال : « ما سأل عبد مسألة إلا زاده الله مها ذلا 6 . 

وقال تعالى فى بیان من هو أهل للصدقة وأولى مها ( للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله 
لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفیم بسیام لا يسألون 
الناس إلا ) أى لایطلبون من الناس صدقة مع أنهم فى أشد الحاجة إليها لا مم فيه من 
النقر » بل يتظاعرون بالغنى تعنفاً لأن عزة تفوسهم تمنعهم من السؤال . فهم يؤثرون غنى 
سيم بالكرامة على ى يده بالاستجداء »بل رجا لوا رقضوا العا . 

فيجب على التصدق أن يتحرى مواضم الاحتياج فى | اللپوف » و إسعاف الر يض » 
وترية اليتى » وإشباع الجوعان . لا إشباع الشره الكسلان . 

ويحب أن یعطی الفقير قدر اجته وضرورنه لا قدر متعته وشبوته وأناقته » لأن الله 

تعالى يأمر بعدم التبذير وعدم إعطاء الفقير إلا حقه أى مايستحقه من ضرورة فى قوله ( وات 
ذا القر بى حقه والمسكين وان السبیل ولا تبذر تبذیرا ) إن الله تعالى حذر التصدق فى هذه 
الآية اللكريمة من التبذير الذى ندفع إليه الغريزة الفطرية من رحمة وعطف على ذوى القربى 
ومن شنتة على المسكين وان السبيل » وذلك : لأن التصدق إذا أغدق المطاء على من يحب 
ومن يشفق عليه من الق المعلوم للسائل واخخروم ؛ فتصدق على القريب الفقیر ليم و يتوسع 
أو لیدخر ويجمع “لا ليسكتسى و يشبع » حرم غيره مما هو لازم لضرورته » ولم یبط صاحب 
المق حقه فکان منالظالمين » وحرض على الطمع والاعتداء على حق الغير فکان بصدقتهمن 
النسدين المبذرين . فلس مال الصدقات ملك المتصدق حتى بوزعه کا يشاء وعلى من بحب 
نا هو أمانة أوصاد الله تعالى بأن يؤديها إلى آهلپا » ووصفيخ له لیبحث عنهم.فلیحذر المؤمن 
ألا ينفذ وصية ربه وألا يقوم ما كلفه به خير قيام فيحول الصدقة إلى تبذير وتقصير . وأجرها 
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إلى وزر » ولیحذر أن ینضب ربه ليرضى قریبه أو حبيبه وأن یکون بتبذیره من وصفهم 
الله تعألى بقوله إن المبذري نكانوا إخوان الشياطين وکان الشیطان ارب کفورا ) . 

وقد أمر تعالى بالإنفاق سراً وعلانية لسكة عظيمة فى المالتين . 

فالإنفاق سر : خير المعطى وللا خذ معا . إذ لايشعر العطی بالزهو بماأعطى أمام الناس 
فتحبط صدقته . ولا يشعر الاخذ بذلا الاستجداء وخجل الاحتياج أمام الناس » فتحفظ 
كرامته . 

وأما الإنفاق علانية : فیکون فى بعض الأحوال قدوة حسنة للناس تحثهم على المسارعة 
فى اطیرات وتشجعهم عا على الإ كثار والا ستمرار فى التصدق » فنى كلتا االتین حكة وفائدة 
ق فى الأولى نفع للفقير والمتصدق . وى الثانية نفع المجتمع وإذلك يقول الله تعالى ( إن تبدوا 
الصدقات فنما هی وان مخفوها وتؤتوها النقراء فهو خير لك ) ویقول ( الذين ينفقون 
أموالم باليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزثون ) 
ويقول ( قل لعبادى الذين آمنوا : يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقنام سراً وعلانية من قبل 
أن يأ بوم لابيع فيه ولا خلال ) . 

فالس العاقل يتحرى ما هو الاأوافق والأنسب لكل حال فيخنى الصدقة إذا كان 
فما ذلة وتحقير للفقير» ويعلنها إذا كان فبا حض للغنى أو مخجيل للبخيل . 

وفى الحديث أن جاعة من الفقراء جاءوا النى.صل الله عليه وسل لطب الناس ورغبهم 
فى الصدقة على أولثك النقراء فقام رجل إلى بنته وجاء بصرة لا يكاد محملبا بل جز عن 
ماما فاما رآ الناس تسابقوا فى الصدقة وجاء كل بأ كثر مايستطيع حتى اجتمع شىء كثير 
سر له ای صلى الله عليه وسل قطن الناس وقال- مشیراً ال هذا الرجل د « من سن سنة 
حدفة ذل أخرها واچ م عل ا 

وتال تمالى ( لن نالوا البرحتی تنفقوا ما محبون ) وقال( و يطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ویدا وأسيرا ) وقال ( ياأيما الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كيم وما خر سنا 
ا رن و سر ابیث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه . واعاموا 
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أن الله غنى حميد ) يقول تسالی نک لن تنالوا البرحتى تفقوا ما تحبون من مال وثمار 
وطعام وغيره . 

فیحب أن يكون ماتقدمونه إلى الله من أجوده وأطيبه لا من اتلبث الذى لاترضون 
مثله لأ نفک ولا تقبلون أخذه إلا على كره واضعارار فیلجشک أن تنساهاوا فيه تساهل من 

وقوله تعالي ( أنفقوا من طيبات ما کم وم أخرجنا لم من الأرض ) أى : أنفقوا 
من كل ما أنعمت به علیگ من شتی أنواع الرزق سواء كان سی هكب آیذیک أو ما آخرجه 
ل من نبات الأرض ومعادنها أو مما ترون فكل ذلك فضل منه جب شکره له بنفقة 
بعض اید منه فى سبيله وابتغاء مرضاته . 

فكلما كثر مال المرء وزاد تمتعه وتنعمه وجب عليه شک رکل إذة ومتعة كالية بصدقة 
تنيل الفقير حاجته الضرورية » فيغيث من يما سی اطرمان و يتألم» > کا وس الله عليه فتتم » 
قال تعالى ( وأحسن كا أحسن الله إليك ) . 

امن لا تلبيه النعمة عن شكر المنعم ولا بدعوه حب تفسه إلى نسيان غيره . 

وقال تعالى ( الذين ینفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله حب امسنین ) أى : الذين ينفقون فى وقت البسر وفى وقت السسر» فإتفاق ال مال فى 
السراء وفى الضراء أدل على التقوى وأشق على النفس » فبذله فى سبيل الله فى السراء والغنى 
وكثرة المال الذى يدعو إلى الأشر والبطر وشدة الطمع وبعد الأمل ويدفع إلى الترف واللپو 
والا نهاس فى اللذات التى تبعد المرء عن ربه وتلبيه عن ذ كره يدل على التقوى والاعان . 

وفى الحديث « خير الصدقة أن تتصدق وأنت حیح شحيح ترجو المياة ومخاف الفقر » 

3 الإنفاق فى الضراء : فلآن الإنسان يرى نفسه معذوراً إن لم يعط وهو أولى 
ما با 

۳-۳ فقیراً فإنه فى سبيل مرضاة الله وطمعاً فى مضاعفة حراله» 


يؤثر بالقليل الذى فى بده و يعطيه من هوأ كه وأفتر مه فى نظره ( ويؤثرون علىأ نقسهم 
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ولركان بهم خصاصة ) فپ وکا قال تعالی ككنة بربوة تؤتى. أ كلها إذا أصابها طل » ولا ينقطع 
خيرها زاد بقيها أو قل . وه وکازارع العاقل الذى يبذر فى أرض جيدة بعض ما عنده من 
القمح بارغم من قلته لينال فما بعد انلیر الكثير والر بح الجزيل .. فو يصبر الیوم على اجلوع 
والمرمان لیتمتم غداً بما حب و يشتهى . 

قال الرسول صلی الله عليه وسل « على كل مسل صدقة » فإن لم جد : يعمل بيده ی 
نفسه ويتصدق » فان لم يستطم : یمین ذا الحاجة الملووف » فإن لم يستطم : يأمر بالمعروف أو 
لیر فإن لم يفعل يمسك عن الشر فإنها صدقة » . 

فالصدقة والنصيحة وللمونة : فرض عل كل مؤمن غنياً كان أو فقيراً ال أو جاهلا : 
كل على قدر ماله وعلمه وقوته . 

فالفقير يعطى من هو أفقر منه » والجاهل برشد من هو أجول منه » والقوی يعين من هو 
أضعف منه . فلا بد لكل مؤمن أن يتصدق ما رزقه الله وينقم أخاه ماديا وأدياً . 

وقد بین اله مال نا ألة سیضاعف الصدقات مضاعنة مختلفة من ضعنين إل سبعائة 
وإلى أ کثر من ذلك ( واه بضاعف لمن يشاء والله واسم علم ) وهذا يدل على أن الصدقة 
مختلف قيمتها و یتفاوت جراژها على حسب اخلاص وإيمان منفقها وعلی نسبة ماله قلة 
وكثرة وعلى الظروف من الشدة والرخاء وعلی حسب حال الفقِير . فار اكان قرش من 
النتير أعظٍ أجراً من مائة دينار الغنى بالنسبة لا بل که . 

ورجاکان قرش من تن نت ابتغاء مرضاة أن أعظ من آلف أنفقها جاهل تقلی دا 

لر او راء النائن اوا كارها برعا هار مرج أن بقال : مخيل . ورغيف فى وقت 
الجاعة خير من دبنارفی وقت ارخاء . وقرش أغاث ملبوقاً أو أنقذ مريضاً من الا خير 
من دينار رفه ومتع طاعاً كاسياً . بل وملے أخرجه فقير من ضرورته لينقذ غيره خير من 
آل اي ن فضل ماله فل وح من كيفية معيشته وم تنقص من ترفه ومتعه 
ووه فل شهاک شمر قير باس یه . قال ل الرسول صلی الله عليه وسل « دينار سبق 
أا تا بارسول لله كيف يسبق الدينار الألف ؟ قال : رجل لاءلك إلا دينارين فتصدق 
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بأحدهما فقد تصدق بنصف ماله . ورجل تصدق بالألف من عرض ماله قال بالألف مكذا) 

وقال الشاعر : 

لس العطاء من الفضول سماحة حتى مود وما لديك قلیل 

فالويل للقاسية قاويهم الذين مثلهم الله بصفوان عليه تراب إذا أصابه وابل ترکه صلدا 
لابقدرون عل شىء ما كسبوا إذ رکبوا من ن الإسراف مطايا جاحة إلى منع حق الفقير فما 
خوللم الله من مال » زاعمين أن استنفاد أمو هم ى فى الملاذ والکالیات عذرفى عدم الصدقة 
ولعل الله يعفو عنهم بذلك العذر! 

ولقد خاب فام لأن الله تعالى قد نص فى كتابه على أن للفقيرحقاً ماما فى هذه 
الأموال حين تقم فى يد صاحبها بقوله ( وا توا حقه بوم حصاده ) أى : قبل أن تنفقوا من 
الال على اک حب أن تعطوا حق الفقير أولا » فلا یتوهن مسرف بعد هذا أله ,غير 
مطلوب منه ولا حاسب عن صدقة فى ماله مادامت اللذات والزينات تستغرق كل دخله » 
ومادامت المدنية الكاذية تفرض عليه من زخرفبا وترفما ما بمنعه من أداء مایفرضه عليه 
الله تعالى . وليل أنه لو اقتصد فى معيشته فأعطى للفقيرحقه » لأنقذ نفسه وغيره . ولکن 
كيف الفلاح. بین هوی جاذب » ول فان رال اذب وجرن ذاني ۱ 

أليس من الجاقة أن ينم الله تعالى على الغنى بنعمة نافعة له فى الدنيا والاخره فیحوطا 
إلى مضرة ؟ و بدل أن يستفيدها له بساطها أذى عایه » فيشترى بها عذابهنى ال جحے بدل أن 
يشترى مہا سعادته eg‏ 

غذا إن الأحق ر لان من حن فة اشا ون آساء فل تسه 
اعتدى » ومن اهتدى فلنفسه اهتدی ؛ والشتی هو من مجمع المال لغيره » ويبخل عن نفسه 
خیره » فلا يفوز بأجره . ولا بل من شره » بل یشتری به أوزاراً محملها على ظهره . 

قال تىالى E‏ عن نفسه ) وقال ( ولا يحسين الذين بیاون چا نام 
لله من فضا هو خيرا لهم بل بل دو شرم ) وقال( وماتقدموا لأنضک من خير جدوه عند الله 


إن الله ما تعملون بصير) . 


ص 
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إن للفقراء حا معلوما فى مال الأغنياء وأمانة يحب أن ردوها إلى أحابها . فكيف 
لایستحی غنىمن أن يغتص ب حتق الفقير ومخون ما انتمنه الله عليه . وقد أعطاه الكثير فطمع 
فى القايل وسولت له نفسه الجشعة أن بستأثر به كله . ؟ فا أوقحه وأجرأه على الله وما عنم 
اعلييانة التى يقترفها بسرقة قوت الفقير وحاجته . إنه يسرق طعام الموعان » ليدخر ومجمع » 
و يعذب أخاه الانان » لينم ويرتع » و يذيقه ألم الحرمان » لیسرف ويتوسع » فظامه لنفسه 
أشد من ظله لغيره » لأن عذاب الآخرة أ كبرمن عذاب الدنيا وأفظم ( ولعذاب الآخرة 
أ كبر لوكانوا یمون ) . 

تأمل أيها الإنسان فضل الله ورجته وكرمه إذ يعطيك المال و يسبغ عليك نعمه نم یتقول 
القلیل منها و یعتبره قرضاً وهو من جوده » م یضاعف ویکانیء عليه وهو من عطاء بده 
وکرمه 3 تصور صفاقة وجيك إذ لاتقرض من رزقك وأغناك » وتضن بالتذر السیر ما 
أعطاك ؛ وقد وعدك بأنه سيرده إليك مضاعفاً فى بوم رهیب يوم لاينفعك فيه مال ولاتجيرك 
فيه حبيب » ثم يقول لك : أقرضنى » فلا نستنعی من أن تتصام ولا يجيب . ؟ 

إنك یاهذا مخجل من عبد أحسن إليك وتسارع إلى طاعته إذا طلب منك شيا » 
فكيف لا مخجل من ربك الذى خاقك من قبل و تك شیثا . ؟؟ 

لم ببق بعد هذا الترغيب والترهیب و بعد هذا التعلم والتبذیب » الا أن یکون الزن 
بهذا المذى أشدالناس رغبة فى الصدقة فى سبيل الله سب سعته وحاله » وأن يكون فى بذله 
مخلصاً متحرياً بواقع الفأئدة لينفع و ينتفع بماله . 

فآسرع أيها العاقل إلى الإنفاق فى سبیل الله ولا تلق بنفسك إلى الملاك . ( وأتفقوا فى 
سبيل الله ولاتلةوا بأيديم إلى التبلكة) وتذکر أن نصيبك من مالك هو الذى ندخره ليوم 
مآلك » فكل مایدخره الرء فى هذه الدنيا سيفقده » أما كل مايقدمه لنفسه و يدخره عند 
ربه فسيجده ( وماتقدموا نفک من خير تحدوه عند الله إن الله با تعملون بصير) . 

فكن حر بصا على مصلحتك الأبدية ولا تبخل عن نفساك فتدخر لما العذاب وبادر 
إلى تقديم ما أخرت من زكاة فى ماضى عمرك » لأن الله لايتقبل التو بة ويغفر إلالمن تاب 


۳۵ 

وأصلح . فأصلح تقصيرك وتفر يطك فى جنب الله وأهذ تقك من عذاب بوم عبوس 

قطر بر» لا ينفمك فيه شفیع ولا ولى ولا نصير ( با ها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا م من 
قبل أن يأنى بوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » والكافرون هم الظالمون ) . 

فاحذروا أمها الناس أن تظلوا أنفسم وغرک بخع وأن تحرموا فتحرموا وتندموا 

حيث لاينفع الندم فن برجم لاحم . ومن تحرم 2 رم » ومن يبخل يندم » ويكوى , ا 

کنزفی نار جم ( والذين یک‌زون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل اه فبشرم بعذاب 

> ل ب ب 


لأفسك فذوقواماكنتم تکنزون ) . صدق الله للم . 


الأمانة حسن المعاملة الجودة 


اج زكر على 


تاجر عموم أصناف اليش والمهسسال والدوبارة 
ومتعيد مصالح المكومة والبنوك والشرکات 
۵ شارع البكشية بالجالية تليفون ]۵۱۷۹ 
۰ شارع الجزاوى بوكالة مدکور تليفون ۵۵۳۳۲ 
۱ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسکندرية تليفون ۳۰۷۹۵ 


— £40 سب 


۳۹ 
نظرات ف التوحيد والحياة 5 


روحانية الأضرحة 


قال صاحى : ١‏ 
اعح ل أن أقول لك ياأخى : انی عند ماأزور الأضرحة : آشعر روحانیة 
بپيجة ؛ تهتز ها نفسى ويسعد بها قلي ! مع أنى أومن بأن الأولياء الصالمين لاملكون لا 
شا ولا ضراً . . . فا رأيك فى ذلك . ؟ 
ير ۱ ۱ ۱ 
- واسمح لی یاأخی أن أقول لك : أنى لاأقبل أن أزور الأضرحة» ومیل الى آنی 
لوزرتها - افتراضاً - لاتمارت نهسی رار دى :.. وأنا اومن متك بأن الأولياء الصائليق 
لاعلكون لنا - ولا لأنقسهم - نقعاً ولا ضرا ... فا رأيك أنت ؟ 
قال صاحی : لا أدرى . : 
- قلت : المسألة فى القيقة ترجم إلى العقائد الت يؤمن بها الإنسان » والأفكار 
التى ددبن نفسه مها .. ولاضرب لك مثلا : 
السیحی الذى بزور ضرح مار جرجس أو سانت ترييزا ؟ يشعر بروحانية زا نفسه 
و يسعد مما قلبه ... فبل هذا يدل على صدق عقائد هذا المسيحى ٠‏ وحة عاعند الأضرحة ؟ 
.قال صاحى : لا 
قلت : تبعا للعقائد التى يؤمن بها الإنسان ؛ تندفم جوارحه إلى أعمال براها فى غابة 
الصحة وااسداد ؛ فإذا فتش فى هله العقائد » و حث آصوطا وحک عتله فمها بر تحبز ‏ 
فاهتدی إلى عتائذ آخری منافية ما » فامن مها ؛ وکفر بالعتاند الأولى . . . فلا شك أنه 
سينلقم إلى أعمال آخری غير تلك الأعال الأول أيضا » وسيضحك من نشه» ويشعر 
بغباوتها عند ما كان يقوم بتلك الأعمال . 


— ۹ = 


۳۷ 

فا مل الذى يضىء قلبه نور التوحيد ؛ يتعجب كيف كان فى يوم من الأيام : يقبل 
الأعتاب » وميل على رأسه التراب ؟ وکیف کان يشعر بأن ذلك روحانية وسو .. . وهو 
براها اليوم إشرا كا ووثنية . ۱ 

قال صاحی : 

- بماذا تعلل هذا الارتياح والنشوة التى حس بها زوار الأضرحة . ؟ 

هذا برجع إلى ميل القلب وهوى النفس » إذا كانت العقيدة سليمة » مالت 
النفس إلى الطيب . 

انظر إلى ذلك السكير الذی يؤمن بأن اتر ( مزاج ) تراه يتذوق مرارتها حلاوة ؛ 
ويعتبر خبلها نشوة ؛ وصداعپا انسجاماً » والجلوس مع السكارى أمثاله انتعاشاً بصفوةمتازة . 

أنظر إلى ذلك المشاش الذى يؤمن بأن المشيش ( مزاج ) تراه يستطم نکېته 
الييثة » ويعتبر بلادة الإحساس حكة والغيبو بة فلسفة » والجلوس مع ( الساطيل ) أمثاله 
سعادة ما بعدها سعادة . 

هذا فى انلبث الاد ىكال جر والمشش » وكذلك الأمر فى الروحى منها . 

فيل ميل الأنسان لهذه الأفعال دليل :على حتها » عمنی آنها توافق الفطرة .؟ 

كلا . فاس كل مامالت إليه النفس حقاً فى ذانه» بل على العکی :أغلب ماتميل إليه 
النفس يكون شرا . . . وان النفس لأمارة بالسوء . إلا ما رحم ربى .. 

فا بالك إذا كانت النفس قد فسقته عن أمر راء ففسدت الفطرة » وملحت عذو بة 
القاب ؟ ؟ . 

قال صاحی : اقتنعت وتکر اله لك . 

قلت : وأعاذك الله من روحانهة الاضرحة. 

مر القثام الز ری 


ضابط بالقوات السلحة 


۳۸ 


٤‏ - من شرفات التاریخ 


الصحاى البطل عام نَ نابت 
بقلم الرُسَاذْ مور فر الرماوي 


« ملخص ماسبق : استشهد ابن الأفلح فى سبيل الله ؛ وکانت سلافة قد وعدت من 
يآتيه برأسه بليلة يعريد فبا الشيطان معما . وعی الله على قاتلى البطل فاجنزوا رأس غيره » 
وهم يظنونها رأس ابن الأفلح » :5 

عقدت الدهشة لان « سلافة » وغمرتها فرحة وأذهلتها مفاجأة كانت سارة » أهذه 
رأس ابن الأفلح ؟ أهذه الرأس التى كانت على كتنى فارس اسلای » أذ قؤمها وقتل 
ولدمپا » ونادى بالتوحيد مع خمدء فلا عرّى ولا هبل » ولا إساف ولا نائلة ؟؟ هيه 
بان الافلح ؟ ؟ . ۱ 

استطعت مجمالی وسحرى ومالی أن أذحرج رأسك عن كتفيك » وأجر‌ها تطوى 
اه و 

وسرعان ماالتأم سامرها حوطا ووقفت تزغرد ونهمز وتغنى وتقايل » قد اشتد عطشبا 
إلى الجر وازداد ميلا للشراب » وأقسمت أن تحمل هذه الليلة يتناقلها ارواة من قر يش » 
وتتحدث مها الأجيال . . وارتدت للحفل نويا شفافاً كاشفاً عما نحته » ولفت وسطها حرام 
مطرز » ووضعت على رأسها منديلا مُنقلا بحبات انرز» ثم حرت الابل» وسدّت الموائد 
ولات وين اتير ورقصت على رنين الدفوف وضر بات الا کف وصفير الرقماء من 
الخمور بن » وصرت اول کان لنفسها فى قحنة رأس ان الأنلح وم تشرب » بل أدارت 
الكئوس على خلانها وطلاب التعة من جسدها ! ! . 


۳۹ 


وعد فارس الخلبة و بطل الفل یتمحل نهابة الحفل ینت بالجسد ارخیص » والتعة 
الحرامة » والليلة التى تنقطم دونها أتفاس الصناديد » وتمتد الات الفاو بر » وتشرئب 
لما أعناق الفحول » ک من قلب نبض يحبها » وخفت لقربها وه للانفراد يها . 
فحاتم 
ویرید الله ألا مم الفرحة » بل يريد أن ينقلب الفرح مأنما فبا القوم فى سکرم 
وانر تدور برءوسهم وسحر « سلافة » ينعشهم » إذا بهم يسمعون صوتاً قادماً من بعيد 
كأنه مطارق من حديد . أوكأنه قصف الرعود فى أسماع الأكارى ! ! التفواءحول صاحبه 
يسألونه ماالخبر؟؟ ویتفرسون فى وجه . وإذا هو صاحبهم « العباس بن عامر القرشی » 
لاح بيده فى الهواء و یا خری عل جرح نسي یک ادنیل عليه ال ف . 
فع عامررأسهوقال فی صوت یشب الممس » إلا أنه متَمیز مسموع » وقد حبس القوم 
أنفاسهم لثلا يفوتهم حرف واحد من الکلات التى يقوها « العباس » » استمعواله وهو 
يشير إلى الفاجرة ویقول : لا نشربى اتجر ياسلافة فى القحفة الى بين يديك لأنها رأس 
آخيك جبير » وقص عليها القصة كاملة والقوم فى ذهول ينظرون إليه نظر المغشى عليه من 
الوت و ينصتون نا كسى رءوسهم لأن العباس معروف محقده على عمد ودين عمد وضغنه 
من مد صلى الله عليه وسل » وأتماب مد رضوان الله علييم . 
والفضل ماشپدت ه الاعداء 
وم يكن عندهم كذوباً ومخاصة » وهو يافظ آخر أنفاسه ويسرع به أجله ليدنيه من 
النباءة » فكيف يقص هذه القصة بأمانة وصدق » ثم ماالذى يدعوه إلى أن تحمل المشاق 
ينفش هذا طبر ؟ ثم مالذى مجبره عل أن برویه للداس ؟ وما القائلة الى تعود علیه من 
نشر محاسن الدين وشاسن أهله » وهو المشرك مثلهم الذى قوض الإسلام جده الزائف 
الغار وأدال من سعلوة آوهام اللات والعزی وسائر المحارة المنصو بة لأهل الجاهلية ؟! . 
وما الذی یمود عليه من هذه القصة ال یکلا دعابة صالة للدین الجديد ؟ بل كان 
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° 
الأو ل أن يرج على منزله يستشنى به من جرح مب به من أيدى السابین ۱٩‏ 

إن العباس أذاع انظیر » وأذاع معه شيا زعزع عتائد الكاد فر ين ى امتهم وحول 
أنظارم وأفهامبم لهذا الدن 6 إنهم عبدوا الصخور فل تسمع لم دعاء وم تلب لل ندای 
ولكن عاصا عد الله رب مد ورب الناس أجمعين . ثم دعاه فاستحاب دعوته وحفظه » 


وم يستطم أحد من الشرکین أن يعثر أعليه 
هرس اوه 


وترى سلافة « الصاجات » "وتحل المزام ونجلس على الأرض وتضم ااا 
فى حجرها وتهره فى لهفة تستوثق ما قال تراغ يانه اام يشح عن الوجه انحسور 
والقوم السکاری و یغمض ا رويد ونع فی تتم طیب شی وهو مخوض 
رات الوت » فيقول : الهم رب مد ؛ إن ممداً على حق » وأصحابه الذين آمنوا معه على 
حق . وقد رأيت الدليل وأبصرت وهمعت » يارب أنا معه ومعم » يارب تقبل منی . 
أشبد أن لاله إلا لله » وأن ممداً رسول الله » وكل واحد يقل ب كفيه حسرة وندامة » 
ورد بغيروعى آخركلة نطق بها صاحبهم قبل أن تطوى محيفة حياته إلى الأبد لتسطر فى 
جحل یلار 


ود قر الرماري 


مدرس عدرسة عمر مكرم بشيرا مصر 


فى الزقازيق 


جله ادى النبوى 


تطلب جل الهدى النبوى من مكتبة عرفات بالزقازيق 


۱ 


كلا أوقدوا نارآ الحرب أطناها اه 


أرسل إخواننا أنصار السنة إلى فضيلة الأستاذ الكبير مدير اوعظ والارشاد شکوی 
مطولة من جماعة یا لوعظ والإرشاد » فأبوا إلا أن یکونوا دعاة فرقة وتحزب مقيت . 
و اليك بعض ماجاء فى شکوی إخواننا أنصار السنه بفریه اللايقة تبع أولاد مهنا مركن 
بلببس إلى مدير الوعظ والارشاد : 


وإلى سياد بعض ما أفتوا به : فنی بوم اللجعة ٩‏ شوال سنة ۱۳۷۸ . بحضر أحد 
الوعاظ وأفتى با خالف الاق . وعندما وجبنا له السؤال بان يأنى نا بدليل غضب وواجبنا 
بالشدة والعنف وقال : ادا فلت : ی رب حائز. و ادا فلت.یا سدع جائز ولا چ 5 ودعاء 
الأولياء جان زم أن دعاء الله جائز . ولا طلب إليه الدليل مرة أخرى من أ كثر من شخص 
أجل الرد ووعد به ثم أسر للبعض يأنه لم يأت ليقرر حقا ولكن ليزيل خلافا . . . ؟ 

کاقال عن الجبر بقراءة سورة الكبف فى المسجد بأنه متواتر . وأمر بوضم الراديو 
نی السحد و مذا زاد اشتعال نار زع أنه أطفأها ؛ ونهانا أن نصمد المبر بعد ذلك وقال : 
إنة سیأنی مرات متتابعة أو برسل من ينوب عنه . 

وفى بوم اللجعة 1١‏ من شوال آرسل مدرساً من الدرسین مهد باییس الدينى ليتم 
اا ويؤيد ما قال . 

ونی نوم الجعة ۲۳ شوال سنة ۱۳۷۸ ه. أيضاً » أرسل واءاً حيث سار على نفس 
التحدى ومتابعة الهج وكليم برفض الدليل وهدا افضل ما نطقت به الستتهم . اما حن 


« المدى النبوى» إن فضياة الأستاذ الكبيرالشيخ عبد الله الشد مدير الوعظ والإرشاد 


اح موجه 


1 


رجل نعرف عنه أنه من أ كبر أنصار دعوة الق » وأنه عالم جليل . له جهاده العظم فى 
خدمة الإسلام هنا وفى ر بوع اللاد الإسلامية فى إفريقية ها . وحن لانستعدیه على 
هؤلاء الذين أغفلنا ذكر أسمائهم » وإنماكل ماتريده أن يقولى أخونا الأستاذ الجليل غژلاء 
إننا لا ميش فى عصر الميف وان » ولكننا نمش فى عصر المياة المكافة اأناضلة » 
ونضالنا فى سبيل عزة الاسلام بربط قأوينا ال رطا اول ارم الى ١‏ كليس الدود 
وخر فمها السوس . ونحن على یقن من أن الأستاذ الكبير لابرضيه مطلفاً أن ينسب قول 
هؤلاء إلى الإسلام . 


الاس ساس م ریس سس ل س 
١‏ عم لعي سس سس سس س 


اعلات. 

تتبهی بهذا المدد الستة الثالثة والعشرون مجلة ۶ المدى النبوی 4 وتستهل بالعدد القادم 
إن شاء الله ستنها ارابعة والعشر ين 

و ببذه الناسبة ترجو إدارة الجلة من السادة الشتر کین الذين اتہت اشترا کانهم بهذا 
العدد أن يتسكرموا موافاتها باشترا کاتهم للعام الجديد مشکورین . 

كا ترجو السادة التعپدین بأن يتكرموا بإرسال مالديهم من أثمان الجلة ‏ 

والادار ۱ تهنیء السادة القراء والمسامين عامة بعيد الأنضحى المبارك وكل عام وثم ا 

مخير آعاد الله آمثال هذا المید المبارك بانلیر والبركات على المسامين آجممین . 


5 


إدارة الجلة رجو من الأستاذ قطب أ حمد جاد رئيس الماعة بفرع البتانون مزيد التکرم 
بالاتصال مها لتسديد حساب الجلة المتأخر لدبه وشكرا . 


بت 6۲ بت 


۳ 
الشيخ مد الدی 


( رجه اله ) 


توفى فى شهر ذى القعدة الاضی فضيلة الأخ الشیخ مد ملوخية الدنی بمدينة دمنهور » 
وكان رجه الله مشهوراً بلقب ( ماوخية ) نسبة إلى أسرته الكبيرة المعروفة بهذا الاسم فى 
مديرية البحيرة . وقد طلب الم فى صباه بالازهر الشريف » وشغف بعلوم السنة بصفة 
خاصة » حتى أصبح ذا بصيرة نافذة فى الحديث ورجاله . 

وفى مستهل حياته طاف بأ كثر البلاد الاسلامية » تارة يطلب الم » وتارة أخرى 
يعلمه للناس . فرحل إلى الحجاز وأقام بالدينة المنورة فترة طويلة » ورحل إلى نجد والهند 
وجاوة وتركستان وأفغانستان و إيران والعراق وترکیا والشام » وكان همه الا كبر فى رحلاته 
دعوة الناس إلى التوحيد » والتعرف إلى أحوال المسامين فى شتی البلاد » وکان - رهه الله 
بروى كثراً مرت الطرف والنوادر عن أحوال الشعوب الإسلامية وعاداتهم وأخلاقهم 
وشئونهم فى دفة ومعرفة قاما مجتمع لإنسان فى هذا العصر. 

وكانت تر بطه بفضيلة الإمام الراحل الشيخ مد حامد الفق صداقة أخوة ومحبة قدعة 
ترجع إلى مايقرب من نضف قرن . وكانت ا بالغة » 
وكان یعده فى شیوخه » ولا بلغه نبأ وفاة الاستاذ الإمام عقن إل اا وب تک شا انا 
عزى إخوانه فيه وتلق تعازيهم » ثم عاد إلى دمنهور » ثم ذهب إلى الإسكندرية » وهنالك 
شعر بالمرض فعاد إلى بلدته دمنپور حيث وافته المنية » فذهب إلى ربه راضيا مرضيا 
( إن شاء الله ) . 

الهم اغفر لاشیخ مد الدنی وارجه ونجاوز عن سبثاته » اللهم وسم مرقده » ونور قبره 
واجعله روضة من رياض الجنة » الابم احشره فى زمرة الصديقين والشهداء والصالمين نحت 
لواء نبيك الصطنی صلى الله عليه وآله وسل . 

إدارة الْجلة 
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34 
بعون الله نمال : 
اعازمت جماعة أنصار السنة المدية بالقاهرة بناء مسجد تلحق به مدرسة لتحفيظ القرآن 
الکریم » وقاعة للمحاضرات » ومستوصتا لملاج الفقراء » وقد حصلت من وزارة الشثون 
الاجتماعية على التصرييح رقم 4 لسنة ۱۹۵۹ بحم التبرعات . ویتہی أجل هذا العصر یج 
فی٤‏ | ۸ سنة ۱۹۹ : 
وترجو الجاعة أن عد ها ذوو الفضلواليسار والغيرة على الدين » وخصوصا أنصار السنة 
الحمدية أي أكانوا يد للساعدة حتى تستطيع أن تنهض بهذا الشروع الذى سيكون إن شاء 
الله مارا للدين الصحیح» وحرب على انمرافات والبدع » والمباذىء المدامة . 
وترجو التفضل بارسال ما جود به تفوس الليرين لهذا الشروع المظى » باسم اليد | 
سلمان مد سلمان حسونه أمين صندوق الجاعة : ۸ شارع قوله بمابدین - القاهرة 
واللّه لايضيع أجر من أحسن علا ‏ 


الساعات المتازة التى حظی رضاء و اعاب العملاء فى آمحاء مصر والسودان 
خاتها المظیمة وقوة اعتالها وشکلبا الأیق الذاب 
۰ شارع و بار بالقرب من وزارة الداخلية تلیفون ٠1/5‏ ۲ 
آسعار مفرية - نساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
استعداد تأم للتصلیحات الفنية الدقيقة ‏ لبیع باجملة والقطاعى 
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۵ 
الإسلام دين العمل 


اديب رمضار يس ومي زامل 


عنى الدين الإسلاى الحنيف بالعمل عناية كبرى » وحث الله تعالى عباده على العمل 
والسعى فى الأأرض لتحصيل أرزاقهم . فقال تعالی : «.فامشوا فى منا كيها وكلوا من رزقه 
وإليه النشور » وقد استجاب أسلافنا الأولون إلى هذا الأمر الكريم بكل أمانة وعناية . 
فساوا وجدوا واجتهدوا وم يعيشوا على هامش المياة بل نزلوا إلى معتركها وعاوا بأيديهم 
وتاجروا فى آموام حتى بلغ بعضهم مبلفأ عظها فى الا کمبد الرحمن بن عوف . وغيره من 
كبار التحار فى صدر الاسلام : وما ذاك إلا لأنهم فبموا الإسلام على حقيقته . فهموه على 
أنه ددن عمل » لاتكاسل فيه دن جد لا وا کل فيه دين احتباد لا حول فيه . 
ولقد ربام البى صل الله عليه وس على حب العمل . ر باهم على أن یکونوا عصاميين فى 
هذه المياة وقد أثمرت هذه التربية النبوية المباركة ثماراً طيبة » فأنشأ النبى صل لله له وس 
ا ارجال العاملين تفع اله بهم الإسلام فبذلوا أمو الم فى سبيل الدعوة الإسلامية 
وعاونوا إخوانهم على صروف الدهر ونوائب الا یام » وساعدوا الرسول عليه السلام فى كثير 
من مواطن البذل والتضحية وخير شاهد على ذلك » مانقله إلينا كتاب السيرة من حديث 
خش السيرة . وحن إذا تأملنا حياة الرسول االکرع عليه السلام وجدتاها مليئة بالنشاط 
حافلة پالعمل . فبو يقول فيا روی عنه : « مابعث الله نی إلا رعى القن . فقال الصحابة 
ونت . قال : نم .كنت أرعاها على قرار يط لأعل مكة » . 

و ٍذاآمعنا انظر فی کتب السنة وجدنا أن الرسول عة الان بومی بات یا کل 
الانان من عمل يده بل حمل الأ كل من عمل اليد من أحب الأعمال إلى الله . فیقول : 
« ماأ کل أحد طعاماً قط عراف أن كل من عمل بده 4 نی لله داود عليه السلام 
کان با کل من عمل بده » . بل ری الرسول عليه السلام يبارك جبود الكادحين فیدعو 


ست و و۵ سب 


٩ 


لم بالبركة قائلا : « اللهم بارك لأمتى فى بکورها » ويقول عليه السلام حاثا على طلب 
ارزق وأنه حتم لازم على كل مسل : «لأن محتطب أحدم حزمة على ظهره خيرله من أن 
يسأل أحداً فيعطيه أو عنمه » . 

فملى المسل أن يناضل ویکافح و يأخذ بالأسباب حتى يكف وجبه عن ذل السؤال . 
على الس أن يصون ا وكرامته عن الإهدار . فالرجل الشريف هو الذى 
يعمل طول بومه ثم يأنى خر اليوم ليس لأحد بعد الله عليه منة إلا عله . وال حقا هو 
الذى ينظر إلى هذه الدنیا على أنها دار عمل . وأن الله أوجدنا فما لنعمل على عمارتها 
واستخراج كنوزها والاستمتاع مخيراتها . قال تعالى : ( هو آنثا > من الأرض واستعمرک 
یه ) وقال تعالی ( وسخر لك مانی إلسموات وما فى الأرضجميعاً منه ) . هذا هو موقف 
الإسلام من العمل آمر من الله به وحث من الرسول عليه » ودعاء منه عليه السلام 
للعاملين الكادحين » ولكن فریقاً من الناس فپموا أن الإسلام دين العزلة ودين الكسل 
ودين التواكل » ودين حبذ الفقر و يدعو إليه » فراحوا يسيحون فى الأرض لا عمل لم . 
میشون عالة على الناس » وعبثا ثقيلا على الجتمع ينتقلون من بلد إلى بلد بحن عن المطمم اللين 
المين وجریا وراء العش المرام . فاذا مادعوتهم إلى عمل شر يف يتعيشون منه » قالوا : 
نحن قوم زهدنا فى الدنيا» وحن قوم متوكلون على الله . كذبوا . واللّه وقالوا زوراً ومتانا. 
فلس من: التوكل أن جعيش الإنسان كلا على غيره . «'للمقال بقية » 


تنبیه الاذهان 
تیف ار ارناز تمر صالحم سعر ارہ 


کاب قم يؤيد دعوة المق جج دامفة وأسلوب متع » و يهدم دعوة الباطل » و برد 
كيد أعداء الدعوة إلى حورم » صدر فى ۲۷۲ صفحة ثمنه ۰ قرشأ يطلب من مكتبة الجاعة 


— 6۰۳ ده 


۷ 
من ری التی‌حیل 
للدت مسن :کم ا مارك 


زار الننى صلی اله عليه وسلم دار عبد الى بن عرو بن الما فقال لزوجته كيف أنت؟ 
قالت حرم فلا ينام » ولا يفطر » ولا يأ كل اللح » ولا يؤدى لأهله حتوقهم قال فأين هو. 
قالت : خرج و بوشك أن یمود الساعة قال إذا رجع فاحبسيه على . وخرج الرسول ولا عاد 
قال باعبد الله : ماهذا الذى بلغنى عنك أنك لا تنام قال أردت .بذلك الأمن من الفزع 
الأأكبر» قال و بلغنى أنك لاتفطر قال أردت بذلك ماهوخير منه فى الجنة » قال و بلغنى 
أنك لاتؤدى إلى أهلك حقوقهم قال . أردت بذلك خيراً منبن . فقال صلوات الله عليه 
« إن لك فى رسول الله أسوة حسنة فرسول الله يصوم » ويفطر » ويأ كل اللحم » ويؤدى 
إلى أهله حقوقهم » ياعبد الله أن لك عليك حقاء وإن لبدنك عليك حقا وان لأهلك عليك 
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اذکر آنی - فی صفری كيت أغز هذه القصة ححة علی والدی- الصوفی » 

الرفاعى الطريقة ‏ فکنت آحرجه بها كلا منا مجلس ناش » ولكنه كان - بسکتنی 
باستغلاله سطوة الأنوة وساطانها . ولكنى كنت أعش فى معنى هذه القصة الكبيرة فمزداد 
کرهی للصوفية والمتصوفة . 

با أخى ان كل ٍنسان مركب من مادة وروح » ولکل من الادة والروح نفلام خاص » 
وعالم يحياه ويعيش فيه » فن استطاع أن يوفق بين نزوات الجسد» ونداء الروح » ومن 
استطاع أن يلجم هياج لادة بروية الروح من استطاع ذلك فهو إنسان آمن بربه حق 
الإيمان » ووحده حى التوحيد وعرف سر الوجود » وفطن إلى كنه الیاة . 

وعلى الإنان فى هذه الياة حقوق » حق لربه » وحن لجده » وحق لنفسه » وحق 
لقابه . فإذا لبس كان لباسه ی محفظ سمه قوته و برد عن بدنه هحات الطبيعة وعادياتها 
.وإذا أ ك لكان طعامه لک يقوم جسمه و يقوى على عيادة لله فستطیم بذلك أن بداوم 


ل 6۰۷ حت 
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على طاعة اله . ومن هنأ كان على الإنسان أن يحول بين قلبه ومتاع الدنيا لأن القلب الى‎ 
أ كثر القلوب تأئراً بات العفاف والطبر » وأ كثرها إحساسا عا يفيض عليه . الامن‎ 
فيوضات الدنيا حيث سائر الدواب » بل من الأفق الأعلى الذى يتمد منه جماله وسموه‎ 

وتعييه . 

وأحب هنا أن ألنت نظر أخى|القارىء إلى حقيقة أخطأ فى فبمها أدعياء الصوفية » 
فهم يعتقدون أن فى الزهد والعزوف عن اللياة الدنيا والإغراق فى الروحانيات منجاة لم من 
شرور الدنيا فيرضى الله عنهم ويدخلبم جناته ولكن هذا فقه أعوج لدين الله وسنة رسوله 
السكريم صاوات الله عليه فليس الزهد روحانية تبعد الإنسان عن واقع الحياة وعن الخهاد 
والسعى ما الزهد صرف النظر عن محارم الله » وعن عورات الناس وأن يبتغى فیا آتاه الله 
الدار الآخرة » وقد سثل الامام الجايل أحد بن حنبل هل يكون الرء زاهداً ومعه ألف 
دينار .... قال نم قيل وما آية ذلك قال : انته أنه إذا زادت ل يفرح ؛ وإذا نقصت لم 
حزن . . وكتاب الله قرر هذه القيقة ( وابتغ فيا اناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا ) . 

فكل إنسان مأمور بأن يكون له حياتان . مادية وروحية يؤدى بالمادة لنفسه مطالب 
البدن ويؤدى بالروح لنفسه الطمأ نبلّة والسعادة واليقين . وجنوح الانسان إلى إحدى هاتين 
المالتين تحر يف لسنة الله و بعد عن هدى الرسول صاوات الله عليه . وخير المدى هدى 
عد صل اله عليه وسل فالانسان الذى يعيش عبشة أهل العصر مقبلا على الال منافاً على 
اللقمة » جاعلا كل همه وجده غذاء علا به بطنه شغوفاً عطالب الاه والساطان مخراً قوته 
لناع زائف وعرض حائل . هذا الإنسان بسله هذا قطم مابينه وبين سنة الله التى تصله 
بالعالم العاوى . ومثل هذا . ذلك الرجل الذى ينصرف عن الدنيا ونعرض عن الناس إلى 
صومعة يقضى فیها سحابة النهار صا وطول ليله مصلياً قاجا يقنع بالطعام الجاف وانفبز 
الجاف ومن اللباس الأسمال المرقة و یکنیه أنه يمح فى الابتعاد عن الدنيا وزخرفبا » وعن 
شپوات البطن والبدن . مثل هذا زهده وورعه كثل سابقه فى شبواته ومطالبته » كلاها 
عطل سنة الله » وحالف هدى ثبيه الكريم و ان المنبت لاأرضا قطم ولاظبرا أبق . 
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بهذا المنوان جاءتنا كلة من الأ طه عبد الفتاح مقلد الطالب بكلية الا داب باسكندرية 
قتبس منها مايأنى » راجين من اله أن يوققه فى حياته الدراسية ليخدم بها حياتنا الإيمانية 

أسها القراء : إن الاستقامة أن تأخذ تفسك بقراءة القران قراءة تدر لمانيه » وألا 
تكون كالببغاء بردد مإيسمع فى غير إدراك أو وعى لما يقول . ولك ن کوئوا کالساف 
الصاح - رضوان الله عليهم ‏ الذين علموا عل اليقين كيفية قراءة القرآن . فقد ذکر بوعمرو 
لد انى فى كتاب البيان له باسناده عن عمّان وان مسعود وأ : أن رسول الله صلل العلیه 
وس كان يقرثهم العشر فلا مجاوزنها إلى عشر انحر حتى يتعاموا مافيه من العمل » فيعامنا 
القرآن والعمل جميعاً . وذکر عبد الرازقعن معمر عن عطاء ن السائب عن أبى عبدالر هن 
ای" . قال :كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نت العشرة التى بعدها حتى نعرف 
حلاما وحرامہا وأمرها ونبها . . ومن هذا كثير من الرويات التى تدل على مدى حرص 
السلف الصا على معرفة أحكام القرآن ومن ذلك أيضاً فيا بروی فى موطإ مالك أنه بلنه 
أن عبد الله بن عمر مكث على سورة اليقرة بای سنين يتعامها . وعن مرادس بن مد قال + 
حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : تعل عمر البقرة فى اثنتى عشرة سنة فما ختمها بحر 
جزوراً . 

هذه هى صورة واتعة لموقف السلف الصا من قراءة کتاب الله . ولکن نحن اليوم 
نقرأ القران ليقال عنا أننا تقرأ القران . 

أمها السامون ینبنی لقاریء القران أن بأخذ نفسه بالتباعد عن طرق الشات . 
فلا مخوض . ولا يجبل مع من مجبل ولكن يعفو ويصفح ويأخذ نفسه الحم والوقار . 
ويتواضم للفقراء ويتجنب التكبر. وأن یمن شره و برئجى خيره وأن عل أحكام القرآن 
وقصارى القول أن يتحل بنضائل لقرآن حتی یستقے - وعلى اله قصد السبيل . 


— 6۰۵ سے 
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وجوب التزام النصو ص ۴ العيادات 


لا تؤخذ السائل الدينية الحضة : وهی العقائد والعبادات » والظر والإباحة الدينيان 
إلا من نصوص القرآن اللکرع » + شم ميان الننة طا ول أو السل عل الرجة والصفة 
التىكان علها الصدر الأول من الصحابة » فا جموا عليه فلا عذر لأحد فى خالفته » وما 
ثبت انهم اختلفوا فيه ينظر فى دلائله ویرجح بعضها على بعض » وما ورد فيه نص تسکلینی 
غير قطمى الدلالة » أو حدیث غير واه ولا ميح فاختلف فيه الصحابة أو غيرم من علاء 
السلف وأئمة الفقه للاختلاف فى حة روايته » أو صراحة دلالته » فثل هذا يعمل به كل 
مكلف باجتهاد نفسه » ويعذر كل من خالفه فيا ظبر له أنه الق فلا يعيبه ولا ينتقده . 

كا اختلف السلف فى بعض أحكام الطهارة والنجاسة » ول يعب أحد مخالفه فيه » وم 
ین رورش و۳ GG‏ ل 
بتحرعها » و بعضهم عدم تحر مما » فسل كل بما ظهر له » ولم يعترض عل غبره . 

ومثله مايستنبطه العاماء من الكتاب والسنة فى كل زمان . هن ظبر أن ذلك من 
الدين » وأن کلام الله تعالى أو سنة رسوله صل الله عليه وسل دالة عليه » عمل به . ومن لم 
يظبر له ذلك فلا يكلفه تقليداً لمن استنبطه . 

وقد قل عن اش الحتبدين من الفقباء أنه لا جوز لأحد أن يقلدم » أو أ 
بشیء من أقواهم »الا إذا عرف مأخذه» وظهر له سمة دليله » وعند ذلك يكون متبعاً نا 
أنزل اه » لا لاراء الناس » فلا یکون ما لقولةتعالى : ( اتبموا ماأتزل إل من ريم 
ولا تتبعوا من دونه أولياء ) ولا تجوز تحال من الأحوال إحداث عبادة جديدة ؛ أو الإنيان 
بعبادة مأثورة على غير الوجه الذ ى كان ن عليه النبى صلی الله عليه وسل وجمهور أحابه رضى الله 
عنهم لا بقياس ولا بدعوى إجماع لمن بعد » ولا لغير ذلك من العلل والنظريات . 

. . للبحث بقية ( من كتاب تنبيه الأذهان ). 


— ۵۰ — 


